جد دع ورص بي رس)م وه سس ماس رك ساد كا هت 2 
الجر موسوعة_شارحه لصح الخاي حديّا وَفِتهياوا نا وتفسيييا 
امام الحرّت اللمقّمّر 
عدج اس عد بن بو سف الروي الحوالمعروف ب " «وسْف اكندي راد ' 
الترف بنة 1167 مرية 
اعتنى به جمرعة من العققين «الراصعين بإشراف 
فتلي تئنومتكت 
دراسَات إِسلايّيّة ركية ألشرِجّة - بجَايصّة بَيْرُوت الإنلنيّة 
اعتمدنا لترتبى الكّتب والأبراب والأصاديتُ ترتبى 
.و سا م 
رفوا رع ساق 

و 
اتش التا للع 
الممتوكت : 
العاة 


دارالكنب الغلميقة 
لان 
ل 

كزس 
أسْسها لأك بكاوت بومتك ستنة 1971 بوت - لبتكان 


ممناعا -أتماء8 1971 مناملترد8 ذاة ممصدطمه بر فنا 
مدط ًا - طأسمررع8 1971 مسمقترد8 ثاق لدمدطمل! ردم ع تلطماع 


الكتاب: نجاح القاري لصحيح البخاري 


آعم نا8- الخ [1ز154 ا آعأمق0- ام للملا :71016 


ه111 -[52165602 


التصئيف: شروح - حديث 


30ل عاأعطممءط - كممأأهصداملاع :مه 6)د01355116 


8 

9 : 

المؤلف: الإمام يوسف افندي زاده (ت 1١١1717‏ ه) 5 

9 

2 

( 1167 .(0) 2303 ألمقكم أناذلام/ لمقصص اام :عمطانام ع 

89 

© 1 7 

المحقق: عبدالحفيظ محمد على بيضون ٍ 

ماوللزت8 أأث لع دصقطهل/] <أقطانلطم :«هئ]أل6 

8 

الناشر: دارالكتبالعمعلمسية بيروت 8 

- 

أنرأء8 - لاولزتحماأ-ام طمهؤهكاءام ,0 :عاد اطنط 4 

ْ 

عدد الصفحات(١؟جزءًا/‏ ١؟مجلدًا)523965)312205/311/015.(23280‏ الك 
قياس الصفحات مع 1724 526 | : 

سنة الطباعة .ا 1443 - .8.0 2021 مجع 

يد 

بلد الطباعة لبثنان موةطع ٠‏ مز لعاممص ل 

د 

الطبعة الأولى (لونان) (وهام©  1”)2‏ مهناتمع 2 

طولإأوالاءاقظ طم1مكاءلقش ه28 © لإط كتطو ‏ علزونامم رع 


ددن 


تت 


90 


81-1010 3ه 
01١1111131‏ 
وهل /اة8 ذالم 1003030 لاط بأوع 
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مأ أعميعاما مه ]أ أ5مم م1 /م,تعأذلاة أوناعأنأع: 0 56قةط 0218 3 ذا 
.؟عطزذاطنام عطأ أه ممأذذ ألمنعم مع انين عملم عط أنامطاأننا نم1 لامة 


هلاحم ااءاة ططمغأه)1-اش +68 © ذخ د5غندع5غ) أمعرره نا أوراء اع 5أأه,ل ذناه0]” 
ناه 00أأنالة15 ,نملأالغ ,مملتوامعوغرمعء عاناه1 مقطتا-طاناملزاع8 
5لا1 همع ,70662065م 5ئنا10 )هم بعلاع1هم عمقم موناءعنلممة؛ 
720181 عناواعناون ع0 أعديعاما ناك اأمعمعونولوغاغ16 ياه ,كلإهم 
عدم عقموزأة عاطقاو6:م وملأه5أ,مانات 5305 18( 1أ50 56 عبان 
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2 ف 73 5 961+ لكا 5 3 أمدمعلاواممه عا اأهعع5مم»<ه أ هألءأأاا أ5ه 6ناعانن6 | 
- 5 ,مع ١‏ أناع8 11-9424 :ناه50.8 .ةع ؟لوأءألناز 5عأأنا5 أنا0م 
م احج ع |2290 1107 ع8 لماه5ت-لة لفنرتع 
متكت وق الملكية | الفنية محفوظة 2 
ِ 3 عرمون: القبة. مبنى دار الكتب العلمية جميع حموق لللكية لأدبية والفنية محفوظة دااراككنيا الصلمينه 
متت 5 |[ هاتف 810181١/(1/١1١‏ 0 لتخم بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
0ق 2 | فاكس: 0841 431+ || كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
وه ححت ا ت-لبنان 4 
ل- 92 إص.ب1-145١1‏ | بسو اج | أو برمجته على أسطوانات ضوئية أو تحميله على صفحات الإنترنت بأى 

رياض الصلح-بيروت ‏ -7379ا١١١‏ 8 : باي 
59 شكل من الأشكال إلا بموافقة الناشر خطيا ‏ 


(ِسْم اللّهِ الرَّحْمَّنَ الرّحِيم): هكذا البسملة ثابتة في الأصل كما قاله الحافظ 


بتسم أ ارا اليس 2 


ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير 
4 كتَابُ الزَّكَاةٍ 
(كِتَابٌ الرَّكَاةٍ) وفي بعض الروايات: كتاب وجوب الرَّكَاة» وسقط في 
بنضها لفظ تاب الدكاة واكتفن بقوله: 


)1( هاهنا عدة أبحاث مفيدة لطيفة ينبغي الرجوع إليها : 
الأول: أن الزكاة لغة النماء. وترد بمعنى التطهير أيضّاء وشرعًا بالاعتبارين معّاء أما بالأول: 
فلأن إخراجها سبب النماء فى المال» أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر» أو بمعنى أن متعلقها 
الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة» وأما بالثاني: فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل» 
إلى آخر ما بسط فيه. 
الثاني : اختلفت نصوص الفروع للأئمة الأربعة في تعريفها شرعًاء ونكتفي هاهنا على ما في 
فروع الحنفية اختصارًاء ففي الدر المختار هي شرعًا تمليك جزء مال عينه الشارع» وهو ربع 
عشر نصاب حولي لمسلم فقير غير هاشمي ولا مولاه. مع قطع المنفعة عن المملك من كل 
وجه لله تعالى. 
الثالث: ما في الدر المختار: أنها لا تجب على الأنبياء إجماعاء وبذلك صرح غير واحد من 
العلماء؛ كما حكي عنهم في الأوجزء وبسط فيه أيضًا سبب عدم وجوبها عليهم. 
والبحث الرابع: في حكم الزكاة» وقد أجاد الكلام في ذلك الشيخ ابن القيم في «الهدي» 
وبسط الكلام على ذلك شيخ مشايخنا الدهلوي في «حجة الله البالغة» كما في الأوجزء ولا 
يسعه هذا التعليق الوجيز. 
الخامس: في بدء فرضيتهاء قال الحافظ : اختلف في أول وقت فرض الزكاة» فذهب الأكثر إلى 
أنه وقع بعد الهجرة» فقيل كان في الثانية قبل فرض رمضانء وأشار إليه النَّوَوِيَ في «الروضة» ‏ 
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1 - باب وُحُوب الزَّكَاةٍ 


1 باب وُحُوب الرّكاةٍ 


(باب وجُوب الرَّكَاةِ) أي : فرضيتهاء فقد يُذكر الوجوب ويُراد به الفرضية» 
أو أراد بالوجوب الثبوت والتحققء, أو ذكر الوجوب باعتبار المقاديرء فإنها ثبتت 
بأخبار الآحادء وإن كان أصل الرَّكّاة ثابئًا بدليل قطعىي, أو إنما قال: وجوب 
الزكاة» ولم يقل: فرض الرَّكاة؛ لغلا وبادر الذمن إلى معني التقدي؛ لكون 
التقدير غالبا في باب الرَّكَاة؛ لأنها جزء مقدّر في جميع أصناف الأموال النامية. 

وفي رواية أبي ذر لم يقع لا باب ولا كتاب» وإنما ذكر كتاب الزَّكَاة عقب 
كتاب الصّلاة ؛ لأنها ثالثة الإيمان» وثانية الصّلاة في الكتاب والسئة. 


0 على راص 2600 


أما الكتاب» فقوله تَعَالَى : انين بؤمنون يالغيب ويعيمون الصللة ا رزشنهم 
يقِتُوت 6 » [البقرة: 3]. 
وأما السنة» فقوله يَكِهِ: «يني الإِسْلّام على خمس».» الحديث. 


وجزم ابن الأثير في «التاريخ» بأن ذلك كان في السنة التاسعة» وفيه نظر فقد ورد في حديث 
ضمام بن ثعلبة» وفي حديث وفد عبد القيس» وفي عدة أحاديث ذكر الزكاة» لكن يمكن تأويل 
كل ذلك» وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة» ومما يدل على أن فرضها 
وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة وثبت عند أحمد وابن 

خزيمة والنَّسَائِيَ وغيرهم من حديث قيس بن سعد قال : أمرنا رسول الله يكِ بصدقة الفطر قبل 
أن تنزل الزكاة» ثم نزلت فريضة الزكاة» وإسناده صحيح» وهو دال على أن فرض صدقة الفطر 
كان قبل فرض الزكاة» فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان» وذلك بعد الهجرة» وهو المطلوب. 
ووقع في "تاريخ الإسلام» في السنة الأولى فرضت الزكاة. 

وقال القاري “قل فرضت كاه النطر فى البنه الغاتية مي الصدوم ٠»‏ وفرض غيرها بعد ذلك في 
تلك السنةء والمعتمد أن الزكاة فرضت بمكة إجمالا. وبينت بالمدينة تفصيلاء جمعا بين 
الآيات التي تدل على فرضيتها بمكة وغيرها من الآيات والأدلة» وفي «شرح الإقناع» فرضت 
في السنة الثانية بعد زكاة الفطرء قال محشيه واختلفوا في أي شهر منها. والذي قال البابلي : 
المشهور عن المحدثين أنها فرضت فى شوال من السئة المذكورة» وفى «الدر المختار» فرضت 
في السنة الثانية قبل فرض رمضان» وفي «الخميس» في أحوال السنة الثانية» وفيها فرضت زكاة 
الفطر» وكان ذلك قبل العيد بيومين فخطب الناس قبل العيد بيومين يعلمهم زكاة الفطرء وكان 
ذلك قبل أن تفرض زكاة الأموال» ثم قال بعد ذلك: وفيها فرضت زكاة الأموال؛ وقيل في 
السنة الثالثة وقيل في الرابعة. وقيل قبل الهجرة» وثبتت بعدها اه ملخصًا من الأوجز. 
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وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : 


وهي في اللغة عبارة عن النماء» يقال: زكا الزرع إذا نما. 

ادن : عن الطهارة» قَالَ اللّه تَعَالَى : ظقَدَ أَقلَمَ من َرَقّ 69 » [الأعلى : 14] 

وشرعًا : إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير غير هاشمي» وسمي 
بذلك؛ لأن المال ينمو بها من حيث لا يدري» وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب. 

وقيل: ينمو أجرها عند اللّه ويضاعف,. كما ورد: «ما نقص مال من 
صدقة»). وقد ورد أن الله يربي الصدقة حتى تكون كالجبل. 

وس ود ند رشق وك : 

فرّكنها : جعلها لله تَعَالى بالإخلاص. 

وسبيها : الما 

وشرطها نوعان: شرط السبب» وشرط من يجب عليه : 

فالأول: ملك النصاب الحولي . 

والثاني : العقل والبلوغ والحرية. 

وحكمها: سقوط الواجب في الدنياء وحصول الثواب في الآخرة. 

وحكمتها أكثر من أن تُحصّى : منها : التطهر من أدناس الذنوب ورذيلة البخل . 

ومنها : ارتفاع الدرجة والقربة» ومنها الإحسان إلى المحتاجين . 

ومنها : استرقاق الأحرارء فإن الإنسان عبيد الإحسان. 

ومنها : أنها يتولد منها فضيلة الكرم» ويُستجلّب بها البركة في المال» 
ويُمدح المؤدي عند اللّه وعند الحَلْقِ. 

والحاصل : أن هذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذء أما الدافع 
فلتطهيره وتضعيف أجره» وأما الآخذ فلسد خلته. 

وقال ابن العربي : قد تطلق الرَّكَاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة 
والعفو والحقء وسميت صدقة ؛ لأنها دليل لصدق صاحبها وصحة إيمانه ظاهرًا 
وباطتاء وَاللَهُ أَعْلَّم. 

(وقول الله تَعَالَى) بالجر عطمًا على سابقه. وبالرفع مبتدأ حَذِفَ خبره. أي : 
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ظوَأَقِيمُوا آلصَلَزةَ واو ك4 [البقرة: 43]. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء 


دليل على ما قلنا من الوجوب . 

وتعقبه الْعَيْنِىَ : بأن هذا ليس بشيء ولم يبيّن وجهه. 

( 92 وَآَقِيمُوأ الصّلَودَ وَدَانوُاْ ألتَكَوهَ4) أي : أقيموا الصلوات الخمس بمواقيتها 
وحدودهاء وأدوا زكاة أموالكم المفروضة بحقهاء وأشار به إلى أن فريضة الرّكَاة 
بالقرآن؛ لأن اللَّهِ تَعَالَى أمر بها بقوله : «وَءَاتُوا أَلَكَرة» والأمر للورجوب. 

قال ابن المنذر: انعقد الإجماع على فرضية الرَّكّاة» وهي الركن الثالث» 
قَالَ يك : «يني الإسْلام على خمس» وفيه قَالَ: «وإيتاء الرّكاة). 

قال ابن بطال: فمن أنكر واحدة من هذه الخمس لا يتم إسلامه» ألا ترى أن 
أبا بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: «لأقاتلن من فرق بين الصّلاة والزكاة». 

وقال ابن الأثير : من منعها مُنكرًا وجوبها فقد كفرء إلا أن يكون حديث عهد 
بالإسلام ولم يعلم وجوبها. 

وقال القشيري : من جحدها كفر. 

وأجمع العلماء على أن مانعها يؤخذ منه قهرًاء وإن نصب الحرب دونها 
قُتِلَّء كما فعل أبو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ بأهل الردة» ووافقه على ذلك جميع 
الصحابة رضي الله عنهم. 

والمقصود من إيجاب الرَّكّاة: مواساة الفقراء» والمواساة لا تكون إلا في 
مال له بال وهو النصابء ثم جعلها الشارع في الأموال النامية من المعدنيات 
والنبات والحيوان» أما المعدني ففي جوهري الثمنية» أي : الذهب والفضة» 
وأما النباتي ففي القوت. وأما الحيواني ففي النَّعَم. 

ورتب مقدار الواجب بحسب المؤونة والتعب» فأقلها تعبا وهو الركاز 
أكثرها واجبًا وفيه الخمسء ويليه النبات» فإن سّقي بالسماء ونحوه ففيه العُشرء 
وإلا فنصفهء ويلية:الثقه وفية زيم العكينة ثم الناشية. 


(وَقَالَ ابْنُ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء حَدَّنَيِي) بالإفراد (أَبُو سُفْيَانَ صخر بن 
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رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّء فَذَكَرَ حَدِيتَ النَبِيَ يل فَمَا ا بالصَّلاةٍء وَالرَّكَاةٍء وَالصّلَقَ 
5 كنا 

155 - حَدَّنَنَا أبُو عَاصِم الضّحَاكُ بْنُ مَخُلَدِء عَنْ زَكَرِّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ» عَنْ 
يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بن صَيْفِيَ: عَنْ أَبي مَعْبَدِء عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن 
النَِ كل بَعَثَ مُعَادًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنء ا ا و 


حرب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ كَذَكْرَ حَدِيتٌ لني ل) في قصة أبي سُفْيَان مع هرقل في 
حديث طويل عنه قد مرّ فى أول الكتاب» وفيه قَالَ» أي : هرقل لأبى سُفْيّان: 
ماذا يأمركم؟ قَال» أي : أبو سُفْيّا في جوابه : يقول: «اعبدوا الله وحده ولا 

تشركوا به شَيْنَا واتركوا ما يقول آباؤكم». الحديث. 

(كَقَالَ : يَأْمُرْنَا بالصَّلاةِ) التي هي أمّ العبادات البدنية» (وَالرَّكَاةٍ) التي هي أم 
العبادات المالية» (وَالصّلَةِ) للأرحام» وكل ما أمر اللّه به أن يوصل بالبر والإكرام 
والمراعاة» ولو بالسلامء (وَالعَقَافِ) أي: الكف عن المحارم وخوارم المروءة. 

(حَدَّنَنَا آَبُو عَاصِم الضَّحَاكٌ بْنُ مَخُلَدِ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة 
وفتح اللام وبالدال المهملة» وقد مر في أول كتاب العلم. 

(عَنْ رَكَرِاء بْنِ إسْحَاقَ) المكي. رُمي بالقدرء لكن وثقه ابن معين وأحمد 
وأبو زرعة وأبو حاتم والنَّسَائِيَ وأبو داود وابن ن البرقي وابن سعدء وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث وأحاديث يسيرة عن عمرو بن دينار» (عن يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله 
ابْنِ صَيَْفِيٌ ) نسبة إلى الصيف ضد الشتاءء مولى عثمان رَضِيَ الله عَنْهٌ (عَنْ أبي 
مَعْبدِ) بفتح الميم وسكون المهملة وفتح الموحدة آخره دال مهملة» واسمه ناقد 
بالنون والقاف والدال المهملة أو المعجمة. مولى اب بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
(عَنٍ اب ِنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : أن النَبىَ به بَعَتَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إلى 
البَمَنِ) في الإكليل : بعث النَّبِيَ كلةِ معاذًا وأبا مُوسَى رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا عند 
انصرافه من تبوك سنة تسعء وقال ابن الحذاء: إن ذلك كان في شهر ربيع الآخر 
سنة عشرء وفي الطبقات: في شهر ربيع الآخر سنة تسعء وفي كتاب الصحابة 
للعسكري : بعثه النبي يل واليّا على اليمن» وفي الاستيعاب : لما خلع من ماله 


(1) تحفة 4850. 
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َقَالَ: «ادْعْهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنْي رَسُولُ الله 


لغرمائه بعقه النَّبِنَ كله وقال : لعل الله أن يجيرك» قَالَ: وبعفه أَيْضًا قاضيّاء 
وجع للها فض اليد قا كيمو الجمال الذين بالبسن: 

وكان رسول الله بك قد قسم اليمن على خمسة رجال: خالد بن سعيد على 
صنعاء » والمهاجر بن ابل أمبة على كتده وزيادبز ا لجند على بخفرموف وياد 
عن اليكد ' » وأبي مُوسَى على زبيد وعدنان والساحل: 

(فَقَالَ : اذْعُهُمْ) إلى أهل اليمن أولا (إِلَى) شيئين ع : (شَهَادَةٍ آَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
وَ) شهادة (أَنّي رَسُولُ اللَّو) وكان أهل اليمن من أهل الكتاب حيث قَالَ بن عباس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاه عن معاذ بن جبل رضي اللّه عنه قَالَ : بعثني رسول الله كلل 
وقال: «إنك تأتي ي قومًا من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه 
وأني رسول اللَّها. 

وقال الشَّيْخَ زين الدين : كيفية الدعوة إلى الإِسْلام باعتبار أصناف الخلق في 
الاعتقادات» فلما كان إرسال معاذ رَضِيَ اللّه عَنْهُ إلى اليمن إلى من يقر بالإله 
والنبوات» وهم أهل الكتاب» أمره أولا بأن يدعوهم إلى توحيد الإله» والإقرار 
بنبوة مُحَمّد طلِذةِ فإنهم وإن كانوا يعترفون بألوهية الله تَعَالَى» ولكن يجعلون معه 
شريكًا بدعوى النصارى أن المسيح ابن اللّهء ودعوى اليهود أن عزيرًا ابن اللَّه 
وأن محمدًا ليس برسول اللّه أصلاء أو أنه ليس برسول إليهم على اختلاف 
آرائهم في الضلالة» فكان هذا أول واجب يُدْعَونَ إليه. 

وقال الطيبي : قيّد قوما ما بأهل الكتاب» يعني : في رواية مسلمء وفيهم أهل 
الذمة وغيرهم من المشركين تفضيلًا لهم وتغليبًا على غيرهم. 

وقال القاضي عياض : أمره يك معاذًا رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أن يدعوهم أولَّا إلى 
توحيد اللهَعَاَى وتصديق نبوة مد و دليل على أنهم ليسوا بعارفن بالل تاَى. 

وهو مذهب حُذَّاق المتكلمين في اليهود والنصارىء أنهم غير عارفين باللَّه 
تَعَالَىء وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته» وإن كان العقل لا يمنع أن يعرف 
الله تعالى من كذب رسو لا مق وسلة» وقال هاعرت الله تعالق من قنييه 
(1) الجند: هي مدينة ثانوية في محافظة تعز اليمنية» اشتهرت في العصر الإسلامي وسميت باسم 

معاذ بن جبل الذي بنى جامع الجند فيها. 
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َإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكَء كَأَعْلِمَهُهُ”” أن الله 


وجسّمه من اليهود. أو أضاف إليه الولد منهم» أو أضاف إليه الصاحبة» أو أجاز 
الحلول عليه والانتقال والامتزاج من النصارى» أو وصفه بما لا يليق به أو 
أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس والثنوية» فمعبودهم الذي 
عبدوه ليس هو الله تَعَالَى وإن سموه به؛ إذ ليس هو موصوفًا بصفات الإله 
الواجبة» فإذن ما عرفوا اللّه سبحانه. 

وقيل : إنما أمره بالمطالبة بالشهادتين؛ لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح 
شيء من فروعه إلا به» فمن كان منهم غير موحد على التحقيق كالنصراني 
فالمطالبة موجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين» ومن كان موحدًا كاليهود 
فالمطالبة له بالجمع بين ما أقرٌ به من التوحيد وبين ن الإقرار بالرسالة» وفي 
التلويح : أهل اليمن كانوا يهودًا ؛ لأن ابن إسحاق وغيره ذكروا أن تَبعًا تهودء 
وتبعه على ذلك قومه. 

(فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا ِدَيِكَ) أي : للإتيان بالشهادتين» (تَأَعْلِمْهُمُ) بقطع الهمزة 

من الإعلام (أنَّ اللَّهِ) بفتح الهمزة؛ لأنها في محل النصب على أنها مفعول ثان 
للإعلام. 


(1) قال الحافظ: استدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع» حيث دعوا أولا إلى الإيمان 
فقطء ثم إلى العمل» ورتب ذلك عليها بالفاء» وأيضًا فإن قوله فإن هم أطاعوا فأخبرهم» 
يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لا يجب عليهم شيء؛ وفيه نظرء لأن مفهوم الشرط مختلف في 
الاحتجاج به وأجاب بعضهم عن الأول بأنه استدلال ضعيف» لأن الترتيب في الدعوة لا 
يستلزم الترتيب في الوجوب كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب». وقد قدمت 
إحداهما على الأخرى في هذا الحديثء ورتبت الأخرى عليها بالفاء ولا يلزم من عدم 
الإتيان بالصلاة إسقاط الزكاة» وقيل: الحكمة في ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يقرٌ 
بالتوحيد ويجحد الصلاة يكفر بذلك» فيصير ماله فيئًا فلا تنفعه الزكاة. 
وأما قول الخطابي: إن ذكر الصدقة أخر عن ذكر الصلاة لأنها إنما تجب على قوم دون قوم» 
وأنها لا تتكرر تكرار الصلاة فهو حسن» وتمامه أن يقال بدأ بالأهم فالأهم؛ وذلك من 
التلطف في الخطاب لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة اه. 
وعلى توجيه الخطابي اقتصر الكرماني إذ قال: فإن قلت توقف الصلاة على الكلمة ظاهر لأن 
الصلاة لا تصح إلا بعد الإسلام؛ فما وجه توقف الزكاة على الصلاة والحال أنهما سواء في 
كونهما ركنين من أركان الإسلام فرعين من فروع الدين؟ قلت: قال الخطابي: أخر ذكر 
الصدقة لأنهما إنما تجب على قوم دون آخرين» وإنما تلزم بمضي الحول على المال اه. 


د اهترض عَلَيِْمْ حَمْسٌ صَلَوَاتٍ في كُل يَوْمٍ وَليْلَه َإِنْ هُمْ أطاعُوا لِذَلِكَء َأَعْلِمَهُمْ أن 9 
الله امرض عَلَيْهِمْ صَدَقَة في أَمْوَالِهمْ تُؤْحَذُ مِنْ أَعنَاِهِمْ وَْرَدُ علَى فُقَرَائهِْ:!0. 


5 
أن 


ل ها وم رون : افترض» بدون كلمة قد. 

(عَلَيْهُمْ حمر حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُل يَوْمِ وَلَيْلَة) فخرج الوتر. 

وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تُعَالَى. 

(كَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَيِكَ) أي : أقروا بوجوبهاء أو بادروا إلى فعلهاء ويؤيد 
الأول أن المذكور في لفظ الحديث هو الإخبار بالفرضيّة» فتعود الإشارة بذلك 
إليهاء ويؤيد الثاني أنهم لو أخبروا بالوجوب فبادروا بالامتثال بالفعل لكفى ولم 

يشترط تلقنهم بالإقرار بالوجوب. وكذا الرّكاة لو امتثلوا بأدائها من غير تلفظ 
بالإقرار لكفى» وَاللَهأَعلَم. 

(مأَغْلِمْهُمْ) أمر من الإعلام أيْضًا (أنَّ الله اهَْرَضَ) ويروى: قد افترض (عَلَيْهِمْ 

صَدَفَةً) أي : زكاة كما في قوله تَعَالَى : © إِنّمَا ألصَدَكَتٌ إِلْمُقَرَاءِ» [التوبة: 60] 
والمراد بها الزكوات (ني د ُوَالِهِمْ تُؤْحَذُ) على البناء للمفعول. 

(مِنْ) مال (أَغْنيَائِهِمْ) المكلفين كما هوالمذهب عندناء خلافًا لمالك 
والخانس رايد كما اساي زه ام الله عالى. 

(وَتَرَ5ٌ) على اليناء للمفعول أب يُضًا (عَلَى ُقرَائِهمْ) وإنما رتب دعوتهم إلى أداء 
الرّكَاة على طاعتهم إلى إقامة الصَّلّاة» لا لترتيب الوجوب. بل لترتيب البيان» 
ألا ترى أن وجوب الرَّكَاة على قوم من الناس دون آخرين» وأن لزومها بمضي 
الحول على المال. وقد بدأ بالأهم فالأهم وذلك من التلطف في الخطاب؛ لأنه 
لو طالبهم بالجميع في أول الأمرء لتفرقت نفوسهم من كثرتها. 

وقال الشّيّحْ زين الدين : يحتمل أن يقال: إنهم إذا أجابوا إلى الشهادتين 
ودخلوا بذلك في الإِسْلَام ولم يطيعوا لوجوب الصّلاة» كان ذلك كفرًا وردة عن 
الإِسْلَام بعد دخولهم فيه» فصار مالهم فيئّاء فلا يؤمرون بالزكاة» بل يُقتلون. 

واقتصر على الفقراء من غير ذكر بقية الأصناف ؛ لأنهم هم الأغلب. 

والإضافة في قوله: فقرائهم» أي: فقراء المسلمين سواء كانوا فقراء أهل 


داق أطرافه 3838 2.1496 2.2448 2.4347 27371 7372 - تحفة 6511 2/130. 
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تلك البلد أو غيرهم يفيد منع دفع الرَّكّاة إلى الكافر. 

فآ ل الطييى :اثفقوا على أنها إِذ1 تقلت .وآأذيت»«يسقظ الفرضن؛ إلا عموية 
عبد العزيز؛ فإنه يرى أن يدفع الرَّكّاة إلى فقراء أهل البلدة التي أخذت من أغنيائهم 
حيث رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان» فكأنه يرى 
أن الضمير في فقرائهم يرجع إلى أهل اليمن بقرينة السياق» فعلى هذا لو نقلها عند 
وجوبها إلى بلد آخر مع وجود الأصناف أو بعضهم فيها لا يسقط الفرض. 

هذا وسيأتي في باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة عقيب قوله: 
وترد على فقرائهم» فإذا أطاعوا لها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. 

وسيأتي أَيْضًا في باب أخذ الصدقة من الأغنياء عقيب قوله: وكرائم 
أموالهم» واتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. 

وفي رواية: بدل قوله: 0 فإياك وكرائم أموالهم» يعني: احترز فلا 
تأخذ كرائم الأموال» وهي جمع كريمة وهي النفيسة من مال» وقيل : ما يخصه 
صاحبه لنفسه منها ويؤثره. 

وقال صاحب المطالع : هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة 
اللبن» وجمال الصورة» وكثرة اللحم والصوف. 

وقوله : فإنه» أي: الشأن. 

وفى رواية أبى داود: فإنها» أي القصة. 

وقوله: أليس بينه؛ أي : بين دعاء المظلوم. وفي رواية: بينهاء أي : بين 
دعوة المظلومء أي: بين ذلك الدعاء وبين أن يقبله الله تَعَالى حجاب يمنع 
قبوله» وإن وجدها تقتضي عدم قبول سائر الدعاء من كون مطعم الداعي حرامًا 
وغيره حتى ورد في بعض طرقه : وإن كان كافرًا ليس دونه حجاب» رواه أحمد 
في حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهّه وله في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنّْهُ : «دعوة 
المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه» وإسناده حسن. 
صاحب التلويح : وفيه نظر؛ من حيث إن أبا مُوسَى رَضِيَ اللّه عَنّهُ كان معه فليس 
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خبر واحد» وعلى قول كونه خبر واحد» فوجوب العمل به قول من يعتد بهم في 
الإجماع. 

وفيه أَيْضًا : أن الكفار يدعون إلى الإسْلَام قبل القتال» وأنه لا يحكم بإسلام 
الكافر إلا بالنطق بالشهادتين» وهذا مذهب أهل السنة. 

وفيه أَيْضًا : أن الصلوات الخمس فرض في كل يوم وليلة. 

وفئد: أن الركاة أنضًا قرفن 

وفيه أَيْضًا : دليل لمن يذهب أن الكمّار غير مخاطبين بشرائع الدين» وإنما 
خوطبوا بالشهادة» فإذا أقاموا توجهت عليهم بعد ذلك الشرائع والعبادات؛ 
لأنه َك أوجبها مرتبة» وقدم فيها الشهادة ثم تلاها بالصلاة والزكاة. 

وقال النَّرَويَّ: وهذا الاستدلال ضعيف ؛ لأن المراد تعليمهم أنهم مطالبون 
بالصلوات وغيرهاء والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسْلُام» وليس يلزم 
منه ذلك أن لا يكون مخاطبين بها يزاد في عذابهم بسببها في الآخرة» ثم قَالَ: 
اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» المأمور به والمنهي عنه. 
وهذا قول المحققين والأكثرين. 

وقيل : ليسوا مخاطبين. 

وقيل : مخاطبون بالمنهي دون المأمور. 

هذا وقال شمس الأئمة في كتابه في فصل بيان موجب الأمر في حق الكفار: 
لحلاف انيم محا طوة الإيماة :لاز اللى كك نمت إلى الباسس 5 ذه لويم 
إلى الإيمان» قَالَ تَعالَى : مكل يكأنُهًا التّاس إن رسو لُ أله كم جِيكًا»4 
[الأعراف: 4 ولا خا نجاروعاتاطود بالمشررع في الجقويات ولا 
خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم أُيْضَاء ولا خلاف أن الخطاب 
بالشرائ ئع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة؛ فأما في وجوب الأداء في 
أحكام الدنياء فمذهب العراقيين من أصحابنا أن الخطاب يتناولهم أَيْضَاء 
والأداء واجب عليهمء ومشايخ ديارنا يقولون: إنهم لا يُخاطبون بأداء ما يحتمل 
السقوط من العبادات. انتهى كلامه» وتفعيل هذا المطلب في اللأصول. 
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وفيه أَيْضًا : دليل لمن يرى بعدم وجوب الوتر؛ لأن بعث معاذ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
إلى اليمن قبل وفاة النَبِىَ تل بقليل. 

وقال صاحب التوضيح : وهذا ظاهر لا إيراد عليه ومن ناقش فيه فقد غلط. 

وتعقبه العيني : بأنه ما غلط إلا من استمر على هذا بغير برهان؛ لأن الراوي 
لم يذكر جميع المفروضاتء ألا ترى أنه لم يذكر الصوم والحج أَيْضَاء ولئن 
سلمنا ذلك ولكن لا نسلم نفي ثبوت وجوبه بعد ذلك لعدم العلم بالتاريخ. 
ويمكن أن يقال: إنما لم يذكر الصوم؛ لأنه قد يسقط بالفدية» ولا الحج؛ لأن 
الغير قد يقوم مقام من عليه الحج. 

وفيه أيْضًا : ما ذكره الطيبي وآخرون أن في قوله: تؤخذ من أغنيائهم» دليلًا 
على أن الطفل تلزمه الرّكَاة لعموم قوله: تؤخذ من أغنيائهم» وعبارة الشافعية : 
أن الرَّكَاة لا تجب على الصبيء » بل تجب في ماله» وكذا في المجنون». واحتجوا 
بحديث عمرو بن شعيب» عَنْ أبيو» عن جده: «أن النَبِىَ يكْ خطب فقال ألا من 
وَلِيَ يتيمًا له مال فليتجر في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» رواه التَّرْمِذِيَ. 
وقالت الحنفية : الشرط في وجوب الرّكَاة العقل والبلوغ؛ فلا تجب في مال 
الصبي والمجنون؛ لحديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا ع عَن النَبِىَ كله أنه قَالَ: : رفع 
القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم. وعن 
المجنون حتى يفيق»»؛ وحديث التَرْمِذِيَ ضعيف؛ لأن في إسناده المثنى بن 
الصباح. قَالَ أحمد: لا يساوي سَيْكَاءِ وقال النَّسَائِيَ : متروك الحديث؛ وقال 
يَحْيّى : ليس بشىء» وقال التَرْمِذِيَ بعد أن رواه: وفى إسناده مقال؛ لأن المثنى 
ابن الصباح يضعّف في الحديث. ١‏ 

فإن قلت: روى الدارقطني من رواية مند مندل “عن أبن إسحاق الشيباني» عن 
عمروبين شعيبء عَنْ أَبِيِ»ء عن جدهء قال قَالَ رَسُولُ اللّه يلل : «احفظوا 
اليتامى في أموالهم لا تأكلها الرّكاة». 

فالجواب: أن مندل بن على الكوفى ضعّفه أحمد» وقال ابن حبان: كان 
برقع المراسيل» وسكد الموقوفات تن سوء خفظلة» كلما فين ذلك :نه استعق 
الترك. 
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عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهّء فذكر هذا الحديث؟ 

فالجراب: إن ظاهره أن عمر بن شعيب رواه عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ بغير 
واسطة بينه وبينه » وليس كذلك» وإنما رواه الدارقطنى والبيهقى بواسطة سعيد بن 
الميديث أن عمرين الخطات رضن الله عنة كال ابعهوا بأموال العادق ل تأكلها 
الصدقة؛ وقد اختلف في سماع ابن المسيب من عمر بن الخطاب رَضِي اللّه عَنْهُ 
والصحيح أنه لم يسمع منه. 

وقال التَّرْمِذِيَ: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب. فرأى غير واحد من 
أصحاب النَّبِىَ يكل في مال اليتيم زكاة» منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر رضي 
الله عنهم» وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاقء وقالت طائفة من أهل 
العلم: ليس في مال اليتيم زكاة» وبه يقول سُّفْيَانَ الثوري وعبد اللّه بن المبارك 
انتهى. 

وبه قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأصحابه. وهو قول أبي وائل وسعيد بن جبير والنخعي 

وقال سعيد بن المسيب: لا تجب الرَّكَاة إلا على من تجب عليه الصَّلَاة 
والصيام. وذكر حميد بن زنجويه : أنه ذهب ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

وفي المبسوط : وهو قول علي رَضِيَ الله عَنْهُ أُيْضًا وعن جعفر بن مُحَمَّد عَنْ 
أَبِيهِ مثله » وبه قَالَ شريح ذكره النْسَائِيَ. 

وفي الحديث أَيْضًا : أن المدفوع عين الرّكَاة. 

وفيه أَيْضًا : أنه ليس في المال حق واجب سوى الرَّكَاة» وروى ابن ماجة في 
حديث شريك» عن أبى حمزة» عدن ايوم عن فاطمة بنت قيس » سمعت 
النَبِيَ يلِِ يقول: «ليس في المال حق سوى الرّكّاة»؛ وقد اختلف نسخ ابن ماجة 
فى لفظه» ففى نسخة : فى المال حق سوى الرَّكاة. 
أبو حمزة القصاب الأعور الكوفى» واسمه ميمون» وهو وإن روى عنه الثقات 
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كحمادان وسفيان وشريك وابن عُلية وغيرهم» فهو متفق على ضعفه.ء وقال 
أحمد : متروك الحديث. 

وقال ابن معين: ليس بشيء» وحكم التَّرْمِذِيَ أن هذا الحديث في قول 
و ا 

الا عورم : صح عن الشّعْبِيَ ومجاهد. وطاوس»ء وغيرهم القول بأن 
في المال حقًّا سوى الرَّكَاة قَالَ : وعن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: في 
مالك حقّ سوى الرَّكّاة. وكان مجاهد إذا حصد ألقى لهم من السنبل» وإذا جر 
النخل ألقى لهم من الشماريخ» فإذا كاله زكاه. 

وعن مُحَمَّد بن كعب في قوله تَعَالَى : #وءاثوا حَفَّهُ يَوَمَ حصاديء »# 
[الأنعام : 141]. قَالَ: ما قل منه أو كثر. 

وعن جعفر بن محمد عَنْ أبِيو» قَالَ: «#وءاثواً حَقّه.»ه. قَالَ: شيء سوى 
الحق الواجب. 

وعن عطاء : القبضة من الطعام. وعن يزيد ب بن الأصم قَالَ : كان النخل إذا 
ضرع يجي« الوجل بالعدق من تخله فيعلقه في جالب الشيجد» فيجيء 
المسكين فيضربه بعصاه» فإذا تنائر منه شيء أكل» فذلك قوله تَعَالَى : «وءَاتوا 
حَقَه يَوَمَ حخصكادو ». 

وعن حماد : يعطى ضغنًا . وعن الربيع بن أ نس : : موءاتوأ حَفّه 4 2 قَالَ: 
لقاط السنبل. 

وعن سُّفْيَانَء قَالَ: يدع المساكين يتبعون أثر الحصادين فيما سقط من 
المنجل. 

وعن النَّبَِ يكلِِ أنه نهى عن حصاد الليل. 

وقال النحاس : فى هذه الآية الكريمة خمسة أقوال: 

فمنهم من قَالَ: هي منسوخة بالزكاة المفروضة» فممن قَالَ ذلك سعيد بن 
جبير» وقال: كان هذا قبل أن ينزل الرّكّاة. 


وقال الضحاك : نسخت الرَّكَاة كل صدقة في القرآن. 

الثاني : إنها الزَّكَاة المفروضة. وهو قول أنس بن مالك» وعن الحسن مثله» 
وروى الفلاس عن طاوس مثله» وهو قول جابر بن زيد وسعيد بن المسيب وقتادة 
وزيد بن أسلم» وقيل : هذا قول مالك والشافعي أَيْضًا. 

الثالث : ما قاله أبو العباس : أنه كان السدّي ذهب إلى أنْ الذي نزل بمكة: 

وََانُوأ حَقّهُ يَوَمَ حَصَادِوء #6 فقطء فلمًا أعطى ابن قيس كلما حصد نزل : «9ول 

شْرِفْاً * [الأعراف : 31] فأول الآية مكي. وآخرها مدني. 

وعن الكلبي مثل قول السدي» وذكر النحاس مثل قول السدي عن الأعرج» 
وحكاه الثعلبي وغيره عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

الرابع: قول من قَالَ: نسخت الآية بالعشر ونصف العشرء وفي تفسير 
الفلاس وهو قول ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما. 

الخامس : ما قاله أبو جعفر : أن معناه على الندب» وهذا لا يُعرف من أحد 
من المتقدمين. 

وفي الحديث أَيْضًا : أن الإمام يرسل السعاة إلى أصحاب الأموال؛ لقبض 
صدقاتهم. 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرَّكَاة تُرْمَع إلى رسول الله كلل 
وإلى رسلهء وعماله» وإلى من أمر بدفعها إليه. 

واختلفوا في دفع الرَّكّاة إلى الأمراء» فكان سعد بن أبي وقاص وابن عمر 
وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم وكذا الحسن البصري 
والشعبي ومحمد بن علي وسعيد ابن جبير وأبو رزين والأوزاعي والشافعي 
يقولون بدفع الرَّكّاة إلى الأمراء. وقال عطاء : يعطيهم إذا وضعوها مواضعهاء 
وقال طاوس : لا يدفع إليهم إذا لم يضعوها مواضعها. 

وقال النَّوْرِيَ: أخلف لهم وأكذبهم. ولا تعطهم شَيْئَا إذا لم يضعوها 
مواضعها. 

وفي الحديث أَيْضًا: أن الساعي ليس له أن يأخذ خيار الأموال» بل يأخذ 
الوسط بين الخيار والرديء. 
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ره أنضا ةماقال المنظابن ‏ أنه فدتتعدل يرهن لا وى عن البمديوة 121 
لأنه قسم قسمين: فقيرًا وغنيا» فهذا لما جاز له الأخذ لم يجب عليه الدفع . 

وأجيب عنه : بأن المديون لا يأخذها لفقره حتى لا يجب عليه الدفع» وإنما 
يأخذها لكونه من الغارمين » وهم أحد الأصناف الثمانية. 

وفيه أَيْضًا : ما قَالَ صاحب المفهم : فيه دليل لمالك على أن الرّكَاة لا يجب 
قسمتها على الأصناف الثمانية المذكورين في الآية» وأنه يجوز للإمام أن 
دينية» وَاللَهُ أَعْلَم. 

ثم الحديث أَخْرجَهُ المؤلف في التوحيد والمغازي والمظالم أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ 
مسلم في الإيمان» وأبو داود في الزَّكَاةء وكذا التَّرْمِذِيّ وَالنّسَائِيَ وابن ماجة. 

(حَدَّتَنَا حَفْصٌ بْنُ عْمَرَ) الحوضي. قَالَ: (حَدَّنَنَا شعْبَةٌ) أي: ابن الحجاج» 
(عَنْ ابْنِ مُفْمَانَ هو مُحَمّد بن عثمان (ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَؤْهَبِ) بفتح الميم 
وسكون الواو وفتح الهاء وبالموحدة» وقيل : اسمهة: عمرو بن عثمان» وفي 
رواية عن مُحَمِّد بن عثمان» (عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةٌ) ابن عبد اللّه القرشي مات سنة 
أربع ومائة» (عَنْ أبي أيُوبَ) خالد بن زيد الأنْصَارِيَء ووقع في رواية مسلم 
حدثنا موسى بن طلحة؛ حدثني أبو أيوب (رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَجُلُا) قيل: هو أبو 
أيوب الراوي رَضِيَ الله عَنْهُ حكاه ابن قتيبة في غريب الحديث» ونسبه بعضهم 
إلى الغلط. وهو غير موجهء إذ لا مانع أن يبهم الراوي نفسه لغرض لهء وما جاء 
في رواية أبي هريرة الآتية : أنه أعرابي» فمحمول على تعدد القصة. 

وقيل : هو ابن المنتفق» كما رواه البغوي وابن السكن والطبراني في الكبير» 
وأبو مسلم الكجي في السئن من طريق مُحَمّد بن حجادة وغيره عن المغيرة بن 
عبد الله اليشكري. أن أباه حدثه» قَالَ: انطلقت إلى الكوفة فدخلت المسجد»ء 
فإذا رجل من قيس يقال له: ابن المنتفق» وهو يقول: وصف لي رسول الله يلك 
فطلبته فلقيته بعرفات» فتزاحمت عليه» فقيل له : إليك عنه» فال : «دعوا الرجل 


اذ له عي أخرن حمل وتخلي الي قَالَ: مَا لَّهُ مَا لَه. وَكَالَ النّت كك : 


أرب ماله قَالَ: فزاحمتهم عليه حتى خلصت إليهء فأخذت بخطام راحلته؛ فما 
عيّر علئء قَالَ: قلت : شيئين أسألك عنهما ما ينجينى من النار ؟ وما يدخلنى 
الجنة ؟ قَالَ: فنظر إلى السماء ثم أقبل علي بوجهه. فقال له: كنت ادخرت 
المسألة» لقد أعظمت وطولت. فاعقل عليّ: اعبد اللّه لا تشرك به شَيْئَاء وأقم 
الصَّلاة المكتوبة. وأدٌ الرَّكّاة المفروضةء وصم رمضان». 

وقيل : إن اسم ابن المنتفق لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق. 2 
هذا السؤال لصخر بن القعقاع الباهلي أَخْرَجَهُ الطبراني عنه. قَالَ: 
رك سي ار رسيا مو و له 
يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟ فذكر الحديث وإسناده حسن. 

(قَالَ للبت كلل : أخيرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلنِي الجَنّة) برفع الفعل المضارع على أن 
الجملة صفة لعمل» والجزم فيه على الأمر غير مستقيم ؛ لأنه يبقى قوله بعمل غير 
موصوف. والنكرة الغير الموصوفة لا تفيد» كذا قاله صاحب المظهر شارح 
المصابيح , لكن إن جعل التنكير فسّر بعمل للتفخيم أو النوع» أي: بعمل عظيم 
وبعمل معتبر في الشرع لأفاد الكلام» ويمكن أن يقال إذا صح الجزمء فتوجهه 
أن يقال: إنه جزاء شرط محذوف تقديره أخيرني بعمل إن عملته يدخلني الجنة» 
والجملة الشرطية صفة لعملء وَاللَّهُ أَعْلَم. 

(قَالَ) كذا في هذه الرواية؛ لم يذكر فاعل قال. وفي كتاب الأدب قال 
القوم: ما له ما له (مَا لَهُ ما لَّهُ) وهو استفهام. أي: أي شيء جرى له» والتكرار 
للتأكيد. 

(وَقَالَ الت كه كل : أَرَبّ ما لَهُ) بفتح الهمزة والراء وتنوين الموحدة خبر مبتدأ 
محذوف. أي: هو حاجة جاءت به» أو مبتدأ خبره محذوفء»ء أي: له حاجة» 
وما زاتدة للتقليل. أي : حاجة يسيرة» قاله الزركشي وغيره. وفيه نظر ؛ لأنه سأل 
عن عمل يدخله الجنة» ولا أعظم من هذا الأمرء بل ما الزائدة منبهة على وصف 
لائق بالمحل» واللائق بنا أن يقدر عظيم» قال ابن الجوزي : المعنى : له حاجة 
مهمة مفيدة جاءت بهء ثم إنه ليس فيه لا حذف المبتدأ ولا حذف الخبر» بل هما 
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مذكوران» وساغ الابتداء بقوله أرب ما؛ لأنه نكرة موصوفة بصفة ترشد إليها ما 
الزائدة» والخبر هو قوله: لهء وروي بفتح الهمزة وكسر الراء مع التنوين على 
وزن حَذِرء أي : هو أربء, أي : حاذق فطن» يسأل عما يعنيه» ثم قَالَ له: ما 
لهء أي : ما شأنه متعجبًا من حرصه في سؤاله بطريق الاستفهام. 

وقال الحافظ العَسْقَلانِيَ : ولم أقف على صحة هذه الرواية. وجزم الْكَرْمَانِيَ 
بأنها ليست محفوظة:» وروي بفتح الهمزة وكسر الراء وفتح الموحدة بلفظ 
الماضيء كعَلِمَء ومعناه: احتاجء فسأل لحاجتهء أو تفطن لما سأل عنه وعقل». 
يقال: أرب إذا عقل فهو أريب» فيكون قوله : ما له مفعول أرب. 

وقال الأصمعى: أرب فى الشىء : صار ماهرًا فيه» فيكون المعنى التعجب 
من حسن فطنته» والتهدّي إلى موضع حاجتهء فلذلك قَالَ: ما له تعجبّاء ويؤيده 
قوله في رواية مسلم : فقال النَبِيَ بل : القد وفق» أو «لقد مُّدِي). 

وقال النضر بن شميل : يقال: أرب الرجل في الأمرء إذا بلغ فيه جهده. 

وقال ابن الأنباري : سقط آرابه» أي : أعضاؤه» ومفرده إرب بكسر الهمزة 
وسكون الراء» وهذه كلمة لا يراد بها وقوع الأمر كما تقول تربت يداكء وإنما 

وقيل : لما رأى الرجل يزاحمه» دعا عليهء ولكن دعاؤه على المؤمن يكون 
طهرًا له كما ثبت في الصحيح»ء وروي أرب بفتح الجميعء فقال القاضي عياض : 
لا وجه له. وَاللَهُ أَعْلَم. 

(تَعْبُرُ اللّه) أي : توحدهء وفسره بقوله: (وَلا تُشْرِكٌ بِهِ شَيْتَا) وفي رواية لا 
تشرك به شَيْنَا بإسقاط الواو كَالَ تَعَالَى : طإوَمَا حَلَفْتُ لذن واْادى إلا ييسدُون © » 
[الذاريات: 56]» أي : ليوحدوني وتحقيقه أن العبادة هي الطاعة مع الخضوعء 
فيحمل على أن المراد بالعبادة هنا معرفة الله تَعَالَى والإقرار بوحدانيته» فعلى 
هذا يكون عطف الصّلاة وما بعدها عليها لإدخالها في الإِسْلّام» وإنها لم تكن 
دخلت فى العبادة» ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مُظُلَقَاء فيدخل فيها 
جميع وظائف الإِسْلَامء فعلى هذا يكون عطف الصّلاة وغيرها من باب ذكر 


صا الس 


الخاص بعد العام تنبيهًا على شرفه ومرتبته. وإنما ذكر قوله: «ولا تشركوا يو 
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و م الضَّلاةَ وَتَؤْيَى الزّكاة» وَتَصِلّ الرَّحِمَ». وَقَالَ بَهْر: حَدَّثَنَا شعْبَةٌ نما محمد 
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بوه عُتْمَان بْنُ عَبّدِ الله : أنهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طلحَة»ء عَنْ أبي أيوبٌ» 


سينا » بعد العبادة؛ لأن الكفار كانوا يعبدونه سبحانه في الصورة» ويعبدون معه 
أوثانًا يزعمون أنها شركاء» فنفى هذا. 
كَانَتْ عَلَ الْمُؤّمِييرت كنبا مَوْفْوْصَا» [النساء: 103]. 

وفي الحديث : إذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وأفضل الصّلاة 
بعد المكتوبة صلاة الليل وخمس صلوات كتبهن الله. 

ومعنى إقامتها : إدامتهاء» والمحافظة عليهاء وإتمامها على وجهها. 

(وَنُؤْتِي الرَّكَاةٌ) أي : المفروضة؛ لأنها مقارنة للصلاة المكتوبة المقارنة 
للتوحيد الذي هو فرض قطعًا. 

(وَتَصِلَ الرّحِمّ) صلة الرحم مشاركة ذوي القرابة في الخير والمال» وخصت 
هذه الخصلة من بين سائر واجبات الدين نظرًا إلى حال السائل » كأنه كان قظاعًا 
للرحم مبيجًا لذلك: فأمره به؛ لأنه هو المهم بالنسبة إليه. 

وقال القرطبي: إنما لم يخبرهم بالتطوع؛ لأنهم كانوا حديئي عهد 
بالإسلام» فاكتفى بأهم الواجبات للتخفيف. ولئلا يعتقدوا أن التطوع واجب»ء 
فتركهم إلى أن ينشرح صدورهم فيسهل عليهم» ثم إن الأفعال المذكورة أخبار 
لفظا إنشاءات معنى » أو هي تأويل المصادر بتجريدها عن الزمان» كقوله: تسمع 
بالمعيديّ خير من أن تراهء والتقدير هوء أي : ذلك العمل العبادة وأخواتها. 

(وَقَالَ بَهْرٌ) بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالزاي» هو ابن أسد العمي أبو 
الأسود البصري» وقد مر في باب الغسل بالصاع. 

(هَدئنا شقنة) 015 دنا تكد بن ختمان : وأيوة عُنْمَان 54 فتن الله) وقد 
أوضح شُعْبَة في هذه الرواية أن ابن عثمان هو مُحَمَّد بن عثمان. 

(أَنْهُمَا سَوِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أبي أَيُوبَ) الأنصاري رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
وفي رواية : زيادة عَنٍ النبيّ كَِةِ (بهذا) الحديث السابق. 
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0 07 0 
مَحْفُوظ إِنَّمَا هُوَ عَمْرّو)) أي: ابن عثمان» وقال الدارقطني : إن شُعْبَّة وهم في 
اسم ابن عثمان بن موهبء فسماه محمدّاء وإنما هو عمرو بن عثمان» والحديث 
محفوظ عنه. 

وقال الكلاباذي : روى شُعبَة عن عمرو بن عثمان» ووهم في اسمه» فقال: 
مُحَمّد بن عثمان في أول كتاب الرَّكاة. 

وقال الغساني : هذا مما عد على شُعْبَة أنه وهم فيهء حيث قَا 
بدل عمرو. وَاللَهُ أَعْلَم. 

ورجال إسناد هذا الحديث ما بين كوفي وواسطي ومدني» وَأَخْرَجَهُ المؤلف 
في الأدب أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مسلم في الإيمان؛ والنَّسَائِيَ في الصّلّاة والعلم. 

(حَدَّنَِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرّحِيم) أبو يَحْيَى البغدادي المعروف 
بصاعقة البزاز بمعجمتين» سمي بصاعقة ؛ لأنه كان سريع الحفظ وجيده» مات 
سنة خمس وخمسين ومائتين» قَالَ : (حَدَْنَا عَفَا ن بْنُ مُسْلِمِ) بتشديد الفاء الصفار 
البصري» روى الْبَخَارِيَ عنه بلا واسطة في باب ثناء الناس على الميت» قَالَ: 
(حَدَنَنَا وُهَيْبٌ) بضم الواو وعلى صيغة التصغير هو ابن خالد بن عجلان صاحب 
الكرابيس» (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَمَّانَ) بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناه 
التحتية أبي حيان التيمي تيم الرباب» (عَنْ أبي رُرْعَةَ) بضم الزاي وسكون الراء 
واسمه هرم بفتح الهاء وسكون الراء ابن عمرو بن جرير البجلي الكوفي » وقد مر 
بات سوال حبيل عله التلام فى كاب الإبمان. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن أَعْرَابيًا) به بفتح الهمزة من سكن البادية» 
فقا قر سند الاح رون الس دن الك في حلي الس د 


-ه 


قَالَ: 


(1) طرفاه 25982 5983 تحفة 3491. 
أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. رقم 13. 


أنَى النِيَ كله كَقَالَ : دُلّيِي عَلَى عَمَلٍ ذا عمِلْيهُ َحَلْتُ الجَنّدَء قَالَ: «تَعْبدُ الله لا تُشْرِكُ 
به شَيْنَا » وَتْقِيمُ الصَّلاةَ المَكْيُوبَة ود بودي الدكًا هَ المَفْرُوضَةَ وَتَصُومٌ رَمَضَانَ) 1 


عمرو بن مرة بن سعد بن الأخرمء عَنْ أَبِيو: أو عن عمه شك الأغمّش» قَالَ: 
أتيت النَِيَ يل قلت : يا نبي اللّهِ؛ دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من 
النار؛ فسكت ساعة ثم رفع رأسه إلى السماء ء فنظرء فقال: «تعبد اللّه لا : تشرك به 
شَيْكَاء وتقيم الصّلاة: وتؤتي الرَّكَاة وتصوم رمضان» وتحب للناس ما تحب أن 
يؤتى إليك. وما كرهت أن يؤتى إليك فدع الناس منه»؛ وقيل : هو السائل في 
سا لو جه رصي ام 

َى التي يك َقَالَ: دُلَِّي) بضم الدال» وفتح اللام المشددة (عَلَى عَمَلٍ 


وم دام عه 


ل : (تَعْيُدُ اللّه) وحده (لا ثُدْ َشْرِكُ به سَيْكَا وَتُقِيمُ 
الصَّلاةً المَكْتُوبَة» وَتُوَدّي الرَّكَاةَ المَفْرُوضَةٌ) غاير بين القيدين كراهية تكرير اللفظ 
الواحدء أو احترز عن صدقة التطوع؛ لأنها زكاة لغوية» أو عن المعجلة قبل 
الحول. فإنها زكاة لكنها ليست مفروضة» فافهم. 

(وَنَضُومُ رَمَضَانَ) زاد هذا في الحديث؛ لأن الظاهر أنه قد فرض» ولم يذكر 
الحج؛ لأنه لم يفرض حينئذ» أو كان حينئذ حاجًا فاستغنى عن ذكره» ولا 
الجهاد ؛ لأنه ليس بفرض على الأعراب قاله الداوودي. 

وقال النَوَوِيٌ اعنم أن ثم يات فى هذا الحم ,رول جام ذكره في ديت 
جبريل عليه السلام في رواية أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُه وكذا غير هذا من 
الأحاديث لم يذكر في بعضها الزَّكَاة وذكر في بعضها صلة الرحم» وفي بعضها 
أداء الخمسء ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان» فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد 
خصال الإيمان زيادة ونقصّاء وإثبانًا وحذفاء وقد أجاب القاضى عياض وغيره 
بجواب لخصه الشَّيْحَ أبو عمرو بن الصلاح» فقال: ليس هذا باختلاف صادر من 
رسول الله يَلكٌه بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط» فمنهم من قصر 
فاقتصر على حفظهء فأداه ولم يتعرض لما زاد غيره بنفي ولا إثبات» وإن كان 
اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل» لكن قد بان بما أتى به غيره من الثقات أن 
ذلك ليس بالكل» وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن إتمامه». ولما ذكر 
النَّرَوِيَ هذا استحسنه. قَالَ العيني: والأحسن أن يقال: رواة هذه الأحاديث 
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قَالَ: وَالّدِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا أَزِيدٌ عَلَى هَذَاء فَلَمًا وَلَىء قَالَ النّبِْ يكلله: «مَنْ سَرَهُ أَنْ 
يَنْظْرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهْل الجَنَوَء فَلْينْظرْ إِلَى هَذَا». 


متعددون» وكرعن وى يتين رحد على انارو اه مره أو ع ع لم يكن 
بتقصير منه» وإنما وقع ذلك باختلاف المواقع والأزمنة» وَاللّهُ أَغلم. 

(قَالَ) أي الأعرابي: (والذى تش يدولا أزيد على 032 الذي ذكر من 
الفرائض. أي : كفن بداعن الدوافلع أو لك ايها ا بدت ورك فى ناديقه 
لقومي» فإنه كان وافدهم. 1 

وقال ابن الجوزي: أي لا أزيد فى الفرائض على هذا أو لا أنقصء. كما 
فعل أهل الكتاب. وزاد مسلم في روايته : شَيْكَا أبدَا ولا أنقص منه. 

(تلَمَا وَلّى) أي : أدبر» (فَالَ التي يكة: «مَنْ سه أن ينظ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ 
الجَنَّدَء َليَنْظرْ إِلَى هَذَا») الأعرابي» الظاهر أنه يل علم أنه يوفي يما التزم» وأنه 
يدوم على ذلك ويدخل الجنة. 

وعند مسلم في حديث أبي أيوب رَضِيَ اللّه عَنْهُ : إن تمسك بما أمر به دخل 
الجنة. 

فإن قيل : المبشرون بالجنة عشرة» وبهذا يزيد عليهم ؛ لأنه يَكِهِ نص عليه أنه 
من أهل الجنة؟ 

فالجواب: أن التنصيص على العدد لا ينافى الزيادة» وقد ورد أَيْضًا فى حق 
كتير مكل ذلك “كورود قن التعد و سين انيما مو كاي آهل السة» ركذا 
في أمهات المؤمنين رضوان اللّه عليهم أجمعينء وقيل: العشرة بشروا بالجنة 
دفعة واحدة» فلا ينافي المتفرق. 

قَالَ القرطبى : هذا الحديث وغيره من هذا الباب يدل على جواز ترك 
التطوعات» لكن من دام على ترك السئن كان نقضًا في ذمته» فإن كان تركه تهاونًا 
بها ورغبة عنهاء كان ذلك فسقًا ؛ لورود الوعيد عليه» حيث قَالَ يكهِ: «من رغب 
عن سنتي فليس مني» وقد كان صدر الصحابة ومن بعدهم يواظبون على السنن 
مواظبتهم على الفرائض, ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابها. 

وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركهاء 
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بهذا . 


ووجوب العقاب على الترك ونفيه. 

ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهد بِالإِسْلّام» فاكتفى منهم بفعل 
ما وجب عليهم ؛ لثلا يثقل عليهم ذلك في تلك الحال» فإذا انشرحت صدورهم 
للفهم عنه والحرص على ثواب المندوبات» سهلت عليهم. 

وفي الحديث: جواز قول: جاء رمضان وذهب رمضان». خلافا لمن منع 
عن مثل ذلك ؛ لزعمه بأن رمضان اسم من أسماء الله تَعَالَى. 

وفيه أَيْضًا : أن من أتى بالشهادتين وصلى وزكى وصام وحج إن استطاع 
بخل اله 

وفيه أَيْضًا : سؤال من لا يعلم عن العمل الذي يكون سيبًا لدخول الجنة. 

وفيه: وجوب السؤال عن أمور الدين. 

وفيه : البشارة والتبشير للمؤمن الذي يؤدي الواجبات بدخول الجنة. 

(حَدَتَنَا مُسَدَّدٌ عن يَحْيّى) هو ابن سعيد القطان» (عَنْ أبي حَيَّانَ) بتشديد 
المثناه التحتية» هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي المذكور آنفاء ذكره ثمة باسمه 
وهنا بكُئيتهء (قَالَ: أَخْبَرَنَى) بالإفراد (أَبُو وُرْعَةَ» عن النِّ يلل بِهَدًَا) الحديث 
د رع لو لال ع لاس 
فليس له أن يقول عَنِ الي يكل إلا بطريق الإرسال. 

وأناذشاهته الرواية تصريم أبن لحان سناع امن أب نرقةه رابعا وان 
التردة الذي وقع في رواية الأصيلي عن ابي أحمد الجرجاني هنا حيث قال: عن 
نحن ابن شاه به جوزتت بح فون ملع د بي حيان وهو خطأ» إنما هو 
بحن بن معي ين تحياة كما العيوةه ونم ونكر يقي القطان ابا حوور وض الله 
عَنْهه فخالف وهيبًا في ذلك» وثبت ذكره في بعض الروايات وهو خطأء فقد ذكر 


الدارقطني أن رواية القطان مرسلة» وَاللَهُ أَعْلَمُ. 


(1) تحفة 14930 2/131. 
أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. رقم 14. 


4 كِنَابٌ الرَّكاةٍ 25 


8 - حَدَّثَنَا حَجَاجٌء حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِء حَدَّنَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ: 00 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء 1 : نِم وَهدُ عبد القئِسٍ عَلى التي كك ققَاُوا :يا 
وُشُول الليه هذا الك وَنريبة تاخالت با ولك كيار به ب وَلَسَْا تَخْلْصُ 
إَِيْكَ إلا فِي الشّهْرٍ الحَرَام فَمُرْنَا بِشَّيْءِ تَأَحُذَهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَاء قَالَ: 


«آمرْكُمْ دْبَع وَأنْهَاكُمْ عَنْ أْبَع : الإيمَانٍ الله وَشَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله - وَعَقَدَ بيد 
مَكَذًا وَِقَامِ الصَّلاةٍ وَإِيتَاءِ الفّكَاقٍ 


(حَدَّثَنَا حَجَاجٌ) هوابن منهال السلمي الأنماطي. قَالَ: (حَدَثَنَا حَمَّادُ بْنُ 
وَيُقْ) قَالَ؛ (حَدَثنًا أبو جَمْرَة) بالجيم وسكون الميم نصر بن عمران الضبعي» 
وقد مرّ في باب الخمس من الإيمان. 

(قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنَ عنّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَدْهُمَ ؛ يَقُولُ: قَدِمٌ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ) هو 
أبو قبيلة» وكانوا أربعة عشر رجلاء ويروى أربعون» وجمع بأن لهم وفادتين» أو 
الأربعة عشر كانوا أشرافهم (خَلَى النَّبِيّ لل فَالُوًا :با رَسُوَلَ الله إن هذا 
الج )هو اشم لمتزل الففلة» ثم سميت القبيلة به؛ لأن بعضهم يُحيي ببعض » 
وفي رواية ! إنَا هذا الحي بألف بعد النون وانتصاب هذا الحي على هذه الرواية على 
الاختصاصء. أي : أعني هذا الحي (مِنْ رَبِيعَة) هو ابن نزار بن معد بن عدنان. 

(فَدخَالْتٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُعَارٌ مُضُرٌ) :غير متصرف» وهو آأيضًا ابن نزآان بن :معد 
ابن عدنان» وعلى الرواية الأولى فيه التفات من الغيبة إلى التكلم. 

(وَلَسْنَا نَخْلُصضُ) أي : نصل (إَِيْكَ إلا فِي الشّهْرٍ الحَرّام) جنس يشمل الأربعة 
الحرم» وعر اافي ولس لسر وح لوح قرا 
وسُّمّيت بذلك لحرمة القتال فيهاء (فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأَحُذهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيّْهِ مَنْ 
وَرَاءَنَا) في قومنا أو من البلاد والأزمنة المستقبلة. 

(ق01) يكل : (آمُركُمْ) بمد الهمزة (بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع : الإيمّان باللّو) 
بالجر (وَشَهَادَةٍ آَنْ لا إل إلا اللّهُ وَعَمَدَ بيده مَكَذَا) كما يعقد الذي يعد واحدة» 
والواو فى قوله: وشهادة؛ للعطف التفسيري لقوله: الإيمان بالل أو ذكر الإيمان 
تمهيدًا للأربعة. وقال ابن بطال: هي مقحمة كهي في قولهم : فلان حسن وجميل» 
أي : حسن جميل. 

(وَإِقَام الصَّلاةٍء وَإِينَاءِ الرّكَاةِ وهذا هو موضوع الترجمة. 
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وان كؤةوا ميق 2 عَيْمتُمْ» وَأَْهَاكُمْ عَنِ الذَبّاء وَالحَنْتَم وَالتَقِيرٍء وَالمُيَلََتِ2ء وَقَالَ 
سُلَيْمَانُ وَأبو امات : عَنْ حَمَّادِ: «الإِيمَانِ بالل ٠‏ شَهَادَة أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهو 00 


(وَأَنْ تُوَدُوا حُْمْسٌ مَا غَنِمْتَمُ) وذكر لهم هذه؛ لأنهم كانوا مجاورين لكفار 
مضرء وكانوا أهل جهاد وغنائم. 

ولم يذكر في هذه الرواية صيام رمضان كما ذكره في باب أداء الخمس من 
الإيمان؛ إما لغفلة الراوي» أو اختصاره. وليس ذلك من النبي يكو ولم يذكر 
الحج فيها لشهرته عندهم » ولكونه على التراخي أو غير ذلك» وقد سبق التحقيق 
في ذلك. 

(وَأَنْهَاكُمْ عَنِ) الانتباذ في الآنية المتخذة من (الدَبّاءِ) بفتح الدال وتشديد 
الموحدة وبالمد هو القرع اليابس. 

(وَالحَنْتَم) بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح المثناه الفوقية» هي 
الجرار الخضر. 

(وَالتَقِيرِ)”7 بفتح النون وكسر القاف هو جذع ينقر وسطه فيوعى فيه. 

(وَالمُوَنَتِ) المطليّ بالزفت. وذلك لأنها تسرع الإسكارء فربما شرب 
ا د ع و 6و و لو 1 
الانتباذ إلا في الأسقية ة» فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا». 

زناه ليها )غواب: مدرب ا ابرض التصيري الى ملة نجل تيون 
الْبْخَارِيّ (وََبُو النعْمَانِ) مُحَمّد بن الفضل السدوسي وهو من مشايخه أَيْضًا 
كلاهماء (عَنْ حَمَّادِ) هو ابن زيد: («الإيمّان ب اللو شَهَادَةِ أَنْ لا إِلّهَ إلا اللّه») 
ددن الود وعوةالأطيرء نم إن تعليق لليمان وصله المؤاف في المغازي» كذ 
وصله أبو داودء وأما تعليق أب بي النعمان فوصله المؤلف في باب أداء الخمس من 
الؤيمان. 


(1) أطرافه 2.53 87. 523. 3095. 2.3510 24368 4369. 6176». 27266 7556 - تحفة 
4. 
أخرجه مسلم في الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت. رقم 17. 

(2) النقير: ما نقر من الحجر والخشب ونحوهماء والنقير: خشبة تنقر فيتخل فيها نبيذ من التمر 
وتحوه. (مصحح). 
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1-9 حَدَّثَنَا د و اليَمَانٍ الحَكُمْ بْنُ نَاِع» أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنْ أبي حَهْرَة» عَنِ 


الزْعْرِي حَدَئَنَا عبَيِدُ الله بْنُ عَبْدِ اللو بن عُتْبَةَبْنِ مَسْعُودٍء أَنَّ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُعَنْهُ 
قَالَّ: : لَمَا تُوْفْيَ رَسُولُ الله يكل وَكَانَ أَبُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَكَفْرَ مَنْ كَفْرَ مِنَ العَرّبء 


(حَدَّنَنَا آمُو اليَمَان ن الحَكمُ بْنْ نَافِع) بفتح الحاء المهملة والكاف البهرانى 
الحمصي » قَالَ نضر | سان أبي حَهْرَة) بالحاء المهملة والزاي المعجمة 
الأموي مولاهم الحمصي. (عَنِ الرْهْرِيَ) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب» قَالَ: 
(حَدَّثَنا مُبيِدُ الله بْنُ عَبْد الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُووٍ) المدني» (أن أبَا هْرَيْرَةٌ 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: لما تُوْفيَ) على البناء للمفعول (رَسُولُ الله يِهِ) يوم 
الاثنين لثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول من سنة إحدى عشرة من الهجرةء 
ودفن ليلة الأربعاء» وفيه أقوال آخر. 

(وَكَانَ أبُو بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ) خليفته بعده» وفي رواية: أبي داود استخلف 
أبو بكر بعده. (وَكمَرَ مَنْ كَرَ مْنَ العَرَبٍ) فصنف منهم ارتدوا عن الدين» ونابذوا 
الملة؛ وعادوا إلى كفرهم. ثم إنهم فرق فرقة كفروا بعبادة الأوثان. وفرقة 
رجعوا إلى اتباع مسيلمة والأسود العنسي المتنبئين» ٠‏ فهم منكرون لنبوة سيدنا 
مُحَمّد ل مدّعين لنبوة غيره» فقاتلهم أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ حتى قُتل مسيلمة 
باليمامة» والعنسي بالصنعاء. وانفضت جموعهم» وهلك أكثرهمء وأنكروا 
الشرائع؛ وتركوا الضصّلاة والزكاة» وغيرهما من أمور الدين» وعادوا إلى ما كانوا 
عليه في الجاهلية» فلم يكن مسجد لله في بسيط الأرض إلا ثلاثة مساجد: 
مسجد مكة» ومسجد المدينة» ومسجد عبد القيس في البحرين في قرية يقال لها : 
5 : ب 

وصنف فرّقوا بين الصَّلّاة والزكاة. فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الرَّكّاة 
ووجوب أدائها إلى الإمام» وهؤلاء على الحقيقة أهل بغيء» وإنما لم يدعوا بهذا 
الاسم في ذلك الزمان تغليظا عليهم وتغليبًا لدخولهم في غمار أهل الردة» 
فأضيف الاسم إلى الأكثرين» وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب 
رَضِيَ اللّه عَنْهُه إذ كانوا منفردين في زمانه لم يحيطوا بأهل الشركء» وقد كان 
ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم 
صدوهم عن ذلك وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فإنهم قد جمعوا 
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هقير 


صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ فمنعهم مالك بن نويرة 
من ذلك وفرقها فيهم. 

فإن قيل: لو كان منكر الرَّكاة باغيا لا كافرّاء لكان فى زماننا أَيْضًا كذلك» 
لكنه كافر بالإجماع ؟ ْ 

فالجواب: إنهم غدروا فيما جرى منهم لقرب العهد بزمان الشريعة الذي 
كان يقع فيه نسخ» ولوقوع الفترة بموت رسول الله كه وكان القوم جهالَا بأمور 
الدين قد أضلتهم الشبهة؛ أما اليوم فقد شاع أمر الدين واستفاض العلم بوجوب 
الرّمَاة حتى عرفه الخاص والعام, فلا يعذر أحدء فكان سبيلهاالصلوات 
اتسين زتتدوها. 

فإن قيل: إن هذا الحديث مشكل ؛ لأن أول القصة دل على كفرهمء 
والتفريق بين الضّلاة والزكاة يوجب أن يكونوا ثابتين على الدين مقيمين للصلاة ؟ 

فالجواب: ما أشير إليه آنمًا من أنهم في الحقيقة أهل البغي وإنما أطلق 
عليهم الكفر تغليظا عليهمء وتغليبًا للكافرين عليهم. 

ثم إن هذه الفرقة كانوا مؤوّلين في منع الرّكَاة محتجين بقوله تَعَالَى : «ِحُذ مِنَ 
مَوَلِحَ صَدَمَهٌ تطمَرَهُم وَبُرَكَم يبا وَصَلٍ عَليهم إِنَّ صَلوتَكَ سَكَنٌ لحم [التوبة: 103] 
فإن التطهير ونحوه معدوم في غيره يَكِةِ وكذا صلاة غيره ليست سكنا لهم ومثل 
هذه الشبهه توجب العذر لهم والوقوف عن قتالهم. فالجواب أن الخطاب في 
كتاب اللّه تَعَالَى ثلاثة أقسام خطاب عام كقوله تَعَالَى: #إإذا ُمْثّمَ إِلّ الصَكرة 4 
[المائدة: 6] وخطاب خاص بالرسول كَككِةٍ كقوله تَعَالَى : فَتَهَجَّد بدء نافد لك » 
[الإسراء: 79] حيث قطع التشريك بقوله: لانَافِةٌ كَ. وخطاب مواجهة 
للنبي يَلِلَةٌ وهو وجميع أمته في المراد منه سواء كقوله تَعَالَى : لآق الصّاة» 
[الإسراء: 78] فعلى القائم بعده بأمر الأمة أن يحتذي حذوه في أخذها منهم 
وأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحبها فإن الفاعل قد ينال ذلك كله 
بطاعته لله تَعَالَى ورسوله وكل ثواب موعود على عمل كان في زمنه يك فإنه باق 
غير منقطع ويستحب للإمام أن يدعو للمتصدق ويرجى أن يستجيب الله ذلك ولا 
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0 
في هذه الفرقة. 

(قَقَالَ عُمَرٌ) ابن الخطاب (رَضِيَ الله عَنْهُ) لأبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (كَبِْفتَ 
م ل ل ا دا 
الفرقة الذين فرقوا بين الصّلاة والزكاة» والحال أنهم يقولون: لا إله إلا الله 
(وََدْ قَالَ رَسُولُ الله يك ل سه على البناء للمفعول» أي: أ 
اللّه(أنْ أُقَاتِلَ النّامنَ حَنَّى يَقُولُوا : لا إِلَهَ إلا اللَّهُ) ل الطيبي أراد باناس عد 
الأؤكان فون أغيل الكقاية لأنهع يقولوةة لأ إله إلا الل ثم لأ برقع عنهم 
السيف حتى يقروا بنبوة مُحَمَّد يِه أو يعطوا الجزية»ء هذا والظاهر الذي يذاق 
من لفظ الناس العموم والاستغراق» فإن في حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
زيادة» وأن محمد رسولاللة. ونقيهوا الصايف ويؤتوا الرَّكّاةء وفي رواية 
العلاء بن عبد الرحمن "تك ديقو آن لأ إله لكالل ورؤسواوينا تيده 
وهذا يعم الشريعة كلهاء ومقتضاه أن من جحد شَيْئَا مما جاء به يَكِِدِ ودعا إليه 
فامتنع ونصب القتال» تجب مقاتلته وقتله إذا أصر. 

فهذا من عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان تعلقًا بظاهر الكلام» وأوله قبل أن ينظر في 
آخره؛ وبتأمل شرائطه» وكذا لم يستحضره أبو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُّ وإلا لرد به 
على عمر رَضِيَ الله عَنْهٌ» ولم يحتج إلى الاحتجاج بعموم قوله إلا بحقهء وإلا لم 
يعترض على أبي بكر رضي الله عنه في ذلك» إلا أنه يحتمل أن يكون استحضره 
واستظهر بهذا الدليل» ويحتمل كما قَالَ الطيبي أن يكون عمر رَضِيَ الله عَنْهُ ظن 
أن المقاتلة إنما كانت لكفرهيء لا لمنعهم الزَّكَاة فاستشهد بالحديث» وأجابه 
الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ بأني ما أقاتلهم لكفرهمء ٠»‏ بل لمنعهم الرَّكَاةء وَاللَّهُ أَعْلَّم. 

(كَمَنْ قَالَهَا) أي : كلمة التوحيد مع لوازمها (فْقَدْ عَصَمَ ني مَالَهُ َنفْسَهُ) فلا 
يجوز إهدار دمه» ولا استباحة ماله بسبب من الأسباب. 

(إلا بِحَقَِّ) أي : إلا بحق الإِسْلَام من قتل النفس المحرمة» وترك الصّلاة مع 
الجيددة .ريه الرَّكَاة بتأويل باطل وغير ذلك. 
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وعنانة علق اللدو” : 


(وَحِسَابهُ عَلَى اللَّو) وفي رواية: وحسابهم على اللّه» أي: فيما يسرون به 


(1) أطرافه 1457, 6924. 7284 - تحفة 10666» 14118. 
اعلم أن الإمام الخطابي أجاد الكلام ها هنا في «معالم السنن» في بيان أهل الردة» وحكى 
كلامه النَوَوِيْ في «شرح مسلم» وأخذ عنه العيني في «شرح البخاري» ولخص كلامه شيخنا في 
«البذل» قال الخطابي : ومما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين: صنف 
منهم ارتدوا عن الدين نابذوا الملة وعادوا إلى الكفر» وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله 
«وكفر من كفر من العرب» وهذه الفرقة طائفتان: 
إحداهما: أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم» وأصحاب الأسود العنسي من أهل اليمن 
وغيرهمء وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة سيدنا محمد يكَو مدعية النبوة لغيره يك فقاتلهم 
أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاءء وانفضت جموعهم» 
وهلك أكثرهم 
والطائفة الأخرى: ارتدوا عن الدين» فأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة إلى غيرهما من 
جماع أمر الدين» وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية» والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين 
الصلاة والزكاة. فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. وهؤلاء 
على الحقيقة أهل بغي» وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذاك الزمان» خصوصًا لدخولهم في 
غمار أهل الردة» فأضيف الاسم إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين» وأرخ مبدأ قتال أهل 
البقر باياء علي زهي الله ب إذ حاترا سردي فى مان لم لواو بأهل الشرك وقد كان في 
ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعهاء إلا أن رؤساءهم صدوهم عن 
ذلك وقبضوا على أيديهمء كبني يربوع» فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فمنعهم مالك بن نويرة عن ذلك؛ وفرقها فيهم» وفي أمر هؤلاء 
عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي اللّه عنه فراجع أبا بكر رضي اللّه عنه وناظره 
واحتج عليه بقول النبي وك «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا | إله إلا اللّهء فمن قال لا 
إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله». وكان هذا من عمر رضي الله تعالى عنه تعلقًا بظاهر الكلام 
قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه؛ فقال له أبو بكر : إن الزكاة حق المال» يريد أن القضية 
التي قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطهاء والحكم المعلق بشرطين لا يحصل 
بأحدهما والآخر معدومء ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليهاء فكان في ذلك من قوله دليل 
على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعًا من رأي الصحابة» ولذلك رد المختلف فيه إلى 
المتفق عليه» فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر رضي اللّه عنه بالعموم» ومن أبي 
بكر رضي اللّه عنه بالقياس» ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس وأن جميع ما يتضمنه 
الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته به» فلما استقر 
عند عمر رضي الله عنه صحة رأي أبي بكر وبان له صوايه تابعه على قتال القوم» وزعم قوم 

من الروافض أن أبا بكر أول من سمى المسلمين كفارّاء وأن القوم كانوا متأولين في منع 

الصدقة.» وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى: مد بن أَمَرهِمَ صَدَمَه» [التوبة: 103]- 
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من الكفر والمعاصي» والمعنى أنا نحكم عليهم بالإسلام ونؤاخذهم بحقوق 


الآية خاص بالنبى يَكِ دون غيره وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه» وذلك أنه ليس للأحد 
من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما للنبي كَةِ ومثل هذه الشبهة إذا وجد كان مما 
يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم؛ فكان ما جرى من أبي بكر رضي اللّه عنه عليهم 
عسفا وسوء سيرة» وهؤلاء قوم لا خلاق لهم في الدين وإنما رأس مالهم البهت والوقيعة في 
السلف. وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافاء منهم من ارتد عن الملة» ودعا إلى نبوة مسيلمة 
وغيره» ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلهاء وهؤلاء سماهم الصحابة كفارّاء 
ولذلك رأى أبو بكر سبي ذراريهم. وساعده على ذلك أكثر الصحابة واستولد علي رضي الله 
تعالى عنه جارية من سبي بني حنيفة» فولدت له محمدًا الذي يدعى «ابن الحنفية» فأما مانع 
الزكاة منهم المقيمون على أصل الدينء» فإنهم أهل بغي» ولم يسموا على الانفراد عنهم كفارًا 
وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق 
الدين. وأما قوله تعالى: «ِحُذ ين أَمَوِم » الآية وما ادعوه من وقوع الخطاب فيه خاصًا 
لرسول الله يكو فإن خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه: خطاب عام كقوله : كايا 
البح عَامَتْوَا ذا فُمْشُمْ إِلَ أَلصَثَرة» [المائدة: 6] وخطاب خاص له يَلةِ لا يشرك في ذلك 
غيره» كقوله : لمن الل مَتَهَجَّد به.» [الإسراء: 9 وخطاب مواجهة للنبي؛ وهو جميع 
أمته في المراد به سواء كقوله تعالى: أأَتِرِ أصّلَرةَ دلوك ألشَّمْين» [الإسراء: 78] وقوله 
تعالى : ددا مََأتَ لقان كسْتَفِد بأسّهِ» [النحل : 98] ونحو ذلك من خطاب المواجهة» فكل 
من دلكت له الشمس كان عليه إقامة الصلاة واجبةء وكل من أراد قراءة القرآن كانت 
الاستعاذة معتصمًا له. ومن هذا النوع قوله تعالى: ظخُذْ مِنَ أَمَوَِمْ صَدََةُ» [التوبة: 103] 
فعلى القائم بعده بأمر الأمة أن يحتذى حذوه في أخذها منهمء وربما كان الخطاب له 

مواجهة. والمراد به غيره كقوله : «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك» الآية» ولا يجوز أن 
يكون يك قد شك قط في شيء مما أنزل عليهء وكقوله > «أن أمُحكر لي ولولديك » [لقمان: 

4] وقال : «وَيالولت إحسانا» [البقرة: 83] وهذا خطاب لم يتوجه عليه ولم يلزمه حكمه 
لأنه لم يدرك والديه» فإن قيل كيف تأولت أمر هذه الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي 
ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي؟ أرأيت إن أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة» 
وامتنعوا من أدائها إلى الإمام» هل يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قيل: لاء فإن من أنكر 
فرض الزكاة في هذا الزمان كان كافرًا بإجماع المسلمين» والفرق بين هؤلاء وهؤلاء أنهم إنما 
عذروا فيما كان منهم حتى صار قتال المسلمين إياهم على استخراج على الحق منهم دون 
القصد إلى دمائهم لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان» منها قرب العهد بزمان 
الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكامء ومنها وقوع الفترة بموت النبي 85 فكان القوم 
جهالًا بأمور الدين» وكان عهدهم حديثًا بالإسلام فتداخلتهم الشبهة فعذرواء وأما الوم تقد 
شاع دين الإسلامء واستفاض علم وجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام, فلا يعذر أحد 
بتأويل يتأوله في إنكارهاء وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئًا مما أجمعت عليه الأمة من_- 


الإيمان بحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم» واللّه تَعَالَى يتولى سرائرهم وحسابهم» 


أمور الدين إذا كان علمه منتشرًا كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وغيرهما من 
الأحكام» إلا أن يكون رجل حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدودهء فإذا أنكر شيئًا منه جهلا 
به لم يكفر وكان سبيله سبيل أولئك القوم في تبقية اسم الدين عليه. انتهى كلام الخطابي 
مختصرًا بتصحيح بعض الألفاظ عن النووي. 

وقال الحافظ في «الفتح» قال القاضي عياض وغيره: كان أهل الردة ثلاثة أصناف: صنف 
عادوا إلى عبادة الأوئان» وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسي» وكان كل منهما ادعى النبوة 
قبل موت النبي كَل فصدق مسيلمة أهل اليمامة وجماعة غيرهم» وصدق الأسود أهل صنعاء 
وجماعة غيرهم. ٠‏ فقتل الأسود قبل موت النبي يَلِلةِ بقريب» وبقيى بعض من آمن به فقتلهم 
عمال النبي يَةٍ في خلافة أبي بكرء وصنف ثالث استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة 
وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي يل وهم الذين ناظر عمر أبا بكر رضي اللّه عنهما في قتالهم 
كما وقع في حديث الباب. 

وقال أبو محمد بن حزم في «الملل والنحل» انقسمت العرب بعد موت النبي يكل على أربعة 
أقسام: طائفة: بعت كلها كان عليه فى ياته رهم الجمهورء وطائفة: بقيت على 
الإسلام إلا أنهم قالوا: نقيم الشرائع إلا الزكاة وهم كثير» لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة 
الأولى. والثالثة: ا وهم قليل بالنسبة لمن 
قبلهم إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد» وطائفة: توقفت فلم تطع أحدًا من الطوائف 
الثلاثة» وتربصوا لمن تكون الغلبة» فأخرج أبو بكر إليهم البعوث» وكان فيروز ومن معه 
غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه» وقتل مسيلمة باليمامة» وعاد طليحة إلى الإسلام» وكذا 
سجاح» ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام» فلم يحل الحول إلا والجميع قد رجعوا إلى 
دين الإسلام ولله الحمد اه. 

ولا يذهب عليك أن المعروف عند الشراح قاطبة أن الشيخين رضي الله تعالى عنهم اختلفا 
في مانعي الزكاة مطلقاء ويدل على ذلك أنهم جعلوا المانعين كلهم صنمًا واحدّاء ولم يفرقوا 
بين الجاحدين مطلقا والمانعين عن الأداء إلى أبي بكرء كما تقدم عن الخطابي ومن تبعه» 
والظاهر عندي أن في كلامهم إجمالًا وذلك أنهم ذكروا في بيان هذا الصنف أنهم أنكروا 
فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام» وأنت خبير بأنهما نوعان» وإنما ذكروهما صنمًا 
واحدًا لاشتراكهم في منع الزكاة» وجعلهم القطب الكنكوهي في «الكوكب» صنفين إذ قال: 
قوله وكفر من كفر إلخ قد صار هؤلاء ثلاث فرق» منهم من ارتد عن الإسلام» ومنهم من أنكر 
فرضية الزكاة؛ ومنهم من أنكر أداءها إليه رضي اللّه عنه وإن أقر بأنها فرضية اللّه على عباده 
والأولان منهم كافرون دون الثالث» فإطلاق كفر من كفر في الرواية تغليب» أو المقصود بيان 
الكافرين لا الثالث» وكان هؤلاء الذين أبوا أن يؤدوها إلى الإمام بغاة» وكان اختلاف عمر 
رضى الله عنه فى هذين» اه هكذا أفاد. 

وفي تقريره للنسائي كان اختلافه رضي اللّه عنه في الثالث» وهو الأوجهء ولفظه قدس سره_- 
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فيثيب المؤمن المخلصء ويعاقب المنافق» فاحتج عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ بظاهر ما 

3 في تقرير النسائي: ومما لا ينبغي أن يشك فيه أن هذا الاختلاف بينهما لم يكن فيمن ارتد أو 
أنكر وجوب الزكاة رأسّاء وإنما الاختلاف فيمن تأول في النصوص بحملها عليه وَل 
بالخصوصء وفيمن أبى أن يدفعها إلى الإمام بعد تسليمه وجوبها على الإمام» انتهى. 
ولم يتعرض مولانا محمد حسن المكي في تقريره على البخاريء لأنه قد كتب سابقا في تقرير 
أبي داود على هذا الحديث إذ قال قوله «تقاتل الناس» وهم من أنكر وجوب الزكاة أصلًا 
ومن أنكر الإعطاء إلى الإمام بعد القول بالوجوب. فمن أنكر الوجوب قالوا: كان الوجوب 
مختصًا بزمان النبي يَكهِ وصاروا بهذا القول كافرين» ومن أنكر الإعطاء إلى الإمام فقالوا: 
كان الإعطاء مختصًا بالنبي كل فصاروا باغينء فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه بكفر الأول 
وبغى الثانى اه. 
والدليل على أنهما صنفان أيضًا ما قال الشراح في شرح قول أبي بكر رضي اللّه تعالى عنه : 
«لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة»: قال الحافظ: المراد بالفرق من أقر بالصلاة وأنكر 
الزكاة جاحدًا أو مانعًا مع الاعتراف» وإنما أطلق في أول القصة الكفر ليشمل الصنفين» فهو 
في حق من جحد حقيقة وفي حق الآخرين مجاز تغليبّاء وإنما قاتلهم الصديق ولم يعذرهم 
بالجهل لأنهم نصبوا القتال فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع» فلما أصروا قاتلهم» انتهى 
كلام الحافظ. 
فهذا نص من الحافظ بأنهم كانوا صنفين» فالظاهر عندي أن اختلاف الشيخين كان في هذا 
الصنف الثاني دون الأول بوجوه: 
الأول: أنه يبعد عن عمر رضي اللّه عنه كل البعد أن يتردد في قتال الجاحدين عن الزكاة مع 
ورود الزكاة والصلاة فى الكتاب العزيز والأحاديث الصحيحة الكثيرة موردًا واحدّاء وقد قال 
عز اسمه «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم» انتهى. 
والثاني : لورود استثناء الزكاة في عدة روايات عن ابن عمر رضي اللّه عنهما وغيره ولما مالت 
الشراح إلى اختلاف الشيخين في المانعين عن الزكاة مطلقًا أولوا هذه الروايات بتأويللات 
بعيدة» فإنه وقع استثناء الزكاة في حديث ابن عمر وأنس وأبي هريرة» وقال النووي: وفي 
استدلال أبي بكر واعتراض عمر رضي اللّه عنهما دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله َك 
ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة» وكان هؤلاء الثالثة سمعوا هذه الزيادة التي في رواياتهم في 
مجلس آخر. فإن عمر لو سمع أبو بكر رضي اللّه عنه هذه الزيادة لاحتج بهاء ولما احتج بالقياس 
والعمومء انتهى. 
وليت شعري لو لم يسمع الشيخان هذه الزيادة لم لم يخبرهما هؤلاء الثلاثة بهذه الزيادة عند 
المناظرة؟ أفكانت المناظرة سرًا وقد رواها أبو هريرة بنفسه وهو من رواة الزيادة وقد قال 
الحافظ في ذكر الكلام على روايات أبي هريرة في باب من أبى قبول الفرائض إلخ» وما نسبوا 
إلى الردة وهو محمول على أن أبا هريرة سمع أصل الحديث من النبي يَلِوْء وحضر مناظرة 
أبي بكر وعمر» فقصها كما هي انتهىء» فإذا كان أبو هريرة حاضرًا عند المناظرة «عند. 
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0 - فَقَالَ: وَاللَّهِ لأقَايَلنَ مَنْ قَدَقَّ بَيْنَ الصَّلاةٍ وَالدَكَاقٍ 
َّ مَنْ فَرّق بَيْنّ 


استحضره مما رواه من قبل أن ينظر إلى قوله : إلا بحقه. 


2000 


(قَقَالَ) له أبو بكر رَضِي اللّه عَنْهُ : (وَاللَّهِ لأقَاتِلَنَ مَنْ قَرَّقَّ) رُوي بالتخفيف 


والتشديد (بَيْنَ الصَّلاةٍ وَالرَّكَاة أي : من أطاع في الصّلاة ة وجحد الرَّكَاة ومنعها 
متأولًا. 


الحافظ» وكان عنده زيادة لم يسمعها الشيخان فلم لم يخبرهما عند المناظرة؟ والعجب عن 
الحافظ إذ أقر بحضور أبي هريرة في القصة ثم أجاب عن حديث ابن عمر باحتمال عدم 
الحضورء إذ قال: وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع 
أبا بكر في قتال مانعي الزكاة» ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه؛ وينتقل عن 
الاستدلال بهذا النص إلى القياس» إذ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأنها قرينتها 
في كتاب اللّهء والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون 
ع ا 0 ولو كان مستحضرًا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة 
المذكورة؛ ولا ب يمتنع أن يكون ذكره لهما بعدء انتهى. فإنهم اضطروا إلى هذه التوجيهات 
لحجلوم المناظرة بين بين الشيخين رضي الله عنهما في مانعي الزكاة ولو حملوها على المنع من 
أدائها إلى الإمام لما احتاجوا إلى توجيه أصلاء كيف وقد وقع استثناء الزكاة في حديث أنس 
من لفظ أبي بكر أيضّاء كما أَخْرَجَهُ النْسَاد ئِيَ والبيهقي» قال البيهقي : وأما قول عمر فواللّه ما 
هو إلا أني رأيت الله قد شرح إلخ يريد أنه انشرح صدره بالحجة التي أدلى بهاء وقال بعض 
أئمتنا : قد وقع اختصار في رواية هذا الحديث وقد صح عن النبي يَكِيِةِ من أوجه كثيرة أنه أمر 
بالقتال على الشهادتين» وعلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فأبو بكر إنما قاتل بالنص مع ما 
ذكر من الدلالة» ثم أخرج البيهقي بسنده إلى الزهري عن أنس قال: لما توفي رسول الله بَكِِ 
ارتدت العرب» قال : فقال عمر رضي الله عنه: يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب؟ قال: فقال 
أبو بكر : إنما قال رسول الله يَلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه 
وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة واللّه لو منعوني» الحديث» 0 روايات 
في استثناء ء الزكاة» فالظاهر أن عمر رضي الله تعالى عنه عنه لم يكن متأملا فيمن منع أداءها إلى 
أبي بكر رضي اللّه عنهء ويدل علية رواية الضا كع فى المسدترك يسندةه إلى محمد بن طلدعة 
يحدث عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: لأن أكون الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا نقر 
بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة» هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين » انتهى. 

ولا يشكل على هذا كله قول أبي بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن ظاهره يوهم 
بأنهم كانوا مقرين بفرضية الصلاة دون الزكاة» لآن المعنى أن الصلاة كما هي منوطة بجميع 
شرائطهاء كذلك الزكاة معتبرة بشرائطهاء ومنها أداؤها إلى الإمام في ذلك الزمان» كما يدل 
عليه قوله رضي الله عنه : لو منعوني «بضمير المتكلم». 
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َإنَّ اليَّكَاةَ حَق المَالِء وَاللَّهِ لَوْ مَتَعْونِي عَنَاقًا 0 


(فَإِنَ الرَّكَاةَ حَق المّالِ) كما أن الصّلاة حق البدن. فدخلت في قوله: إلا 
بحقه. يعني أن القضية تضمن عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطهاء والحكم 
المعلق بالشرطين لا يحصل بأحدهماء ثم قاسه على الصّلاة؛ لأن القتال الممتنع 
في الصّلاة كان إجماعًا من الصحابة رضي الله عنهم»؛ ولذلك رد المختلف فيه 
على المتفق عليه. فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
بالعموم» ومن أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ بالقياس» فدل ذلك على أن العموم يخص 
بالقياس » مع أن هذه الرواية مختصرة من الروايات المصرحة بالزكاة كما تقدم» 
وإنما خص الصّلاة والزكاة بالذكر والمقاتلة عليهما بحق الإسْلام ؛ لأن حق 
الإِسْلام إما العبادات البدنية» وإما المالية» والصلاة َأ الأولن: والزكاة أَمُ 
الثانية؛ فمن وَكَاهما فقن وف غيزهما؟ [ذ هما المعبار على غَيْرهمًا. 

وأيضًا سمّى الصّلاة عماد الدين» والزكاة قنطرة الإِسْلام» وأكثر اللّه 
سبحانه وتعالى ذكرهما متقارنين في القران. 

(وَاللَّولَوْ متَعُونِي عَنَانَا) بفتح العين المهملة» الأنثى من أولاد المعزء وفي 
رواية مسلم وأبي داود النجاري في رواية أخرى عقالاء واختلف العلماء فيه 
قديمًا وحديئًاء فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام. وهو معروف 
في اللغة» وهذا قول الكسائي والنضر بن شميل وأبي عبيد والمبرد وغيرهم من 
أهل اللغة» وهو قول جماعة من الفقهاء. قالوا: لأن العقال الذي هو الحبل الذي 
يعقل به البعير لا يجب دفعه في الرَّكّاة» فلا يجوز القتال عليهء فلا يصح حمل 
الحديث عليه. وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي 
يعقل به البعيرء وهذا القول محكي عن مالك وابن أب بى ذئب وغيرهماء وهو 
مأخوذ مع الفريضة ؟ لأن على صاحبها التسليم» القائيته كما راطيا 

وقيل: معنى وجوب الزَّكَاة فيه: أنه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع 
غيره قيمة النصاب» وقيل : أراد به الشيء التافه الحقيرء فضرب العقال مثلا له. 
وقيل: كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن بفتح القاف 
والراءء وهو الحبل الذي يقرن به على بعيرين لثلا يشرد الإبل» فيسمى عند ذلك 
القرن» فكل قرينتين منها عقال. وفي المحكم : العقال القلوص الفتية. وروى ابن 
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كَانُوا يُوَدُوتَهَا إِلَى رَسُولٍ الله يك لَعَاَنّهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْه : «قَوَاللِ 
مَا هُوّ إلا أنْ كَدْ شَرَحَ الله مدر أي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنُْ ا 


القاسم وابن وهب عن مالك العقال القلوص. وقال النضر بن شميل: إذا بلغت 
الإيبل خمسًا وعشرين وجبت فيها بنت مخاض من جنس الإبل فهو العقال. 

وقال أبو سعيد الضرير: كل ما أخذ من الأموال في الصدقة من الإبل والغنم 
والثمار من العشر ونصف العشر يقال له: عقال؛ لأن المؤدي عقل به عند طلبه 
السلطان وعقل عنه الإثم الذي يطلبه الله تَعَالَى به. 

(كَانُوا يُوَدُوَهَا إِلَى رَسُولٍ الله يِه لَعَائَلهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ ممَرُ رَضِيَ الله 
عَنْهُ : َال مَا هُوَّ) أي : ما هذا القول من أبي بكر رَضِيَ الله عَْهُ(إلا أَنْ قَدْ) وني 


مره هي 


رواية : سقط لفظ قد (شَرَحَ اللَهُ صَدْرَ أبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْه) أي : : فتحه ووسعه 
انالوم (كَعَرَفْتٌ أَنَهُ الحَقُ) فلما استقر عنده صحة رأي أبي بكر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ وبان عنده كونه صوايًا تابعه على القتال» وقال: عرفت أنه الحق 
بالدليل الذي أقامه الصديق نضا ودلالة وقياسّاء لا أنه قلّده في ذلك؛ لأن 


(1) أطرافه 21456 6925» 7285 - تحفة 6623. 

أخرجه مسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه. رقم 20. 

قال الكرماني: لما استقر عنده صحة رأي أبي بكر وبان له صوابه تابعه على القتال وقال 
عرفت أنه الحق حيث انشرح صدره أيضًا بالدليل الذي أقامه الصديق نضًا ودلالة وقياسّاء فلا 
يقال: إنه قلد أبا بكر رضى الله عنهء لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد المجتهد.ء انتهى. 

قال الخطابي بعد ذكر مناظرة الشيخين : وكان هذا من عمر تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في 
آخره ويتأمل شرائطهء فقال له أبو بكر : إن الزكاة حق المال» يريد أن القضية التى قد تضمنت» 
إلى أن قال الخطابي : فلما استقر عند عمر رضي اللّه عنه صحة رأي أبي بكر وبان له صوابه تابعه 
على قتال القوم» وهو معنى قوله: فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر عرفت أنه الحق» 
يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه نضًا ودلالة» وقد زعم قوم 
من الروافض أن عمر رضي الله عنه إنما أراد بهذا القول تقليد أبي بكر وأنه كان يعتقد له العصمة 
والبراءة من الخطأ. وليس ذلك كما زعموه. وإنما وجهه ما أوضحته لك وبينته» انتهى. 

ولا يذهب عليك أن لعمر رضي الله عنه اختلاقًا آخر مع الصديق الأكبر رضي اللّه تعالى عنه 
وهو فيما يفعل في هذه الأسارىء طالما يلتبس هذا الاختلاف بما سيق من اختلافهما في 
قتال بما سبق من اختلافهما في قتال مانعي الزكاة» قال الحافظ : قد اختلفت الصحابة فيهم 
بعد الغلبة عليهم هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو لا؟ كالبغاة» فرأى أبو بكر 
الأول وناظره عمر في ذلك كما سيأتي بيانه في كتاب الأحكام إن شاء اللّه وذهب إلى الثاني 
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المجتهد لا يقلد مجتهدًا. وذكر البغوي والطبري وابن شاهين والحاكم في 


0 ووافقه غيره في خلافته على ذلك» واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئًا من الفرائفض 
بشبهة فيطالب بالرجوع» فإن نصب القتال قوتل وأقيمت عليه الحجةء فإن رجع وإلا عومل 
معاملة الكفار حينئذ» ويقال إن أصبغ من المالكية استقر على القول الأول فعد من ندرة 
المخالف» وقال القاضي عياض: ويستفاد من هذه القصة أن الحاكم إذا أداه اجتهاده في أمر 
لا نص فيه إلى شيء تجب طاعته فيهء ولو اعتقد بعض المجتهدين خلافه. فإن صار ذلك 
المجتهد المعتقد خلافه حاكما وجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده» وتسوغ له مخالفة 
الذي قبله في ذلكء. لأن عمر أطاع أبا بكر فيما رأى في حق مانعي الزكاة مع اعتقاده خلافه 
ثم عمل في خلافته بما أداه إليه اجتهاده» ووافقه أهل عصره من الصحابة وغيرهم اه. 

قلت: ما حكي من اختلاف الشيخين ذكره الزيلعي في نصب الراية من رواية الواقدي في 
كتاب الردة في قصة إسلام أهل ديار عمان وأنهم ارتدوا وأن عكرمة بن أبي جهل غزاهم في 
خلافة أبي بكر فقاتلهم حتى هزمهم فذكر قصة طويلة في قتالهم وسبيهم» فسجنهم أبو بكر في 
دار رملة بنت الحارث واستشار فيهم» فكان رأي المهاجرين قتلهم أو تفديتهم بإغلاء الفداء» 
وكان رأي عمر أن لا قتل عليهم ولا فداءء فلم يزالوا محبوسين حتى توفي أبو بكر رضي الله 
عنه فلما ولي عمر رضي الله عنه نظر في ذلك وأرسلهم بغير فداء» وقد يقال: إن عمر لم 
يتحقق من ردتهم» يدل على ذلك في القصة أن أبا بكر لما استشار فيهم قال له عمر: يا خليفة 
رسول الله إنهم قوم مؤمنون وإنما شحوا بأموالهم» قال والقوم يقولون: واللّه ما رجعنا عن 
الإسلام وإنما شححنا بالمال» فأبى أبو بكر أن يدعهم بهذا القول اه. 

قال ابن رشد في البداية: ومن أحكامه حكم مشهور وهو: ماذا حكم من منع الزكاة ولم 
يجحد وجوبها؟ فذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى أن حكمه حكم المرتدء وبذلك حكم 
في مانعي الزكاة من العرب» وذلك أنه قاتلهم وسبى ذريتهم» وخالفه في ذلك عمر رضي الله 
عنه وأطلق من كان استرق منهم» وبقول عمر قال الجمهور. وذهبت طائفة إلى تكفير من منع 
فريضة من الفرائض وإن لم يجحد وجوبهاء ثم ذكر سبب اختلافهم في ذلك» وقال الموفق 
بعد بيان قتال أهل البغي: وليس عليهم ضمان ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال وبه 
قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه؛ وفي الآخر يضمنون ذلك لقول أبي بكر لأهل الردة: 
«تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم» ولنا ما روى الزهري أنه قال: كانت الفتنة العظمى بين الناس 
وفيهم البدريون فأجمعوا على أن لا يقام حد على رجل ارتكب فرجًا حرامًا بتأويل القرآن. 
ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن» وأما قول أبي بكر فقد رجع عنه ولم يمضهء فإن عمر قال 
له: إما أن يدوا قتلانا فلا فإن قتلانا قتلوا في سبيل اللّه على ما أمر اللّه فوافقه أبو بكر ورجع 
إلى قوله فصار أيضًا إجماعًا حجة لنا اه. 

والقصة التي ذكرها الموفق رواها البيهقي في باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم من 
متاع المسلمين» فذكر القصة بطولهاء وفي آخرها: «قالوا فما السلم المخزية؟ قال أبو بكر 
رضي اللّه عنه تؤدون الحلقة والكراع وتتركون أقوامّاء تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله - 
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الإكليل من رواية حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن فاطمة بنت خشاف 
السَّلّميّة عن عبد الرحمن الظفري»ء وكانت له صحبة» قَالَ: بععث رسول الله يلي 


إلى رجل من أشجع أن يؤخذ منه صدقتهء فَأَبَى أن يعطيهاء فرده إليه الثانية» 


خليفة نبيه والمسلمين أمرًا يعذرونكم به» وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم» وقتلانا في الجنة 
وقتلاكم في النارء وتردون ما أصبتم منا ونغنم ما أصبنا منكمء قال فقال عمر رضي الله عنه 
قد رأيت رأيًا وسنشير عليك: إما أن يؤدوا الحلقة والكراع فنعما رأيت» وإما أن يتركوا قومّاء 
تتبعون أذناب الإبل حتى يري اللّه خليفة نبيه والمسلمين أمرًا يعذرونهم به فنعمًا رأيت» وأما 
أن نغنم ما أصبنا منهم ويردون ما أصابوا منا فنعما رأيت» وأما أن قتلاهم في النار وقتلانا في 
الجنة فنعما رأيت» وأما يدوا قتلانا فلاء قتلانا قتلوا على أمر اللّه فلا ديات لهم» فتابع الناس 
على ذلك» قال الشيخ رحمه الله : وقول عمر رضي اللّه عنه في الأموال لا يخالف قوله في 
الدماءء فإنه إنما أراد به واللَّهِ أعلم ما أصيب في أيديهم من أعيان أموال المسلمين» لا 
تضمين ما أتلفواء اه. وذكرها البخاري في صحيحه مختصرًا . فقد أخرج بسنده إلى طارق بن 
شهاب عن أبي بكر رضي اللّه عنه قال لوفد بزاخة : تتبعون أذناب الإبل حتى يري اللّه خليفة 
نبيه يك والمهاجرين أمرًا يعذرونكم به قال الحافظ : كذا ذكر البخاري القطعة من الخبر 
مختصرة» وقد أوردها أبو بكر البرقاني في مستخرجهء وساقها الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين » ولفظه : الحديث الحادي عشر من إفراد البخاري عن طارق بن شهاب قال: جاء 
وفد بزاخة» فذكر الحديث بطوله. ثم قال: وَأَخْرَجَهُ البرقاني بطوله اه. وفي «التلخيص 
الحبير) ذكره البرقاني في مستخرجه بطوله اه. 
ثم قال الموفق: فأما غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافًاء 
وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم» وما عداه يبقى على 
أصل التحريم» وقد روي أن عليًّا رضي اللّه تعالى عنه يوم الجمل قال: من عرف شيئًا من 
ماله مع أحد فليأخذه» وحذامن جيل ماتقم الخرار من على رضي اللدعيه فهم ذالوا إن 
0 يغنم» فإن حلت له دماؤهم فقد حلت له أموالهمء وإن حرمت عليه 
أموالهم فقد حرمت عليه دماؤهم» فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهماء أفتسبون أمكم يعني 
عائشة أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرهاء فإن قلتم ليست أمكم فقد كفرتم» وإن قلتم 
إنها أمكم واستحللتم سبيها فقد كفرتم» ولأن قتال البغاة إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق» 
لا لكفرهم» فلا يستباح منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع» كالصائل وقاطع الطريق» وبقي 
حكم المال والذرية على أصل العصمة اه مختصرًا. 
قلت وما حكى الموفق من إيراد الخوارج وجواب ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما أَخْرَجَهُ 
الزيلعي في نصب الراية مفصلاء وقال : رواه النّسَائِ ب في سننه الكبرى في خصائص علي » 
فذكر القصة بطولها » قال الحافظ في الدراية : وَأَخْْرّجَهُ عبد الرزاق والطبراني والحاكم 
وإسناده صحيح » وذكر الزيلعي في الباب عدة روايات. 
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فأبى» ثم رده إليه الثالثة» وقال: «إن أَبَى فاضرب عنق» اللفظ للطبري. 

قال عي ايز من عبد العرية أخدترواة الهديف: فقلت لحكيم بن 
حكيم: ما أرى أبا بكر الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهٌ قاتل أهل الردة إلا على هذا 
الحديث. قَالَ: أجل. 

وخشاف ضبطه ابن الأثير بفتح المعجمة وتشديد الشين المعجمة وآخره فاء. 

وفي الحديث : فضيلة أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ . 

وفيه 5 جواز القياس والعمل يه: 

وفيه : جواز الحلف وإن كان في غير مجلس الحكم. 

وفيه : اجتهاد الأئمة في النوازل. 

وفيه : مناظرة أهل العلم» والرجوع إلى قول صاحبه إذا كان هو الحق. 

وقة الها أن حول النتاج حول الأمهات. وإلا لم يجز أخذ العناق» وهذا 
هو مذهب الشافعية. 

قَالَ النّوَوِيَ: إذا حال حول الأمهات زكى السخال الصغار بحول الأمهات» 
سواء بقي من الأمهات شيء أم لاء وهذا هو الصحيح المشهور. 

وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابنا : لا تزكى الأولاد بحول الأمهات» 
إلا أن يبقى من الأمهات نصاب. 

وقال بعض أصحابنا : إلا أن يبقى من الأمهات شيء. انتهى. 

والصحيح المشهور هو قول أبي يوسف أيْضًا من أصحابنا الحنفية. 

وشبد ا شيفة وتشية ومحبنيها الف لاعف الأكاءني السالة المت كورةه 
واد الحدية على المتالعة دوعن الفرسن وال 7 

وفيه أَيْضًا : أن من أظهر الإِسْلّام؛ وأسرٌّ الكفرء يُقبل إسلامه في الظاهر. 

وهذا قول أكثر العلماء. وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا ثقبل. ويحكى 
ذلك أَيْضًا عن أحمد. 

وقال النَّوَوِيّ: اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق» وهو الذي ينكر 
الشرع جملة» فذكروا فيه خمسة أوجه لآأصحابناء أصحها والأصوب منها : 


قبولها مُظُلَّقًا للأحاديث الصحيحة المطلقة. 

والثاني : لا تقبل ويتحتم قتله» لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار 
الآخرة؛ وكان من أهل الجنة. 

والثالث : أنه إن تاب مرة واحدة» قُبلت توبته» فإن تكرر ذلك منه لم تقبل 

والرابع : إن أسلم ابتداء من غير طلب قيلت» وإن كانت تحت السيف لم 
تقبل. و و 

والخامس : إن كان داعيًا إلى الضلال لم تقبل منه» وإلا قبلت. 

وعندنا معاشر الحنفية : تقبل توبة الزنديق. 

وعن أبي حَنِيَةَ رَحِمَهُ الله : إذا أوتيت بزنديق استتبته» فإن تاب قبلت توبته. 
وق زذايةعن أمسابا : الااتقبل توريه. 

وفيه: أن الردة لا تسقط الرَّكَاة عن المرتد إذا وجبت في ماله» قاله في 
التوضيح. 
0 ثمالحديث َخْرَجَهُ المؤلف في استتابة المرتدين» وفي الاعتصام أَيْضّاء 
وَأَخْرّجَهُ مسلم في الإيمانء وكذا التّرْمِذِيَ» وَأَخْرّجَهُ النَسَائِيَ فيه وفي المحاربة» 
وَاللّهُ أَغلم. 
فائدة 

قد اختلف في أول وقت فرض الرَّكاة؛ فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد 
الهجرة» فقيل : كان في السنة الثانية قبل فرض رمضانء أشار إليه النَوّوِيٌ في 
باب السير من الروضة. 

وجزم ابن الأثير في التاريخ : بأن ذلك كان في التاسعة» وفية نظر» فقد تقدم 
في حديث ضمام بن ثعلبة» وكان قدومه سنة خمسء» وفي حديث وفد 
عبد القيس» وفي عدة أحاديث ذكر الرَّكَاة وكذا مخاطبة أبي سّفيّان مع هرقل » 
وكانت في أول السابعة» وقال فيها يأمرنا بالزكاة. ولكن لا يلزم منه أن يكون 
المراد بالزكاة الرَّكَاة المخصوصة ذات النصاب والحول. وادعى ابن خزيمة في 
صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة:» وَاللَّهُ أَعْلَم. 
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2 باب البَيّعَة عَلَى إِيتَاءِ الزَّكاة 

إن مَابُأْ وَأمامُوا اللو وَدَاتَواْ لكر كِحْوْنكُم في ارين 4 [التوبة : 

1 1 حَدَّثَنَا ابن د تَمَيْرٍ؛ قَالَ: حَدَّتَتِي أبي» حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ » عَنْ قَيِسِء قَالَ: 
قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: بَايَعْتُ النَبِيّ يي عَلَى إِقَامٍ الصَّلاةء وَإيَاءِ الرّكَاةِء وَالنْضح 
كن فشلم 0 1 1 

2 - باب البَيَّة عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةٍ 

(باب البَْعَة عَلَى إِيِمَاءِ الرَّكَاةِ) البَيعة بفتح الباء سُميت بذلك؛ تشبيها بالمعاملة 
فى مجلس » ومنه المبايعة» وهى عبارة عن المعاقدة والمعاهدة» فإن كل واحد 
حا لاك ل و و ا كي 

( لين مَابُ») أي : من الكفر (وَأَنَامُوا الصََلوء وَمَائَوا لكر وِِحْومْمْ #) 
أي : فهم إخوانكم ال لك و 
الكريمة هنا تأكيدًا لحكم الترجمة؛ لأن معنى الآية أنه لا يدخل في التوبة من 
الكفرء ولا ينال أخوة المؤمنين في الدين إِلَّا من أقام الصّلاة وآتى الزَّكَاةَ وأن 
بيعة الإِسّلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزّكاة» وأن مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته» 
وكل ما تضمنته بيعة النْبِيَ يَكِةِ فهو واجب. 

ا الي 00 : حَدَّنيِي) بالإفراد (أبي) 
ولاقو كرني: 59 اال كيد ران ابي حازم: 00 
عوف البجلي التابعي المخضرم» قدم المدينة بعد ما فض النَِنَ يلق قَالَ عمرو 
امن عابي ماكاشنة ار وتعاين. (كال : قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّو) البجلي 
الأحمسي رَضِيَ الله عَنْهُ : (بَايَعْتٌ النّبى طَلِه) أي : : عاقدته وعاهدته (عَلَى إِقَام 
الصَّلاةِ) ا 0 
وكذا 9 كافر رخات إلى الإسلام والأيمان 0 للغالب 00 
سبق في آخر كتاب الإيمان. 


اق أطرافه 7 524. 2157» 2714: 2715». 7204 - تحفة 3226 - 2/132. 
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3 - باب إِشّم مَانْع الزَّكاة 
وََوْلِ الل تَعالَى : « # والدِيت بكرو الدّهَب وَالِيِضَة هلا وهنا 1 
3 - باب إِنّم مَانْع الرَّكاة 

(باب إِنْم مَانِع الرّكاة) قَالَ الزين ابن المنير: هذه الترجمة أخص من التي 
قبلها؛ لتضمن حديثها تعظيم إثم مانع الرَّكَاة» والتنصيص على عظم عقوبته في 
الدار الآخرة» وتبرؤق نبيه منه بقوله: لا أملك لك من الله شَيْنَاء .وذلك موذن 
بانقطاع رجائهء وإنما تتفاوت الواجبات بتفاوت المثوبات والعقوبات. فما 
شددت عقوبته كان إيجابه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة» وعبر المؤلف بالإثم 
ليشمل من تركها جحدًا أو بخلّاء وروى الطبراني في المعجم الصغير من رواية 
سعد بن سنان عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلك : «مانع الرَّكَاة يوم 
القيامة فى النار». وسعد ضعفه النَّسَائََء وعن أحمد أنه وثقهء وروى النَّسَائَِ من 
واب الخارت الأعوو هو على رقن اللعنةه أنارسول الله عله لمن كل الريا 
وموكله وكاتبه ومانع الصدقة. 00 

(وَكَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى) بالجر عطفا على سابقه» ويروى بالرفع على أنه مبتدأ 
محذوف الخبرء أي وفيه قول اللّه تَعَالَى : (# وال يَكْتْرُوَ4) قَالَ ابن 
سيده: الكنز اسم المال ولما يحرز فيه» وجمعه كنوزء يقال : كنزه يكنزه كنزا 
واكتنزه؛ وكنز الشيء في الوعاء أو الأرض يكنزه كنزاء غمزه بيده» وفي المغيث 
الكنز اسم للمال المدفون» وقيل : هو الذي لا يدرى من كنزه» وقال الطبري : 
هو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو ظهرهاء وقال 
القرطبي : أصله الضم والجمعء ولا يختص ذلك بالذهب والفضة. ألا يرى إلى 
قوله يَكْه: «آلا أخبركم بخير ما يكنزه المرء : المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها 
سرتهء وإذا أمرها أطاعتهء وإذا غاب عنها حفظته». 

(#الدَّهَبَ وَالْفِصَةَ») سُمي الذهب ذهبًا ؛ لأنه يذهب ولا يبقى» وسّميت 
الفضة فضة؛ لأنها تنفض» أي : تنصرف» وحسبك دلالة معناهما اللأصلى على 
لدانيكا»: رز قدا قوم را لدكو سن رين ماب الأ سوال انيما قاتواق العمول: اتيان 
الأشياء» ولا يكنزهما إلا من فضلًا عن حاجته» ومن كثرا عنده حتى يكنزهما لم 
يعدم سائر الأموال» فكان ذكر كنزهما دليلًا على ما سواهماء («إوَلا يُفِقُوتبَا»ك) 
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[التوبة: 34» 35]. 


الضمير للكنوز الدال عليها يكنزون» أو للأموال» فإن الحكم عام يشمل سائر 
اتناس الأمؤال الثامية أَيْضَا أو لكل واحد من الذهب والقفة فإن كل واحد 
منهما جملة وافية وعدة كثيرة ودنانير ودراهم أو ويحتمل أن يكون للفضة؛ 
لآنها ال ا ا 00 

ف سَييِلٍ أنَوِك) المراد به المعنى الأعيء لا خصوص أحد السهام وإلا 
لاختص بالصرف إليه بمقتضى هذه الآية» ( 8 فبيَرَهُم بِعَدَابِ أَلبرٍ 9 4*) هو الكي 
بهماء وهذا استعازة تهكمية لم و جاو دان فرك 6) أ : يوم توقد 
النار ذات حمى وحر شديد على الكنوز» وأصله تحمى بالنار» فجعل الإحماء 
للنار مبالغة ثم طوى ذكر النار وأسند الفعل إلى الجار والمجرور تنبيهًا على 
المقصود فانتقل من صيغة التأنيث إلى صيغة التذكير» (#فَتَكُوئك بها») الكى 
هو إلصاق الحار من الحديد أو النار بالعضو حتى يحترق الجلد (ظيِبَامُهَُ #4) 
جدنع جيه وهي ما بين الحاجبين إلى الناصية» («إَجنو*) جمع جَنْب 
90 وخ مُورْهُمَ ») جمع ظَهْر: وخصت هذه الأعضاء من بين أعضاء البدن؛ لأنها 
مجوفة يصل الحر إليها بسرعة» ويقال : لأن الغني إذا أقبل عليه الفقير قبض جبهته 
وزوى ما بين عينيه وطوى كشحه وولى ظهره. ولأن الكي في الوجه أبشع وأشهر 
وفي الجنب والظهر آلم وأوجع» وقيل: لأن جمعهم وإمساكهم كان لطلب 
الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشهية والملابس البهيّة. وقيل: معناه يكوون 
على الجهات الأربع مقاديمهم ومآخيرهم وجتوبهم. 

وعن ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه لا يوضع دينار على على تيدار لكن يوسع كل 
جلده حتى يوضع درهم في موضع على حدة وروى ابن أبي حاتم مَرْفُوعًا ما من 
رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض إلا جعل اللّه بكل صحيفة من نار يكوى بها 
قدمه إلى ذقنه. (هَذَا ما كرت ثم لسك 4). أي : كنزتموه لتنتفع به 
نفوسكم وتلتذ» وتحصل لها الأغراض التي حامت حولهاء ونفي ما علمتم 
أنكم كنزتموه لتستضر به أنفسكم وتتعذب» وهو توبيخ عر والشعئن على 
تقدير القول» أي: يقال لهم ذلك («مَدُووُواً») وبال («آإمَا كم كروت ») 
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أي : كنزكم أو ما تكنزونه» فما مصدرية أو موصولة. 

ثم إن أكثر السلف على أن الآية عامة في المسلمين وأهل الكتاب» خلاقًا 
لمن ذهب إلى أنها خاصة بالكفار. 

والوعيد المذكور في كل مال لم نود زكاته. 

وفي حديث عمر رَضِيَ الله عَنْهُ: أيما مال أديت زكاته فليس بكنزء وإن كان 
مدفونًا في الأرضء وأيما مال لم تُوَّدّ زكاته فهو كنز يُكوّى به صاحبه»ء وإن كان 
على وجه الاأرض. 

فإن قيل : ما تصنع بما روى سالم بن الجعد أنها لما نزلت قَالَ رَسُولُ اللّه كله : 
«تيّا للذهب تبًا للفضة» قالها ثلاناء فقالوا له: أي مال نتخذه؟ قَالَ: السانًا ذاكرّاء 
وقلبًا خاشمًاء وزوجة يقين أحدكم على دينه). 

وبقوله يك : «من ترك صفراء أو بيضاءء كوي بها . 

وتوفي رجل فوجد في متزره دينار قَقَالَ رَسُولُ الله وَكه: ١كية»‏ . 

وتوفي رجل فوجد في مئزره ديناران» قَالَ : «كيتان». 

فالجوابي + كان قبل دان فرمن الأكاف فانا بك فرضى الزعاة قالله 
أعدل وأكرم أن يجمع عبده ماله من حيث أذن له فيه» ويؤدي عنه ما أوجب 
عليه فيه» ثم يعاقبه» ولقد كان كثير من الصحابة رضي اللّه عنهم كعبد 
الرحمن ابن عوف وطلحة بن عبيد اللّه يقتنون الأموال ويتصرفون فيهاء وما 
عابهم أحد ممن أعرض عن القنية؛ لأن الإعراض اختيار للأفضلء وإلَا 
دخل في الورع والزهد في الدنياء والاقتناء مباح موسع لا يُّذَمّ صاحبه. 
ولكل شيء حد. 

وما روي عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ أربعة آلاف فما دونها نفقة» فما زاد فهو 
كنزء كلام في الأفضلء وَاللّهُ أَعْلَم. 

واستدل أبو بكر الرازي من هذه الآية على إيجاب الرَّكَاة في جميع الذهب 
والفضةء مصوعًاء أو مضرويّاء أو تبرّاء أو غير ذلك ؛ لعموم اللفظ . 
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2 - حَدَّثَنَا الحَكم بْنُ نافع أي نه اش قا الى الزناكا 


قَالَ: 1 201701010101101 
مجموعين» فيدخل تحته الحلي أَيْضَّاء وهو قول أصحابنا . 
قَالَ أَبُو حَيفَةَ رَحِمَهُ الله : يضم بالقيمة كالعروض وعندهما بالأجزاء. 


روى ابن أبي حاتم عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لعانزلت هذه الآية 
كبر ذلك على المسلمين» وقالوا: ما يستطيع أحد منا لولده مالا يبقى بعده. فقال 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ: أنا أفرج عنكم» فانطلق عمر وأتبعه ثوبان رَضِيَ اللّه عَنْهُمََاء 
فأتى النَّبِىَ كه فقال: يا نبي اللّه ؛ إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية» فقال 
نبي اللّه يك : «إن اللّه لم يفرض الرَّكَاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم: وإنما 
فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم. قَالَ فكنز عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ ثم قَالَ 
النَبِىَ بل : ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء! المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها 
20 وإذا أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته). ١‏ 


ًَ 


ورواه أبو داود وابن مردويه من حديث يعلى بن يعلىء وَأَخْرَجَه الحاكم 
وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 

هذا وذكر مكي عن عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك أن هذه الآية 
متسوخة بقوله تعالق : حُذَ مِنَ أَمرَِمَ صَدَ صَدَقَةَ» الآية [التوبة: 103]. 

وعن عمارة بن راشد قرأ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ والذين يكنزون الآية فقال: ما 
أزاغانالا متسوسة نوكه شد ين اتوك ع وَالله أغله: 

ثم في رواية أبي ذر هكذا : «اوَآلَدي يكنروت ادهب وَالْفِصَة ولا يُفِقُوَا4 
إلى قوله : «فذوفوأ ما كنم تَكنزئت4* [التوبة : 34]. 

(حَدَنَنَا الحَكُمُ بْنُنَانِع) أبُو اليَمَانِ البهراني الحمصيء قَالَ: (أَخْبَرَ 
شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الحمصي» ٠‏ قَالَ: (حَدَثَنَ أبُو الرّنَاوِ) بالزاي 4 
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أنَّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ هُرْمُرَ الأغرَج احلنه: أَنّهُ سَيِعَ أَبَا هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّد عي تقول 
قَالَ النَبِيْ يك : «تأتِي الإبلٌ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْء إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهًا 
حنهاء تلو أخنا نيان 


عبد اللّه بن ذكوانء (أَنَّعَبْدَ المَّحْمَنٍ بْنَ مُرْمُرَ الأغرّجَ) وتقط ان يلض المبيخ 


لفظ ابن هرمز (حَدَنَهُ : أَنَهُ سَمِعَ آَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ول قَالَ الت كَل : 
تَأْتِي الإبل عَلَى صَاحِبِهًا) يوم القيامة. وعبر بعلى ؛ ليشعر باستعلائها وتسلطها 


(عَلَى حير مَا كَانَتْ) عنده فى القوة والسمن؛ ليكون أشد لنكايتهاء وأثقل 
لؤمقياء نمكون رباد قن عتوفف بوايما ققد عا دديووش الننا :ذلك قيزاها قن 
الآخرة أكمل. 1 1 1 

وفي رواية الترمذي عن أبي ذر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : إلا جاءت يوم القيامة أعظم 
ما كانت وأسمنء أي : أعظم ما كانت عند الذي منع زكاتها ؛ لأنها قد تكون 
عنده على حاللات مختلفة» مرة هزيلة» ومرة سمينة» ومرة صغيرة» ومرة كبيرة» 
فأخبر النَبَِ يكِ أنها تأتي على أعظم أحوالها عند صاحبها. 

وفي رواية أبي داود: أوفر ما كانت (إِذَا هُوَلَمْ يُعْطِ فِيِهَا حَقَّهَا) أي: زكاتها. 

(نَطؤٌهُ) بألف من غير واو عند بعض النحويين ؛ لشذوذ هذا الفعل من بين 
نظائره في التعدّي ؛ لأن الفعل إذا كان فاؤه واوّاء أو كان على فعِل بكسر العين 
كان غير تعد غير هذا الحرق:وومم» قلطا شذا ذو تظائرهما اعطياءهذا 
الحكم. 

وقيل: إن أصله يوطئ بكسر الطاءء فسقطت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة 
ثم فتحت الطاء لأجل الهمزة. 

(بأَحْمَافِهَا) جمع حُف وهو للإبل بمنزلة الظلف للغنم والبقر والظباء» 
والحافر للفرس والبغل والحمارء والقدم للآدمي. وفي رواية مسلم من طريق أَبِي 
صَالِحَ عن أَبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّه عَنُْ: «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا 
إذا كن يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت م لا يفقد منها فصيلا واحدّاء 
تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواههاء كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها في 
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َتَأتِي العنَمُ عَلَى صَاجِيهًا عَلَى خَيْرٍمَا كَانَتْ ذا لَّمْ يُعْطٍ فِيهَا حَقّهَا 3 حَقَّهَاء نَطَوُهُ بأَظْلافِهَاء 
وَتَنْطَححهُ بِقُرُونِهًاك. وَكَالَ 3137 حنيا ان تخلت ان الناءة ومو للج ولاك ا لطع مله ا لل عاق ك0 


يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العبادء ويرى سبيله إما إلى 
الجنة» وإما إلى النار». كذا في أصل مسلم : كلما مرت عليه أولاهاء ردت عليه 
أخراها. 

قَالَ القاضي عياض: قالوا هو تغيير وتصحيف» وصوابه ما في الرواية التي 
يعذه من طريق سهدل عن أبيه: كلما مرعليه أخزاها رد غليه أؤلاهاء ويهذا يتلم 
الكلام. وأجاب القرطبي عنه بأنه يحتمل أن المعنى أن أول الماشية إذا وصلت 
إلى آخرها يمشي عليه تلاحقت بها أخراهاء ثم إذا أرادت الأولى الرجوع بدأت 
الأخرى بالرجوع. فجاءت الأخرى أول حتى ينتهي إلى آخر الأولى» ثم ردت 
الأخرى وتبعها ما يليها إلى أن ينتهي أَيْضًا إلى الأولىء وَاللَهُ أَعْلَم. 

(وَتَأَتِي الهم عَلَى صَاحِبِهَا) يوم القيامة (عَلَى خَيْرٍ تَيْرٍ مَا كَانْتْ) عنده في القوة 
والسمن (إِذَا لّمْ يُعْطِ فِيهَا حََّهَا) زكاتهاء وسقط لنظ هر هنا القانت بعد ذا فنها 
سبق . 

(نَطؤُهُ بَِظْلافِهًا) بالظاء المعجمة (وَتَنْطَحُهُ) بكسر الطاء على الأشهرء وقال 
الزين العراقي: وهو المشهور في الرواية» ويُروى بفتح الطاء أَيْضًا. 

(بِقُرُونِهَا) وفيه : أن اللّه تَعَالَى يُحْبِي البهائم ؛ ليعاقب بها مانع الرَّكَاة 
والحكمة في كونها تعاد كلها مع أن حق اللّه فيها إنما هو في بعضها ؛ لأن الحق 


(وَقَالَ) كه أو قال أبو هريرة رضي اللّه عنه على الاختلاف في كون هذه 
القطعة مرفوعة أو موقوفة. 


(وَمِنْ حَقّهَا) يريد حق الكرم والمواساة وشريف الأخلاق لا لأنه فرض. قال 
ابن بطال: وقال بعض العلماء: إنه منسوخ بآية الزكاة. 

(أن تشلب والساء السيولة على مريفة لبقام للتفشو ل 

(عَلَى المَاءِ) أي : ليحضرها المساكين النازلون على الماء» فيعطون من ذلك 
اللبن؛ لأنها كانت عادة التصدق باللبن على الماء» فكان المساكين يرصدون 
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قَالَ: «وَلا يَأتِي َحَدَكُمْ يَوْمَ القِيّامَةٍ بِسَاةٍ يَحْوِلهًَا لك رَكبَتَوا لها يعار فيقول! 
عو 


نامك فَأَقَولٌ: لا أَْمْلِكُ لَك سَيْئَا ا" ولا أي ببعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَكَبته 
ا 


له ؤغاء فقول يا مخكك أكون :لا انلك :نك نيا “قد بلنك» 
ذلك منهم. ولأن فيه رفقًا بالماشية. وذكر الداوودي أن تجلب بالجيم» وفسره 
بالإحضار إلى المصّدق»ء وتعقبه ابن دحية» وجزم بأنه تصحيف» وعند أبي 
داود: قلنا: يا جا وشول الله با نيا ؟ كال : «إطراق فحلهاء وإعارة دلوها. 
ومنحتها وحلبها على الماء؛ وحمل عليها في سبيل اللّه). 

فإن قيل : لما فسر الحق بالحلب فما وجه دلالته على الترجمة ؟ 

فالجواب : إن من للتبعيضء فالحلب على الماء من جملة الحقوق والزكاة 
فلي عدي 

قَالَ ابن بطال: في المال حقان؛ فرض عين وغيره؛ فالحلب في الحقوق 
التي هي من مكارم الأخلاق. ' 

(01) ييل : (وَلا يَأتِي) نفي , بمعنى النهي (أَحَدُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ بِشسَاةٍيَحْمِلّهًا 
عَلَى رَكَبَيِه لَهَا يُعَارٌ) بضم المثناة التحتية وبالعين المهملة وهو صوت المعز. ٠‏ وفي 
رواية ثغاء بضم المثلثة وبالغين المعجمة وهو صياح الغنم» ويقال: الثغاء 
للضأن» واليُعار للمعز» وحكى ابن التين عن القزاز أنه رواه تعار بمثناة ومهملة» 
قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانيَ ولس بشو 

(فيَقول : با محمد كَأقول) 11 : (لا أَِكُ لَك شَيِكَا) أي : للتخفيف عنك. 

(فَدْبَلغْت) إليك حكم الله تعالى».وليس المراد نهبهج عن أن يأتوا بهذة 
الحالة» إنما المراد لا تمنعوا الدَّكّاة فتأتوا كذلك فى النهى فى الحقيقة إنما ياشر 
سبب الاتيان لا نفس الاتيان. ا 

(وَلا يَأنِي) أحدكم يوم القيامة (يبَعِيرِ) يتناول ذَكّر الإبل وأنئاها. 

(يَحمِلُهُ علَى ركه له وْعَاٌ) براء مضمومة وغين معجمة هو صوت الإبل. 

(فَيَقولٌ : يَا مُحَمَّدٌ مُحَمَّدُ) مستمدًا مني» (كَأَقُولُ : لا أَمْلِكُ لَكَ سَيْكَا) وفي رواية : : من 
اللاإقياء (قَديَلْفَت) ولبلقاما امرت بعليعه وف التحديت رجرب الزكاة في الإبل 
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ا موا امه 


5 
وزاد النَسَائِيَ في آخر هذا الحديث قَالَ: «ويكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعًا 
أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه أنا كنزك فلا يزال حتى يلقمه إصبعه». 

(حَدَّنَنَا عَلِىُ بْنُ عَبْدِ اللّ) المعروف بابن المديني» قَالَ : (حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ 
القَاسِم) أبو النضر التميمي» ويقال: الليثي الكناني. 


أخرجه مسلم في الزكاة باب إثم مانع الزكاة رقم 987. 
قال القسطلاني: قوله: «من حقها إلخ» قال العلماء: هذا منسوخ بآية الزكاة» أو هو من الحق 
الزائد على الواجب الذي لا عقاب بتركه بل على طريق المواساة كما قاله ابن بطال فيما مرء 
واستدل به من يرى أن في المال حقوقًا سوى الزكاة» وعى مذعب غير واحد'فن:التابعين؟ 
وفي الترمذي عن فاظمة بنع كيين نه ك2: الإن في المال لحقًا سوى الزكاة'. ورواه بعضهم 
تجلب بالجيم. وجزم ابن دحية أنه تصحيف, وقد وقع عند أبي داود من طريق أبي عمرو 
الغداني ما يفهم أن هذه الجملة وهي «ومن حقها إلخ» مدرجة من قول أبي هريرة. ولكن في 
مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر هذا الحديث وفيه: فقلنا يا رسول اللّه وما حقها؟ قال: 
إطراق فحلها وإعارة دلوهاء ومنحتها وحلبها على الماء» وحمل عليها في سبيل الله فبين أنها 
مرفوعةء كما نبه عليه في الفتح» لكن قال الزين العراقي : الظاهر أنها أي: هذه الزيادة ليست 
متصلة كما بينه أبو الزبير في بعض طرق مسلم» فذكر الحديث دون الزيادة ثم قال أبو الزبير» 
سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول» ثم سألت جابرا فقال مثل قول عبيد بن عمير» قال أبو 
الزبيرء وسمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل : يا رسول الله ما حق الإبل. قال حلبها على 
الماء» قال الزين العراقى فقد تبين أن هذه الزيادة إنما سمعها أبو الزبير من عبيد بن عمير 
مرسلة لا ذكر لجابر فيهاء لكن قد وقعت هذه الجملة وحدها عند المؤلف أي: الإمام 
البيخاري» مرفوعة من وجه آخر عن أبي هريرة ف فى ار وى اباي ليا اال اي الا 
بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال: «من حق 
الإبل أن تحلب على الماء» وهذا يقوي قول الحافظ ابن حجر إنها مرفوعة اه. 

ولا يذهب عليك ما قال الحافظ في قولهء ولا يأتي أحدكم يوم القيامة» الحديث. هذا حديث 
آخر متعلق بالغلول من الغنائم؛ وقد أخرجه المصنف مفردًا من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة 
فى أواخر الجهاد اه. 

ثم فسر الحافظ في الجهاد في باب الغلول بما يناسبه معنى الغلول» وظاهر القسطلاني أنه 
حمل هذا الكلام أيضًا على مانع الزكاة» إذ قال: قوله لا يأتي خبر بمعنى النهي» قال ابن 
المنير: ومن لطيف الكلام أن النهي الذي أولنا به النفي يحتاج إلى تأويل أيضّاء فإن القيامة 
ليست دار تكليف» وليس المراد نهيهم عن أن يأتوا بهذه الحالة إنما المراد لا تمنعوا الزكاة 
فتأتوا كذلكء فالنهي في الحقيقة إنما باشر سبب الإتيان لا نفس الإتيان اه. 


حَدَكَنَا عَبْدُ الوحَمَن مَنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ د 


#2 


يتارء عَنْ أَبيو» عَنْ أبي صالج السَمَّانء عَنْ 
سول الله كاله : تك اكه الله ها مَالاء قَلْمْ يُوَدْ 


أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّء قَا 


اسع 


رَكَاتَهُ مُْلَ لَهُ يَوْمَّ القِيَامَةٍ شْجَاعًا 


بلق 


قَالَ الواقدي : مات ببغداد يوم الأربعاء غرة ذي القعدة سنة سبع ومائتين. وقد 
مر في باب وضع الماء عند الخلاءء قَالَ : (حَدَّنَا عَبْدُ الرّحْمَّنٍ بْنُ عَبْدِ الله بْنٍ 
دِيَارٍ» عَنْ أَبيه) عبد اللّه مولى عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما » » (عَنْ أبي صَالِحِ) 
ذكوان الزيات (السَّمّانِء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُكَالَ : كَالَ رَسَّولُ الله يَكلةِ : 
عن آثاة اللّهُ) بعد الههرةء أي : أعطاه (مَالَاء كَلَمْ يود رَكَائَهُ مُكُلَلَهُ) بضم الميم 
على البناء للمفعول. أي: صور له وفي رواية: مثل له ماله» أي : ماله الذي لم 
يؤد زكاته (يَوْمَ القِيَامَةٍ شُجَاعًا) بضم الشين المعجمة نصب على أنه مفعول ثان 
لمثل. 

قَالَ ابن الأثير: ومثل يتعدى إلى مفعولين» فإذا بني لما لم يسم فاعله يتعدى 
إلى واحدء فلذا قَالَ: مثل له شجاعًا. 

وقال الطيبي: شجاعًا نصب يجري مجرى المفعول الثاني. وقال البدر 
الدماميني : شجاعًا منصوب على الحال. 

وقيل: ضمن مثل معنى التصيير» أي: صير ماله على صورة شجاع». وهي 
الحية الذكرء أو الذي يقوم على ذنبه» ويوائب الراجل والفارس» وربما يبلغ 
وجه الفارس» ويكون 0 الصحارى. 

وقيل : الشجاع : الثعبا 

د الحم البو سساو رسو عا 

سُميَ أقرع ؛ لأن شعر رأسه يتمعط لجمعه السّم فيه. 


وقال القزاز: إن الحية لا شعر برأسهاء فلعله يذهب جلد رأسه. 
وفي تهذيب الأزهري : سمي أقرع ؛ لأنه يقري السم ويجمعه في رأسه 
حتى يتمعّط فروة رأسه قال ذو الرمة: 
قرى السمٌّ حتى إنماز فروة رأسه عن العظم صل فاتِكَ اللسع مارده 
وقال القرطبي : الأقرع من الحيات الذي ابيض رأسه من السم» ومن الناس 
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لَهُ وَبيبتَانٍ يُطَوَّقَهُ يَوْمَّ | لقِيَامَةِ» ثم يأ 
أنَا كَنْرْكَ 0000 
الذي لا شعر برأسه. وقيل: كلما كثر سمه ابيض رأسه (لَهُ رَبِيبَتَانِ) تثئية زبيبة 
بفتح الزاي وبموحدتين بينهما ياء تحتية» وهما الزبدتان اللتان في الشدقين» 
يقال: تكلم فلان حتى زبب شدقاه» أي : أخرج الزبد من طرفي فمها. 

وقيل : هما النكتتان السوداوان فوق عينيها. 

وقيل : نقطتان تكتنفان فاها. 

وقيل : لحمتان على رأسه. 

وقيل : هما نابان يخرجان من فيها. ورّدَ بعدم وجود ذلك. 

والحاصل : أن الحية ذات الزبيبتين أخيث ما يكون من الحيات. 

(يُطَوّقُهُ) بفتح الواو على البناء للمفعول» أي : يجعل ذلك الشجاع طوقًا في 
عنقه. والضمير المستتر فيه للشجاع والبارز لمن آتاه الله مالا. 

وفي الكلام تشبيه كأنه قيل: يجعل ذلك الشجاع كالطوق في عنقه (يوْمَ 
القِيَامَةِ ثُمَ يَأُحُذٌ) ذلك الشجاع (يلِهْرِمَتَيُه) بكسر اللام والزاي بينهما هاء ساكنة» 
تثنية لهزمة» وفسره بقوله : يَعْيِى بشِدْقَيهِ بكسر الشين المعجمة, أي : جانبى فمه. 
وفي رواية : (يَعْبِي شِذَكَيْهِ). 0 1 ْ 

وفي الصحاح : هما العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذنين. وفي 
الجامع هما لحما الخدين اللذان يتح ركان إذا أكل الإنسان. 

والمأخوذيد صاحب المال كما وقع مبينا في رواية همام عن أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ الآتية في ترك الحيل بلفظ لا يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. 

(نمَ يَقُولُ) أي : الشجاع : (أنَا مَانْكَء أن كَنْرُكَ) زيادة في الغصة والحسرة 
حيث لا ينفعه الندم» وفيه نوع من التهكم. 

وفي حديث ثوبان عن ابن حبان: يتبعهء فيقول: أنا كنزك الذي تركته 
بعدك» فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيمضغها » ثم يتبعه سائر جسده. 


52 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع 


ثم تلا: «ولا يَخسين ألدِنَ يَبَكَوْد» [آل عمران: 180]» الآيَدَ1. 


منه» فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه» فيجعل يقضمها كما يقضم الفحل. 
وللطبراني في حديث ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ : ينقر رأسهء (ثُمّ تلا) يكل 
تصديقا لما قاله وتأييدًا لكلامه : («إولا يحب الَدّنَ يبَكَنُونَ» الآية) يعنى: قوله 


وم سوم 


تعالى : ولا بحس الْنَ يَبَحَلُوْنَ يسَآ الهم آكَدُ ين مَضْلِدء هُوَ را َم 4 [آل عمران : 
0] وحذف واوولاء وهي ثابتة في القرآن» وفي رواية: لا تحسبنء» بإثبات 
الواو وبالخطاب. 

والمعنى على الغيبة: ولا يحسبن الباخلون بخلهم خيرًا لهمء فقدر المفعول 
الأول بدلالة يبخلون عليه. 

أو ولا يحسبن الرسول كَكةِ بخل الذين يبخلون بما آتاهم اللّه من فضله هو 
خير لهم بتقدير المضاف,. وهو التأكيد للمقدر. 

ويحتمل أن يكون راجعًا إلى البخل المدلول عليه بقوله: يبخلون على أنه 
مفعول أول لقوله: لا يحسبن» على استعارة المرفوع للمنصوب. على تقدير 
كون فاعل لا يحسبن قوله: الذين يبخلونء» وإما على الخطاب فالمعنى: 
لوكا سين يا مُحَمَّد بخل ذين يبخلون هو خيرًا لهمء «بل هُوَ سر للم 
سَبِطوفْوتَ ما يدوأ يو يرم ألْقِيدَمَةٌ4. أي: سيلزمون وبال ما بخلوا به وإثمه 
لزام الطوق. 

وفي أمثالهم تقلدها طوق الحمامة» إذا جاء بهنة يسب بها ويذم. أو يجعل 
ما بخل به من الزَّكَاة حيّة يطوقها في عنقه يوم القيامة تنهشه من القرن إلى 
القدم» وتنقر رأسه وتقول: أنا مالك. كما في الحديث. 

وعن النخعي : سيطوقون بطوق من نار. 

وفي تلاوة رسول الله كَلِةٍ الآية عقب ذلك دلالة على أنها نزلت في مانعي 
الرّكَاة» وعليه أكثر المفسرين. 0 


داق أطرافه 5 2.4659 6957 - تحفة 12820. 


4 كناب الرَّكَاةٍ 53 


وقال مسروق: إنها نزلت فيمن له مال» فيمنع قرابته صلته. فيطوق حية 
كما سلفف. 

وقيل: نزلت في الأحبار الذين كتموا صفة النّبى يل 

وفى الحديث : دلالة على جواز قلب الأعيان» وذلك فى قدرة الله تَعَالَى 
هين لا ينكر. 
الزكوية. 

وقال المهلب : لم ينقل عن الشارع زكاة الذهب من طريق الخبرء كما نقل 
عن زكاة الفضة. 
أبيوء عن جده. عَنٍِ النَّبِيَ كَل أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض 
والسئن والديات مطولًا : وفيه وفى كل أربعين دينارًا دينار. 

رواه ابن حيانث والحاكم فى صحيحيهماء وكان صرف الدينار عشرة 
دراهم» فعدل المسلمون بخمس أواق من الفضة عشرين مثقالاء وجعلوه زكاة 

وعليه جماعة العلماء أن الذهب إذا كان عشرين مثقالّا وقيمتها مائتا درهم 
فيها نصف ديئار إلا ما روي عن الحسن أنه ليس فيما دون أريعين دينارًا زكاة» 

وذهبت طائفة: إلى أن الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهمء» ففيه زكاةء 
وإن كان أقل من عشرين مثقالاء وهو قول عطاء وطاوس والزهري». فجعلوا 
الفضة أصلًا في الرَّكَاة. 

والبعزية أخرجة المولاك فن الشيير اننا واخرجة لتخا هن الدكاة: 
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لِقَوْلٍ البح" ' كك : «لَيْسَ فِيمًا دُونَ 


4 - باب ما أَدّيَ رَكَائّهُ هَلَيْسَ بِكَنْر 

(باب ما أُدّيَ رَكَائهُ َلَيْسَ بِكَدْزِ) لفظ الترجمة لفظ حديث رُوِيَ مَرْقُوعَا 
ومَوْقُونًا عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء أَخْرّجَهُ مالك» عن ابن عبد اللّه بن 
دينار» نه مؤفر فا وكذا أخرخة الشاقعت طعه ووصيلة البديقي بوالطبرائن من 
طريق التؤوَئ عن عبد اللّه بن دينار» وأخرج البيهقي أَيْضًا من رؤايةاغيف الله بن 
نمير عن عبيد اللّه ابن عمرء عن نافع» عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا بلفظ : كل 
ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين» فليس بكنز» وكل ما لا تود زكاته 
فهو كنزء وإن كان ظاهرًا على وجه الأرضء أورده مَرْفُوعَاء ثم قَالَ: ليس 
بمحفوظ» والمشهور وقفهء وهذا يؤيد أن الكنز المراد منه معناه الشرعي, لا 
معناه اللغري» وهو المال المدفون في الأرض. 

وفي الباب عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أَخرّجَهُ الحاكم بلفظ : : إذا أديت زكاة 
مالك فقد أذهبت عنك شره. ورجح أبو زرعة والبيهقي وقفه نيا ؛ كماعن 
عبد الرزاق. 

وعن أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيَ بلفظ : «إذا أديت زكاة مالك 
فق فيد كما غلك وقال: حسن غريب» وصححه الحاكم وهو على شرط ابن 
حبان. وعن أم سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا من طريق عطاء عنها قالت “كنت النسن 
أوضاحا من ذهب» فقلت: يَا رَسُولَ اللّه؛ أكنز هو ؟ فقال :“لما بلغ أن بوذى 
زكاته فزكي ؛ فليس بكنز» رواه أبو داود وإسناده جيد ورجاله رجال الْبَُخَارِيَّ 


وَأَخْرَجَهُ الحاكم وصححه أَيْضًا. 
(لِقَوْلٍ النّبِىّ يه) في الحديث الآتي في هذا الباب: ("لَيْسَ فِيمَا دُونَ 


(1) قال السندي: قوله لقول النبي إلخ. تعليل للسابق» إما بالنظر إلى تضمنه دعوى أنه ليس كل 
مال كنرّاء أو باعتبار أن ما أدى منه الزكاة بعد وجوبها هو وما لا تجب فيه الزكاة سواءء فإذا 
علم بالحديث حال ما لا يجب فيه الزكاة وأنه لا صدقة فيهء بل هو كله حلال لصاحبهء 
فكذلك ما أدى منه الزكاة بعد وجوبها اه. 
وقال الحافظ. قال ابن بطال وغيره» وجه استدلال البخاري بهذا الحديث للترجمة أن الكنز - 
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لت هماس 


خَمسّة) وفي رواية : خمس بدون التاء (أَوَاقِ) بغير ياء كجوارء وفي رواية: 


المنفي هو المتوعد عليه الموجب لصاحبه النار لا مطلق الكنز الذي هو أعم من ذلكء وإذا 
تقرر ذلك فحديث : «لا صدقة فيما دون خمس أواق» مفهومه أن مازاد على الخمسة ففيه 
الصدقة ومقتضاه أن كل مال أخرجت منه الصدقة فلا وعيد على صاحبهء فلا يسمى ما يفضل 
بعد إخراجه الصدقة كنرًا: وقال ابن رشيد» وجه التمسك به أن ما دون الخمس وهو الذي لا 
تجب فيه الزكاة قد عُفي عن الحق فيه فليس بكنز قطعّاء واللَّه قد أثنى على فاعل الزكاة» ومن 
أثنى عليه في واجب حق المال لم يلحقه ذم من جهة ما أثنى على فيه وهو المال» ويتلشخص 
أن يقال ما لم تجب فيه الصدقة لا يسمى كنرًا لأنه معفو عنه. فليكن ما أخرجت منه الزكاة 
كذلك لأنه عفي عنه بإخراج ما وجب منه فلا يسمى كنرًّا اه. 

قال الكرماني: فإن قلت ما هذه اللام في: «لقول النبي» إلخ. قلت للتعليل؛ وتوجيهه أن 
المدفون إذا كان أقل من خمس أواق لا يلزم الإنفاق منه» فلا يترتب عليه العذاب»ء وكذا إذا 
أنفق منه ما يلزمه وهو قدر الزكاة لا يترتب العذاب عليه. لأن شرط حصول العذاب الكنز 
وعدم الإنفاق اه. 

وقال العيني: قوله «لقول النبي كَكِِ الخ. علل البخاري هذا الحديث حيث ذكره بلام التعليل: 
صحة ترجمته» باب : «ما أدى زكاته فليس بكنز» لأن شرط كون الكنز شيئان: أحدهما: أن 
يكون نصاباء والثاني : أن لا يخرج منه الزكاة؛ فإذا عدم الاب لا تومه شي اد يكو 
كنرًا ولا يدخل تحت قوله تعالى: ظوَالَدَِ يَكْرُوسَ ألذَهَبَّ» الآية» وإذا وجد النصاب 
وزكى لا يكون كنرًا فلا يستوجب العذاب» وهذه هي الترجمة؛ فإن قلت: كيف يطابق هذا 
ال او ا ال ال ا 1 1 1 
خمس أواق ليست فيها صدقة! وبهذا الوجه اعترض الإسماعيلى على هذه الترجمة» قلت. 
تكلت فيه بأن:قيل مراذة أن ما دون عمس أواق لسن بتر لأنه له صدقة فد كإذا كات 
خمس أواق أو أكثرء وأدى زكاتها فليست بكنرء فلا يدخل تحت الوعيدء وعن هذا قال ابن 
بطال» نزع البخاري بأن كل ما أدى زكاته فليس بكنز لإيجاب الله تعالى على لسان رسوله يك 
في كل خمس أواق ربع عشرهاء فإذا كان ذلك فرض اللّه تعالى على لسان رسوله يك فمعلوم 
أن الكنز وإن بلغ ألوفًا إذا أديت زكاته فليس بكنز ولا يحرم على صاحبه اكتنازه لأنه لم يتوعد 
عليه وإنما الوعيد على ما لم تؤد زكاته اه. 

ثم قال الحافظ : ثم إن لفظ الترجمة لفظ حديث رُوِيَ مرفوعًا ومَوْقُوفًا عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أخرجه مالك عن عبد اللّه بن دينار عنه موقوقًا» ووصله البيهقي والطبراني من طريق 
الثوري عن عبد اللّه بن دينار وقال إنه ليس بمحفوظء وأخرجه البيهقي أيضًا من رواية عبد اللّه 
ابن نمير عن عبد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ «كل مال أديت زكاته وإن كان تحت 
سبع أرضين فليس بكنزء وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض» 
أورده مرفوشَاء ثم قال: ليس بمحفوظ والمشهور وقفهء وهذا يؤيد ما تقدم من أن المراد 
بالكنز معناه الشرعي وفي الباب عن جابر أخرجه الحاكم بلفظ إذا أديت زكاة مالك فقد_ب 
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أواقى» بإثبات الياء جمع أوقية كأثفية وأثافي» ويجوز تتدخفيف الياء وتشديدهاء 


والأوقية أربعون درهما وسيجيء تفصيله إن شاء الله تَعَالَى. 


قوله: لخم أَوَاقِ) في : نسخة: خمس أواقي. 
(صَدَكَةٌ) علل البخاري رَحِمَهُ الله ترجمته بهذا الحديث» وحاصله أن شرط 


أذهبت عنه شره» ورجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه كما عند البزار» وعن أبي هريرة 
أخرجه الترمذي بلفظ إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» وقال حسن غريب وصححه 
الحاكم؛ وهو على شرط ابن حبان وعن أم سلمة عند الحاكم وصححه ابن القطان أيضّاء 
وأخرجه أبو داود. 

وقال ابن عبد البر: في سنده مقال» وذكر شيخنا في شرح الترمذي أن سنده جيدء وعن ابن 
عباس أخرجه ابن أبي شيبة مَوْقُوًا بلفظ الترجمة» وأخرجه أبو داود مرفوعًا بلفظ : «إن الله 
لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم» وفيه قصة» قال ابن عبد البر: والجمهور على 
أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته» ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعًا إذا أديت زكاة مالك 
فقد قضيت ما عليك فذكر بعض ما تقدم من الطرق ثم قال: ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من 
أهل الزهد كأبي ذر» ثم قال الحافظ : قوله «إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة هذا مشعر بأن 
الوعيد على الاكتناز.ء وهو: حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به كان في أول الإسلام 
ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح اللّه الفتوح وقدرت نصب الزكاة» فعلى هذا المراد بنزول 
الزكاة بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال أصلهاء وقول ابن عمر: لا أبالي لو كانت لي مثل أحد 
ذهباء كأنه يشير إلى قول أبي ذر الآتي آخر الباب» والجمع بين كلام ابن عمر وحديث أبي ذر 
أن يحمل حديث أبى ذر على مال تحت يد الشخص لغيره» فلا يجب أن يحبسه عنه أو يكون 
لهء لكنه ممن يرجى فضله وتطلب عائدته كالإمام الأعظم» فلا يجب أن يدخر عن المحتاجين 
من رعيته شيئًاء ويحمل حديث ابن عمر على مال يملكه قد أدى زكاته فهو يجب أن يكون 
عنده ليصل به قرابته ويستغنى به عن مسألة الناس» وكان أبو ذر يحمل الحديث على إطلاقه 
فلا يرى بادخار شىء أصلاء قال ابن عبد البر: وردت عن أبى ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان 
يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله» وأن آبة 
اعامتجا وها الب ا ل 
أصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال: هل علي غيرها؟ قال 
لا إل أن تطوعء والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر؛ كما تقدم عن ابن عمرء وقد استدل له 
ابن بطال بقوله تعالى : 96 وَمسَكَلُوتئلك مادا حَفِمُونَ كل المعو » أي : ما فضل عن الكفاية» 
فكان ذلك واجبًا في أول الأمر» ثم نسخ واللَّه أعلم. 

وفي المسند من طريق يعلى بن أوس عن أبيه قال : كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول 
الله كه فيه الشدة ثم يخرج إلى قومه ثم يرخص فيه النبي يله فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر 
الأول اه. 
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4 - وَقَالَ أَحْمَّدُ بْنُ شَبِيبٍ بْنِ سَعِيِدِء حَدَّنَنَا أبي؛ عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍء عَنْ حال بْنِ أُسْلَمَ» قَالَ: حَرَجنَامَعَ عب الله بْنِ عمَرَرَضِيَ اللَهُ عَنْهمَاء قَقَالَ 
أغرَابية : أخبزني قَوْلِ الله * ع رادت كروت الذّهب واليصكة ول ييَتومبا ى بل 
شه [التوبة : 34]. قَالَ ابْنُ عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُمَا : هن كتَرَهَاء فلم يود رَكائها: .... 0 
كون المال كرا مدمومًا يستحق عليه الوعغيد شيكان:: أحدهما : أن يكوث نضاناء 
والثاني : أن لا يخرج منه زكاته» فإذا عدم النصاب لا يلزمه شيء» فلا يكون 
كنرّاء وإذا وجد النصاب وَزْكِي لا يكون كنرًا أَيْضَّاء وأما إذا وجد النصاب ولم 
يزك يكون كنرًا مذمومًا» فيدخل تحت آية الوعيد. 

(وَكَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَّبِيبٍ بْنِ سَعِيدِ) بفتح الشين المعجمة وكسر الموحدة 
وسعيد بكسر العين وبالتحتانية» الحبطي بالحاء المهملة والموحدة المفتوحتين 
وبالطاء المهملة نسبة إلى الحبطات من بني تميم» والحبط هو الحارث بن عمرو 
ابن تميم ابن مرّ وولدهء يقال لهم: الحبطات»؛ روى عنه الْبَخَارِيَ في مناقب 
عثمان رضي الله عنه» وفي الاستقراض مفردًاء وفي غير موضع مقرونًا إسناده 
بإسناد آخرء وثقه أبو حاتم الرازي» وكتب عنه ابن المديني» وقال أبو الفتح 
الأزدي: منكر الحديث؛» غير مرضي. لكن قَالَ القسطلاني : لا عبرة بقول 
الأزدي؛ لأنه ضعيف» فكيف يعتمد في تضعيف الثقات. ْ 

قيل : مات سنة تسع وعشرين ومائتين» وقيل : سنه نسع وثلاثين. 

وهذا التعليق وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ عن مُحَمّد بن 
مُحَمّد بن يَحْبَى الذهلي» عن أحمد بن شبيب. ردك ف وان عن اموي 
رتنا أحند نه قيب بن معيد قال : (حَدَّئنَا أبي) شبيب» ١عَنْ‏ يُونْسَ) هو ابن 
يويك الآيلئ (عَنٍ ابن شِهَابٍ) الزْهْرِيَء (عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلّم) هو أخو زيد بن 
أسلم مولى عمر بن الخطاب رَخِيَ الله عن (َالَ اخرات عرالل بي عبرا 


ابن الخطاب (رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء قَقَالَ) له : (أَعْرَابِىٌ ع : أخْبزني) عَنْ (قَوْلٍ اللَّهِ) 
َعَالَى وفي رواية: أَخْبرْنِي في قول الله تَعَالَى بدون عن. 


(«والديت يروت ألذَّهَبَ وَالْقْصَهَ ولا يفْقوًا في سََسِلٍ لل م قَالَ ابن 
عُْمْرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا : مَنْ كَتَرَهَاء قَلْمْ يُوَدُ رَكَاتَهَا) أفرد المي إنا على 
تأويل الأموالء أو أعاد الضمير إلى الفضة؛ لأن الانتفاع بها أكثرء أو لكثرة 
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فَوَكَل له إنما كان هذا فثر أن تنول الركاثء قَلَمًا أَنْزَِتْ جَعَلَهًا النّهُ ظهْرًا 


وجودهاء أو اكتفى ببيان حكمها عن حكم الذهب,. والحامل علئ ذلك 
رعاية لفظ القرآن. 

) َوَيْلَ لَهُ) الويل الحزن والهلاك والمشقة في العذاب» والمعنى : فالعذاب 
لمن كنز الذهب والفضة ولم ينفقهما في سبيل اللّه. وارتفاع ويلها بالابتداء. 

(إنَمَاكَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُْرَكَ الرّكَاةُ) قَالَ ابن بطال يريد بما قبل نزول الرّكَاة 
قوله تَعَالَى : « وَيِسَكَنُوئك مَادًا مَفِمُونَ كُلٍ الْمَمّو » [البقرة: 219] أي : ما فضل 
عن الكفاية» فكانت الصدقة فرضًا بما فضل عن كفايته. 

(فَلكا ندل فى :11لا كاه نش اليس قاف الس لقان قل حرعن مضا أن 
في السنة السابعة» أو في التاسعة كما جزم به ابن الأثير في التاريخ » وفيه نظر 
على ما تقدم. 

نعم كان بعث العمال لأجل أخذ الصدقات كان في التاسعةء وَاللَهُ أعْلّمُ. 

(جَعَلَهَا اللَهُ ظهُرًا لِلأَمْوَالٍ) أي «فطهرة لهاعن عق الققزاء روعي أوشاخ 
الناس» ولهذا لا تحل لبني هاشم ؛ لما ورد في حديث مسلم : أن الصدقة لا 
تنبغي لآل مُحَمَّدء إنما هي أوساخ الناس» فإذا أخرجت الرَّكَاة يحصل الطهر 
للأموال» وكذلك هي طهر لأصحاب الرَّكّاة عن رذائل الأخلاق. 

ورجال إسناد هذا الحديث ما بين بصري وأيلي ومدنيء وفيه رواية الابن 
عن الأب ورواية تابعي عن تابعي عن صحابي. وقد أخرج متنه المؤلف في 
التفسير أَيْضَّاء وَأَخْرّجَة النّسَاة ئِيَ في الرّكَاة. 

(حَدَثًَا تاق تنا بريد) عي إسحاق/ بن إِبْرَاهِيم بن يزيد أبو النضر 
الأموي مولاهم الفراديسي الشاميء قَالَ: (أَخْيَرَنا شَعَيْبٌ بْنٌ إِسْحَاقٌ) ابن 
عبد الرحمن الأموي مولاهم البصري» ثم الدمشقيء فالككية يع ود بدن 
وماثة» (013) عبد الرحمن (الأؤرَاع) ولي رواية: حير الأوزاعي, قَالَ: 


(1) طرفه 4661 - تحفة 6711 - 2/133. 
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هم سم هس 


0 ل ل رم 
«لَيْسِنَ فِيمًا دُونَ حَمْس أوَاقٍ صَدَفَة 
(أَُخُْبَرَنِي) بالإفرادء (يَحْبَى بْنُ أبي كَفِيرٍ) بالمثلثة (أنَ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنٍ 
عُمَارَة) بفتح العين في الأول وضمها في عمارة المازني الأَنْصَارِي (أَخْبرَهُء 
عَنْ أبيه يَحْبَّى بْنِ عُمَارَةٌ بْنِ أ بي الحس) الماري العددي : (أنَهُ سَمعَ أبَا سَعِ) 
سعد بن مالك الخدري (رَضِيَ الله هه يَقُولٌ: قَالَ الى يكئِ: لَيْسَ فِيمًا دُونَ 
حَمْس أَوَاقٍ صَدَقَةٌ) بغير ياء كجوارٍء وكذا في رواية أبي داودء ووقع في رواية 
سبلم أوافى اليا 

وقال النَّوَوِيّ: ووقع أَيْضًا بدون الياء» وكلاهما صحيح» وهي جمع أوقية 
بضم الهمزة وتشديد الياء» ويجمع على أواقيّ بتشديد الياء وتخفيفهاء وأواقٍ 
بحذفها. 

قَالَ ابن السكيت في الإصلاح : كل ما كان من هذا النوع واحده مشددًا جاز 
في جمعه التشديد والتخفيف. كالأوقية والأواقي» والسرية والسراري» والبختية 
والبخاتي » والأثفية والأثاني. ١‏ ْ 

وقيل: بحذف الهمزة وفتح الواو وتشديد الياء» وجمعها وقاياء مثل ضحية 
وضحايا. 

وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون 
درهماء وهي أوقية الحجاز. 

وقال القاضي عياض : ولا د يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن 
الب كه وهي التي تعتبر في باب الرّكّاة والنكاح. 

وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك 
ابن مروان» وأنه جمعها برأي العلماء» وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل» 
ووزن الدرهم ستة دوانيق» قول باطل» وإنما معنى ذلك أنه لم يكن منها شيء 
سوى ضرب فارس أو الروم» بل كانت صغارًا وكبارّاء وقطع فضة غير مضروبة 
ولا منقوشةء فرأى صرفها إلى ضرب الإسُلام ونقشهء وصيرها وزنًا واحدًا لا 


تختلف» وأعيانا يستغنى فيها عن الموازين» فجمع أكبرها وأصغرها وضربه على 
وزن معلوم. 

وقال القاضي : ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة» وإلا فكيف كان 
يتعلق بها حقوق اللّه تَعَالَى في الرَّكَاة وغيرها وحقوق العبادء كما كانت الأوقية 
معلومة: 

وقال النَّوَوِيَّ: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف» 
وهو أن الدرهم ستة دوانيق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» ولم يتغير المثقال 
في الجاهلية ولا الإِسْلَامء وهو اثنتان وسبعون شعيرة معتدلة لم تقشرء وقطع في 
طرفها ما دق وطال. 

وقد روى ابن سعد فى الطبقات فى ترجمة عبد الملك بن مروان: أنه ضرب 
فد الملك بوسروان الدراهه رو الدثابرسة سن وصعيت» وع و اومن أجدية 
ضربها ونقش عليها. 

وقال الواقدي: كانت مثاقيل الجاهلية التي ضرب عليها عبد الملك اثنين 
وعشرين قيراطًا إلا حبة بالشامي» وكانت العشرة وزن سبعة مثاقيل انتهى. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال في باب الصدقة 
وأحكامها : كانت الدراهم قبل الإسْلام كبارًا أو صغارًاء فلما جاء الإِسْلّام ورأوا 
ضرب الدراهم وكانوا يزكونها من النوعين» فنظروا إلى الدرهم الكبير» فإذا هو 
ثمانية دوانيق» وإلى الدرهم الصغير فإذا هو أربعة دوانيق» فوضعوا زيادة الكبير 
على نقصان الصغير» فجعلوها درهمين كل واحد منهما ستة دوانيق» ثم اعتبروا 
بالمثاقيل ولم يزل المثقال في الدرهم محدوداء لا يزيد ولا ينقصء فوجدوا 
عشرة من هذه الدراهم التي واحدها ستة دوانيق سبعة مثاقيل» وأنه موافق لسنة 
رسول الله يك في الصدقة» فمضت سنة الدراهم على هذاء واجتمعت علية 
الأمة» فلم يختلف في أن الدرهم ستة دوانيق» فما زاد أو نقص قيل فيه : زائد 
وناقص» والناس في الزكاة على الأصل الذي هو السنة لم يزيغوا عنها انتهى. 

وذكر في كتب أصحابنا أن الدراهم كانت في الابتداء على ثلاثة أصناف : 

صنف منها كل عشرة منه عشرة مثاقيل» كل درهم مثقال. 
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وصنف منها كل عشرة منه ستة مثاقيل» كل درهم ثلاثة أخماس مثقال. 

وصنف منها كل عشرة منه خمسة مثاقيل » كل درهم نصف مثقال. 

وكان الناس يتصرفون فيها ويتعاملون بها فيما بينهم إلى أن استخلف عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُّ فأراد أن يستخرج الخراج بالأكبر» فالتمسوا منه التخفيف» 
فجمع حُسّاب زمانه ليتوسطوا ويوفقوا بين الدراهم كلها وبين ما رامه عمر 
رَضَِ الله عَنّْهُ وبين ما رامه الرعية» فاستخرجوا له وزن السبعة بأن أخذوا من كل 
صنف ثلثه» فيكون المجموع سبعة مثاقيل. 

هذا وفي الذخيرة للقرافي أن الدرهم المصري أربعة وستون حبة» وهو أكبر 
من درهم الرَّكَاةء فإذا أسقطت الزيادة كان النصاب من دراهم مائة وثمانين 
درهما وحبتين. 

وفي فتاوى الفضلي : تعتبر دنانير كل بلد ودراهمهم . 

وقال القرطبي: درهم الكيل زنته خمسون حبة وخمسا حبة» وسّمي 
بذلك ؛ لأنه بتكييل عبد الملك بن مروان» أي : بتقديره وتحقيقهء وذلك أن 
الدراهم التي كان الناس يتعاملون بها نوعان نوع عليه نقش فارس» ونوع عليه 
نقش الروم» وأحد النوعين يقال له: البغلي وكان ثمانية دوانيق» والآخر يقال 
له: الطبري وكان أربعة دوانيق» وفي شروح الهداية : البغلية منسوبة إلى ملك 
يقال له: رأس البغل. 

والطبرية نسبة إلى طبرية» وقيل : طبرستان. 

وفي الأحكام للماوردي: استقر في الإِسْلَام زنة الدراهم ستة دوانيق» مما 
زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالاء ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره 
كان درهمّاء وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر 
درهمًا وسيعان. 

وزعم المرغيناني أن الدرهم كان شبيه النواة» ودُوّرَ في عهد عمر رَضِيّ الله 
عَنْهَه فكتب عليه لا إله إلا الله مُحَمَّد رسول الله» ثم زاد ناصر الدولة بن حمدان 
قول يليه فكانت منقبة لآل حمدان. 


وفي كتاب المكاييل عن الواقدي» عن معبد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن 
ساباط قَالَ: كان لقريش أوزان في الجاهلية» فلما جاء الإِسْلام أقرت على ما 
كانت عليه الأوقية أربعون درهمّاء والرطل اثنتا عشرة أوقية» فذلك أربعمائة 
وثمانون درهمّاء وكان لهم النش وهو عشرون درهمّاء والنواة وهي خمسة 
دراهمء وكان المثقال اثنين وعشرين قيراطًا إلا حبة» وكان العشرة دراهم وزنها 
سبعة مثاقيل» والدرهم خمسة عشر قيراطًاء فلما قدم النبي يَلكِةِ المدينة» وكان 
يسمى الدينار لوزنه ديناراء وإنما هو تبره ويسمى الدرهم لوزنه درهمّاء وإنما هو 
تبرء أَقَرَ موازين المدينة على هذاء فقال يَكلِّ: «الميزان ميزان أهل المدينة ». ثم 
القيراط طسوجان, والطسوج حبتان». والحبة سدس ثمن درهم»ء وهو جزء من 
ثمانية وأربعين جزءًا من درهم» وقيل : القيراط خمس شعيرات. وعد الدار فظني 
بسند فيه زيد بن أبي أنيسة» عن أب بي الزبير» عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ يرفعه الوقية 
أربعون درهمًا. 

وقال أبو عمر وروى جابر أن النَبِيَ يكل قَالَ: الدينار أربعة وعشرون قيراطًاء 
قَالَ أبو عمر : هذا وإن لم يصح سندهء ففي الإجماع على معناه ما يغني عن 
إسنادهء وَاللَّهُ أَغلّم. 

والحاصل : أن فى قوله يكل «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» بيان 
تصاب الفضةء وهي مائتا درهم؛ لأن كل أوقية أربعون درهمًا بنصّ الحديثك 
والإجماعء وأما الذهب فعشرون مثقالاء والمعول فيه على الإجماعء إلا ما 
روي عن الحسن البصري والزهري أنهما قالا: لا تجب في أقل من أربعين 
مثقالاء والأشهر عنهما الوجوب في عشرين مثقالا كما قاله الجمهور. 

وقال القاضى عياض : وعن بعض السلف وجوب الرَّكّاة فى الذهب إذا 
بلغت قيمته مائتي درهم وإن كان دون عشرين مثقالاء قال: ولا زكاة في العشرين 
حتى تكون قيمتها مائتي درهمء ثم إذا زاد الفضة أو الذهب على النصاب اختلفوا 
فيه» فقال مالك والليث والثوري والشافعى وابن أبى ليلى وأبو يوسف ومحمد 
وعامة أهل الحديث: إن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره» 
ولا وقص مثلًا إذا زاد على المائتين درهم يجب فيها جزء من أربعين جزءًا من 
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موه م ىا اي 


درهمء وإذا زاد درهمان ففيهما جزءان منها. وهكذا. وروي ذلك عن علي وابن 
عمر رضي الله عنهم. 

وكا ابو ختينة وسفن قيلت : لا شيء فيما زاد على مائد تي درهم حتى يبلغ 
أربعين ذرهمًا ولا فيما زاد على عشرين ديئارًا حتى يبلغ أربعة دنائير» فإذا زاد 
ففي كل أربعين درهمًا درهم وفي كل أربعة دنانير درهم فجعل لها وقصا كالماشية 
دليل الفريق الأول: قوله يكلِ: «إذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم. وإذا 
زاد عليها فبحسابه». 

ودليل الفريق الثاني : قوله كَلِةِ: «لا شيء فيما زاد على المائتين حتى يبلغ 
أربعين». وما رواه الفريق الأول محمول على زيادة مقدار الخمس. 

(وَلَيْسَ) وفي رواية: ولا (فِيمًا دُونَّ ححمْس ذَوْهِ) من الإبل (صَدَقَةٌ) الدّود 
بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وفي آخره دال مهملة؛ هي الإبل من الثلاثة 
إلى العشرة» ولا واحد له من لفظه. 

وقيل: الذود ما بين الثنتين والتسع من الإناث دون الذكور. وقيل: من 
الواحد إلى العشرة» ويُجمع على أذواد. 

وقال سيبويه : وقالوا ثللاث ذود؛ء فوضعوه موضع أذواد. وقال الفارسي : 
وهذا على حد قولهم ثلاثة أشياء» فإذا وصفت الذودء فإن شئت جعلت الوصف 
مفردًا بالهاء على حد ما توصف الأسماء المؤنثة التى لا تعقل. فقلت: ذود 
جربة» وإن شئت جمعته» فقلت: ذود جراب» ذكره في المخصص. 

وفي المحكم : وقيل : الذود من ثلاث إلى خمس عشرة . 

وقيل : إلى عشرين. 

وقال ابن الأعرابي: إلى الثلاثين ولا يكون إلا من الإناث وهو مؤنث 
وتصغيره بغير هاء على غير قياس وفي كتاب نعوت الإبل لأبي الحسن النضر بن 
شميل المازني ما يدل على أنه ينطلق على الذكور أَيْضًا وهو قوله الذود ثلاثة أبعرة. 

وفي الجامع للقزاز: وقول الفقهاء ليس فيما دون خمس ذود صدقة إنما 
معناه خمس من هذا الجنس» وقد أجاز قوم أن يكون الذود واحدًا وسمي الذود 
ذودا؛ لأنه يذاد» أي : يساق. 
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َلَيْنّ فيِمَا دون حَمْسٍ أَوْسُقٍ صَدَكَه. 

ثم الرواية المشهورة خمس ذود بالإضافة وروي بتنوين خمس ويكون ذود 
بدلا منه 'ويزيادة العاء فى خمسنء أي أن الذوة'يتطلق على الذكر والمونث. 
تركو العناسن قن السييم كنااعالوا فلاتماقة, 

وقيل: إنما جاز ؛ لأنه في معنى الجمع كقوله تَعَالَى : «تَنَعَةٌ يَمْطِ » [النمل : 
8 ثم في هذا القول بيان نصاب الإبل في الرَّكّاة فالإبل إذا بلغت خمسًا سائمة 
وحال عليها الحول ففيها شاة وهذا بالإجماع وليس فيه خلاف وسيجيء الكلام 
فيه مفصلًا في موضعه إن شاء اللّه تَعَالَى. 
(وَليِسَ فِيِمَا دُونَّكَمْسٍ) وفي رواية خمسة (أَوْسُقِ) من تمر أو حبٌ (صَدَقَةُ) 
أوسق بفتح الهمزة وضم السين جمع وسق بفتح الواو وكسرها والفتح أشهرء 
وأصله في الحمل حمل البعير. 

وقيل : هو الحمل عامة. 

وقيل: هو ستون صاعًا بصاع النَبِىَ كله والصاع أربعة أمدادء والمدٌ رطل 
وثلث بالبغدادي» فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي ورطل بغدادي 
على الأشهر الأظهر مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم. 

واحتج به الشَّافِعِيَ وأبو يوسف ومحمد أن ما أخرجته الأرض إذا بلغ خمسة 
أوسق تجب فيها الصدقة وهي العشر وليس فيما دون ذلك شيء. 

وقال أَبُو حَنِيقَةَ رَحِمَهُ الله : في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشرء سواء 
سقاه سيح.ء أي: ماء جار» أو مطرء وسواء يبقى سنة أو لاء إلا القتصب 
والحطب والحشيش. 

ودليل أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّه قوله يكّ: «ما أخرجته الأرض ففيه العشر» وإذا 
ورد الحديثان على شيء واحد ولم يعرف تاريخهماء فالأخذ بالعام أولى 
احتياظاء وإنما استثنى القصب والحطب والحشيش؛ لأن سبب وجوب الرَّكَاة 
الأرض النامية بالخارج» والأرض لا تستنمى بالحطب وأمثاله عادة» وأما 
الأقلام وقصب السكر ففيهما العشر؛ لأن الأرض تستنمى بهما. 


(1) أطرافه 1447. 21459 1484 - تحفة 4402. 
أخرجه مسلم في أول كتاب الزكاة رقم 979. 
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106 - حَدََّنَا عَلِيُ ‏ سَمعَ هُشَيْمَاءِ نا حَصَيْنٌ » عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبٍء قَالَ: 
مَوَرْتُ بِالرَّبَدّة َإِذًا أَنَا بأبي ذَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَقّلْتُ لَهُ: مَا أَنْرَنَكَ مَنْزِلكَ هَذَا؟ 
قَالَ: «كُنتٌ بالشَّأم فَاخْتَلَفْتٌ أَنَا وَمُحَاوِيَةٌ في : «والّت بكرو الذه والْفمة 


وَلَا َفِقُونًا فى سَبِيِلٍ أسَّهِ» [التوبة: 34]» قَالَ مُعَاوِيَةٌ #اترلسافي أَمْلٍ لكاي 


(حَدَتنا عَلِنٌّ) هكذا غير منسوب. ورُوي: علي بن أبن هلقني واتسم :اين 
هاشم عبيد الله الليثي البغدادي» ويعرف عبيد اللّه بالطبراخ بكسر الطاء المهملة 
وسكون الموحدة آخره خاء معجمة أنه (سَمِعَ هُسَيْمًا) بضم الهاء وفتح الشين 
المعجمة. فوانن سيريعع الترحدة رد الخين المحم ان العاشي دن 
دينار (أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ) بضم الحاء وفتح الصاد والمهملتين أبو الهذيل» (عَنْ رَيْدِ 
ابْنِ وَهْبِ) بفتح الواو هو ابن سليمان الهمذاني الجهني الكوفي التابعي الكبير 
حل المحسرمين. 

(قَالَ : مَرَرْتُ بِالرّبَدَة) بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة؛ موضع 
معروف بين مكة والمدينة على ثلاث مراحل من المدينة» وكان عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُ حماها لإبل الصدقة. وقال السمعاني : هي قرية من قرى المدينة» نزل بها 
أبو ذر رَضِيَ اللّه عَنْهُ في عهد عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ ومات بها سنة ثنتين وثلاثين» 
وكلاد تر فى هذا السسترييت متيب بروله. 

(فَإِدًا 5 بأبي در جندب بن جنادة» وكلمة إذا للمفاجأة. والباء للمصاحبة 
(رَضِيَ الله عَبْهُه فقلْتُ لَه : مَا) أي: أي : شيءدأَنْرَلَكَ مَنْزِلكَ هَذَا؟) وإنما سأله 
زيد بن وهب عن ذلك ؛ ؛ لأن مبغضي عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ كانوا يشنعون عليه أنه 
نفى أبا ذر رَضِيَ الله عَْهُ» فبيّنَ أبو ذر رَضِيَ الله عَنْهُ أن نزوله في ذلك المكان 
اتمنا كان باختياره حيث(قَالَ) أبو ذر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : لنت بالشأم) ع 
بدمشقء (فَا ختلفْتُ أن وَمُعَاوِيَة) ابن أبي سُفْيان وكان إذ ذاك عامل تناك رصن 
اللّه عَنْهُ على دمشق (فِي) من نزل قوله تَعَالَى : و(«والدّيت يَكْْرُونَ الذَّهَبَ 
َألْفِصََةَ ملا يفِقُوتَا ف يِل ألَّو» قَالَ مُعَاوَ يَهُ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (مرَلَثْ فِي آَهْلٍ 
الكتَاب) وفي رواية جرير ما هذه فيناء (فَقَلْتٌ : نَرَلَتْ فِينا وَفِيِهِمْ) 00 


(1) قال الكرماني: قال ابن بطال: إن معاوية نظر إلى سياق الآية فقال إنها نزلت في الأحبار 


لع 2 


فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ في ذَلِكَ وَكَنَبَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْكُونِي» ده ا 2 1ه 6ن فوا 21 


رَضِيَ اللّه عَنْهُ نظر إلى سياق الآية» فإنها نزلت في الأحبار والرهبان الذين لا 
يؤتون الرَّكَاة وأبو ذر رَضِىَ الله عَنْهُ نظر إلى عموم الآية وأن من لا يرى أداءها 
مع أنه يرى وجوبها يلحقه هذا الوعيد الشديد. 


(فَكَانَ بَيْيِي وَبَيْتَهُ في ذَلِكَ) وفي نسخة: في ذاك أي نزاع» بل قيل : إنه كان 
كثير الاعتراض عليه والمنازعة له» وكان جيش معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ يميل إلى 
أبي ذر رَضِيَ الله عَنْه وكان لا يخاف في الله لومة لائم. 

وقد بين السبب في سكناه الشام ما أَخْرَجَهُ أبو يعلى عن زيد بن وهب : 
حَدَّنَيِي أبو ذر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: : قال لي رسول الله كك : : إذا بلغ البناء» أي : 
بالمدينة سلعّاء وار او العام كلما بلع الينام يتما قدمت الشاء؛ فكنت بها 
فذكر الحديث. وعنده أَيُضًَا بإسناد فيه ضعف عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ 


مع 


استأذن أبو ذر رَضِيَ اللّه عَنْهُ على عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ فقآل إنه يؤذينا فلما دخل 
قَالَ له عثمان أنت الذي تزعم أنك خير من أبي بكر وعمر رَضِيّ اللّه عَنْهُمَا قَالَ لا 
ولكن سمعت رسول الله يَكٍ يقول : «إن أحبكم إلىّ وأقربكم مني من بقي على 
العهد الذي عاهدته عليه وأنا باق على عهده» قَالَ فأمره أن يلحق بالشام فكان 
يحدثهم ويقول لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو 
يعده لغريم فخشي معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ أن يقع بين المسلمين خلاف. 

(وَكَتَبَ) أي : معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ : (إلَى عُنْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَشْكُونِي) 
حين كتبت إليه إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذر. 


والرهبان الذين لا يرون الزكاة» وأبا ذر رضي اللّه عنه نظر إلى عموم الآية» وإن من يرى 
وجوب الزكاة ولا يرى أداءها يلحقه هذا الوعيد الشديد أيضّاء انتهى. 

وهكذا في العيني بدون العزو إلى الكرماني» إلا أن فيه: الرهبان الذين لا يؤتون الزكاة» 
انتهى. 

وقال الحافظ : الصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم 
ولا ينفقونه في وجههء وتعقبه النووي بالإبطال» لأن السلاطين حينئذ كانوا مثل أبي بكر 
وعمر وعثمان» وهؤلاء لم يخونواء قال الحافظ : لقوله محمل» وهو أنه أراد من يفعل ذلك» 
وإن لم يوجد حيتئذ من يفعلهء وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة لاتفاق أبي ذر ومعاوية على أن الآية نزلت في أهل الكتابء» انتهى. 
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قبل ذَلِكَء َذَكَدتٌ ذَّاكَ لِعْتْمَانَ» فَقَالَ لي إِنْ فكت يحت 00 رياه ٠‏ قنك 
الّذِى أترَلين هذا الْمَنْرلَء وَلو أمْرُوا عله خَبَقِيًا لتوكث وأطفق 77 


قَالَ المهلب: وكان هذا من توقير معاوية رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ له إذ كتب فيه إلى 
السلطان الأعظم ء ولم يخرجه؛ لأنه لو أخرجه لكان وصمة عليه. 


2 أن ل هبي 


(فَكَمَبَ إِلَىّ عُفْمَانُ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (أنْ اقْدَم المَدِيئة) بفتح الدال» إما فعل 
مضارع فهمزته همزة قطع» أو فعل أمر فهمزته همزة وصل. 

(فَقَدِمْتُهَا)أي: المدينةء (فَكثْرَ عَلَىَ النَامنُ) أي : يسالوق عو سس 
ماه و مر 
تنح تَكيتَ) من التتحي وهو التجاعد. 

(فَكُنْتَ) مكان (قَرِيبًا) من المدينة» أي : إن كنت تخشى وقوع فتنة فاسكن 
مكانا قريبًا من المدينة» فنزل الربذة وسكن بهاء وقبره فيهاء وقد كان يغدو إليها 
في زمن التَّبِيَ يكل كما رواه أصحاب السئن من وجه آخر عنهء وفي رواية 
الطبريء فقال له : تنم قريباء قَالَ : والله لن أدع ما كنت أقولهء وكذا لابن 
مردويه من طريق ورقاء عن حصين بلفظ : فوالله لا أدع ما قلت. 

والحاصل: أن عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ أمره بالتنحي عن المدينة؛ لدفع 
المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه المذكور» فاختار الربذة. 

(هَدَاكَ الَّذِي أَنْرَلَنِي هَذَا المَنْزِلَ) بالنصب. ثم أخبر أن طاعة الأمراء واجبة 
حتى لو أمر الخليفة حبشيا كان على الرعية السمع والطاعة له فقال: (وَلَوَ أَمردوا 
عَلَىّ) عبدًا (حَبَشِيا لَسَمِعْتٌ) قوله (وَأْطعْتٌ) أمره» وفي فوائد أبي الحسن ابن 


(1) طرفه 4660 - تحفة 11916. 
قال الحافظ : قوله: «حبشيًا». وفى رواية ورقاء: «عبدًا حبشيًا» ولأحمد وأبى يعلى من طريق 
أبي حرب عن عمه عن أبي ذر أن النبي يك قال له: كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ «أي من 
المسجد النبوي» قال: آتي الشام قال: كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ قال أضرب سيفي» قال: 
أدلك على ما هو خير لك من ذلك وأقرب رشدًا؟ قال: تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث 
ساقوك؛, وعند أحمد أيضًا من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد نحوهء انتهى. 
وقال أيضًا: الربذة بفتح الراء والموحدة والمعجمة مكان معروف بين مكة والمدينة» نزل به - 
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حذلم بإسناده إلى عبد الله بن الصامتء قَالَ: دخلت مع أبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُ 
على عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ فحسر عن رأسه. فقال: والله ما أنا منهمء 
الخوارج» فقال: إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة» قَالَ: لا حاجة لي في 
ذلكء ائذن لي بالربذة» قَالَ: نعم. ْ 
وفي رواية أبي داود الطيالسي بعد قوله: ما أنا منهمء والله لو أمرتني أن 
لأبى ذر رَضَِ اللّه عَنْهُ : إن هذا الرجل فعل بك ما فعل فهل أنت ناصب لنا راية» 
يعني : فنقاتله فقال لا لو أن عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ سيرني من المشرق إلى المغرب 
وروى أحمد وأبو يعلى من طريق أبي حرب بن أبي الأسود. عن عمه. عن 
أبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُ أن النَبِيَ كل قَالَ له : «كيف تصنع إذا أخرجت منه؟)» أي : 
من المسجد النبوي قَالَ آني الشام قَّالَ كيف تصنع إذا أخرجت منها قَالَ أعود 
إليهء: أي: ا ل 
روسن لوم كاه اتوك لمجي أن إكار يذو رقي اللماقة كاوهي 
النسااطين الذين بأخذون الماك لاتقسهم ولا بتفقوته ق :ويه جا قال يميه 
وتعقبه النْوّوِيَ بأن السلاطين حينئذ كانوا مثل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
1 أبو ذر في عهد عثمان رضي اللّه عنه ومات به. وقد ذكر في هذا الحديث سبب نزوله. وإنما 
سأله زيد بن وهب عن ذلك لأن مبغضي عثمان رضي اللّه عنه كانوا مشنعون عليه أنه نفى أبا 
ذرء وقد بين أبو ذر رضي اللّه عنه أن نزوله في ذلك المكان كان باختياره. نعم أمره عثمان 
بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه المذكورء فاختار الربذة» 
وقد كان يغدو إليها في زمن النبي يَكٍ كما رواه أصحاب السئن من وجه آخر عنه» وفيه قصة له 
في التيمم» وروينا في فوائد أبي الحسن بن جذلم بإسناده إلى عبد اللّه بن الصامت قال: 
دخلت مع أبي ذر على عثمان فحسر عن رأسه فقال: والله ما أنا منهم يعني الخوارجء فقال: 
إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة» ققال: لا حاجة لي في ذلكء اتئذن لي بالربذة» قال: 
نعم» وفي طبقات ابن سعد من وجه آخر أن ناسًا من أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالربذة إن 
هذا الرجل فعل بك وفعل» هل أنت ناصب لنا راية يعني فنقاتله؟ فقال لا لو أن عئمان 
سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت» انتهى. 
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عنهم وهؤلاء لم يخونوا. لكن لقوله رَضِيَ اللّه عَنْهُ محمل وهو أنه أراد منه يفعل 
ذلك وإن لم يوجد حينئذ من يفعله. 

وفي هذا الحديث: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أبي ذر 
ومعاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا على أن الآية نزلت في أهل الكتاب. 

وفيه أيْضًا: ملاطفة الأئمة للعلماء فإن معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُ لم يجبر على 
الإنكار عليه حتى كاتب من هو أعلى منه في أمره وعثمان رَضِي الله عَنْهُ لم يعنف 
على أبي ذر رضي اللّه عنه كونه كان مخالمًا له في تأويله . 

وفيه أَيْضًا: التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة والترغيب في الطاعة 
لا لأولي الأمر وأمر الأفضل بطاعة المفضول خشية المة 

وفيه أَيْضًا: جواز الاختلاف والاجتهاد فى الآراء ألا يرى أن عثمان رَضِىَ 
الله عَنهُ ومن كان ببحضرته من الضحانة رضي الله عنهم لم يردوا أبا ز عن مذهيه 
ولا قالوا له إنه لا يجوز لك اعتقاد ذلك؛ لأن أبا ذر رَضِىَ اللّه عَنْهُ استشهد 
بقوله يِِ: «أحب أن لي مثل أحد ذهيًا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير». وبقوله يك : 
«من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها" . 

وفيه أَيْضًا: الأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف وإن أدى ذلك إلى فراق الوطن. 

وفيه أَيْضًا: تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة؛ لأن في بقاء أبي ذر 
رَضِيَ الله عَنْهُ بالمدينة مصلحة كبيرة وبث علمه في طالبي العلم ومع ذلك رجح 
عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ دفع ما يتوقع من المفسدة بالأخذ بمذهب الشديد في هذه 
المسألة ولم يأمره مع ذلك بالرجوع عنه؛ لأن كلا منهما كان مجتهدًا. 

ثم مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن ما أدّْي زكاته فليس بكنزء ومفهوم 
الآية كذلك. وفي الحديث رواية تابعي عن تابعي عن صحابي. 

وقد أَخْرّجَهُ المؤلف في التفسير أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيَ أَيْضًا. 

(حَدَننَاعَيَّاقر) بتشديد المثناة لجيه وه اسه د كرا بن الوليد الرقامء 
وقد مر في كتاب الغسل في باب الجنب يخرجء قَالَ : (حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلّى) هو 
ابن عبد الأعلى أبو محمد الشَّافِعِيَ بالمهملة » قَالَ: (حَد حَدَنْنَا الجُرَيْرِيُ) بضم 


ان العلاعء عَنِ الأختفٍ بْنٍ قَيْسِء قَالَ: علقت وعدي إِسْحَاقٌ بْنُّ 
مَنْضُورِء 1 عَبْدٌ الصَّمِّ قَالَّ:* : حَدَنَبِي بي » حَدَّثَنَا الجْرَيْرِيُء 000 أَبُو العلاء 
ابْنُ الشَّخير» أنَّ الأخف بْنَ قَيْسِء حَدَتَهُمْ قَالَ: جَلَسْتٌ إِلَى مَاحٍ مِنْ قُرَيْشٍِ فَجَاءَ 


رَجَلُ حَضِنُ الشغر وَالْيّابِ وَالَهِيتَة 


الجيم وفتح الراء سعيد بن إياس » وقد مر في باب كم بين الأذان والإقامة. 

(عَنْ أبِي العَلاءِ) بفتح العين وبالمد» يزيد من الزيادة ابن عبد الله ب بن الشخير 
المغافري؛ (عَنِ الأحنّفٍ بْنٍ قَيْسِ) بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح 
النون وفي آخره فاء. 

قَالَ : جَنَسْتُ) قَالَ الْبْحَارِيَ ره الدع (وَحَدَنَيِي) بالإفراد (إِسْحَاقٌ بْنُ 
مَنضُور) ابن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي» قَالَ الاك اع ضكر 
ذكوان العتبري العسيي: قَالَ: ع عنكا العرري © مَالَ: ل ُو العلا بي 
الشّخيرِ) بكسر الشين والخاء المعجمتين» (أنّ الأخف بْنَ قَيْسِء حَدَّنَهُمْ) 
إنما أردف المؤلف الإسناد السابق بهذا الإسناد وإن كان أنزل.منه لتصريح 
عبد الصمد بتحديث أي العلاء الجَرَيْرِيَ واللأحنف لني العلاء. 


قي أي : الأحتف ا ا رم 
الْجرري قدمت المدينة فينم أنا في حلقة من قريش» (نججاء 0-6 . حَُِ لمر 
وفي رواية القابسي: حسن الشعرء بالمهملتين من الحسن » 6 وهو 
اللائق بمذهب أبي ذر وطريقته. 

(وَالتَّيَابٍ وَالِهَيْكَةِ) ووقع في رواية مسلم : خشن الثياب» خشن الجسدء 
خشن الوجه. 

وعند ابن الحذافي في الآخر خاصة: حسن الوجه» من الحسن ضد القبح. 

وفي رواية يعقوب بن سُفْيَان من طريق حميد بن هلال من الأحنف: قدمت 
المدينة» فدخلت مسجدها؛ إذ دخل رجل آدم طوال» أبيض الرأس واللحية» 
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حَنَّى قَامَ عَلَيْهُِمْ فَسَلَْمَء ثم قَالَ: بَشْرٍ الكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ في نَارٍ جَهَنَمَ 
م يُوضَعٌ عَلَى حَلَمَةٍ نَذي أَحَدِهِمْ حَنَّى يَخْرْجَ مِنْ نُقْض كَيَفِه» 

(حَنَّى كَام) أي : وقف (عَلَيْهِمْ قَسَلَّمَ ثُمَّ كَالَ: بَشْرِ الكَانِزِينَ) الذين يكنزون 
الكثرة. والمشهور هو الأول. 

(برَضفي) بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة وفي آخره فاء هي الحجارة 
المحماة واحدها رضفة (يُحْمَى عَلَّيُو) أي: على الرضف. وفي رواية: عليهم 
(فِي نَارٍ جَهَنّمَ) هواسم أعجمي لا ينصرف للعجمة والعلمية» أو عربي فعدم 
انصرافه للعلمية والتأنيث» سميت به لبعد قعرها جذّاء فَالَ قطرب: يقال: بكر 
جهنام . أي : بعيدة القعر. 

وقال الواحدي: قَالَ بعض أهل اللغة: هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظء 

(ثُمَ يُوضَعُ)أي: الرضف اعَلَى حَلَمَةِ نَدي أَحَدِهِمْ) الحلمة بفتح اللام ما 
نشر من الثدي وطال» ويقال لها قراد الصدر. 

وفي المحكم : حلمتا الثديين طرفاهما. 

وعن الأصمعي : هي رأس الثدي من المرأة والرجل. 

وقال العسكري في الفصيح : لا يقال ثدي إلا للمرأة» ويقال في الرجل : 
تندوةء» والئدي يذكر ويؤنث. 

(حَنّى يَخْرْجَ مِنْ نُفْضٍ كَيَفِهِ) بضم النون وسكون الغين المعجمة آخره ضاد 
معجمة وهو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف. ويسمى الغضروف أَيْضًا. 

وقيل : هو أعلى الكتف ويقال له أَيْضًا : الناغض. 


وَيُوضَعُ عَلَى نُعْضٍ كيف 1 حَنّى يَحْرْجَ مِنْ حَلَمَةِ نيه ولر 0 كم وَلَّىء فَجَلَّسَ إِلَى 
سَارِيَةٌ» 0 َجَلَسْتُ إل ونا لا أذري من هُو؟ فقت له لا أرَى القَوْمَ إلا قَدْ 


كَرِمُوا الَّذِي قُلْتَء قَالَ: إِنّهُمْ لا يَعْقِلُونَ ص1" . 


الإأسان ف بشيه رتصرنه, 


سير لي بير سمس س © برس 


(وَيُوضَعُ عَلَى نض كيفو بالإفراد في كلا الموضعين (حَنََى يَخْرّج مِنْ حَلَْمَةٍ 
ديو يَعَرَلْوَلُ) أي : يتتحرك ويضطرب ذلك الرضف» وفي رواية الإسماعيلي 
فيتجلجل بجيمين وهو بمعنى الأول. 

وفي بعض النسخ : من حلمة ثدييه, بالتثنية في الثاني والإفراد في الأول 
وزاد الإسماعيلي في هذه الرواية: : فوخ ضع القوم رؤوسهم. فما رأيت أحدًا منهم 
رجع إليه شينًا ء قال : فأدبر فاتبعته حتى رجع إلى سارية. 

١نم‏ وَلّى) أي : أدبر (فجَلَسَ إِلَى سَارِ أي : أسطوانة» (وَتَبِعْتهُ وَجَلَسْتٌ إِليْه 
وَأَنَا لا أي مَنْ هُوَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: لا أَرَى) ,د بضم الهمزة» أي : لا أظن (القَوْمٌ إلا كَدْ 
كَرهُوا الَّذِي كُلْتَ) بالخطاب لأبي ذر رَضِيَ الله عن وفي رواية مسلم من طريق 
خليد العصري عن الأحنف» فقلت: من هذا ؟ قالوا: هذا أبو ذرء فقمت إليه. 
فقلت ما شيء سمعتك تقوله» قَالَ: ما قلت إلا شيئًا سمعته من نبيهم وَكِلِ. 

وفى هذه الرواية رد لقول من قَالَ إنه موقوف على أبى ذر» فلا يكون حجة 
على غيره وفي مسند أحمد من طريق يزيد الباهلي عن الأحنف كنت بالمدينة فإذا 
أنا برجل يفر منه الناس حين يرونه قلت من أنت قَالَ أبو ذر قلت ما يفر الناس 
منك قَالَ إني أنهاهم عن الكنوز التي ينهاهم عنها رسول الله كب 

(قَالَ) أبو ذر رَضِيَ اللّه عَنْهُ (إِنَهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيْعَا فسره بقوله الآتي إنما 


(1) تحفة 11900 -2/134. 
قال الحافظ : قوله: «لا يعقلون شيكًا؛ بين وجه ذلك فى آخر الحديث حيث قال: إنما 
يجمعون الدنياء وقوله وإن هؤلاء لا يعقلون هو من كلام أبي ذر كرره تأكيدًا لكلامه» ولربط 
ما بعده عليه. انتهى. 
قال الكرماني : ويمكن أن يكون أبو ذر ذهب إلى ما يقتضيه ظاهر لفظ : «وَالي يروت » 
الآية إذ الكنز في اللغة المال المدفون سواء أديت زكاته أم لا وفي قول أبي ذر إنما يجمعون 
الدنيا دليل على أن الكنز عنده جمع المال. انتهى. 
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8 - قَالَ لِي خَلِيلِي؛ قَالَ: قُلْتُ: مَنْ خَلِينُكَ؟ قَالَ النَبِىْ يل: «يَا أَبَا ذَرّ 
انود أن قال “نتظلؤث إلى الخشص ما تفن من الها وَأكن أو "أن 
َسُولَ الله يل يُرْسِلِي في حَاجَة لَه قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: «مَا أَحِبٌ أن ِي مِئْلَ أَحْدٍ 
ذَهَبَاء أَنْفِقُهُ كله إلا ثَلائَهَ دَنَانِيرَ 192220-8 أذ«( 


يجمعون الدنياء أي : فالذين يجمعون الدنيا لا يفهمون كلام من ينهاهم عن 
الكنوز. 

(قَالَ ِي حَلِلِي» قَالَ)أي: الأحنف: (قُلْتٌ: مَنْ) وفي رواية: ومن بالواو 
(حَلِينُكَ؟) وفي نسخة زيادة يا أبا ذرء (قَالَ) أبو ذر هو (النَبِيٌكلِ) وقوله: (يَا با 
8 د فيد أعهدًا؟) مقول قال لي خليلي» وأحدهو الجيل المشهور: وحينئذ 
يستقيم الكلام بلا احتياج إلى تقدير. وقال الحافظ العَسْقَلانَِ : سقط من الكتاب 
قوله: قَالَ النّبِيَ كلوه أو الساقط فقال فقط. وكان بعض الرواة ظنها مكررة 
فحذفهاء ولا بد من إثباتها انتهى. 

(قَاَ: فَنَظَرْتٌ إِلَى الشّمْسٍ ما بَقِيَ مِنَ النَهَارِ) أي : أي شيء بقي من النهارء 
أي : فنظرت إلى الشمس أتعرف القدر الذي بقي من النهار. 

ا(وَأَنَا أرَى) بضم الهمزة». أي : أظن (أنّ رَسُولَ اللَّهِ كله ير ُسِلَِّي فِي حَاجَةٍ 
لَه 5 قلْتُ : نَعَمْ) جواب لقوله : أ 2ن ؟ 

(ق1ل) َك : (مَا أَحِبُ آنَّ ِي مِثْلَ أَحُدِ) مثل بالنصب إما اسم لأن» وإما حال 
مقلع على دي الالم قرام : (ذْهَبَا) على الأول تمييز» وعلى الثاني اسم أن 
(أَنْفِمٌَهُ هُ كُلَّهُ) أي: كل مثل أحد ذهبًا (إلا ثَلاثَةَ دَنَانِيرَ) قَالَ القرطبي: الدنانير 
الثلاثة : واحد لأهله. وآخر لعتق رقبة» وآخر لدين. 

وقال الكرمانى : يحتمل أن هذا المقدار كان ديئّاء» أو مقدار كفاية إخراجات 
تلك الليلة له يك وهذا محمول على أن جمع المال وإن كان مباحًا لكن الجامع 
مسؤول عنهء وفي المحاسبة خطرء فكان الترك أسلم» وما ورد من الترغيب في 
تحصيله وإنفاقه فى حقه» فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي 
يأمن معه من خطر المحاسبة عليه؛ فإذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع 
المتعدي. ولا يتأتى ذلك ممن كان بخلافه» أو المراد من الإنفاق إنفاقه لخاصة 
نفسهء وإلا فالإنفاق في سبيل اللّه مستحسنء وَاللَّهُ أَعْلَّم. 
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وَإِنَّ مَؤُلاءٍ لا يَعْقِنُونَ» إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَاء لا وَاللَّوه لا أَسْأَلْهُمْ دُنْيّاء وَلا 
أَسْتَفْتيِهِمْ عَنْ دين» حَبَّى أَلْقَى اللّدلة, 


(وَإنَ مَؤُلاءٍ لا يَعْقِلُونَ عطف على قوله: إنهم لا يعقلون شَيْئَاء وإنما 
أورده أبو ذر رضي ا رو 1 0 
ع وكير لا كيد ولربط ما 06 أعني : قوله 100 


وإله ريات لحدم عفلهيم؛ 
(لا وَاللَّو) وفي رواية : ولا والله بالواو (لا أسْألّْهُمْ دن ي: لا أطمع في 
دنياهم » ولا أسألهم شَيْئَا من متاعهاء بل أقنع بالقليل وا 0 وفي رواية 
مسلم: ا ا ل ا كي ' 
الْبُخَارِيَ. وفي رواية الإسماعيلي قلت: ما لك ولإخوانك من قريش» لا تعتريهم 
ولا تصيب منهم» قال: وربك لا أسألهم دنيا إلى آخره» وكان أبو ذر رضى الله 
عنه أحد السابقين» أسلم خامس خمسة. ثم رجع إلى أرض قومه. وقدم المدينة 
بعد الهجرة»ء وكان من أكابر العلماء والزهاد كبير الشأن» كان عطاؤه في السنة 
أربعمائة دينار» وكان لا يدخر شيئًا» وقال النبي َك في حقه : : «ما أقلت الغبراء» 
ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رَضِيَ اللّه عَنْه). وقوله : لا تعتريهم» 
أي : لا تأتيهم» ولا تطلب منهم شَيْنًا. 
(وَلا أَسْتَفْهُمْ عَنْ دِينٍ) اكتفاء بما سمعته من رسول الله كل من العلم (حَنَى 
ألْقّى الل عَنَّ وَجَلّء وفي الحديث زهد أبي ذر رَضِيَ اللّه عَنْهُه وكان من مذهبه 
(1) أطرافه 1237. 2388 3222, 5827. 6268. 6443 6444 7487 - تحفة 11900. 
أخرجه مسلم في الزكاة باب في الكائزين للأموال والتغليظ عليهم رقم 2 
قال الحافظ : قوله : (أتبِصِرٌ أَحَدًا) إنما أورده أبو ذر للأحنف لتقوية ما ذهب إليه من ذم اكتناز 
المال. وهو ظاهر في ذلك إلا أنه ليس على الوجوب» ومن ثم عقبه المصنف بالترجمة التي 
تليه فقال: «باب إنفاق المال في حقه» وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك» وهو 
من أدل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة. وأما حديث «ما أحب 
لو أن لي أحدًا ذهبًا» فمحمول على الأولوية لأن جمع المال وإن كان مباحًا لكن الجامع 
مسؤول عنه» وفي المحاسبة خطر. وإن كان الترك أسلم وما ورد من الترغيب في تحصيله 
وإنفاقه في حقه فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة 
عليه» فإنها إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع المتعدى» ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شيئًا - 
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5 باب إِنْقَاقَ المَالٍ فِي حَقَّهِ 


د الم 1 يحي » عَن إِسْمَاعِيل » قَالَ : حَدَثتِي 
فيس عن ابن مَسْعُود رَضِ اللُّ عند قَالَ: سَمِعْتُ النَبِىَ َل يَقَولُ: «لا حَسَّدَ إلا 


جم ع مو 


19 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ 


أنه يحرم على الإنسان ادخار ما زاد على حاجته» وأنه ذهب إلى ما يقتضيه ظاهر 
قوله تَعَالَى : #والد يَكْبرُوَ ألدَهَب وَالْنِضََةَ»الآية؛ إذ الكنز فى اللغة: 
العالهالجذ نون ةشوه ادو رعات وال ْ 

وفي قوله : (إِنّمَايَجْمَعُونَ الذَّنْيَا» دلالة على أن الكنز عنده جمع المال» وفيه 
وعيد شديد لمن لا يؤدي زكاته. 

ورجال إسناد الحديث كلهم بصريون, وقد أخرج متنه مسلم أَيْضًا في 
الرّكَاة. ثم إنه لما كان في هذا الحديث تشديد على الذي يجمع المال ويدخره 
سواء أدى زكاته أم لاء أراد أن يبين أن المراد هو الذي لا يؤدي زكاة ماله فقال: 

5 باب إِنْفَاقَ المَالٍ فِي حَشَّهِ 

(باب إِنْقَاق المّالٍ في حَقَّوِ) أي : صرفه الذي ليس فيه مؤاخذة عليه في الدنيا 
والآخرة. : ْ 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنّى) الزمن البصريء قَالَ : (حَدَنَنَا يَحْبَى) هو ابن سعيد 
القطان. (عن إِسْمَاعِيل) هو ابن أبي خالد سعد الكوفي» (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد 
(قَيْسٌَ) هو ابن أبي حازم؛ واسمه عوف الأحمسي البجلي ؛ ٠‏ (عَنٍ ابن مَسْعُودٍ 
رَضِيَ اللّهُ نه قَالَ : سَمِعْتُ النَبِىَ َل يَقُولٌ: لا حَسَدَ) أي لسع لي 
الحرق يرما فى اناالا حا في الجلم. 

(إلا فِي اند تُنَتيْنِ) بالتأنيث» أي : خصلتين : (رَجْلٍِ) بالجر بدل من اثنتين على 
جلف مقياف + أى : خصلة رجل » ويروى بالرفع علّى أنه خبر مبتدأ محذوف» 


كما تقدم شاهده في حديث اذهب أهل الدثور بالأجور» وقال الزين ابن المنير: في هذا 
الحديث حجة على جواز إنفاق جميع المال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في وجوه 
البر ما لم يؤد إلى حرمان الوارث» ونحو ذلك مما منع منه الشرع اه. 

وقال العيني: وفي الحديث ما يشهد لما قال سحنون: ترك الدنيا زهدًا أفضل من كسبها من 
الحلال وإنفاقها في سبيل اللَّه. 


ا الله لاه قسلظة على ملكوواى الكق ‏ ورخل انام الله سكقة عيو بتع :بها 
وكوي (1) 1 5 
وَيَعَلمهًا) 5 
أي : إحداهما ا ل ل فعلى هذا لا حاجة 
اناه بالمدء أي : أعطاء (اللَّهُ مَالّ ٠‏ َسَلّطَهُ عَلَى مآ مَلكْيِهِ) بفتح الهاء واللام. 
وفيه مبالغتان: : التعبير بالتسليط المقتضى للغلبة» والتعبير بالهلكة المشعرة بفناء 
الكل. 
(فِي الحَقٌّ) أي : في المصرف اللائق» احترز به عن التبذير الذي هو صرف 


المال فيما لا ينبغي. 
(وَرَجُلِ) على الوجهين بالجر والرفع (أنَاهُاللّهُ حِكْمَةً) أي : القرآن والسنة» 
(فَهُوَ يَفْضِ يَقْضِي بها وَيُعَلّمُهَا) فإن قيل : كل خير يتمنى مثله شرعًا» فما وجه حصر 


(1) أطرافه 73» 2.7141 7316 - تحفة 9537. 

قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على جواز الحسد في الصفتين المذكورتين 
ومنعه مما عدا ذلك. والكلام عليه من وجوه: 

أحدهما : هل هذا الحسد هنا حقيقة أو مجارًا محتمل والظاهر أنه مجاز وهو إذا حقق غبطة 
وتنافس وقد قال عز وجل : «وَن ذَلِكَ لاض الْمَتفِسْنَ©» [المطففين: 26] والدليل على أنه 
غبطة لا حسد فلأن حقيقة الحسد إنما يكون في شيء ينتقل عادة من واحد إلى آخر بوجوه 
شكلة جاتر يكل أن وري لصم على شسذعن تحمة كريق اثر تحال يلك التعنة إليه ولتقدي 
صاحبها ولذلك قال جل جلاله ط بال قريب جكا الكتنا ويلا سآ فصب م 
وَسَكَلُوَا أَشَّهَ مِن فَضلِدِء »# [النساء: 32] معناه لا يطلب أحد من أحد مما أنعم اللّه عليه ويسأله 
اللّه الذي أنعم على أخيه أن ينعم عليه بفضله فإن كل نعمة من الله على عباده إنما هي من 
فضله ومنه لا بوجوب ولا استحقاق ولذلك قال وَللِ: إذا حسدت فلا تبغ؛» لأن الحسد هو ما 
قدمنا ذكره من انتقال النعمة التى على شخص إلى غيره وقد يكون انتقالها بزيادة خير الآخر 
مثال ذلك أن يرى شخص ثويًا على شخص فيتمنى أن يعطيه إياه ويطلبه له فيفتح اللّه على 
صاحب الثئوب بما هو خير منه فيتصدق به على الذي حسده فيه أو يبيعه منه فقد حصل 
للحاسد مقصوده وزادت النعمة على المحسود. والبغي هو أن يريد أن تنتقل النعمة من 
صاحبها إلى غيره بضرر يلحق صاحب النعمة مثال ذلك أن يرى أحد يعض متاع الدنيا عند 
شخص فيتمنى أن يكون ذلك المتاع عنده وصاحبه ميت أو مقتول أو منفي أو ما أشبه ذلك من 
وجوه الضرر فهذا معنى قوله كَلِةِ: : إذا حسدت فلا تبغ»» أي : بضرر لغيرك فالأولى أولا أن 
لا تحسد أحدا فإن أعجبك شيء من الأشياء فاسأل اللّه أن يعطيك من فضله كما أعطي ذلك 
الشخص فإن لم تقدر على ذلك وأيت نفسك إلا ذلك الشية يعيئه فاسأله بلا ضرر يلحق < 
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التمني في هاتين الخصلتين؟ 


لصاحبه فإن طلبته بضرر فذلك البغي وهو من أعظم الذنوب. وقد رأيت في بعض التواريخ أن 
شخصا فتح اللّه عليه فتححا عظيمًا من الدنيا وكان بعض المساكين يمشي في الأزقة والأسواق 
وما كان دعاؤه إلا أن يقول اللّهم افتح عليّ كما فتحت على فلان يذكر ذلك الشخص المنعم 
عليه فقال له يا هذا مالك وما لي ما وجدت أن تسأل اللّه إلا مثل ما أعطاني ألا تكف عني 
كلامك يزيدني م شهرة وربما قد يلقاني منه أذى فأبى المسكين أن ينتقل عن ذلك القول وقال له 
ما شتمتك ولا سببتك وأنا أدعو بما يظهر لي فلما قال له ذلك قال له كم يكفيك في يومك 
على ما تشتهيه من النفقة فسمى له عددًا فالتزم له إعطاء ذلك العدد كل يوم ويقعد في داره ولا 
يذكره ولا يسأل أحدًا فبقي يجري عليه ذلك المعروف حتى توفي. 

وَهَدَه الحكمة الترادة في الحديث لم يجر اللّه عز وجل عادته أنه يأخذها من واحد ويعطيها 
آخر مئل حطام الدنيا وكذلك المال أيضًا لأنه إذا أنفق مالا يرجع إلى أحد لأنه قد حصل فى 

الدار الآخرة لأنه ما حسده في المال نفسه وإنما حسده في كونه أنفقه في حقه وإنفاقه في حقه 
قد أسقط عنه ما عليه من الحق وثبت في ديوان حسناته ومثل ذلك مثل من يرى شخصًا قد حج 
كذا وكذا حجة وجاهد كذا وكذا مرة فحسده على ذلك فحقيقة الحسد في مثل هذا إنما هو 
غبطة لأنه في الحقيقة تمنى أن يفعل خيرًا مثله وكلام العرب فيه المجاز كثير وهو من فصيحه. 
وهنا بحث وهو ما المراد بالحكمة هنا الظاهر أنها الفهم في كتاب اللّه عز وجل لأن اللّه 
تعالى يقول: «ومن يوْتَ الْحِحخعة مقَدْ أوق حا كَذراً» [البقرة: 269] قال العلماء 
الحكمة هي الفهم في كتاب اللّه. والدليل على ذلك من الحديث قوله يقضي بها أي : يحكم 
بها ولا يحكم أحد بشيء بعد الإسلام ويكون مأجورًا فيه إلا بكتاب اللّه عز وجل وسنة 
رسول الله يل والفهم في كتاب الله كالفهم في سنة رسول الله يل لأنهما من الحكمة 
والحكم بهما مخرج واحد لأنهما الثقلان اللذان قال وَل فيهما : الن تضلوا ما تمسكتم بهما». 
وتعليمهما للغير من الكمال لأنه إذا كان يفهم عن اللّه ويعمل به ويعلمه فهو أعلى المقامات 
لأن هؤلاء هم ورثة الأنبياء عليهم السلام وقد قال عليه السلام: «إذا مات المرء انقطع عمله 
إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتفع به يعد موته». وأعلاها بث 
العلم والعلم الذي فيه هذا الأجر العظيم هو علم الكتاب والسنة أو ما استنبط منهما وقد جاء 
أنه من صلى الفريضة وقعد يعلم الخير نودي في ملكوت السماوات عظيمًا. 

وهنا بحث وهو هل الفهم في الكتاب معناه فهم الأمر والنهي من التحليل والتحريم ليس إلا 
فإن كان هذا فقد حصل لمن تقدم ولم يبق للمتأخر شيء منه لأن الأصول قد تقعدت 
والأحكام قد ثبتت أو أن المقصود ذلك وما فيه من الحكم وفوائد أمثاله وفهمها وما الحكمة 
في كل مثل مثل والقصص كذلك فإن كان هذا فهو لا ينقضي إلى يوم القيامة ويأخذ منه 
المتقدم والمتأخر كل بحسب ما قسم له وإلى ذلك أشار بقوله يَكلِ فيه لا تنقضي عجائبه ولا 
يخلق على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء. 

مثال ذلك قصة موسى عليه السلام في قوله تعالى: إفلمًا تَيَمَا آلْجَمْعَانٍ قَالَ أَصِحَنبُ موتع إِنَا- 
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فالجواب على ما قاله ابن المئير : أن الحصر هنا غير مراد» وإنما المراد 
هْكانَ كل ذرَقي الود َلْمَظِيمِ 69> [الشعراء : 61 0 
بهذه القصة لنا وما لنا فيها من التأسي بمقتضى الحكمة ومن تقدم من العلماء لم يتعرضوا 
إلى هذا المعنى فيما أعلم وهو مما نحن مخاطبون به لأنه لم تقص علينا القصص عبئًا لأن 
الله عز وجل يقول: قا تصْصٍ لْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَتَُكرونَ» [الأعراف: 6 فالفائدة في 
ل ل ا ا و ا للم ا ل 
ثم قام البحر أمامهم ورأوا الجمع وراءهم وقد وقع العين بالعين أيقنوا بالعادة الجارية 
ف بع مات ورا امت 
وقوع العين بالعين لأن قولهم إِنَا لمدركون وهو عليه السلام قد أبصر ما أبصروا من الجمع 
والبحر ما الفائدة فيه إلا استخراج ما عنده في ذلك فلم يكن عنده شيء مستعد للعدو إلا أنه 
يعلم أن الذي أمره ووفقه لامتثال أمره هو معه ولا يسلمه فلم ينظر في ذلك إلى مقتضى 
العوائد الجارية ولا غير ذلك لأن قدرة الله تعالى لا تنحصر للعادة يفعل عز وجل ما شاء 
كيف شاء ققال جوابًا لهم: ع ِنَّ من مَقِ سَبَْدنِ» كأنه عليه السلام يقول بمتضمن قوة 
كلامه يا قوم ليس لي شيء أفضلكم به إلا قوة إيمان باللّه ويقين به وصدق معه فهو يهديني 
لما فيه نجاتي ونجاتكم فما فرغ غ من كلامه إلا ونزل عليه قوله تعالى: ماتأَوْعيِئ إل نوع أن 
أَضْرِب يحَصَاكَ الجر » [الشعراء: 63] فجاءه الجواب من اللّه بالفاء التي تعطي التعقيب 
والتسبيب لما أخبرهم بحاله مع ربه في الحال أتته الهداية كما يليق بالعظيم الجليل إلى 
الضعيف إذا وثق به فكان من أمرهم وأمر عدوهم ما قص عز وجل بعدو وكذلك أنت يا من 
قصت عليه هذه القصة إذا كنت ممتثلًا لأمر ربك كما أمرك ولم تعلق قلبك بسواه يمدك 
بالنصر والظفر في كل موضع تحتاج إليه ولا تقف في ذلك مع عادة جارية كما فعل 
أصحاب موسى عليه السلام فكن في إيمانك موسوي العقل يغرق فرعون هواك بلطف 
مولاة بي بعر الات وكللك كل من أرادك يبوه دالا عر وجل في معكم التريل 69ت 
حَفًا عَلَِنَا نَضْرٌ الْمُؤْمِيِينَ # ا 7] وإنما ذكرت هذه القصة تصديقا لهذا الوعد الحق 
وهو قوله تعالى : «#ركان حَفًا عَلََنَا تَصَرٌ الْمؤْمِنينَ*# لأن القصص إذا ذكرت بعد الوعد كانت 
0 «إن تَصَرُوا أله يَصُرّك»4 [محمد: 7] ونصرة العبد إلى 
الله إنما هي باتباع أمره واجتناب نهيه وفي هذه القصة إشارة لطيفة وهي أنه إذا كان واحد 
ممن هو ممثل في جمع اوهم له مطيعون أنهم ينضزوت. 
يؤخذ ذلك من أنه لم يكن على يقين موسى عليه السلام في القوم غيره فلما كانوا له مطيعين 
عادت على الكل تلك البركة بذلك النصر العجيب. وفيها أيضًا إشارة وهي أكيدة في هذا 
المعنى وهي أنه لما بادر عليه السلام للأمر ممتثلًا علم بحقيقة الإيمان أن الآمر لا يترك من 
أمره وامتثل أمره فإنه خلف والخلف في حق الله تعالى محال فإذا رأى المرء نفسه قد قام 
بأمر ربه كما أمره إيمانًا واحتسايًا فلا يشك في النصر ولا يدخله في ذلك امتراء فإن دخله - 
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مقابلة ما في الطباع بضده؛ لأن الطباع تحسد على جمع المال ويذم ببذله» فبين 


شك فهو ضعف في التصديق وإذا ضعف تصديقه وهو إيمانه خان نفسه وهو لا يشعر وهذا 
من خدع العدو وقد يبطئ عليه النصر من أجل ذلك فلا يزال مع الإبطاء يضعف إيمانه حتى 
قد يكون سببا إلى الشقاوة العظمى وهو من مكايد العدو وقد قال تعالى في كتابه مثنيًا على 
من أقام بآمرة في هذا:المعتى الذي أشرنا إليه ومخيرًا بحالهم الجليل كيف كان ليقع بهم 
التأسي في ذلك الشأن فقال عز وجل : #الدِنَ فَالَ لَهُمْ ألَاس إنَّ آلنّاس هد جَبَعُوا لك َأَخْتَوْهم 
يدهم إِيممًا وَكَالْوَاُ حَسْبْنَا لَه وَيمَمَ الوَسكيلٌ 2 هلوا بِيعْمَةَ ين اله وََضْلِ لَمْ يَنْسَنْهُمْ 0 
وَأمّبعُوأ رضْونَ لَه وَأسَدُ دو قَصْلٍ عَظِيمٍ 9©)» [آل عمران: 173. 174] أي: اللّه يكفينا 
والآي فى هذا المعنى كثير. 

وفيه دليل على كثرة نصحه يك لأمته وإرشاده لهم لكل ما فيه ربحهم في الدارين يؤخذ ذلك 
من قوله عليه السلام: «لا حسد إلا في اثنتين» وسمى هذه التي بين وما فيها من الخير وهي 
الحكمة المذكورة وسمى المال الذي سلط صاحبه على هلكته في الحق. 

وقد يقول السامعون أو بعضهم وأي فائدة لنا في الدنيا أو في الآخرة إذا تمنينا أن يكون لنا 
مثل حال صاحب هذا المال الذي ينفقه في الحق وماذا يعود أيضًا علينا من أن نتمنى حال 
صاحب الحكمة التي يقضي بها ويعلمها وليس كل الناس فيه أهلية لذلك فيتمنى أحد شيئًا 
وهو يعلم أنه لا يمكنه لحاقه مثل شخص لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب فيقول كيف أتمنى أنا 
حال هذا وهو إذا تمنى حاله بإخلاص مع اللّه فإن له مثل أجره ه لأنه قال كيةِ: إنما الدنيا 
لأربعة نفر رجل رزقه اللّه مالا وعلمًا فهو يتقي في ماله ربه يصل به رحمه ويعلم أن لله فيه حمًا 
فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه اللّه علمًا ولم يرزقه مالا فهو صادق النية لله يقول لو أن لي مالا 
لعملت بعمل فلان بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه اللّه مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله 
بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حمًّا فهذا بأخبث المنازل وعبد 
لميرزقه اللّه مالّا ولا علمًا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته ووزرهما 
سواء. 

والعلم المذكور هنا المراد به أن يعلم ما في المال من الحق وهذا القدر من العلم يكاد لا 
يخفى على أحد إلا اليسير من الناس فإذا علم أن في المال حمًّا ولم يعرف كيفية إخراجه 
فيسأل عنه ويمتثل ما يقال له في ذلك فعلمه أولَا. إن في ماله حمًا للّه وعزمه على توفيته 
بالخروج وسؤاله عن ذلك وإخراجه في وجوهه الواجبة والمندوبة عالم يطلق عليه فأراد عليه 
السلام بجواز الحسد هنا الذي هو المبالغة في التمني لأن يحصل للحاسد هذه المنزلة الرفيعة 
وهو لا يعلم كما حكي أنه كان في بني إسرائيل عابد ومرت به سنة شديدة فمر بكثيب من رمل 
فتمنى أن يكون له مثله طعامًا فيتصدق به على بني إسرائيل وكان صادقًا مع الله تعالى فأوحى 
الله عز وجل لنبي ذلك الزمان عليه السلام أن قل لفلان إني قد قبلت صدقته فأراد سيدنا كله 
أن يسوق لنا كل خير كان لمن تقدم من الأمم بطريقة لطيفة وتعليم جميل وكذلك أيضًا 
الحاسد لصاحب الحكمة إذا كان عمره من حيث لا يمكنه أن يصل إليها يحصل له أجر النية - 
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الشرع عكس الطبع» فكأنه قَالَ لا حسد إلا فيما يذمون عليه» ولا مذمّة إلا فيما 
يحسدون عليه. 

ووجه المؤاخاة بين الخصلتين : أن المال يزيد بالإنفاق ولا ينقص لقوله 
تَعَالَى: وير أَلصَدَكَتٍ » [البقرة: 1276].: ولقوله يكِيهِ: «ما نقص مال من 
صدقة)». 

وكذا العلم يزيد بالإنفاق وهو التعليم فتواخياء وفي هذا الحديث دلالة على 
جواز إنفاق جميع المال وبذله في الصحةء والخروج عنه بالكلية في وجوه البر ما 
لم يؤد إلى حرمان الوارث ونحو ذلك مما منع منه الشرع. 


على العزم على ذلك لأنه قال يَكَِهُ: نية المؤمن خير من عمله. 

وقد حكى عن بعض أهل الدين والفضل أنه دخل على أخ له مريض يعوده فقال له المريض | 
بها حجا انو بنا جهادًا انو ب بنا راطا فقال يا أخي وأنت في هذه الححال فقال إن عشنا وفينا وإن 
متنا كان لنا أجر النية إذا كانت صادقة فهؤلاء فهموا عن اللّه وعن رسوله يك ثم مع ذلك 
يحصل له شيئتان عظيمان: 

أحدهما : الندم على تضييع العمر وقد قال كك : «الندم توبة». 

والثاني: حب أهل الخير وإيثارهم على غيرهم وقد قال يَكِ: «المرء مع من أحب». 

وقد يزيده مع ذلك التأسي بهم في بعض الأشياء التي يسمعها منهم ويكون بينهم وبينه مناسبة 
ما والتشبه بالكرام فلاح وقد يكون صادقًا مع الله فيفتح له في ذلك بطريق خرق العادة كما 
ذكر عن (يوقنا) في فتوح الشام مع أنه كان لا يفقه من العربية شيئًا وما ذكرناه إلا من أجل بيان 
ا ل ا ا 0 010 
بالحرية وهو وحفظ ينو امن لق دجوا طلم رهما لدعا كر الول عن جاله من ا ين أتاك هذا 
الأمر فأخبره أنه رأى سيدنا كَِةِ في النوم وأنه هو الذي علمه ذلك وانتفع ا 
2 جنا ار يط عا اع ساح لكان سس ل ند امراك عي لاع ا د 
الدلالة على نصحه يةِ لأمته وحسن إرشاده لهم من هذا الحديث بما أبديناه . 

ويترتب على هذا من الفقه وجوه : منها الجد في فهم الحديث والكتاب لما فيهما من الخير 
وأنه ينبغي لكل من له ولاية على رعية ولو على نفسه الذي لا بد لكل شخص منها أن ينظر 
كيف يجلب لهم الخير ب بحسن إرشاد منه اقتداء بهذا السيد يَكلْهِ وفيه إشارة إلى أن العلم لا 
يكمل الانتفاع به إلا مع العمل به يؤخذ ذلك من وقوله عليه السلام: «ويقضي بها» وفيه دليل 
على لأهل الصوفية لأنهم يسأل بعضهم بعضًا أين مقامك وما حالك مع ربك وما ذاك منهم 
إلا لأن يقع التأسي بنبيهم عليه السلام في ذلك الترقي ولغبطة بعضهم ببعض ولذلك قال إذا 
كانت نفسي لك وكنت لي فأنا صاحب الدارين وهما لي. 
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6 - باب الرّيَاء ضِي الصَّدَفَة 
لِقَوْلِهِ تَعَالَى : © يتأيها آلَذنَ ءَامَنُوأ لا يُطِلُوأْ صَدَقَنيكُم يِآلْمَنَ والأدى » 208<ظ 
6 باب الرٌّيَاء فِي الصَّدَفَة 

(باب الريّاء في الصَّدَقَّةِ) الرّياء مصدر رَاءَيْتُ الرجل مُراءاةً ورِيّاءَ» أي : 
خلاف ما أنا عليه ومنه قوله تَحَالَى في المنافقين : لالْذِنَ هُمْ يروت © »> 
[الماعون : 16 يعني : إذا ضلى النؤمتوك صلوا معهم يرا ؤونهم أنهم على ما هم 
عليه. وفي المغرب : «وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللَّهُ بوه أي لاد 2 191 
الثانن شهر الله رياءه يوم القيامة. ورايا بالياء خطأ. 

والمقصود من عقد هذا الباب بيان إبطال الرياء للصدقة» فيحمل على ما 
حجر اح لمحي وال عار كلح بيخاك رو لاك ان فيد ار 

ا : «يكأيها ألذِنَ ءامنا لا موأ صَدَقيم *)أي: ثواب 
صدقاتكمء وأجور نفقاتكم ( ما يِأَلْمَنَ ولد ») المن : أن يعتدٌ على من أحسن 
إلثةاؤيريه آنه افظنعة واو حب عليه هنال وكانوا يقولون : إذا صنعتم صنيعة 
فالسوهاة ولبعضهم : 
إن ازا أسدى إليّ صنيعة وذكرنيهامرةلبخيل 

وى نوابع الكل صتواد : من منح سائله ومنَّء ومن منع نائله وضَنّ. 

وها انما : طعم الآلاء أحلى من المن» وهي أَمّرٌ من الآلاء مع المن. 

والأذى : أن يتطاول عليه بسبب ما أزلٌ عليه. 

وقيل : ترك المن والأذى خير من نفس الإنفاق. 

وفي سبحة الأبرار للمولى عبد الرحمن الجابي : 
جوعطابخش خداامدوبس بهكهأنانتهدمثئّت كس 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنهء قال : قال 
ستول الله كله : «ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة» ولا ينظر إليهم . ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم : المنان بما أعطىء والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب». 
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إِنَى قَوْلِهِ: «الَكَفِرنَ» [البقرة: 264]. وَقَالَ ابْنُ تمبَّاسِ رصق الله نوها : 
«إصإْدًا» لَيْسَ عَلَيْهِ س2 لا ددببب-10171 1111 


(إِلَى قَوْلِهِ: « الْكَفْرِنَ») وفي رواية: إلى قوله: ظوَآنّهُ لا يَهّدِى الْقَوْم 
لْكَفْرِنَ» [البقرة: 264] ولما خاطب اللّه تَعَالَى المؤمنين بقوله: فلا تَُطِلُوا 
صَدَكَيحُْ بِآلْمّنَ وَآلَأَدَى» ونهاهم عنه شبه إيطالهم بإبطال المنافق الذي ينفق ماله 
ركاء الئاس» "لا يريد بإثفاقه رضئ الله ولا كواب الآخرةء ققال - #2 الى مق 
َال رمه لاس وا يُؤْمِنٌ َه حتى يريد رضى الله ظوَاليَوْوٍ الَآِرِ ». حتى 
يريد ثواب الآخرة» أي: لا تكونوا مماثلين لهم في عدم وجدان فائدة العمل» 
ولاشك أن الذي يرائى فى صدقته أسوأ حالا من المتصدق بالمن والأذى؛ لأن 
المشبه به أقوى حالًا من المشبهء ولهذا قَالَ تَعَالَى في حق المرائي : «إولا يُإْمنُ 
بأ َالو الأآي» ثم ضرب مثل ذلك المرائي بإنفاقه بقوله: «كَمَتَدُكْ كمَكَلٍ 
صَقَوَانِ؟ [البقرة: 264]: أي : حجر أملس عَلَْهِ راب تابه وَايلُ4» أي : مطر 
شديد كبير القطر #فَرَكَكَهُء صَنَّدَا» أملس ليس عليه شيء ولا ينبت عليه شيء: 
ثم قَالَ : «الا يَتُوِدُوت عَ1 مَنْو مَنَا حكسَبوأ» . أي : لا يجدون يومالقيامة 
ثواب شيء مما عملواء كما لا يحصل النبات من الأرض الصلدة» أو من التراب 
الذي على الصفوان» والضمير فى #إيمَدِروتَ» للذي ينفق باعتبار المعنى ؛ لأن 
المراد به الجنس كما في قوله تال «وَخْضْمٌ َرِّى حاصو » [العوبة : 69] 
وفي قوله تَعَالَى: «إوَآئّهُ لا يَهدى الْمَوَمَ الْكَفرِيَ4. أي : لا يخلق لهم الهدايةء 
ولا يدلهم على طريق الجنة, أو لا يرشدهم إلى الإسلام والإخلاصء ولا 
يوفقهم لدينه» بل يخذلهم مجازاة لكفرهم» وهذا تعريض بأن الرياء والمن 
والأذى على الإنفاق من صنعة الكفار»ء فلا بد للمؤمن أن يجتنبها. 

(وَقَالَ ابْنٌ عَبَّاس رَضِىَ اللَّهُ عَدْهُما : سند » لَبْسَ عَلَبِْ شَنْءٌ)) أي : أجرد 
نقيًا من التراب الذي كان عليه» ومنه صلد جبين الأصلع إذا برق. وهذا التعليق 
وصله مُحَمّد بن جرير عن مُحَمّد بن سعد حَدَّتَنِي أبي. قَالَ: حَدَّتَني عمي. فَالَ: 


لم 01 - 0 عه - ذ انقوس . 5 س0 3-2 2 
حَدَّئِيِي أبي» عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمًا في قوله تَعَالى : « فَرَكة, صَأْدًا» 


ليس عليه شَيْنًا. وفي رواية عنه تركها نقية ليس عليها شَْء. 
وفي أخرى عنه فتركه يابسا خاسنًا لا ينبت شَيْنًا 
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وََالَ عِكْرمَةٌ : «إوابلٌ4[البقرة: 264]: مَطَرٌ شَدِيدٌء وَالطل: النّدَى». 
7 باب: لا يَعْبَلَ اللّهُ صَدَقَةَ من عُلُولِء ولا يَعْبَلْ إلا من كشب طَيّبِ 


ال ا رده قَالَ 0 
هذا لطر القدهانقا جيعد فيد 

(وَقَالَ عكْرِمَةُ) مولى ا بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا : ( «وَابلٌ» 0 
وَالطَلٌ : النَّدَى) بفتح النون وهذا التعليق وصله عبد بن حميد» عن روح»ء 
ا ا و 0 0 
الآية ذكر الطل لكنه ذكره استطرادًا لوجوده في رواية عكرمة» وَاللهُ أَغلم. 
7 باب: لا يَقْبَلُ اللّهُ صَدَقَةَ من عُلُولِ ولا يَعْبَلُ إلا من كشب طَيْبٍ 

(باب) بالتنوين (لا يَقْبَلُ اللَهُ صَدَقَة) ويروى الصدقة» وفي رواية: لا تقبل 
الصدقة على البناء للمفعول. 

(من عُلُولٍ) بضم الغين المعجمة» هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة 
قبل القسمة. وكل من خان في شيء خفية فقد غلّ وسميت غلولا؛ لأن الأيدي 
فيها مغلولة» أي: مجعول فيها غل وهي الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه 
ويقال لها جامعة أيْضًا. 

وذكر ابن سيده أنه يقال غل يغل غلولًا من باب نصر ينصر وأغل من باب 
الانعاك معت جات افو وقد قرع يهنا في القراد. ام د 
عذال من عد أ عي ا لسع مد تر ل دراه 
الواعير ري اللوقهدا على . بن عام وده :وو فريض لكان لذ تدعو الله لي 
عدنة من لول ركفت فل السصيرةا. َال العينى كانه قاس الادها بعلن 
الصلاة» فكما أن الصلاة لا تكون إلا عن مصون من الأقذار فكذلك الدعاء 
يكون للمصون من تبعات الناس وكنت على البصرة وتعلقت بك حقوق الناس 
وكان رَضِيَ الله عَنْهُ قصد بهذا الزجر عليه والحث على التوبة. وَأَخرَجَهُ الحسن 
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32 سر طوس الور 


لِقَوْلِهِ: «قَولُ تَمْرُوكُ وَمَغْيرَهٌ حبر من صَدَفَةٍ يمه أذى ونه غَواٌ عَليمٌ 9 » 
[البقرة: 263]. 


ابن سُّفْيَان في مسنده عن أبي كامل أحد مشايخ مسلم بلفظ لا يقبل اللّه الصّلّاة 
إلا بطهور ولا صدقة من غلول وروى أبو داود في سننه بلفظ لا يقبل الله عَرَّ وَجَلَ 
صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. قَالَ الْحَافِظُ العَسْقََانِيَ وإسناده صحيح 
الطهور بضم الطاء المراد به الفعل وهو قول الأكثرين وقيل: يجوز فتحها. وهو 
بعمومه يتناول الماء والتراب. 


(وَلا يَقْبَلَ) على البناء للمفعول (إلا من كَسْبٍ طَيّبٍ) وهذا للمستملي 


ع 


وحده» وهو طرف من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ الآتي بعده. 

(لِقَوْلِهِ) أي : لقول اللّه عَوَّ وَجَلَّ: وويْرُق لصَدَقَتٍ » [البقرة: 6]| وزاد 
أبو ذر فى روايته بعد قوله: إلا فى كسب طيبء. قوله: لقوله. ونسب هذه الزيادة 
الحانظ الستلاي إلى المشلى والكتفيى ابن شبوية: 

( فول مَعرُوفُ وَمَغْفْرَةُ4): أي : كلام حسن» ورد جميل. وقيل : دعاء صالح 
يدعو المسؤول للسائل إذا أتاه ولم يكن عنده شيء يعطيه . وقيل: دعاء الرجل 
لأعيه بقلهر الخييي ءا رماع قول هلي الايتزاء وساغ مع كرثة لكر ) لانها ميض 
بالصفة ومغفرة» أي : عفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. أو ونيل 
مغفرة من اللّه بسبب الرد الجميل اللين أو وعفو من جهة السائل ؛ ؛لأنه إذا رده ردًا 
جميلًا ودعا له عذره وعفا عنه أو وعفو وتجاوز عمن أساء إليه وأضرهء ( حي م 
صَدَقَةٍ 421 أى : يعنهاك رين على سس يدن عدا بين + 
ويقال وعد المعطي خير من صدقة يتبعها أذى. ويقال وعد الكريم خير من نقد 
اللئيم. وقيل “العا الذعاء بالضلاع والجبو عن طلم كول أرما حيري 
صدقة قد يتبعها أذى. وقال الضحاك أن تمسك مالك خير من أن تنفقه ثم تتبعه مثا 
وأذى. ويقال لما علم الله أن الفقير إذا رد بغير نوال يشق عليه وربما يدعو عليه 
فحث الله تَعَالَى على الصفح والعفو ثم قَالَ تَعَالَى : (ظوَانَهُ حَنُّ»4) عن صدقة 
العباد ولو شاء لأغنى جميع الخلق ولكنه أعطى الأغنياء لينظر كيف شكرهم 
وابتلى الفقراء لينظر كيف صبرهم وإلزامًا للحجة عليهم. وقال الزمخشري: 
معن 4 لا حاجة به إلى منفق يمن ويؤذي .(«حَلِيةٌ ») [البقرة: 263]: لا يعمل 
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8 باب ا لصَدَقّة من َ كسب طَيِّب 


لِقَوْلِهِ : وير الصَدَقتِ 


بالعقوبة على من يستحقها ممن يمن على صدقته وغيره. وهذا سخط منه ووعيد له. 

ووجه مطابقة هذه الآية بالترجمة من حيث إن الصدقة التي كانت من غلول 
يتبعها يوم القيامة الأذى بسب الخيانة وقال شارح التزاجم : وجه مطابقة الآية 
للترجمة من حيث إن الأذى بعد الصدقة يبطلها فكيف بالأذى المقارن لها وذلك 
أن الغال يصدق بمال مغصوب والغاصب مِوَّذِ لصاحب المال عاص بتصرفه فيه 
فكان أولى بالإبطال. 

وقال الحافظ العسقلاني: والذي يظهر أن الْبَّخَارِيَ رَحِمَهُ اللّه قصد أن 
المُتَصَدَّقَ عليه إذا عَلِمَ أن المُتَصَدَّقَ به من عُلول أو غصب أو نحوها تأذى بذلك 
ولم يرضء فإن قيل : إن المناسب للترجمة قوله تَعَالَى : لاأَنَفِقُوأْ من طَيْبَتتِ مَا 
حَسَبْثْمْ 4 [البقرة: 1267» فلم عدل المؤلف عنه؟ 

فالجواب على ما قاله ابن المنير : أنه جرى على عادته في إيثار الاستنباط 
الخني على الجلي :.واللاتكال في الا بتد لال الجلي غلى سيق الإقيام لد :وقد 
سق وجهالاسخباط انفا مع وجوه فتذكّر. 

8 - باب الصّدَقّة من كشب طيّب 

(باب) بالتنوين فقوله : (الصّدَّقَة من كَسْبٍ طَيّبٍ) مبتدأ محذوف الخبرء 
أي : مقبولة» أو يكثر أجرها؟ أواكير تنوين أي بات قهز السدةة ولما ذكر 
في الترجمة الأولى قوله: ولا تقبل إلا من كسب طيب؛ تعرض إلى بيان الكسب 
الطيب بهذه الترجمة التي وقعت في الكتاب في رواية أبي ذر» كما أشرنا إليه 
لقوله تَعَالَى: «يَمَحَقٌ أَنَهُ اليَأْ4 [البقرة: 276]» أي : يذهبه إما بأن يذهب 
بالكلية من يد صاحبه أو لحرمة بركة ماله فلا ينتفع به بل يعذب به في الدنيا 
ويعاقبه عليه يوم القيامة وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود رَضِيَ الله 
عَنْهُ عَنِ النّبِيّ يك قَالَ الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. وهذا من باب 
الكغافلة فضي القصوة ثم إن الله تَعَالَى لما أَخبَرنًا بأنه يمحق الربا ؛ لأنه حرام 


00 


وسحت محض أخبر أنه يربي الصدقات فقال: : ( وير لصَدَقَنتَ 4# )» أي : التي 
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سكو ياع هم شع 62 يى طكري 1 1ه . جسن ع4 عي ع د قء لءبد مر جم 0 
وَأسَّهُ لا يحب كل كَدَارٍ كنم 7 > إِلَى فَوْلِهِ : ولا حَوَفُ عَلِتهِمْ ولا هم يَحرورت 69 * [البقرة : 
6 7 . 


من الكسب الحلال» كما يدل عليه السياق في قوله : «يَمحقٌ ألَّهُ ألرِيأ 24 أي : 
لوه را قاء وقوه عائرج: لتقم ا ون لدي مكبر 4[ النضرة. 012:67 
وقوله تعالى : «إولا تَيَمَّمُوأ لْحِيتَ مِنَهُ تُنَفِقُونَ» [البقرة: 267]» أي : يزيد فيها 
ويبارك في الدنياء ويضاعف الثواب في الآخرة» وفي الحديث : «ما نقص مال 
من صدقة). 

وقوله: ويربي. من الإرباء من باب الإفعال كما في التلاوة وفي نسخة 
ويُرَبي بتشديد الموحدة من التفعيل وهي خلاف التلاوة. ١‏ 

(لوَائَهُ لا يُحِبُ4) أي : لا يرتضي («كُلّ كَدَارٍ»ه) كفور القلب» مُصِرٌ على 
تحصيل الحرام» بل على تحليله. 

(ماأَيِوٍ #) في القول والفعل» فاجر بارتكاب الحرام» ومناسبة ختم هذه 
الآية بهذا الاعتراض التذييلي» أن: المرابي لا يرضى بما قسم الله له من 
الحلال ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح فهو يسعى في أكل أموال 
الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة فهو جحود لما عليه من النعمة ظلوم آثم 
بأكل أموال الناس بالباطل» والكسب بمعنى : المكسوبء والمراد ما هو أعم 
مما يحصل بالتعاطيى كالتجارة أو بغير التعاطى كالمال الموروث؛ء أو كأنه ذكر 
الكبدالكوه الكال فى تحصيل الما له والمرادوالكاب الشاكل» لاضف 
الكسبء قال القرطبي : أصل الطيب المستلذ بالطبع» ثم أَظَلِقَ في الشرع على 
الحلال» ثم مدح الله تَعَالَى المؤمنين بربهم» المطيعين لأمرهء الراضين بما قسم 
اللّه لهم» المؤدين لشكره؛ المحسنين إلى خلقه. مخبرًا عما أعدّ لهم من الكرامة 
والزلفى يوم القيامة» آمنين من التيعات فقال: #إإنَّ أل م4 باللّه ورسوله 
وبما يجب الإيمان بهء «صَمُِوا ألصَِّحَتٍِ» أي : الطاعات فيما بينهم وبين ربهمء 
والمعاملات الصالحة الشرعية المرضية فيما بينهم. 

م وَأَقَامُوأ آلصَلوة وَءَانوأ ركه » من باب عطف الخاص على العام تنبيها 
لشرفهما على سائر الأعمال الصالحة. 


اي 2 0 5 م ا 20 


لهم جَرَهُمْ عِندَ رَيّهُمَ 5ك حَوفٌ عَلَيّهِمَ *) عند الموت». ( ولا هم عدون 4) 
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0 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ْنُ مُِيرِء سَمِعَ أبَا النَضْرِء حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ هُوَ ابْنُ 
عَبْدٍ الله بْنِ دِينَارٍء عَنْ بيه عَنْ أبِي صَالِحٍ» #7001070(« 
يوم القيامة» ولا خوف عليهم من آت؛ ولا هم يحزنون من فائت. وفي رواية غير 
أبي ذر : وير الصَدَمَتٍ وَاشَهُ لا يحب كل كَمَارٍ أو » إلى قوله: ولا حَوْتُ َيه 
لا هُمْ يروت واعترض ابن التين وغيره على قول المؤلف لقوله تَعَالَى: 
لور الصَدَفَتِ» بعد قوله الصدقة من كسب طيب بأن تكثير أجر الصدقة ليس 
علة لكون الصدقة من كسب طيب بل الأمر على عكس ذلك فإن الصدقة من 
الكسب الطيب سبب لتكثير الأجر والأبين أن يستدل بقوله تَعَالَى : «أَنَفِقُوا من 
طِيبقِمَا كَسَبَرْ 4 [البقرة : 267]. 

والجواب عنه ما قاله ابن بطال لما كانت الآية مشتملة على أن الربا يمحقه 
اللّه تَعَالَى ؛ لأنه حرام دل ذلك على أن الصدقة التي تتقبل لا تكون من جدنس 
الممحوق. وَاللَّهُ أَعْلَم. 


تنبيه: 

دل قوله: «لا تقبل صدقة من غلول» على أن الغال لا يبرأ منه إلا برد 
المغلول إلى أصحابه ولا يبرأ بأن يتصدق به إذا جهلهم مثلا والسبب فيه أنه من 
حق الغانمين فلو جهلت أعيانهم لم يكن له أن يتصرف فيه بالصدقة على غيرهم. 
ثم إنه على رواية أبي ذر من زيادة باب الصدقة من كسب طيب بخلو الترجمة التي 
قبل هذا الحديث وتكون كحالتي قبلها في الاقتصار على الآية ثم مناسبة الحديث 
الآتي لهذه الترجمة ظاهرة وأما مناسبته للتي قبلها فمن جهة مفهوم المخالفة ؛ لأنه 
دل بمنطوقه على أن الله لا يقبل إلا ما كان من كسب طيب فمفهومه أن ما ليس 
بطيب لا يقبل والغلول فرد من أفراد غير الطيب فلا يقبل» وَاللَهُ أَعْلّم. 


(حَدََنَا) وفي رواية حَدَّنِي بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُ مُِيرِ) بضم الميم وكسر النون 
وقد مر في باب الغسل والوضوء في المخضب أنه (سَمِعَ أبَا النَضْرِ) بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة سالم بن أمية مولى عمر ابن عبد اللّه بن معمر القرشي 
التيمي وقد مر في باب المسح على الخفين» قَالَ: (حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ هُوَ ابُْ 
عد اللّهِ بْن وِينَارِء عَنْ أَبِيِ) عبد الله (عَنْ أبي بإصالح ا جدوان الزياك العام 
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عَنْ 5 هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهّء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَذْلٍ تَمْرَةٍ 
مِنْ كَسْب طَيِّبٍِء ولا يَقْبّلُ اللّهُ إلا الطيّبَء وَإِنَّ الله يَتََبلّهَا بسَمينهء 

(عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : مَنْ تَصَدَّقّ بِعَدْلٍ تَمْرَةِ) 
بكسر العين هو ما عادل الشيء من غير جنسه وبالفتح ما عادله من جنسه تقول 
عندي عدل دراهمك من الثياب وعدل دراهمك من الدراهم وقال البصريون 
العدل والعدك لفتان: 


اس ارو لص لل 


بالفتح المثل واحتج بقوله تَعَالَى: «إأوٌ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا4 [المائدة: 95] والعدل 
بالكسر القيمة. وزعم ابن التين أنه على هذا إجماعه من أهل اللغةء وفي المحكم 
العدل والعديل والعدل النظير والمثل والجمع أعدل وعدلاء» وقيل: ضبط هاهنا 
بالفتح عند الأكثرين وأما بالكسر فهو الحمل بكسر الحاء. 

(مِنْ كَسْبٍ طيِّبٍ) حلال» وهي صفة مميزة لعدل تمرة ليمتاز الكسب 
التشبيك» أي التخراء. 1 

(وَلا يَقْبَلُ اللّهُ إلا الطيّبَ) جملة معترضة بين الشرط والجزاء تأكيدًا وتقريرًا 
للمطلوب في النفقة وفي رواية سليمان بن بلال الآتي ذكرها ولا يصعد إلى اللّه 
إلا الطيب» وزاد سهيل في رواية الآتي ذكرها أَيْضًا فيضعها في حقها . 

قَالَ القرطبي: وإنما لا يقبل من الصدقة من الحرام؛ لأنه غير مملوك 
للمتصدق وهو ممنوع من التصرف فيه والمتصدق به متصرف فيه فلو قبل منه لزم 
أن يكون الشيء مأمورًا منهيًًا من وجه واحد وهو محال. 

(وَإِنَ الله يَتَقبَلُهَا يميه قَالَ الخطابي ذكر اليمين ليدل به على حسن القبول؛ 
لأن في عرف الناس أن أيمانهم مرصدة لما عز من الأمور وشمائلهم لما هان 
منها. وقيل : المراد: سرعة القبول» وحسنه. 

وقال الطيبي : ولما قيد الكسب بالطيب أتبعه باليمين لمناسبته بينهما في 
الشرف ومن ثمة كانت يلاه اليم عليه الضلاة والسلم للطهوز, ١‏ 

وفي رواية مسلم بن أبي مريم الآتي ذكرها فيقبضها وفي حديث عائشة 
رَضِيَ الله عَنْهَا عن البزار فيتلقاها الرحمن بيده. 


4 كِنَاتُ الزّكاة إن 

وقيل : لما كانت الشمال عادة تنقص عن اليمين بطشّا وقوة عرفنا الشارع 
بقوله وكلتا يديه يمين فانتفى النقص عنه تَعَالى والجارحة على الرب محال وإنما 
المراة قبولة تَعَالَى إناها فقولا كاملد قويًا: 

قَالَ المازري : هذا الحديث وأمثاله بناء على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا 
عنه المراد وكنّى عن قبول الصدقة باليمين وعن تضعيف أجرها بالتربية وقال 
القاضي عياض لما كان الشيء الذي يرتضى يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في 
مثل هذا أو استعير للقبول كقول القائل : إذا ما راية رفعت المجد تلقاها عرابة 
باليمين» أي : هو أهل للمجد والشرف وليس المراد بها الجارحة وقيل : المراد 
يمين الذي يدفع إليه الصدقة وإضافتها إلى اللّه إضافة اختصاص لوضع هذه 
الصدقة في يمين الآخذ لله تَعَالى. 

وقال الزين ابن المنير: كنى عن الرضى والقبول بالتلقي باليمين لتثبيت 
المعاني المعقولة في الأذهان وتحقيقها في النفوس تحقيق المحسوسات» أي: 
لاس كفن القرل كوا لذ شكلم تت صارى'العلقن نشي و التهين لذ أن 
التعناو ليه جارك 0 

وقال التَّرْمِذِيَ في جامعه : قَالَ أهل العلم من كان من أهل السنة والجماعة 
يؤمن بمثل هذا الحديث ولا يتوهم فيه تشبيهًا ولا يقول كيف هكذا وهكذا روي 
عن مالك وابن عيينة» وابن المبارك وغيرهم. 
(نُمَ يُرَبهَا لِصَاحِبهِ) ويروى لصاحبها بمضاعفة الأجر عليهاء وإن أريد به 
الزيادة في كمية عينها ليكون أثقل في الميزان لم ينكر ذلك. 

(كَمَا بُرَئّي أَحَدَُكُمْ كَلوَّهُ) بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو وهو المهر حين 
يفطم. والأنثى فلوة» مثل: عدو. وعدوة» والجمع أفلاء كأعداء. 

ويروى فلوه بفتح الفاء وسكون اللام وقال أبو زيد إذا فتحت الفاء شددت 
الواو وإذا كسرتها سكنت اللام كجرو وعن أبي عبيد فلوت المهر عن أمه فهو 
فلوء وفرس مفل ومقلية ذات فلو. وعن ابن السكيت: فلوته عن أمه وافتليته 

وفي المحكم : فلوت الصبي والمهر والجحش فلوا. 


90 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع 
ا 2 9م هه + اجر 00 عو - 5 - 
حَنَّى تَكُونَ مِئْلّ الجبّل» تَابَعَهُ سَليُمَان» عن ابن دينار. ا“ *5 


وفي المنتخب: ولا يقع عليه الفلو حتى يفتلى عن أمه. أي: يعظم ثم هو 
فلو حتى يحول عليه الحول. 

وفي كتاب الفرق لأبي حاتم السجتاني قالوا في ولد الخيل العراب والبراذين 
للذكر مهر وللأنثى مهرة فإذا كانت له سبعة اشهر أو ثمانية يقال له الخروف 
والجمع الخرف فإذا كانت له سنة فهو فلو والأنثى فلوة وإنما ضرب المثل به ؛ لأنه 
يزيد زيادة بينة ولأن الصدقة نتاج العمل وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان 
فطيمًا فإذا أحسن العثاية به انتهى إلى حد الكمال وكذلك عمل ابن آدم لا سيما 
الصدقة فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال ينظر الله إليها حتى تنتهى 
بالتضعيف إلى أن تصير التمرة كالجبل. ١‏ 


عد ع 2 


وفي رواية القاسم عن أَبِي م يْرَةَ رضى اللّه عنه عند التَّرْمِذِيٌ : فلوه أو مهره. 
ولعبد الرزاق من وجه آخر عن القاسم مهره أو فصيله. 

وفي رواية له عند البزار: مهره أو وصيفه. ولابن خزيمة من طريق سعيد بن 
يسار عن أبى هْرَيْرَةَ رضى الله فلوه أو قَالَ فصيله. 

وهذا يشعر بأن أو للشك عن الراوي لا للتنويع من الشارع. 
(حَتَّى تَكُونَ) أي : التمرة (مِثْلَ الجَبّل) تشغل في ميزانه» أو المراد تضعيف 
العوانت كها هرا 

وقال الداوودي: أي كان كمن تصدق بمثل الجبل. وفي رواية مسلم من 

وفي رواية ابن جرير من وجه آخر عن القاسم حتى يوافي بها يوم القيامة 

وفي رواية القاسم عن التَّرْمِذِيَْ بلفظ : حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد قَالَ : 
وتصديق ذلك في كتاب اللّه تَعَالَى: «إيمحق اللَهُ ِيَأ وير الصَدَقتِ 6 وزاد 
عبد الرزاق في روايته من طريق القاسم أَيْضًا فتصدقوا. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع عبد الرحمن (سليمان) هو ابن بلال» (عَن ابْنِ وِيتَارٍ) هو 


وم ودج م روعي 


عبد الله عن أبي صَالِْح. عن أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ. 
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بر و م 2 8 5 2 م5 عار سه 5 عدودة اه را وغ 

قا قاءَ: ٠‏ اب دينا +سعيك ات “تسا 0 َة وض الله َ: 

وو ل ورقاء عن ايند ربعن عحيك بن د رء. عن ابي هريره .رصي حعمرة ٠.‏ 
ع ع ميان سمدم 8 زو يفي همواء لومم 

عَن النبيّ 25 وَرَوَاه مسلم بن أبي مريم» لظ 


وهذه المتابعة ذكرها المؤلف في التوحيد فقال وقال خالد بن مخلد عن 
سليمان بن بلال فساق مثله إلا أن فيه مخالفة يسيرة في اللفظ» وقد وصله أَبُو 
عَوَانَةَ والجوزقي من طريق مُحَمّد بن معاذ بن يوسف عن خالد بن مخلد بهذا 
الإفاد: وقد وقع في صحيح مسلم حَدَّنَنَا أحمد بن عثمان ثنا خالد بن مخلدء 
عن سليمان» عن سهيل» عن أبِي صَالِحَ ولم يسق لفظه كله وهذا إن كان أحمد 
ابن عثمان حفظه فلسليمان فيه شيخان عبد الله بن دينار وسهيل بن أبي صَالِحَ. 

(وَقَالَ وَرْقَاءُ) هو ابن عمر بن كليب اليشكري : عن ابْنِ دِينَارِ) عبد اللّه 
دعل سيد ار يسار بالضدية والموملة المحننة (عن أبن مَرَيرَة وك اللاغلة 

عن التي ل) يعني : : أن ورقاء قد خالف سليمان وعبد الرحمن فجعل شيخ ابن 
دينار فيه سعيد بن يسار بدل أَبِي صَالِح» قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ولم أقف على 
رواية ورقاء هذه موصولة ثم قَالَ في كناب التوحيد وقد ذكرت في الرَّكّاة أني لم 
أقف على رواية ورقاء هذه ثم وجدتها بعد ذلك فقد وصلها الببهقي من رواية أبي 
النضر هاشم بن القاسم حَدَّثَنَا ورقاء. 

وقال الشَّيّخَ زين الدين العراقي: رويناه في الجزء الرابع من فوائد أبي بكر 
الشَّافِعِيَ قَالَ حَدَّتنَا مُحَمَّدء يعنى: ابن غالب حَدَّثَنَا عبد الصمد حَدَّثَنَا ورقاء. 
وقد أشار الداوودي إلى أن هذه الرواية وهم لتوارد الرواة عن أبي صَالِحَ دون 
متعيك ب يسان وليس ما قَالَ بجيد؛ لأنه محفوظ عن سعيد بن يسار من وجه آخر 
أَخْرَجَهُ مسلم قَالَ: حَدَّنَنَا قتيبة بن سعيد قَالَ: ثنا ليث» عن سعيد بن سعيدء عن 
سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ يقول قَالَ رَسُوَلُ اللّه يك : « 
تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل اللّه إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه 
وإ كانت تعر ختريى في كنا ار حمن حنى يكون اعم من الجبل كما يربي 
أحدكم فلوه أو فصيله». وَأَخْرَجَهُ التَرْمِذِيَّ والنّسَائِي وا ماحة اننا 

(وَرَوَاة أي : الحديث المذكور (مُسْلِمْ بْنُ بي مَرْيَمَ) السلمي المدني» وقد 
وصلها القاضي يوسف بن يعقوب في كتاب الرَّكّاة» قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمَّد بن أبي 
بكر المقدمي» ثنا سعيد بن سلمة هو ابن أبي الحسام عنه به. 
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سس ومنهيلء عَنْ أبي صَالِحَء ع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ عَنٍ 
9 باب الصّدَقة قَيْلَ الدَدٌ 


وسم8 مو 


1 - حَدَّثَنَا آدَمْ دنا شَعة حَدَثَنَا مَعْبَدٌ مَعْبَّد بْنْ خَالِدٍِ» 


(وَرَيْدُ بُْ أُسْلَّمَ وَسْهَيْلَ) مصغر سهل» وهو يروي عن والده 5 صالح» 
وقد وصلهما مسلم ؛ (عن أَبي صَالِحء »عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه ع عَنِ لبي يلةة) 
وتيا قال أولاء نانع وتانناء وقال ورقاىت كالم : ورواه» مع أن الثالث أَيْضًا 
فيه متابعة. قوله : لأن الأول: متعلق بقوله: وإنما قال؛ لأن الثلاثة ثة تابعوا ابن 
دينار في الرواية عن أبي صَالِح ؛ ؛ لأن الأول متابعة؛ ل ا 
والثالث رواية لا متابعة لاختلافٌ اللفظ إذ لفظ الثالث أن رسول اللّه تل كَالَ: « 
ع ااه سور 2 مسي د ف بور ان 
أو كلو ضه نتى ركون مزل اليل اوااعظع» .والناتي + لذا لم يكن على تيزل البقل 
والرواية بل على سبيل المذاكرة قَالَ بلفظ القولء وَاللَّهُ أَعْلم. 

9 باب الصّدَقَة قَبْل الدَّد 

(باب الصَّدَقّة قَبْلَ الرَّدٌ) أي : هذا باب التحريض على إعطاء الصدقة قبل رد 
من يتصدق عليه بهاء والمقصود من هذه الترجمة المسارعة إلى التصدق 
والتحذير عن التسويف به ؛ لأن التسويف قد يكون ذريعة إلى أن لا يجد من يقبلها 
لاستغناء الناس بما تخرجه الأرض من كنوزهاء ولا تتم الصدقة إلا بمصادقة 
المحتاج إليهاء وقد أخبر الشارع أنه سيقع فقد الفقراء المحتاجين إلى الصدقة 
بأن يخرج الغني صدقته فلا يجد من يقبلها كما يأتي في الحديث. 

فإن قيل : من أخرج صدقته يثاب على نيته وإن لم يجد من يقبلها؟ 

فالجواب: إن الواجد يثئاب ثواب المجازاة والفضل» والناوي يثاب ثواب 
الفضل فقط» فالأول أربحء وَاللَهُ أَلَم. 

(حَدَثَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس» قال( خدتنا شنبة) أذ ابن الحجاج» قَالَ: 


ل شاو ا و2بمر معام 


( حدثنا معبد بن خَالِدٍ) بفتح الميم وسكون المهملة وفتح الموحدة وفي آخره دال 


(1) طرقه 7430 - تحفة 12819. 
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قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَّ وَهْبِء قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِىَ يل يَقُولُ: «تَصَدَّهُواء فَإ 
عَلَيكُمْ زمَانَيَنْشِي الرَجُلُ بِصَدَقَيو قلا يَجدُ مَنْ يَفْبََْاء يَقُولُ الرَّجُلٌ : لو حت بها 
بالأنس لَمَبلتّمَاء كَأَمًا اليَومَ. قلا حَاجَةَ لي به" . 

2 -حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانء 1 0 0 الرَّنَادِء عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنء 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قَالَ : قَالَ الَبنْ كك : ١لا‏ نَمو ا 0 


مهملة. الجدلي بالجيم والدال المهملة المفتوحتين» الكوفي القاصٌّ بتشديد 
الصاد المهملة» العابد وكان من القانتين» مات سنة ثماني عشرة ومائة. 

(قَالَ: سَمِعْتُ حَارِئَةَ بْنَ وَهْبِ) بالحاء المهملة والمثلثة ووهب بفتح الواو 
وسكون الهاء الخزاعي أخو عبد اللّه بن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُما؛ لأن 
له صحبة يعد في الكوفيين. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِىّ كل يَقُولُ 0ه 
الرَّجْلَ) الذي يريد أن يتصدق (بِصَدَة قَيَهِ) وجملة يمشي في محل رفع على أنها 
مفة زمات بعدير العائد أي + ذه 

(فَلا يَجِدٌ مَنْ يَقْبَلْهَاء يَقُولٌ الرَّجُلَ) الذي يريد المتصدق يعطيه إياها. 

(لَوْ جِنْتَ بهَا بالأئس) حيث كنت محتاجًا إليها. 

(لَقَبِلتُهَاء كَأَمّا اليَوْمَ كلا حَاجَةَ لي بها) وفي رواية الكشميهني فيها والظاهر 
أن ذلك يقع في زمان كثرة المال وفيضه قرب الساعة كذا قَالَ ابن بطال: يعني أن 
ذلك يقع في زمان تظهر كنوز الأرض الذي هو من جملة أشراط الساعة» وفي 
الحديث حث على التصدق ما وجد أهلها المستحقون لها خشية أن يأتى الزمان 
الذي لا يوجد فيه من يأخذها ورجال إسناد هذا الحديث ما بين عسقلاني وواسطي 
وكوفي وقد أخرج متنه المؤلف في الفتن أَيْضًا وََخْرَجَهُ مسلم في الرّكَاة. 

(حَدَّثَنا أبُو البَمَازِ الحكم , بن نافع م ال هو ابن أبي حمزة 
الحمصيء قَالَ : (حَدََّنَا أبُو الزَّنَاوِ) بالزاي والنون ذكوان, (عَنْ عَبّدٍ الرّحْمَّنِ) هو 


مع ام 


ابن هرمز الأعرجء (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عن قَالَ : قَالَ النَبِئْ يله : لا تقو تقوم 


(1) طرفاه 1424. 7120 - تحفة 3286. 
أخرجه مسلم في الزكاة باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها رقم 1011. 
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السّاعَةٌ حَتّى يَكْثْرَ فِيكُمْ المَالُ» فَيَفِيضَ حَتَّى يهم رَبّ المَالٍ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَُ» وَحَنَّى 
يَعْرِضَهُ فيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لا أَرَتِ لي 20 
السَّاعَةٌ حَنَّى يَكْثْرٌ فِيكُمٌ المَالُ. فَيَفِيض) من فاض الإناء إذا امتلاأ» وأفاضه ملأه 
واشتقاقه من الفيض» وفي المغرب: فاض الماء إذا انصبٌ عن امتلائه» وأفاض 
الماء صبه عن كثرة» وقوله: فيفيض منصوب عطفًا على قوله يكثر (حَتَّى يهِمّ) بفتح 
الياء وضم الهاء من الهم» وهو ما يشغل القلب من أمر يهم به وقوله: (رَبّ المّالٍ) 
منصوب على أنه مفعوله وقوله: (مَنْ يَقْبَلْ صَدَقَئَهُ) فاعله من همه الشىء أحزنه 
ويروى بضم أوله من أهمه الأمر أقلقه» فالإعراب مثل الأول أَيْضًّا. وقال النَرَوِيٌ 
في شرح صحيح مسلم : ضبطوه بوجهين : 

أشهرها : بضم أوله وكسر الهاءء» ورب المال مفعول, والفاعل من يقبل 
أي : يحزنه» ويقلقه أمر من يأخذ منه زكاة ماله لفقد المحتاج للأخذ الزكاة لعموم 
الغنى لجميع الناس. 

والثاني : بفتح أوله وضم الهاء ورب المال فاعله ومن مفعوله أي : يقصده 
فلا يجده انتهى والمفهوم من ذلك أنهم فرقوا بين البابين فجعلوا الأول من 
الإهمام والثاني من الهم. وتعقب الزركشي والبرماوي وغيرهما الثاني فقالوا 
وهذا ليس بشيء إذ يصير التقدير يقصد الرجل من يأخذ ماله فيستحيل المعنى. 
وأجاب البدر الدماميني بأن لا استحالة فإنهم قالوا المعنى أنه يقصد من يأخذ 
ماله فلا يجده وإذا لم يجد الإنسان طلبته التي هو حريص عليها فلا شك أنه 
يحزن ويقلق لفوات مقصوهه فعاد هذا إلى المعنى الأول وعن الكشميهني حتى 
بكرت الها لين يتيلفة مره العنال ص1 3ه ١‏ 

(وَحَنَّى يَعْرِضَهُ) بكسر الراء من العرضء (فْيَقُولَ الَِّي يَعْرِضُهُ علَيو) بنصب 
يقول عطمًا على الفعل المنصوب قبله أعني يعرضه. ١‏ 

(لا أرَبَ لِي) بالفتحات, أي : لا حاجة لي فيه لاستغنائي عنه. 

وزاد في الفتن به قَالَ الزركشي والبرماوي والْكَرْمَانِيَ : كأنه سقط من كتاب 
010 أطرافه 5 1036غ. 3608غ. 3609. 4635غ. 4636غ. 6037. 6506. 6935. 7061 

5 121 - تحفة 13750. 


أخرجه مسلم في الزكاة باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها رقم 157. 
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؟* مم وداةس 


مه ره ميس 2 9 3 و 
3 - حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِم التّبيل» أَخْبَرَنَا سَعْدَانَ بْنُ 
شرع حدتنااتر مشاهقء:عدتكا محل بن خليفة اللايئع 5 
1 5 0-2 357 ٍ 2 ع وسقت 0 9 مض 52 2 2 
رَضِيَ الله عَنْهَ يَقُولٌ: كُنْتٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله 6 فَجَاءَهٌ رَجَلانٍ أَحَدَهُمًا يَمْكو العَيْلَة 


ا 


لَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنّ حَاتِم 


كلمة فيه أي : بعد قوله لا أرب لي. 

وقال العيني مشيرًا إلى الْكَرْمَانِيَ : السقط كأنه كان في نسخته وهو موجود 
في النسخ وقال القسطلاني الظاهر أن النسخ التي وقف عليها العيني ليست 
معتمدة فقد راجعت أصولًا معتمدة فلم أجدها بل قَالَ البدر الدماميني : رواة 
الْبُخَارِيَ متفقون على رواية هذا الحديث بدون هذه اللفظة والمعنى عليها في 
كلام المتكلم يقول لا أرب لي بحذف الجار والمجرور لقيام القرينة . انتهى. ١‏ 

وقال الْكَرْمَانِيٌ والبرماوي وغيرهما : وقد وجد ذلك في زمن الصحابة رضي 
الله عنهم كان تعرض عليهم الصدقة فيأبون قبولها نحو حكيم بن حزام إذ دعاه 
الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ ليعطيه عطاء فأبى وعرض عليه عمر بن الخطاب رَضِي الله 
عَنْهَ قسمة من الفيء فلم يقبله رواه الشيخان وغيرهماء ولكن هذا إنما كان 
لزهدهم وإعراضهم عن الدنيا مع قلة المال وكثرة الاحتياج ولم يكن لفيض 
المالء وَاللّهُ أَعْلَمُ بالحال. 

(حَدَّتَنَا عَبْدٌ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ) ابن عبد اللّه بن جعفر المسندي» قَالَ: (حَدَّثَنا 


- 
ع9 سسب صضوت 


ُو عَاصِم النَيلُ) الضحاك بن مخلد» وقد تكرر ذكره. قَالَ: (أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ ب 
بِشْرِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة الجهني الكوفيء قَالَ: (حَيَذْننًا أبو 
مجَاهِدِ) سعد الطائي الكوفي؛ وجده عدي بن حاتم الجواد ابن الجواد.ء قَالَ: 
(حَدَّنَنَا مُحلَّ بْنُ َليِق بضم الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام (الطّائْيُ» 
قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَّ حَاتِم) الطائي (رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ) أسلم سنة تسع أو عشرء 
وتوفي بعد الستين وقد أسنّء قيل : بلغ مائة وعشرين سنةء وقيل : مائة وثمانين» 
وفي الإسناد ثلاثة طائيون. وقد أخرج متنه المؤلف في علامات النبوة أَيْضَاء 
وَأَخْْرّجَهُ النّسَائِيَ في الرَّكّاة. 

(يَقُولُ: كُنْتٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله كل فَجَاءَهُ رَجُلانِ) قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِنَ : 
لم أقف على اسمهما. ش 

(أَحَدُهُمَا بَشْكُو العَبْلَة) بفتح العين المهملة أن الفقر من عال إذا افتقر قَالَ 
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والح شك قَظعَ | لسّبِيل » قَقَالَ رَسُولُ الله يك : «أمًا قَظمٌ | لسّبيل : قَِنّهُ لا يأتِي عَلَيْكَ 
إلا قَلِيل» حَّى تَخْرْجَ العِيرُ إلى مَكة بعيْرِ حَفِيرٍ» 
الجوهري: يقال عال يعيل عَيْلَّهَ وعيولًا إذا افتقر قَالَ تَعَالَى: لون نِفُْمْ 
عَيِلَه4 [التوبة: 28] وهو عائل وقوم عيلة»ء وأما عال عياله عولا وعيالة أي : 
مانهم وأنفق عليهم فهو من الأجوف الواوي. 

وقال ابن قرقول وأصله من العول وهو القوت. ومنه قوله يَللِِ : «وابدأ بمن 
تعول». أي : بمن تقوت. 

(وَالآخَرٌ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلٍ) أي: الطريق أي: من فساد قطاع الطريق 
جهرًاء وهم طائفة يترصدون في المكامن لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة 
اعتمادًا على الشوكة مع البعد عن الغوث. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يك : آَمَا قَظمُ السّبيل : فَإِنَّهُ لا يَأتِي عَلَيْكَ إلا قَلِيلٌ) بالرفع 
على أنه معرب بحسب العامل» أعني : أنه مرفوع على أنه فاعل لا يأتي على 
طريق الاستثناء المفرغ. 

(حَنَّى تحرج العِيرٌ) بكسر العين المهملة وسكون التحتانية الإبل التي تحمل 
الميرة وفي المطالع العير العير القافلة وهي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره 
من التجارة ولا تسمى عيرًا إلا إذا كانت كذلك. 

وقال ابن الأثير : العير الإبل بأحمالها فعل من عار يعير إذا سار. وقيل : 
قافلة الحمير» فكثرت حتى سمي بها كل قافلة» كأنها جمع عير بفتح المهملة» 
وكان قياسها أن يكون فعلًا بالضم كسقف في سقف إلا أنه حوفظ على الياء 
بالكسرة نحو عين. 


(ِلَى مَكََةَ بِغَيْرِ خَفِير) بفتح الخاء المعجمة وكسر الفاءء وهو المجير الذي 
ونحوهما إلى مكة بغير البدرقة. 
وفي الصحاح : خفرت الرجل أخفره بالكسر خفرًا إذا أجرته وكنت له خفيرًا 


بمنعة. 
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وَأَمّا العَيْلَةُ: فَإِنَ السَّاعَةَ لا تَقُومُ حَنَّى يَظوف أَحَدُكُمْ بِصَدَقَيِه» لا يَجِدٌ مَنْ يَقْبَلْهَا 


ِنْه» ثُمٌ لَبقِقَنَّ أَحَدُكُمْ”" بَيْنَ يَدَي الله لَيْسَ بَتِنَهُ وَبَنَهُ حِمجَابٌ 


قَالَ الأصمعى وكذلك خفرته تخفيرًا. وأما أخفرته من الإفعال فمعناه نقضت 
0000 

0 العلة : قإِنَ السّاعَة لا تَقُومء حَنَّى يلوف أَحَدُكُمْ بِصَدَقَيِه لا يَجدُ مَنْ 
يَمْبَلْهَا ِنْهُ) لاستغناء كل أحد عنها. 

(نمَ لََقِمَنَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ بَدَي اللَّو) عَزَّ وَجَلَّ وهذا من المتشابهات والأمة في 
ا 1 ود 

(لَيِسَ بَيْنَهُ وَبينَهُ حِجَابٌ) وهذا على سبيل التمثيل والأقاللة سيجاته وضاتن 
الل ا 07 
الحجب للعجز عن الإدراك في الدنياء فإذا كان يوم القيامة كشفها عن أبصارنا 
وقواها حتى نراه معاينة كما نرى القمر ليلة البدر. 


(1) قال الحافظ في كتاب الزكاة: الظاهر أن ذلك يعني زمان غناهم ووسعتهم يقع في زمن كثرة 
المال وفيضه قرب الساعة كما قال ابن بطال» ومن ثم أورده المصنف أي: حديث حارثة بن 
وهب في كتاب الفتن. وهو بين من سياق أبي هريرة ثاني حديثي الباب بلفظ «لا ‏ تقوم الساعة 
حتى يكثر فيكم» وقد ساقه في الفتن بالإسناد المذكور ها هنا مطولا» وقال في حديث عدي 
ابن حاتم قوله : «فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم» إلخ موافق لحديث أبي هريرة الذي 
قبله» ومشعر بأن ذلك يكون في آخر الزمان وحديث أبي موسى الآتي بعده مشعر بذلك 
أيضّاء وقد أشار عدي بن حاتم كما سيأتي في علامات النبوة إلى أن ذلك لم يقع في زمانه 
وكانت وفاته في خلافة معاوية بعد استقرار أمر الفتوح» فانتفى قول من زعم أن ذلك وقع في 
ذلك الزمان. 
قال ابن التين: إنما يقع ذلك بعد نزول عيسى حين تخرج الأرض بركاتها حتى تشبع الرمانة 
أهل البيت» ولا يبقى في الأرض كافرء انتهى مختصرًا وبزيادة» ثم قال في علامات النبوة في 
حديث عدي بن حاتم قوله فلا يجد أحد يقبله أي : لعدم الفقراء في ذلك الزمان» وتقدم في 
الزكاة قول من قال إن ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» ويحتمل أن يكون ذلك 
إثثارة إلواما أوقخ في زمن عدر بن اعيد العزيو .ويذلك حبرم البيهقي» وأخرج في الدلائل 
بسنده إلى عمر بن أسيد قال : إنما ولي عمر بن عبد العزيز ثلاثين شهرّاء ألا واللّه ما مات حتى 
جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء فما يبرح حتى 
يرجع بماله يتذكر من يضعه فيه فلا يجده» قد أغنى عمر الناس» قال البيهقي : فيه تصديق ما 
روينا في حديث عدي بن حاتم انتهى» قال الحافظ : ولا شك في رجحان هذا الاحتمال على 
الأول لقوله في الحديث ولئن طالت بك حياة» انتهى. 
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52 
لحن 


و 


لَيَقُولنّ لَه : لم أويك مَالَا؟ مَلَيَُولنَ: بَلَىء م لَيقُولنَ 
سا بَلَى فَيَنْظرٌ عَنْ يَمِينِهِ قلا يَرَى إلا النّارَء كُمّ ينْظرٌ 
8 كم النارَ وَلْوْبِشِقٌ تشَروء فَإِنْ لَمْ يَجِدْ 


كُِ 4م ود |(" وسمة ب وع 
ولا ترجمان يترجم له 
عَنْ شِمَالِهِ لا يَرَى إلا تار كَلْتّقيَنَ أَحَدُ 
كَلمَةٍ !© 

مس علا شس 2 مو م 2 9 ا ا ا 


4 حَدَّمنَا محمد بن : العلاء» ححدث 


تمع رمو 


عَنْ أبي موشن رَضِنَ الله عَنْة 


(وَلا تَرْجمَانْ) بضم التاء وفتحها والجيم مضمومة فيها والتاء فيه أصلية. 
وقال الجوهري : زائدةء وقال: هو نحو الزعفران فالجيم مفتوحة. 
ليتزجم لة. ثُمَ ليَقُولنَ) اللّه تَعَالَى (لَهُ : آَلَمْ أُوتِكَ مَالّا؟) وزاد أبو الوقت: 


يفوع أحدكم : (بلَىء ثم م ليَقُولَنٌ) الله تَعَالَى : (آلَمْ أَزْسِل إِلَيِكَ رَسُولَا؟ 
َلَيَقُوكَنَّ) أحدكم (بَلَىء فَيَنْظرٌ يد عن بَمبنه قلا يرَى إلا الا ثم بد حَنْ شماه قلا 
يرَى إلا الا لين أَحَدُكُمْ) بسكون اللام وبالنون المشددة وعن الكشميهني 
زيادة قوله : (الثَارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةِ) بكسر الشين» أي: نصفها والمعنى لا تحرقوا 
شَيْئَا م ع 0 يَحِذْ) أحدكم 
شَيْنًا يتصدق به على المحتاج (فَبِكَلِمَةٍ طَيبَةِ) أي : فليرده بكلمة طيبة تطيب قلب 
ال 0 

وفيه أن الكلمة الطيبة صدقة يُتَّقَى بها من النار كما أن الكلمة الخبيثة 
يستوجب بها النار. 

(حَدَّنَنَا) بالجمع. وفي رواية: حَدَّنَي بالإفراد (مُحَمَّدُ بْن ن العَلاء) بفتح العين 
والمه ابد كريب و مات سنة نان وأريفين وها نين ن قال : (حَرَّبَنَا آبُو أُسَامَة) حماد 
ابن أسامة الليثي» (عَنْ بُرَيْدِ) بذ بعلو لموسة: رقليه الراء هو ابن عبد اللّه بن 
أبي بردة بن ا ل ا ا ل 
وسكون الراء» (عَنْ) أبيه (آبِي مُوسَى) عبد اللّه بن قيس الأشعري (رَضِيَ اللّه عَنْه 


(1) أطرافه 1417. 3595. 6023. 2.6539 6540. 6563. 7443. 7512 - تحفة 9874. 
أخرجه مسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة رقم 1016. 
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عن | عَنٍ النِّيّ نه قَالَ: بين عَاء النّاسِ رَمَان يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ 
لكيه يي اغذا باخدقايةا د وترى التخن الا 


عَن النَبِيَ يل قَالَ : لَيَأِيَنَ عَلَى النّاسٍ رَّمَانْ يَطلوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بالصَّدَقَةٍ مِنَ 
الذَّمَبِ) خص والدك والعة موعدم موزيكيل الصدقة؛ لأن الذهب أعرٌ 
المعدنيات وأشرف الأموال فإذا لم يوجد من يأخذها فغيره هبطريق الأولى 
والمقصود حصول عدم القبول مع اجتماع ثلاثة أشياء: طواف الرجل بصدقته 
وعرضها على من يأخذها وكونها من الذهب. 

(نُمّ لا يَجِدٌ أَحَدًا يَأَخُذُهَا مِْهُء وَيْرّى) على البناء للمفعول (الرَّجُلٌ الوَاجِدٌ) 


(1» الواو لا تدل على الجمع فالمعنى أن هذين الأمرين كائنان قبل القيامة متى كاناء وهذا واضح لا 
سيما إذا حمل كثرة المال على زمن عمر بن عبد العزيز كما تقدم قريبًا» فإن الجملة الثانية هي 
كثرة النساء وقلة الرجال تكون قرب الساعة. ويدل على ذلك أيضًا أن فى أحاديث الفتن أمورًا 
كثيرة من الفتن تكون في أوقات مختلفة» وسيأتي في البخاري في كتاب الفتن من حديث ابن 
مسعود وأبي موسى مرفوهًا : إن بين يدي الساعة لآيامًا ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم» ويكثر 
فيها الهرج» وتقدم في كتاب العلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َك 
يقول: «من أشراط الساعة أن يقل العلم» ويظهر الجهل» ويظهر الزناء وتكثر النساءء ويقل 
الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد؛» قال الحافظ : قوله تكثر النساء قيل سببه أن 
الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال» لأنهم أهل الحرب دون النساءء وقال أبو عبد الملك هو 
إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السباياء فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوءات» قال الحافظ: وفيه 
نظر لأنه صرح بالعلة في حديث أبي موسى فقال فيه من قلة الرجال وكثرة النساء» والظاهر أنها 
علامة محضة لا لسبب آخرء بل يقدر اللّه تبارك وتعالى في آخر الزمان أن يقل من يولد من 
الذكورء ويكثر من يولد من الإناث وقوله يعني في حديث أنس حتى يكون لخمسين امرأة القيم 
الواحد: الخمسون يحتمل أن يراد به هذا العدد أو يكون مجارًا عن الكثرة» ويؤيده أن في حديث 
أبي موسى : وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة» والقيم من يقوم بأمرهن. وكأن هذه الأمور 
الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش 
والمعادء وهي الدين لأن رفع العلم يخل به والعقل لأن شرب الخمر يخل به والنسب لأن الزنا 
يخل بهء والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهماء قال الكرمانى : وإنما كان اختلال هذه 
الأمور مؤذنا بخراب العالم لأن الخلق لا يتركون هملاء ولا نبي بعد نبينا صلوات اللّه تعالى 
وسلامه عليهم أجمعين» فيتعين ذلك» وقال القرطبي في المفهم : في هذا الحديث علم من 
أعلام النبوة إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت» خصوصًا في هذه الأزمان» وقال القرطبي في 
التذكرة يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن سواء كن موطوء ات أم لا ويحتمل أن يكون ذلك 
يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول : اللّهء الله فيتزوج الواحد بغير عدد جهلًا بالحكم 
الشرعي قال الحافظ : وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان مع - 
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ل ل : 


0 باب: انََقُوا الثَّارَ وَلَوْ بد بشِق كَمْرَةٍ ةِ وَالقَِيلٍ من الصَدَفَةَ 


حال كونه (يتبَعْهُ أرْبَعُونَامْرََيَذْنَبو) بضم اللام وسكون الذال المعجمة» أي 
يلتجئن ويرغبن فيه» من لاذ يلوذ لئاذًا إذا التجأ إليه وانضم واستغاث. 

قالالداوودي : ليس فيهن قيم غيره. وهذا يحتمل أن تكون نساءه 
وجواريه» وذوات محارمه وأقربائه (مِنْ و قِلةٍ الرْجَالٍ) بسبب كثرة الحروب والفتن 
ووفرة القتال الواقع في آخر الزمان لقوله يككِ ويكثر الهرجء (وَكَثْرَةٍ النّسَاءِ) وذلك 
وَاللَهُ أَعْلَمُ يكون بعد قتل عيسى عليه السلام الدجال والكفار فلم يبق بأرض 
الإِسْام كافر وتنزل إذ ذاك بركات السماء إلى الأرض والناس إذ ذاك قليلون لا 
يدخرون شَيْئَا لعلمهم بقرب الساعة وتربي الأرض إذ ذاك بركتها حتى تشبع 
الرمانة أهل البيت وتلقي الأرض أفلاذ كبدها وهو ما دفنته ملوك العجم كسرى 
وغيره ويكثر المال حتى لا يتنافس فيه الناس. 

فإن قيل : قد تقدم في باب رفع العلم أنه يكون لخمسين امرأة قيم واحد؟ 
فالجواب أن التخصيص بالعدد لا ينفى الزيادة كذا قَالَ الْكَرْمَانِنَ» والمذكور فى 
ذلك الباب وحديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر 
الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم 
الواحد ورجنال إسداه خبديك الباب كلهم كوفيون وأغرج معن مثلم تسند 
الْبْخَارِيَ أَيْضًا. 

0 - باب: انوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ وَالقَيِيلٍ مِنَ الصَدَقَة 

(باب) بالتنوين (اتَقُوا النَارَ وَلَوْبِشِقّ شِقٌ تَمْرَةِ) وهذا لفظ الحديث على ما يأتي 

إن شاء اللّه تَعَالَى. 


(وَالقَلِيل مِنَ الصَّدَقَةِ) بالجر عطمًا على مدخول لوء أي : ولو بالقليل من 
دعواه الإسلام» واللَّه المستعان اه. 


(1) تحفة 9067- 2/136. 
أخرجه مسلم في الزكاة باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها رقم 1012. 
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َعكَلُ لد مهوت أتَوَلَهُمْ آنيكة مرمحاب ألو وَكَيِيئًا مَنْ امهم > الآية 5 

الصدقة من عطف العام على الخاص. 

قَالَ الزين ابن المئير: جمع المصنف بين لفظ الخبر والآية؛ لاشتمال ذلك 
كله على الحث على الصدقة قليلها وكثيرها على ما سيأتي إن شاء اللّه تَعَالَى. 

(إوَممَلُ ألَدنَ يُنفِفُوت أَمَولَهُمْ #) وقوله: أموالهم يشمل قليل النفقة 
وكثيرهاء وهو كقوله يَكْةِ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس» فإنه 
يتناول القليل والكثير إذ لا قاتل بحل القليل دون الكثير. 

36 أَبيِعَآءَ عَرَضَاتِ لَه 4 ) ل طلبًا لرضى اللّه عنهم» أو مبتغين وطالبين له 
لأايتفقوتها وياء+ ولا يظلبون بها غيز ونه الله تَعَالَى: 

(# وتيا من أَنفّسِهمَْ 4) [البقرة: 265] أي : ولأجل تثبيت بعض أنفسهم 
على الإيمان ببذل المال الذي هو شقيق الروح» وبذله أشق شيء على النفس من 
بين العبادات الشاقة» فإن النفس إذا رضيت بالتحامل عليها وتكليفها بما يصعب 
عليهاء ذلّت خاضعة لصاحبهاء وقل طمعها فى اتباعه لشهواتها وبالعكس» 
فكآن إنفاق الال تيتا لها على الإيمات واليقين فم يذل ماله لوجه الله تقال 
فقد ثبت بعض نفسهء ومن بذل ماله وروحه معًا فهو الذي ثبتها كلهاء كما قَالَ 
تَعَالَى : دون فى ميل الله مولي ونَمْسِكم» [الصف : 11] فعلى هذا فكلمة من 
للتبعيض» كما في قولهم : هز من عطفهء وحرك من نشاطه. 

وقال الشَّعْبِيَ : معناه وتصديقًا كائنا من أنفسهم أن اللّه سيجزيهم على ذلك 
أو في الجزاء فإنه إذا أنفق المسلم ماله في سبيل اللّه علم أن تصديقه وإيمانه 
بالثواب من أصل نفسه ومن إخلاص قلبه وكذا قَالَ قَتَادَة وأبو صالح وابن زيد 
فعلى هذا كلمة من لابتداء الغاية كما في قوله تَعَالَى : #حَسَكا من عِندٍ نميهم » 
[البقرة: 109]» ويحجمل أن يكوة السعتى تيا من انفسهم عن المؤمتين إنها 
صادقة الإيمان مخلصة فيه ويعضده قراءة مجاهد وتثبيئًا لأنفسهمء وعلى جميع 
التقادير فيه تنبيه أن حكمة الإنفاق تزكية النفس عن البخل وحب المال اللذين 
هما من رذائل النفس. 

(الآيَة) أي: اقرأ الآية إلى آخرهاء وهو قوله تَعَالَى: «إكَتَلٍ حَكَةِ)» 
[البقرة: 261] والمعنى ومثل نفقة هؤلاء المنفقين في زكائها ونمائها عند اللّه 


كمثل بستان من النخيل والشجر المتكائف المظلل بالتفاف أغصانه. 

يِرَبْوٌةِ 4 صفة جنة» أي : كأنه بمكان مرتفع مستو من اللأرض. 

وزاد ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًَا والضحاك: «وتجرى فيه الأنهار). 
وخصها؛ لأن الشجر فيها أزكى وأحسن ثمرا يقال ربا الشيء يربو إذا زاد وانتفخ 
وف الربوة نات لخات ضع الرالتوفتخها ويهيها فرت نت في القرآن ويجوز كسر 
الراء أَيْضًا «آصَابَهَا؛ أي: أصابت تلك الجنة وَايلٌ4. أي : مطر عظيم وهذه 
الجملة في محل الجر صفة ربوة لإمتات4 تلك الجنة أَكُلَهَا4 بضمتين 
ويتجوز إسكان الكاف أَيْضَّاء أي : ثمرتها ماي صْعَدَينِ 04 أي : مثل ما كانت تثمر 
بسيب الوابل. ويقال أي :اغبا عا تتخفل من الببنة ما تجمله خيزرها من السنتين. 
والضعف قد يراد به الواحد كما يراد بالزوج» قَالَ الله تَعَالَى : امن كل رَوْجَزْنٍ 


هرج مرو 


نين 4 [هود: 40] وقيل : أربعة أمثال» ويجوز أن تكون التثنية للتكثير» كما في 
قوله تعالى : «ثمّ أنيع الِصَرَ مَرييِ 4 [الملك : : 4]ء ونسبة الإيتاء إليها مجازية والفاء 
سببيةء كن لّمْ يُيسيّبَا. أي : تلك الجنة التي بالربوة ظوَايلٌ فَطَلّ » أي : 
فمطر صغير القطر يكفيها لكرم منبتها ولطافة هوائها. 

والمعنى أن نفقة هؤلاء قليلة كانت أو كثيرة لا تبور أبدّاء ولا تضيع بحال» 
بل هي زاكية نامية عند اللّه تَعَالَىء وإن كانت تتفاوت باعتبار ما ينضم إليها من 
الأحوال كما أن هذه الجنة التي بالربوة لا تمحل أبدًا؛ لأنها إن لم يصبها وابل 
فطل» فأيّا ما كان فهو كفايتهاء وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : تقدير الآية 
مثل تضعيف أجور الذين ينفقون كمثل تضعيف ثمار الجنة بالمطر إن قليلا 
فقليل» وإن كثيرًا فكثيرء أو مثل حالهم عند اللّه بالجنة على الربوة» ونفقتهم 
الكثيرة والقليلة بالوابل والطل» وكما أن كل واحد من المطرين يضعف أكل 
الجنة» فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن يطلب بها وجه اللّه تَعَالَى» 
ويبذل فيها الوسع زاكية عند اللّهء زائدة في زلفاهم وحسن حالهم عنده: ثم حذر 
اللّه المؤمنين من الرياء في أعمالهم» ورغبهم على الإخلاص فيهاء فقال: 
َآشَّهُ يما تعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ > [البقرة : 265]. لا يخفى عليه من أعمالهم شيء وإنما 
ذال بير دود بي صريلا لسر افرهع متولة اللو اهر لعدم التغاوت بالسظر إلى 
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وَإِلَى قَوْلِهِ : «ين كل التَّمرّتِ» [البقرة: 265. 266]. 


م 
4 


الله تَعَالَىء ثم إن قوله تعالى: #8وَآسّهُ يما تَحْمَلُونَ بَصِيْرُ # لما كان يشعر بالوعيد 
بعد الوعد أوضحه المؤلف رحمه الله بذكر الآية الثانية فقال: 

(وَإِلَى قَوْلِهِ) أي : اقرأ إلى قوله تَعَالَى : (#من كل التَّمَرّتِ»). يعنى : قوله 
تَعَالَى : لود لَدُكُمْ4. الهمزة فيه للإنكار «أن كَكْوتَ له جَنَّهُ من نخِلٍ » 
جمع نخل» كعبيد وعبد وهو جمع نادر. وَأَعَتَبِ » جمع عنب وخصها 
بالذكر ؛ لأنهما من أكرم الشجرء وأكثرها منافع لجرك من حَحَتِهَا4 أي: من تحت 
أشجارها ##الْأَنْهدرٌ 4 » وإن كانت تلك الجنة محتوية على سائر الأشجار كما 
يدل عليه قوله تعالى : ##ين كل التَموّتِ» تغليبًا لهما على غيرهما. 

وفيه: التجوز في المسند أو في الإسناد. وإلا فالجاري في الحقيقة مياهها 
«لهُ فيههَ41. أي : في تلك الجنة «إمن كي الَّمرّتِ»ه. أي : من كل أنواعهاء ويجوز 
أن يراد بالثمرات المنافع التي تحصل له فيهاء وهذه الجملة صفة أخرى للجنة. 

وقوله تَعَالَى : «#وَأصَابَهُ الك » حال بتقدير قدء أي : والحال أنه قد أصابه 
كبر السن» وهو كناية عن العجز عن الكسب. فإن الفقر والعيلة في زمان العجز 
عن التكنسي أشند. ويجرد أذ يكرة الرار نحطت سل على لجعت وفك نافيا : 
أيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر ظوَلَهُ دُريَه صُعَقَآهُ» صغارء لا قدرة لهم 
على الكسب» #تَآَصَابَهَآ# عطف على أصابه» أو على تكون حملا على المعنى. 

© إِغْصَادٌ 4 هو الريح التي تستدير في الأرض» ثم تسطع نحو السماء 
كالعمود ملتفة في الهواء حاملة للتراب. 

طق 54 تاعرت ع أى > فلك الجحة نونك النان» مهدارت تنهها الى 
الذهابء. وأصلها إلى الخراب» فكما يبقى هو وذريته في الحسرات لتقطع 
الأسباب» فكذا الكافر والمنافق والمنان والمؤذي يتحسرون على صدقاتهم يوم 
يقوم الحساب» حين فاتهم الثواب وحق عليهم العذاب. 

وقال الزمخشري: وهذا المثل لمن يعمل الأعمال الحسنة لا يبتغي بها وجه 
اللّه تَعَالَىء فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة» فيتحسر عند ذلك حسرة كانت له 
جنة من أبهى الجنان وأجمعها للثمارء فبلغ الكبر وله أولاد ضعافء والجنة 
معاشهم ومنتعشهم فهلكت بالصاعقة. 
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5 - حَدَّتَنَا عُبيْدُ الله بْنُ سَعِيدِء حَدَّثََا أَبُو النْعْمَانِ الحَكمُ هُوَ ابْنُ عَبّدِ الله 


البَصْرِيُ» حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سُلَيْمَانَه عَنْ أبي وَائْلء عَنْ أبي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

وعن عمر رضي اللّه عنه أنه سأل عنها الصحابة» فقالوا : اللّه أعلم» فغضب 
وقال: قولوا: نعلم» أو لا نعلم» فقال ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا : في نفسي 
شَيْنَا منها يا أمير المؤمنين» قَالَ: قل يا ابن أخي» ولا تحقر نفسكء. قَالَ: ضرب 
مثِلًا لعمل قَالَ لأي عمل قَالَ لرجل عني بعمل الحسنات» ثم بعث اللّه له 
الشيطان» فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلها. 

وعن الحسن : هذا مَكَّلَّ قَلّ واللّه من يعقله من الناس» شيخ كبير ضعف 
جسمه وكثر صبيانه» أفقر ما كان إلى جنته» وأن أحدكم واللّه أفقر ما يكون إلى 
عمله إذا انقطعت عنه الدنيا .#ِححَدَلِكَ» أي : كما بين هذه الأمثال مين أنه 
لَكُمْ الْآيتِ» ويضرب الأمثال؛ لأن ضرب المثل أوضح بيانًا وأوضح تبيانًا لما فيه 
من تصوير المعقول بصورة المحسوس المشاهد عيانًا. «لَلَكُمْ تَتَفَكرُونَ» بهذه 
الأمثال وتعتبرون بهاء وتنزلونها على المراد بهاء كما قَالَ اللّهِ تَعَالَى : #وَيَزلكت 
الْأَمعدَلُ نَصْرِيها لِلنَّاينَ وَمَا يَْقِلُّهآ إِلّا ألصِمُونَ 46 [العنكبوت: 43]؛ وقال 
بعض المفسرين قوله: #أنَوَدٌ أَمَدَكُمْ »4 [الآية] متصل بقوله تَعَالَى : «لا بُطِلُوا 
صَدَكَيَكُم بِآلَمنَ وآلَأَدَى» [البقرة: 264]» وفي رواية أبي ذر وقع هكذا: وَمَكَلُ 
ل يفشو أَتوَلَمُ» إلى خوله : «فها ين حكُلٍ القََرّت». 

(حَدَثََا عبَيْدٌ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ) بتصغير الأول وتكبير الثاني» وسعيد هو ابن يَحْيَى 
ابن برد بضم الموحدة.» أبو قدامة بضم القاف وتخفيف المهملة» اليشكري بفتح 
المثناه التحتية وسكون المعجمة وبالكاف. السرخسي مات سنة إحدى وأربعين 
ومائتينء قَالَ: (حَدَنَنَا أبُو النعُمَانٍ الحَكمْ هُوَ ابْنُ عَْدٍ الله) وفي رواية هو الحكم 
ابن عبد اللّه. وفي أخرى الحكم هو ابن عبد اللّه (البَضْرِي) الأَنْصَارِي» قَالَ: 
(حَدَّتَنَا شُعْبَةُ) هو ابن الحجاج.ء (عَنْ سُلَيْمَانَ) هو ابن مهران الأَعْمّشء (عَنْ أبي 
وَائِلِ) بالهمز شقيق بن سلمةء (عَنْ أَبِي مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأَنْصَارِيَ 
البدري المشهور بكنيته» وجزم المؤلف بأنه شهد بدرّاء واستخلف مرة على 
الكوفة. وتوفي قبل سنة أربعين أو فيهاء وصحح في الإصابة أنه مات يعدها؛ 


ر معي 


لأنه أدرك إمارة المغيرة على الكوفة ذلك بعد سنة أربعين قطعًا . (رَضِيَ الله عَنْهُ 
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قَالَ: «لَمّا نَزَلَتْ أيه الصَّدَقَةَء كُنَا نُحَامِل» فَجَاءَ رَجَل مَتَصَدَّقَ بشَىْءٍ كَثِير» م 


قَالَ: لما نَوَلّتْ آَيَهٌ الصَّدَفَةِ) هي قوله تَعَالَى: «حُذْ مِنْ َمَوَهِمْ صَدَكَةّ> [التوبة: 
3 أي : خذ من أموال المسلمين صدقة مفروضة تطْهَرَهُمَ» أي : تطهر 
قلوبهم. أي : تطهر تلك الصدقة أموالهم وركيم » أنت بها أي : تزكي أعمالهم. 
والتزكية مبالغة في التطهير وزيادة فيه» أو بمعنى: الإنماء والبركة في المال» 
ويجوز أن يكون كل الفعلين خطايًا للنبي كَل 
وَصَلَ عليه أي : واعطف عليهم بالدعاء والاستغفار لهم وترحمهم. 
والسنة أن يدعو المصدق لصاحب الصدقة إذا أخذها. 
وَعَن الشاقون زرحم الله احي أن يفول الوالن عند اختذ الصردقة: اجر 
اللد قينا اعطيف» زؤبارك تك دفيماءاشة» وحعدله لك طيوة: 
إِنَّ صَلَوتكَ4. أي : استغفارك ودعاءك. سكن لهم»ء فيسكنون إليه وتطمئن 
قلوبهم بأن الله قد قبل منهم الصدقة <َأَه ع6 بقولهم: تيد بما في 
ا رود الا ل لب الاو و 1 
كُنَا نُحَامِلَ)”'' بضم النون جواب لَمّاء أي : كنا نتكلف الحمل بالأجرة 
الات اسه ا ل ا 
على ظهورنا باللأجرة» ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بها كلها. 
وفيه التحريض على الاعتناء بالصدقة, وأنه إذا لم يكن له مال يتوصل إلى 
تحصيل ما يتصدق به من حمل بالأجرة أو غيره من الأسباب المباحة. 
ركاه عو صة لحي غوف زعي الماك كما بجا في اتسين 
(فْتَصَدَّقَ بد بِشَيْءٍ كَثِيرٍ) بأربعين أوقية من ذهب». وقيل : بأربعة آلاف درهمء 
وزن كل درهم مثقال» فقأل الى ل : (أكثرت» هل تركت لأهلك شَيكًا2؟ فقال يا 
رسال الله كاذ هالي ثمانية الافدرهمة فأقرضت ربى أربعة» وأمسكت أربعة 
لعيالي» قَقَالَ رَسُولُ الله كه : «بارك اللّه لك فيما أعطيت وفيما أمسكت» فبارك له 
حتى صولحت تماضر امرأته وقد طلقها في مرضه عن ربع الثمن على ثمانين ألف 
(1) قال ابن سيدة: يقال لحامل في الأمر تحمله بكلفة ومشقّة وإعياء وتحامل عليه كلفه ما لا 
يطيقه وهذا المعنى لا يناسب المقام والأظهر أن نحامل هنا بمعنى نحمل لأن فاعل قد يجيء 
بمعنى فعل. 
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قَقَانُوا: مُرَائيء وَجَاءَ رَجُلَّ قَتَصَدّ قَّ بصَاعء كَقَالُوا : إن الله لَمَيِيّ عَنْ صَاعٍ هَذَاء 
َنَرَلَتْ : «الدت بلْمرؤرت لْمُطَوْعِنَ من الْمُؤْمنِينَ ف لصَدَمتٍِ وَأليرت كا عدون 
إلا جْهْدَهرَ » [التوبة: 79]» الآيَج10). 


درهم ونيف. وفي رواية على ثمانين ألف دينار ونيف. 

وقيل : هو عاصم بن عدي» وكان تصدق بمائة وسق من تمر» والوسق على 
ما سبق ستون صاعًا. 

(فَقَالُوا) أئ:المنافقون : لامراقن) يراعي :اناس يصدقته » وليس يم لمن 
وصادق فى إنفاقه. 

(وَجَاءَ رَجُلّ) هو أبو عقيل بفتح العين المهملة الأَنْصَارِيَء (كُتَصَدَّقَ بصَاع) 
من تمرء فقال: بت ليلتي أجر بالجرير على صاعين» أي : آجرت نفسي الليلّة 
على النزع من البئر بالحبل بصاعين» فتركت صاعًا لعيالي» وجكت بصاعء فأمره 
رسول الله يل أن ينثره على الصدقات. 

(َقَانُوا) أي : المنافقون: (إِنَّ الله لَعَِنٌ عَنْ صَاع هَذَا) ولكنه أحب أن يذكر 
بنفسه ليعطى من الصدقات. 1 

(كَتَوْلْتْ : ةكرت لْمرْوتِ 4) بكسر الميمء وقرئ بضمهاء أي : : يعيبود 
ويطعنون ويستهزئون» ومخلالدين بلمرون قصب اررقم على الدع » أو جر بدلا 

من الضمير في سرهم ونجواهم في الآية الساب بقة على هذه الآية. 

( 8 الْمُطَوَِ عن 8# ) أصله المتطوعين» فأبدلت التاء طاء» وأدغمت الطاء فى 
الطاءء أي: المتبرعين (ؤاين الْمُؤْمِنِينَ ف أصّدَفَتٍ وَآلَِت لا جَدُونَ إل 
جُهْدَهْر4) بضم الجيمء أي : طاقتهم مصدر جهد في الأمر إذا بالغ فيه. . وهم 
كأبي عقيل المذكور. وكامرأة جاءت بتمرة واحدة. وتمام الآية مومسحْونَ ِنع 24 
أي : يستهزئون بهم ظإسَ أَلَُّ مهم 4 جازاهم على سخريتهم» وهو كقوله 
تَعَالَى لك رو حل ا وي د 1 

سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين ؛ لآن الجزاء من جنس العمل» موود عَدَ عَذَّاتٌ 
210 أطرافه 6 22273 24668 4669 تحفة 9991. 
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كك 


6 - حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىء حَدَّنَنَا أبي» حَدَّثَنَا الأَعمَشء عَنْ شَقِيقِء عَنْ 
أبى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيّ رَضَِ اللَّهُ عَنْهُّه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله كك إِذَا أَمَرَنَا بالصَّدَقَةَ 
الْطلَقَ أخذنا إلى السؤق 


ليم مؤلم موجع على كفرهم ونفاقهم. وفي مغازي الواقدي من اللامزين معتب 
ابن بشيرء وعبد الرحمن بن نبيل بنون ومثناة مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة ثم 
لام والظاهر أن ذلك كان حين حث رسول اللّه يكةِ على الصدقة حين أراد أن 
يخرج إلى غزوة تبوك. 

وقال الإمام أحمد: ثنا يزيدء ثنا الجرَيْرِيَه عن أبي السليل» قَالَ: وقف 

علينا رجل في مجلسنا بالبقيع» » فقال : حَدَّنَيِي أبي أو عميء أنه رأى 
رسول الله كل بالبقيع وهو يقول امن تصدق بصدقة اشهد لهابها يوم القيافة» 
قَالَ: فحللت من عمامتي لونًا أو لوثتين وأنا أريد أن أتصدق بهاء فأدركني ما 
يدرك ابن آدمء فعقدت على عمامتي» فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد سوادًا 
منه ببعير ساقه لم أر بالبقيع ناقة أحسن منهاء فَقَالَ : يا رَسُولَ الله؛ أصدقة ؟ 
قَالَ: نعم » قَالَ: دونك هذه الناقة» قَالَ : فلمزه رجل» فقال: هذا يتصدق بهذه. 
غرالك ابو عي ني تاد : فسمعها رسول الله وك فال كدسع دل قو تخبر 

منك ومنها ثلاث مرات» ثم قَالَ : ويل لأصحاب المئين من الإبل ثلاثاء قالوا: 
إلا من يا رَسُولَ اللّهء قَالَ : إلا من قَالَ بالمال هكذا وهكذاء وجمع بين كفيه عن 
يمينه وعن شماله د ثم قَالَ قد أفلح المزهد المجهد ثلانًا المزهد في العيش المجهد 
في العبادة» وحديث الباب أَخُرَجَهُ المؤلف في التفسير أيْضًا وَأَخْرَجَهَ مسلم 
وَالنَّسَائَِ في الرَّكَاة. و ابن ماجة في الزهد. 

(هدنا هن 1 تقس )0 را جعية | هتنا اناد كال : (حَدَّنَنا أبي) 
بشب هن بصدين أباق بو بعد ين العاضي» قال : (حَدَّئَنَا الأَعمَشٌ) سليمان بن 
مهرانء (عَنْ شَّقِيِقٍ) أبي وائل بن سلمة المذكور سابقّاء (عَنْ أبِي مَسْعُودٍ 
الأنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يله إِذَا أَمَرَنَا) على صيغة 
الماضي المعلوم؛ وفاعله راجع إلى رسول الله يِه والبارز مفعوله. 

(بالصَّدَقَةٍ انْطَلَّىَ أَحَدُنَا إلى السُّوقٍ). فَيُُحَامِلٌَ بضم المثناه التحتية وكسر 
المي عا صيقة المسارع اليسلوده أى جيل لحن بالتعرة روك روانة: 
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َتَحَامَلَ» قَيُصِيبُ المُدَّ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمٌ اليَوْمَ لَماءَةَ أَلْفٍ)0". 
7 - حَدََّنَا م يي 0 قَالَ: 


0-0 التفاعل» أي : تكليف الحمل بالأجرة 
ليكتسب ما يتصدق به. 

(قَيُصِيبٌ المّدّ) بضم الميم وتشديد الدال المهملة» وهو ربع الصاعء وقيل: 
هو رطل وثلث بالبغدادي» والرطل البغدادي كما سبق مائة وثمانية وعشرون درهمًا 
وأربعة أسباع درهمء أي يكتسب ذلك المقدار في مقابلة أجرته فيتصدق به. 

(وَإِنَ لِبَعْضِهِمُ اليَوْمَ لَمِائَةَآَلْفِ) من الدراهم والدنانير» أو الأمداد فلا 
يتصدق. واسم (إن» قوله لمائة» والجار والمجرور خبرهاء. فصل بينهما 
بالظرف؛ وهو متعلق بالظرف المستقر الذي هو الخبرء أو بالعامل فيه على 
الخلاف فيه» وحكى الزركشي رفع لمائة» ووجهه البرماوي بأن اسم إن ضمير 
الشأن» ولمائة مبتدأ خبره لبعضهم» والجملة خبر إن» نحو قوله يك : إن من 
أشد الناس عذايًا يوم القيامة المصورون»., لكن قَالَ الدماميني : يمنع منه اقتران 
المبتدأً بلام الابتداء إذ هي مانعة من تقدم الخبر على المبتداً المقرون بهاء 
ودعوى زيادتها ضعيفة جذا انتهى. 

وقال التيمي: والمقصود بهذا الكلام وصف شدة الزمان في أيام 
رسول اللَّه يله وكثرة الفتوح والأموال في أيام الصحابة رضي اللّه عنهم. 

(حَدَثَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ) الواشحي» والواشح بالحاء المهملة حي من 
الأزدء كال (خدننا شبعنة) أي : ابن الحجاج» (عَنْ بي إِسْحَاقَ) عمرو بن 
عبد اللَّه السبيعي » (قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الل بْنَ مَعْقِلِ) به بفتح الميم وسكون العين 
وكسر القاف» بو الوا ريه (قَالَ: سَمِعْتٌ عَدِيّ بْنَ حَاتِم) الطائي 
(رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللو ويروى النبي (6إ8 يَقُولُ : انَُوا النَار 
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وَلَوْ بْشِقٌّ تَمْرَق7". 


8 - حَدَّنََا بِشْرٌَبْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللو أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌُ عَنٍ 
الزْهْرِيَء قَالَ: حَدَنَنِي عَبْدَ الله بْنُ أبي بكر بْن حَرْمء عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهَاء قَالَتْ: دَخَلَتٍ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانٍ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي سَيْنَا غَيْرَ تَمْرَقٍ 
فَأْعْطَيْتَهًا إِيّاهَاء فَقَسَمَنْهَا بَيْنَ ابْتتيّهَاء وَلَمْ تَأكُلْ مِنْهَاء “000 0 0 0 21070700 


وَلَوْ) كان الاتقاء (بِشِقٌ تَمْرَ رَِ) واحدة» فإنه يفيد إذا قارن الإخلاص» والشق بكسر 
الشين المعجمة النصف أو الجانب» فلا يحقر الإنسان ما يتصدق به وإن كان 
يسيراء فإنه يستر المتصدق به من النار. 

وف الاج عن ففياله بن عبد مرفوعا +1 علو بتكم ويبرن التان ححا با ولو 
بشق تمرة» أخرجه الطبري» ولأحمد من حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه 
مرفوعا بإسناد صحيح: "ليتق أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة». وله من حديث 
عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن : «يا عائشة؛ استتري من النار ولو بشق تمرةء 
فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان». 

(حَدَتَنَا بِشْرَبْنُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة» السختياني 
المروزيء (قَالَ: أَخْبَرَنًا عَبْدٌ اللّو) هو ابن العتا رك لوزي قالزنا 
مَعْمّرٌ) هو ابن راشد. (عَنٍ الزّهْرِيٌ) ابن شهاب. 

(قَالَ: حَدَّئْيِي) بالإفراد (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبي بَكْرٍ بْنِ حَرْمٍ) بفتح الحاء المهملة 
وسكون الزايء (عَنْ عَرُوَة) هو ابن ع الزبير» (عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ٠‏ قَالَتٌ: 
دَخَلَّتِ امْرَأَةٌ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ لم أعرف اسمها ولا اسمي ابنتيها. 

(مَعَهَا ابْتَنَانِ) كائنتان (لَهَا) حال كونها (تَشألُ) غطاء (كَلْمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْعَا 
عَيْرَ تَمْرَةِ) واحدة (كَأَعْطَيْتَهَا إِنَاهَا) لم تردها خائبة وهي تجد شَيْئًا ؛ امتثالًا 
لقوله كَكْةٍ لها 97لا يرجغ ساكل عن غندك ولو يثبق تر 5) رواه البزار من حديث 
بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(فَقَسَمَنْهَا) أي: المرأة السائلة (بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ٠‏ وَلَمْ تَأكُلْ مِنْهَا) شَيْنَا لما 
جعل الله في قلوب الأمهات من الرحمة. 
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نُمّ قَامَثْء فَخْرّجَتٌ» فَدَحَلَ النَبِىْ يل عَلَيْنَا يرنه كقَال: «مَنِ ابْثَّلِيَ مِنْ هَذِ 
البتات بشوء كن له سِثْرًا بن القارا" : 


التكلمء أي : بشأن هذه المرأة. 
(كَقَالَ) أي : النَبيَ يةِ كما في رواية : (مَنِ ابْتَلِيَ) على صيغة البناء للمفعول 
(مِنْ هَذْهِ البَنّاتِ) إشارة إلى أمئال من ذكر في الفقر والفاقة» أو إلى جنس البنات 
(بِشَيْءِ) أي : من أحوال البنات» أو من أنفسهم» يعني : من ابتلي منهن بأمر 
من أمورهن» أو ببنت منهن» وسماه ابتلاء لموضع الكراهة لهن» كما أخبر الله 
تَعَالَى : «إوَإدًا بَيْرَ أَحَدهم بال ال وجي 20 لي 69 > [النحل : 58]. 
(كُنّ لَهُ سِئْرا مِنَ النَّارِ) ولم يقل : أستارًا ؛ لأن المراد الجنس المتناول للقليل 
والكثير» ومناسبة الحديث للترجمة من جهة قوله: والقليل من الصدقة» ويمكن 
من جهة قوله: ولو بشق تمرة أَيْضًا باعتبار أنها قسمت التمرة بينهماء وقال 
النَبِىَ يله في حقها كلامًا عامًا يندرج ذلك فيهء وأما مناسبة الأحاديث الثلاثة 
المذكورة في هذا الباب للآية الكريمة من جهة أن المال المذكور في الآية يشمل 
القليل والكثير» كما أشير إليه سابقًا. وقد أخرج الحديث الأخير المؤلف في 


ور نيعي 


الأدب أَيْضَاء وكذا مسلم وَأَخْرّجَهُ التَرْمِذِيَ في البرء وقال: حسن صحيح. 
تكميل: 

وفي الحديث: "لا تحقرن شَيْتًا من المعروفء ولو أن تضع من دلوك في 
إناء». وروي أن عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أعطت سائلًا حبة عنب» فجعل يتعجب» 
فقالت: كم ترى فيها مثقال ذرة» وكانت عائشة رَضِيَ اللّه عَذْهَا من أجود الناس 
أعتقت في كفارة يمين أربعين رقبة» وقيل : فعلت ذلك في نذر مبهم» وكانت 
ترى أنها لم توف بما يلزمها فيه» وأعانت المنكدر في كتابته بعشرة آلاف درهم 
رضي اللّه تَعَالَى عنها. 


(1) طرفه 5995 - تحفة 16350. 
أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب فضل الإحسان إلى البنات رقم 2629. 
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1 باب: أيٌّ الصَّدقَةٍ أَقَصْلُء وصَدَفَةٌ الشجيح الصّجِيح 


لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وفوا من ما مرَفكَحُ ين مَلِ أن يأو أذ ؛ ألْمَوَثُ؟ [المنافقون: 10] الآية 
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1 - باب: أي الصّدقّة أَفَضْلُء وصَدَفَةٌ الشّجيح الصّجِيح 
(باب) بالتنوين (أيّ الصَّدقَةٍ) من الصدقات (أَمَضْل) وأعظم أجرًا. 
(وصَدَفَةٌ الشّحبح) صفة مشبهة من اد بالفتح والضمء والضم أعلى». وهو 
البخل مع الحرص. وقيل : الشّح منع الرّكّاة وادخار الحرام. وقيل : البخل بالمال 
والشح بالماء والمعروف». وصدقة بالرفع معطوف على ما قبله على تقدير هذا 
باب يذكر فيه أيْ الصدقة أفضل ويذكر فيه صدقة الشحيح» أي : فضل صدقة 
الشحيح (الصّحِبح) الذي لم يعتره مرض مخوف ينقطع عنده أمله من الحياة. 
(لِقَوْلِهِ تَعَالَى) في سورة المنافقين : (وَاَنْفِفُوا4) إنفاقًا واجبًاء كما يدل عليه 
سياق الآية» أو المراد الإنفاق العام» أي : أنفقواء أو تصدقوا في سبيل الخير. 
0 --_ أي : بعض ما رزقناكم به من الأموال ادخارًا للآخرة. 


- أحَدَكُهُ ألْمَوَتُ4) أي : من قبل أن يرى دلائل الموت» 


ضعبو 


لط ا يه ويتعذر عليه الإنفاق ويفوت وقت القبول. 
(الآيّة) أي: اقرأء وفى بعض الأصول إلى خاتمتها بدل قوله الآية» وهى 


(1) قال الحافظ: كذا لأبي ذر ولغيره «أي الصدقة أفضل» وصدقة الصحيح الشحيح لقوله تعالى : 
م9 َاَنفِشوا» الآية» فعلى الأول المراد فضل من كان كذلك على غيره وهو واضح» وعلى الثاني 
كأنه تردد في إطلاق أفضلية من كان كذلك» وأورد الترجمة بصيغة الاستفهام» قال الزين بن 
المنير ما ملخصه مناسبة الآية للترجمة أن معنى الآية التحذير من التسويف بالإنفاق استبعادًا 
لحلول الأجل واشتغالًا بطول الأمل والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات 
الأمنية» والمراد بالصحة في الحديث من لم يدخل في مرض مخوف. فيتصدق عند انقطاع أمله 
من الحياة كما أشار إليه في آخره بقوله: ولا تمهل - حتى #إإدَا بلَتِ الوم ولما كانت 
مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دالا على صحة القصد وقوة الرغبة في 
القربة كان ذلك أفضل من غيره» وليس المراد أن نفس الشح هو السبب في هذه الأفضلية اه. 
وتعقب العيني على قول الحافظ : «كأنه تردد فيه» إذ قال: ولم يتردد فيه لأن فضل صدقة 
الصحيح الشحيح على غيره ظاهر» لأن فيه مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام مانع 
الشح» وليس هذا إلا من قوة الرغبة في القربة فكان أقل من غيره» وتردد في الأول بكلمة 
أي : : التي هي للاستفهام . لأن إطلاق الأفضلية فيه موضع التردد اه 


ِو 
ل سلسم 


وقوله : 9# يكيها ألم بن ءَامَموَا أَنَقِهُوأ مما َرَفَك من قَبَلٍ أ أن يَأَقَ يَومٌ لا بَيْةٌ فِيو4 [البقرة: 254] الآية. 


قوله تَعَالَى : مفُولٌُ» بالنصبء والمعنى : فيتحسر على المنع ويعض أنامله على 
فقدما كان متمكنا منه ظإمِمُولُ»: «رّتِ». أي: خالقي وسيديء «لول 
ريه » أي : هلا أخرت موتي إلى أجل قريبء أي: إلى زمان قليل 
«تأسّدت»» أصله فأتصدق» تادعم وهو هتصوب بين 00 
التحضيض ك4 بالجزم عطمًا على أصدق بحسب المعنى» كأنه قيل : إن 
أخرتني أصدق 9وأكْن يَنّ ألصَّيلِحِيَ)4. ومن قرأ: «وأكون» بالنصب» فعلى اللفظ 
من الصالحين افعل ما فعله المصدقون. 

وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : تصدقوا قبل أن ينزل عليكم سلطان 
الموت فلا تقبل توبة ولا ينفع عمل» وعنه رَضِيَ اللّه عَنْهُما : ما يمنع أحدكم إذا 
كان له مال أن يزكي ء وإذا أطاق الحج أن يحج من قبل أن يأتيه الموت» فيسأل 
رار اله يويلاء ابوعا و الله اوكا ايا راك لبها نشي از واه 
لورأى خيرا لما سأل الرجعة» فقيل له :مز تقق الله سال الموشتوة الكرف 
كَال: نقتم » آنا أقرا عليكم بهغراناء يعني: أنه ترلت في المؤمتين وهم 
المخاطبون. وكذا عن الحسن ما من أحدكم لم يرك ولم يصم ولم يحجء إلا سأل 
الرجعة. 

(وَوْله) تَعَالَى في سورة البقرة هو بالعطف على قوله الأول (طكايها ادن 
اموا فقوأ ييا رَدْفْتكٌ > ) آراد الأنفاق الواجب؛ لاتنصال الوغيدية بقولة: 
والكافرون هم الظالمون. 

(9يَن كَبَلِ أن يَأْقَ يَوْم4) لا تقدرون فيه على تحصيل ما فرطتم وتدارك ما 
فاتكم من الإنفاق لأنه (ملَا بَيْمٌّ فِيه») حتى تبتاعوا وتحصلوا ما تنفقون» أو 
تفتدون به من العذاب. 

(الآية) وهي قوله تَعَالَى : ولا حل 4 ؛ حتى يسامحكم ود عليه 
أخلاؤكم. قَالَ تَعَالَى : «#الْأخِلَا يَوْمِنِ بَحَصْهُمْ لِبَعَضٍ عَدُوٌ وإ نقيت © »4 
[الزخرف ول #ال 0 
يشفعون لكم في حط ما وجب في ذممكمء ٠‏ «وَالْكَفْرونَ هم َلطَِمُونَ 4 أي : 
انا للج ةك لقا جر لاسي حت تبدر مار ليوا الى نهو لقي 
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9 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِء حَدَّثَّنَا عُمَارَةٌ بْنُ 
المَعْقَاعء حَحدَّتَنَا أَبُو رُرْعَدَ حَدَّنَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجلْ إِلَى 
الت يل قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّوء أي الصَّدَقَةٍ أَعْظمُ أخوا؟ قال أن تَعَيدق 


فوصفوا الشيء في غير موضعهء فقال: والكافرون للتغليظ» كما قَالَ في آخر آية 
الحج : موس كر 6 . مكان ومن لم يحج» ولأنه جعل ترك الرّكّاة من صفات 
الكفار في قوله : لوَوَيَل لمت رِكِينَ 9 ألدْبنَ لا مُووْنَ ألرَكَزة» [فصلت: 6. 7]. 

ومناسبة الآيتين للترجمة من حيث إن الآيتين معناهما التحذير من التسويف 
بالإنفاق استبعادًا لحلول الأجل» واشتغالًا بطول الأمل» والترغيب في المبادرة 
بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات الأمنية. 

وفي رواية أبي ذر وقع هكذا باب فضل صدقة الشحيح» فأسقط الجملة 
الأولى الاستقهامية لقول اللّه تَعَالَى : ايها اَن امنْوَا أَنِفوأ مما رَكَقنَكُم ين كَبلٍ 
أن يَأَقَ يدم لا بَيِمٌ فِيهِ وَلَا حُلكُ» إلى «االظَيمُوَ» [البقرة: 254] . لاوَاَِِفُوا بن ما 
رفك ين مَل أن يأف أَحَدَكْمُ آلْمَوَثُ» الآية [المنافقون: 10] بتقديم سورة البقرة 
على آية [سورة المنافقين. 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أَبُو سَلَّمَةَ المنقريء قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوّاحِدِ) 
فو اتن زياة ام سن قَالَ: (حَدَّنَا عُمَارَةُ ئْنُ القَعْقَاع) بضم المهملة وتخفيف 
الميم والقعقاع بقافين مفتوحتين بينهما عين مهملة ساكنة وآخره عين مهملة أَيْضًا 
هو ابن شبرمة» قَالَ : (حَدَنا بو زرْعَةٌ) بضم الزاي هرم وقيل : عبد الرحمن» 
وقيل: عمرو ١حَدَّنَنَا‏ آَبُو هْرَيْرَةَرَضِيَ الله عَنْهُّء قَالَ: جَاءَ رَجَلَ) قَالَ الْحَافِظ 
العَسْفَلَانِيَ : لم أقف على تسميته» ويحتمل أن يكون أبا ذر رَضِيَ اللّه عَنْهُّه ففي 
مسند أحمد عنه أنه سأل: أي صدقة أفضل وكذا روى الطبراني من حديث أبي 
أمامة رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن أبا ذر رَضِيَ الله عَنْهُ سأل. لكن جوابه جهد من مقل» أو 
سر إلى فقير. 

(إِلَى النّبِيّ كل فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّو أي الصَّدَفَةٍ أَعْظَمْ أَخْرًا؟ قَالَ) 
أعظم الصدقة (أَنْ تَصَدَّقَ) بتشديد الصاد والدال أصله أن تتصدق من باب 
التفعيل فأبدلت إحدى التاءين صادًا وأدغمت ويجوز تخفيف الصاد يحذف 
إحدى التاءين. والمتصدق هو الذي يعطي الصدقةء وأما المصدّق من باب 
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وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَحْشَّى المَفْرٌَ وَتَأَمُلُ الغِئّىء ولا تُمْهِلُ حَنَّى إِذَا بَلَعَتِ 
الحُلْقُومَ قُلْتَ لِقُلانِ كَذَاء وَلِفُلانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانِ)”"2. 


التفعيل فهو الذي يأخذ الصدقة. 

(وَأَنْتَ صَحِيحٌ) جملة حالية (شَحِيحٌ رَ تَخْشَى الفَفوَ وَتَأْمْلُ الغِتّى) بضم 
اكاب التي بي د ا لد در 
إخراج المال مع قيام المانع, وهو الشح. إذ فيه دلالة على صحة القصد وقوة 
الرغبة في القربة» فتكون أعظم أجرّاء (وَلا تُمْهلٌ) بالنصب عطمًا على أن تصدق» 
أي : وأن لا تمهل في الإمهال وهو التأخير» ويروى بسكون اللام على النهي. 

(حَتَّى إِذَا بَلَعَتِ) أي : الروح بدلالة سياق الكلام عليه. والمراد منه قاربت 
الترز ةلد علقت ادن لتقت عدر ل حو ارك رات 

(الخُلْقُومَ» بضم الحاء هو الحلق» وفي المخصص عن أبي عبيدة : هو 
مجرى النفس والسعال من الجوف. 

(قُلْتَ لِفْلانِ كَذَاء وَلِفْلانِ كَذَا) كناية عن الموصى له»ء وقوله: كذاء كناية 
عن الموصى به. 

(وَكَدْ كان والحال قد صار ما أوصى به (لِفُلانٍِ) يعني : الوارث. 

وحاصل المعنى: أفضل الصدقة, وأن تتصدق حال حياتك وصحتك مع 
احتياجك إليه واختصاصك به وشح نفسك بأن تقول لك: لا تتلف مالك كي لا 
تصير فقيرًا» لا في حال سقمك وسياق موتك؛ لأن المال حينئذ خرج عنك 
وتعلق بغيرك» فلذلك يبطله إن شاء اللّه إذا زاد على الثلث» أو أوصى به لوارث 
آخرء ويشهد لهذا التأويل حديث أبي سعيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ : «لأن يتصدق المرء 
في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بماتة عند موته». 

وقال الخطابي : فيه دليل على أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكهء 
وأن سخاوته بالمال في مرضه تمحو عنه سمة البخل » وكذلك شرط أن يكون 
صحيح البدن شحيحًا بالمال يجد له وقعًا في قلبه» لما يأمله من طول العمرء 
ويخاف من حدوث الفقر. 


(1) طرفه 2748 - تحفة 14900 - 2/137. 
أخرجه مسلم في الزكاة باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح رقم 1032. 
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1م باب 

0 - حَدَتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» عدا امو قواية عَنْ فِرَاسٍِ» عَنِ 

الشغية ٠‏ عَنْ مَسْرُوقِء عَنّْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن بَعْضٌ أَرْوَاجٍ النَّبِيّ كل ٠‏ قَلْنَ 

لِلنّ يكل : أَيْنَا أُسْرَعٌ بك لُحُوقًا؟ 0000 


وروى أبو الدرداء رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن رسول الله يِِ قَالَ: مثل الذي يعتق عند 
الموت كالذي يهدي إذا شبع. ولما بلغ ميمون بن مهران أن رقية امرأة هشام 
أيديهم فإذا صارت لغيرهم أسرفوا فيها واللّه الموفق 
1م باب 


(باب) كذا وقع في رواية الأكثرين من غير ترجمة فهو كالفصل من سابقه. 
وسقط لفظ باب أُيْضًا في رواية أبي ذر» فالحديث عنده من الترجمة السابقة» 
ووجه تعلق الحديث بما قبله من جهة أن المراد بطول اليد المقتضي للحاق به؛ 
الطول بالفتحء وذلك لا يتأتى إلا من الصحيح»ء لأنه لا يحصل إلا بالمداومة في 
حال الصحة. 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريء قَالَ: (حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ بفتح العين 
المهملة الوضاح بن عبد اللّه اليشكريء (عَنْ فِرّاسٍِ) بكسر الفاء وتخفيف 
الراء» آخره سين مهملة » هو ابن يَحْيَى الخارفي بالخاء المعجمة والراء والفاءء 
(عَنِ الشَعْبِيٌ) عام رق مراكيل » (عَنْ مَسْرُوقِ) هو ابن الأجدع . (عَنْ عَايِسَة 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا : أَنْ بَعْض أَرْوَاجٍ النَبِيّ يلل قُلْنَ)!!؟ بصيغة جمع المؤنث. 
للبعض الغير المعين. 

وعن ابن حاو مق طريق يحى بن مياد عن أبن عوانة بهذا الوسنتاد: وعن 
عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت: فقلت : (للتبي يله أينا) إنها لم تقل ' أيتنا 
بالتأنيث؛ لأن سيبويه شبه تأنيث أي : بتأنيث كل كما في قولهم كلهن» يعني : 
ليست بفصيحة ذكره الزمخشري في سورة لقمان. 

(آَسْرَعٌ بكَ نُحُوقًا؟) نصب على التمييزء أي: من حيث اللحوق بك يعني : 


(1) وقد أخرجه النسائى فقلن بالفاء. 
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ص عم ريخ ع ل عر ىر ا دا ا لو الجر جك 8-2 الواح لا اوه رح قر ا ابر و 
قال: «أطوَلكنٌ يَذَاق فَأَحَذْوا قَصَبَةَ يَْرَعُونَهَاء فكانتت سَودَةٌ أطوَّلهَنَ يَدَاء فعلمنا 
3 


هم 2# ات اده - ع مه وما 2 ريه دود لطاع رار 2 + - ا م 2 
الكَدقة00), 


بالموت» (فَالَ) كَلهِ: (أَظوَلْكُنٌ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء دل عليه 
السؤال» أي: أسرعكن لحوقًا بي أطولكن (يَدَا) نصب على التمييزء وكان 
القياس أن يقال : طولاكن بوزن فعلىء, لكن في مثله يجوز الإفراد والمطابقة لمن 
أفعل التفضيل له. ١‏ 

(فَأَحَذُوا َصَبََيَذْرَعُونَهَا) بالذال المعجمة» أي : يقدرونها بذراع كل واحدة 
كي يعلمن أيهن أطول جارحة, وإنما ذكر بلفظ جمع المذكر والقياس ذكر لفظ 
جمع المؤنث بأن يقال: فأخذن قصبة يذرعنها اعتبارًا لمعنى الجمع لا للفظ 
جماعة النساءء أو عدل إليه تعظيمًا لشأنهن كقوله تَعَالَى : «أوَكَاتَ من الْمَنْئِينَ 4 
[التحريم: 12] وكقوله : وإن شئت حرمت النساء سواكم. 

(فَكَانَتْ سَوْدَةُ) بفتح السين المهملة» وفي رواية ابن سعد» عن عفانء عن 
أبي عوانة بهذا الإسناد: سودة بنت زمعة القرشية العامرية تزوجها رسول الله وَل 
بعد خديجة رَضِيَ اللّه عَنْهَا على المشهور. 

(أَطوَّلَهُنَ يَدَا) من جهة المساحة. 

(فُعَلِمْنَا بَعْدٌ) أي : بعد موت أول نسائه» أو بعد أن تقرر كون سودة أطولهن 
يدا بالمساحة. 

(أَنْمَا) بفتح الهمزة لكونه في موضع المفعول لعلمنا (كَانَتْ ظُولَ يَدِمَا 
الصَّدَقَةُ) بنصب طول على أنه خبر كانت» وبرفع الصدقة على أنها اسم كانت» 
أي : علمنا أنه يَككهِ لم يرد باليد الخارجة وبالطول طولهاء بل أراد العطاء وكثرته» 
فاليد هنا استعارة للصدقة» والطول ترشيح لها؛ لأنه ملائم للمستعار منه. 

(وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا) بالنصب (لحُوئًا بو بل (وَكَانَتْ تحب الصَّدَقَة) والضمير 


(1) تحفة 17619. 
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي اللّه عنها 
رقم 2452. 5 
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في كانت بحسب الظاهر يرجع إلى سودة» وقد صرح الْبْخَارِيَ في تاريخه الصغير 


بسط الكلام هاهنا الشيخان: ابن حجر والعيني أشد البسط». ولخص القسطلاني كلام الحافظ 
فقال (فكانت سودة) بنت زمعة (أطولهن يدا) من طريق المساحة؛ (فعلمنا بعد)ء أي: بعد أن 
ا ل ا ا ا ا 0 
(كانت طول يدها الصدقة) اسم كان وطول يدها خبر مقدم أي : علمنا أ نه يك لم يرد باليد العضو 
وبالطول طولها بل أراد العطاء وكثرته؛ فاليد هاهنا استعارة للصدقة والطول ترشيح لها لآنه 
ملقم [الممتكار درو تيه ل هدا جه نيت ثبت من تقدم موت زينب وتأخر سودة بعدهاء وأجاب 
ابن رشيد بأن عائشة ة رضي آذله عنها لا تمن سردة يقولها فعلفتا بطد أي بعد أن ]خيرات فن 
سودة بالطول الحقيقي ولم تذكر سببًا للرجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت فتعين الحمل 
على المجاز» وحينتذ فالضمير فى «وكانت» فى الموضعين عائد على الزوجة التى عناها عل 
بقوله : أطولكن يدا وإن كانت لم تذكرء إذ هو متعين لقيام الدليل على أنها زينب بنت جحش» 
كما في مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة بلفظ : فكانت أطولنا يدا زينب بنت جحش 
لأنها كانت تعمل وتتصدق مع اتفاقهم على أنها أولهن موًا فتعين أن تكون هي المرادة» وهذا 
من إضمار مالا يصلح غيره كقوله تعالى : #حَقٌّ تَوَارتٌ يِْسجَابٍِ © وعلى هذا فلم تكن سودة 
مرادة قطعاء وليس الضمير عائدًا عليها لكن يعكر على هذا ما وقع من التصريح بسودة عند 
المؤلف في تاريخه الصغير عن موسى بن إسماعيل بهذا السند بلفظ : فكانت سودة أسرعناء 
وقول بعضهم أن يجمع بين روايتي البخاري ومسلم بأن زينب لم تكن حاضرة خطابه عليه 
الصلاة والسلام بذلك» فالأولية لسودة باعتبار من حضر إذ ذاك معارض بما روأه ابن حبان من 
رواية يحيى بن حماد أن نساء النبي يَكةِ اجتمعن عنده فلم يغادر منهن واحدة» وأجاب الحافظ 
ابن حجر بأنه يمكن أن يكون تفسيره بسودة عن أبي عوانة لكون غيرها لم يتقدم له ذكر فلما لم 
يطلع على قصة زينب وكونها أول الأزواج لحوقًا به جعل الضمائر كلها لسودة» فقد خالفه في 
ذلك اين عييئه عن فرائن»:وزوى يوندس بين بكير في زيادة المغازئ والبيهقي في الدلائل بإمتتاده 
عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي التصريح بأن ذلك لزينب» ويؤيده ما رواه الحاكم في 
المناقب من مستدركه بلفظ : قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة النبي يَكلِهِ 
نهد آيذينا من الصداوب ا 0 
قصيرة ولم تكن أطولنا فعرفنا حيتئذ أن النبي يك إنما أراد بطول اليد الصدقة» وكانت زينب 
متاعة بالداتسع وشخرة ريدق في سبل الى قال المحاكم على شرل ملسلي ».رهن زواية 
مفسرة مبنية مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب» فهذه روايات يعضد بعضها بعضا 
ويحصل من مجموعها أن في رواية أبي عوانة وهماء اه مختصرًا وبزيادة من الفتح. 
وقال الكرماني : فإن قلت: أول من مات بعد النبي يك من أزواجه زينب لا سودة» وأجمع أهل 
السير أن زينب أول نساء النبى كَكِةِ مونًا بعده» قلت: لا يخلو أن يقال: إما أن فى رواية الباب 
امحصارا وتلققا نس عضر السخارى القضة ونقل القطفة الأخيرة من جلي هيه دكن رين 
فالضمائر راجعة إليهاء وإما أنه اكتفى بشهرة الحكاية وعلم أهل هذا الشأن بأن الأسرع لحوقًا - 
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في روايته عن مُوَسَى بن إِسْمَاعِيل بهذا الإسناد» فكانت سودة أسرعنا إلى آخره. 
وكذا أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق العباس الدوري عن مُوسَى. 

وكذا في رواية عفان عن أحمد وابن سعد عنه. 

قال ابن سعد : قَالَ لنا مُحَمّد بن عمرء يعنى: الواقدي». هذا الحديث ذهل 
في سودة» وإنما هو في زيئب بنت جحش رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ٠‏ فهي أول نسائه به 
لحوقّاء وتوفيت في خلافة عمر رَضِيَ الله عَنّهٌ» وبقيت سودة إلى أن توفيت في 
خلافة معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُ في شوال سنة أربع وخمسين. 

وقال ابن الجوزي : هذا الحديث غلط من بعض الرواة» والعجب من 
الْبَخَارِيَ كيف لم ينبه عليه ولا من بعده من أصحاب التعاليق. ولا علم بفساد 
ذلك الخطابي فإنه فسره وقال: لحوق سودة به من أعلام النبوة وكل ذلك وهمء 
وإنما هي زينب بنت جحش»ء فإنها كانت أطولهن يدا بالمعروف» كما رواه مسلم 
من طريق عائشة بنت طلحة عَنْ عَائِشَّةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا بلفظ فكانت أطولنا يدا 
زينب؛ لأنها كانت تعمل وتتصدق» انتهى. 

وقد تلقى مغلطاي صاحب التلويح كلام ابن الجوزي ولم ينسبه له وقد 
جمع بعضهم بين الروايتين فقال الطيبي : يمكن أن يقال فيما رواه الْبَّخَارِي : 


هي زينب فتعود الضمائر إلى من هي مقررة في أذهانهم » وإما أن يؤول الخدم بأن الضمير راجع 
إلى المرأة التي هي علم رسول الله يكل لحوقها به أولاء أي : علعنا به للك انها غي: الت طولت 
الصدقة يدهاء معناه فهمنا ابتداء ظاهره فلما علمنا أنه لم يرد باليد العضو؛ بل أراد العطاء وكثرته 
أجريناه على الصدقة, أو يقال إن فى ما رواه البخاري كانت الحاضرات من أزواجه بعضهن لأن 
سودة ماتت قبل عائشة ويعد غيرها سنة أربع وخمسينء وفي ما رواه مسلم كانت الحاضرات 
كلهن لأن زينب ماتت قبل الكل : سنة عشرين» وهذا جواب رابع» اه مختصرًا. 

قال شيخ مشايخنا الدهلوي في التراجم : المراد بالشحيح هاهنا المحتاج إلى المال» وقوله عن 
عائشة أن بعض أزواج النبي إلخ دلالة الحديث على فضيلة الصدقة في الصحة والشح أسرعت 
في اللحوق برسول الله وله وأي نعمة أعظم من لقاء المحبوب للمحب المهجور في الديجورء 
وقوله: إنما كانت طول يدها الصدقة» أي علم بعد أن كانت زينب أسرع لحوقًا به كلك أن 
مراده يي من طول اليد كثرة الصدقاتء» وقوله: كانت أسرعنا لحوقًا إلخ القصة في الحديث 
مختصرة والمراد ما ذكرناء والحديث يوهم ظاهره أن أول من ماتت من أمهات المؤمنين بعد 
وفاته يك سودة» وليس كذلكء فتأمل ولا تعجل في هذا المقام فإنه من مزالق الأقدام اه. 
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المراد الحاضرات من أزواجه دون زينب» فكانت سودة أولهن مونًا. 

وتعقبه الحافظ العَسْقَلَانِيَ والمعنى : بأن في رواية يَحْيّى بن حماد عند ابن 
حبان أن نساء النْبي بَككِةِ اجتمعن عنده لم تغادر منهن واحدة» ثم هو مع ذلك إنما 
يناتى على أحد القولين فق وفاة سودة “ققد روى الْبُخَارَيّ فى تاريحهه بإسناد 
طعيم إلى بعيلدين ان هلال أنه قله مائيك ستودة قو رغلا فة من رَعَني لاعن 
وجزم الذهبي في التاريخ الكبير بأنها ماتت في آخر خلافة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
وقال ابن سيد الناس : إنه المشهورء وأما على قول الواقدي الذي تقدم ذكره. فلا 
6 < 

وأيضًا هذا خلاف ما أطلقه الشَيّخْ محيي الدين» حيث قَالَ: أجمع أهل 
السير على أن زينب رَضِيَ الله عَنْهَا أول من مات من أزواجه. 

وقال ابن بطال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب؛ لاتفاق أهل السير على 
أن زينب رَضِيَ الله عَنْهَا أول من مات من أزواج النَبيَ َك انتهى. 

ومراده أن الصواب : وكانت زينب أسرعنا لحوقا به. 

وقال الحافظ العَسْمَلَانِيَ : يعكر على هذا التأويل الروايات المصرحة بأن 
الضمير لسودة. 1 

وقال العيني : إن ابن بطال لم يؤوّل ولا يقال لمثل ذلك تأويل كما لا 
يخفى» وما ذكره من الروايات وهي التي ذكرت من الْبّخَارِيَ في تاريخه والبيهقي 
وأحمد لا يعارض قول من قَالَ من مات بعد رسول الله يكِةِ من أزواجه 
الطاهرات زينب لا سودة. 

وقال النَّوَوِيَّ: أجمع أهل السير أن زينب أول نساء رسول الله كِ موا 
بعده. ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن بكير في زيادة المغازي والبيهقي في الدلائل 
بإسناده عنه» عن زكريا بن أبي زائدةء عن الشعبي من التصريح بأن ذلك لزينب؛ 
لكن قصر زكريا في إسناده فلم يذكر مسروقًا ولا عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَاه ولفظه: 
قلن النسوة لرسول الله يكل : أينا أسرع بك لحوقًا؟ قَالَ: أطولكن يدا فأخذن 
يتذارعن أيتهن أطول يدَّاء فلما توفيت زينب علمن أنها كانت أطولهن يدا في 
البقين والصيدقة. ١‏ 
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ويؤيده أَيْضًا : ما رواه الحاكم في المناقب من مستدركه من طريق يَحْبَى بن 
سعيد» عن عمرة؛ عَنْ عَايْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قالت: قَالَ رَسُوَلُ الله يَللٍ 
لأزواجه: أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدَّاء قالت عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا : فكنا 
إذا اجتمعنا في بيت أحدنا بعد وفاة رسول اللّه يكل نمد أيدينا في الجدار ن: نتطاول 
فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة ولم تكن 
أطولنا فعرفنا حينئذ أن النَِىَ تكِةِ إنما أراد بطول اليد الصدقة» وكانت زينب امرأة 
صنّاعة باليد فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل اللَّهِ قَالَ الحاكم : على شرط 
مسلم وهذه رواية مفسرة مبينة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب. 

وفال الك كارره :لا يكلو إنا أن كن التحديةةامعصاراء أى فلقيها يس : 
اقفر التخارئ القعبة» ولقل العامة الأعيرةنن عنديك فيه ذدكررزيتب: 
فالضمائر راجعة إليها وإما أنه اكتفى بشهرة الحكاية وعلم أهل هذا الشأن بأن 
الأسرع لحومًا هي زينب رَضِيَ اللّه عَنْهَا فتعود الضمائر إلى من هي مقررة في 
أذهانهم وإما أن يؤول الكلام بأن الضمير راح جع إلى المرأة التي هي علم 
رسول الله يِه لحوقها به أولَا أي : علمنا بعد ذلك أنها هي التي أطول صدقة 
يديها والحال أنها كانت أسرع لحوقا به وكانت محبة للصدقة. 

وتعقبه العيني : بأن ما قاله الْكَرْمَانِيَ ليس بسديد لا من جهة التوفيق بين 
الأخبار ولا من جهة ما يقتضيه تركيب الكلام بل هو بعيد جدًا. 

وقال الطيبى : قوله فعلمنا بعدء يعنى : فهمنا ابتداء من قوله أطولكن يدا 
ظاهرة فأخذنا لذلك قصبة نذرع بها يدا يدا لننظر أينا أطول يدا فلما فطنًا محبتها 
للصدقة وعلمنا أنه يَكِةِ لم يرد باليد العضو وبالطول طولها بل أراد العطاء وكثرته 
أجرينا على الصدقة فاليد هاهنا استعارة للصدقة والطول ترشيح لها ؛ لأنه ملاكم 
للمستعار منه ولو قيل أكثركن لكان تجريدًا لها. 

وقال الزين ابن المنير : وجه الجمع أن قولها (فعلمنا بعد) يشعر إشعارًا قويًا 
بأنهن حملن طول اليد على ظاهره ثم علمن بعد ذلك خلافه وأنه كناية عن كثرة 
الصدقة والذي علمنه خلاف ما اعتقدن أولا وقد انحصر الثاني في زينب للاتفاق 
على أنها أولهن مونًا فتعين أن تكون هي المرادة وكذلك بقية الضمائر بعد قوله 
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فكانت واستغنى عن تسميتها لشهرتها بذلك انتهى. وحاصله أنه من باب إضمار 
مالا يصلح غيره كقوله تَعَالَى : محَقٌٍّ يارت يِلْلْسجَابِ» [ص : 32] وقد ذكر 
الْبْخَارِيَ في التاريخ من طريق الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى قَالَ صليت مع 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ على أم المؤمنين زينب بنت جحش رَضِيَ اللّه عَنْهَا وكانت 
أول نساء النَبَ كل لحوقًا به وروى ابن سعد من طريق برزة بنت رافع قالت لما 
خرج العطاء أرسل عمر رَضِيَ الله عَنْهُ إلى زينب وأمرت بتفرقته إلى أن كشف 
الثوب فوجد تحته خمسة وثمانون درهمًا ثم قالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر 
بعد عامي هذا فماتت فكانت أول أزواج النََِّ كَلِ لحوقًا به. 

وروى ابن أبي خيثمة من طريق القاسم بن معن قَالَ: كانت زينب أول نساء 
النَىَ يك لحوقًا به فهذه روايات يعضد بعضها بعضًا ويحصل من مجموعها أن في 
زذانة أب غوانة رهما 1 

قَالَ ابن دحية: هذا الحديث وإن صح إسناده لكنه وهم بلا شك وكأنه سقط 
منه ذكر زينب فإنه لا خلاف بين أهل السير أنها كانت أولهنّ مونًا وكذلك أَخْرَجَهُ 
مسلم. 

وقال النّوَوِيَ: إنه الصواب ووقع في الْبُّخَارِيَ بلفظ معقد يوهم أن أسرعهن 
لحوقا سودة وهذا الوهم باطل بالإجماع هذا وقد توفيت زينب بنت جحش رَضِيَّ 
الله عَنْهُمَا سنة عشرين فى خلافة عمر رَضِىَ الله عَنْهُ وأما سودة رَضِىَ الله عَنْهَا 
فقد ماتت قبل عائشة وبعد غيرها رضي اللّه عنهن سئة أربع وخمسين. 1 

وفي الحديث: أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم وإن كان 
مراد المتكلم مجازه؛ لأن نسوة النبي يِه حملن طول اليد على الحقيقة فلم ينكر 
عليهم. وأما ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن الأصم عن ميمونة 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا أن النَبِيَ بل كَالَ لهن ليس ذلك أعني إنما أعني أصنعكنٌّ يدا فهو 
ضعيف جدًا ولو كان ثابئًا لم يحتجن بعد النَّبِيَ بل إلى ذرع أيديهن كما في رواية 
عمرة عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَّهِ الْحَافِظ الِعَسْقَلَانَِ والعيني. 

وفيه أَيْضًا : دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظ ؛ لأن النسوة فهمن من 
طول اليد الجارحة وإنما المراد بالطول كثرة الصدقة قاله الملهب ولكنه غير مطرد 
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2 باب صَدَقَة العَلانِيَةِ 
قَولِهِ : « اليرت يُنفِمُوت أمَولَهُم يأل وَاكَارٍ سِرًا وَعَلَانيسة > إِلَى كَوْلِهِ : 
و 0 يَحْرّورت+ [البقرة: 274]. 


في جميع الأحوال. وفيه علم من أعلام النبوة وهو ظاهر. 

وفيه : أنه لما كان السؤال عن آجال مقدرة لا تعلم إلا بالوحي أجابهن بلفظ 
غير صريح وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخره وساغ ذلك لكونه ليس من 
الأحكام التكليفية» وَاللَّهُ أَعْلَمُ. 


هه 


2 باب ضَدَفَهَ العلانيَة 


ادي) القااك رفوا عر رصر ,الجر مسقا شاي بره لال اا 

(« اليرت مُتفِفوت أمْوالهُم أََلِ وَالتَهََارٍ سِرًا دَعَكَانيَة») يعمّون 
الأوقات والأحوال بالصدقة؛ لحرصهم على الخيرء فكلما نزلت بهم حاجة 
محتاج عجلوا قضاءها ولم يؤخروه» ولم يتعللوا بوقت ولا حال. 

(إلى قوله: ولا هُمْ يروت 4) يريد قوله تَعَالَى : اثْكَهُمْ أبرُهُمْ عِندَ دَيَهِدْ »2 
[البقرة: 62] أي : لهم أجرهم يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في 
الطاعاتء «إوَلَا حَوَفُ عَيْهمَ 4 عند الموت» («إولا هُمْ يَحرَوَْ4) يوم القيامة. 

وقد اختلف في سبب نزول هذه الآية الكريمة» فذكر الواحدي أنها نزلت فى 
أصحاب الخيل ؛ وهو قول أبي أمامة وأبي الدرداء رَضِيَ الله تَنْهُمَا. وكذا قول 
مكتغول والأوراعي غن .رباخ وروف ابن أبي نات من عدي ابي آماعة رحبي 
اللّه عَنْهُ أنها نزلت في أصحاب الخيل الذين يربطونها في سبيل اللّه. وعن أَبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كان إذا مر بفرس سمين يقرأ هذه الآية. وقال مجاهد 
والكلبي وابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما : نزلت في علي بن أبي طالب رَضِيَ الله 
عَنْهُ كان عنده أربعة دراهمء فأنفق بالليل واحداء وبالنهار واحداء وفي السر 
واحدّاء وفي العلانية واحدّاء زاد الكلبي : فقال له رسول الله يَِِّ: «ما حملك 
على هذا؟ قَالَ : حملني أن أستوجب على الله تَعَالَى الذي وعدني» مَقَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ بك: ألا إن ذلك لك» فأنزل اللّه تَعَالَى هذه الآية. 


ورواه عبد الرزاق أَيْضًا بإسناد فيه ضعف إلى ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء 
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3 باب صَدَفَة السرٌ 
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَِ اللَهُ عَنْهُ : عَن لني يله : «وَرَجُلّ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ فَأَحْمَامَاء 
م 0ك - 7 - 8 0 2 
حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا صَنَعَتْ يَوِينْهُ». 


ورواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عَنْ أيه نحوه. ورواه ابن مردويه 
من وجه آخر عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وفي الكشاف : نولت في أبى بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ : إذ أنفق أربعين ألف دينار: عشرة لاف سرًّاء وعشرة آلاف جهرًاء 
وعشرة آلاف ليلا وعشرة آلاف نهارًاء وقال الطبري : قَالَ آخرون: عني بالآية 
قوم أنفقوا في سبيل الله من غير إسراف ولا تقتير. 

وقال قَتَادَة: نزلت فيمن أنفق ماله في سبيل اللّه لقوله َك : إن المكثرين هم 
الأقلون يوم القيامة إلا من قَالَ بالمال هكذا عن يمينه وشماله» وقال الماوردي : 
ويحتمل أن تكون هذه الآية في إباحة الارتفاق بالزروع والثمار؛ لأنه يرتفق بها 
كل مارّ في ليل ونهار في سرّ وعلانية» ثم إن المؤلف رَحِمَهُ اللّه كأنه لم يجد 
حديثًا فيه على شرطه فاكتفى بالآية وقد سقطت هذه الترجمة فى رواية المستملى 
وثبتت لغيره. 

3 باب صَدَفَة السر 

«(باب صَدّقة السّر) ولم يذكر في هذا الباب إلا الحديث المعلق والآية 
الكريمة. 

(وَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : عَنِ النبيّ ككل : وَرَجُْل) الواو للعطف على 
ما ذكر قبله فى الحديث الذي ذكره البَّخَارِيْ موصولا فى باب من جلس في 
المسجد ينتظر الصّلّاة» وذكره أَيْضًا فى الباب الثالث بعد هذا الباب» وهو باب 

(تَصَدَّقَ بِصَدَفَةٍ فَأَحْمَامَاء حَنََى لا ئَعْلَمَ شِمَالَُهُ مَا صَنَعَتْ) وفي رواية 


14 


ع 


الكشميوتى ما تنفق (يَمِيئه) وهذا كما اقاله انق بظال مثال ضريه يله فى المبالغة 
في الاستتار بالصدقة؛ لقرب الشمال من اليمين» أو أراد يل أن لو قدر أن لا 
يعلم من يكون على شماله من الناس لفعل» فيكون من مجاز الحذف؛ لأن 
الشمال لا توصف بالعلم. 
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عج عر سا سلعودير سل صدير دسم 


وقال اللّه تعالى : «وَإن تُحْمُومَا وَنُْتَوََُا الْفْقَرَك مَهْوَ حي لَكُم 4 [البقرة: 271] 


وألطف منه ما قاله ابن المئير : يراد لو أمكن أن يخفى صدقته عن نفسه 
لفعل» فكيف لا يخفيها عن غيره» والإخفاء عن النفس يمكن باعتبار وهو أن 
يتغافل المتصدق عن الصدقة ويتناساها حتى ينساهاء وهذا ممدوح عند الكرام 
شرعًا وعرقًا. 

وَقَوْلَهُ عَرَّ وَجَلَّ يروى بالرفع وبالجرء أما الجر فبالعطف على مدخول 
الباب» وأما الرفع فبالعطف على الباب. 

«إن يُنْدُوأ ألصَّدَقَتِ» أي : إن تظهروها وتؤتوها علانية اَِصِمًا م4 فيه 
قراءات محلها كتب القراءة» أي : فنعم شَيّئَا هذه الصدقات المُبداة» أو فنعم 
شيء هو( #وَإِن تُحفُومًا وَنُوْيوُهَا المقرة4) أي : تعطوها مع الإخفاءء ( فهو 
حَيْد لَكْمْ 4). الآية أي : إقراء الآية وتمامها : «وَبْكيْرٌ عَنحكُم يّن سَيايِطم4: 
أي : نكفر عنكم بدل الصدقات بعض ذنوبكم لَه يمَا تنمت حر لا يخفى 
عليه شيء من ذلكم وسيجزيكم عليه. 

وفي تفسير ابن كثير قوله: ##وإن نحفوها وَنُوْنوَها الْمَمَرا» الآية فيه دليل 
علق أن إسزاوالسدفة أفشل من إلهارهاة؟ لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على 
الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية. 

قيل : نزلت هذه الآية لما سألوا النَبِيَ يَلهِ صدقة السر أفضل أم الجهر. 

وقال الطبري : وروي عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن قوله تَعَالَى: #إن 
َنْدُوأ أَلصَّدَقَتِ» إلى قوله : «إولا هُمْ يَحْروْرت* كان هذا يعمل به قبل أن تنزل 
براءة» فلما نزلت براءة بفرائض الصدقات ترك العمل بهذا. 

وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا جعل اللّه صدقة السر في التطوع تفضل 
علانيتها سبعين ضعمًاء وجعل صدقة الفريضة علانيتها تفضل سرها بخمسة 
وعشرين ضعقًّاء وكذلك جميع الفراتض والنوافل من الأشياء كلها. 

وقال سَُفْيَانَ: هو سوى الرَّكّاة. 
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على أهل الكتابين من اليهود والنصارى «مَنِعِمًا هّ وَإِن تُحَفُوها 0 
فقراءهم «9 هو َهْوَ حَيَد لَّكُمْ » قالوا : فأما من أعطى فقراء المسلمين من زكاة 
صدقة أو تطوع فإخفاؤه أفضلء ذكر ذلك يزيد بن أبي حبيب. 

ونقل الطبري وغيره الإجماع : على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من 
الإخفاء»ء وصدقة التطوع العكس من ذلك. ونقل أبو إسحاق الزجاج أن إخفاء 
الرَّكَاة فى زمن النَّبنَ تلِةِ كان أفضل » فأما بعد فإن الظن يساء بمن أخفاها فلهذا 
كان زفلها ر الك المفروعية أفضل . 

وقال ابن عطية : ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء بالصدقة أفضل فقد كثر 
المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى عامر 
الشعبي في قوله تَعَالَى: «#إن بُنَدُوا ألصَّدَفّتِ مَنِعِمًا 4 [البقرة: 271] قَالَ: 
أنزلت في أبي بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أما عمر رَضِيّ الله عَنْهُ فجاء بنصف 
ماله حتى دفعه إلى النَّبىَ تكِةِ فقال له النَّبِىَ تل : «ما خلفت وراءك لأهلك يا 
عبتركاة قال كلت لهم نف الى وأها أبى بكر وَقي الله عله نجاء بماله كلا 
فكاد يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النَّنَ ككِةِ فقال له التَن يكل : «ما خلفت وراءك 
يا أبا بكر؟» فقال عدة اللّه وعدة رسوله فبكى عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقال بأبي أنت 
يا أبا بكر واللّه ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقًا. 

والحاصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية» ولما في الصحيحين من حديث 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ : "سبعة يظلهم الله الحديث؛ وروى الإمام أحمد 
يسنده عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهٌ عَن النَتَ كلد : «لما خلق اللّه الأرض 
جعلت تميد. فخلق الجبال فألقاها امد نتعجبت الملائكة من 
خلق الجبال» فقالت يا رب؛ فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ فقال نعم 
الحديد قال يا رب هل من خلقك شيء أشد من الحديد قال: نعم النارء 
قالت: يا رب؛ فهل من خلقك شيء أشد من النار ؟ قَالَ: نعم» الماءء قالت: 
يارب؛ فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قَالَ: نعمء الريح» قالت: يا 
رب؛ فهل من خلقك شيء أشد من الريح ؟ قَالَ: نعم. ابن آدم يتصدق بيمينه 
فيخفيها من شماله». 


126 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع 


4 - باب: إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٌّ وَهُوَ لا يَعْلَمْ 


ل َو 


21 :حدننا أب التمانه أخبر نا حمتية دنا ارو الزّنَادِء عَن الأغرّجء» عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أن رَسُولَ اللّهِ لِك قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ: لأتَصَدَّكَنٌ بصَدَفَةٍ 
فُخْرْجَ بِصَدَفيه» فَوَضَعَهًا في يَدِ سَارِقٍء أمتكوا كعد ون : 0000000 *2##3 


4 2 باب: إِذَا تَحَدَّقّ عَلَى عَ غَنِْيٌّ وَهُوَ لا يَعْلَمُْ 


(باب) بالتنوين (إِذَا تَصَدَّقَّ) رجل ١عَلَى)‏ شخص غَنِيٌّ وَهُوَّ) أي: والحال 
أنه (لا يَعْلَمُ) أنه غني» يعني : ظنه فقيرّاء وجواب إذا مقدرء أي: فصدقته مقبولة 
وإن كانت وقعت في غير محلها لعدم التقصير من جهة وفي رواية سقط لفظ باب 
ووقع هكذاء وإذا تصدق بواو العطف بعد قوله الآية ومناسبته للباب الأول لا 
تخفى لأن الصدقة المذكورة وقعت بالليل لقوله في الحديث : فأصبحوا يتحدثن 
بل وقع في صحيح مسلم التصريح بذلك لقوله فيه: لأتصدَّقنَ الليلة فدل على أن 
مدن لا اح )1 لو دالت جو الجا موقي عن ال الي االوانهد وى الكازي ل 
00 خص الغني بالذكر في الترجمة دون الزانية والسارق. 

حَدَننا 71 بُو السَمَانِ) الحكم بن نافع» قَالَ : (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ)هو ابن أبي 

حمزةق قَالَ: (حَدَّتَنا بُو الرنَاِ) ذكوان السمان» (عَنِ الأغرّج) عبد الرحمن بن 
هرمزء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ اللَّهِ يك كَالَ : كَالَ رَجُلَّ) قَالَ 
الْحَافِظُ العَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمهء ووقع عند أحمد من طريق ابن لهيعة 
عن الأعرج في هذا الحديث أنه كان من بني اسرائيل. 

(لأتَصَدَّفَنَ بصَدَفَةٍ) في معرض القسمء كأنه قَالَ: واللّه لأتصدقن بصدقة. 
وفي رواية أبي عوانة» عن أبي أمية» عن أبي اليمان بهذا الإسناد: لأتصدقن 
الليلةء وكرره كذلك في المواضع الثلاثة. وكذا أَخْرَّجَهُ مسلم من طريق مُوسَى بن 
عقبة وأحمد من طريق ورقاء والدارقطني في غرائتب مالك كلهم » عن أبي الزناد. 
وهذا من باب الالتزام كالنذر مثلا. 

(فَخَرَجَ يصَدَقَيِه) ليضعها في يد مستحق. (فْوَضَعَهَا ِي يد سَارِقِ) وهو لا يعلم 
أنه سارق» (فَأْضصْبَحُوا) أي : القوم الذين من جملتهم هذا المتصدق (يَتَحَدَّنُونَ) في 
موضع نصب على الخبر إن كان الفعل ناقصّاء وعلى الحال إن كان تامًا. 
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تُصُدَّقَ عَلَى سَارِقٍ َقَالَ: اللَّهُمَ لَكَ الحَمْر0 


تصد تَصدَّقَّ) على صيغة المجهول (عَلَّى سَارِقٍ) وفي رواية أبي أمية : تصدق 

ل اود تصدق الليلة على فلان السارق» وهذا 
إخبار بمعنى التعجب أو الإنكار. 

(فَقَالَ) المتصدق: («اللَّهُمَ لَْكَ الحَمْدٌُ) أي: على تصدقي على سارق لا 


(1) قال الكرمانى : فإن قلت: ما معنى الحمد عليه وهو لا يكون إلا على أمر جميل. وما فائدة 
تقديم لك؟ ١‏ 
قلت: التقديم يفيد الاختصاص أي : لك الحمد لا لي على الزانية حيث كان التصدق عليها 
بإرادتك لا بإرادتي. وإرادة الله سبحانه وتعالى كلها جميلة حتى إرادة الإنعام على الكفار» وقال 
الطيبي : لما جزم على أن يتصدق على مستحق ليس بعده بدلالة التدكير في صدقة وأبرز كلامه 
في معرض القسمية تأكيدًا فلما جوزي بوضعه على يد زانية حمد اللّه على أنه لم يقدر أن يتصدق 
على من هو أسوأ من الزانية أو يجري لك الحمد مجرى سبحان الله في استعماله عند مشاهدة ما 
يتعجب منه تعظيمًا لله» فلما تعجبوا من فعله وقالوا: تصدق على الزانية تعجب هو أيضًا من 
فعلهء وقال: الحمد للّه على زانية أي : إذ تصدقت عليها فهو متعلق بمحذوف. انتهى. وذكر 
الحافظ كلام الكرماني بدون النسبة إليه مختصرًاء ثم قال بعد ذلك : ولا يخفى بعد هذا الوجه 
«أي الأخير» وأما الذي قبله فأبعد منه» والذي يظهر الأول وأنه سلم وفوض ورضي بقضاء الله 
فحمد اللّه على تلك الحال لأنه المحمود على جميع الحال؛ لا يحمد على المكروه سواه» وقد 
ثبت أن النبي ككةِ كان إذا رأى ما لا يعجبه قال : «اللّهم لك الحمد على كل حال»؛ وقال 
أيضًا بعد ذلك وفي الحديث فضل صدقة السر وفضل الإخللاص واستحباب إعادة الصدقة إذا لم 
تقع الموقع وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه؛ وبركة التسليم والرضا وذم التضجر بالقضاء 
كما قال بعض السلف لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول» انتهى. 
قال الحافظ : وفي الحديث دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل 
الخيرء ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة» وفيه أن نية المتصدق إذا كانت 
صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع» واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة 
الفرض » ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع» ومن ثم أورد المصنف الترجمة 
بلفظ الاستفهامء ولم يجزم بالحكم. 
فإن قيل : إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة. وقد وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا 
صادقة اتفاقية فمن أين يقع تعميم الحكم؟ 
فالجواب أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم 
فيقضى ارتباط القبول بهذه الأسبابء انتهى. 
قال القسطلاني: في الحديث استحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع» وهذا في صدقة 
التطوع أما الواجبة فلا تجزئ على غني وإن ظنه فقيرًا خلاقًا لأبي حنيفة ومحمد حيث قالا: 
تسقط ولا تجب عليه الإعادة» انتهى» وقال العيني وحكي ذلك أي: قول أبي حنيفة ومحمد- 
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يخلو إما أن يجري الحمد على معنى الشكرء وذلك أنه لما علم أن يتصدق على 
مستحق» فوضعها في يد غير مستحق من السارق والزانية والغني حمد اللّه على 
أنه لم يقدر أن يتصدق على من هو أسوأ حالا منهم. وإما أن يجري على معنى 
التعجب بأن يجري مجرى التسبيح في استعماله عند مشاهدة ما يتعجب منه 
وللتعظيم قرن به اللّهمء ويحتمل أن يكون أنه سلم الأمر إلى اللّه وفوض» 


عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي» وقال أبو يوسف والشافعي : لا يجزيه وعليه الإعادة 
وهو قول الثوري, انتهى مختصرًا. 
ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري بوب بثلاثة تراجم: «باب صدقة العلانية» ثم «باب 
صدقة السر» ؛ ثم «باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» ولم يذكر حديثًا في الأولين وذكر في 
الثالث هذا الحديث» وذكر الشراح في الترجمة الأولى لم يثبت فيها لمن أثبتها حديث وكأنه 
أشار إلى أنه لم يصح فيها على شرطه شيء» والأوجه عندي أن التراجم الغلاث كلها تثبت 
بهذا الحديث؛» وهذا الأصل وهو الأصل الثاني والخمسون من أصول التراجم مطرد عندي 
في الكتاب كما تقدم في أصول التراجم مبسوطًا. 
ثم اعلم أنهم اختلفوا في أفضلية إخفاء الصدقة وإعلانهاء قال الحافظ : نقل الطبري وغيره 
الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء» وصدقة التطوع على العكس 
من ذلك» وخالف يزيد بن أبي حبيب فقال: إن الآية أي قوله تعالى: «إإن تُبْدُوا الصَدَقتِ» 
الآية نزلت في الصدقة على اليهود والنصارى» قال: فالمعنى أن تق ؤتوها أهل الكتابين ظاهرة 
فلكم فضل وإن تؤتوها فقراءكم سرًا فهو خير لكم. قال: وكان يأمر بإخفاء الصدقة مطلقّاء 
ونقل أبو إسحاق الزجاج أن إخفاء الزكاة في زمن النبي يلهِ كان أفضل فأما بعده فإن الظن 
يساء بمن أخفاهاء فلهذا كان إظهار الزكاة المفروضة أفضل» » قال ابن عطية: ويشبه فى زماننا 
أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضل فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياءء 
وأيضًا فكان السلف يعطون زكاتهم للسعاة وكان من أخفاها اتهم بعدم الإخراجء وأما اليوم 
فصار كل أحد يخرج زكاته بنفسه فصار إخفاؤها أفضل. وقال الزين بن المئير : لو قيل إن 
ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيدًا فإذا كان الإمام مثلًا جائرًا ومال من وجبت عليه 
مخفيًا فالإسرار أولى» وإن كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع 
بالإنفاق وسلم قصده فالإظهار أولى اه. 
وحكى العيني هذه الأقاويل المذكورة وزاد وعن ابن عباس جعل اللّه صدقة الفريضة علاتيتها 
تفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين ضعمًاء وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء 
كلها ثم قال : في الآية دليل على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها» لأنه أبيعد عن الرياء 
إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية 
والإسرار لهذه الآية» ولما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه سبعة 


يظلهم الله الحديث. 
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وو 8 


لأتَصَدَّكنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بصَدَقَيهِ فَوَضَعَهَا في يَدَيْ رَانيَِ ايم دياك : دصدىق 
الأيْلة على رَانِية فعال: اللّمُءَّ لَك الحَمثف على رَانيّة؟ لاتَصَدَئَن يصدقة» فرج 
بِصَدَقَيهِ فَوَضَعَهًا فِي يَدَيْ عَنِيٌ » اكوا كدر و لخد دي 2ه فَقَالَ: : اللَّهُمَ 


لَكَ الحَمْدُء عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى رَانِيَةٍ وَعَلَى عَنِىٌّ» فَأَتِيَ قَقِيلَ لَّهُ: أمّا صَدَفَئُكَ عَلَى 
ماوق فلخل أن كي عَنْ سَرَقَتِه وَأَمَا الراك شلخليا ان تفوت عق اماه 


ورضي بقضاء الله نَعَالَىء فحمد الله على تلك الحال؛ لأنه المحمود على جميع 
الأحوال» فكأنه قَالَ لك الحمد على ذلك حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي» 
وإرادتك كلها جميلة. ولا يحمد على المكروه سواك» وقد ثبت أن النَبَِ كِ كان 
إذا رأى ما يعجبه قال : : «الحمد لله على كل حال»» (لأتَصَدَّئَنّ بِصَدَّكَةِ) على 
مستحق. (فْخْرَجٌ بِصَدَ َتِه) ليضعها في يد مستحقء (فَوَضعَهَا فِي يَدَيْ) امرأة 
(رَانِيَق َأْصْبَحُوا يَتَحَدَتُونَ : : نُصُدَّقَ) على البناء للمفعول (اللَيْلَةَ عَلَى رَانِيَةٍ 
قَقَالَ) المتصدق: (اللَّهُمَ لَكَ الحَمْدٌ ٠‏ عَلَى) تصدقي على (زَانِيَةٍ؟) أو 
تصدقت على زانية بالاستفهام التعجبي » ٠‏ (لأتَصَدَّفَنٌ الليلة (بصَدَقَقٍ فُخَرَجَ 
بِصَدَقَيه فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ عَنِيٌ ‏ قَأَصْبَحُوا يتَحَدَّنُونَ : 2 0 الليلة (عَلَى 
عن ' قَقَالَ: اللّهُمّ لَك الحَمْدُء » عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى رَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٌ» أَتِيَ) 
على البناء للمفعول. أي : يأتى فى منامه. أي : أتاه آت فيه وفى رواية 
الطبرا فى مسنيك الشاممة ناجيه وق عبد الوسا ته عن زرح البماك 
بهذا الإسنادء فساءه ذلك» فأتي في منامه. 1 


وفي مستخرج أبي نعيم عنه : فساءه ذلك فأتي في منامه» فقيل له: إن اللّه 
عََّ وَجَلَّ قد قبل صدقتكء. وبذلك سقط ما ذكره الكرٌمَانِيَ من الاحتمال» حيث 
قَالَ: إني أرى في المنام أو سمع هاتمًا ملكا أو غيره» أو أخبره نبي» أو أفتاه عالم» 
وكذا قول ابن التين: يحتمل أن يكون أخبره بذلك نبى زمانه» أو أخبر فى نومه. 
وكذا قول غيره أو أتاه ملك فكلمه؛ فقد كانت الملائكة تكلم بعضهم في بعض 
الأمرء فإن النقل الصحيح يشهد بأنه أتي في المنام (لَقيلَ لَه : أَمَا صَدَئَنَُكَ) زاد أبو 
أمية : فقد قبلت فأما (عَلَى سَارِقٍ كَلَعَلَهُ أنْ يَسْتَعِفٌ عَنْ سَرِقَتِه) ولعل من الله تَعَالَى 
على معنى القطع والحتمء ا وتارة استعمال كاد. 


(وَأَمَا الرَانِيَةُ َلَعَلَّهَا أن تَسْتَعِفٌ عَنْ رْنَاهَا) بالقصر كذا في الفرع وغيره. 
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وم العَنِيُ ك1 يَعْتَرُ فينو هيا أعظاة 0 


وقال ابن التين : رويناه بالمد» وعند أبي ذر بالقصرء قَالَ الجوهري : بالقصر 

لأهل الحجاز قَالَ تَعَالَى : «#ولا تَمَرَيوأ وأ لز 4 [الإسراء : 32]» وبالمد لأهل نجد 

قَالَ الفرزدق : 

أبا حاضر من يزن يعرف زناؤه ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا 
(وَأمّا اله كلَعَلَهُ َعتَيِرٌ كينو ينْفِقُ) بالرفع فيهماء وفي رواية أبي ذر : أن يغعين 

فينفق (مِما أَعْطَاءٌ اللَّهُ) وفي الحديث : أن الصدقة كانت عندهم في أيامهم مختصة 


(1) تحفة 13735- 2/138. 
أخرجه مسلم في الزكاة باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها رقم 
22. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن دوام حسن المعاملة مع اللّه يوجب 
رفع المنزلة والكلام عليه من وجوه منها الدليل على صدقة السر أنها أفضل الصدقات فيما 
تقدم من الشرائع كما هي في شريعتنا يؤخذ ذلك من قوله: «فخرج بصدقته فوضعها» فأصبح 
وفيه دليل على جواز مفاوضة المرء مع نفسه فيما يفعله من الخير يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام: «لأتصدقن بصدقة» ولم يذكر مع من فدل أن ذلك كان مع النفس وفيه من الفائدة 
وفيه دليل أن تحقيق العمل للّه وتخليصه من الشوائب أنجح الوسائل يؤخذ ذلك مما منَّ عليهم 
من البشارة بلعل لعل لعل بعد بذل جهده في معروفه ورضاه بما جرى له فيه وعلى أن التخير 
للصدقة مطلوب فيمن تقدم كما هو في شريعتنا لأنه يكلِ قال: «تخيروا لصدقاتكم». 
يؤخذ ذلك من إعادة الصدقة لما سمع أنها في غير مستوجب لها ولا تخلو الصدقة أن تكون 
فرضا فاستئنافها أوجب لأنه إذا أعطى شخص صدقته مجتهدًا ثم ظهر له بعد أنها في غير 
مستحقها وجب عليه بذلها وإن كانت تطوعًا فإعادتها مستحبة إلا أن يكون نذرها للمساكين 
فعليه واجب إعادتها حتى يفى وبقى البحث فى هذه الصدقة هل كانت على الوجوب أو على 
الندب فالظاهر من الحديث أنها كانت على الندب لكونه بعد الثلاث وهو في كل واحد لم 
يصب من لها أهلية تعزى بالذي قيل له ولم يعد الصدقة. 
وفيه دليل على أن الحكم للظاهر حتى يتبين ضده وأن العمل على ذلك في كل الملل يؤخذ 
ذلك من كونه خرج بالليل ورأى على هؤلائك ظاهر المسكنة فعمل على ما ظهر له من حالهم 
وأعطاهم الصدقة فلما تبين غير الذي ظن استأنف العمل. وفيه تنبيه على أن الذي يخرج 
الشيء لله صادقا ويكون طيبًا أن اللّه لا يضيع له ذلك وأنه يوقع معروفه في خير مما قدره هو 
كما قيل له آخر الحديث لعل لعل لعل. ولعل في كل موضع مما قيل له ليس على بابها بل هي 
واجبة على المشهور من الأقاويل لآن هذه أخبار من اللّه واختيار له من الله سبحانه بحسن 
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بأهل الحاجة من أهل الخير» ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة. 


0 نيته ولا يقع بها للفاعل تسلية إلا أن يكون على الوجوب. ومثل ذلك ذكر عن بعض الناس أنه 
خطر له أن يتصدق بماتة دينار للّه تطوعًا فجاء لبعض أهل الطريق فقال له يا سيدي دلنى على 
من أعطيه هذه الصدقة فقال له اخرج غدوة النهار على باب المدينة فأول رجل تلقاه فأعطها 
إياه ففعل الرجل فلما أن خرج كما أمره به فأول رجل لقي بعض الذين كانوا يوصفون بالدنيا 
وعليه أثرها فقال في نفسه وكيف أعطي صدقة لغني ثم قال الشيخ أعلم مني فدفع له المال 
فلما دفعه قامت النفس معه فقال والله لأتبعنه حتى أرى ما يفعل فاتبعه من البعد حتى رآه قد 
دخل خربة فلما دخل رمى فيها من تحته بشىء فنظر ذلك الشيء الذي رماه فإذا بها دجاجة 
جيفة ثم اتبعه حتى دخل داره فاستمع من خلف الباب فسمعه يقول لعياله افرحوا فقد فتح اللّه 
لكم وأخبرهم الخبر وسمع فرحهم ثم خرج إلى السوق واشترى لهم طعامًا ورجع معه حتى 
سمع فرحهم بالطعام فتبين له فاقتهم فلم يقنعه ذلك حتى خرج الرجل فأقسم عليه وسأله حاله 
فقال له إني كان لي ثلاثة أيام ما منا من أكل طعامًا وما عندنا شيء نبيعه إلا هذه الثويبات التي 
نستر بها حالي عن الناس فخرجت لعلي أجد شيئًا أتسبب لهم فيه فلقيت تلك الدجاجة التي 
رأيتني رميتها فقلت الحمد لله هذه نتبلغ بها اليوم ولخد فرج فأنا راجع بها وأنت قد دفعت لي 
ذلك المعروف فحرمت الميتة علينا فرميتها فسر الشخص بذلك وعاد إلى الشيخ وأخبره فقال 
يا بني هذه سنة اللّه فيمن صدقه هو عز وجل ينظر إليه خير الأمور وأحسنها. 

وفيه دليل على بركة التسليم والرضا يؤخذ ذلك من كونه في كل مرة خاب سعيه على جري 
العادة ولم يضجر ورضي وسلم وأعاد المعاملة فأعقبه ذلك تلك البشارة. 

وفيه دليل على أن غلبة الشح في الغالب من الأغنياء يؤخذ ذلك من كون أحد الآخذين غتًا 
وأخذ تلك الصدقة وهو غير أهل لها فلولا زيادة الحرص فيهم ما اجتمع المال لهم في 
الأغلب منهم. 

وفيه دليل لأهل الصوفية الذين يقولون لا تقطع الخدمة وإن ظهر لك عدم القبول أو تحققه 
فليس للعبد بذ من خدمة مولاه فبدوام الخدمة يرجى القبول ولذلك يذكر عن بعض بني 
إسرائيل أنه كان فيهم عابد عبد اللّه سنين فأوحى اللّه إلى نبي ذلك الزمان قل لعبدي فلان 
يتعبد ما شاء هو من أهل النار فوجه إليه فأخبره فقال مرحبًا بقضاء ربي ثم رجع إلى منزله وزاد 
في تعبده أضعاف من كان قبل ذلك وقال يا رب كنت أعبدك وأنا عند نفسي أني ليس في أهلية 
لشيء ء فكيف الآن وأنت قد مننت عليّ وجعلتني أهلا لنارك وقام في التعبد وازداد خيرًا 
ار تاي ااا وال اك كو اال ل لاراة لضي ويا تي 
لئن أردتم مني السلو عتكم فليس لي متكم بد وإن أيعدتم. 

وهنا بحث وهو لم كرر في الآخرة الحمد على الثلاثة والحمد منه على كل واحدة قد وقع فهو 
قد حمد على النازلة الأولى والثانية فذلك مبالغة في الرضا والتسليم فقوة كلامه يخبر كأنه 
يقول قد فعلت في الأولى معي كذا وكذا وحمدت ورضيت بحكمك ثم في الثانية كذلك وأني 
لا أريد مع مخالفتك ما اختاره أنا إلا الرضا والحمد والتسليم لا أتغير عن ذلك مع تكرار- 


وفيه: أن اللّه تَعَالَى يجزي العبد على حسب نيته في الخير؛ لأن هذا 
المتصدق لما قصد بصدقته وجه اللّه قبلت منه» ولم يضره وضعها عند من لا 
يستحقهاء وهذا في صدقة التطوع. وأما الرّكّاة فلا يجوز دفعها إلى الأغنياءء 
خلافًا لأبى حنيفة ومحمد رحمهما اللّه» حيث قالا : إذا أعطى زكاته لشخص 
وظنه فقيرًا» فبان أنه غني» سقط عنه تلك الزَّكَاة ولا يجب عليه الإعادة. وحكي 
ذلك أَيْضًا عن الحسن البصري وإبرا هيم النخعي», وقال أبو يوسف والشافعي 
والحسن بن صالح : لا يسقط عنه ذلك » ا وهو قول النَّوْرِيَ ؛ لأنه 
لم يضع الصدقة موضعهاء وأخطأ في اجتهاده كما لو نسي الماء في رحله وتيمم 
لصلاة لم يجزه. 

وفيه: أن اللائق لمن تصدق عليه هو الاعتبار بأن يتحول عن الحال 
المذمومة إلى الحال المحمودة بأن يستعف السارق عن سرقته والزانية عن زناه 
والغني عن الإمساك. 


1 حكمك بما شئت فمنك الحكم ومني الرضا والتسليم فجاءه من أخبره بذلك الخبر. ٠‏ وبقي 
البحث من المخبر له وفي أي العالم فالظاهر واللّه أعلم أنه في عالم الحس فلعله ملك من 
الملائكة لأنه كثيرًا ما جاء أن الملائكة كانت تكلم بني إسرائيل في بعض النوازل وفي الأخبار 
من ذلك كثير ومن أرسل إليه من الصالحين بما قيل له في النوم أو اليقظة أن يخبره بذلك أو 
بعض الأنبياء في وقته لأن في قوله : (فأتى) دليل على أنه مرسل إليه من قبل اللّه وفيما قيل له 
في حق الزانية لعلها أن تتوب على الوجه الذي ذكرناها أولّا فإن توبتها على يديه خير له من 
الصدقة لقوله يك : «لأن يهدي اللّه بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم». لأن بعض الزناة 
قد لا يحملها على ذلك الفعل إلا قلة ذات اليد والحاجة وعدم الصبر على ذلك فمثل هذه إذا 
وجدت شيئًا يقوم بها كفت بخلاف التي تفعل ذلك لغلبة الشهوة في ذلك الشأن وكذلك 
الجواب على السارق والخير فيه أعظم لأنه يكف ضرره عن المسلمين وأما الغني فالبحث فيه 
مثل ذلك غير أنه يكون أيضًا خيره متعديا والخير المتعدي أفضل. 
وفيه دليل على أن جميع متاع الدنيا هبة من اللّه لعباده بغير حق يؤخذ ذلك مما قيل له (فينفق 
مما أعطاه الله) فجعل ذلك عطية خالصة وهو مذهب أهل السنة وهو الحق. 
وفيه دليل على فضل هذا المتصدق يؤخذ ذلك من أنه جمع في أمره بين ع الحقيقة والشريعة فأما 
الحقيقة فإنه لما تصدق كما تقدم ولم يوافق القدر اختياره حمد وسلم فهذه الحقيقة سلم الأمر 
لصاحبه وأما آداب الشريعة فكونه أعاد فعله للصدقة ثانية فعل ذلك ثلاثة كل مرة يجمع بين 
الحقيقة والشريعة فهذه أعلى الأحوال على ما تقدم في غير ما موضع من اللّه علينا بها بلا 


مححنة بمنة. 


ةلاكد 133 
15 باب: إِذَا كَحَدَق3َ عَلَى انه وَهُوَ 3 0 


3 عَدَثنا محدد بر يوست حدنا إسراشل -خدنا ابو الجرورية» أن عكة 
ابْنَ يَزِيدَ رَضِيَ الله عَنْهُ حَدَّتّه » قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله يل أنا وَأبى وَجَذَّيء وَخَطْبَ 


وفيه : فضل صدقة السر وفضل الإخلاص. 

وفيه: استحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع وفيه أن الحكم للظاهر 

وفيه: التسليم والرضى وذم التضجر بالقضاءء فإن قيل: إن هذا الخبر إنما 
تضمن قصة خاصة وقع فيها الاطلاع على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية» 
فهل يتعدى هذا الحكم إلى غيره؟ 

فالجواب: أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف يدل على 
تعدية الحكم» فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسبابء وَاللَّهُ أَلّمُ بالصواب. 

5 باب: إِذَا تَحَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لا يَشْحْرْ 


0 


(باب) بالتنوين (إِذَا تَصَدَّقّ) شخص هعَلَى ائْنِهِ وَهُوَ لا يَشْعُرُ) أي : والحال 
أنه لا يعلم أنه ابنه. وجواب الشرط محذوف تقديره جاز؛ لأنه يصير لعدم شعوره 
كالأجنبى» وإنما حذف إما اختصارًا وإما اكتفاء بما دل حديث الباب عليه 
وإنما عبر هنا بنفي الشعورء وفيما سبق بنفي العلم؛ لأن المتصدق فيما سبق بذل 
وسعه في طلب إعطاء الفقيرء فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفي عنه العلم وأما هذا 
فباشر ذلك غيره فناسب أن ينفي عن صاحب الصدقة الشعور. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنّ يُوسُفَ) الفريابي. قَالَ: (حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلٌ) هو ابن يُونْس بن 
أبي إسحاق السبيعيء قَالَ : (حَدَتَنَا أَبُو الجُوَيْرِيَة) مصغر الجارية بالجيم والراءء 
حظّان بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة وبالنون» ابن جفاف بضم 
الجيم وتخفيف الفاء الأولى الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء. 

(أَنْ مَعْنَ بْنَ يَزِيدٌ) بفتح الميم وسكون العين المهملة آخره نون» ويزيد من 
الزيادة السلمي بضم السين الصحابي يقال إنه شهد بدرًا مع أبيه وجده ولم يتفق 
ذلك لغيرهم (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ قَالَ: بَايَعْتٌ رَسُولَ الله يكل آنَا وَأَبِي) يزيد 
الصحابي. (وَجَدّي) الأخنس الصحابي ابن حبيب السلميء (وَخَطَبَ) أي : 
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كر متم لس اد زد ون 80 2 43 6 ااي ووم ماع هاي قن سس 7 
عَليَ ' فأنكحَيى وخاصمت إليه» وكان أبي يزيد اخرح دنانير يتصَدق بها فوّضعها عند 
5 1 5 2 وى عع عقن مأامقة ملقم كن حرو عن رقايم قدء 2 
رَجُل فِى المَسْجِدِء فَحِيْتٌ فَأَحَذْتَهَاء فَأَتَيْتَهُ بها فَقَالَ: وَاللَهِ ما إِيّاكَ أَرَدْتّء فَخَاصَمْتْهُ 
بي 1 متلاته ‏ >2 و م راحو ع مر اع “لقان .ع رض د عو 08 بر امل« لو 

إِلَى رَسُولٍ الله ل فَقَالَ : «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدٌء وَلَكَ مَا أَحَذْتَ يا مَعْنُ)7©. 


النَّبِيِ بل (عَلَيَ) من الخطبة بكسر الخاءء أي : طلب من وَلِيَ المرأة أن يزوجها 
فى تقال حملق اله اة إلى :ولها :ذا أرادهالشاطب لشحه» وعلى فلذن ]ذا 
أرادها لغيره وقال الحافظ العسقلاني ولم أقف على اسم المخطوبةء (َأَنْكَحَنِي) 
أي : طلب لي النكاح فأجبته ومقصود معن من ذلك بيان أنواع علاقاته من المبايعة 
وغيرها من الخطبة عليه وإنكاحه. (وَخَاصَمْتٌ إِلَيْهِ) يله قَالَ الزركشي 
والبرماوي : وكأنه سقط هنا من الْبْخَارِيَ ما ثبت في غيره» وهو فأفلجني بالجيم» 
يعني : حكم ليء أي : أظفرني بمرادي يقال فلج الرجل على خصمه إذا ظفر به. 

(وَكَانَ أبي يَزِيدٌ) بالرفع عطف بيان لأبي وليس ببدل كما قاله الحافظ 
العَسْقَلَانِنَ على ما لا يخفى. 

(أخْرَجٌ دَنَانِِرَيَمَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا) أي : الدنانير (عِنْدَ رَجُلٍ فِي المَسْحِدِ) 
أي : وأذن له أن يتصدق بها على من يحتاج إليها إذنًا مُظُلَقَا من غير تعيين ناس. 

قَالَ الْحَافِظٌ العَسْفَلَانِيَ : لم أقف على اسم ذلك الرجلء (تَجِيْتٌ فَأَحَذْنْهَا) 
من الرجل الذي أذن له في التصدق باختيار منه لا بطريق الغصب. (فَأََبْتُهُ بهَا) 
أي : أتيت أبي بالصدقةء (كَقَالَ: وَاللَّهِ مَاإِيَّاكَ آَرَدْتُ) على الخصوص بالصدقة» 
بل أردت عموم الفقراءء أي : من غير حجة على الوكيل أن يعطي الولدء وقد 
كان الولد فقيرًاء (فَحَاصَمْنّهُ) يعني : إياه وهذا تفسير لخاصمت الأولى (إِلَى 
رَسُولٍ الله يل فَقَالَ) ب : (لَكَّ مَا نَوَيْتٌ يَا يَزِيدٌُ)» يعنى : من أجر الصدقة؛ 
لأنك نويت التصدق على محتاج» وابنك محتاج إليها فوقعت الموقع» وإن كان 
لم يخطر ببالك أنه يأخذها ابنك. 

(وَلَكَ مَا أَحَذْتَ بَا مَعْنٌ) لأنك أعذتها محتاجًا إليها وبذلك يتاسب الخبر 
الترجمة والحاصل: أن يزيد أعطى دنانير إلى الرجل ليتصدق عنه ولم يجر عليه 
فجاء ابنه معن وأخذها من الرجل فكان هو السبب في وقوع صدقته في يد ابنه 


(1) تحفه 11483. 
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فكان تصدق عليه وهو لا يشعر أو المعنى ما إياك أردت فى الصدقةء ولوأردت 
ذلك لناولتها إياك ولم أوكل فيها وهو الأنسب بقوله» وإنما أمضاها وِ؛ لأنه 
دخل من عموم الفقراء المأذون للوكيل في الصرف إليهم » وكانت صدقة تطوع. 

وفيه: دليل على العمل بإطلاق الألفاظ المطلقة؛ لأن يزيد فوض إلى الرجل 

وفيه: جواز التحاكم بين الأب والابن وخصومته معهء ولا يكون هذا عقوقًا 
إذا كان ذلك في حق» ومالك رَحِمَهَ الله كره ذلك» ولم يجعله من باب البر. 

وفيه : أن ما خرج إلى الابن من مال الأب على وجه الصدقة أو الصلة أو 
الهبة» لا رجوع للأب فيهء وهو قول أبي حَتِيَةَ رَحِمَهُ اللّه واتفق العلماء على 
أن الصدقة الواجبة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده» حاشا التطوعء قَالَ ابن 
بطال: وعليه حمل حديث معن, وعند الشَّافِعِيَ : يجوز أن يأخذها الولد بشرط 
أن يكون غارمًا أو غازيًاء فيحمل حديث معن على أنه كان متلبسًا بأحد هذين 
النوعين. وكذا الوالد عنده. 

وقال ابن التين: يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى الولد بشرطين : 

أحدهما : أن يتولى صرفها إليه غي 

والثاني: أن يكون في عياله» فإن كان في عياله وقصد إعطاءه فروي عن 
مالك لا ينبغي له أن يفعل ذلك» فإن فعله فقد أساء ولا يضمن إن لم يقطع عن 
نفسه إنفاقه قَالَ ابن حبيب فإن قطع الإنفاق عن نفسه بذلك لم يجزه. 

واختلفوا في دفع الرَّكّاة إلى سائر الأقارب المحتاجين الذين لا يلزمهم 
نفقتهم» فروي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا أنه يجزئه. وهو قول عطاء 
والقاسم وأحمد وقالوا هي لهم صدقة وصلة» وقال الحسن البصري وطاوس لا 
يعطي قرابته من الرّكّاة وهو قول أشهب وذكر ابن ن المواز عن مالك أنه كره أن 
يخص قرابته بزكاته وإن لم يلزمه نفقاتهمء وممن قَالَ بإعطاء الأقارب مالم 
يكونوا في عياله ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وابن : المسيب وعطاء والضحاك 
وطاوس ومجاهد حكاه ابن أ أبي شيبة في مصنفه عنهم » وفي مسند الدارمي من 
حديث حكيم مَرْفُوعًا أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. 


6 - باب الصَّدَفَة باليَمِين 
3 - حَدَّثَنَا 5 حَدَّثَنَا يَحَيَّى » غة عن الل قَالَ: : حَدَّئَيِي خُبَيْبُ بن 


00 عَنْ حَمْصٍ بْنِ عَاضِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنٍ النَبِيَ مَل 
مِعَةٌ يله الله تعالى في ظله جا و وهو وو وو رد ةحالف لل 00111 20101 


وفيه : جواز الافتخار بالمواهب الريانية والتحدث بتعم اللّه. 
وفيه: جواز الاستخلاف في الصدقة ولا سيما في التطوع؛ لأن فيه نوع 
إسرار. 
وفيه: أن للمتصدق أجرًا ما سواء صادف المستحقٌ أم لا وهذا الحديث من 
إفراد الْبّخَارِيَ رَحِمَهُ اللّه تَعَالَى. 
6 - باب الصَّدَفّة باليّمين 


(باب) حكم (الصَّدَّقَة بالِيّمِينِ) ويروى باب بالتنوين» والتقدير حينئذ الصدقة 
باليمين فاضلة ومرغوب فيها. 

(حَدَّتَا إمُسَدَّدُ) هو ابن مسرهد» قَالَ: (حَدَّتَنًا يَحَيَى) هو ابن سعيد القطان» 
(عَنْ عْبَيْدِ اللو) بالتصغير هو ابن عمر العمريء قَالَ : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (خُبَيْبٌ 


اب عبْدِ الرَحْمَنِ) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأولى مصغرًا أبو 
الحارث الأنْصَارِيَ خال عبيد اللّه السابق (عَنْ حَفْصٍ بْنٍ عَاضِمٍ) هو ابن عمر 
ابن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ وجد عبيد الله المذكور لأبيه. اعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ عَنٍ النَبِيَ يك قَالَ : سَبْعَةٌ) أي : من اللأشخاص ليدخل النساء فيما 9 
يمكن أن يدخلن فيه شرعًاء فلا يدخلن في الإمامة العظمى. ولا في ملازمة 
المسجد؛ لأن صلاتهن في بيتهن أفضل » نعم يمكن أن يكنّ ذوات عيال فيعزلن 
فيدخلن فى الإمامة كغيرها مما سيذكر إن شاء اللّه تَعَالَىء وحينئذ فالتعبير 
بالرجال لا مفهوم له كمفهوم العدد بالسبعة» فإن النص على العدد لا ينفي 
الزيادة» فقد روي الإظلال لذوي خصال أخر كثيرة غير هذه المذكورات» أفردها 
الشّيْخْ الحافظ أبو الخير السخاوي في جزء فبلغت مع هذه السبعة ثنتين وتسعين 
بتقديم الفوقية على المهملة.وسيذكر أكثرها إن شاء اللّه تعالى وقوله : شبعة ا 
مبتدأ خبره قوله: (يُظِلَّهُمُ اللّهُ تَعَالَى فِي ظَِلَهِ) وإضافة الظل إليه تَعَالَى إضافة 
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لالط : إِمَامٌ عَذْلٌءِ وَشَابٌ نَأ فِي عِبَادَةٍ الله وَرَجُلَ كَلْبْهُ مُعَلّقْ في 


المساجد» رون سباق اللس اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَعَوَهَا عَلَيْ وَرَجْل دَعَنّْهُ ات 


تشريفء كناقة اللَّهِ؛ إذ اللّه تَعَالَى منزه عن الظل إذ هو من خواص الأجسام 
فالمراد ظل عرشه كما في حديث سلمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ عن سعيد بن منصور 
بإسناد حسن. وقيل : ظل طوبى» أو ظل الجنة» وهذا يرده قوله : (يَوْمَ لا ظِلَ إلا 
ظِلَّهُ) فإن المراد يوم القيامة» وظل طوبى أو الجنة إنما يكون بعد الاستقرار فيهاء 
وهذا عام» والحديث يدل على امتياز هؤلاء على غيرهم» وذلك لا يكون في 
غيرهم يوم القيامة حين تدنو الشمس من الخلق ويأخذهم العرق» ولا ظل ثمة إلا 
للعرش» وهذه السبعة أولهم: (إِمَامٌّ عَدْلّ) بسكون الدال» يقال: رجل عدل 
ورجال عدلء وامرأة عدل. وهوالذي يضع الشيء في محله. أو الجامع 
للكمالات الثلاثة الحكمة والشجاعة والعفة التى أوساط القوى الثلاث: 
العقلية؛ والغضبية» والشهوانية» أو هو المطيع لأحكام اللّه تَعَانَىء والمراد 
بالإمام: كل من له نظر في شيء من أمور المسلمين من الولاة والحكام» وفي 
رواية ابن عساكر: إمام عادل بصيغة اسم الفاعل. 

(2) الثاني : (شَابٌ نَسَا في عِبَادةٍ اللَّو) لأن عبادته أذ شق لغلبة هواه وشهوته» 
وكثرة الدواعي له على طاعة الهوى. وزاد حماد بن زيد عبيد الله بن عمر فيما 
أَخْرَجَهُ الجوزقي (حتى توفي على ذلك) وفي حديث سلمان رَضِيَ الله عَنْهُ أفنى 
شبابه ونشاطه في عبادة اللَّه. 

(2َ) الثالث: (رَجْلٌ قَلبْهُ مُعَلَنّ في المَسَاجِدِ) أي : بها من شدة حبه لهاء وإن 
كان خارجًا عنهاء وهو كناية عن انتظاره أوقات الصّلّاة» فلا يصلي صلاة 
ويخرج منه إلا وهو يننظر وقت صلاة أخرى حتى يصلي فيه. 

(3) الرابع ارخلاو عا" فى اللو ل عرص شري (اجكسا عليو) أي: 
حيخة أميحتى نرقهها الموت: 

() الخامس : (رَجَلّ دَعَنْهُ) أي : طلبته (امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ) بكسر الصادء 
أي عاب قف شريفب» (وعمال) إلق نفتها للوناء أو للتررم ها فخاف أن 
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7 5-4 
6 


كَثَالَّ: 37 أَخَاذ 22 عام هنت: عن عاطق 620 وام نل اسه ا ا 
فقال: إني أَحََافٌ الله وَرَجُلُ تصدى بصدقة قَأَحْمَاهًا حَتى لا تعلم شِمَالهُ ما ف 
ور 51 الله كاف يت 1 


يشتغل عن العبادة بالاكتساب لهاء وخاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن 
التكسب بما يليق بها والأول أظهر كما يدل عليه السياق. 

(قَقَالَ) بلسانه أو بقلبه ليزجر نفسه : (إِنّي أَحَافٌ اللَّه). 

(و) السادس: (رَجُل تَصَدَّقَّ بِصَدَقَةٍ) تطوعًاء (كَأَخْمَامًا حَنَّى لا تَعْلَمَ) 
بصي اتغلج نحو سرت حتى تعيب الكنسنء"ويجوز الضم نو هرضن فاون يحتى 
لا يرجونه وقوله: (شِمَالَهُ) بالرفع فاعل تعلم (مَا تُنْفِقُ يَمِينْهُ) يعني : لو قدرت 
الشمال رجلا متيقظا لما علم صدقة اليمين؛ للمبالغة في الإخفاء. وصور بعضهم 
إخفاء الصدقة بأن يتصدق على الضعيف في صورة المشتري منه» فيدفع له مثلًا 
درهمًا فيما يساوي نصف درهمء فالصورة مبايعة والحقيقة صدقة. وأنبتعت عن 
بعضهم أنه كان يطرح دراهم في المساجد ليأخذها المحتاج. 

() السابع: (رَجلَ ذَكَرَ اللّهَ خَالِيًا) من الناس» أو من الالتفات إلى غير 
المذكور»ء وإن كان في ملا كما قيل في تفسير قوله تَعَالَى: «وآذكر رَيكَ إِذَا 
شَِيتَ» [الكهف: 124. أي: إذا نسيت غيره. 

ْقَاضَتْ) أي : سالت (عَيْنَاهُ) أسند الفيض إلى العين مع أن الفائض هو 
الدمع لا العين مبالغة؛ لأنه يدل على أن العين صارت دمعا فيّاضَاء ثم إن فيضها 
كما قاله القرطبى يكون بحسب حال الذاكر وما ينتكشف له ففى أوصاف الجلال 
يكون: لكا وعم ضحم اللواها فووا بد واء مخواة عدن :عبر قي افا 
ففاضت عيناه من خشية الله وفي أوصاف الجمال يكون شوقًا إليه تَعَالَى. ‏ 

وهذا الحديث قد مضى في باب من جلس في المسجد ينتظر الصّلاة 
ومضى ما يتعلق تفصيلًا ولنذكر هنا بعض من ورد في حقهم الإظلال غير هؤلاء 
السبعة» فالثامن: رجل تعلم القرآن في صغره فهو يتلوه في كبره ذكره البيهقي 
في شعب الإيمان من طريق أبي صَالِح عن أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ. 

والتاسع : رجل إن تكلم تكلم بعلّم وإن سكت سكت عن حلم ذكره عبد اللّه 


210 أطرافه 0 2.6479 6806 تحفة 12264. 
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ابن أحمد في زوائد الزهد لابنه عن سلمان رَضِيَ اللّه عَنّْهُ ومثله لا يقال رأيًا فله 
حكم الرفع قاله الشَّيّحْ الحافظ العَسْفَلَانِيَ. 

والعاشد: رجل تاجر اشترى وباع فلم يقل إلا حمًّا ذكر ذلك في كامل ابن 
عدي عن أنس رَضِيَ الله عَنْه مَرْقُوعًا. 

والحادي عشر: رجل أنظر معسرًا وأوضع له وقد سبق ذلك في باب من 
جلس في المسجد من كتاب الصّلاة. 

والثاني عشر : رجل تصدق على معسر ذكره الطبراني في الأوسط. 

والثالث عشر : من أعان على أخرق؛ أي: الذي لا صناعة له ولا يقدر أن 
يتعلم صنعة عن شداد بن أوس عن أبيه. 

والرابع عشر والخامس عشر: من أعان مجاهدًا في سبيل اللّه أوغا رما في 
عسرته أو مكاتبًا في رقبته ذكره الحاكم في صحيحه واب بن أبي شيبة عن سهل بن 


حنشيف. 

والسابع عشر: من أظل رأس غاز ذكره الحاكم أَيْضًا عن عمر بن الخطاب 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ . 

والثامن عشر : الوضوء على المكاره وهو أن يكره الرجل نفسه على الوضوء 
كما فى شدة البرد. 


والتاسع عشر: المشي إلى المساجد في الظلم. 

والعشرون: إطعام الجائع ذكر هذه الثلاثة أبو القاسم التيمي في الترغيب 
ل 0 
أب مرجي الدع عزو وح اله الى إلى يراهيم عله اللاة والسلا 
لمن حسن خلقه أن أظله تحت عرشي وأسقيه من حظيرة قدسي وأدنيه من جواري. 

اي ا ل لك 


ا 1 


1240 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع 


أحمد ولفظه أتدرون من السابق إلى ظل اللّه يوم القيامة قالوا اللّه ورسوله أعلم 
قَالَ الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس حكمهم 
لأنفسهم. 

والرابع والعشرون: الحزين في أمر الآخرة فعند ابن شاهين في الترغيب 
له عن أبي ذر رَضيَ الله عَنْهُ رفعه صل على الجنائز لعل ذلك يحزنك فإن 
الحزين في ظل اللّه. 

والخامس والعشرون: من كان بالمؤمنين رحيمًا فعند أبي الشيّخ في 
المؤمنين غليظًا وليكن بالمؤمنين رحيمًا. 

والسادس والعشرون : تعزية النكلى فعند الدارقطني في الفراد واب بن شاعين 
في الترغيب عن أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ َيْضًا من عرّى الثكلى هو في ظل اللَّه. 

والسابع والعشرون: عيادة المرضى فعند ابن أبي الدنيا عن فضيل بن عياض 
قَالَ بلغني أن مُوسَى عليه السلام قَالَ أيحارب من تظل تحت عرشك يوم لا ظل 
إلا ظلك قَالَ يا مُوسَى الذين يعودون المرضى ويشيعون الهلكى. 

والثامن والعشرون: من ذكر في فوائد العيسوي عن أبي الدرداء رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ أن مُوسَى عليه السلام قَالَ: يا رب من يساكنك في حظيرة القدس ومن 
يستظل بظلك يوم لا ظل إلا ظلك قَالَ أولئك الذين لا ينظرون بأعينهم الزنا ولا 
يبتغون في أموالهم الربا ولا يأخذون على أحكامهم الرشى. 

والتاسع والعشرون والثلاثون والحادي والثلاثون: هم الذين ذكروا في 
حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ مَرْفُوعَا عند أبي القاسم التيمي رجل لم تأخذه في 
الله لومة لائم. ورجل لم يمد يده إلى ما لا يحل له. ورجل لم ينظر إلى ما حرم 

والثاني والثلاثون: من قرأ إذا صلى الغداة ثلاث آيات من [سورة الأنعام] 
إلى موَيَعَلمُ مَا تبون ذكره في الخزائن عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

والثالث والثلاثون والرابع والثلاثون والخامس والثلاثون : هم الذين ذكروا 
في حديث أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ عند أبي اله يخ والديلمي. 
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وهم: واصل الرحم وامرأة مات زوجها وترك لها أيتامًا صغارًا فقالت لا 
ودعا إليه اليتيم والمسكين فأطعم لوجه اللَّه . 
والسادس والثلاثون: رجل حيث توجه علم أن اللّه معه ذكره الطبراني في 


و 


عر ار .7 


الكبير عن أبى أمامة رَضِيَ اللّه عَنْهُ مَرْفُوعًا . 

والسابع والثلاثون والثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون: هم المذكورون 
في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ عند الديلمي من فرج على مكروب من أمتي وأحيا 
سنتي وأكثر الصّلّاة علىّ. 

والأربعون: حملة القرآن ذكره الديلمي في مسنده عن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
حملة القرآن في ظل اللّه مع أنبيائه وأصفيائه . 

والحادي والأربعون: أهل الجوع في الدنيا ذكره ابن شاهين عن عمر رَضِيَ 
الله عَنْه مَرْفُوعًا. 

والثاني والأربعون: من صام من رجب ثلاثة عشر يومًا ذكره في أمالي ابن 
ناصر عن أبى سعيد الخدري رَضِىَ الله عَنْهُ مَرْفُوعًَا لكن هو شديد الوهاء . 

والثالث والأربعون: من صلى ركعتين بعد ركعتي المغرب قرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة ذكره الحرث بن أبى أسامة عن 

والرابع والأربعون: أطفال المؤمنين ذكره الديلمي في مسنده عن أنس رَضِيَ 


اللّه عَنْه. 
والخامس والأربعون: من ذكر اللّه بلسانه وقلبه ذكره أَبُو نُمَيْمِ في الحلية عن 
وهب بن مثبه . 1 


والسادس والأربعون: رجل لا يعقٌ والديه ولا يمشي بالنميمة ولا يحسد 
الناس على ما آتاهم من فضله ذكره البيهقي في شعب الإيمان عن مُوسَى عليه 
السلام. 

والسابع والأربعون: الذين طهرت قلوبهم من الخصائل الذميمة. 
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والثامن والأربعون: الذين إذا ذكر اللّه ذكروا به وإذا ذكروا ذكر اللّه بهم 
ويبيتون إلى ذكره كما تبيت النسور إلى وكرها. 

والتاسع والأربعون: الذي يغضبون لمحارمه إذا استحلت كما يغضب النمر 
ويكلفون بحبه كما يكلف الصبي بحب الناس ذكر هذه الثلاثة الإمام أحمد في 
كتاب الزهد عن عطاء بن يسار عن مُوسّى عليه الصَّلّاة والسلام. 

والخمسون : عمّار المساجد. 

والحادي والخمسون : المستغفرون بالأسحار ذكر هذين ابن المبارك في 


عه > 


كتاب الزهد له عن مُوسَى عليه السلام أَيْضًا. 

والثاني والخمسون: أهل لا إله إلا اللّه ذكره الديلمي في مسنده عن أنس 
رَضِيَ الله عَنُْ مَرْفُوعَا يقول اللّه عَزَّ وَجَلَّ قربوا أهل لا إله إلا الله من ظل عرشي 

والثالث والخمسون: الشهداء ذكره الديلمي أَيْضًا عنه مَرْقُوعًا. 

والرابع والخمسون: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ذكره أَبُو تُعَيْمٍ 
في الحلية عن كعب الأحبار أوحى اللّه إلى مُوسَى عليه السلام في التوراة من 
أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا الناس إلى طاعتي فله صحبتي في الدنيا 
وفي القبر وفي القيامة ظلي. 

وفي مناقب علي رَضِيَ الله عَنْهُ عن أحمد مَرْقُوعًا أنه رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ يسير 
يوم القيامة بلواء الحمد وهو حامله والحسن رَضِيَ اللّه عَنْهَ عن يمينه والحسين 
رَضِيَ الله عَنْهُ عن يساره حتى تثبت بين النَبِىَ لْةٌ وبين إبراهيم عليه الصَّلَاة 
والسلام في ظل العرش. 

وعند الحسن بن مُحَمّد الحلال عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَرْقُوعًا : 
الهم اغفر للمعلمين وأطل أعمارهم وأظلهم تحت ظلك فإنهم يعلمون كتابك 
الح لروا خرحة الخطيب في تاريخ بغداد لكن قَالَ بعض الحفاظ إنه موضوع 
واللّه الموفق. 
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4 - حَدَّنَنَا عَلِنُ : بن الجنواء شرا ششيةع كانه أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُّ خَالِدٍ 
قَالَ : سَحِعْتُ حَارئَة بْنَوَهْبٍ الشُرَاعِيٌ رَضِيَ الله نه يَقُولَ: سَمِعْتُ النَبِىَ كلل 
يَقُولُ: «تَصَدَّفُواء فَسَيَأتِي عَلَيِكُمْ زَمَان يَنْشِي الرَّجُلْ يِصَدَقَيِه فَيَمُولُ الرَّجُلَ: لو 
جِْت بها بالأمس لمَبِلْتُهَا مِنْكَء كما اليَوْمَ قلا حَاجَةَ لِي فِيهًا»”". 

واس ل ع ا ا 0 
واس ننه ادافين الاي ا 
ل ا 
أيُضًا ورمي بالتشيع وروى عنه الْبّخَارِيَ من حديث فاشك فقط أساووف رسيرة 
وروى عنه أبو داود أَيْضّاء قَالَ. 

(آخيدن شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج» (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَعْبَدُ بُْ حَالِدِ) 
الجدلي القاص بتشديد الصاد المهملة. 

(قَالَ : سَمِعْتٌ حَارثَة بْنَ وَهْبٍ) بالحاء المهملة والمثلثة» ووهب بفتح الواو 
وسكون الهاء (الخُرَاعِيَ) بالخاء والزاي المعجمتين» 0 لحري وهر احور 
عبيد الله بن عمر لأمه (رَضِيَ الله عله يَقُولُ : سَمِعْتُ النَبِيَ بك يَقُولٌ : 7 تَصِدٌقُوا؟ 
قَسَيَأَتِي عَلَيْكُمْ زّمَانُ) هو وقت ظهور أشراط الساعة» أو ظهور كنوز اللأرض» 
وقلة الناس » وقصر آمالهم. 

(يَمْشِي الرّجُل) فيه (بِصَدَ صَدَقَيه) زاد في باب الصدقة قبل الرد فلا يجد من 
يقبلهاء (فَيَ َيَقُولُ الرّجُلَ) الذي يقصد المتصدق أن يدفع لصدقته (لَّوْ حِنْتَ يها 
بالأمس) بكسر السين» فإن قَدّرت اللام للتعريف فكسره إعراب اتفاقاء وإن 
قدرت زيادتها فكسره بناء» كذا قاله البرماوي كالزركشي» وتعقبه صاحب 
المصابيح» فقال: لا شك أن بناءه مع مقارنة اللام قليل» وإنما يرتكب حيث 
يلتجأ إليه كما فى ذهب الأمس بكسر السين» وأما هنا فلا داعى إلى دعوى 
الزيادة بوجه. ١ ١‏ 1 

(لمَبلْتُهَا مِنْكَ) إذ كنت محتاجًا إليها (كَأَمّا اليَوْمَ قلا حَاجَةَ لِي فِيهَا) ومطابقة 


(1) طرفاه 21411 7120 - تحفة 3286. 
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7 - باب من أَمَرَ حَاِمَهُ بَالصَدَهَةِ وَلَمْ يَُاولُ ينَقْسِهِ 


هذا الحديث للترجمة من حيث إنه اث مركت ال الا دي تون كل رونيها تامار 
لصدقته ؛ لأنه إذا كان حاملا لها بنفسه كان أخفى لها فكان لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» ويحمل المطلق في هذا على المقيد في هذاء أي: المناولة باليمين ويقوي 
أذ ذلك حتميوده اناعد لدع الت يدها يك قال بع اهر دادج بالستدقة 
ولم يناول بنفسهء فكأنه قصد في هذا من حملها بنفسه قاله الحافظ العَسْقَلانِيَ 

وقال الْعَيْنِيَ : ويمكن أن يقال ولو بالتعسف أن اللائق لحامل الصدقة 
ليتصدق بها إلى من يحتاج إليها أن يدفعها بيمينه لفضل اليمين على الشمال» 
فعند التصدق باليمين يكون مطابقًا لقوله باب الصدقة باليمين. 

7 - باب من آَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَة وَلَمْ يُتَاولُ بِتَمْسِهِ 

(باب مَنْ أَمَرَ حَادِمَهُ”' بالصَّدَكَةِ) بأن يتصدق عنه (وَلَمْ يُنَاوِلُ) الصدقة للفقير 
(يتَفْسِهِ) قَالَ الزين ابن المنير : فائدة قوله : «وَلَمْ يُتَاوِلُ بِنَفْسِه) التنبيه على أن ذلك 
مما يغتفر» وأن قوله في الباب الذي قبله : الصدقة باليمين» لا يلزم منه المنع من 
إعطائها بيد الغيرء وإن كانت المباشرة بنفسه أولى انتهى. 

وقال الْعَيْنِيَ : فائدة قوله: ولم يناول بنفسه. التأكيد في عدم المناولة بنفسه 
والتصريح به؛ لأنه يجوز أن يأمر خادمه بالصدقة» ثم يتناول بنفسه قبل أن يباشر 
الخادم أو يأمره بها ثم ينهاه عنها وأما قوله في باب الذي قبله الصدقة باليمين فهو 
أعمّ من أن يكون بيمين المتصدق بنفسه وبيمين خادمه أو وكيله. 

فإن قيل : فما فاتدة وضع هذه الترجمة ؟ 

فالجواب: ما قاله صاحب التلويح : كأن الْبَُخَارِيَ أراد بهذه معارضة ما 
امه لح الح وك ار اب 1 14 
المدني» قَالَ: خصلتان لم يكن النَّبِىَ يلِةِ يكلهما إلى أحد من أهله : كان يناول 
المسكين بيده؛ ويضع الطهور لنفسه. وفي الترغيب للجوزقي بسند صالح عَنٍِ 
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : كان النّبيَ يكلِةِ لا يكل طهوره: ولا صدقته التي 


210 مملوكه أو أجيره أو متبرعًا بالخدمة. 
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0 ا0000_ 2 - 00 وعد عدي 20 

وَقال أبو موسى : عَنٍ النبِيّ كك «هوّ أحد المتَصَدقِينَ'. 

5 حون عتمان :1 أي شيرة و« خدتنا خرو عق متشتور ع سق م1 
مَسْرُوقٍ 


يتصدق بها إلى أحدء بل يكون هو الذي يتولاهما بنفسه هذا. 

والذي يظهر منه أن المتصدق بنفسه والمأمور بالصدقة عنه كلاهما في الأجر 
سواءء لوس 
يحصل له من الأجر مثل ما يحصل له يَكِلَةِ وَاللَهُ أعْلّم. 

(وَكَالَ أَبُو مُوسَّى) عبد اللّه بن قيس الأشعري رَضِيَ اللّه عَنْهُ :)2 عَن النَبيتَ كله 
هُوَ) أي: : الخادم (أَحَدُ المُتَصَدَّقِينَ) بفتح القاف بلفظ التثنية كما في جميع روايات 
الصحيحينء أي : هو ورَّبٌ الصدقة في أصل الأجر سواءء وإن اختلف مقداره 
لهماء فلو أعطى المالك خادمه مائة درهم مثلًا ليدفعها إلى فقير على باب داره 
مثلاء» فأجر المالك أكثرء ولو أعطاه رغيفًا ليذهب به إلى فقير فى مسافة بعيدة 
بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرغيف» فأجر الخادم أكثر» وقد 
يكون عمله قدر الرغيف مثلًا » فيكون مقدار الأجر سواء. على أن الأجر فضل من 
الله يؤتيه من يشاء لا يدرك بقياس ولا بحسب الأعمال فيحتمل أن يكون الأجر 
بينهما سواء أشار إليه القاضي عياض ويؤيده ما رواه مسلم من حديث يزيد بن عبيد 
لهء فدعاه فقال له: لم ضربته؟ قال: يعطي طعامي من غير أن آمره. فقال: الأجر 
بينكماء فالظاهر أنه بينكما سواء وإن احتمل أن يكون معناه أنه بينكما قسمان» 
وإن كان أحدهما أكثر» وقد جوّز القرطبي بكسر القاف من المتصدقين على 
الجميع فيكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين. ثم هذا التعليق قطعة من 
حديث ذكره موصولا بعد ستة أبواب في باب أجر الخادم إذا تصدق لكن المذكور 
فيه الخازن إلا أن الخازن خادم المالك وقد سبق أن الخادم أعمّ. 

ل ل ل مه أبي شيبة » 
مَنْص عر ب ال +21 شنيي) و اين سلبة لعن امتشزوق) حر ادن 
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عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ حول الله ككل «إِذًا نْمَمَتِ المرْأةُ مِنْ طَعَام 


بتهًا غَيْرَ مُفْسِدَقٍ كَانَ لَهَا دم يما فقت وَلِرَّوْجِهَا جره يما كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ 
21 


ِئْلْ ذَلِكَ لا يَنْقّصُ بَعْضْهُمْ أَجْرٌ بَعْض مَيْنَا 
الأجدع, (عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا كَالَثْ: قَالَ رَسُولُ اللو يكل دا أَنْمَقَّتِ المَرأَة) 
على عيال زوجها وأضيافه ونحو ذلك» وفي رواية للترمذي: إذا تصدقت المرأة. 
وفي رواية أخرى : إذا أعطت المرأة من بيت زوجها (مِنْ طعَام) زوجها الذي في 
(بَبتِهَا) المتصرفة فيه إذا أذن لها في ذلك بالصريح. أو بالمفهوم من اطراد العرف 
وعلمت رضاه بذلك وإذا لم يطرد العرف وشككت في رضاه أو كان شحيحًا يشح 
بذلك علمت ذلك من حاله أو شكت فيه حَرّم عليها التصدق من حاله إلا بصريح 
أمره. 

(غْيْرَ مُفْسِدَةِ) له بأن تجاوزت المعتاد» ويؤثر ذلك في كفايته» فإنه لا يجوز 
ذلك. وإنما قيد بالطعام ؛ ؛ لأن الزوج يسمح به عادة بخلاف الدراهم والدنانير» 
فإن إنفاقها بغير إذنه لا يجوز. 

(كَانَ لَّهَا) أي : للمرأة (أَجْرهَا بمَا أَنْمَمَتْ) غير مفسدة (وَلِرَوْجِهَا أَجْرهُ ما 
كسَبت) أ نسبت: كسية: 

(وَلِلْخَازِنِ) هو الذي يكون بيده حفظ الطعام المتصدق منه (مِفْلَ ذَلِكَ) من 
الأجر (لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أخرّ بَْضِ) منصوب بنزع الخافض» أي : من أجر بعض 
(شَيْكَا) مفعول لا ينقص » ويجوز أن يكون ينقص يتعدى إلى مفعولين لكونه ضد 
يزيد وهو متعدٌ إلى مفعولين قَالَ اللّهِ تَعَالَى : لمَّرَادَهُمُ آلَهُ مَرَضَّا» [البقرة: 10]. 


(1) أطرافه 21437 1439. 1440. 1441. 2065 - تحفة 17608 - 2/139. 
أخرجه مسلم في الزكاة باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت. رقم 1024. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على حكمين أحدهما أن المرأة إذا أنفقت 
من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجر نفقتها ولزوجها أجر الكسب والثاني أن الخازن الذي 
يفعل مثلها له من الأجر مثلها. والكلام عليه من وجوه: 
منها: ما معنى تخصيص النفقة بالطعام ليس إلاء وما مقدارها حتى لا تكون مفسدة»؛ وهل 
لذلك حد معلوم أو هو فقه حالي؛ وهل الخازن والمرأة يحتاجان الإذن في النفقة أم لاء وما 
معنى النفقة هنا هل على العموم أو على الخصوص. أما قولنا هل النفقة على العموم فليس 
هي إلا على الخصوص وهو بمعنى الصدقة يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: (لها أجرها) - 
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تذييل: 
اختلف الناس في تأويل هذا الحديث,» فقال بعضهم : هذا على مذهب 


لأنالأجر لا يكون إلا في وجوه المعروف وأما هل يحتاجون للإذن فلا بد لهما من ذلك لأن 
مال الغير لا يجوز للآخر أن يعطيه إلا بإذن صاحبه لقوله يكةِ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
عن طيب نفس منه». إلا أن الإذن قد يكون باللفظ أو بالعادة مثال الذي بالعادة مثل الكسرة من 
الخبز توهب إلى السائل بالباب أو ما أشبه ذلك مثل الشيء اليسير من الملح والماء والنار 
والخميرة للخبز وقد قال بعض الفقهاء إن ما ذكر مع قدر البيت ومتاعه أنه مما لا يحل منعه 
فإذا كان على هذا القول لا يحل منعه فلا يحتاج إلى إذن في ذلك وإن كان باقيًا على أصله 
مثل سائر الأموال والظاهر الندب وعليه الجمهور وأن المرء يندب إلى ذلك لا سيما مع نص 
الأحاديث التي وردت في ذلك لأنه قال يكةِ في الذي يعطي الملح ما معناه: له من الأجر مثل 
من تصدق بمقدار الطعام الذي وضع الملح فيه والخمير مثل ذلك والنار مثل من تصدق بقدر 
الطعام الذي طبخ عليها والقدر بمثل الطعام الذي طبخ فيها ومثل ذلك جاءت أحاديث كثيرة 
تبين قدر عظيم الأجر مع يسارة الشيء المعطى ولم يقل إن من لم يفعله فعليه من الإثم كذا 
وكذا وهذه طريقة المندوب وأما حجة من قال إنه واجب إعطاؤه ومنعه لا يحل فاحتجوا بقوله 
تعالى : لوَيسَعُونَ الْمَاعُونَ 4 [الماعون: 7] فقالوا الماعون هو متاع البيت نحو الأشياء 
التي سمينا قبل والحبل وما يشبه ذلك وفي الحديث لما أن سأل السائل ما الشيء الذي لا 
يحل منعه يا رسول اللّه فذكر فيه مثل الماء والملح والقدر والخمير وما يشبه ذلك وأما الذي 
عليه مذهب مالك رحمه الله والجمهور في معنى قوله تعالى: وَيَمَعُونَ الْمَاعُونَ © فإنها 
الزكاة المفروضة والأحاديث إن صحت احتملت التأويل وما يحتمل التأويل لا يعارض به 
النص فأما التأويل فيحتمل أن يريد بقوله ما لا يحل منعه أن يكون واجبًا تركه من طريق الشرع 
واحتمل وجوبًا من طريق المروءة وحسن المعروف بين الناس لقوله كلِِ: «إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق». ومنع ما ذكرنا ليس هو من مكارم الأخلاق وأما الأصل الذي هو القاعدة 
الكلية قوله عليه السلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه». والمال ينطلق 
على الكثير واليسير لكن الإذن في إنفاق مثل هذا الذي ذكرناه قد رجع بالعرف مما قد سمحت 
به النفوس من المعروف بين الناس حتى إن طالبه لا يعاب ذلك عليه في كريم الأخلاق وإن 
الشح به يتعلق به الذم الكثير حتى إن حابسه لوجه ما لا يقدر أن يحبسه إلا أن يبين عذره في 
حبسه أو ينكره مرة واحدة بأنه ليس هو عنده مخافة على عرضه وقد قال يك : «ما وقى المرء 
به عرضه كتب له صدقة» فصاحبة الدار على ما مرت من العادة على الاختلاف الذي ذكرناء لا 
يمكن لها منع ما ذكرناه إلا أن ينص صاحب البيت عليه في ذلك الوقت إن أعطته تكون متعدية 
على أحد الوجوه وأما على الوجه الآخر فلا يحل لها منعه وإن أمرها بذلك لأنها تكون تعينه 
على ترك واجب وهذا ممنوع شرعًا وما زاد على ما ذكرناه أيضًا لا يجوز لها التصرف فيه إلا 
بإذنه قولا واحدا واحتمل له وجهًا آخر أن يكون تعاطي ذلك بينهم من قبل السلف والهبة على 2 


الناس بالحجاز وبغيرها فى البلدان» إن رب البيت قد يأذن لأهله وعياله وخادمه 


العرض وما في ذلك من الجهالة مغتفر لكثرة حاجة الناس إلى ذلك ونزارة وقوعه فإن الغني 
والفقير محتاجان إلى ذلك ولو يومًا ما غير أنه قد يكون بعض الناس في ذلك أحوج من بعض 
وهو وجه إذا تأملته ترى فيه وجهًا ما من الاستحسان وهو كثير ما يؤخذ ذلك النوع في الشرع 
مثل المساقاة والقراض وما أشيه ذلك تراها مستثناة من قواعد ممنوعة وأبيحت من أجل 
الحاجة لذلك وقاس عليها الفقهاء سلف الرغيف من الجار تحريًا بلا ميزان ولم يجعلوه من 
باب البياعات وجعلوه من باب المعروف ومثله الدرهم الناقص بالوازن كذلك أيضًا إذا كان 
ذلك في مثل الدرهم الواحد أو الاثنين لأن ذلك عندهم من قبل المعروف أيضًا إلا أن يقترن 
من أجل الفاعلين قرينة يتبين منها خلاف ذلك فيرجع الأمر إلى أصله من المنع وما زاد أيضًا 
على ذلك المقدار ممنوع. وهنا بحث وهو إذا قلنا إنها أعطت ما هو واجب على صاحب 
المنزل أو هو مندوب فنرجع إلى بحثنا فعلى ماذا يكون أجرها فالجواب أنها خازنة لجميع 
ذلك وقد قال يَكِ: الخازن الذي يعطى ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين. لأنه لما طابت 
نفسه على ذلك وياسر أخاه المعطي له بالمبادرة بالتعجيل كرامة إدخال السرور عليه لأنه 
محتمل أن يبدو للمعطي فيمنع بطؤه في إنجاز الهبة سببًا للحرمان وتعجيله سببًا إلى تحصيل 
المعروف فإنه إذا رجع المعطي والوكيل قد أنفذ أمره بعيد أن يأخذ المعروف من يد المعطى 
له وأيضًا فمن قبل الآمر فإنه بسرعة إخراج ما أمره به أعانه على إعطاء معروفه ووجه آخر 
تيسير الخازن أيضًا تزيد به نفس المعطى له انشراحًا ومرحًا فهو زيادة فى المعروف وما هو 
زجادة فى المعروفة دودو معووفة أيضنا وزياذة ما فذينا دده كتلهيرت ذاكلة فوته كله أسيد 
المتصدقين وعلى هذا المعنى بحث وهو أن النفس قد طبعت على الشح مما جعل بيدها من 
متاع الدنيا وإن كانت تعلم حقيقة أنه ليس لها فإذا جادت به فلها الأجر لمخالفتها ما طبعت 
عليه من الشح وامتثال الأمر فإن العالم بأسره يعلمون أن ما بأيديهم من متاع الدنيا ملك 
لمولاهم وأنه بأيديهم عارية وقد أمروا بإنفاق اليسير منه ووعدوا على ذلك بالأجر العظيم 
وبالبركة في الباقي والعقاب على الترك ورفع البركة من الباقي ومع ذلك ما تجد من يجود 
بالواجب في ذلك إلا القليل وكذلك خازن المال بيده وهو يعلم أنه لغيره وأنه مذموم على تأخيره 
لإعطائه ما أمر به من المال وغيره وأنه مشكور ومثاب على التيسير في إعطائه ومع ذلك ما تجد 
من يفعل اليسير في ذلك إلا القليل لأجل التعلق الطبيعي ومن أجل ذلك قال كَكه: ما يخرج 
المرء الصدقة حتى يفك فيها لحيى سبعين شيطانًا. غير أن الفرق بين الرجلين أعنى الخازن 
وصاحب المال أن صاحب المال قد يظن أنه لا ينزع المال من يده ويبقى حسابه إلى الآخرة عليه 
إن الخازن قد يقول أن صاحب المال يعزله ويأخذ ماله وإن بقي فإنما المنفعة لربه ومع ذلك 
الطبع يحمله على ما ذكرناه حكمة حكيم. 

وفيه دليل لحسن طريق أهل الصوفية فإن كل ما كان فيه مخالفة للنفس ولم يكن ممنوعًا شرعًا 
فإن صاحبه فى ذلك مأجور إذا استقريت هذه القاعدة بحسب قواعد الشريعة تجدها إن شاء 
الله غير منكسرة قأخذ أهل الطريق من أجل ذلك في مشالفتها مرة والخدة حتى إنه ذكر أن 
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في الإنفاق بما يكون في البيت من طعام أو إدام» ويطلق أمرهم فيه إذا حضر 


1 إلا تعض وغيان التصاري إجنا كات كينا كان الزع بشع نين مكالتكه إياها والزقا لما اراي 
منه بعض علماء المسلمين من حسن العبادة ما أعجبه فسأله النصراني كيف رأيت يعني حاله 
فقال له بقي عليك شيء واحد فقال وما هو فقال أن تسلم فأطرق ساعة ثم أسلم فقام أهل 
الدير من أهل دينه بالعياط فقال لهم بم نلت فيكم هذه المنزلة؟ قالوا بأجمعهم مجاهدتك 
نفسك ومخالفتك لها قال لهم وهذا هو الذي جعلني أسلمت فإنه لما ذكرني الإسلام لم أتقبل 
فعلمت أنه الحق وأنه ما نلت ما نلت إلا لمخالفتها فأسلمت لمخالفتى إياها وهذا هو الدين 
الحق فإنها ما تهرب إلا عن الحق وحسن إسلامه والبحث مع المرأة كالبحث مع الخازن 
سواء ومن أجل ذلك عطف يكل أحدهما على الآخر ومما يقوي مذهب مالك والجمهور فى 
هذه المسألة قوله عليه السلام غير مفسدة لأنه لو كان واجبًا لكان محدودًا إما بالكتاب وإما 
بالسنة وهذه حجة مالك ومن تبعه أن ما ليس بمحدود إما بالكتاب وإما بالسنة فهو غير واجب 
لأنه لا يعرف المكلف إلى أين يبلغ ولا بماذا يقع عليه اسم موف لما أمر به. وأما قولنا هل له 
حد محدود وهو فقةٌ حالي والظاهر أنه فقه حالي بدليل أن الناس ليس حالهم سواء فإذا جاء 
ضرب مثل من يطلب ملحا من دار من قد وسع اللّهِ عليه في دنياه وآخر ضعيف الحال فليس 
الأمر في ذلك سواء لأن الذي يعطيه من وسع اللّه عليه في مرة واحدة هو الذي يكفي 
الضعيف فى سنة أو شهر فإن أعطت امرأة الضعيف مثل ما أعطته امرأة الغنى أجحفت به 
وضرته وكانت مأثومة فيما فعلت فإن قلنا بمن يقول بالفرض على الخلاف المتقدم فإنها قد 
أعطت أكثر مما يجب عليه وإن كان على الوجه الآخر وهو أكثر مما قد طابت به النفس فهذه 
قد أعطت ما لم تطلب به نفسه فإن الضعيف إذا أخذ مثلًا ملحا بثمن درهم غاية إن طابت نفسه 
أن يخرج منه حفنة في مرار عدة وأما أن تعطي نصفه أو أكثر من ذلك فلا تطيب نفسه بذلك 
وأما من فتح له في الدنيا إذا أخذ ويبة من ملح فلا يعز عليه أن يبذل منها الصاع والصاعين 
وهو قدر ما ينفق المسكين في سنة أو شهر وكذلك غيره من الأمور وعلى ذلك فقس ولذلك 
قال عليه السلام : (غير مفسدة) لأنها يجب عليها أن تنظر إلى حاله وما يحتمل وما لا يشق 
عليه من ذلك لو أنه رآه وهذا هو فقه الحال ولذلك قال تعالى : 2و لِنْفقٌ ذو سَعَةَ مِّن سَعَيَوء ومن 
ُرِرٌ عَلَهِ رمه فَلبِقَ يِمَآ تنه أمَدْ ل بكَيِتُ أَمَهُ نما إِلَّا مآ دائَنها» [الطلاق: 7] فإذا كان هذا فى 
الوااخب .كيف في المتذوت بوآما قرلنا الم خضت الققة بالفلدام لبن ]لا فلوخرو متها :اندنننها 
الذي جعل المرأة التصرف فيه بحسب العادة عندهم وأن المرأة هي التي تطلب بتوفية ما 
يحتاج الأولاد إليه من ترتب مرافقهم في معايشهم لأن الأب ليس عليه أن يعطيها إلا ما 
يكفيها وبنيها وخدم إن كان لها وهي المتصرفة في ذلك بحسب ما فيه المصلحة للجميع 
ولذلك قالت هند أم معاوية للنبي يَلهِ إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من 
ماله سرًا؟ فقال: خذي ما يكفيك أنت وبنيك بالمعروف. وغير الطعام هي عليه أمينة ولا 
يجوز لها التصرف فى شىء منه إلا بالإذن ولوجه آخر أيضًا ما جرت العادة يتصرف فيه النساء 
عندهم دون مشورة الرجال إلا في الطعام ليس إلا لوجه آخر وهو أن ما ذكرنا من متاع البيت - 
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السائل ونزل الضيف» وحضهم رسول الله كهِ على لزوم هذه العادة. ووعدهم 
الكراني عانه: 


على جري العادة فأعلاه الطعام فإذا كان لها التصرف فيه فمن باب أحرى غيره. ولوجه آخر أيضًا 
لكثرة دوام الاحتياج إليه مع الساعات بل مع الأنفاس بخلاف غيره من الئياب وغير ذلك فبان ما 
قوله عليه السلام : (من طعام بيتها) من الفاتدة وهنا بحث آخر في أن خصص الطعام بالبيت هل 
هو ما يكون في البيت من الطعام وإن كان محجورًا عليها التصرف فيه مثل ما يخزنه الرجل في 
بيته زائدا على ما يأكله هو وعياله وما كان خارجًا من البيت وإن كان مما هو للمرأة وأولادها 
أنها ما دام خارجًا من بيتها وإن كان لها ولأولادها فليس لها التصرف فيه حتى يكون في بيتها 
وحينئذ يكون مباحًا لها التصرف فيه دون حجر عليها فلا يكون لها التصرف إلا بجميع العلتين 
وهو أن يكون مما هو لها وإما لأولادها فى بيتها وأنه إذا كانت إحدى العلتين منفردة لا يحل لها 
التصرف. فالجواب أما أنه إذا كان بالوصفين فلا خلاف في ذلك وإما إذا كان بوصف واحد فلا 
يخلو أن يكون في بيتها أو خارجًا عن بيتها فإذا كان خارجًا عن بيتها فلا يخلو أن يكون تحت 
حكمها وهي المسؤولة عنه أو غيرها هو المسؤول عنه فإما إذا كان في بيتها وهو محجور عنها 
فهي تأخذ منه بالمعروف سرًا كما أخبر سيدنا يَلِدِ أم معاوية في متاع زوجها أبي سفيان كما تقدم 
ذكره وكذلك أن كان خارجًا عن بيتها وهي المسؤولة عنه وأما إذا كان خارجا عن البيت والغير 
المسؤول عنه فلا يجوز ذلك لها لما يلحق الغير من الضرر في ذلك وقد قال يَكِنهْ: ١لا‏ ضرر ولا 
ضرار». وفيه مع ذلك تحرز آخر في قوله عليه السلام: «من طعام بيتها» تحرزا من الودائع 
والرهون لأنها في بيتها وليس من متاع بيتها وإن كان طعامًا وكلامه يَكِِ جامع الفوائد وكذلك 
الخازن أيضًا كلما كان فى حفظه وخزانته إذا كان وديعة عند الذي وكله على حفظه أو رهنه عنده 
الحكم وقوله عليه السلام: «ولزوجها أجره بما كسب» يعني بكون أصل المال له وإن كان لم 
يكن ذلك المال مكسوبًا إلا موهويًا أو ما يشبه ذلك لكن لما كان الغالب أنه لا يتحصل المال أو 
الطعام إلا بالكسب فجاء الخطاب منه يَِ على ما هو الأصل غالبًا وعلى هذه القاعدة وقع 
التخاطب بين الناس وجرت عليها الأحكام فكأنه يقول لها وللخازن الأجر من أجل تلك العلل 
التي عللنا لأنه ما واحد منهما يملك من المال شيئًا وكان لمن له المال حمًا الأجر من كون المال 
له ثابت حقًا ولا يطرد ذلك الحكم في المعصية لأنه إذا عصى أحد المذكورين بالمال الذي 
اؤتمن عليه لا يكون على صاحب المال من ذلك الإثم شيء إذا لم يعرف يفعلهما لأنه إذا عرف 
> واغانة علو ا هواغلب كان شريككه في الزنم وإذا قر بجر ألم ولرمه لش »لزنه 719 داري 
ِزْرَ تق 469 [النجم : 38] وبدليل قوله يةِ: أنه إذا كان شخص مع أقوام فقام ليخرج عنهم 

ا ا ا ا 
شر لم يلحقه من ذلك الشر شيء. فهذا وما أشبهه من طريق الفضل إذا كانت الأشياء التي فيها 
الخير يشرك العبيد في ذلك الخير بأدنى ملابسة أو نسبة ماء ولا ينقص أجر بعضهم من أجر 
بعض شيئًا وإن كان شرًا لم يتعد صاحبه أو من أعانه عليه وهو عالم بذلك قاصد له فسبحان 


المتفضل المنان لا رب سواه. 
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وقيل: هذا في اليسير الذي لا يؤثر نقصانه ولا يظهر. وقيل : هذا إذا علم من 
أنه لا يكره العطاء فيعطي ما لم يجحف. وهذا معنى قوله : غير مفسدة. وفرق 
بعضهم بين الزوجة والخادمء فإن الزوجة لها حق في مال الزوج ولها النظر في 
بيتهاء فجاز لها أن تتصدق بما لا يكون إسراف وبما لا يعلم أنه لا يؤلم زوجهاء 
وأما الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه» فيشترط الإذن في عطية الخادم دون 
الزوجة. 

ثم اعلم أن أحاديث هذا الباب جاءت مختلفة : 

فمنها : ما يدل على منع المرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه وهو حديث 
أبي أمامة رَضِيَ اللّه عَنْهُ رواه التَرْمِذِيَ عنه قَالَ سمعت رسول الله َكهِ يقول في 
خطبته عام حجة الوداع : لا تنفق امرأة شَيَْا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها) 
قبل : َ ا سول الله ولا الطعام؟ قَالَ : «ذاك أفضل أموالنا» وقال: حديث حسن 
وَأَخْرَجَهُ ابن ماجة أَيْضًا. 

ومنها : ما يدل على الإباحة بحصول الأجر لها في ذلك وهو حديث عائشة 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا المذكور في الباب. 

ومنها : ما قيد فيه الترغيب في الإنفاق بكونه بطيب نفس منه وبكونها غير 
مفسدة وهو حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أَيْضًا رواه التّرْمِذِيَ من حديث مسروق 
عنها قالت قَالَ رَسُوَلُ اللّه كلِةِ: «إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس 
غير مفسدة»» الحديث. 

ومنها : ما هو مقيد بكونها غير مفسدة وإن كان من غير أمره وهو حديث أَبِي 
لاسر ا اس ا ور 

سُوَلُ اللَّه و : «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو 
ل ل الو ل ل 

ومنها : ما قيد الحكم فيه بكونه رطبا وهو حديث سعد بن أبي وقاص 
رَِيَ الله عَنُْ رواه أبو داود عنه قَالَ لما بلغ رسول الله َك النساء قامت امرأة 
جليلة كأنها من نساء مضر فقالت يا نبي اللّه إِنَا كل على آبائنا وأبنائنا قَالَ أبو داود 
وأرى فيه وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قَالَ الرطب تأكليه وتهديه قَالَ 
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8 باب: لا صَدَقّة إلا عَنُ ظَهْر غِنّى17" 


أبو داود والرطب» أي: بفتح الراء والبقل والرطب وكذلك العنب وسائر الفواكه 
الرطبة دون اليابسة. وكيفية الجمع بينها أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد 
وباختلاف حال الزوج من مسامحته ورضاه بذلك أو كراهته لذلك. وباختلاف 
الجال في الحي” المنفق بأن يكون شَيْئَا يسيرًا يسامح به وبأن يكون له خطر في 

نفين الروج يبخل كله ويأن يكون ذلكةرطبا بخدى فساو إن تاخز ويانيكون 
يدخر ولا يخشى عليه الفسادء وَاللَهُ أَعْلَمُ بالمراد. 

ورجال إسناد الحديث كلهم كوفيون» وجرير رازي» لكن أصله من الكوفة» 
وَأَحْرَجَهُ المؤلف في البيوع أَيْضًا وَأَحْرَجَهُ مسلم في الرّكاة؛ وكذا أبو داود 
َالتّرْمِذِيَء وَأَخْرَجَهُ النّسَاه يَىَ في عشرة النساء» واب بن ماجة في التجارات. 


8 باب لا صَدَقَةَ إلا عَنْ طَهْرِ غِنّى 
(باب) بالتنوين (لا صَدَقَة) كاملة (إلا عَنْ ظَهْر غِنّى) أي : غنى يستظهر به 


(1) قال القسطلاني ملخصًا من كلام الحافظ : لفظ الترجمة حديث رواه أحمد من طريق عطاء عن 
أبى هريرة وذكره المصنف تعليقًا فى الوصايا اه. 
وقال الحافظ : أورد فى الباب حديث أبى هريرة بلفظ : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وهو 
بسع 'رآت العق فى اتلنظ للكسنال لا للعفيفة آي > لا حدنة كاملة وقد أختر عه ا حمد من 
طريق أبي صالح بلفظ: إنما الصدقات ما كان عن ظهر غنى» وهو أقرب إلى لفظ الترجمة» 
وأخرجه أيضًا من طريق عطاء بلفظ الترجمة» وكذا ذكره المصنف تعليقًا في الوصايا اه. 
قال السندي: قوله لا صدقة إلا عن ظهر غنى أي : إلا ما يخلفه الغنى بحيث كأنه يصير الغنى 
بمنزلة الظهر لها كظهر الإنسان وراء الإنسان» فإضافة الظهر إلى غنى بيانية» لبيان أن الصدقة 
إذا كانت بحيث يبقى لصاحبها الغنى بعدها إما لقوة قلبه أو لوجود شيء بعدها يستغني به عن 
ما تصدق به فهو أحسن» وإن كانت بحيث يحتاج صاحبها بعدها إلى ما أعطى ويضطر إليه فلا 
ينبغى لصاحبه التصدق به اه. 
قال الكرماني : وقد يقال تخلي أبي بكر رضي اللّه تعالى عنه عن ماله كان عن ظهر غنى أيضًا 
لأنه كان غنيًًا بقوة توكله اه. 
وهكذا في العيني» وزاد: وتصدق أبي بكر رضي الله عنه بجميع ماله مشهور في السير» وورد 
في حديث مرفوع أخرجه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم عن زيد بن أسلم سمعت عمر 
يقول. أمرنا رسول الله يَِةِ أن نتصدق الحديث» وفيه فقال له النبى يلك : يا أبا بكر ما أبقيت 
لأهلك؟ قال: أبقيت لهم اللّه ورسوله. ١‏ 
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5 -(1) يع مه فيه 4 مع 

«وَمَنْ تَصَدَق وَهُوَ مُحْتَاجٌ أو أَهْلَهُ مُ: مُحْتَاجَء أو عَلَيْهِ دَيْنّء فاللد 9 
يُقُضَى مِنَّ الصَّدَقَة وَالعِيْقٍ وَالهِبَة وَهُوَ رَد عَلَيهِ 000000000 


على النوائب التي تنوبه قاله البغوي» وهذا لفظ الحديث أَخْرّجَهُ أحمد عن أَبِي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهَ من طريق عبد الملك ابن أبي سليمان» عن عطاء عن أَبِي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : لا صدقة إلا عن ظهر غنى» وكذا ذكره الْبُخَارِيَ في 


سهدي م ن مي 


الوصايا تعليقًا ولفظ حديث الباب عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ بلفظ : خير 


مدنا ار حير ل الك بن ا ا 00 


5ه داه 


نالفف .عن فو تاهياله وحاعدة» وقال الخطابي: م 
الإنسان من ماله بعد أن يستبقى منه قدر الكفاية لأهله وعياله, ولذلك يقول: 


سم 6 ةقان حي ابعنة رايت ناا كالجملتين بعدهما 


وهما قوله : (أو أَهْلَهُ مُخْتَاج أو عَلَيْهِ دَيْنّ) مستغرق لماله. 


3 


(قَالدَّيْنُ أَحَن قَُ أَنْ يْفْضَى) جزاء الشرط وفي الكلام محذوفء أي: : فهو 
أحق» وأهله أحقء والدين أحق أن يقضى (مِنّ الصَّدَقَق وَالعِنْقٍ وَالهبَةِ وَهُوَ) 
أي : الشيء المتصدق به (رَدِّ عَلَيُو) أي : : غير مقبول ؛ لأن قضاء الدين واجب 
كنفقة عياله والصدقة تطوع والابتداء بالفرائض قبل النوافل» ومقتضى قوله: وهو 


(1) قال الحافظ: قوله من تصدق وهو محتاج إلخ كأنه أراد تفسير الحديث المذكور بأن شرط 
المتصدق أن لا يكون محتاجًا لنفسه أو لمن تلزمه نفقته» ويلتحق بالتصدق سائر التبرعات» وأما 
قوله فهو رد عليه فمقتضاه أن ذا الدين المستغرق لا يصح منه التبرع » لكن محل هذا عند الفقهاء 
إذا حجر عليه الحاكم بالفلس» وقد نقل فيه صاحب المغني وغيره الإجماع» فيحمل إطلاق 
المصئف عليه اه. 
وكذا في العيني إذ قال: قوله وهو رد عليه أي غير مقبول» لأن قضاء الدين واجب والصدقة 
تطوع» ومن أخذ ديئًا وتصدق به ولا يجد ما يقضي به الدين فقد دخل تحت وعيد «من أخذ 
لكن هذا ليس على الإطلاق وإنما يكون مانعًا إذا حجر عليه الحاكم» وأما قبل الحجر فلا 
يمنع كما تقرر ذلك في موضعه في الفقهء فعلى هذا: إما أن يحمل إطلاق البخاري عليه أو 
يكون مذهبه أن الدين المستغرق يمنع مطلقّاء ولكن هذا خلاف ما قاله العلماء» حتى إن ابن 
قدامة وغيره نقلوا الإجماع على أن المنع إنما يكون بعد الحجرء اه. 
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َس لَهُ أَنْ يُنْلِف أَمْوَالَ النّاسٍ». قَالَ النّبيْ كله : ا ريد 
.6 9 


إِنَلافْهَاء تْلَمَهُ اللّهُ إلا أن تكون شونا بالصَّبْرٍ فيؤل علي نقمي ول 5 بِهِ 
خضَاصَة» كفغل أى يك رصن الله عَنْهُ» ١حِينَ‏ تَصَدَّقَ بمَاله 0700000010 1# 


رد عليه أن يكون الدين المستغرق مانعًا من صحة التبرع» لكن هذا ليس على 
الإطلاق» وإنما يكون مانعًا إذا حجر عليه الحاكم وحكم عليه بالإفلاس» وأما 
قبل الحجر فلا يمنع كما تقرر ذلك في موضعه فيحمل إطلاق الْبَّخَارِيَ على هذاء 
ويحتمل أن يكون مذهبه أن الدين المستغرق يمنع مُظْلَّقَاء ولكن هذا خلاف ما 
قاله العلماء حتى إن ابن قدامة وغيره نقلوا الإجماع على أن المنع إذما يكون بعد 
الحجر. 

(لَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْلِف أَمْوَالَ الئّاس) فى الصدقة» فليس لأحد إتلاف نفسه أو 
إثلاك أغله وإحياءاغيرةة وزتما عليه إحياء:غيزة بعد إحياء نفسة وأهلة :*إذ نما 
أوجب عليه من حق سائر الناس. فقوله : من تصدق إلى آخره وقع تفسيرًا لقوله : 
إلا عن ظهر غنى. 

(قَالَ) وفي رواية : وقال (التَبِئٌ يل : مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ النّاسٍ يُرِيدُ إِنْلانَهَاء 
َنَْمَهُ الله فمن أخذ دَيْنَا وتصدق به ولا يجد ما يقضي به الدين» فقد دخل في 
هوا لوعي وهذا التعليق طرف من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنُْ وصله 
لْبُخَارِيَ في الاستعراض عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ يك قَالَ : امن 
اعد سال اناس عرب انانها. أذ الله صو ومن أخذها يريد إتلافهاء 
أتلفه الله ثم إن المؤلف رَحِمَهُ اللّه استثنى . من الترجمة أو ممن تصدق وهو 
محتاج فقال : (إلا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بالصّبْرِ) فإنه حينئذ له أن يؤثر غيره على نفسه 
ويتصدق وإن كان غير غني أو محتاجًا إلى ما يتصدق به. 

(فَيؤئِرَ) بالمثلثة غيره (عَلَى نَفْسِهِ) بما معه (وَلَوْ كَانَ به حصَاصَةً) أي : : فقر 
وحاجة (١كفِعْلِ‏ أبِي بَكْرٍ) الصديق (رَضِيَ الله عَنْهٌ حِينَ تَصَدَّقٌَ بِمَالِهِ) كله وتصدق 
أبي بكر رَضِيَ الله عَنَهُ بجميع ماله مشهور في السير» وورد في حديث أَخْرّجَةُ 
أنوؤازه وسديدية الكريدى والساكع من طريق وبين ملم ؛ : سمعت عمر 
ركو الل 2 يدول : أمرنا رسول الله يَكدِ أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي» 

فقلت: اليوم أسبق أبا بكر» إن سبقته يوماء فجئت بنصف مالي» وأتى أبو بكر 
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وَكَذَلِكَ آثَرَ الأنْصَارٌ المُّهَاجِرِينَ وَنَهَى النَبِنُ كَل عَنْ إِضَاعَةٍ المّالٍ) فَلَيْسَ لَهُ أَنْ 
يُضَيَ أَمْوَالَ الثامن بعلة الصّدكوة” 7 وَكال كفت وعيت الله عه 


رَضِىَ اللّه عَنْهُ بكل ما عنده» فقال له النَّبِىَ كك : «يا أبا بكر ؛ ما أبقيت لأهلك ؟ 
قَالَ: أبقيت لهم الله ورسوله». 


03 
عراس 2 


وقد يقال: تَحَلَي أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ عن ماله كان عن ظهر غنى؛ لأنه 
كان غنيًًا بقوة توكله. وقال الطبري وغيره: قَالَ الجمهور : من تصدق بماله كله 
في صحة بدنه وعقله حيث لا دَيْن عليه» وكان صبورًا على الفاقة ولا عيال له» أو 
له عيال يصبرون أيْضَاء فهو جائزء فإن فقد شَيْئَا من هذه الشروط كره له ذلك. 

وقال بعضهم : يرد ذلك عليه» وروي ذلك عن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ حيث رد 
على غيلان الثقفي قسمة ماله. وقال آخرون: يجوز من الثلث ويرد عليه الثلثان» 
وهو قول الأوزاعي ومكحول. وعن مكحول أيْضًا : يرد ما زاد عن النصف. 

(وَكَذَلِكَ آثرَ الأَنْصَارٌ المُهَاجِرِينَ) حين قدم المهاجرون المدينة وليس 
بأيديهم شيء»ء فقاسمهم الأنصار» وذكر ابن إسحاق وغيره أن المهاجرين لما 
نزلوا على الأنصار آثروهم حتى قَالَ بعضهم لعبد الرحمن بن عوف رَضِي اللّه 
عَنْهُ: أنزل لك عن إحدى امرأتي», فنزل وزوّجها إياه. وهذا التعليق وصله 
المؤلف في حديث طويل في كتاب الهبة في باب فضل المنيحة. 

(وَنْهَى النِّيْ بكي عَنْ ِضَاعَةٍ المَالِ) وهو طرف من حديث المغيرة رَضِيَ اللّه 
فك وقد مسن حمامةلى | واتر حي اكد وامعدل نه الحؤلقب هنا على رد 
ملاقة المكيون وإذا توى الأدبان عن إفتاعة مال نيه فإشباعة هال غير أرلن 
بالنهي. لا يقال إن الصدقة ليست إضاعة؛ لأنها إذا عورضت بحق الدين لم يبق 
فيها ثواب» فبطل كونها صدقة وبقيت إضاعة محضة. 

(فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وَقَالَ كَعْبٌ رَضِيَ الله عَنْهُ) 
هو كعب ابْنُ مَالِكِ أحد شعراء النَبِىَ كله وأحد الثلاثة الذين ُلفوا عن 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث دعاؤه يه على من أخذ أموال الناس يريد 
إتلافها. والكلام عليه من وجوه: 
منها : هل هذا على عمومه وعلى ماذا يقع هذا الدعاء هل هو حقيقة أو هو كما جاء عنه كَل : 
أن دعاءه رحمة. وإن كان اللفظ خلاف ذلك وهل ما يقع الحذر إلا بقصد الوجهين أعني النية - 


رسولها لله كله قن قدوة توق ونيد لفق لداتة باح مل انين ا فصت أله 


والفعل. وإن أقلع وتاب منه هل التوبة ترفع إجابة الدعوة بعد استجابتها أو لا. فالجواب أما 
هل هو على عمومه فليس هذا على عمومه لآن من الأخذ ما يسمى سرقة وقد حد فيه القطع 
ومنها: ما هو خلسة فقد حد فيه الغرم . 

ومنها: ظلم وقد حد ما فيه. ومنها ما هو قمار وفيه ما فيه ومنها ربا وجاء فيه ما هو معلوم. 
ومنها : خيانة وقد جاء ما فيها فكل وجه من وجوه الأخذ على خلاف المشروع فقد جاء فيه ما 
جاء وما كان رسول الله يكهِ ليجمع على أحد من أمته عقابين فإن دعاءه يك أكبر العقوبات 
والوجوه المشروعات إذا أخذ بها أحد شيئًا فليس بحرام فكيف يدعو عليه هذا مستحيل أيضًا 
فما بقي إلا وجه واحد وهو من جملة المشروعات إلا أن له شروطًا فكثير من الناس يفعله بغير 
تلك الشروط فيذهب به كثير من أموال الناس وهو السلف لأنه إذا احتاج طالب السلف وما ينظر 
إلى الشروط التي تجب عليه وحينئذ يأخذه فإنما قصده زوال ضرورته في الوقت ففي هذا النوع 
هو دعاؤه يَكةِ على من أخذها بغير شروطها قال البخاري إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على 
نفسه ولو كان به ختصاصة إلا أنه استثني أن يكون كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله 
وكذلك آثر الأنصار المهاجرين فنحتاج أن نبين شروط السلف فقد نص عليها الفقهاء وقالوا إنه 
لا يجوز لأحد أن يأخذ سلقًا ولا دينًا إلا أن تكون له ذمة تفي بدينه على كل حال وإلا يدخل 
تحت هذه اللعنة لأنه غرٌ بأخيه المسلم لكونه أخذ ماله وهو ليس له من أين يعطيه فإن المعطي 
اولي به 1و1 يا بعل قر مر ينه أاع يا جر يد ذاختا كد ما للجوااات أخرة 
الإسلام د تقتضي أن لا خلابة ولا غبن ولا خيانة أو يبين له حاله ويقول له ليس لي ذمة على ما 
آخذ منك هذا المال وإنما تسلفه لي فإن فتح اللّه علي بشيء أعطيتك إياه وإلا ما لك قبلي لوم 
فإن رضي وأعطاه على ذلك الوجه فما غرٌ به وكأنه قال له تصدق علي بحيلة ما فإن فعل فهو 
ضدقة أو معروف فحتمل للرد او غيرة فلا يكل تحت هذا الذعاء ولهذا الح الكفي كان 
دعاؤه يكل لأنه فعل في الظاهر فعلا مشروعًا وفي الباطن فيه ما أشرنا إليه. ويترتب على هذا من 
الفقه أن كل شيء فيه شروط ظاهرة وباطنة فلا يجوز لأحد فعله إلا بتمام تلك الشروط. أو يبين 
عجزه عنها من أجل أن يغر بها للغير وقد قال يَلِيِ: من غشنا فليس منا. وأما الصفة التى أجاز 
عليه السلام معها أخذ المال وهي ما نبه عليها البخاري رحمه اللّه عقب الحديث بقوله إلا أن 
يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر رضي اللّه عنهما حين 
تصدق بماله وكذلك آثر الأنصار المهاجرين رضوان الله عليهم فهي قوة الإيمان الذي يوجب 
كثرة السخاء والصبر على الضراء فإن أبا بكر رضي الله عنه أتى بجميع ماله فقيل له ما أبقيت 
لأهلك قال اللّه ورسوله والأنصار والمهاجرين إذا كانت لهم ضرورة ويرون غيرهم في ضرورة 
ينظرون أولا في حق أخيهم المسلم ويحمل نفسه على الصبر كما قعل بعضهم حين أتى إلى 
النبي يَكِةِ بعض الواردين فقال من يضيف الليلة هذا وعلى الله ثوابه فقام بعضهم فأخذه وحمله 
إلى منزله وقال لعياله عندك شيء فقالت له ما عندي إلا شيء يسير للأولاد فقال لها نومي أولادك 
فإذا ناموا قدمي الطعام فإذا قدمتيه قومي إلى السراج أن تصلحيه واطفيه ونمد أيدينا إلى الصحفة - 
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قَالَ: إنه لم أكن أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن رسول اللّه َكِةِ في غزوة 


كأنا نأكل ولا نأكل شيئًا فلعل الضيف يشبع أو كلامًا هذا معناه ففعلت المرأة ما أمرها به فلما 
أتى النبي يك صبيحة الليلة تبسم عليه السلام وقال له شكر الله البارحة صنيعك مع ضيفك ومثله 
ما ذكر عن علي رضي اللّهِ عنه أنه دخل والأولاد يبكون من الجوع فقال ما شأنهم فأخبرته رضي 
الله عنها بأنه من الجوع وليس عندهم شيء فخرج فاقترض دينارًا ليشتري به لهم ما يأكلون فهو 
راجع به وإذا بأحد قرابته فسأله عن حاله فأخبر أن عياله على جوع شديد وأنه ليس عنده شيء 
فدفع له الدينار كله ودخل بيته وليس عنده شيء وهذا عشية النهار ثم خرج يصلي مع النبي 6 
فدنا منه في الصلاة ة فلما فرغت الصلاة التفت عليه السلام وقال له يا علي هلا عشيتني الليلة 
فتفكر في نفسه أنه ما عنده شيء فقال له نعم 3 ثقة بالل ثم ببركته 4 فأتى معه إلى منزل غلي فدخخل 
علي والنبي يكلِ معه ثم قال النبي يَكِ: «يا بنية ألا تعشينا» فالتفت علي فإذا في البيت ثريد مخغطى 
يبخر فقدم لهم فقال له يا علي هذا بالدينار الذي أعطيته فلانًا وحمد عليه السلام اللّه على ما 
جعل في أهل بيته مما يشبه مريم عليها السلام حين قيل لها : جأنَّ اذى هنذا قَالَنَ هْرَنَ ء عند 4 
[آل عمران: 7 وما أشبه هذا عنهم رضي اللّه عنهم كثير فمن يجود بضرورته على غيره بغير 
0 او ا ا ا 90 
يكون مضطرًا كما ذكرنا آنا فإذا كان مضطرًا ومرت له ثلاثة من الأوقات تعين له في مال الغير 
حق واجب وهل يلزمه عند يسره رده أم لا خلاف بين العلماء فمنهم عن يقول إنه سق قد وجحت 
ده لي روه ل حي را ل 0 
عن النبي كله : أن المحتاج له أن يقاتل صاحب المال إذا امتنع من أن يعطيه فإن قتل 
ل ا ا 
إلا الله والذي نزلت به الحاجة أبقيت الأحكام في المنع على ظاهرها وأشار هنا إلى العلة 
الموجبة للجواز فعلى هذا فالسلف على أربعة الثلاثة منها جائزة والرابع ممنوع بمتضمن هذا 
الحديث وما قد ذكره العلماء كما أشرنا إليه أولّا فالأربعة الأوجه أحدها : أن يكون له ذمة تفي 
بدينه على كل حال فهذا جائز باتفاق والآخر: أن يبين له حاله وأنه إنما يقترض منه ويبين له أنه 
ليس له ذمة مقابلة دينه وأنه في حكم المشيئة إن فتح اللّه عليه أداه وإلا فلا يطالبه بشيء ء فهذا 
جائز وإن كان خالف فيه بعض الناس والظاهر الجواز وقد قدمنا العلة في جوازه والآخر أن 
تجتمع فيه تلك الأوصاف التي في أبي بكر والمهاجرين والأنصار رضوان اللّه عليهم وهي كثرة 
السخاء والصبر وأن لا يقترض إلا عند الضرورة الشرعية ويكون اقتراضه بقدر ضرورته فهذا 
جائز بمقتضى ما عللناه آنا وقواعد الشرع كلها تدل على هذه الإشارة وتنص عليها والرابع وهو 
أن يأخذ السلف على غير ذمة له وليست له تلك الضرورة الشرعية ولا يبين عدمه لصاحب المال 
فهو الذي يدخل تحت ما تضمنه الحديث من دعاته يكِةِ لأن الضرورة الشرعية كثيرة من الناس لا 
يعرفها وما أعني بالناس هنا إلا الذين ينتسبون إلى العلم لأنهم قعدوا لأنفسهم قواعد نفسانية 
وجعلوها من ضروراتهم اللازمة شرعًا واستباحوا بها أخذ أموال الناس وقالوا نحن مضطرون لا 
حرج علينا وتعين لنا على الناس حق فما أخذنا هو بعض حقوقنا وهو مصادر لما تبه عليه - 
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تبوك» واللّه ما اجتمعت لى راحلتان قط إلا فى تلك الغزوة. 


البخاري رحمه اللّه بقوله إلا أن يكون معروقًا بالصبر تحررًا من أن يقول هو في نفسه حين تأخذه 
الحاجة أنا آخذ السلف وأجاهد النفس وأصبر على الضيم حتى أؤدي مال الغير قيل له على 
لسان العلم هذا حديث نفس هو وهي خوانة إن كان تقدم لك صبر حتى عرف ذلك منك وانظر 
هذه الإشارة حتى يعرفه الغير منه ولم يقنع أن يكون هو قد عرف الصبر من نفسه فيما تقدم إلا 
حتى يعرفه الناس ولا يكون صبره من حيث أن يعرفه الناس إلا لكثرته حتى يكون في حكم 
المقطوع به. وشرط ثان أن يكون ذلك الصبر الذي يعرف منه من شأن الإيثار على نفسه ومعناه 
أن يكون ذلك الإيثار من أجل اللّه ويفضل جانب القربة إلى اللّه على ضرورته تحررًا أن يكون 
صبره لشهوة أو من غير اختياره لعدم الشيء وقلة الصبر إذ ذاك ما يكون لها فائدة إلا أنها أحسن 
حالة من غيرها لا يحكم لصاحبها بالوفاء عند مواقف الرجال وأنه مع صبره أيضًا يعرف بالإيثار 
على نفسه مع الخصاصة ومع الحاجة والضيق فانظر إلى هذه الشروط هل يمكن في زماننا 
هذا وجودها إلا أن كان نادرًا جدًا ثم بعد هذه التقييدات أعطى البخاري المثال فقال مثل 
أبي بكر ولم يفنعه أن سماه إلا حتى ذكر تلك الصفة المباركة المشهورة وهي خروجه عن جميع 
ما ملك إيثارًا للّه ولرسوله يكل ثم أكدها بأن قال وكذلك آثر أي : الذي كان فيه الإيثار من 
المهاجرين والأنصار ولم يقل عن جميعهم إلا عن الذين كانت فيهم تلك الصفة البكرية . 

ويترنع على هذا بين الفقد أن الميين للأحكام ببس عليه | دين جيم الأخكام وإن كان فيها 
ما هو نادر قد لا يمكن وقوعه لندارته من أجل أن يقع فلا يعرف الحكم فيه فيلى التقشيم 
الذي قلنا أولا أنه أعني السلف على أربعة أوجه الثلاثة جائزة والواحد ممنوع على ما بيناه أن 
هذا في موضع التقسيم بحسب الحديث من أجل أن يعرف حكم الله بحسب ما بينه يِه وأما 
بحسب أحوالنا اليوم وما يعرف من الأكثر من الناس كما أشرنا إليه فلا يكون الجائز منها إلا 
اثنان والاثنان ممنوعة للواحد لكونه مجموعًا على منعه كما ذكرنا والثاني وهو الذي تقدم 
ذكره من تعليلهم بفعل أبي بكر وإيثار الأنصار ممنوع لعدم وجود الشروط المذكورة فيه وهو 
على لسان العلم فالوجهان جائزان إما من له الذمة كما قدمنا وإما من يبين حاله على الخلاف 
الذي ذكرناه وأما هل هذا حقيقة أو هو كما جاء أن دعاءه عليه السلام رحمة وإن كان ظاهره 
غير ذلك فالجواب أن كل دعاء منه عليه السلام على طريق الزجر على أن لا يفعل فعلّا فهو 
حق وأما الذي هو خير وإن كان ظاهره خلاف ذلك فذلك كما أخبر هو يكِدِ إذا كان منه عليه 
السلام لأمر ما قد وقع وأما قولنا هل لا يقع الدعاء إلا بالوصفين معا وهو أخذ المال والنية 
فهذا هو ظاهر الحديث فإذا كان أحدهما فلا يخلو أن تكون نيته دون عمل فهذه لا يلزم فيها 
حكم إلا أنها نية سوء يجب عليه التوبة منها وإن كان فعلا دون نية مثاله أن يأخذ السلف 
ويذهل عن أن يبين الشرط هذا فيه إشكال من أجل أن المال قد أخذه وهو لا ذمة له ولا يبين 
لصاحبه حاله وقال يك : الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. فهذا الحديث يحكم له بأنه 
مثل من تعمد ذلك وبنص الحديث الذي نحن سبيله. 
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وكان رسول الله كك فلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حدى كانت تلك 
الغزوة» فغزاها رسول الله يه في حر شديد» واستقبل سفرًا بعيدّاء واستقبل 
عَدَرًا ديا فجن للناش أمرهم كاهيوا إذلك أهة + واخيره عوة الذي يزيد 
والمسلمون كثير لا يجمعهم كتاب حافظ. وغزا رسول الله يَكِةِ تلك الغزوة حين 
طابت الثمار وأحب الطلال» والناس إليها صّعرء فتجهز رسول الله وَل وتجهز 
المسلمون معه» وجعلت أغدو أتجهز معهم. فأرجع ولم أقض حاجة.» فأقول في 
نفسي : إني قادر على ذلك إن أردت» ولم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمر الناس 
بالجد؛ وأصبح رسول الله يِ غاديا والمسلمون معهء ولم أقض من جهازي 
شَيْنَاه فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحق بهم ولم أفعل» وجعلت إذا 
خرجت في الناس بعد خروج رسول الله يكةِ كأني رجل مغمور في النفاق» أو 
رجل ممن عذره اللّه من الضعفاءء ولم يذكرني رسول الله وَل حتى بلغ تبوك. 
فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك ؟ فقال رجل من 
بني سلمة : يَا رَسُولَ الله حبسه برداه والنظر في عطفيه» فقال له معاذ رَضِيَ الله 
غنه :ريفس ها قلف الله جا رَشؤل الله كنا علعدا منة إل عير كه 
رسول الله كله فلما بلغني أن رسول الله بك توجه قافلاء جعلت أتذكر الكذب 
وأقول: بماذا أخرج من سخطة رسول الله يك غداء وأستعين على ذلك بكل ذي 
رأي من أهلي» فلما قيل له: إن رسول الله كَلِةِ قدأظل قادمًا زاح عني الباطل» 
وعرفت أن لا أنجو منه إلا بالصدق» فأجمعت أني أصدقه. وصبّح رسول الله َك 
المدينة» وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجدء فركع فيه ركعتين فجلس للناس»ء 
فلما فعل ذلك جاء المخلفون من الأعراب» فجعلوا يحلفون له ويعتذرون» 
وكانوا بضع وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله يلدِ على نيتهم وأيمانهم» 
ويستغفر لهم» ويكل سرائرهم إلى الله حتى جئت إليه» فتبسم تبسم المغضب» 
ثم قَالَ لي : تعال» فجئت أمشي بين يديه» ثم قَالَ لي : ما خلفك ؟ ألم تكن قد 
ابتعت ظهرك ؟ فقلت: بلى والله كنت اشتريت ظهرًاء وما كان لي من عذرء والله 
ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني» فقال: قم حتى يقضي اللّه فيك» ثم قمت 
فسألت الناس: هل وقع لأحد مثلي ؟ قالوا: نعم» رجلان كان حالهما مثل 


160 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع 


حالك؛ فقالا مثل ما قلتء فقال لهما مثل ما قَالَ لك. فقلت: من هما؟ 
فقالوا: مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» فذكروا لي رجلين صالحين فيهما 
أسوة» ونهى رسول الله كل المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة من بين من تخلف 
عنهء فاجتنبنا الناس وتغيرواء فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي» 
فاستكنًا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أَشّبٌ القوم وأجلدهم. فكنت 
أخرج وأشهد الصّلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحدء وآني 
رسول الله يكدِ وهو في مجلسه بعد الصّلاة فأسلم عليه فأقول: هل حرك شفتيه 
برد السلام أو لا ؟ فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذ أتأني نبطي من أنباط الشام 
ممن قدم المدينة بالطعام يبيعه» من يدلني على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس 
يشيرون إليّ حتى إذا جاءني دفع إليّ كتابًا من ملك غسان» فإذا فيه : 

أما بعد؛ فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعل اللّه إياك بدار هوان 
ولا مضيعةء فالحَق بنا نواسيك» فقلت لما قرأت : هذا أيْضًا من البلاء» فألقيته 
في التنور فأحرقته» حتى مضت أربعون من الخمسين؛ إذ برسول رسول الله كك 
أتاني» فقال: إن رسول اللّه يل يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت : أطلقها أم ماذا 
أفعل ؟ فقال: بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك» فقلت 
لاهراتق: الحقي بأهلك فتكونين عندهم حتى يقضي اللَّه فلبثت بعد ذلك عشر 
ليال حتى كمل لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله يَكلةِ الناس عن كلامناء 
ذلا مايه مال التخرصع عمسيو لبلة وانااعاى ظهوو يك كين يبرق فنا نا 
جالس على الحال التي ذكر اللّه تَعَالَى وقد ضاقت عَلَيَ نفسي». وضاقت الأرض 
بدا وححه سبيت ست ضار على جنل لع باعلى ضرت : يا كعب بن 
مالك ؛ أَبْشِرَء فخررت ساجدًاء وعرفت أن الفرج قد جاءني» وآذن رسول الله يل 
بتوبة حين صلى صلادة الفجر» فذهب الناس يبشرونناء فلما جاء الذي سمعت 
صوته يبشرني» نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه» واللّه ما أملك غيرهما 
يومئذ» واستعرت ثوبين» فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله كه فتلقاني الناس 
أفواجًا أفواجَاء يهنئونني بالتوبة» ودخلت المسجد.ء فإذا رسول الله كَكِهِ جالس 
وحوله الناس» فقام أبو طلحة بن عبيد اللّه يهرول حتى صافحني وهنأني» وما قام 
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قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنّ من تَوْبَتِي أن أَنْخَلِمَ من مَالِي صَدَقَةَ إِلَى الله وَإِلَى 
د صَبطاَ 1 0 5 دوهريج مه. > سني >جعر دهفلا 41 0 يبع كم و 
رسوله 2-6 قال: «أمسِك عَلبِك بعض مَالِك فهو خير لك». فلت فإني أمسك 
سَهْمِي الذِي بِحَيْبرَ. 


رجل من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة» فلما سلمت على رسول الله وَل 
وهو يبرق وجهه من السروره قَالَ : أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» 
فقلف؟ أمن عندك ‏ يَأَرَسْوكَ الله ام من عفد اللّه؟ قال : : لاء بل من عند اللّهء 
وكان رسول الله يكل إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك 
قلا تاسيف بو نتفة» (كلت: يَا رَسُولَ الله إِنَّ من تَوْبَتي) أي : من تمام 
توبتي (أنْ أنْخَلِعَ من مَالِي صَدَقَة) منتهية (إِلَى اللَهِوَإِلَى رَسُولهِوكِ؛ قَالَ) يله : 
(«أنْسك عَلَبَكَ بَعْضٌ مَالِكَ قَهُوَ خَيْرٌ لَك قُلْتُ : فَإِنّي) بالفاء وفي رواية اق 
بدون الفاء (أَنْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِحَيْبَر) وإنما منعه يك عن صرف كل ماله» ولم 
يمنع أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ عن ذلك؛ لقوة يقين الصديق وتوكله وشدة صبره 
رَضِيَ الله عَنْهُه بخلاف كعب رَضِيَ اللّه عَنْهُّه فإنه لم يكن مثله. 

قَالَكعب رَضِيَ الله عَنْهُ اتواقلتة يَا رَسُولَ اللّه؛ إنما نجاني اللّه 
بالصدق» وإن من توبتى أن لا أحدث إلا الصدق ما بقيت» فأنزل اللّه تَعَالَى على 
رسولة + لالكّد تاي آم ع1 علَ لبي وَلمْهِنَ4 [التوبة: 117] إلى قوله: «إوثوثوا 
مع آلصَديونَ» [التوبة : 119] فوالله ما أنعم اللّه عليّ من نعمة قط بعد أن 
هداني اللّه للإسلام في نفسي من صدقي رسول الله يك ولا أكون كذبته. 
فأهلك كما هلك الذين كذبواء فإن اللّه تَعَالَى قَالَ للذين كذبوا حين أنزل 
الوحي شر ما قَالَ لأحد قَالَ: ماسَيَمْلِمُونَ لَه لَحكُمْ إِذا أنْمَلَبَثْْ إِلََيِمَ» إلى 
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قوله: 7 أَنَّهَ لا يَرْضَئ عَنِ الْمَوَرِ لْمسِقِنَ * [التوبة: 2.95 96]. 


قَالَ كعب: وكنا تخلفنا نحن الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسرراائك لزه حي عادر لوف حي البختتر لبر رايا وا ل 1 رن 
حتى قضى اللّه فيه بذلك قَالَ اللّه تَعَالَى : #وَعل الَكَمَةِ ليحت يف4 [التوبة : 
]لد للق ذعر لله زعا فين تسحلقنا لسخلفةا ين الخروبوانه مل اللداجقة 


إيانا وإرجائه أمرنا عن من حلف له واعتذر إليه وقبل منه. 


86 - دنا تدان أخبرا عبد اللو عن مونيك »عن الزهرئ ‏ فال: 
0 سَعِيدٌ بْنُّ المُسَيِبِء أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ» عَن النَبِىَ يكل قَالَ 


> موي اس ا ال ا ا 0 .2 سمه له 107) 
#آخير الصَّدقَةَ ما كان عَنْ ظهْرٍ غنى» وَابِدأ بِمَنْ تعول» :. 


(حَدَّثَنَا عَبْدَان) لقب عبد الله بن عثمان المروزي» قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَيْدُ اللّم) 
هو ابن المبارك» (١عَنْ‏ يُونْسَ) هو ابن يزيد (عَنٍ الرّمْرِيٌ) ابن شهاب» 
(قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدٌ بْنُ المُسَيِّبِء أَنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُ» عَن النَبِىّ يلِ) أنه (قَاَ: حَيْرٌ الصَّدَقَةٍ مَا كَانَ عَنْ) وفي رواية: على 
(ظهْرٍ غِنَّى) قَالَ في النهاية» أي: ما كان عفوا قد فضل عن غنىء» والمعنى : 
أفضل الصدقة ما وقع من غير احتياج إلى ما يتصدق به لنفسه» أو لمن يلزمه 
نفقته يعنى أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقى منه قدر 
الكفاية لنفسه ولعياله قَالَ الخطابي : الظهر قد يزاد في مثل هذا إشباعًا للكلام 
وتمكيئًا» كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال» وقال البغوي: المراد غنى 
تستظهر به على النوائب التي تنوبه» ونحوه قولهم : ركب متن السلامة» والتنكير 
في قوله: غنى ؛ للتعظيم» وقيل: المراد: خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته 
عن المسألة. وقيل : عن : للسببية» والظهر زائد»ء أي : خير الصدقة ما كان سببها 
غنى المتصدق؛, والمختار أن معنى الحديث : أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام 
بحقوق النفس والعيال يجب ألا يكون المتصدق محتاجًا بعد صدقته إلى أحد» 
فمعنى الغنى في هذا حصول ما يدفع به الحاجة الضرورية كالأكل عن الجوع 
المشوش الذي لا صبر عليه وستر العورة والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه 
الأذى وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل يحرم ذلك أنه إذا آثر غيره به أدى إلى 
إهلاك نفسه أو الإضرار بها وكشف عورته فمراعاة حقه أولى على كل حال فإذا 
سقطت هذه الواجبات صح الإيثار وكانت صدقته هي الأفضل لأجلها يتحمله من 
مضض الفقر وشدة مشقته» وَاللَهُ أَعْلْم. 

(وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ) أي: بمن يجب عليك نفقته» يقال: عال الرجل أهله إذا 
مانهم» أي : قام بما يحتاجون إليه من القوت والكسوة وغيرهماء قَالَ الزركشي : 
وقوله: ابدأء روي بالهمز وتركه. 
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7 - حَدَّنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا وُمَيْبٌء حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أبيى 
عن خكي ث عام رضي الله عن عَنٍ النبيّ كَلِةِ قَالَ: «اليَد العليًا خَيْرْ مِنَ اليّدِ 
السَّفل 4 وَائْدَا عول؛ 


(حَدَّتَنا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيل) التبوذكي » قَالَ: (حَدَّثَنَا وَهَيْبٌّ) بضم الواو 
ومصغرًاء هوابن خالدء قَالَ : (حَدَنََا هِشَامٌ عَنْ أَِيو) عروة بن الزبير» (عَنْ 
حَكِيمٍ بن حِرَامٍ) بفتح الخاء المهملة في الأول وبالكسر والزاي في الثانية» 
الأسدي المكي» وُلِدَ في بطن الكعبة فيما حكاه الزبير بن بكارء وهو اب بن أخي أم 
المؤمنين خديجة رَضِيَ الله عَنْهَاء وعاش مائة وعشرين سنة ستين في الجاهلية 
وستين في الإِسْلَام» وأعتق مائة رقبة» وحمل على مائة بعير في الجاهلية» وحج 
في الإِسْلَام ومعه مائة بدنة» ووقف بعرفة بماتة رقبة في أعناقهم أطواق الفضة 
ا ل لد 
بحسي رارع اركزة وتسي اوسن 

(رَضِيَ الله عَنهُ عَن النَّبِيَ كك قَالَ: اليد اليا أي : المنفقة (خَيْرٌ مِنَ اليد 
السُفْلَى) أي : السائلة على ما سيجيء ء تفسيرهما بهما في حديث ابن عمر رَضِيَ 
للش عي 

(وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) قد مر تفسيره ه عن قريب. وروى النَسَاتَيَ من حديث طارق 
المحاربى : أمك وأباك وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك. وروى النَّسَائَِ أَيْضًا من 
حديث ابن عجلان؛ عن سعيد المقبري» عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قال 
رسول يَللْةْ: تصدقواء فقال رجل : ا رَسُولَ الله فيدق دينانه قَالَ: تصدق به 
على نفسك» قَالَّ: عندي آخرء قَالَ: تصدق به على زوجتك» » قَالَ: عندي آخرء 
قَالَ: تصدق به على ولدك» قَالَ: عندي آخرء قَالَ: تصدق به على خادمك» 
قَالَ: عندي آخرهء قَالَ: أنت أبصر به. ورواه ابن حبان فى صحيحه هكذا. وقد 
رواه أبو داود والحاكمء وصححه بتقديم الولد على الزوجة. 

قَالَ الخطابي: إذا تأملت هذا الترتيب علمت أنه يَكِةِ قدم الأولى فالأولى» 
والأقرب فالأقرب» وهو يأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده؛ لأن الولد كبعضه. فإذا 
ضيعه هلك» ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه» ثم ثلث بالزوجة» وأخّرها 
عن درجة الولد؛ لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرّق بينهماء ثم الخادم ؛ لأنه يباع 
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وَخَيْرَ رٌ الصَّدَقَةٍ عَنْ ظَهْرٍ غِنّىء وك لتتشدفيت مفة الل وَمَنْ يَسْتَعْن يَعْنِهِ للم , 


8 - وَعَنْ وُعَيْبِء قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ» عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ 
رمع مهم(2) 
. 


عنه؛ بهد 
عليه إذا عجز عن نفقته. انتهى كلام الخطابي. 

وقال الشَّيْخ زين الدين: وقد اقتضى اختياره تقديم الولد. والذي أطبق عليه 
الأصحاب كما قَالَ النَّوَوَ في الروضة: تقديم الزوجة؛ لأن نفقتها لا تسقط 
بمضي الزمان ولا بالإعسار» ولأنها وجبت عوضًا عن التمكين. واعترض الإمام 
بأن نفقتها إذا كانت كذلك كانت كالديون» ونفقة القريب في مال المفلس مقدم 
على الديون» وسيأتي مباحث ذلك في النفقات إن شاء الله تَعَالَى. 

(وَخََيْرٌ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غْنَى) كذا وقع بإسقاط ما كان. 

(وَمَنْ يَسْتَعْفِففْ) أي : يطلب العفة» وهي الكف عن الحرام والسؤال من 
الناس. وقيل : الاستعفاف: الصبر والنزاهة عن الشيء. 

(يُعِمَّهُ الله بضم الياء وفتح الفاء مشددة مجزومّاء أي #تعبيزه عفنا ويززق 
بضم الفاء اتباعًا لفتحة هاء الضمير. 

(وَمَنْ يَسْتَعْنِ) أي : يطلب الغنى من اللّه (يُفِْهِ اللّهُ) أي : يجعله غنيًا. 

(وَعَنْ وُمَيْبِ) عطف على إسناد وحديث حكيم رَضِيّ الله عَنْهُ كأنه قَالَ: 
حَدَثنَا مُوسَى بْنُ ِسْمَاعِيلَ عن وهيب. 

(قَالَ : أَخْبَرَنَا هشام عَنْ أبِيو) عروة (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ) » عَنِ 
النَبِيَ يل (بهَدَا) أي : بحديث حكيم بن حزام رَضِيَ اللّه عَنْهُ وإيراده له معطومًا 
على إشتاةه يذل على أنه رواه خن قوسن بن إسشاغيل بالطريقيق يمةا؛ فكأن هشامًا 
حدث به وهيبًا تارة عَنْ أبيوء عن حكيم بن حزام رَضِيَ الله عَنْهُه وتارة عن أبي 


هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أو حدث به عنهما مجموعًا» ففرقه وهيب أو الراوي عنه. 
وفي رواية أبي ذر: : عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ عَنِ النَِيّ يكل بهذا. 
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9 - حَدَنَتَا أَبُو النْعْمَانِء قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيِْهِ عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع» 
عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِيَ يكل ح وَحَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةٌ 
عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن رَسُولَ الله كل َال 
وَمْوَعَلَى المِنْبَرِء وَذَكَرَ الصَّدَفَةَ وَالتَعَفُفء وَالمَسْأَلَة: «اليّدُ العُلْيَا حَيْرٌ مِنَ البَدٍ 
السٌَفْلَى» قَاليَدُ العليًا : هِي المُنْقِقَة 


ثم إنه شرع المؤلف رَحِمَهُ الله في ذكر ما يفسر المحمل في حديث حكيم في 
قؤلة: اليد العلا حيري اليد السفلى فقال 

(حَدَّنَنَا آَبُو النْعْمَانِ) مُحَمَّد بن الفضل السدوسي : (ثَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِ 
عَنْ أَيُوبَ) السختياني» (عَنْ 0-0 مولى ابن عمرء (عَنٍ ابْنِ كُمَرَ) ابن الخطاب 
(رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: سَمِمْتٌ النَى 5) ولم يسق المؤلف متن هذا السندء 
ل عط عله ذو بالك ترينا از أنهنا براه وليس كذلك لما قَالَ أبو داود 
قَالَ الأكثر عن حماد بن زيد اليد العليا هى المنفقة» وقال واحد عنه المتعففة 
يعني : بعين وفاءين» وكذا قَالَ عبد الوارث عن أيوبء قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَ: 
فأما الذي قَالَ عن حماد المتعففة بالعين والفاءين» فهو مسدّد كذا رويناه عنه في 
مسنده » وأما رواية عبد الوارث فلم أقف عليها موصولة» وقد أَخْرَجَهُ أَبُو نعيم في 
مستخرجه من طريق سليمان بن حرب عن حماد بلفظ : واليد العليا يد المعطى. 
وهذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ المتعففة فقد صيحف. انتهى. ١‏ 

(ح) للتحويل» قَالَ: (وَحَدَّتَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيء (عَنْ مَالِكِ) 
الإناءء (عن ثافمء ٠‏ عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ عُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نول الله كلد 


قَالَ وَهُوَ عَلَى المِتبّر) جملة اسمية وقعت حالا. 
(وَدْكَرَ الصَّدَقَّةٌ) جملة فعلية وقعت حالا أَيْضَاء أي : كان يحض الأغنياء 
عليها. 


ا أي : وكان يحض الفقراء عليه (ْوَالْمْشْالَة) أئ : وكان يذمّ 
المسألة. وفي رواية مسلم عن قُتَيْيَّة عن مالك والتعفف عن المسألة. ولأبي داود 
والتعفف منهاء أي : من الصدقة. أي : من أخذها. 

(اليَدُ العُلْيًا حَيْرٌ مِنَ اليَدِ السّفْلَىء فَاليّدُ العلا : هِيَ المُنْقِقَة) اسم فاعل من 
أنفق» ورواه أبو داود في رواية المتعففة كما مر ورجحه الخطابيء قَالَ: لأن 
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السياق في ذكر المسألة والتعفف عنها. وقال الطيبي : وتحرير ترجيحه أن يقال: 
إن قوله وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة كلام مجمل في معنى العفة عن 
السؤال» وقوله: اليد العليا خير من اليد السفلى بيان له» وهو أَيْضًا مبهم فينبغي 
أن يفسر بالعفة ليناسب المجمل » وتفسيره بالمنفقة غير مناسب للمجمل » لكن 
إنما يتم هذا لو اقتصر على قوله اليد العليا هي المتعففة ولم يعقبه بقوله : () اليد 
(السُفْلَى: هِيَ السَّايِلَة) لدلالتهما على علو المنفقة» وسفالة السائلة ورذالتهاء 
وهي ما يستنكف منهاء فظهر بهذا أن ما في الصحيحين أرجح من إحدى روايتي 
أبي داود نقلا ودراية» ويؤيد ذلك ما روى الطبراني بإسناد صحيح عن حكيم 
مرفوهًا : «يد الله فوق يد المعطى» ويد المعطى فوق يد المعطى» ويد المعطى 
أسفل الأيدي». : 

وروى الطبراني أَيْضًا من حديث عدي الجذامي مَرْفُوعًا : «يا أيها الناس 
تعلمواء فإنما الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المُعْطِى الوسطىء ويد المُعْططى 
السفلى» فتعففوا». ْ 

وعند النّسَائِيَ من حديث طارق المحاربي بلفظ قدمنا المدينة فإذا النَّبِيَ كله 
قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا فهذه الأحاديث 
متظاهرة على أن اليد العليا المنفقة المعطية وأن السفلى هي السائلة وهذا هو 
المعتمد وهو قول الجمهور. 

وبهذا يرد قول بعضهه”' فيما حكاه القاضي عياض العليا هي الآخذة 
والسفلى المانعة أو العليا الآخذة والسفلى المنفقة وقد كان إذا أعطى الفقير العطية 
يجعلها في يد نفسه ويأمر الفقير أن يتناولها لتكون يد الفقير هي العليا أدبًا مع قوله 
تَعَالَى : اآَلَرَ يَمَلموا أن َه هْوَ يَقَبَلُ التَوبَدَ عن عبَادِو وَيَأَخْذُ ألصَّدَفَتِ» [التوبة: 104] 
قَالَ: فلما أضيف الأخذ إلى اللّه تواضعًا لله فوضع يده أسفل فمن يد الفقير 
الآخذ. 


(1) تحفة 27555 8337 -2/140. 
أخرجه مسلم في الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. رقم 1033. 
(2) روي ذلك عن الحسن البصري ولم يوافق عليه. 
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ثم إنه قيل للآخذة السفلى سواء كان بسؤال أو بغير سؤال وأباه قوم 
واستندوا على أن الصدقة تقع في يد الله قبل يد المتصدق عليه. 

قَالَ ابن العربي: والتحقيق أن السفلى يد السائل وأما يد الآخذ فلا ؛ لأن يد 
الله هي المعطية ويد الله هي الا خذة وكلتاهما يمين» انتهى . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : وفيه نظر لأن البحث إنما هو فى يد الآدميين وأما 
يد الله تَعَالَى فباعتبار كونه مالك كل شيء نسبت يده إلى الإعطاء وباعتبار قبوله 
السيدقة ورهنا» زها يتك يله إلى الأسد وعدم العلا على كل عجان 

وأما يد الآدمي فأربع : يد المعطي : وقد تظاهرت الأخبار أنها عليا. 

ثانيتها : يد السائل وقد تظاهرت بأنها سفلى سواء أخذت أم لا وهذا موافق 
لكيفية الإعطاء والأخذ غالبا . 

ثالنتها : يد التعفف عن الأخذ ولو بعد أن يمد إليه يد المعطي مثلًا وهذه 
توصف بكونها عليا علرًّا معنويًا . 

رابعتها : يد الآخذ بغير سؤال وهذه قد اختلف فيها فذهب جمع إلى أنها 
سفلى وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس وأما المعنوي فلا يطرد فقد تكون عليا 
في بعض الصور وعليه يحمل كلام من أطلق كونها عليا قَالَ ابن حبان اليد 
المتصدقة أفضل من السائلة الآخذة بغير سؤال إذ ربما كان الآخذ لما أبيح له 
أفضل وأورع من الذي يعطي وأطلق آخرون من المتصوفة أن اليد الآخذة أفضل 
من المعطية مُظَلَقًا. 

وقد حكى ابن قُتَيْبّة ذلك عن قوم ثم قَالَ: وما أرى هؤلاء إلا قومًا استطابوا 
السؤال ولو جاز هذا لكان المولى من فوق هو الذي كان رقيقًا فأعتق والمولى من 
أسفل هو السيد الذي أعتقه انتهى. 

وفي مطلع الفوائد للعلامة جمال الدين ابن نباتة في تأويل الحديث 
المذكور : أن اليد هنا هي النعمة فكان المعنى أن العطية الجزيلة خير من العطية 
القليلة قَالَ وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ ويشهد له أحد التأويلين في قوله 
ما كان عن ظهر غنى؛ أي: ما حصل به للسائل غنى عن سؤاله كمن أراد أن 
يتصدق بألف فلو أعطاها لمائة إنسان لم يظهر عليهم الغنى بخلاف ما لو أعطاها 


لرجل واحد قَالَ وهو أولى من حمل اليد على الجارحة؛ لأن ذلك لا يستمر إذ 
ربٌ من يأخذ خير عند الله ممن يعطى. وقال الحافظ العَسْقَكَانَِ التفاضل هنا 
يرجع إلى الإعطاء أو الأخذ ولا يلزم منه أن يكون المعطي أفضل من الآخذ على 
الإطلاق. وقد روى إسحاق في مسنده أن حكيم بن حزام قَالَ: يَا رَسُولَ الله ؛ ما 
اليد العليا ؟ قَالَ التي تعطي ولا تأخذ فقوله ولا تأخذ صريح في أن الآخذة ليست 
بعليا. وكل هذه التأويلات المتعسفة تضمحل عند الأحاديث المتقدمة المصرحة 
بالمراد فأولى ما فسر الحديث بالحديث. ومحصل ما قيل فى ذلك أن أعلى 
الأيدي المنفقة ثم المتعففة عن الأخذ ثم الآخذة بغير سؤال الموطأ وأسفل 
الأيدي السائلة والمانعة» وَاللَّهُ أَعْلَمُ. 

ثم إنه ذكر أبو العباس الداني في أطراف الموطأ أن التفسير المذكور مدرج 
في حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ولم يذكر مستندًا لذلك نعم في كتاب 
الصحابة للعسكري بإسناد له فيه انقطاع عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه كتب 
إلى بشر بن مروان أني سمعت الب كك يقول : «اليد العليا خير من اليد السفلى 
ولا أحسب اليد السفلى»., أي : السائلة ولا العلياء» أي : المعطية فهذا يشعر بأن 
التفسير المذكور من كلام ابن عمر رَضِيّ الله عَنْهُمَا ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة 
من طريق عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ كنا نتتحدث أن اليد 
العليا هي المنفقة. ١‏ 

وفي الحديث : إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة. 

وفيه : الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة. 

وفيه : تفضيل الغنى مع القيام بحقوقه على الفقر؛ لأن العطاء إنما يكون مع 
الغنى وقد تقدم الخلاف في ذلك في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور في أواخر 
صفة الصَّلاة وفيه كراهة السؤال والتنفير عنه ومحله إذا لم تدع إليه ضرورة من 
خوف هلاك ونحوه» وقد روى الطبراني من حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُما 
بإسناد فيه مقال مَرْفُوعًا ما المعطي من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجًا. 

ورجال إسناد هذا الحديث ما بين بصري ومدني وقد أَخْرّجَهُ مسلم وأبو داود 
وَالنَّسَائِيَ في الرّكَاة. 
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لِقَوْلِهِ : الذي ينْفِفُونَ أمولهم فى سبل الله ثُمّ لا بَمْبِعُونَ مآ أَنَفَقُوأ» [البقرة: 262] 


9 باب المَنَّان بِمَا أغطى 

(باب) ذم (المَئّان ما أغطى) من الصدقة على من أعطاه» وإنما قدر هكذا ؛ 
لأن لفظ المنان يشعر بالذم؛ لأنه لا يذكر إلا في موضع الذم من حق بني آدم » 
قَالَ تَعَالَى : «9لا يُطِلُوا صَدَقَنيَكُم يالْمَنَ والذَدَى» [البقرة: 264] فإذا كان المن 
مبطلا للصدقاتء كان من الأشياء الذميمة. 

وقال القرطبي : لا يكون المن غالبًا إلا من البخل والكبر والعجب» ونسيان 
بي الله تكالل قيما أن علي فالبخيل يعظع فى نقسه القظية ون كانت خقيرة 
في نفسهاء والعجب يحمله على النظر لنفسه بعين العظمة» وأنه مُنْعِمٌ بماله على 
المعّى له» والكبر يحمله على أن يحقر المعطّى لهء وإن كان فى نفسه فاضلًا . 
وموجب ذلك كله بجهل ونسيان منة الله تَعَالَى فيما أنعم به عليه» ولو نظر ببصيرة 
لعلم أن المنة للآخذ؛ لما يزيل عن المعطي منه إثم المنع وذم المانع» ولما 
يحصل من الأجر الجزيل والثناء الجميل. انتهى. 

وقد أخبر النْبِيَ يه بالوعيد الشديد في حق المنان فيما رواه مسلم من 
حديث أبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُ : «ثلاثة لا يكلمهم اللّه : المنان الذي لا يعطي شَيْكًا 
إلا منة» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, والمسبل إزاره». وفي الباب أَيْضًا عن 
ابن مسعود وأبي هريرة وأبي أمامة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار رضي اللّه 
عنهم. وإنما لم يذكر المؤلف في هذا الباب حديثًا ؛ لأنه لم يتفق له حديث على 
عريله ,«بازناك كت كلدي اليد قور والدو يباوج شر ل حنيظ أ وورار 
رفي اللدهيه الذي وكر الما ولع تيت تثبت هذه الترجمة إلا في رواية الكشميهني بغير 

(لِقَوْلِه) عَوَّ وَجَلَّ : («آلدِنَ ينققُونَ أَمولهمْ في سبل أ لله ثم لا يُتَبعونَ مآ أَنفَقُوأ») 
في الخيرات والصدقات طمَثّا» على ما أعطوه بذكر الإعطا ء له وتعداد نعمه 
عليه أي: لا يمنون به على أحدء لا بقول ولا بفعل» وَلة أَدَىَ» (الآية) أي : 
ولا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكرومّاء بأن يتطاولوا عليه بسبب ما أنعموا عليهء 
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0 باب من أَحَبّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةٍ من يَوْمِهَا 
ته عو عاسم ه 


0 - حدثئنا ابوعاصمء عن عمر إن سعيدء عن ابن أبِي مُلَيْكَةَ 152111111 


ل ل ا 
م انفقو[ متاو أذ يكوتوة جتمومية لا عفرن من السب دتما سكف الدنه 
لا يفعلون ذلك وبضدها يتبين الأشياء. فاستقام التعليل بالآية الكريمة. والحاصل 
أن المن بالصنيعة من العباد تكدير ومن اللّه تَعَالَى إفضال وتذكير لهم بنعمة ومعنى 
ثمّ في الآية إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى وأن تركهما خير من 
نفس الإنفاق» كنا جل الاستقامة على الإنناق خبرًا من الدخوك فى قوله: وتم 
َسْتَعَمُوأ» الآية أي : اقرأالآية بتمامهاء وهوقؤله تَعَالَيَ > ##لهم ار َجَرَهُمْ عِندَ 
رَبَهِمَ» [البقرة: 277]» أي ؛ ثوابهم على الله الى لا على أحد سواء مو 
3 عت > [البقرة : 62] فبما يف ره مو أعوال القيامة +1 هُمْ حَرْنونَ 4 
ل ال ال ل ار 
وذكر الواحدي عن أن هذه الآية نزلت في عثمان وعبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا » فإن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللّه عَنْهُ جاء إلى رسول الله يل بأربعة 
آلاف درهم نصف ماله وقال عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ : عليّ جهاز من لا جهاز له في 
غزوة تبوك» فجهز جيش العسرة بألف بعير بأقتابها وأحلاسها. 

الاي سهان وكرا كل الار ألو باح ل ل ا 
المجاهدين في سبيل اللّه معونة لهم على جهاد العدو ثم يمنّ عليهم بأنه قد 

صنع إليهم معروفًا إما بلسان أو بفعل ولا ينبغي له أن يمن به أحد؛ لأن ثوابه 
على اللّه تَعَالَىء وَاللَّهُ أَعْلَم. 

0 باب من أَحَبٍّ تَعْجِيلَ الصَّدَفَةِ من يَوْمِهَا 

(باب من أَحَبٌ تَعْجِيلَ الصَّدَقَة) أعمّ من أن يكون فرضًا أو نفلا (من يَوِْهًا) 
ولم يؤخرها من وقتها خوفًا من عروض الموانع 

(حَدَنَنَا أَبُو تحاصِم) النبيل الضحاك بن ع مخلدء» (عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍِ) بضم 
العين» النوفلي القرشّي المكي»ء ٠»‏ (عَنٍ ابْنِ بي مُلَيْكَةَ) بضم الميم وفتح اللام 


عبد الله. 
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أنَّ عُقْبَةَ ئْنَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَدَّتَهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا الَبِنُ له العَصْرٌ 
َأسْرَعَء ثُمَّ دحَلَ البَيْتَ قلَمْ يَلبَتْ أَنْ حَرّج» فَقْلْتُ أو قِيلَ لَه فَقَالَ: «كُنتُ حَلَْفْتُ 
في البَتِ تر مِنّ الصَّدَفَةَ فَكْرِهُتٌ أنْ أَبيْتَه 26 0 

(أَنَ عُقْبَةَ ئْنَ الحَارثْ) بضم المهملة وسكون القاف» وقد مر ذكره في باب 
الرحلة في كتاب العلم. 

درَضِيَ اللّه عَنْهُ حَدَّنَهٌُ قَالَ: صَلَى بنَا النَبِنُ بك العَضْرّ ٠‏ فَأسْرَعٌ» وفي باب 
ووضاى بالكاس تدك ر اسه مخطامم امه بدل قوله هنا : فأسرع (ثُمَّ دَكَلُ 
البَئِتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ حَرّج فَقُلْتُ) وفي رواية : فقلناء (أَوْ قِيلَ لَهُ) استكشاف عن 
90 
مضروب . 

وقيل : التبر جمع تبرة» وهي قطعة من الذهب أو الفضة غير مصوغة. 

(مِنَ الصَّدَقَةٍء فَكَرِهْتٌ أَنْ أَبَبتَهُ) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثناة 
التحتية أي : أن اتركه حتى يدخل الليل. 

(فَقَسَمْتَهُ) ومطابقته للترجمة من حيث إن كراهة تبييته تدل على استحباب 
تعجيل الصدقة. 

وقال الزين ابن المنير : ترجم المصنف بالاستحباب» وكان يمكن أن 
يقول: كراهة تبييت الصدقة؛ لأن الكراهة صريحة في الخبر واستحباب التعجيل 
مستنبط من قرائن سياق الخبر حيث أسرع في الدخول والقسمة» فجرى على 
عادته فى إيثار الأخفى على الأجلى. 

وقال ابن بطال: وفى الحديث أن الخير ينبغى أن يبادر بهء فإن الآفات 
تعرض والموانع تمنع» والموت لا يؤمن» والتسويف غير محمود. 

وزاد غيره: وهو أخلص للذمة وأبقى للحاجة وأبعد من المطل المذموم 
وأرضى للرب وأمحى للذنب» وَاللَهُ أَعْلم. 


(1) أطرافه 851» 1221». 6275 - تحفة 9906. 


1 باب التّخريض عَلَى الصَّدَفَةِ وَالشَمَاعَةِ فِيهَا 


ئ 


حر د م امامو سي ورد قن 
عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهمَاء كَالَ: «حترّج اللي يكف يَوْمَ عد مَصَلَى كتين لَمْ ُصَلَ قبل 
و ا ا 
المَرْأَة تُلْقِي القُلْبَ وَالحَُرْصَ 210 


1 باب التّخُريض عَلَى الصَّدَقَةَ وَالشَّفَاعَةٍ فِيهَا 

(باب) استحباب (التَّحْرِيض عَلَّى الصَّدَفَةٍ) بأن مها فنيا تمن لجر 
والثواب» (5) ثواب (الشَمَاعَةٍ فِيهَا) قَالَ الزين ابن المنير حب امريد 
والشفاعة في أن كلا منهما إيصال الراحة للمحتاج» ويفترقان في رار يصن 
معناه الترغيب بذكر ما في الصدقة من الأجرء والشفاعة فيها معنى السؤال» 
والتقاضي للإجابة انتهى. 

وقال الحافظ العَسْقَلانِيَ : ويفترقان أَيْضًا بأن الشفاعة لا تكون إلا في خير» 
بخلاف التحريض» وأنها قد تكون بغير تحريض. 

(حَدَّثَنَا مُسْلِمْ) هو ابن إبرا هيم الفراهيدي الأزدي البصري» قَالَ: (حَدَّثَنَا 
شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج» قَالَ م د (عَن ب سَعِيدٍ بْنِ 
جُبَيْر» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ : حَرَجَ النَِيٌ ل يَوْمَ عِيدِ) هو عيد 
الفطر كما صرح به في حديث باب الخطبة بعد العيد. 

(فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلَّ يُصَل قَبْلَ وَلا بَعْدٌ) بالبناء على الضم فيهما لقطعهما عن 
الإضافة. 

(نُمَ مَالَ عَلَى النّسَاءٍء وَمَعَهُ بلالٌ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (فَوَعَطهُنٌ) وذكّرهن 
الآخرة» (وَأَمَرَمُنَ أَنْيَعَصَدَفْىَ» فَجَعَلَّتٍ المَرْهُتلْقِي القُلْبَ) بضم القاف 
وسكون اللام آخره موحدة؛ السوارء وقيل: هو مخصوص بما كان من عظم. 

(وَالخُرْصَّ) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء آخره صاد مهملة الحلقة. 
وقد مر الحديث في باب موعظة الإمام النساء مع ما فيه من الفواتد. 


إداف4 أطرافه 8 863 962 2964 2975 977 2979 2989 1449 24895 5249 
0 51 58583. 7325 تحفة 5558. 
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2 - حَدَّدَنَا مُوسَى : ْنُ سْمَاعِيلَء حَدََنَا عَبْدُ الوَاحِدِء حَدَّنََا أبُو بُرْدةَ بن 
عَبْدٍ الله : بن أبي بُرْدََ حَدَّتَنا أَبُو بُرْدَةَ ب بْنُ أبي مُوسَىء عَنْ أبيه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: 
0 الله يك إِذَا جَاءَهُ السَّايِلٌ أو ظلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُواء 
وي يَقْضِيٍ اللّهُ عَلَى لِسَانِ تبه يك مَا ما شاع)00, 


اعدلا توي 0 سكمير عفري ف اكز ركز 013 : (حدّننا 
عَيْدُ الوَاحِد) هو ابن زيادء قَالَ: (حَرَتَا أبُو يُرْدَةٌ) .5 بضم الموحدة اسمه بريد على 
صيغة التصغير (ابنُ للب بي يرق بضم الموحدة با عامرًا والحارث» 
قَالَ : (حَدَّنَنَا أبى بردة ب بن أبي مُوسَى عَنْ أبيهِ) أبي مُوسَى عبد اللّه بن قيس 
الأشعري (رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: : كانَ رَسُولُ الله يل ذا جَاءَهُ السَّائَلُ أَوْ ظْلِبَتْ) 
على صيغة المجهول (إلَيْهِ حَاجَةٌ) بالرفع على أنه نائب عن الفاعل. 

(قَالَ : اشْفَُوا تُؤْجَرُوا) أي : يكن لكم الأجر سواء قضيت التحاجة أو لا 
ولا يعني أنكم إذا : شفعتم إليّ في حق طالب الحاجة» فقضيت حاجته بما يقضي 
الله على لساتي في تحصيل حاجته. حصل للسائل المقصود ولكم الاجر 
والشعاه يرحب ننه متتو إفها ااي : ص يسشَعَعٌ قم شفْعَة ند يك أذ 

سيت مها » [النساء : : 85] وقوله : (وَيَمَضْ ضِي الله على ِسَانِ ف مضا ببان 
ذالم عر هاور علي ل ان وك سان سحي قَالَ الت كلد : «والله فى عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه». ولا يأبى كبير أن يشفع عند صغير» فإن شفع 
عنده ولم يقضهاء لا ينبغي له إن ساد على الشافع» فقد شفع رسول الله يك عند 
بريرة لترد زوجهاء فأبت. 

ثم إن هذا الحديث يدل على مكارم أخلاقه يك وهو تخلق بأخلاق اللّه 
عَرّ وَجَلَّ حيث يقول لنبيه بِةِ اشفع تشفع وإذا أمر صلى اللّه عليه بالشفاعة عنده 
مع علمه بأنه مستغن عنها؛ لأن عنده شافعًا من نفسه وباعنًا من جوده فالشفاعة 
الحسنة عند غيره ممن يحتاج إلى تحريك داعيه إلى الخير متأكدة بطريق الأولى. 

وهذا الحديث أَخْرَّجَهُ المؤلف في الأدب والتوحيد أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مسلم 
وأبو داود في الأدب» والتَّرْمِذِيَ في العلم» واللسائح في الرَّكَاة. 


(1) أطرافه 6027». 6028. 7476 - تحفة 9036. 


3 - حَدََّنَا صَدَقَةُ بْنُّ المَضْلء أَحْبَرَنا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامء عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ 
سْمَاءَ رَضِىَ اللَهُ عَنْهَاء قَالَتْ : قَالَ لِى النَِتْ يكل : «لا تُوكى مَيُوكَى عَلَيِْكِ). 
حَدَّننا عُثْمَانُ بن أى َيه عَنْ عَنْدَة وقال: ول تخوى مخض الله عَليِك) 


ا 
000 

(حَدَثَنَا صَدَقَة بْقُّ المَضْلِ) أبو الفضل المروزي وقد مرّ في باب العلم 
والعظة بالليل» قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة» 
هوابن سليمان أبو مُحَمَّد الكوفي» وقد مر في باب قول النَبِىَ يكل : «أنا أعلمكم 
في كتاب الإيمان». 

(عَنْ هِشَام) هو ابن عروة بن الزبير» (عَنْ) زوجته (قَاطِمَةَ) بنت المنذر بن 
الزبيرء (عَنْ أَسْمَاء) بنت أبي بكر (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وعَنْهَاء قَالَ النَِيْ له: لا 
تُوكي) بضم الفوقية وكسر الكاف من أوكى يوكي إيكاءء يقال: أوكى ما في 
سقائه إذا شده بالوكاءء وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة» وأوكى عليناء 
أي : بخل والمعنى لا تربطي على ما عندك وتمنعيه. 

(فَيُوكَى عَلَيِكِ) بفتح كاف فيوكى على صيغة المجهول. وفي رواية مسلم 
فيوكي الله عليك» وهو نصب لكونه جوابا للنهي مقرونا بالفاء. 

والمعنى : لا توكي مالك عن الصدقة خشية نفاده فيوكي اللّه عليك» أي : 
يمنعك ويقطع مادة الرزق عنك» فدل الحديث على أن الصدقة تنمي المال 
وتكون سببًا إلى البركة والزيادة فيه وأن من شح ولم يتصدق فإن الله يوكي عليه 
ويمنعه من البركة في ماله والنماء فيه. 

(حَدَّنَنَا عُهْمَانْ بن أبي سَيْبَة» عَنْ عَبْدَةٌ) بالإسناد السابق. 

(وَقَالَ: ١لا‏ نْخْصِي فَبِخْصِيّ الله عَلَيْكِ)) بنصب فيحصي مع كسر الصاد 
جوابًا للنهي» والظاهر أن عبدة روى الحديث عن هشام باللفظين معا.ء فحدث 
به تارة كذاء وتارة كذاء وسيأتي في الهبة عن المؤلف من طريق ابن نمير عن 
هشام باللفظين» لكن لفظه لا توعي بعين مهملة بدل لا توكي من أوعيت المتاع 
في الوعاء أوعيه إذا جعلته فيه» ووعيت الشيء حفظته. وإسناد الإيعاء إلى الله 
مجاز عن الإمساك والإحصاء معرفة الشيء وزنًا أو عددًا وهذا من مقابلة اللفظ 
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2 - باب الصَّدَفّة فِيمَا اشتطاع 

4 - حَدَّنَنَا أبُو عَاصِمٍ ؛ عَنِ ابْنٍ جرَيْج» وَحَدَتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرّحِيمء 

ع4 حكام بن تعكرة عو اتن شريهه تال ا كه ع اد د 


باتاافط وتعديس الككلام ,"أي : يمنعك كما منعت كما في قوله تَعَالَى: 
«وَمَكروا رَمَحكَرٌ آنَّهُ4 [آل عمران: 54] قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ: 
والمعنى : النهي عن منع الصدقة خوف النفاد فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع 
مادة البركة لأن الله تَعَالى يثيب على العطاء بغير حساب ومن لا يحاسب عند 
الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء ومن علم أن الله تَعَالَى يرزق من حيث لا 

وقيل : المراد بالإحصاء عد الشيء لأن يدخر ولا ينفق منه وإحصاء اللّه قطع 
البركة عنه أو حيس مادة الرزق وتقليله حتى يصير كالشىء المعدود أو المحاسبة 
عليه في الآخرة. ١‏ 

وقيل : معناه لا تحصي ما تعطي فتستكثر ب به فيكون سبيًا لانقطاعه. وقيل : قد 
يراد بالإحصاء والوعي هنا عدَّه فنهى عنه خوف أن تزول البركة منه كما قالت 
عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا حتى كلناه ففني . 

وقيل: إن عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا عددت ما أنفقته فنهاها رسول الله يكِةِ عن 
ذلك» ومناسبة الحديث للترجمة من حيت إنه يك نهى عن الإيكاء وهو لا يفعل 
إلا للادخارء فكان المعنى : لا تدخري» بل تصدقي. 

ورجال إسناد هذا الحديث كلهم مدنيون. إلا عبدة فكوفي» وأخرج متنه 
المؤلف في الهبة ومسلم في الرَّكَاة وكذا النْسَائِيٌ 

2 باب الصّدَفّة فِيمَا اشتطاع 

(باب الصَّدَقَة فِيمَا اسْتَطاعَ) يعني : أن الصدقة قد ينبغي أن تكون على قدر ما 
انحط الختصدت. 

(حَدَثَنَا أبو عاصم) الضحاك بن مخلدء (عَنِ ابن جَرَيْج) عبد الملك بن 
عبد العزيز قَالَ المؤلف: : (وَحَدَنَِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنّ عَبْدِ ألرّحيمِ) المعروف 
بصاعقة البزاز بمعجمتين .» البغدادي» (عَنْ حَجَاجٍ بْنِ مُحَمَّدِ) الأعور. (عَنِ 
ابن جَرَيْجء قَالَ: َخْبَرَنِي) بالإفراد (اسَنٌ أبي مُلَيْكَة) عبد الله عن عَنّادٍ بْنِ 
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عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُبيْرِ أَخْبَرَة» عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أَنَهَا جَاءَتْ إِلَى 


لني له كَمَالَ : «لا تُوعِي فَيُوعِيَ اللّهُ عَلَيْكِه ارْضَنِي مَا اسْتَطغت)00. 


3 باب: الصَدَقَةٌ تُكَهْرُ الخَطِينَة 


م وا ره 32 32ل - 5 ره عَم .اله هت لس ا تلات 
رَضِيَ الله عَنْهُ» قَالَ: قَالَ عُمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : أيكمٌ يَحْفْظ حَدِيتٌ رَسُولٍ الله كل 


َبْدِ الله بْنِ الربَيْرِ) بفتح العين فيهما. 

(أخيَرة عن أَسْماء بنت أ تكر#الصديق (رَضن الله عتما نوا ةك 
إِلَى النَبِيّ) وفي رواية : جاءت النَبِيَ (يكلِِ كَقَالَ) لها : (لا تُوعِي) بكسر العين في 
الإيعاء. وقد مر معناه» وأن المراد من لازمه. وهوالإمساك والبخل وترك 
الإنفاق منه حرصًا على جمعهء أن النّهي ليس للتحريم بالإجماع. 

(َيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ) بالنصب على أنه جواب النهي بالفاء» وفي رواية أبي ذر 
عن الكشميهني : لا توكي فيوكي اللّه عليك. 

(ارْضَحِيِ) بهمزة مكسورة إذا لم يوصل» وهو أمر من الرضخ بالضاد والخاء 
المعجمتين» وهو العطاء اليسيرء أي: أنفقي من غير إجحاف (ما اسْتَطعْتٍ) 
أي : ما دمت مستطيعة قادرة على الرضخء وقال الْكَرْمَانِيَ : الظاهر أن معناه 
الذي استطعته» أو شَيْئَا استطعتيه فما موصولة أو موصوفة. 

وقال النَوَوِيّ: معناه مما يرضى به الزبير وتقديره أن لك في الرضخ مراتب 
وكلها برضى الزبير فافعلى أعلاهاء والحديث أَخْرّجَهُ المؤلف فى الرَّكّاة والهبة 
أَيْضَاء ومسلم في الرّكَاة. وَالنّسَائِيَ فيه وفي عشرة النساء. / 

3 باب: الصَدَقَةٌ كُكَمْرُ الخَطِيئَة 

(باب) بالتنوين (الصَّدَقَةٌ تُكَفْرٌ الحَطِيئَة» حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ) هو ابن سعد. قَالَ: 
(حَدَّثَنًا جَرِيرٌ) بفتح الجيم هو ابن عبد الحميدء (عَنٍ الأَعُمّشٍ) سليمان بن 
مهرانء (عَنْ أبي وَائْل) بالهمز شقيق بن سلمة» (عَنْ حُذَيْقَة أي: ابن اليمان 
(رَضِيَ الله عَنهُه قَالَ: كَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنّهُ: أَبُكُمْ يَحْمَظْ حَدِيتٌ رَسُولٍ الله يكل 
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عَن الفِيْئَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ : أنَا أَحْمَظَهُ كَمَا قَالَء قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ فَكَيْفت؟ قَالَ: 
قُلْثُ : «فِمْنَة الرّجَل في أَمْلِهِ؛ وَوَلَدِو وَجَارةٍ ُكَفُرْهَا الصّلاةٌ وَالصَّدَقَةٌ وَالمَعْرُوفُ 
كان تين : كان يَقُولَ : : الصّلاةٌ وَالصَّدَفَةُ وَالأمْرُ بِالْمَعْرُوفٍِ ‏ وَالنَهْيْ عَنِ 
المُنْكرِ؛» قَالَ "لمم هذ أريد: ولكن أَرِيدٌ الِْي تمُوجٌ كَمَوْجٍ البَخرِء » قَالَ: قَلْتٌ: 
َيِسَ عَلَِكَ بها ا أيرَ المؤمِينَ بَأمْ بنك بها باب مُحْلَق» قَالَ: مَبُكْسَرُ الباب أَوْ 
ُفْنَحُ قال قلت ليل يكسرء قال: 


5-4 د ود 


عَن الفِئْنَةٍ ؟ قَالَ) أي حذيفة رَضِيَ اللّه عَنْهُ: (قُلْتٌ : آنا أَحْمَظَهُ كُمَا قَالَ) كلل 
(قال) أي: عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (إنَكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ) من الجراءة وهي الإقدام 
على الشيءء أي: إنك لكنت كثير السؤال عن الفتنة في أيامه يك فأنت اليوم 
جريء على ذكره عالم به. 

(فَكَيّفت؟ قَالَ) يكِةٍ قَالَ حذيفة رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (قلتٌ: فتن الرّجُلٍ فِي أَمْلِهِ) 
بما يعرض له معهن من سوء أو حزن, أو غير ذلك مما لم يبلغ كبيرة. 

(وَوَلَدِهِ) بالاشتغال به من فرط المحبة عن كثير من الخيرات. 

(وَجَارِهِ) بأن يتمنى مثل حاله إن كان متسعًا كل ذلك. 

(يُكَفْرهُ) وفي نسخة تكفرها (الصَّلاةٌ» وَالصَّدَقَةُ وَالمَعْرُوفُ) أي: الخيرء 
وهو تعميم بعد تخصيص. 

(قَالَ سُلَّيْمَانَ) أي: ابن مهران الْأَعْمَشُ : (قَدُْ كانَ) أي: أبو وائل (يقُولُ) 
في بعض الأوقات : (الصَّلاةٌ وَالصَّدَقَة وَالَأمْرُ بِالْمَعْرُوفِء وَالتَّهْنْ ع عَنِ المُنْكرٍ) 
بدل قوله والمعروف. 

(قَالَ) أي : عمر لحذيفة رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : (لَيْسَ هَذِو) الفعنة (أَرِيدُ) أ أي : 
أريدهاء (رَلكِنّي أرِيدُ) الفتنة(الَِي تَمُوجُ) أي : تضطرب (كُمَوْجَ البَحْرِء قَالَ) أ 
حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ : (قُلتُ: ليس عَلَيِْكَ بِهَا) ويروى فيهاء أي : اله روزرى 
أَيْضًا : منها (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ بَأَمنّ) بالرفع اسم أي :لبن غلك متها شدة رييتك 
وإتقابات ملو الك ال 0 0 


و 
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ع 2 38س 


نه دا كُسِرَلَمْ يُعْلَقْ أبَدَاء كَالَ كلك اخل: ٠‏ فَهِبْنَا أَنْ تَسْأَلَهُ مَنِ الباب قَمُلْنَا 
لِمَسْرُوقٍ #شلةه. كال فسالة كمال :عمَروَضِيَ الله عله ٠‏ قَالَ: قُلْنَاء فَعَلِمَ عُْمَرُ مَنْ 
تَعْنِي؟ قَالَ : نَعَمْء كُمَا أَنَّ دُونَ عَدِ لَيْلَهَ وَدَلِكَ أني حَدَنتْهُ حَدِيًا لَيْسَ بالأغَالِيط”". 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ: (كإِنَهُ) أي : الباب (إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدَا) إلى : يوم القيامة علم 
عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه الباب» فقال: أيكسر هذا الباب أم يفتح» إشارة إلى أنه 
أقتل أم يموت بدون القتل» وكان يرجو أن الفتنة وإن بدت تسكن إن كان ذلك 
بسبب موته دون قتله» وأما إن ظهرت بسبب قتله فلم تسكن أبدَّاء وكان كما قَالَ؛ 
لأنه كان بابًا وسدًّا دون الفتنة» فلما قتل كَثْرَت الفتن. 

(قاَ: قُلْتٌ : أَجَلْ) أي: نعم. 

(قاَ) أي : : شقيق : : (فْهِبَنَا) بكسر الهاءء أي : خفنا (أَنْ نَسْأَلَهُ) أي : حذيفة 
رَضِيَ الله عَنْهُ وكان مهيبا فهاب أصحابه أن يسألوه (مَنِ الباب) أي : : من المراد 
بالبابء (قَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ : سَلْهُ) وكان مسروق أجرأ على سؤاله لكثرة علمه 
وعلو منزلته (قَالَ : كَسَأَلَهُ قَقَالَ حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ عن الباب : (عَمَرَ 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ) شقيق: (فقُلْنَا» ٠‏ فَعَلِمَ) أي : أفعلم فحذف همزة الاستفهام. 

د(عُمَرٌ) رَضِيَ الله عَنْهُ (مَنْ تَعْنِي؟) أي : من تقصد من الباب. 

(قَال) أي : حذيفة رَضِيَ اللّه عَْهُ: (نَعَمْ) علم علمًا لا شك فيه. 

(كَمَا أن دُونَ عد لَيْلَ) بالنصب على أنه اسم أن» ودون غد خبرهاء أي : 
كما يعلم أن الليلة أقرب من الغدء وأن اليوم الذي أنت فيه يسبق الغد الذي 
يأتي بعدهاء بعلل :«لاك يفول : (وَدلِكَ أني حَدَنْتَهُ) أي : عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
(حَدِبنًا لَيِْسَ بالأغَالِيطِ) جمع أغلوطة» وهو ما يغلط به» وقد نهى عنها الشارع». 
وقال ابن قرقول: الأغاليط صعاب المسائل» ودقاق النوازل التي يغلط فيهاء 
والمراد هنا أني حدثته حديئًا واضحًا لا شبهة فيه عن معدن الصدق ومنبع العلم. 

وقال الداوودي : ليس بالأغاليط ليس بالصغير من الأمر واليسير من الرزية. 

وفي الحديث من الفوائد: ضرب الأمثال في العلم والحجة لسد الذرائع. 

وفيه : أنه قد يكون عند الصغير ما لا يكون عند العلم الكبير. 


10( أطرافه 225 1595. 3586. 7096 - تحقة 3337. 
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4 باب من تَصَدَّقَ د فِي الشَرْكِ ثَ ثم أَسْلم 


7 2 كِِ 


6 - حَدَتَنًا عَيدُ اللّه ه بْنّ مُحَمْل حَدَّثَنَا فنا دنا معمة 


-ه 


عن عُْوَة» عن كيم بن راع َي الله غلك قال: كلت ا نايك 
أَشْيَاءَ كُنْتٌ أَتَحَنَتْ 038 11 


وفيه أَيْضًا أن العلم قد يرمز به رمرًا ليفهم بعضهم دون غيره؛ لأنه ليس كل 
العلم يجوز إباحته لمن ليس بمتفهم له ولا عالم بمعناه. 

وفيه أن الكلام فيما سيجري مباح إذا كان فيه أثر عن النبوة» وما سوى ذلك 
ممنوع ؛ لأنه لا يصدق منه إلا أقل من عشر العشرء ٠»‏ كما قَالَ ككلةِ : «تلك الكلمة 

من الحق يحفظها الجني». فيضيف إليها «أزيد من ماتة كذبة), وَاللّهُ أَعْلّم. 

وقد سبق هذا الحديث في أوائل الصّلاة في باب الصّلاة كفارة. 

24 باب من تَصَدَّقَ فِي الشرْكِ كِ كُّمَ أَسْلَة 

(باب) أو (مَنْ تَصَدَّقَ فِي) حال (الشَّرْكِ نُمَ أَسْلَّمٌ) بل يعتد بثواب تلك 
الصدقة ردك يتكر اللجواك إكتقاد يها فى لديف شو لماه بهذا 
لقوة اللاختلاف فيه. 

(حَدَّتَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ) ابن عبد الله أبو جعفر المسندي, قَالَ : (حَدَّثَنا 
عنام جوابن يويف انو عند الرين قاضي عتما قَالَ: (حَدَثَنَا مَعْمّرٌ) هو 
ابن راشدء (عَنٍِ الزّهْرِيَ) مُحَمِّد بن مسلم بن شهاب. (عَنْ عُرُوَةً) ابن الزبير» 
(عَنْ سكيم بْنِ حِرّامٍ) بالزاي المعجمة هو ابن خويلد الأسدي (رَضِيَ الله عَنْهُه 
قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسَُولَ اللّى آَرََيْتَ) أي: أخبرني عن حكم (أشْياءَ كُنْتُ 
أَتَحَنَّتُ) بالمثلثة» أي: أتقرب وأتعبدء والحنث في الأصل الإثمء فأصل 
التحنث أن يفعل الرجل فعلًا يخرج به من الحنث» وكذا تأثم وتحرج وتهجدء 
أي : فعل فعلًا خرج به من الإثم والحرجء والهجودء أي: النوم»ء وقال 
النَوَوي: التحنث: التعبد. وفسره في الرواية الأخرى بالتبرر وهو فعل البرء وهو 
الطاعة» وقال ابن قرقول: كنت أتحنث بتاء مثناة» رواه المروزي في باب من 
وصل رحمهء وهو غلط من جهة المعنى وأما الرواية فصحيحة والوهم فيه من 
شيوخ الْبَُخَارِيَ بدليل أن الْبَُخَارِيَ لما أخرج هذا الحديث في الأدب عن 
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- 


بها فِي الجَاجِلِيَةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةِ وَصِلَّةِ رَحِمء فَهَلْ فِيهًا مِنْ أَجْر ؟ فَقَالَ لنب كله : 
كلت عَلَى ا مِنْ حَيْرٍ)” 7. 


أبي اليمان عن شعيب عن الزُهْرِيَ قَالَ في آخره» ويقال أَيْضًا عن أبي اليمان: 
الحنث أو التحنث على الشك» والصحيح الذي روته العامة بثاء مثلثة» وعن 
القاضي عياض بالتاء المثناة غلط جهة المعنى» ويحتمل أن يكون لها معنى» 
وهو أن يكون من الحانوت؛ لآن العرب كانت تسمي بيوت الخمارين 
الحوانيت» يعني : كنت أتحنث حوانيتهمء وَاللَّهُ أَعْلّم. 

(بَهَا في الجَاهِلِية) قبل الإسْلام (مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةِ) بالألف قبل القاف. 

(وَصِلَةٍ رَحِمِ) بغير ألف قبل الواوء وفي رواية بالألف قبلها. وفي أخرى بغير 
ألف في الموضعين. 

(فَهَلْ) لي (فِيهَا مِنْ آَجْرٍ؟) وزاد في رواية هشام بن عروة عَنْ أيه التي أوردها 
المؤلف في العتق أنه أعتق في الجاهلية مائة رقبة» وحمل على مائة بعير» وزاد 
في آخره: فواللّه لا أدع شَيْئًا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإِسْلَام مثله. 

(فَقَالَ التَبِنْ يكل : «أَسْلَّمْتٌ عَلَّى مَا سَلّفَ مِنْ خَيْرا) أي : على اكتساب ما 
نلك لك عن حر أ ررهلن اتحبيايةه أراعلى قولتها لت وروي اتاحتكات 
الكافر إذا ختم بالإسلام مقبولة ومحتسبة له» فإن مات على كفره بطل عمله» قَالَ 
تَعَالَى : «إومن يَكَفْرٌ لين فَقَدَ حيط عَمَلْم» [المائدة: 5]. 

وقال المازري: اختلف في قوله: أسلمت على ما سلف من خير» ظاهره 
خلاف ما يقتضيه الأصول؛ لأن الكافر لا يصح منه قربة؛ لأن شرطها النية» وهو 
ليس من أهلهاء فلا يثاب عليهاء ويصح أن يكون مطيعًا غير متقرب» كنظره في 
الإيمان» فإنه مطيع من حيث كان ممتثلًا للأمر» لكنه لا يكون متقربًا؛ لأن من 
شرط التقرب أن يكون عارقًا بالتقرب إليه» وهو من حين نظره لم يحصل له العلم 
باللّهِ تَعَالَى بعدء فإذا تقرر هذا فاعلم أن الحديث متؤوّل» وهو يحتمل وجوها: 

أحدها: أن يكون المعنى أنك اكتسبت طباعًا جميلة تنتفع بتلك الطباع في 
الإِسْلَام» ويكون ذلك تمهيدًا لك» ومعونة على فعل الخير والطاعات. 


(1) أطرافه 22220. 2538. 5992 - تحفة 3432. 
أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده رقم 123. 
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الثاني : أن معناه اكتسبت بذلك ثناء جميلا» فهو باق عليك في الإسْلَام. 

والثالث: أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإِسْلَام ويكثر 
أجرهء لما تقدم له من الأفعال الجميلة» وقد قالوا في الكافر إذا كان يفعل 
الخيرء فإنه يخفف عنه. فلا يبعد أن يزاد له في الأجور. 

الرابع : ما قاله القاضي عياض : أن معناه ببركة ما سبق لك من خير هداك 
اللّه إلى الإِسْلّام» فإن المبادئ عنوان الغايات» ومن ظهر فيه خير في أول أمره 
فهو دليل على سعادة أخراه وحسن عاقبته. 

ذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى حمل الحديث على ظاهره» وأنه إذا 
أسلم الكافر ومات على الإسْلَامٍ يئاب على فعله الخير في حال الكفرء واستدلوا 
بحديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنُّْ قَالَ : قَالَ رَسّولٌ الله َك : (إذا أسلم 
الكافر فحسن إسلامه؛ كتب اللَّه له كل حسنة كان زلفهاء ومحا عنه كل سيئة كان 
زلفهاء وكان عمله بعد ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء والسيئة 
بمثلها إلا أن يتجاوز اللّه تَعَالَى». ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك» ورواه 
عنه من تسع طرق» وثبت فيها كلها أن الكافر إذا أحسن إسلامه يكتب له في 
الإِسْلّام كل حسنة عملها في الشرك. 

وقال ابن بطال بعد ذكر هذا الحديث : ولله تَعَالَى أن يتفضل على عباده بما 
شاءء لا اعتراض لأحد عليه» وهو كقوله يك لحكيم بن حزام : أسلمت على ما 
أسلفت من خير فيكون معناه أسلمت على ما سلف لك من خير. 

وقال بعض أهل العلم : معناه كل مشرك أسلم يكتب له كل خير عمله قبل 
إسلامه ولا يكتب عليه من سيئاته شيء؟؛ لأن الإسْلام يهدم ما قلبه وإنما كتب له 
الخير ؛ لأنه أراد به وجه اللّه تَعَالَى ؛ لأنهم كانوا مقرين بالربوبية إلا أن عملهم كان 
مردودا عليهم لو ماتوا على شركهم فلما أسلموا تفضل اللّه عليهم فكتب لهم 
الحسنات ومحا عنهم السيئات كما قَالَ يك : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين وفيه 
وهو الثالث ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد وَكِ). 

وقال المهلب: ولعل حكيمًا لو مات على جاهليته يكون ممن يخفف عنه من 
عذاب النار كما حكي في أبي طالب وأبي لهب انتهى. 


5 2 باب ب أخجر 0 إِذَا تَحَد تَصَدَّقَ بأمْر صَاحِبِهِ غَيْرَ مُهْسِدٍ 


سه 


وفيه : أنه لا يقاس عليهما لخصوصيتهما ا 
ورّى عن جوابه فإنه سأله هل له فيها من أجر يريد ثواب الآخرة ومعلوم أنه لا 
ثواب فى الآخرة لكافر فقال له أسلمت على ما سلف لك من خير والعتق فعل 
خير فكأنه أراد أنك قد فعلت خيرًا والخير يمدح فاعله وقد يجازى عليه في الدنيا 
وذكر حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ مَرْقُوعًا في صحيح مسلم أنه قَالَ إن الكافر يثئاب 
في الدنيا بالرزق على ما يفعله من حسنة فإذا لقي اللّه تَعَالَى لم يكن له حسنة. 

وقال القرطبي: الإِسْلَام إذا حسن هدم ما قبله من الآثام» وأحرز ما قبله من 
ال 

في مي : معنى حديث حكيم ما تقدم من الخير الذي عملته هو لك» 

تقول أسلمت على ألف درهم على أن أحرزها لنفسي. 

ل 

وقال النَوَوِيّ : وقد يعتدٌ بعض أفعال الكافر في أحكام الدنيا فقد قَالَ الفقهاء 
إذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيره فكفر فى حال كفره أجزاه ذلك وإذا 
أسلم لا يجب عليه إعادتها . واختلف أصحاب الشَّافِعِيَ فيما إذا أجنب واغتسل 
في حال كفره ثم أسلم بل يجب عليه إعادة الغسل أو لا وبالغ بعضهم فقال يصح 
من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء وتيمم وإذا أسلم صلى بها انتهى. 

وقال أصحابنا الحنفية: غسل الكافر إذا أسلم مستحب إن لم يكن جنبًا ولم 
0 

5 - باب ألخجر الخَادِم إِذَا تَصَدَّقّ بِآمْر صَاحِبِهِ غَيْرَ مُصْسِدٍ 
(باب أَجر الكَاوِم) هو أعمٌ من المملوك والزوجة وغيرهما (إذَا 
صَاحِبهِ) قيد به ؛ لأنه إذا تصدق بغير أمره لا يجوز. 


مه 


5-4 


صنق بأثر 


اد تسيااي : حال كونه غير مفسد في صدقتهء ومعنى الإفسادهو 
(حَدَّنََا قُتَِبَةُ ئْنُ سَعِيدِ) النقفي. قَالَ: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد» 
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عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ أبي وَائْلٍء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء فَالَتْ : 
قَالَ رَسُوَلُ اللّه يله : ذا تَصَدَّكْتِ المرْأةُ مِنْ طَمَامِ رَوْجِهَا غَيْرَ مُْسِدَةٍ كانَ لَهَا 
حرم وَلِرَوْجِهَا يما كُسَبّء وَِلْكَازْنيئل يقر 


ل توم برلا س8 وو 


1 5ك 3 العسن عق ابر حاف عَنْ بُريْدٍ بْنِ عَبْدٍ اللّو» عَنْ 
أَبى بَرْدَمَ عن أن مُوسَى ء عَن النَبيت كله قَالَ: اتن المُسْلِمْ الأَمِينُ» الَّذِي يُنْفِذُ 


(عَنٍ الأعْمّشٍ) سليمان بن مهران. (عَنْ أبِي وَائِلِ) بالهمز شقيق بنت سلمة» (عنْ 
ا بن الأجدع. (عَنْ عَائِشَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتٌ: قَالَ 

سُولُ النّه كله : إِذَا تَصَدَّ تَصَدَّقّتٍ المَرْأَةُ مِنْ طَعَام رَوْجِهَا) أي هما اتن ةا من 
سين دل الع ا خم شان وجعله في يد الخازن» والمراد تصدقها 
بإذن زوجها ولو إذنًا عامًّا وهو اختيار البخاري ولذلك قيّد الترجمة بالأمرين 
ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال 
في مصالحه وليس ذلك بالاتفاق على الغرباء. 

(غْيْرَ مُفْسِدَةِ) حال من المرأة» أي: بأن لا تتعدى إلى الكثرة المؤدية إلى 
النقص الظاهر» وهذا القيد متفق عليه فالمراد وهو التصدق بشيء يسير 

(كإن لها خرها) بم تصدعت (ولزنجها يتاكتي» وللكازن يكةويق) 
وفرق بعضهم بين المرأة والخازن بأن لها حقًّا في مال زوجها والنظر في بيتهاء 
فجاز لها أن تتصدق بغير إذنه» بخلاف الخازن فليس له تصرف في متاع مولاه. 
فيشترط الإذن فيه. وفيه نظر لأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد 
تخصصت بهء وإن تصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت. 

(حَدَتَا مُحَسَّدُ بْنُ العَلاءِ) بن كريب أبو كريب الهمداني الكوفيء 
فل (َحَدَننا آثو أساقة) حماد بن أسامة الليثي» ٠‏ (عَنْ بُرَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ اللّو) بضم 
الموحدة على صيغة التصغيرء ٠‏ (عَنْ) جده (أَبي بُرْدَة) بضم الموحدة» عامرء 
(عَنْ) أبيه (أبي مُوسَّى) الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنٍ الْبِيّ كلِه) أنه (قَالَ : 
الكَارِنْ المُسْلِمِ الأَمِينُ» الذِي يُنِْدُ) على صيغة المضارع المعلوم من الإفعال» 
أو من التفعيل» وهو الإمضاء على ما أمر به الآمرء وفي رواية ينفق من الإنفاق. 


زدا4 أطرافه 5 1439. 1440ء 1441غ. 2065 - تحفة 17608 - 142/ 2. 
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جِ 0 


- وَرُيَّمَا قَالَ: يُعْطِي - ما أُمِرَ به كَامِلَا مُوَفُرًا طيبًا به نَفْسُهُء فَيَدْفَعْهُ إِلَى الّذِي أُمِرَ لَهُ به 
أَحَدٌ المُتَصَدَّقَيْنِ) 10 

(وَوْبَمَا قَالَ)ء أي: الراوي: (يُعْطِي ما أُمِرَ بو) من الصدقة ١كَاِلَا‏ مُوَكَرا 
يبا به نَفْسّهُ) برفع طيب ونفسه» مبتدأ وخبر مقدم» والجملة في موضع الحال» 
وفي رواية الكشميهني : طيّبا به نفسه. بنصب طيبًّاء وقال التيمي : وروي: طيبة به 
نفسهء (كيَدْكعهُ إلى ) الشخص (الَّذِي أِرَ لَه بو) أي : بالدفع وأمر مبني للمفعول. 

(أَحَدُ المُتَصَّدَةَ قيْنِ) مرفوع على أنه تخبر المبتدأ الذي هو قوله الخازن. 
وقوله: المتصدقين يروى بفتح القاف وكسرهاء ومعنى أحد المتصدقين : أن 
الذي يتصدق من ماله يكون أجره مضاعفًا مضاعفة كثيرة» والذي ينفذه أجره غير 
مضاعف له عشر حسنات فقط» فهو نحو قولهم في المبالغة : القلم أحد اللسانين 
كذا قَالَ التيمي» وقال النّوَوِيَ له أجر متصدق. ثم إن فيه قيودًا : 

الأول: أن يكون خازنًا ؛ لأنه إذا لم يكن خازنًا لا يجوز له أن يتصدق من 
هالا لكين 

الثاني : أن يكون مسلمًا فأخرج به الكافر؛ لأن لا نية له. 

الثالث: أن يكون أميئاء فأخرج به الخائن ؛ لأنه مأزور غير مأجور. 

الرابع : أن يكون منفذًا صدقة الآمر على ما أمر به. 

الخامس : أن يكون نفسه بذلك طيبة لئلا يفقد الأجر والبخيل كل البخيل 
من بخل يمال غيره قال تعالى: اومن يوق سح نفَسوء َلك ف هم الْمَمِْحُونَ * 
[الحشر: 9]. 

السادس : أن يكون يدفع الصدقة إلى من أمر له به» فإن دفع إلى غيره يكون 
مخالفا له فيخرج عن الأمانة» وهذه القيود شرط لحصول الثواب الموعودء 
فينبغي أن يعتني بها ويحافظ عليهاء وفي الحديث : فضل الأمانة وسخاوة النفس 
وطيبها في فعل الخير والإعانة على فعل الخير» والحديث أَحْرَّجَهُ المؤلف في 
الوكالة والإجارة أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مسلم في الرَّكّاة وكذا أبو داود والنَّسَائِيَ 


(1) طرفاه 2260 2319 - تحفة 9038. 
أخرجه مسلم في الزكاة باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت. رقم 1023. 


4 . كنَابٌ الرّكاة 185 
6 - باب أخبر المَدَآةٍ إِذَا تَحَدَّفَتٌ 
أو أَطعَمَتُ؛ مِنْ بَيْتِ رَوْحِهَاه غَيْرَمُفْسِدَةٍ 
9 1- حَدَثَنَا دم حَدَّثَنَا 0 حَدَثنَا مَنْصْورٌ وَالأَغمَشٌ» » عَنْ ني وَائْلٍء 
عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ عَن النَبِىَ يكل تَعْنِي إِذَا سدقت الكزأة من 
بت روه( 


6 باب أخير المَرَأَةٍ إِذَا تَصَدَّفَتُ 
أو أَطعَمَتُ مِنْ بَيْتِ رَوْحِهَا غَيْرَ مُْسِدَةٍ 

(باب أجر المَرْأَةٍ إِذّا تَصَدَّقَتْ) أي : من مال زوجهاء (أو أَظعَمَت) شَيْنَا (مِنْ 
بَيْتِ رَّوْجِهَا) حال كونها (غَيْرَ مُفْسِدَةِ) جاز لها ذلك للإذن المفهوم من اطراد 
العرف» فإن علم شحه أو شك فيه» لم يجزء ولم يقيد هنا بالأمرء وقيد به في 
الخادم في الباب الذي قبله؛ لأن للمرأة أن تتصرف في بيت زوجها للرضى بذلك 
غالبًاء ولكن بشرط عدم الإفسادء بخلاف الخازن والخادم؛ لأنه ليس له تصرف 
إلا بالإذن» والدليل على ذلك ما رواه الْبُحَارِيَ من حديث همام عن أبي هُرَيْرَ 
رَضِىَ الله عَنْهُ بلفظ : (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره. فلها 
5 أجره». وسيأتي الحديث في البيوع إن شاء الله تعالى. 

وقال النووي: إن هذا الحديث محمول على ما إذا علمت رضاه بذلك؛ 
لتصريح إذنه أو لاطراد العرف كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت به 
العادة» وعلمت أن نفسه كنفوس غالب الناس فى السماحة بذلك والرضى به 
إن افنطرت العرق وشكت فى رضام» أو كان مصبع النفس بذلك» لم بج 
للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. 

(حَدَثَنَا آدَم) هوابن 5 إياس» قَالَ: (حَدَّتَنَا 0 أي : أبن الحجاج. 
قَالَ: (حَدَّئَنَا مَنْصُورٌ) هو ابن المعتمر» (وَالأَغْمَشَ) سليمان بن مهران كلاهماء 
(عَنْ أي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة ٠‏ (عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء عَنٍ 
لنب يك نَعْنِي يِي) أي : عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا حديث (إِذَا تَصَدَّكَتِ المَرْأَةُ من بَيْتِ 
رَوْجهًا) إلى آخر الحديث الذي حول الإستاد إليه بقوله : 


010 أطرافه 5 17 1440. 2.1441 2065 - تحفة 17608. 


0 - حَدَّنَنَا مُمَرُ بن حَفْصِء حَدَّنَنَا أبي» حَدَّثَنا الأغمَشٌء عَنْ شَقِيقٍ» عَنْ 
رن ماف زم ساقي تالت : قَالَ النَبِْ ككل : «إِذا َظمَمَتٍ المَرْأةٌ مِنْ 
بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُْسِدَوٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِئلهُء وَلِلْخَازِنٍ مِثْلُ ذَلِكَء لَه ما اكْتَسَبَ 
وَلَهَا بمَا أَنْمَقَثْ)”". 


1 - حَدَثَنَا يح يَحْيَى بن يَحْيَى » ورت جَرِيرَ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ شَقِيقٍ» عَنْ 
مَسْرّوق» عن عَايِقة رضي الله عَنهاء عَن النَت يلل قَالَ : : «إذًا أَنْمَقَتَ المَرْأَةٌ مِنْ طعَام 
ًا غَْرَ مُفْسِدَقٍ» قَلَهَا أَجْرْهَاء وَلِلرَوْجِ بمَا اْتَسَبَء وَلِلْحَازِنٍ مِثْلُ ذَيِكَ200, 


(حَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ) بضم العين» قَالَ: (حَدَّنَنَا أبي) حفص بن غياث» 
قَالَ: (حَدَّثَنَا الأَغمَشٌ» ٠‏ عن شَقِيقَ يق) أبي وائل ؛ (عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَايْسَةَ رَضِيّ 
اللَّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتُ: قَالَ الت يكل : ِذَا لقعت المرأة نين بنك ر ها 
حال كونها (غَيْرَ مُفسِدَ يِدَوَء لها أَجَرُهَا) أي : : أجر الصدقة وفي رواية الكشميهني : 
كان لها أجرهاء (وَلَهُ) أي : للزوج (مِتْلكٌ وَلِلْخَازِنِ مِنْلْ دَّلِكَ لَهُ) أي : 
للزوج (بمَا امتسَيه ولهَا) أئ : للزوجة (بمًا أَنْمَقَّتْ) وفي رواية ابن عساكر 
ولها مثل ما أنفقت. 


ا ب ا ا 
١‏ تلصُور» من عع ؛ عن تاُوي» عن عايقة هي اله لقا ٠‏ عن الب ذ) 
أنه (قَالَ: إِذًا أَنْمَمَتِ المَرْأَةٌ مِنْ طَعَا بَبِِهَا عَيْرَ مُفْسِدَةٍ» كلها أَجْرْهَا) أي ار 
الصدقة» (وَلِلرَوْج) أجره با نم وَلِلْخَاِنٍ مِْلْ ذّلِكَ) الأجر بالشروط 
المذكورة في حديث أبي موسى رضي اللّه عنه السابق قريبا» وقد زاد الإسماعيلي 
في روايته : لا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شَيْنًا . وظاهره يقتضي 
0 ويحيرات عرد الما بالطل خصو اد لني الى 
ل 0 
أورده المؤلف من ثلاثة طرق عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا كلها تدور على شقيق عن 
داق أطرافه 25 .» 1437 . 1439. 1441. 2065 - تحقة 17608. 

2020 أطرافه 5.» 7 1439. 1441. 2065 - تحفة 17608. 


4 كباب الزَّكاةٍ 187 
7 باب قَؤل الله تَعَالىَ: 
< : اقل ولق © تمد التق © 
نيترك تيك © وَل من يل نتف 9© 
_- اس عرس ف ارح ل 
5 كلتق 6 ف ال )4 [الليل. 5 10] 


مسروق عنهاء وفي كل زيادة فائدة ليست في الآخر كما تراه فلفظ الأَغمّش إذا 
أطعمت من بيت زوجهاء ولفظ منصور: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتهاء وفي 
لفظ لهما : إذا تصدقت المرأة» فلله دره ما أحلى مكرّره وما أكثر فرائد فوائله. 
7 باب قل الله تَعَالَ: 
«إدًاً من أغطك ولق و6 وَصَدَّقَ بالق 9( 
سيره شرف 9 وَأْمَا مَنْ يحل وأسْتغق 09 
كدب يلتق © سيره ينشرى 29> [الليل: 5 10] 

(باب قَوْل الله تَعَالَى طون م أشن ») ماله لوجه اللّه (#8وَاتّقَ») ربه. وقال 
قَتَادَةَ: أعطى حق اللّه تَعَالَى واتقى محارمه التى نهى عنه.ء (#إرَصَدَّقَ 
بكلتتىَ 6 4) أي : بالمجازاة الحسنةء وأيقن أن اللّه تَعَالَى سيخلفهء أو بالكلمة 
الحسنى التي هي كلمة التوحيدء أو بالجنة» («سَئْيَره.4) أي : فسنهيئه في الدنيا 
(# للْسَرَى») أي : للخلة التى توصله إلى اليسر والراحة فى الآخرة» يعنى: 
للأعمال الصالحة التي تكون سيبًا لدخول الجنة. ْ 1 

(0إوَمَا مَنْ يخِلَ46) بما أمر به من الإنفاق في أز نواع الخيرات:(8 وَأسْتَهْنَ 6 ) 
بالدنيا عن العقبى (:8 ركذب بلحي فير ) في الدنيا ( 2و العسَرَئ ) أي : للخلة 
المؤدية إلى العسر والشدة في الآخرة» يعني : للأعمال السيئة التي تكون سبيًا 
لدخول النار» اللهم أعذنا منهاء ذكر أب بو الليث السمرقندي في تفسيره بإسناده 
عن عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن أبا بكر رَضِي الله عَنْهُ ا* شترى بلالا من 
أمية بن خلف وأبى بن خلف ببردة وعشرة أواق ذهب . فأعتقه لله تَعَالَىء فأنزل 
الله هذه السؤرةء هذا وروي أن بلالا رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان سليم» أي + تخوط على 
الأصنام» فرآه المشركون» فأخذوه وكانوا يعذبونه» وكان قوي الإِسْلَام» طاهر 
القلب» فمر أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ بهو» وسيداه أمية وأبي يعذبانهء فقال: أتعذبان 
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2 2 5ه م 00100 
«اللَهُمّ أغط مُنْفِقَ مَالٍ حَلما» . 
ذه 


2 - حدثنا إِسْمَاعِيل؛ قَالَ: حَدَننِي أخِي ‏ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ معَاوِيَةَ د بْن أبي 


مُرَرُوِء عَنْ أبي الحَبّاب» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُه أَنَّ الى يكل فَالَ : «مَا مِنْ 
يم يُضْبِحُ العبَاة فيه » ا مَلَْكَانِ يَنْزِلانء فقول أحدهنا : اللَّهُمّ أغط مُنْفِمًا حَلَمَاء 


عبدًا على الإِسْلّام» فاشتراه فأعتقه لله. 

ثم إن المؤلف رَحِمَهُ اللّه ذكر هذه الآية إشارة إلى الترغيب في الإنفاق في 
وجوه البر ؛ لأن اللّه تَعَالَى يعطيه الخلف فى العاجل والثواب الجزيل فى 
الآجلء وإشارة إلى التهديد لمن يبخل ويمتنع من الإنفاق في القربات. 

(اللّهُمَ أغط مُنْفِقَ مَالٍ خَلَفَا) وهمزة أعط قطع» ومنفق نصب على أنه مفعول 
أول لأعط مضاف إلى مال» وخلمقًا مفعوله الثانى. والجملة عطف على قول الله 
سا ع اماي ا لدعو كر 
1 : درن أمتثر تن كزر كوو ملفة 4ه زسبا : 39]. 


و 


(حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس . 

(قَالَ : حَدَّئَنِي) بالإفراد (أخي) أبو بكر عبد الحميد ٠(عَنْ‏ سّلَيْما )أ 
بلال (عن مُعَاوبة بن أبي مره بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء المشددة 
آخره دال مهملة. وا سم أبي مزرد عبد الرحمنء (عَنْ أبي الحُبّابٍ) بضم الحاء 
المهملة وتخفيف الموحدة». واسمدسنمة بن وسار عد البمين عم معازية 
المذكورء (عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ النَبِيَ يلل قَالَ : : ما مِنْ يَوْ يَوْم يُطبِحٌ 
الِبَادُ فِيه) وجملة يصبح في محل الرفع صفة ليوم المرفوع محلا على أنه اسم 
ماء وكلمة من زائدة وقوله : (إلَا مَلْكَانِ) مستثنى من محذوف هو خبر ماء أي : 
لبن بوم موسوكا يها لوقف رتل فيه الكل 1ل" ملككانء:قاعذ ف المسكلتى بمنه 
ودل عليه بوصف الملكين بقوله : (يَنْزلان» ف مَيَقُولُ أَحَدُهُمًا : اللَّهُمَّ أغط) بقطع 
الهمزة (مُنْفِقَا أي ا : عوضًاء وقد مر أنه 
موافق لقوله تَعَالَى : «إومآ أَنفَقسم من تَىْءِ فَهُوَ يمه وعن النَبِيَ يله : يا ابن 
آدم ؛ أنفق أنفق عليك. 


4 كناب الرَّكاةٍ 189 
وَيَقُولُ الآخَرٌ: اللّهُمَ أغط مُمْسِكا تَلَماه!". 
8 باب: مَقَل المُتَحَدَّقٍ وَالبَخِيل 


(وَيَقُولُ) الملك(الآخَرٌ : اللَّهُمَ أغط مُمْسِكًا تَلَمَا) هو من قبيل المشاكلة ؛ 
الصا عر ع يا رار راع لو جا و ماربا 
لكن الممسك عن المندوبات لا د يستحق الدعاء بالتلف. اللّهم إلا أن يغلب عليه 
البخل المذموم وإن قَلَْثْء كالحبة واللقمة. 

ورواة الحديث كلهم مدنيون: وَأَخْرّجَهُ مسلم في الرَّكَاة والنّسَائِيَ في عشرة 
النساء. وكذا أَخْرَّجَهُ من الحديث أبي الدرداء رَضِيَ اللّه عَنْهُ أحمد وابن حبّان في 
صحيحه والحاكم وصححه والبيهقي بلفظ ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا 
وبجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق اللّه كلهم إلا الثقلين يا أيها الناس هلموا 
ل كا ب 0 ع ني اي لك ب ا دوك 
يناديان نداء يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين اللّهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا 
تلفا هذا قيل وأنزل الله تَعَالَى في ذلك قرآنا في قول الملكين يا أيها الناس هلموا 
الى رك في سورة ولس وان بغرا إِلَ دار أَلسَّكمِ وَيَبَرى من يِه إل رط 
0 تنكم 09 4 [يونس : : 25] وأنزل اللّه في قولهما اللّهم أعط منفقًا خلمًا وأعط 
1 تلفًا ويل إِدَا يَتى 0 وَلبَارٍ دا تل 6 > إلى قوله : طإنَمسرَى 4 [الليل : 
1 10] وقوله بجنبتيها تثنية جنبة بفتح الجيم وسكون النون وهي الناحية وفي 
الحديث الحضٌ على الإنفاق في الواجبات» كالنفقة على الأهل وصلة الرحم 
ويدخل فيه التطوع والفرض وفيه أيضًا : دعاء الملائكة ومعلوم أنه مجاب بدليل 
قوله : : ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» وَاللَّهُ أَعْلّم. 

8 2 بابء مَكَل المُتَصَدّقَ وَالبَجْيل 

(باب) بالتنوين (مَكَل المُتَصَدَّقٍ وَالبَخيل) مبتدأ خبره محذوف. حذفه 
المؤلف في الترجمة اكتفاء بذكره في الحديث» وفي نسخة: مثل المتصدق 
والبخيل بتقديم المتصدق. 


(10) تحفة 13381. 
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ااه ظه 


3 - حَدَّننَا مُوسَى » حَدَثَنَا وهيب ». حَدَّننَا ابْنُ طوس » عَنْ أَبيوء عَنْ أبي 
هْرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهٌء قَالَ: قَالَ النَِئْ ل : «مَثَل البَخِيلٍ والمتصدقة كَمَثلٍ رَجُلَيْنِ 
عَلَيْهِمَا جْبَتَانِ مِنْ حَدٍ 1 

(حَدَثَنَا مُوسَى) هو ابن إِسْمَاعِيل التبوذكي » قَالَ: (حَدَّثَنا وَهَيْبٌّ) على صيغة 
التصغير هو اين خالدء قَالَ: (حَدَتتَا |؟ بن طاوٌْسٍِ) عبد اللّه (عَنْ أَبِيه) طاوس» 
(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَالَ التبكُ يكل : : مَتَلَ البَخِيلٍ وَالمُتَصَدَّقِ) 
وفي الرواية الآثية: والمنفق» ووقع عند مسلم من طريق سُفْيّانَ عن أبي الزناد : 
مثل المنفق والمتصدق. قَالَ القاضي عياض : هو وهم ويمكن أن حذف مقابله 
لدلالة السياق عليهء وقال النْوّوِيَ: وقع في باقي الروايات: مثل البخيل 
ا ل جا و ع السو ا 

يره: مثل المنفق والمتصدق وقسيمهما وهو البخيل» وحذف لدلالة المنفق 
ل 0 : «سَرِيلَ يَتِِحكُمْ الْحَرّ وَسَوَيلَ تَقيك 
بسكم 4 [النحل : 1] ووقع في بعض الأصول والمصدق بتشديد الصاد 
ووجهه أن تقلب التاء صادًا ثم تدغم الصاد كما هو مقتضى القاعدة. 


(كَمَئَلِ رَجُلَيْنِ) وفي رواية عمرو رجل بالإفراد» وكأنه تغيير من بعضص 
الرواة وصوابه رجلين (عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدٍ دِيدِ) بضم الجيم وتشديد الموحدة 


(1) قال الكرماني: قال الخطابي : هذا مثل ضربه كَِةِ للجواد والبخيل وشبههما برجلين أراد كل 
واحد منهما أن يلبس درعًا يستجن بهاء والدرع أول ما يلبس إنما يقع على موضع الصدر 
والشديين إلى أن يسلك لابسها يديه في كميه ويرسل ذيلها على أسفل بدنه فيستمر سفلاء 
فجعل 85 مثل المنقي ندل هن لبس ذرعا منائقة كا سعرسات عليه نعتق ستو جيم بدنه 
وحصنته» وجعل البخيل كرجل يداه مغلولتان ناتئتان دون صدره فإذا أراد لبس الدرع حالت 
يداه بينها وبين أن تمر سفلًا على البدن واجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته فكانت ثقلًا ووبالًا 
عليه من غير وقاية له وتحصين لبدنه» وحاصله أن الجواد إذا همّ بالنفقة اتسع لذلك صدره 
وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاء» وأن البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق» قال 
النووي: هو تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق والبخل بضد ذلك» وقيل : ضرب المثل 
بهما لأن المنفق يستره الله بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه الجبة لابسهاء 
والبخيل كمن لبس جبة إلى ثدييه فيبقى مكشوفا ظاهر العورة مفتضحًا في الدارين؛ وقال ابن 
بطال: يريد أن المنفق إذا أنفق كفرت الصدقة ذنوبه ومحتها كما أن الجبة إذا سبغت عليه 
سترته ووقته» والبخيل لا تطاوعه نفسه على البذل فيبقى غير مكفر عنه الآثام» كما أن الجبة 
تبقي من بدنه ما لا يستره فيكون بعرض الآفاتء؛ قال الطيبي: شبه السخي إذا قصد التصدق ‏ 
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لا 


وَحدكا أل السان: اخ اف دنا اتى الأناوة أن عزن ا لاقني عد 


أنَهُ سَمِعَ أَبَا عرَيْرَة َضِيَ الله عَنْهُء أنه سَمِع رَسُولَ الله 8 يَُول: «مَكَلُ البَخِيل 
وَالمُنْفِقٍء كَمَتَلِ رَجُلْينِ» عَلَيهِمَا + جتان 211111101110 


وكناقى هذه الرؤانة وفن روانة احوف» ومعات. إشاء الله تغال كعاق بالكوقة 
ولم يسبق المؤلف تمام هذا المتن في هذه الطريق نعم أَخرّجَهُ بهذا الإسناد في 
الجهاد عن مُوسَى بتمامه ولفظه مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان 
بالموحدة من حديد قد اضطربت أيديهما إلى تراقيهما فكلما هم المتصدق 
بصدقته اتسعت عليه حتى يعفى أثره وكلما همّ البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة 
ا ا ل ا و لق 
أن يوسعها فلا تتسعء وَأَخْرّجَهُ مسلم أَيْضًا في الزَّكَاة» وكذا النَسَائِيَ 

(وحدثنا أَبُو الِيَمَاقِ) الحكم , بن نافع» قَالَ ١‏ أخبرنا شعنت مواابز اال 
حمزة» قَالَ: (حَدَثَنا َبُو الرنَادِ) بكسر الزاي وفتح النون عبد اللّه بن ذكوان. 

(أَنَ عَبْدَ الرّحْمِنِ) ابن هرمز الأعرج (حَدَنَهُ : أَنَهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يه : يَقَولُ : مَغَلُ البَخِيلٍ وَالمُنْفِقِ) من الإنفاق وفي 
الرواية السابقة والمتصدق. 

(كَسَئَلٍ رَجلَينِ ؛ عَلَيِهِمَا جُبَنَانِ) بضم الجيم وتشديد الموحدة كالرواية 
السابقة» ومن رواه هنا بالنون بدل الموحدة فقد صحّحف. كذا قال القاضي عياض 
ارا ا ا و ام لسن و د 0 
الأعرج والأكثر على أنها بالموحدة أيضًا ووقع في رواية مسلم : كمثل رجل عليه 


٠‏ يسهل عليه بمن عليه الجبة ويده تحتها فإذا أراد أن يخرجها منها يسهل عليه» والبخيل على 
عكسهء والأسلوب من التشبيه الفرق» قال: وقيد المشبه به بالحديد إعلامًا بأن القبض 
والشدة من جبلة الإنسان وأوقع المتصدق موقع السخيء مع أن مقابل البخيل هو السخي لا 
المتصدق إشعارًا بأن السخاوة هي ما أمر به الشارع وندب إليه من الإنفاق لا ما يتعاناه 
المبذرون فلتوجيه هذا المثل وجوه خمسة» اه. 
وزاد الحافظان ابن حجر والعينى وقال المهلب: المراد أن اللّه يستر المنفق فى الدنيا وفى 
الآخرة يخلاف البخيل فإئه.يففيسةء ومع تعقو أثرةة :تمكو عطاياء.. واعرضن عليه القاضى 
عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لا على الإخبار عن كائن» قال: وقيل هو تمثيل لنماء 
المال بالصدقة والبخل بضده» وقيل تمثيل لكثرة الجود والبخل» وأن المعطى إذا أعطى 
انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك» فإذا أمسك صار ذلك عادة اه. ١‏ 
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00 


جبتان أو جنتان» وقال النَّوَوِيَ: فالأول بالباء» والثاني بالنون» ووقع في بعض 
الأصول عكسه.ء وقال ابن قرقول: والنون أصوب بلا شك» وهي الدرع يدل 
عليه قوله في الحديث نفسه لزقت كل حلقة» وفي لفظ : فأخذت كل حلقة 
موضعهاء وكذا قوله: من حديد, ورواه حنظلة بن أبي سُّفْيَانَ الجمحي عن 
طاوس بالنون كما يجيء عن قريب. ورجحت هذه الرواية بما قاله ابن قرقول» 
والجنة هي الحصن في الأصل» وسميت بها الدرع ؛ لأنها تجنّ صاحبهاء أي : 
تحصنهء والجبة بالباء الموحدة هي الثواب المعين» وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : 
ولا مانع من إطلاقه على الدرع. 1 

تعقبه العيني : بأن الجبة بالباء لا تحصن مثل الجنة بالنون» وقال 
الزمخشري في الفائق : جنتان بالنون في هذا الموضع بلا شك ولا اختلاف. 
وقال الطيبي هو الأنسب؛ لأن الدرع لا يسمى جبة بالباء بل بالنون. 

(مِنْ حَدِيدِء مِنْ تُدِيّهِمَا) بضم المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد المثناة 
التحتية جمع ثدي أصله ثدوي كفلس وفلوس.ء فأعلّ كما أعلّ نحو صِلِيَ وعِتيّ 
وفي رواية : ثدييهما بالتثنية. 

(إِلَى تَرَاقِيِهمَا) جمع ترقوة بفتح التاء وسكون الراء وضم القاف, والترقوتان 
هما العظمتان المشرفتان فى أعلى الصدر من رأس المنكبين إلى طرف ثغرة 
النحرء وهي الهزمة التي بينهماء ويقال: الترائق أَيْضا علق القلب: 

كما المُنْفِقُ : كلا يُنْفِقُ) شَيْكًا (إلّ سَبَعَتُ) بفتح السين المهملة والموحدة 
والغين المعجمة, أي: امتدت وغطت». وقيل : كملت وتندث ( أو وَكْرَتَ) 
بتحييت الفاء فين الوفور معني + كملت والشك من الراوي» وفي التلويح: 
سبغت أو مرت. وقال النْوّوِيّ: وقيل: صوابه» يعني : في مسلم مدت بالدال 
بمعنى : سبغت أو انبسطت» وفي بعض نسخ الْبَْخَارِيَ: مادت بدال مخففة من 
ماد إذا مال» ورواه بعضهم مارت بالراء» ومعناه سالت عليه وامتدت. قَالَ 
الأزهري : معناه ترددت وذهبت وجاءت يكمالها. 


(عَلَى جلدو حَنَّى تُحفِيَ) بضم المثناه الفوقية وسكون الخاء المعجمة وفي 
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بَنَائَهُ» وَتَعْهُوَ أَثْرَهُ. وَأَمَّا البَخِيل : قلا يريد أن يُنْفِقَ شَيئَا إلا لرقث كل حَلقَةٍ مَكاتهًا» 
دعن رن اع انع مه اع 
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رواية الحُمَيْدِيٌ حتى تجنّ بضم المثناة الفوقية وكسر الجيم وتشديد النون أي : 
حتى تستر من أجن إذا ستر وكذلك جنّ بمعناه. 

(بَنَانَهُ) أي : أصابعه. ويروى ثيابه بالمثلثة. قيل: وهو وهم. وقد وقع في 
رواية الحسن بن مسلم : حتى تغشى بنانه بالغين والشين المعجمتين. 

(وَتَعْفْوَ آَثرَمُ) بفتح الهمزة والمثلثة» وتعفو نصب عطمًا على تخفى وكلاهما 
ميخه إلى هسمي الجية ».وهنا يستعمل لازم ومتغنيا تقول »عقت الدياز إذا 
درست وعفاها الريح إذا طمسها وغطاها التراب وهو في الحديث متعدٌء أي : 
تمحو أثر مشيه بسبوغها وكمالهاء وقال الداوودي : تعفي أثر صاحبها بمرور 
الذيل عليه ؛ لأن المنفق إذا أنفق طال ذلك اللباس الذي عليه حتى يجره باللأرض. 

(وَآَمّا البَخِيلٌ : فلا يُرِيدٌُ آَنْ يُنْفِقَ شَّيئَا) ولو قليلًا (إلا لَرْقَتْ) بكسر الزاي» 
أي ::التطيقت في مكانها وفي.زواية مسلم: انتنفنت 1 

وفي رواية همام: عضت (كُلَّ حَلقَةِ)» وفي رواية سُفْيَان عند مسلم: قلصت. 

وكذا في رواية الحسن بن مسلم عند المؤلف والمفاد واحد. 

(فَهُوَِيْوَسْعُهَا وَلَا نَنَسِعُ) ويروى فلا تتسع بالفاء بدل الواو. وفي رواية 

مسلم: قَالَ أبو هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ : فهو يوسعها ولا تتسع. 

يده الزراية وإواكان توفي اتممدزج لكوق التصريع برقع يذ الكيلة 
في طريق طاوس عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْه. 

وفي رواية ابن طاوس عند المؤلف في الجهاد: فسمع النْبِيَ كي يقول : 
فيجتهد أن يوسعها ولا تتسعء وفي رواية لمسلم فسمعت رسول الله صَيِلِ 
فذكره في رواية الحسن بن مسلم عندهما فأنا رأيت رسول الله كل يقول بإصبعه 
هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتسع» وعند أحمد من طريق ابن إسحاق عن 
أبي الزناد في هذا الحديث وأما البخيل فإنها لا تزداد عليه إلا استحكامًا وهذا 
بالمعنى. 

قَالَ الخطابي هذا مثل ضربه يَلِيةِ للجواد والبخيل وشبههما برجلين أراد كل 
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واحد منهما أن يلبس درعًا يستتر بها من سلاح عدوه فوضعها على رأسه ليلبسها 
والدرع أول ما يلبس إنما يقع على الصدر والثديين إلى أن يسلك لابسها يديه في 
كميه ويرسل ذيلها على أسفل بدنه فجعل وَل مثل المنفق كمثل من لبس درعًا 
جايح واتزسعر يزيا عليه عا تررك جنويع يدنه بوحضت ب وجكل اليل عمال دل 
غلت يداه إلى عنقه فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمر سفلا على 
البدن واجتمعت فى عنقه فلزمت ترقوته فكانت ثقلا ووبالا عليه من غير وقاية 
وتحصين لبدنه وحاصله أن الجواد إذا همّ بالنفقة اتسع لذلك صدره وطابت به 
نفسه وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاء وأن البخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت 
نفسه وضاق صدره وانقبضت يداه عن الإنفاق «إوَص بُوْقَ سم نقَسِدء فَولَيِكَ هُمُ 
لْمُميمُنَ» [الحشر: 9]. 

وقال النَّوَوِيٌ: هو تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق والبخل بضد ذلك. 
وقيل ضرب المثل بهما؛ لأن المنفق يستره اللّه بنفقته ويستر عوراته في الدنيا 
والآخرة كستر هذه الجنة لابسها والبخيل كمن لبس جبة إلى ثدييه فيبقى 
مكشوفا ظاهر العورة مفتضحًا في الدارين وقيل: هو تمثيل لكثرة الجود 
والبخل وأن المعطى إذا أعطى انبسطت يذاه بالعطاء وتعود ذلك وإذا أمسك 
ضار .ذلك غادة له وفال أبن بظال ريد 61 الحتقق ]ذا اتفق كفرت الصيدقة 
ذنويها ومحته كما أن الجبة إذا سبغت عليه سترته ووقته والبخيل لا تطاوعه 
نفسه على البذل فيبقى غير مكفر عنه الآثام كما أن الجبة تبقى من بدنه ما لا 
يستره فيكون معرض الافات. 

وقال الطيبى : شبه السخى إذا قصد التصدق يسهل عليه بمن عليه الجبة ويده 
خيا فز أواذ أن مث جها'منها يله عليةو الكل حكيم وال ارهن التعيه 
المفرق قَالَ وقيد المشبه به بالحديد أعلاها بأن القبض والشدة جبلة الإنسان 
وأوقع المتصدق موقع السخي مع أن مقابل البخيل هو السخي لا المتصدق 
إشعارًا بأن السخاوة هو ما أمر به الشرع وندب إليه من الإنفاق لا ما يتعاناه 
المبذرون ويتعاطاه المسرفون. 


وقال الجيلب: المراذان الله تكاتن يعر المتفققن الدنيا :وق الأخرة 
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تَابَعَهُ الحَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوْسٍ: في الجبتين. 
8 - وقَالَ خنظلة + عن طاوس + خكتانة وَقَال اللدك؛ عدت حتفف عق 
ابْنِ هُرْمْر سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَنٍ النِي ول نان '. 
9 باب صَدَقّة الكشب وَالتَجَارَةِ 


بخلاف البخيل فإنه يفضحه ومعنى يعفو أثره تمحو خطاياه. 

وتعقبه القاضي عياض : بأن الخبر جاء على التمثيل لا على الإخبار عن 
كائن» وَاللَهُ أَعْلَم. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع ابن طاوس (الحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ) هو ابن نياق» وقد مر ذكره 
في باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. 

(عَنْ طَاوّسٍ) أي : في روايته عنه: (في الجُبَّتَين) بالموحدة» وأخرج 
المؤلف هذه المتابعة في اللباس في باب جيب القميص. 

(وَقَالَ حَنْظلَةٌ) هوا, بن أبي سُفْيَانَ في روايته» (عَنْ طَاوْسٍ» جُنََانِ) بالنون 
بدل الموحدة وهذا التعليق ذكره المؤلف أَيْضًا في اللباس معلقًّاووصله 
الإسماعيلي من طريق إسحاق الأزرق عن حنظلة. 

(وَقَالَ اللَّيْتُ) هو ابن سعد : (حَدَنَيِي) بالإفراد (جَعْمَرٌ) هو ابن ربيعة» (حَن 
الى مرتابعية الرعمن عع (سوكت آنا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ التي كل 
جُنَنَانِ) بالنون» قَالَ الْسَافِظ العَسْقَلانِيَ: ولم يقع لي رواية الليث موصولة إلى 
الآن. وقد تقدم الكلام في الترجيح بين الروايتين. 

9 باب صَدَقَة الكشب وَالتَّجَارَةِ 

(باب صَدَقَة السب وَالتَجَارَةِ) أشار بهذه الترجمة إلى أن الصدقة إنما يعتد 
هنذا كالشدهى كسب حلدل» او تجار من اللجلان م ول يدكريقها جديا لكرنه 
لم يجد على شرطه واكتفاء بما ذكره من الآية الكريمة» فإنها تأمر بالصدقة من 
الحلال» وتنهى عن الصدقة من الحرام» وبين ما أراد من هذه الترجمة بهذه الآية 
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لِقَوْلِهِ تَعَالَى : مإيَأَيهَا لدنَ امنا أنَفِفُوا من طِيبَتِ ما كَسَبَثْرْ © إِلَى قَوْلِهِ : ««آنّ 
لَّهَ عه يد » [البقرة: 267]. 


على طريق التعليل فقال: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: يَأَيْهَا لذن َ'مَنْوَا أَنَفِفُوَا من طَيَبَت ما 
كَسَبْئمْ 4) أي : من طيبات ما رزقتم من الأموال التي اكتسبتموها بطريق التجارة 
وجيادها قاله مجاهدء وقال علي والسدي. يعني : الذهب والفضة. 

قال عبيدة: سألت عليًا رضى الله عنه عن قوله تعالى : #من طِيَبتِ ما 
كَمَيكد و قال من الذعت والقصة وسألنه عن قوله : «ويقا كيبتا نك ين 
لْأرْضِ» قال : من الحب والتمر كل شيء عليه زكاة. 

موَسِمَآ ْنَا لكُم يْنّ ادر 4 أي : ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب 
والثمار والمعادن» فحذف المضاف لتقدم ذكره. 

قَالَ ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده 
وأنفسه. ونهاهم عن التصدق برذالة المال ورديئه» وهو خبيثه» فإن الله طيب 
ولا يقبل إلا الطيبء. ولهذا قَالَ تَعَالَى: «#ولا تَيَمَّمُوا الْحِيت. أي : لا 
تقصدوا الرديء منهء أي: من المذكور من المكسوب والمخرج من الأرض 
وقيل معناه: لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا إنفاقكم 
منه حال كونكم تنفقون تخصونه بالإنفاق في الحال أنكم لستم بآخذيهء أي: لو 
أعطيتموه ما أخذتموه 8 إِلّآ أن تَفْمِصُوأ فِيهِ» أي : إلا بأن تتسامحوا فى أخذه 
واتتاموا فيه .وتترخصوا بآن تاذو مخافة فوته بالكلية» «ؤواقكتيا أن أله 42 
عما عندكم من الصدقات. وإنما يأمركم بالإنفاق لنفعكم حِيدٌ» في فعاله عند 
خلقه ويقال حميد يقبل القليل ويعطي الجزيل فلا تجعلوا لله ما تكرهون. 

(إِلَى قَوْلِهِ : أن ألَّهَ ع حيِيدٌ4) أي : اقرأ الآية بتمامها. قَالَ ابن جرير : 
حَدَّنَنِي الحسن بن عمر والعنبري بسنده إلى البراء بن عازب رَضِيَ اللّه عَنْهُ في قوله 
يها الذي َامنْوَا أَنَفِفُوأ من طِيْبَتِ ما كَسَبَمّر» [الآية] قَالَ: نزلت في الأنصارء 
كانت الأتصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء البسرء فعلقوه 
على جبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله يك فيأكل فقراء المهاجرين منه 
فيعمد الرجل إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر يظن أن ذلك جاتزه فأنزل الله 
تَعَالَى فيمن يعمل ذلك : «#وّلا تَمَمّمُوأ لْكِيت هِنْهُ تُنَفِهُونَ4 [البقرة: 267] رواه ابن 
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ماجة وابن مردويه والحاكم في مستدركه أَيْضَاء وقال امتح عاش لاسا 
وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن معقل رَضِيَ الله عَنْهُ في هذه الآية قَالَ سنس 
المسلم لا يكون خبيئًاء ولكن لا يتصدق بالحشفء والدرهم الزيف». وما لا خير 
فيه» وقال أحمد بإسناده عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت : أَتِىَ رسول الله كل 
بضب فلم يأكله» ولم ينه عنه» قلت: يا كا رول الله ؛ نطعمه المساكين» قَالَ: لا 
تطعموهم مما لا تأكلون. 

وقال أبو بكر الهزلي: عن ابن سيرين؛ عن عبيدة» عن علي رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ : أنزلت هذه الآية في الرّكَاة المفروضة كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه 
فيعزل الجيد في ناحية فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء فقال اللّه 
تَعَالَى + مولا تَيَمّمُوأ لْحِدتّ عِنْهُ تُنفقونَ » . 

وقال النوري عن السدي ‏ 0 عن البراء رَضِيّ الله نه يفول 
قوله تعالى: 9«وَلَسَتُمْ بَِاحِذِيهِ إِلّة أن تُفْمِصُوأ فِيةِ» لو كان لرجل على رجل 
فأعطاه ذلك لم يأخذه ألا أن يرى أنه قد نقصه من حقه. وقال علي بن 
طلحة عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يقول في قوله تعالى : «وَلَنمم 00 
أن تُفْمِسُوا فِيهو4 لو كان على رجل حق فجاءكم بحق دون حقكم لم 
تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه قَالَ: وذلك قوله تَعَالَى: «إلَّ أن 
تنْمِسُوأ في فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم وحقي عليكم من 
أطيب أموالكم وأنفسها رواه ؛ ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد قوله تَعَالَى: 
تن الوأ الى حو فقا يما 4 [آل عمران: 92]. 

وروى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يَكله: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن اللّه 
يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين | إلا من أحب فمن أعطاه اللّه 
الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم لسانه ولا يؤمن حتى 
يأمن جاره بوائقه» قالوا وما بوائقه قَالَ : اعشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالا من 
حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا 
كان راده إلى النار إن اللّه لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن 
الخبيث لا يمحو الخبيث). 


000 


0 باب: 00 
5 - حَدَّتَنَا مُسْلِمْ بْنُ إِيْرَاهِيمَ» حَدَّثَنَا ع حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بن أبي بُرَْهٌ عَنْ 


أن عَنْ جَدَّوء عَن النَبِىَ يكل كَالَ: «عَلَى كُل مُسْلِم صَدَفَةك 0 


0 - باب: عَلَى كل مُسْلِم صَدَقَةٌ فَمَنْ لَمْ يَحِدْ هَلْيَعْمَلٌ بِالْمَهُرُوفٍ 


(باب) بالتنوين (عَلَى كُلَّ مُسْلِم) وكذا كل مسلمة (صَدَكَةٌ كَمَْ لم يَجدْ) ما 
يتصدق». أي : فمن لم يقدر على ذلك (قَلْيَعْمَلُ بِالْمَعْرُوفِ) وهو اسم جامع 
لكل شااعوف فين طاعة اللدغة وخر والنقرت إلبة» والأعمات إلى الكاس: 
لتك تل بل إنزاهيم) الأزدي القعناب: قَالَ: (حَدَّثََا شُعْبَةٌ) هو ابن 
الججاج: قَالَ : (حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْنُ أبي يُرْدَةِ) بضم الموحدة وسكون الراء أن ابن 
أبي مُوسَى الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ. 


(عَنْ أبيه) أبي بردة عامرء (عَنْ جَذَهِ) أي : جد سعيد أبي مُوسَى الأشعري 
رَضِيَ اللّه عَنْهُّ (عَنٍ النَبِيَ بكلِِ) أنه (قَالَ : اعَلَى كُلَ مُسْلِمٍ صَدَقَة نَهُ)) قَالَ الحافِظ 
العَسْقَلانِيَء أي : على سبيل الاستحباب المتأكد» أو على ما هو أعم من ذلك» 
والعبارة صالحة للإيجاب والاستحباب لقوله يَكِِ: «على المسلم ست خصال». 
فذكر منها ما هو مستحب اتفاقًاء وزاد أبو هريرة في حديثه تقييد ذلك بكل يوم. 

وقال القرطبي : ظاهره الوجوبء لكن خففه اللّه عَرَّ وَجَلَّ حيث جعل ما 
خفي من المندوبات مسقطًا له لطمًا منه وتفضلًاء وقال الْعَيْنَِ : ويمكن أن يحمل 
ظاهر الوجوب على مسلم رأى محتاجًا عاجرًا عن التكسب وقد أشرف على 
الهلاك» فإنه يجب عليه أن يتصدق عليه إحياء له وقال الجمهور: ليس في المال 
حق سوى الزكاة إلا على وجه الندب ومكارم الأخلاق. ْ 


وقال القرطبي أَيْضًا : أطلق الصدقة هنا وبيّنه في حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ بكل يوم. أَخْرّجَهُ مسلم عنه عَنٍ النَبِيَ يكل كَالَ لكل سلامق من الناس عليه 
صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس» الحديث. وروي عن أبي ذر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
مَرْفُوعَا يصبح على كل سلامى على أحدكم صدقة والسلامى بضم السين المهملة 
وتخفيف اللام. ولمسلم في حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا خلق الله كل إنسان من 
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رهة وا مه 


قَقَالُوا : يا َب الل قَمَنْ لَمْ يَجِدٌ؟ قَالَ: : "يَعْمَلَ بِيّدو قيَنْمَعْ َفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ) قَالُوا : قَإِنْ 
هذ قال: مين 6 الكاغة اللقوته فوا : قوذ قم يجذه قان: «مُلْيَعْمَل 
ِالْمَعْرُوفِء وَلْيْمْسِكُ عَن الشَّرّ فَإََِّا لَهُ صَدَقَةُ)”". 

بني آدم على ستين وثلائمائة مفصل. 

(فَقَالُوا : يَا نَبِىَ اللو قَمَنْ لَمْ يَجِدُ؟) أي : من لم يقدر على الصدقةء فكأنهم 
فهموا من الصدقة العطية» فقالوا : فمن لم يجدء فبين لهم النَبِي يك أن المراد 
بالصدقة ما هو أعم من ذلك, ولو بإغاثة الملهوف والأمر بالمعروف وهل يلتحق 
هذه الصدقة بصدقة التطوع التي تحسب يوم القيامة من الفرض الذي أخل به فيه 
نظر. وقال الحافظ العسقلاني : والذي يظهر أنها غيرها لما تبين في حديث عائشة 
رضي اللّه عنها الذي ذكر آنقًا أنها شرعت بسبب عتق المفاصل حيث قال في آخر 
هذا الخدية إن بسحي يودي وود جرع نيه عق الثار. 

(قَالَ : يَعْمَلَ بيَدو) وفي رواية مسلم يعتمل نيه من الاعسال) وفيه معنى 
التكلف» (مَبَمَع تَفْسَهُ وَيمَصَدَّقُ كَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَجِذْ؟ قَالَ : يُعِينٌ) من الإعانة (ذَا 
الشاعة المَلوُوف) بالتضت:صضفة 15 والملهوف يطلق علن المتحس والجفيطر 
والمظلوم والعاجزء يقال: تلهف على الشيء إذا تحسر. 

(كَالُوا : فَِنْ لَمْ يَجِدْ؟ كَالَ: كَلَْعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ) وعند الْبْخَارِيَ في الأدب من 
وجه آخر عن شُغْبّة : فليأمر بالخير أو بالمعروف. وزاد أبو داود الطيالسي في 
شوتذة عن تنه وبنهن غرح المتكن. 

(وَلْيّمْسِك عَنٍ الشَّرّ) وفي رواية المؤلف في الأدب قالوا: فإن لم يفعل» 
قَالَ: فليمسك عن الشر. وكذا لمسلم من طريق أبي أسامة عن شُعْبََّة وهو أصح 
سياقًا. وظاهر سياق الباب أن الأمر بالمعروف والإمساك عن الشر رتبة واحدة 
وليس كذلك بل الإمساك هي الرتبة الأخيرة. 

(فَِْهَا بتأنيث الضمير باعتبار الخصلة التي هي الإمساك أو باعتبار الخبر. 

(لَهُ)أي: للممسك (صَدَقَةٌ) فإنه إذا أمسك شره عن غيره فكأنه قد تصدق 
عليه ؛ لأنه آمنه منه» فإن كان شرًا لا يعدو نفسه. فقد تصدق على نفسه بأن منعها 


(1]) طرفه 6022 - تحفة 9087. 
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من الإثم» وقال الزين ابن المنير : إنما يحصل ذلك للممسك عن الشر إذا نوى 


00 قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على الأمر بالصدقة والتسبب فيما به 
يتصدق. والكلام عليه من وجوه: 

منها: هل هذا الأمر على الوجوب أو على الندب وما معنى قوله عليه السلام: «فليعمل 
بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة» فالجواب أما الأمر فهو على الندب لا بالصيغة 
بل بالاستقرار من خارج منها قوله يك في حديث غير هذا: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى"» 
وقوله عليه السلام أيضًا في ركعتي الضحى : (إنها تجزئ عنه» يعني عند عدم القدرة على 
الصدقة وقوله عليه السلام آخر الحديث: «فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له 
صدقة» وهذا من الواجب مع وجود الصدقة وعدم وجودها لأنه لا يجوز له أن يعمل الشر 
ويترك المعروف لكن المراد في هذا الموضع ما زاد على الواجب فهو له صدقة وقد قال عليه 
السلام: «والكلمة الطيبة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة ولقاء المؤمن لأخيه ببشاشة 
الوجه صدقة» أو كما قال عليه السلام . 

ويؤخذ من هذا من الفقه أن الدين كله مطلوب فرضه وندبه والتشديد فيهما جميعًا. وفيه دليل 
في فضيلة الصدقة. 

وفيه دليل لأهل الصوفية الذين بنوا طريقهم على البذل والإيئار حتى يروى عن جماعة منهم 
أنهم كانوا لا يحتملون أن يبيت معهم شيء من الصدقة المعلومة في بيوتهم. قوله عليه 
السلام: (على كل مسلم صدقة) يعني بمقتضى ما في الإيمان من الرحمة والإسلام ودل أن 
الكافر لا يقبل منه الصدقة لكونه خصصها بالمسلم. 

وفيه دليل لمن يقول إن الكافر ليس مخاطبًا بفروع الشريعة يؤخذ ذلك من كونه لم يعلق 
الصدقة إلا بمسلم. 

وفيه دليل على أن اليسارة في الناس هي الأغلب يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام أطلق 
الصدقة على كل مسلم وفيهم ولا بد الذي ليس له شيء وقد استدل بعض العلماء على قلة 
المساكين بكون المولى جل جلاله لم يفرض الصدقة إلا ربع العشر ولم يجعله مطلقًا إلا في 
نصاب معلوم وهي خمس أواق أو عشرون دينارًا وما كان العليم الرحيم ليفرض لعباده شيئًا لا 
يكفيهم وهو يعلم حالهم وعددهم #ألا يَعلمُ من حَقَ وَهُو ليك كَيرُ 9)» [الملك : 14] فلما 
علم قلة المساكين وأن ذلك المقدار يكفيهم فرض لهم ما يكفيهم ولو أن الأغنياء أخرجوا 
جميعًا ما أوجب الله عليهم من الزكوات ما احتاج مسكين لأن يسأل أحدًا. 

وفيه دليل على أن الأحكام تجري على الغالب يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام عمٌّ بالصدقة 
جميع المسلمين وقيهم من ذكرنا من الضعفاء وهم الذين يأخذون الصدقة المأمور بها. 

وفيه دليل على أن هذه الصدقة اليسير منها يجزئ يؤخذ ذلك من كونه لم يحد فيها نصابا ولا 
مقدار مثل ما فعل في الفرض وهذا أيضًا من الأدلة على أنها ليست بواجبة. وقوله : (فقالوا يا 
نبي اللّه قمن لم يجد يا نبي اللّه قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق) فيه دليل على مراجعة 
العالم في تفسير المجمل وتخصيص العام يؤخذ ذلك من قولهم فمن لم يجد. 
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بالإمساك القربة» بخلاف محض التركء قَالَ: وليس ما تضمنه الخبر من قوله: 


وفيه دليل على فضل ما للصحابة من الفضل علينا كما ذكرناه أولا لأنهم تلقوا الأحكام 
بالخطاب وسألوا في مثل هذا وغيره حتى بانت اللأمور ووضح الحكمم 

وفيه دليل على فضل التكسب لكن إذا كان على لسان العلم ويكون عونا على الدين يؤخذ ذلك 
من قوله يعمل بيده. 

وفيه دليل على جواز الصناعات على الإطلاق لعموم قوله عليه السلام يعمل بيده ولم يخص 
عملا دون غيره. 

وفيه دليل على تقديم ضرورة الشخص على الصدقة يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : «فيتفع 
نفسه ويتصدق» فإنه أتى إثر عمل اليد بنفع النفس وأتى به بالفاء التي تعطي التسبيب والتعقيب 
وحينئذ عطف عليه الصدقة وهم ما كان سؤالهم إلا على الصدقة. 

وفيه إذا نظرت إشارة عجيبة لأنه لو قال يعمل ويتصدق لكان الشخص يقول اعمل فيما 
أتصدق به وأبقى أنا على ما يفتح اللّه لي فأشار هنا بتقديم الانتفاع له لأنه من أكبر الصدقات 
أن يزيل حكمه عن غيره ويبدأ بالذي هو أهم وبعد يتصدق. وكونه عليه السلام قال ينفع نفسه 
لفظ جامع لجميع ما هو محتاج إليه من ضرورات نفسه وعياله أو سكنه أو غير ذلك مما إليه 
حاجة البشرية إلا أنه بقيد الشريعة فإن هذا أصل في كل الأمور وقوله: «قالوا فمن لم يجدا 
يؤخذ منه تنويع البحث على العالم إذا دعت لذلك ضرورة ويؤخذ منه استنباط المسائل 
الممكنة الوقوع وإن لم تقع بعد وإن هذا من الدين وصاحبه مثاب وقوله: «يعين ذا الحاجة 
الملهوف» هنا بحث لم قال ذا الحاجة ونعته بالملهوف وكل من أعان في حاجة مسلم فهو 
مأجور لقوله يك : «اللّه فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه». فالجواب إن الإعانة فى 
الحاجة مثاب عليها لكن الصدقة أرفع كما أشرنا قبل فلما نوع السؤال عليه أراد يك أن يبقي 
لهم أفعالًا يكون الثواب عليها مثل الصدقة فلما أن كان صاحب الحاجة بهذه الصفة الزائدة 
وهو كونه ملهوفًا نبههم عليه لما فيه من زيادة الأجر على أن لو كانت حاجة دون لهف فحيتئذ 
زيادة هذه الصفة يكون له مثل ما فاته من عمل الصدقة. 

وفيه دليل لتقعيد الأحكام بألفاظ العموم لأن الحاجة لفظ عام وكذلك اللهف أنواع بحسب 
الحاجات وأصحابها والملهوف كناية عن الحائر في حاجته القليل القدرة على القيام بها فهو 
شبه المضطر وقد يكون آكد منه لأن المضطر قد ألف الصبر وأيقن بعجزه وهذا متلهف من 
جانب إلى جانب ومن وجه إلى وجه وقد حار في نفسه ولا يعرف من أين يكون له الفرج ولا 
ضرورته تعطيه القعود والاستسلام مثاله من عليه دين وقد حان وقته وهو ليس له شيء وهو لا 
يقدر أن يثبت عدمه وصاحب الدين لا يفتره ولا يعذره فالقعود لا يمكنه والخلاص لا يقدر 
عليه ووجه الرشاد إلى راحته لا يعرفها فحاجته أشد من المضطر لأن المضطر قد يفوض الأمر 
كله إلى اللّه ويصبر على ما نزل به حتى يأتيه فرج اللّه والإعانة هنا بماذا تكون هل تكون 
بالموجود أو بالإرشاد فالجواب لو كانت بالمعلوم لكانت أعلى الصدقات نعم لفظ الإعانة 
يقتضي بالمعلوم وغيره لكن لما كان بساط الحال مما يفعل عند عدم الوجود ذكرت إعانة ‏ 
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فإن لم يجد ترتيب» وإنما هو للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من الخصال 


الملهوف فتخصص عموم اللفظ ببساط السؤال فقام عون هذا الملهوق وإن لم تعطه من عندك 
شيئًا مقام الصدقة لما فيه من تفريج كربة في الوقت لأن الثواب على الصدقة إنما يدخل على 
أخذها من راحة نفسه ولذلك كانت أكثرها ثوايًا إذا كان الآخذ أكثر احتياجًا وإذا قلت ضرب 
مثل لهذا الملهوف أنا أدلك على وجه يكون لك فيه راحة فقد أدخلت عليه من السرور فى 
الوقت أكثر مما يدخل على صاحب الصدقة إذا لم يكن أخذه مثل هذا وقوله: (قالوا فإن لم 
يجد) هنا بحث كما تقدم قبل فالجواب على قوله عليه السلام: «فليعمل بالمعروف وليمسك 
عن الشر فإنها له صدقة» وهو كيف يقوم عمل واجب عن تطوع فإن العمل بالمعروف 
والإمساك عن الشر مما هو واجب شرعًا والصدقة كما قدمنا في هذا الموضع مندوبة 
الخرا اعرد ه231 يرع ونه ترات الشويه والعيد ا الروك الحا برع ليان وعد 
الشريعة كما يندب مع الصدقة وعدمها بمقتضى القواعد الشرعية إعانة الملهوف والندب إلى 
التكسب الحلال لينفع نفسه ويتصدق وكما قال في حديث آخر حين ذكر الصدقة ثم قال فيمن 
لم يجد إن ركعتي الفجر تجزئ عنها وركعتي الضحى مندوب إليها مع وجود الصدقة وعدمها 
فمفهوم الحديث على هذه التنويعات أنه يِه ندب أولّا إلى الصدقة لما فيها من الخير المتعدى 
فعند العجز عنها ندب أيضًا لما يقرب منها أو يقوم مقامها لما فيها أيضًا من الخير المتعدي 
وهو العمل والانتفاع والصدقة وعند عدم ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه وهي إعانة الملهوف 
كما بينا ثم عند عدم ذلك كأنه يَللِِ يقول بعد عدم هذه المذكورات ليس في أفعال البر ما 
يشبهها لكن من فعل شيئًا من المعروف والمعروف هنا ما هو مندوب إليه شرعًا من جميع 
المندوبات ولو إماطة شىء من الأذى عن طرق المسلمين ولو ركعتا الضحى فمعناه أن لا تخلى 
نفسك من فعل مندوب من المندوبات وإن قل فإنه في الكل منه فيه صدقة بمعنى فيه أجر وأن لم 
تقدر على فعل شيء من المندوبات فإمساكك عن الشر ومعنى الشر هنا ما منعت شرعًا فإنه 
صدقة أي : إنك فيه مأجور فهذا التنويع منه يك تسلية للعاجز عن أفعال المندوبات إذا كان ذلك 
عجرًا لا اختيارًا ومما يشبه ذلك لما جاء الفقراء من الصحابة رضوان اللّه عليهم وسألوه كل أن 
أصحابنا من أهل الجدة سبقونا بالصدقة قال عليه السلام لهم : نعلمكم ما هو خير من ذلك 
تسبحون دبر كل صلاة ‏ ل ا ا ا ب 
المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له فذلك خير فلما بلغت الأغنياء فعلوا كفعلهم رجعو 
يفعلونها فرجعوا إليه يكل فأخبروه بذلك فقال لهم يكِ هو فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ويترتب على هذا من الفقه أنا مطلوبون بجميع فرائض الدين ومندوباته وتطوعاته والشأن أن 
يقدم الفرض ثم الأعلى فالأعلى من جميع المندوبات ومن وسعه عمل الكل فنعم ما فعل وإن 
فعل الأدنى من المندوبات مع القدرة على الأعلى فقد ترك ما هو المستحب لكن لم يخل 
نفسه من الخير فإن لم يفعل من المندوبات شيئًا فقد غبن نفسه غبنا كثيرًا فليجتنب الشر فإنه 
مأجور في ذلك فإن لم يفعل ذهب عنه الدين ولا علم عنده نسأل الله العافية بمنه. 

وفيه رد على بعض الأصوليين الذين يقولون إن الترك لا يؤجر عليه لأنه ليس يعمل لقد_- 
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المذكورة» فإنه يمكنه خصلة أخرى من أن يعمل بيده فيتصدق. أو أن يغيث 
الملهوف. أو أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء أو يمسك عن الشرء فمن 
أمكنه جميع ذلك فليفعل الجميع. 


5 ا اي لاي اا ا ا 6 ا ا ا 
والسنة فأما الكتاب فقوله تعالى: «9إن ينتَهُوا يُثْمْرَ لَهُم نا قَدَ سَلَفَ» [الأنفال: 38] 
والانتهاء هو ترك الشيء لا شلك افيه وأما النة فمنها نضه عليه السلام فى .هذا الحديث بقوله 
عليه السلام: «وليمسك عن الشر فإنها له صدقة» جمع جميع أفعال البر في قوله عليه السلام 
بالمعروف وجمع أيضًا جميع أنواع الشر بقوله عليه السلام وليمسك عن الشر أي جميع أنواع 
الشر قال فإنها أي من فعل شيئًا من هذه الصفات المذكورة أو ترك شيئًا من هذه الصفات 
المذمومة فإن ذلك صدقة له ولا يخطر لك أن تقول بمجموعها تكون الصدقة فهذا لا يعطيه 
اللفظ وهو مذهب المعتزلة لأنهم يقولون لا تقبل الحسنة حتى لا تعمل سيئة وأهل السنة 
والجمهور على خلا نيلك لقرلم” فَمَن يَعَمَلْ مِتَعَالَ دَدَوَ حَيرا بَرَهه © وَمَن يَمَمَلْ 
مِنْككال دَرَوْ سما يَرَك 49 [الزلزة: 7 8] وقوله عليه السلام في حديث غيره: «اتق محارم 
اللّه تكن أعبد الناس». والآي والأحاديث في هذا كثير فسبحان من حرمهم طريق الرشاد. 
وهنا تنبيه وهو انظر إلى حكمة الشرع فإنه كيف جعلك في إدخال الراحة والسرور على نفس 
غيرك مأجورًا إذا كان للّه وإدخال الضرر أو التغيير عليها مأثومًا ومعاقبًا وفي إدخالك 
التشويش على نفسك أو المجاهدة لها إذا كانت للّه كنت مأجورًا على ذلك ولذلك قال 
الخضر لموسى عليهما السلام: «وزعزع بالخوف قلبك فإن ذلك مما يرضي ربك» فانظر هل 
تعرف لذلك حكمة أم هو مما يلقى تعبدًا أو امتثالًا لا غير قد تقدم الكلام في غير ما موضع 
أن الحكيم لا يفعل شيئًا إلا عن حكمة والحكمة هنا خفية ظاهرة وهي واللّه أعلم لأن السرور 
إذا أدخلته على نفسه وإن ادعيت أنه للّه فقلما يسلم من دسيسة النفس م من أجل حظها وهو من 
حاب الاريعة وى ااه كله وي التروم مدال الاتدجة ا 15 عند داك علو ررم 
والمشقة التي ة في الوصول إليها حتى إن المشي إليها والإقامة بها تد تتحقق للّه لأنه ليس في ذلك 
كله شيء يلائم النفس بخلاف أن لو كانت مثل دمشق في الفواكه والخضر قلما كانت العبادة 
تخلص فيها من أجل حظ النفوس في الخصب والفرجة ولوجه آخر أيضًا فإن إدخال السرور 
على الغير إذا كان للّه خالصًا قلما يخلو من تعب النفس بوجه ما أقل ما فيه أنها تريد جمع 
الحظوظ من الخير لها وكونها تؤثر بها غيرها فقد حصل لها تعب في الباطن وهو أشده 
فتمحضت العبادة بالإخلاص الذي هو أصلها لقوله عز وجل : #مخلضصيت*» فبين الإخلاص 
بأسبابه حتى يكون ذلك عونًا من اللّه لعبده ولذلك قال يمن بن رزق رحمه الله وهو من أجل 
أهل الطريقين + تطرك في لآم يطاو بالعنادة قلم أر خالا اعون هلها سر العرية مو أجل نل 
الدسائس التي للنفس مع الاستيطان والأهل والجيران ومنهم من قال إذا كان ذ فى الغربة 
إصلاح ديني» فلا أوحش اللّه من الأهل والوطن وهمتي باللّه وعزمي في إصلاح ديني. 


والمقصود من هذا الباب أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات فى الأجر. 
ولا سيما في حق من لا يقدر عليها. 

ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل من الأعمال القاصرة على 
فاعلها وأجر الفرض أكثر من النفل لقوله يك : «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب 
مما افترضته عليه» . 

قال إمام الحرمين عن بعض العلماء: ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة 
بسبعين درجة . 

وميقضن: باكر وى وديف التانن أله لاارن ين الع_فقة شل صلق الله ورهن 
إما بالمال أو بغيرف والمال إما حاصل أو مكتسب» وغير المال إما فعل وهو 
الإعانة» وإما ترك وهو الإمساك. انتهى. 

وقيل : إن الترك فعل؛ لأنه جعل الإمساك والكف عن الشر صدقة» ولا 
خلاف أن الصدقة فعل. 

وقال الشَّيّخ أبو مُحَمِّد بن أبي جمرة: ترتيب هذا الحديث أنه ندب إلى 
الصدقة. وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرب منهاء أو يقوم مقامها وهو العمل 
والنفع . 

وعند عدم ذلك ندب إلى فعل المعروف؛ أي: من سوى ما تقدم كإماطة 
الأذى. 

وعند عدم ذلك ندب إلى الصّلاة» فإن لم يطق فترك الشر وذلك آخر 
المراتيه 

قَالَ: ومعنى الشر هنا ما منعه الشرع» ففيه تسلية للعاجز عن فعل المندوبات 
إذا كان عجزه عن غير اختيار. انتهى. 

وأشار بالصلاة إلى ما وقع في آخر حديث أبي ذر رَضِيَ اللّه عَنْهُ عن 
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وهو يؤيد ما تقدم أن هذه الصدقة لا يكمل منها ما يختل من الفرض ؛ لأن 
الرّكّاة لا تكمل الصّلاة وبالعكسء. فدل على افتراق الصدقتين. واستشكل 
الحديث مع تقدم ذكر الأمر بالمعروف» وهو من فروض الكفاية» فكيف يجزئ 
عن صلاة الضحى وهى من التطوعات وأجيب بحمل الأمر هنا على ما إذا حصل 
مد لزه فعقظ يد القر قن قاو قر كه قو واه عت اضيا العهدي؟ أنه مقط ف 
الفرض بحصوله من غيره. 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم 
مقام الثلاثماتة والستين حسنة التي يستحب للمرء أن يسعى في تحصيلها كل يوم 
ليعتق مفاصله التى هى بعددها لا لأن المراد أن صلاة الضحى تغنى عن المراد 
الأمر بالمعروف وما ذكر معه وإنما كان كذلك؛ لأن الصّلَاة عمل لجميع الجسد 
فتتحرك المفاصل كلها فيها بالعبادة. 

ويحتمل أن يكون ذلك لكون الركعتين تشتملان على ثلاثمائة وستين ما بين 
قول وفعل إذا جعلت كل حرف من القرآن صدقة». وكأن صلاة الضحى خصت 
بالذكر لكونها أول تطوعات النهار بعد الفرض وراتبته» وقد أشار في حديث أبي 
ذر رَضِيَ اللّه عَنْهُ إلى أن صدقة السلامى نهارية؛ لقوله: يصبح على كل سلامى 
من أحدكم. 

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : كل يوم تطلع الشمس. 

وفي حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا : فيمسي وقد زحزح نفسه عن النار. 

وفي الحديث: أن الأحكام تجري على الغالب؛ لأن في المسلمين من 
يأخذ الصدقة المأمور بصرفهاء وقد قَالَ: على كل مسلم صدقة. 

وفيه أَيْضًا: مراجعة العالم في المجمل» وتخصيص العام. وفيه فضل 
التكسب لما فيه من الإعانة» وتقدم النفس على الغيرء والمراد بالنفس ذات 
الشخص وما يلزمه. 

ورجال إسناد الحديث ما بين بصري وواسطى وكوفىء, وفيه رواية الابن عَنْ 
لوعن عد وقد ارج سي ملم والتسائي في الركافد ١‏ 
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1 - باب: هدر كم يُفْطَى مِنَ الرَّكَاةٍ وَالصَدَقَة وَمَنْ أَغطَى و01 


1 - باب: قَدْرُ كَمْ يُعْصَى مِنَ الزَّكاةٍ وَالصَدَقَةِ وَمَنّ أَعْطَى شَاةَ 

(باب) بالتدوين (فَدُرُ كَمْ) بالنصب على أنه مفعول قوله: (يُعْطى) 
المزكي (مِنَ الرَّكاة) أي : المفروضة() كم يعطي المتصدق من (الصَّدَفَةِ) 
المسنونة» ويروى قوله يعطى على البناء للمفعول وقوله: (قدر) على هذا مرفوع 
على أنه مبتدأ. 

وقال الزين ابن المنير: عطف الصدقة على الزَّكّاة من عطف العام على 
الخاصء إذ لو اقتصر على الرَّكّاة لأوهم أن غيرها بخلافهاء وحذف مفعول 
يعطي اقتصارًا لكونهم ثمانية أصناف, وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن 
يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب» وهو محكي عن أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله 
وقال مُحَمّد بن الحسن : لا بأس به. انتهى. 

وتعفبةالغسي «وفال1 ليت تخرق كم عو ليله شه هذا القائل ختى سطر 
هذا الكلام الذي تمجه الأسماع, وكيف يدل ذلك على الرد على أبي حَنِيفَة 
كحمة الله وقالابة المثير انما : لفظ الصدقة يعمٌ الفرض والنفل والزكاة 
كذلك. لكنها لا تطلق غالبا إلا على الفرض دون التطوع» فهي أخص من 
الصدقة من هذا الوجه. وقد تكرر فى الأحاديث إطلاق لفظ الصدقة على 
المفروضة» ولكن الأغلب التفرقة. ١‏ 

(وَمَنْ أَعْطَى شَاةً) على البناء للفاعل نصب شاة» وهو عطف على قوله: قدر 


أي : 
أي 


(1) قال الحافظ : قال الزين ابن المنير: عطف الصدقة على الزكاة من عطف العام على الخاص» 
وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب وهو محكيئ عن 
أبى حنيفة» وقال محمد بن الحسن لا بأس بهء اه. 
وتعقبه فقال: ليت شعري؛ كم من ليلة سهر هذا القائل حتى سطر هذا الكلام الذي تمجه 
الأسماع» وكيف يدل ذلك على الرد على أبي حنيفة » انتهى. 
ولم أتحصل أنا أيضًا بعد أنه كيف يكون هذا ردًا على من يكره إعطاء قدر النصاب لواحد فإن 
العطية الواردة في الحديث هي شاة واحدة وهي ليست بنصابء وأيضًا لو سلم الرد فهو على 
غير الحنفية أقرب» فقد قال الخرقي إن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه إلى 
الغنى» قال الموفق: قول الخرقي إذا لم يخرجه إلى الغنى يعني به الغنى المانع من أخذ الزكاة» ‏ 
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6 خدننا عمد نر يونين خدتنا أثو شهابةغر: خانك الحداء» ع3 


ركعي 2-26 - 


كم يُعْطي ويروى على البناء للمفعول ورفع شاة» وكأنه أشار بذلك إلى أنه إذا 
أعطى شاة في الرّكّاة إنما يجوز إذا كانت كاملة؛ لأن الشارع نص على الشاة 
كاملة في موضع يؤخذ فيه الشاة» فإذا أعطى جزءا منها لا يجوزء وأما في 
الصدقة فيجوز أن يعطي الشاة كلهاء ويجوز أن يعطي جزءًا منها على ما سيأتي 
إن شاء اللّه تَعَالَى. 

(حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو أحمد بن عبد اللّه بن يُونُْس أبو عبد اللّه التميمي 
اليربوعي» قَالَ : (حَدَّنََا أَبُو شِهَابِ) عبد ربه , بن نافع الحناط بالنون صاحب 
الطبام الوداكاي المتهور بأبي شهاب الأصغرء مات سنة اثنتين وسيعين ومائة 
وأما الأكبر في فيجيء ذكره في باب الحج إن شاء الله تَعَالَى. 

2 عَنْ حَالِدٍ الحَذَاءِ) بفتح المهملة والذال المعجمة المشددة ممدودًا هو ابن 
مهران» (عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ) أم الهذيل الأنصارية أخت مُحَمَّد بن سيرين» 


٠‏ وظاهر قول الخرقي أنه لا يدفع إليه ما يحصل به الغنى والمذهب أنه يجوز أن يدفع إليه ما يغنيه 
من غير زيادة» نص عليه أحمد في مواضع» وذكره أصحابه فتعين حمل كلام الخرقي على أنه لا 
يدفع إليه زيادة على ما يحصل به الغنى » وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي ثور. وقال 
أصحاب الرأي يعطى ألما وأكثر إذا كان محتاجًا إليهاء ويكره أن يزاد على المائتين» ولنا أن 
الغنى لو كان سابقًا منع فيمنع إذا قارن كالجمع بين الأختين في النكاح اه. 
وإذا عرفت ذلك فقد عرفت أن الإمام البخاري لو أشار إلى الرد فيكون ردًا على غير الحنفية 
إذ لم يجوزوا دفع النصاب وجعلوه كالجمع بين الأختين في النكاح» والأوجه عندي أن 
الإمام البخاري لم يشر إلى الرد أصلًا لا على الحنفية ولا على غيرهم بل أشار بالسؤال بقوله 
قدر كم يعطي؟ إلى هذا الاختللاف الواقع بين الأئمة الذي ذكرناه سابقّاء ومذهب التعلقية في 
ذلك ما في الدر المختار وكره إعطاء فقير نصابًا أو أكثر إلا إذا كان المدفوع إليه مديونًا أو 
كان صاحب عيال بحيث لو فرقه عليهم لا يخص كلّاء أو لا يفضل بعد دينه نصاب»» انتهى. 
وقال السندي قوله «باب قدر كم يعطى؟؟ إلخ. كثيرًا ما يذكر المصنف في الترجمة أشياء. 
ويستخرج لها أحاديث فربما لا يتيسر له استخراج الأحاديث إلا لبعضهاء ولعل هذا الباب من 
هذا القبيل» فإن الحديث الذي ذكره لا يوافق إلا الجزء الأخير من الترجمة وهو ومن أعطى 
شاة» وريما يقال : إنه اكتفى في الجزء الأول بأنه ما ورد في الشرع للقدر حد» ونبه عليه يعدم 
ذكر حديث له والأصل عدم التحديد في ذلك إلا بالشرع فإذا لم يرد في الشرع فالوجه القول 
بالإطلاقء» ففيه رد على الحنفية القاكلين بكراهة قدر النصاب». انتهى. قلت : أو على غير 
الحنفية القائلين بعدم الجواز انتهى. 


عن أ عطي وَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قَانَتْ : بْعِتَ إِلَى تُسَيْبَةَ الأنصَاريةِ بِشَاوْء كَأَرْسَلَتْ إِلَى 
عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْهَاء كَمَالَ النبيْ يكل: «عِنْدَكُمْ ضَيْء؟2 كَقُلْتُ: لاء إلا ما 
اتكلكا يه لسيية عد كلذك الشاف فَقَالَ: «هات» 


(عَنْ أمَ عَيّة) بنتح المهملة نسيبة بضم النون وقد مر ذكرها في باب التيمن في 
الوضوء (رَضِِيَ اللّهُ عَنْهَا) أنها (ثَالَتْ : بُعِتّ) على البناء للمفعول (إِلَى نُسَيْبَةَ له 
أم عطية (الأنصَارِيّة) بضم النون وفتح السين مصغرًا وفي رواية نسيبة بفتح فبكسر 
مكبرًاء تريد بها نفسه فالسياق يقتضي أن تقول: بعث إليّ» لكن وضع الظاهر 
موضع المضمر إما على سبيل الالتفات» وإما على سبيل التجريد من نفسها 
شخصا اسمه نسيبة. 

(بشَاةِ) من الصدقة وفي نسخة بعث على البنا ء للفاعل» والباعث هو النَِيِ كلل 
على ناف ضحم فبله دز عن ختضة عن أم عطية رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت : 
بعث إلى رسول الله يكل بشاة من الصدقة» فبعث إلى عائ ئشة رَضِيَ الله عَنْهَا بشيء» 
فلما جاء رسول الله ككِ إلى عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا فقال عل عنداكم حي 
فقالت» إلا أن نسيبة بعثت إلينا الشاة التي بعثتم بها إليهاء قَالَ: إنها بلغت 
محلها)». 

(فَأَرْسَلَتْ) نسيبة (إِلَى عَايْسَةٌ َضِيَ الله عَنَْا ِنْهَا) أي :من الشاة؛ وزادابن 
السكن هنا عن الفربري قَالَ أبو عبد اللّهء أي: : الْبُخَارِيَ : نسيبة هي أم عطية. 
ويروى بعثت على البناء للفاعل إليّ بتشديد الياء نسيبة بالرفع على الفاعلية بشاة» 
فأرسلت بضم التاء إلى عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَاء فعلى هذا يكون المبعوث إليه هي 
حفصة. فتأمل. 

(قَقَالَ النَبِيْ يكل : : اعِنْدَكُمْ ب شئ؟21) ولمسلم : هل عندكم شيء كما تقدم. 
قالت عائشة رَضِي اللّه عَنْهَا. 

(فَقُلْتُ) وفي رواية : فقالت : (لا) أي : لااشيء عندنا (إلا م مَا أَرْسَلَّتٌ بو 
تُسََُْ) أم عطية (مِنْ ع يِلْكَ الَّاو(* فقال) يكلةِ: (مَاتِ) أصله هاتي حذفت منه الياء 
تخفيفا قَالَ الخليل أصل هات آت من آتى يؤتي قلبت الألف هاء. 


(1) وفي رواية: من ذلك الشاة فيكون الشاة من قبيل لحماته يطلق على الذكر والأنثى وأرادت 
التنبيه على أن ذلك كان شاة ذكرًا فقال الجوهري: الشاة من الغنم يذكر وبونث. 


4 كِبَابٌ الرَّكاة 209 


ل بَلَمَء مَحلها2100. 
2 - باب رّكاة الوَرِقٍ 


3 


757 - دكا عند الله ين يوست أخسرنا نالك عر عدرو نم يكين 
المَارَنَىٌ» عَنْ أبيوء قَالَ: 6 1 مع سعِيدا لخُذرئىّ قَالَ 
اليس فِيَمًا دون خفن ذوْ5 ال خا مال م اول اوعداو السو عق لوو م ة ‏ مو و 


(فَقَدْ بَلَمَتُْ مَحِلَّهَا) بكسر الحاء» أي: وصلت إلى الموضع الذي يحل فيه 
ويستقرء يعني : أنه قد حصل المقصود منها من ثواب التصدق. ثم صارت ملكا 
لمن وصلت إليه»ء فصحت إبداؤٌهاء وقال ابن الجوزي هذا مثل قوله يلد في بريرة : 
«هو لها صدقة ولنا هدية»» وإنما قَالَ ذلك؛ لأنه كان يحرم عليه كَكةِ أكل الصدقة. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن لها جزءين : 

أحدهما : مقدار ما يعطي» ويطابق إرسال نسيبة إلى عائشة رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
من تلك الشاة التي أرسلها النْبي يك من الصدقة. 

والجزء الثاني : ومن أعطى شاة ويطابق إرسال النَّبِىَ كلِِ إليها بشاة كاملة» 
قاله الْعَيْنيَه والحديث أَخْرَّجَهُ المؤلف في الهبة أَيْضَاء وَأَْخْرَّجَهُ مسلم في الرّكاة. 

2 - باب رَكاة الوَرِقٍ 

(باب رَكَاة الوَّرِقٍِ) بفتح الواو وكسر الراء وتسكن الراء أيضّاء أي: الفضة 
قدم هذا الباب على سائر الأموال الزكوية لكثرة دوران الفضة في أيدي الناس 
ورواجها بكل مكان. 

(حَدَنَنَا عَبْدُ اللّه بْنُ بُوسُف) التنيسي. قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ 
عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المّازِنِيٌ) بكسر الزاي وبالنون» وقد مر في باب تفاضل أهل 
الإيمان (عَنْ أَبِيهِ) يَحْيَى بن عمارة» (قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا سَعِيِدٍ الخْدْرِىَ) رَضِيَ اللَّه 
تنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كل : لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ ذَوْدِ) بفتح المعجمة 
وسكون الواو آخره مهملة ويروى خمس بالتنوين وبالإضافة. 


(1) طرفاه 1494. 2579 - تحفة 18125. 
أخرجه مسلم في الزكاة باب إباحة الهدية للنبي يَكلِ. رقم 1076. 


سوه سا اء. س 


000 
(وَلِيْسَ فِيمًا دون حَمْس أوَاقٍ) بالتنوين كجوار من الورق مضروبًا وغير 
مضروب وروي بإثبات التحتانية مشددًا ومخفمًا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد 

التحتانية وحكى اللحياني وقيّة بحذف الألف وفتح الواو. 

(صَدَقَةٌ) والأوقية ازيعؤاق قوعم بالاقاق: كبا شاقن تان نا أذ ذحاته 
فليس بيكنز» والجملة مائتا درهم. 

قَالَ القسطلاني : وذلك أربعمائة نصف معاملة الآن بمصر. ولا شيء في 
المغشوش حتى يبلغ خالصه”' نصابًاء والاعتبار بوزن مكة تحديدًا حتى لو نقص 
بعض حبة» أو في بعض الموازين دون بعض»ء لم تجبء والقدر المجمع منها 
الذي هو ربع العشر خمسة دراهم وهي عشرة أنصاف. وهذا هو موضع الترجمة 
هذا. 

وأما الذهب» ففي عشرين مثقالًا من ربع العشر؛ لحديث أبي داود بإسناد 
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صحيح أو حسن» عن علي رَضِيَ الله عَنه» عَنٍ النبي يك : وليس في أقل من 
وسبعة وخمسون قيراطًا وسبع ثلث قيراط» ووزنه ثلاث حبات وزنة أرباع خمس 
حبة أو ثمن حبة وخمس وثمن حبة وهي من الشعير المتوسط الذي لم يقشر بل 
قطع من طرفي الحبة من ما دق وطال. وإنما كان القيراط ما ذكر ؛ لأنه ثلثه أثمان 
الدانق الذي هو سدس درهم وهو ثماني شعيرات وخمسًا شعيرة على الأرجح 
اضربها في ستة يحصل خمسون شعيرة وخمسًا شعيرة» وذلك هو الدرهم 
الإسلامى الذي هو ستة عشر قيراطّاء زد عليه ثلاثة أسباعه من الحب وهي إحدى 
وعشرون حبة وثلاثة أخماس حبة فيكون الدينار الشرعي الذي هو مثقال اثنتين 
وسبعين حبة ويكون النصاب ألفا وأربعمائة حبة وأربعين حبة وإنما زيد على 
الدرهم ثلاثة ة أسباعه من الحب»؛ لأن المثقال درهم وثلاثة أسباعه. 
(1) وفي الدرر:ما غلب خالصه خالص أي: في حكم الخالص ذهبًا أو فضة» وما غلب غشه 


يقوّم؛ لأنه في حكم العروض. واختلف في المساوي يعني إن كان الغش والفضة سواءء ذكر 
أبو نصر أنه يجب فيه الزكاة احتياطاء وقيل يجب درهمان ونصف. 
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وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَه9". 
آلاف حبة والدرهم أربعة آلاف ومائتان؛ لأن الدرهم سبعة أعشار المثقال كما 
تقرر. ونقل بعضهم عن المحققين أن ضبطه بالخردل المذكور أجود لقلة التفاوت 
فيه. وعلى هذا الضبط فالنصاب مائة ألف خردلة وعشرون ألف خردلة. والدانق 
سبعمائة خردلة والقيراط مائتا خردلة واثنتان وستون خردلة ونصف خردلة فيكون 
دراهم سبعة مثاقيل وذلك اثنان وعشرون قيراطًا وستة أسباع قيراط فإذا ضرب 
ذلك في عشرين عدد المثاقيل التي هي النصاب يبلغ ما ذكر أولا من القراريط. 
وإذا أردت معرفة قدر النصاب الشرعى بدنانير مصر الآن التى كل واحد منها 
درهم وثمن وهو ثمانية عشر قيراطًا فاضربها في خمسة وعشرين أشرفيًا تبلغ أربع 
مائة وخمسين قيراط يفضل مما تقدم سبعة قراريط وسبع قيراط أنسبها لثمانية 
3 9 .- ّ 3 . : 3 م 3 2 3 8 
عشر يكون سبعها وتسعها فيكون النصاب خمسة وعشرين أشرفيًا وسبعي أشرفي 
وتسعة. وهما من الفضة تسعة أنصاف وخمسة أسداس نصف فضة ونصف سدسه 
وثلث سبع نصف سدس وهذه الكسور بالفلوس أحد عشر درهمًا وثلث سبع 
درهم. وقدر الرّكّاة من النصاب خمسة أثمان أشرفي وخمسة أثمان ثمن تسعة. 
وذلك بالفضة خمسة عشر نصف وخمسة أسداس نصف فضة وثلاثة أسباع نصف 
سدسه وثلث سبع نصف سدسه. وذلك عشرة دراهم فلوسًا وثلاثة أسباع درهم 
وثلث سبعه. وحينئذ فزكاة النصاب خمسة أثمان أشرفي وربع عشره وهو من 
الفضة ستة عشر نصفا وربع نصف فضة كذا حرره السَيّخَ شمس الدين مُحَمّد ابن 
الشَّيْخْ الحافظ فخر الدين الديمي وصوبه غير واحد من الأئمة. 

(وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسّق) وقد تقدم أن الوسق ستون صاعًاء والصاع 
أربعة أمداد. والمد رطل وثلث بالبغدادي» فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل 
بالبغدادي» أي : ليس فيما دون ذلك من الثمار والحبوب. 

(صَدَقَةٌ) وهذا عند غير أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّه كما تقدم» وسيأتي تفصيله إن 
شاء الله تعالى فى نام لمن قيما ون خمسة أوسق ضدقة. 
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حَدَئَنا محمد بن المتلق: حَدَنْنَا عَبْدُ الوَمّابٍ قَالَ : حَدَّتَبِي يَحْيَى بن سَعِيدٍ قَالَ: 


5 
5 


أَخْبَرَنِي عَمْرّو: سَمِعَ أَبا ُ: عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضَِ اللَّهُ عَنْه : سَمِعْتٌ النَىَ يلل : ِهَذَا. 
(حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى) قَالَ: (حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَمَّاب) ابن عبد المجيد 
الثقفي : (قَالَ : حَدَّنْنِي) بالإفراد» وفي رواية. 00 اذى يَحْبَى بن سَعِيلِ) الأنْصَا رِي 


وعه 


(قَالَ : أَخبرَنِي) بالإفراد (عَمْرٌو) أنه (سَمِعَ أََاهُ يَحْيَى (عَنْ أبِي سَعِيدِ) الخدري 

(رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه قَالَ: (سَمِعْتٌ النَبِىَ كلل : بهِذَا) الحديف» وعهذا طريق اخ 
في الحلية المذكورج وفاقلة إبراده هوه التسبريم ماع عمر ىون يد من اليه 
فى هذا الطريق». بخلاف الأولء فإنه بالعنعنة. وهذا الحديث أخُرّجَهُ الستة. وقد 
حكى ابن عبد البر عن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم يأت إلا من حديث 
أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْه مَالَ : وهذا هو الأغلب. إلا أنني وجدته من 


هدي لم 


رواية سهيل عَنْ أبيوء عن أبِي عُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنهٌ ومن طريق مُحَمَّد بن مسلم 
عن عمرو بن دينارء عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ. انتهى. 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : ورواية سهيل في الأموال لأبي عبيد. ورواية 
مُحَمّد بن مسلم في المستدرك. وقد أخْرجَهُ مسلم من وجه آخر عن جابر رَضِيَ 
الله عَنْهّ وجاء أَيْضًا من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء 
وكذا من عائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد اللّه بن جحش رضي الله عنهم. أخرج 
أحاديث الأربعة الدارقطني. ومن حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا أَخْرَجَهُ ابن 
أبي شيبة وأبو عبيد أَيْضًا. انتهى. 

فأما حديث سهيل فى كتاب الأموال لأبى عبيد» فمثل حديث أبى سعيد 
الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ. ْ ْ ْ 

وأما حديث مُحَمَّد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله 
رَضِيَ الله عَنّْهُمَا أن رسول الله وي قَالَّ: ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه. 
ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق أَخْرّجَهَ الحاكم في مستدركه» وقال: 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. ورواه البيهقي من هذا الوجه أَيْضَّاء » لكن 
بزيادة أبي سعيد مع جابر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قالا: قَالَ رَسُولُ الله يِه : «لا صدقة 
في الزرع. ولا في الكرم. ولا في النخل؛ إلا ما بلغ خمسة أوسق وذلك مائة 
فرق». 
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وأما حديث جابر أَخْرّجَهُ مسلم من طريق ابن وهب أخبرني عياض بن 
عبد اللّه عن أبي الزبيره عن جابر بن عبد اللّه رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء عن 
رسول الله بل قَالَ: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» وليس فيما 
دون خمس ذود من الإبل صدقة» وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة». 

وأما حديث عبد الله بن عمرو رَضِيَ الله عَنْهُمّاء فأخرجه الدارقطني من 
رواية عبد الكريم ٠‏ عن عمرو بن شعيبء عَنْ أبيهء عن جده. عَنِ الل كل قَالَ: 
اليس في أقل من خمس ذود شيء, ولا في أقل من الأربعين من الغنم شيء؛ ولا 
في أقل من ثلاثين من البقر شيء. ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء» 
ولا في أقل من مائتي ئتي درهم شيء » ولاافي أقل من خمسة أوسق شيءء والعشر فى 
التمر والزبيب والحنطة والشعيرء وما سقى سَّيْحًا ففيه العشرء وما سقى بالغرب 
ففيه نصف العشر»؛ وعبد الكريم هو ابن المخارق أبو أمية البصري ضعيف. 

وأما حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا فرواه الدارقطني أَيْضًا من رواية صالح 
ابن مُوسَىء عن منصوره عن إبراهيمء عن الأسود. عَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ الله 
عَنيمَاء“قالات #حدرت البدة مق رمبول الله كلة ولينن قدما دون خحنة أوسق 
وار لويس محر لواحا موري جاده ا مي رجاه و مالي 
والزبيب» وليس فيما أنبتت اللأرض من الخضراوات زكاة. 

قَالَ الدارقطني : صالح بن مُوسَى ضعيف الحديث؛ وضعفه أَيْضًا ابن 
معين» وأبو حاتم» وهو من ولد طلحة بن عبد الله يقال له: الطلحي. 

اوأما حديث أبي رافع» فأخرجه الطبراني من رواية شُعْبّة عن الحكمء » عن 
ابن أبي رافع ٠‏ عَنْ أبيوء أن رسول الله كَكِْ بعث رجلا من بني مخزوم على 
الصدقة. فَقَالَ رَسُولُ اللّه يكل : «ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة» ولا فيما 
دون خمس ذود صدقةء ولا فيما دون خمس أواق صدقة». 

وأما حديث مُحَمَّد بن عبد الله بن جحشء» فأخرجه الدارقطني من رواية ية أبي 
كثير مولى ابن جحش» عن مُحَمَّد بن عبد اللّه بن جحش» عن رسول الله يل أنه 
مر معاة ين جل في الله عل حين بعل إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين ديا 
دينارًاء ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم. وليس فيما دون خمسة أوسق 


صدقة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة» وليس في الخضراوات صدقة» وأبو 
كثير هذا ذكره أبو عمر بن عبد البر في كتاب الكنى ممن لا يُعرف اسمهء وقال: 
روى عن العلاء بن عبد الرحمن. وفيه عبد الله بن شبيب ضعفه اين حبان. 

قال الحافظ العسقلاني : ولم يخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم تبلغ 
مائة وأربعين مثقالًا من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسيء فإنه انفرد 
بقوله : أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم. 

وذكر ابن عبد البر اختلاقًا في الوزن بالنسبة لدراهم الأندلس وغيرها من 
دراهم اليلاد»وكذا فرق المريسى ي الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن» 
اتقو المترخمي هن الشائعية يجكارة وك في المذهي: أن الدراهع 
المغشوشة إذا بلغت قدرا لو صم إليه قيمة الغش من النحاس مثلا لبلغ النصاب 
تجب فيه كما نقل عن الحنفية واستدل بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا 
نقص من النصاب ولو حبة. خلافا لمن سامح في نقص يسير كما نقل عن 
بعض المالكية. 

وأما حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء فأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال 
من رواية ليث بن أبي سليم عن نافع ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَرْفُوعَاء ورواه 
أَيْضًا مَوْقُوفًا عليه. 

وفي الباب أَيْضًا عن ابن حزم أَخْرَجَهُ ابن حبان في صحيحه في رواية 
سليمان بن داود» عن الزّهْرِيَء عن أبي بكر بن مُحَمِّد بن عمرو بن حزم, عَنْ 
أبيوء عن جده أن النَّبىَ بل كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن 
والديات» فذكر الحديث» وفيه كل خمس أواق من الورقة خمسة دراهم وما زاد 
ففي كل أربعين درهمًا درهم» وليس فيما دون خمس أواق شيء. وقال ابن 
حبان : سليمان هو ابن داود الخولاني. 

وقال النَّسَائِيَ وغيره: الأشبه أنه سليمان بن أرقم» وهو متروك. 


فائدة: 


أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون العشريات. 
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3 - باب القَض فِي الزَّكَاةٍ 


َكَل ارين )قال قاذ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لأههل اليَمَنِ : «اتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابِ 


3 - باب العَرّض فِي الزَّكَاةٍ 

«(باب) جواز أخذ (العَرّض) بفتح العين وسكون الراء وبالضاد المعجمة» 
هو خلاف الدراهم والدنانير التي هي قيم الأشياءء وبفتح العين» أي : الراء» ما 
كان عارضًا لك من مال قل أو كثرء يقال: الدنيا عَرَضٌ حاضرّء يأكل منها البر 
والفاجر. فكل عرض بالسكون عرض بالفتح بدون العكس. والعرض يجمع 
على عروض. وقال ابن قرقول: قوله يله : «ليس الغنى عن كثرة العرضء وإنما 
الغنى غنى القلب»» فهو بفتح الراء» يعني : كثرة المال والمتاع. وسمي عرضًا؛ 
لأنه عارض يعرض فيزول ويفنى. 

ومنه : قوله يبيع دينه بعرض من الدنياء أي : بمتاع منها ذاهب فَانِ. والعرض 
ما عدا العين» قاله أبو زيد. وقال الأصمعي : ما كان من مال غير نقد. وقال أبو 
عبيد: ما عدا الحيوان والعقار والمكيل والموزون. وفي الصحاح : العرض : 
المتاع»؛ وكل شيء سوى الدراهم والدنانير. وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة 
التي لا يدخلها كيل» ولا وزنء ولا يكون حيواناء ولا عقارًا. 

أما العِرْض : بكسر العين وسكون الراء فهو بمعنى : النفس» يقال: أكرمت 
عرضي عنه » أي صنت عنه نفسي » وفلان نقي العرض » أئ: بريء من أن يشتم 
أو يعاب» وقد قيل: عرض الرجل : حسبه. وقال الشاعر : 
أصون عرضي بمالي لا أدنسه للا بارك اللّه بعد العرض في مالي 

والعغرض: بضم العين ناحية الشيء من أي وجه جئته. ورأيته في عرض 
الناس » أي:: فيما بينهم. 

(في الرّكّاةء وَقَالَ طَاوْسٌ) هو ابن ذكوان» وهذا تعليق رواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه عن ابن عبينة » عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس وكذا رواه يحيى بن آدم 
من رواية ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن دينار كلاهما عن طاوس. 

(قَالَ مُعَادُ) هو ابن جبل رَضِيَ اللّه عَنْهُ (لأهل اليَمَنِ : التُونِي بِعَرْضٍ فِيَابٍِ) 
بالتنوين في قوله: بعرضء على أن قوله: ثياب» بدل أو عطف بيان. ويروى 
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حَمِيصٍ أو لَبِيسِ فِي الصَّدَقَةٍ مَكَانَ التَّعِيرٍ وَالذْرَةٍ أَهْوَنْ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لأضحَاب 
لني يكل بالْمَدِيئَةِ). 


بإضافة عرض إلى ثياب» من قبيل شجر أراكء أو الإضافة بيانية» فافهم. 

(حوِيصٍ) بفتح الخاء المعجمة وآخره صاد مهملة بيان لسابقه» أي : خميصة 
بالتاء» وإنما ذكره على إرادة الثوب» قَالَ الْكَرْمَانِيَ : هي كساء أسود مربع له 
علمانء وقال الداوودي والجوهري: ثوب خميس بالسين» ويقالأيّضًا: 
خموسء وهو الثوب الذي طوله خمسة أذرعء يعني : الصغير من الثياب» وفي 

مجمع الغرائب أول من عمله ملك يقال له: الخميسء وفي المغيث الخميس : 

اشرب المعمري الذي جلوله كمي أدرعه وقال ابن التين: لا وجه لأن يكون 
بالصادء فإن صحت الرواية بالصادء فيكون مذكر الخميصة فاستعاره لهاء وقال 
القاضي عياض : ذكره الْبَّخَارِيَ بالصاد» وأما أبو عبيد فذكره بالسين» فقال: 
كن سعاذا عتى الصغيق من الشانت: 

ا ا : ملبوس. وقال 
ابن التين: ولو كان أراد الاسم لقال: لبوس ؛ لأن اللبوس كل ما يلبس من ثياب 
ودرع. 

(فِي الصَّدَقَةِ) هذا يرد قول من قَالَ إن ذلك كان في الخراج. وحكى البيهقي 
أن بعضهم قَالَ فيه: من الجزية» بدل قوله: في الصدقة» فإن ثبت ذلك سقط 
الاستدلال» لكن المشهور الأول» وقد رواه ابن شيبة عن وكيع» عن الثوْرِي» 
عن إبراهيم بن ميسرة؛ عن طاوس : أن معادًا كان يأخذ العروض في الصدقة» 
وسيأتي الكلام فيه قريبًا إن شاء الله تَعَالَى. 

(مَكَانَ الشَّعِيرٍ وَالذْرَةة) بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء وقوله : (أَهْوَنْ) 
أي : أسهل (عَلَيَكُمْ) خبر مبتدأ محذوف هو هو وعبر بعلى دون اللام لإرادة معنى 
تسلط السهولة عليهم. 

(وَخَيْرٌ) أي : أرفق (لأضحَاب النَّبِيَ يله بِالْمَدِيئَةِ لأن مؤونة النقل ثقيلة» 
فرأى الأخف في ذلك خيرا من الأثقل. وبهذا الحديث احتج أصحابنا الحنفية 
في جواز دفع القيم في الزكوات» ولهذا قَالَ ابن رشيد: وافق الْبُخَارِيَ في هذه 
المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم» لكن قاده إلى ذلك الدليل لمن أجاب 
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الجمهور عن قصة معاذ رَضِيَ اللّه عَنْهُ انتهى. 

وفي جملة ما أجابوا به أنه مرسل» فإن هذا التعليق وإن كان صحيح الإسناد 
إلى طاوس» لكن طاوس لم يسمع من معاذ رَضِيَ الله عَنْهُه فيكون نعم إيراد 
المؤلف له في معرض الاحتجاج يقتضي قوته عنده. ومنها ما قاله عبد الوهاب 
المالكي : إن المراد بالصدقة الجزية؛ لأنهم يطلقونها عليها من تضعيف الواجب 
حذرا من العار. 

وقال البيهقي : وهذا الأليق بمعاذرَضِي اللّه عَنْهُء والأشيه بما أمر به 
النّىَ كَكِْهِ من أخذ الجنس فى الصدقات. وأخذ الدينار» وعدله وثياب اليمن فى 
العرية. قالوا # وفدل نفلك إل المرية وعتهي يعاد أن اله كن الصدفات 
ممتئع. ويدل عليه أَيْضًا إضافتها إلى المهاجرين والأنصار حيث قَالَ: وخير 
لأصحاب النَّبِىَ يك بالمدينة» والجزية تستحق بالهجرة والنصرة» وأما الرّكَاة 

ومن قالوا :فى الجؤات أَيْضاها قاله الامتساعيلن: أنكولة كوت بغر ضن 
ثياب معناه: ائتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذرة الذي أخذه شراء» فيكون 
بأخذه قد بلغ محلهء ثم يأخذه مكان ما يشتريه مما هو أوسع عندهم وأنفع 
للآخذء قَالَ: ويؤيده أنها لو كانت من الرَّكَاةَء لم تكن مردودة على أصحاب 
النَبِيَ يك بالمدينة دون غيرهم وقد أمره النّبِيَ يكل أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم 
فيردهم إلى فقرائهم. 

وأما الجواب عن ذلك كله: فهو أن قولهم: إنه مرسل لا يرد عليناء فإن 
المرسل حجة عندناء وأن قولهم : المراد بالصدقة الجزيةء يجاب عنه بأربعة 
أوجه : 

الأول: أنه قَالَ: مكان الشعير والذرةء وذلك غير واجب فى الجزية 
بالإجماعء بل الجزية حينئذ كانت من النقدين. ١‏ 

الثاني: أن المنصوص عليه لفظ الصدقةء كما في لفظ الْبّخَارِيَء والجزية 
صغار لا صدقة ومسميها بالصدقة مكابر. 

الثالث : أنه قَالَ حين بعثه رسول الله ككِةٍ لأخذ زكاتهم» وفعله امتثال لما 
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بعث من أجله وسببه وهو الزَّكَاة» فكيف تحمل على الجزية. 

الرابع : أن الخطاب مع المسلمين؛ لأنه بين لهم ما فيه من النفع لأنفسهم 
وللمهاجرين والأنصار. 

وأن قولهم : مذهب معاذ أن النقل في الصدقات ممتنع» لا أصل له؛ لأنه لا 
ينسب إلى أحد من الصحابة مذهب في حياة رسول الله كَكِ. 

وأن قولهم : ويدل عليه أَيْضًا إضافتها إلى المهاجرين والأتصار إلى آخرهء 
ليس كذلك؛ لأنه لم يضف الصدقة إليهم مُظُلَقَاء بل أراد أنه خير للفقراء منهم 
فكأنه قَالَ خير للفقراء منهم فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وأعربه 
بإعرابه وما نقل الرَّكَاة إلى المدينة إلا بأمر رسول الله يك وقد بعه لذلك على أنه 
يجوز نقلها إلى قوم أحوج من الفقراء الذين هم هناك وفقراء المهاجرين 
والأنصار أحوج للهجرة وضيق حال المدينة في ذلك الوقت» على أنه لا مانع من 
أنه كان يحمل الرَّكّاة إلى الإمام ليتولى قسمتهاء لا يقال إن الجزية كانت تسمى 
يومئذ بالصدقة فجاز أن يكون معاذ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أراد ذلك بقوله في الصدقة كما 
قاله القاضي أبو مُحَمّد لأنا نقول رده السروجى بقوله ما أجهل هذا القائل بالنقل 
إنما جاءت تسمية الجزية باسم الصدقة من بني تغلب ونصارى العرب بالتماسهم 
في خلافة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ هي جزية فسموها ما شئتم وما سماها 
المسلمون صدقة قط. 

فإن قيل : قَالَ الطرطوشى : قَالَ معاذ رَضِى اللّهِ عَنْهُ للمهاجرين والأنصار 
بالمدينةء وفي المهاجرين بنو هاشم وبئو المطلب» ولا تخل لهم الصدقة» وفي 
الأنصار أغنياء لا تحل لهم الصدقة» فدل على أن المراد بها الجزية؟ 

فالجواب: إن هذا تعلق بحبال الهواء وخبط خبط العشواء فإن المراد منهم 
من يحل له الصدقة لا من تحرم عليه وكذا الجزية لا تصرف إلى جميع المهاجرين 
والأنصار بل إلى مصارفها المعروفة. 

فإن قيل : إن قصة معاذ رَضِيَ اللّه عَنّْهُ اجتهاد منه» فلا حجة فيه؟ 

فالجواب: أن معاذ رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان أعلم الناس بالحلال والحرام وقد 
بين له النَبَِ يَكِةِ لما أرسله إلى اليمن ما كان يصنع. 
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وَقَالَ النَِّيْ يِِ: وَأَمّا َالِدٌ احْتبس أَذْرَاعَهُ وَأَعْْدَهُ في سَبيل اللّو). 

(وَقَالَ الي يَقِو) في حديث أبي هُرَيْرََ رَضِيَ الله عَنْهُ الآتي موصولًا في باب 
قول الله عَرَّ وَجَلَ : وف أرقا 4 [التوبة : 60]» وف سبل أله بعد أربعة 
عيي بان حيبت قال : عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ» قَالَ أمر وسو اللمكه 
بالصدقة؛ فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال 
النَىَ يكل : «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه اللّه ورسوله». 

(وَأَمَا خَالِدٌ) هو ا بن الوليد سيف الله فإنكم تظلمون خالدًا فقد (احْتَبسَ) 
ويروى بزيادة فَقَدِ كما في الرواية الآتية» أي : وقف (أَذْرَاحَهُ) جمع درع وهي 
الزردية» (وَأَعْتّدَهُ) بضم المثناه ه الفوقية جمع عتد بفتحتين. ويروى وأعتّده بكسر 
التاء. وفي رواية مسلم وأعتاده وهو جمعه أَيْضًا. 

وقيل : جمع عتاد وبفتح العين» وهو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح. 
وقيل: الخيل خاصة. يقال: فرس عتيد» أي : صلبء. أو معد للركوب» أو سريع 
الوثوب. ويروى أعبده بضم الموحده جمع عبد حكاه القاضي عياض» والأول 
هو المشهور. ونقل ابن الأثير عن الدارقطني أن أحمد صوّبه» أي: الأول. 

(فِي سبل اللَّو) قَالَ النَوَوِيّ إنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا أنها للتجارة 
فقال لهم لا زكاة عليّ فقالوا للنبي يك إن خالدًا منع فقال إنكم تظلمونه؛ لأنه 
حبسها ووقفها في سبيل اللّه قبل الحول فلا زكاة فيها ويحتمل أن يكون المراد لو 
وجبت عليه الزكاة لأعطاها ؛ لأنه قد وقف أمواله لله تبرعا فكيف يشح بالواجب 

عليه وفيه دليل على وقف المنقول خلافا ليعض الكوفيين انتهى. وقال البدر 
النكا ميض ولا آذرى كب جتحيهى حدووك رفك اند وأحراعة والعدده لبلا 
للبخاري على أخذ العروض في الرَّكَاة ووجهه العيني وغيره أن أدراعه وأعتده من 
العروض ولولا أنه وقفها لأعطاها في وجه الرّكّاة أو لما صح منه صرفها في 
سبيل الله فدخلا فى أحد مصاريف الرَّكَاة الثمانية المذكورة فى قوله تَعَالّى : 
لإِنَمَا ألصَدَكَتٌ إِلُْمَرَةِ» [التوبة: 60] فلم يبق عليه شيء واستشكله ابن دقيق 
العيد بأنه إذا حبس تعين مصرفه من حيث التحبيس فلا يكون مصرفًا من حيث 
الرّكَاة ثم تخلص من ذلك باحتمال أن يكون المراد بالتحبيس الإرصاد لذلك لا 
الؤقق فد ول الاشكال. 
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وَقَالَ التي بل : «تَصَدَّفْنَ وَلَوْ من حَُلِيْكن». َلَمْيَسْتَْنِ صَدَقَةَ الفَرْضٍ من غَيْرِهًا. 
َجَعَلَّتِ المَرْأء تلْقِي خرْصَهَا وَسِحَابَهَا وَلَمْ يَخْصٌّ الذَّهَبَ وَالَفِضَّة م مِنَ العُرُوضٍ». 


(وَكَالَ النّبِيْ يكله) في حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْرّجَهُ البُحَارِيَ 
موصولا في العيدين في باب العلم الذي ذ ف الممان: 
(تَصَدَكْنَ) أي : أدّين عدناتك (ولتين 1 ولو كانت صدقاتكن من 
حليكن بضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد المثناة التحتية» جمع خلي بفتح 
الحاء وسكون اللام» وهذا للمبالغة على مذهب من لا يوجب الرَّكَاة في الحلي» 
وسلناي مسال اللحلى :هن نات الثكاة على الأقارب ]إن كناد الله تعالن كال 


الْبُخَارِيَ 
(هَلم يسْتَدْنٍ) يل (صَدَقَة المَرْضٍ من عَيْرِهَا) وفي رواية : صضدقة العرضن 


(ُجَعلْتٍ المزأة تي خُرْصَهًا) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء وبالصاد 
المهملة وهو الحلقة التي تعلق في الأذن وقال الْكَرْمَانِيَ بكسر الخاء أَيْضًا. 
(وَسِحَابَهَا) بكسر السين المهملة وبالخاء المعجمة وبعد الألف موحدة وهي 
القلادة التي تتخذ من مسك وقرنفل ونحوهما وتجعل في العنق قَالَ الْبُحَارِيَ. 
(وَلَمْ يَخْصّ) يل (الذّمَبَ وَالفِضَّةَ مِنَ العُرُوضٍ) فقوله: فلم يستثن صدقة 
الفرض من غيرهاء وقوله: ولم يخص الذهب والفضة من العروضء كل منهما 
ذكره الْبُخَارِيَ بِيانًا لكيفية الاستدلال على أداء العرض في الرَّكّاة بأنه يَكِلِ أمرهن 
بالصدقة» فلم يعين الفرض من غيره فإن الصدقة مطلقة تعناول جميع أنواع 
الصدقات واجبها ونفلهاء بل هذا اللفظ إذا أطلق يراد منه الكمال» وذلك فى 
الفرض» فافهب”؟©. ١‏ 
ثم إلقاؤهن الخرص والسخاب مع أن السخاب ليس من ذهب ولا فضة بل 
من مسك وقرنفل ونحوهما وعدم رده يَكِ إياهما منهن دليل على أخذ العروض 
في الرّكّاة على أنه يمكن أن يقال إن قوله تصدقن مطلق يتناول جميع أنواع 
المتصدق به من النقدين والعروض وغيرهما فيكون قوله: ولو من حليكن 


(1) وجه الفهم إشارة إلى ما قاله القسطلاني من أن الصدقة إذا أطلقت حملت على التطوع. 
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8 - حَدَّنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللّوه قَالَ: حَدَّنَِي أَبِي» قَالَ: حَدَّنَي تُمَامَة أنَّ 
أَنَسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَنَّهُ : أن أبَا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللّهُ رَسُولَهُ ل : 


«وَمَنْ بَلَعَتْ صَدَقَتُهُ بئتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَمُ وَعِنْدَهُ بنْتُ لَبُونٍ فَإِنْهَا قبل مِنْهُ وَيَعْطِيه 


للمبالغة» أي : ولو لم يجدن إلا ذلك. وما قاله الإسماعيلي من أن هذا حث على 
الصدقة ولو من أنفس مال وليس في ذلك فرض فلو كان من الفروض لقال أدّين 
صدقة أموالكن. ففيه أن معنى قوله تصدقن أدَّين صدقاتكن والصدقة تتناول 
الفرض والنفل كما تقدم, وَاللَهُ أعْلّم. 

١حَدَنَنَا‏ محمد بن َبْدِالّه) ابن المثنى بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد النون 
المفتوحة ابن عبد اللّه بن أ نس. 

(قَالَ : حَدَنَيِي) بالإفراد (أبي) عبد اللّه » (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (ثّمَامَةُ) 
بضم المثلثة وتخفيف الميم وهو ابن عبد الله أنس قاضي البصرة وهو عم عبد اللَّه 
ابن المندى. 

© جده (أَنَسّا) أي : ابن مالك خادم رسول الله يكل (رَحِِيَ الله عَنْهُ حدٌ عَنْهُ حَدَثَنًا 
أن أبَا بَكْرِ) الصديق (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ َب لَهُ) الفريضة التي تؤخذ في زكاة الحيوان 
(التي آَمَرَ اللّهُ رَسُولَهُ كَكهْ) بهاء وفي بعض النسخخ: ورسوله بالواو عطفا على لفظ 
الجلالة» ومن جملة ما كتب له قوله : (وَمَنْ بَلَمَْتْ صَدَقَتهُ بنْتَ مَخاض) بأن كان 
عنده من الأبل حمق وفشروة إلى حمسن وثلافيق: بنك المشاعن بفتم الميم 
والخاء والضاد المعجمتين هي الأنثى من الإبل التي تم لها حول ودخلت في 
الثانية وبنت بالنصب على المفعولية. وفي نسخة بإضافة صدقة إلى بنت والمعنى 
ومن بلغت وثبتت عنده صدقة بنت مخاض. 

() الحال إنها (لَيْسَثْ) بنت المخاض موجودة (عِنْدَهُ) وقوله (وَعَنْدَهُ بِنْتُ 
لَبُونِ) جملة حالية أَيْضًا وبنت اللبون بفتح اللام هي الأنثى من الإبل التي آن 
تجا أن لد ففصير لولاا ولك إذا عم لها كان بوطعيت في القالفة. 
(فَإِنَهَا) أي: بنت اللبون ١تُقْبَلُ‏ مِنْهُ) أي : من المزكي» أي : تؤخذ منه من 
الذّكاة. 

() لكن (يُعْطِيهِ المُصَدّقُ) بضم الميم وتخفيف الصاد المهملة وتشديد 


م ع مم لل 
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عِشْرِينَ ِرْهَمًا أو شَائَيْنِء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بنْتُ مَخَاضٍ عَلَّى وَجْهِهَاء وَعِنْدَهُ ابْنُ 
و نه يُشبَل ا عر مَعَهُ 0702 ١‏ 
الدال المكسورة كمحدث آخذ الصدقة وهو الساعي الذي يأخذ الرّكاة. 

(عِشْرِينَ وِرْهَمًا) فضة من النقرة الخالصة وهي المراد بالدراهم الشرعية إذا 
أطلقت» از خا )بمقا! جلمد بط عن عبد الال ولك ب ب 
تفاوت سن الإبل ويسمى ذلك بالجبران. 

(فَإِنَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ) أي : عند المالك المزكي (بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْْهِهَا"© 
وَعْدَهُ بن َبُونِ) أي : ذكر من الإبل طعن في السن الثالثة. وفي التلويح ابن لبون 
ذكر من متن الحديث الحديث ثم قال وفي المعلوم: أنه لا يكون إلا ذكرّاء وإنما 
قاله تأكيدًا كقوله: «إينك عَكَرَةٌ كيلك 4 [البقرة : 6] وكقوله ورجب مضر الذي 
بين جمادى وشعبان. 

(فَإِنَهُ يبل ِنْهُ) ويؤخذ مكانها وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف المزكي 

(وَلِيْسٌ مَعَهُ شَيْءٌ) لأنه وإن زاد بالسن لكنه نقص بالذكورة فاعتدلا. ومطابقة 
الحديث للترجمة من حيث جواز إعطاء سن من الإبل بدل سن آخر ولما صح 
أيْضًا إعطاء العامل الجبران صح العكس أَيْضًا ولما جاز أَيْضًا أخذ الشاة بدل 
ا ا 0 

وقال الحافظ العسقلاني ولو كان كذلك لكان يُنظر إلى ما بين السنين في 
القيمة فكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك فى الأزمنة والأمكتة 
فلما قدّر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان كذلك هو الواجب 
في مثل ذلك ولولا تقدير الشارع لذلك لتعينت بنت المخاض مثلًا ولم يخبر أن 
تتبدل بنت اللبون مع التفاوت واللّه أعلم. 

ثم إنه اختلف في أن الخيار في الشاتين والدراهم للمالك أو للساعي قَالَ في 
التوضيح وعندنا أن الخيار في الشاتين والدراهم للمالك والساعي سواء. وفي 
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(2) أي: على وجه الزكاة التي فرضها اللّه تعالى. 
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قول إن الخيرة إلى الساعي مُظَلَّفًا فعلى هذا إن كان هو المعطي راعى المصلحة 
للمساكين. وكل منهما أصل بنفسه وليس ببدل ؛ لأنه خير بينهما بحرف أو فعلم أن 
ذلك لا يجري مجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك في الأزمنة والأمكنة وإنما هو 
فرض شرعي كالغرة في الجنين والصاع في المصراة انتهى. 

وقال صاحب الهداية: ومن وجب عليه سن فلم يوجد عنده أخذ المصدق 
أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وأخذ الفضل. 

وقال أبو يوسف إذا وجب بنت مخاض ولم توجد أخذ ابن لبون. وبه قَالَ 
مالك والشافعي وأحمد. 

وعند أبي حَنِيِفَةَ ومحمد: لا يجوز ذلك إلا بطريق القيمة. وفي المبسوط 
يتعين ابن لبون عند عدم بنت مخاض في رواية عن أبي يوسف. 

وفي البدائع : قَالَ مُحَمّد في الأصل إن المصدق بالخيار إن شاء أخذ قيمة 
الواجب وإن شاء أخذ الأدون وأخذ تمام قيمة الواجب من الدراهم. 

وقال صاحب البدائع : وقيل ينبغي أن يكون الخيار لصاحب السائمة إن شاء 
دفع الأفضل واسترد الفضل من الدراهم وإن شاء دفع الأدون ودفع الفضل من 
الدراهم؛ لأن دفع القيمة جائز في الزَّكّاة والخيار في ذلك لفاح الما دي 
المصدق إلا في فصل واحد وهوما إذا أراد صاحب المال أن يدفع , بعض العين 
لأجل الواجب فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ذلك وإن شاء لم يأخذء كما إذا 
وجبت بنت لبون فأراد صاحب المال أن يدفع بعض الحق بطريق القيمة 
فالمصدق بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل لما فيه من عيب التشقيص. 

ثم اعلم أن الأصل في هذا الباب أن دفع القيمة في الرَّكَاة جائز عندنا وكذا 
في الكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر. وهو قول عمرو بن عبد اللّه 
وابن مسعود وابن عباس ومعاذ رضي اللّه عنهم وكذا قول طاوس. 

وقال التَّوْرِيٌ : يجوز إخراج العروض في الزَّكَاة إذا كانت بقيمتها وهو 
مذهب الْبْخَارِيَ وإحدى الروايتين عن أحمد. ولو أعطى عرضا عن ذهب وفضة 
قَالَ أشهب يجزثه. 

وقال الطرطوشي : هذا قول بيِّن في جواز إخراج القيم في الزكوات. قَالَ 
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وأجمع أصحابنا على أنه لو أعطى فضة عن ذهب أجزأه وكذا إذا أعطى درهمًا 
عن فضة عند مالك. 

وقال سحنون : لا يجزئه وهو وجه للشافعية. وأجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا 
رآه أحسن للمساكين وقال مالك والشافعي لا يجوز وهو قول داود هذا. وحديث 
الباب حجة لنا؛ لأن ابن لبون لا مدخل له في الرَّكَاة إلا بطريق القيمة ؛ لأن الذكر 
لا يجوز في الإبل إلا بالقيمة ولذلك احتج به الْبُخَارِيَ أَيْضًّا في جواز القيمة مع 
شدة مخالفته للحنفية. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الكتابة في الحديث» وقيل لمالك في 
الرجل يقول له العالم هذا كتابي فاحمله عني وحدث بما فيه قَالَ لا أراه 
يجوز ولا يعجبني وروي عنه غير هذا أو أنه قَالَ كتبت ليحيى بن سعيد بن 
وهب وغيره. 

والمناولة أقوى الإجازة إذا صح الكتاب. 

وفيه : حجة لجواز كتابة العلم ورجال إسناد هذا الحديث كلهم بصريون. 

وفيه : رواية الابن عن الأب ورواية الراوي عن جده وهي رواية ثمامة عن 
أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ ورواية الراوي عن عمه وهي رواية عبد الله ب بن المثنى عن 
عمه ثمامة بن عبد اللّه بن أننن. وأن هذا الإسناة مسلسل بالإلسيين: 

وقد أخرج متنه المؤلف في ستة مواضع من الرَّكّاة هنا. 

وفي باب لا يجمع بين متفرق. 

وباب ما كان في خليطين. 

وباب بلغت عنده صدقة مخاض. 

وياب زكاة الغنم. 

وباب لا تؤخذ في الصدقة هرمة. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا في الخمسء والشركة» 
واللباس» وترك الحيل. 

وقال صاحب التلويح في عشرة مواضع بإسناد واحد مقطعًا من حديث 
ثمامة عن أنسء وَأَحْرَجَهُ أبو داود في الزَّكَاة» وكذا النَسَائِىَ وابن ماجة. 
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فائدة لغوية: 

قال النضر بن شميل في كتاب الإبل تأليفه إن ولد الناقة لا يزال فصيلًا سنة 
فإذا لقحت أمه انفصل عن اسم الفصيل فإذا بلغت أمه مضربها من رأس السنة فإن 
ضربت فلقحت فابنها ابن مخاض والأنثى بنت مخاض حتى تلقح أمه من العام 
المقبل فإذا نتجت فهو اد ع اام ان و ف د 
وذلك للبن أمه من آخر عامها فيكون ابن لبون سنة ثم يكون حمًا والأنثى 
والجماعة الحقاق والأحق والإناث حقائق 

والحقة يقال لها طروقة وذلك حين يبلغ أمر اللقاح فتريد الفحل أول ما تريده 
يقال لها طروقة الفحل فهي الآبية. 

وفي المخصص الحق الذي اسة ستحق أن يركب ويحمل عليه. 

وقيل : الذي استحقت أمه بعد العام المقبل . 

وقيل : إذا استحق هو وأمه أن يحمل عليهما فهو حق. 

وعند سيبويه حقة وحَقق وححقق بالضم وحقائق جمع حقة على غير قياس 
والحقة تكون مصدرًا واسمًا وقال أبو داود في سننه سمعته من الرياشي وأبي 
حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيد. 

وذكر أنهم قالوا د يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل ثم تكون بنت 
مخاض لسنة إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون فإذا أتمت 
له ثلاث سنين فهي حقة إلى تمام أربع سنين ؛ لأنها استحقت أن تركب 
ويحمل عليها الفحل فهي تلقح فلا يلقح الذكر حتى يثنى ويقال للحقة طروقة 
الفحل؛ لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي 
جذعة حتى يتم لها خمس سنين فإذا دخلت في السادسة وألقت تثنيّتها فهي 
حينئذ ثني حتى تستكمل سنا ماذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيًا والأنثى 
رباعية إلى تمام السابعة فإذا دخل في الثامنة ألقى السن السادس الذي بعد 
الرباعية فهو سدس إلى تمام الثامنة فإذا دخل في التاسعة طلع نابه فهو بازل» 
أي : بزل نابه يعني : طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس 
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9 - حَدَثَنَا مُؤَمَلُ؛ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل» ءَ عَنْ أَيُوبَء عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح» 
قَالَ ل لاس م : أشهد على رَسُولِ الله 6 (لَصَلَى كَبْلَ 
الحظبةء ا امن يم اذا ل 0 فَوَعَطَهُنَّ » وَأَْمَرَهُنّ 
أنْ يتَصَدَّكْنَ4. فَجَعَلَتٍ المَرْآهٌ تلْقِي وَأَشَارَ أَيُوبُ إِلَى أَذْيه وَإِلَى حَلْقِه0©. 


له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين 
ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين. 

والخلفة: الحامل. 

(حَدَنَنَا مُوَمّلُ) بلفظ المفعول من التأميل؛ وهو مؤمل بن هشام أبو هشام 
البصريء ختن إِسْمَاعِيل ابن عُلَيّة قَالَ: (حَدَتَنَا إسْمَاعِيلٌ) أي : ابْن عُلَيّة (عَنْ 
أَيُوبَ) السختياني» (عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح) بفتح الراء وبالموحدة آخره حاء 

(كَالَ: قَالَ ابْنُ عَنّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولٍ الله يله لَصَلَّى) 
بفتح اللامين» والأولى جواب قسم محذوف يتضمنه لفظ أشهد؛ لأنه كثيرًا ما 
ل ل الي كي 

معناه : أحلف باللّه على أن رسول الله يك صلى صلاة العيد (كبْلَ الحُظبَةٍ» 

قرأى) يل (ألهُ كه : يسمع) في الإسماع (النْسَاءَ) خطبته لبعدهن » (فَأَنَاهُنّ) أي : 
فجاء إلهن (وَََ1 بلا حال كونه َئِرَكو) بالإضافة: ويروى ناشر ثوب يغير 

(فَوَعَطَهُنّ» وَأَمَرَهُنَ أَنْ يَتَصَدَّفْنَ» فَجَعَلَّتٍ المَرْأَ تُلْقِى وَأَشَارَ آَنُوبُ) 
السختياني (إِلَى أَدُنِهِ وَإلَى حَلْقِِ) يريد ما فيها من قرط ومن قلادة. ‏ 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يك أمر النساء ب بد ال » فدفعن 
ما في أذنهن وحلقهن» فهذا يدل على جواز أخذ العرض في الرَّكَاة 

والحديث قد تقدم في باب العيدين في باب العلم الذ ىِ 
باب موعظة النساءء وَاللّهُ أَعْلَمُ. 


بالنصلى؟ ونين 
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4 - باب: : لا يجْمعُ بَِيْنَ مُتَهَرّقِ ولا يُعَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع 
وَيذْكَرُ عَنْ سَالِم » عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَنِ النَِيَ يِه مِثْلهُ. 


امام كن 


4 - باب: لا يَجَمَعٌ بَيَنَ مُتَمْرّف يه ولا يُهَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ 

(باب» بالتنوين (لا يُجْمَعٌ بَيْنَ مُتَفَرّقِ) بتقديم المثناة الفوقية على الفاء 
وتشديد الراء» كذا فى رواية الكشميهنى. 

وفي رواية الحموي والمستملي مفترق بتقديم الفاء من الافتراق. وصورته أن 
يكون لهذا أربعون شاة ولذلك أربعون أيّْضًا وللآخر أربعون فجمعوها حتى لا 
يكون فيها إلا شاة. 

(وَلا بُمَوَفُ بَئِنَ مُجْتَمِع) بكسر الميم الثانية؛ وصورته أن يكون شريكان 
لكل واحد منهما مائة شاة وشاة» فيكون عليهما في ماليهما ثلاث شياه ثم 
يفرقان عنهما عند طلب الساعي الرَّكَاةَء فلم يكن على كل منهما إلا شاة 
واحدة. وسيجىء التفصيل فى ذلك إن شاء اللّه تَعَالَى. 

قَالَ الزين ابن المنير : لم يقيد المصنف الترجمة بقوله: خشية الصدقة 
لاختلاف نظر العلماء في المراد بذلك كما سيأتي. 

(وَيُذْكَرُ) على البناء للمفعول (عَنْ سَالِمِ) هو ابن عبد الله بن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء (عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ٠‏ عِ لبي يي مِذلَهُ) أي عد 
الترجمة. وهذا التعليق ذكره التَّرْمِذِيَ موصولًا مطوّلاء فقال خدّثتا زياد ين 
أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي» ومحمد بن كامل المروزي المعنى 
واحدء قالوا : ثنا عفان بن العوام» عن سَُمْيّان بن حسين؛ عن الزُّهْرِيَء عن 
سالم ٠‏ عَنْ أَبيه : أن رسول الله يَكِِ كتب كتاب الصدقة» فلم يخرجه إلى عماله 
حتى قبض فقرنه بسيفه» فلما قبض عمل به أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ حتى قبض» 
وعمر رَضِيَ الله عَنْهَ حتى قبض الحديث . 

وفيه : ولا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع ؛ مخافة الصدقة إلى 
آخره» وقال: حديث ابن عمر حديث حسن » وأخرجه أبو محَمَّد الدارمى فى 


وقال التَّرْمِذِيَ في كتاب العلل : سألت محمدا عن حديث سالم عَنّْ أبيه : 


0 - حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الل الأنْصًا رق “كال عدت ابي كال حدتي 
بَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الي فَرَضَ 


و 3 ل 


رَسُولٌُ الله َك : «وَلا يُجْمَعٌ بَيْنَ مُتَقَرّقٍ ' وَلا يُمَرّى بَيْنَ مُجْمَمِع حَشْيَةَ الصَّدَفَةا 
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كافة أن أنكا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ 


كتب رسول الله بلِةِ كتاب الصدقة» فقال: أرجو أن يكون محفوظًا. وسفيان بن 
حسين صدوقء. هذا وإنما ذكره المؤلف بصيغة التعريض؛ لأن سيان ابن حسين 
ضعيف في الزّهْرِيَ» وده اندي كر شطع فى اللقرى فاريداة أخركة 
الحاكم من طريق يُونْس بن يزيد عن الزّهْرِيَ وقال إن فيه تقو ية لرواية سفْيَان ابن 
حسين ؛ لأنه قَالَ عن الزُّهْرِيَ قال أقرأنيها سالم بن عبد اللّه بن عمر رَضِيّ الله 

عَنْهُمَا فوعيتها على وجهها فذكر الحديث ولم يقل إن ابن عمر حدثه به ولهذه العلة 
لم يجزم به الْبُحَارِيَ لكن أورده شاهدا لحديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ الذي وصله في 
الباب. وقد أَخْرَجَه أبو داود وأحمد وأبو يعلى. 

(حَد حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الل الأنْصَارِيُ) نسب إلى الجمع؛ لأنه كالعلم 
لأصحاب المدينة الذين آووا رسول الله يكِْ ونصروه. 

(قَالَ: : حَدَلَِي) بالإفراد (أبِي) عبد الله بن المثنى بن عبد اللّه بن أنس رضي 
اللّه عنهء (قَالَ : حَدَنَنِي نُمَامَةُ) بضم المثلثة هو ابن عبد اللّه بن أنس عم عبد الله 
ابن المثنى. 

(آنّ) جده (أَنَسّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ: أن أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبّ لَهُ) 
الفريضة (الَّتِي كَرَضَ رَسُولُ الله يَلهْ: (2 وَلا يُجْمَعُ) على البناء للمفعول» أي : لا 
يجمع المالك والمصدق (بَيْنَ مُتََرّقِ) بتقديم التاء على الفاء. 

(وَلها تفاق) "اذاه المفعوك أتصا من العررى لو فحتم مُجْتَمِعِ) بكسر الميم الثانية 
(حَشْيَةَ الصَّدَقَةِ) أي : خشية المالك كثرة الصدقة؛ فيقل ماله» أو خشية المصدّق 
قلتهاء فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شَيّْئَا من الجمع والتفريق» 
وخشية نصب على أنه مفعول له» وقد تنازع فيه الفعلان: يجمع ويفرق» 


(1) أطرافه 1448. 2.1451 1453. 1454. 1455. 2487: 3106: 25878 6955- تحفة 
2- 2/145. 

(2) أي: قدّر قاله الخطابي لأن الإيجاب قد بينه اللّه تعالى وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون 
على بابه بمعنى الأمر يبينه قوله في الرواية التي مضت وهي ي التي أمر الله ورسوله. 
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واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث. فقال مالك في الموطأ: تفسير قوله : لا 
يجمح بين متفرق أن يكو ثلاثة أنفس» لكل واحد أريمون شاةء فإذا ماطلهم 
المصدق جمعوها ليؤدوا شاة» وتفسير قوله : ولا يفرق بين مجتمع» أن يكون 
للخليطين ماتتا شاة وشاتان» م و ا و ل 
عن ذلك» وهو قول الئَّوْرِيَ والأوزاعي» فصرفوا الخطاب للمالك. 

وقال الشَّافِعِيَ : تفسيره أن يفرق الساعي في الأموال ليأخذ منه كل واحد 
شاةء وفي الثاني ليأخذ ثلانّاء فالمعنى واحدء لكن صرف الشَّافِعِيَ إلى ما حكاه 
عنه الداوودي في كتاب الأموال وهو قول أبي ثور. 

وقال الخطابي عن الشَّافِعَِ : إنه صرفه إليهما كما مرت الإشارة إليه. 

وقال أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله : معنى لا يجمع بين متفرق: أن يكون بين رجلين 
أربعون شاة» فإذا جمعاها فشاة» وإذا فرقاها فلا شيء. ولا يفرق بين مجتمع أن 
يكون لرجل مائة شاة وعشرون شاة فإن فرقها المصدق أربعين فثلاث شياه. وقال 
أبو يوسف معنى الأول أن يكون للرجل ثمانون شاة فإذا جاء المصدق قَالَ هي 
بيني وبين إخوتي لكل واحد عشرون فلا زكاة أو يكون له أربعون ولإخوته أربعون 
فيقول كلها لي فشاة. 

وفي الميسوط: والمراد من الجمع والتفريق في الملك لا في المكان 
للإجماع على أن النصاب إذا كان في ملك واحد يجمع» وإن كان في أمكنة 
متفرقة فدل على أن المتفرق في الملك لا يجمع في حق الصدقة بخلاف المتفرق 
فى الأمكنة. قيل لو فرض أن المالكين أرادا ذلك لإرادة تكثير الصدقة ووجوب 
ما لم يجب عليهما التماسًا لكثرة الأجر أو لإرادة وقوع ما أراد التصدق به تطوعًا 
واجبًا لكون ثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع فالظاهر جواز ذلك. 

ومما يستفاد من الحديث النهى عن استعمال الحيل لسقوط ما كان واجبًا 
عليه وسذرى :لقنن أبوانا قكيرو نين اأبوانة الفقة للعلجاء كن ذلك ادف فى 
التحريم أو الكراهة أو الإباحة والحق أنه إن كان ذلك لغرض صحيح فيه رفق 
للمعذور وليس فيه إبطال لحق الغير فلا بأس ومن ذلك قوله تَعَالَى : موحد 56 
نكا ترب يود ولا ع 4 [آطن : 44] وإن كان لغرض فاسد كإسقاط حق الفقراء 
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5 - باب: مَا كان من خَلِيطَيُن فَإِنْهُمَا يَتَرَاحَبِعَانِ بَيُنَهُمَا بِالسّويّةِ 


من الزّكّاة كتمليك ماله قبل الحول لولده أو نحو ذلك فهو حرام أو مكروه على 
الخلاف المشهور في ذلك وقال الحافظ العَسْقَلَانَِ واستدل به على أن من كان 
عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلا أنه لا يجب ضم 
بعضه إلى بعض حتى يصير نصابًا كاملا فيجب فيه الرّكاة خلافًا لمن قَالَ يضم 
على الأجزاء كالمالكية أو على القيمة كالحنفية انتهى. 


وال العيتي انم هذا م م ليا للستي سان 


انق هامر" 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ أَيْضًا: واستدل به أحمد على أن من كان له ماشية 
ببلد لا تبلغ النصاب كعشرين شاة مثلًا بالكوفة ومثلها بالبصرة: أنها لا تضم 
باعتبار كونها ملك رجل ؤواحد ويؤخذ منها الزَّكّاة لبلوغها النصاب. 

وقال ابن المنذر: وخالفه الجمهورء فقالوا يجمع على صاحب المال 
أمواله ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الرّكاة. وقد تقدم عن المبسوط أن 
المراد هو الجمع والتفريق في الملك دون المكان. 


5 . باب: مَا كان من خَلِيطيُن: َإِنَهُمَا د يَتَرَاحَِعَانِ بَيْنَهُمَا بالسَّويَّةِ 


(باب ) بالتنوين (مَا كَانَ من حَلِيطَيْنِ) كلمة ما هنا تامة» نكرة متضمنة معنى 
حرف الاستفهام» ومعتاها : أي شيء كان من خليطين» قاله الْعَيْنِيَ ٠‏ وفيه تأمل. 
والخليطان تثنية خليطء واختلف في المراد بالخليط. فذهب أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّه 
إلى أنه الشريك؛ لأن الخليطين فى اللغة التى بها خاطبنا رسول الله يكِِ: هما 
الشريكان اللذان اختلط مالهما ولم يتميزء كالخليطين من النبيذ قاله ابن الأثير. 
وما لم يختلط مع غيره فليسا بخليطين» هذا مما لا شك فيه؛ وإذا تميز مال كل 
واحد منهما من مال الآخر فلا خلطة واعترض على ذلك بأن الشريك قد لا 
يعرف عين ماله وقد قال إنهما يتراجعان بالسوية ومما يدل على أن الخليط لا 


هرج فوس سم 


يستلزم أن يكون شريكًا قوله تعالى : وان كبا ين اخلط » [ص : 24]الآية. وقد 
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بينه قبل ذلك بقوله : «#إنَّ هذا أن لَه ينم وَتَعُونَ تيحَهَ وَل يمد وحِدَةُ 4 [ص : 23] 
وأنت خبير بأن هذا الاعتراض في غاية السقوط لما تقدم في التقرير الذي ذكر 
آنقًا وأغرب الحافظ العسقلاني حيث قال: إن الحنفية لم يبلغهم هذا الحديث أو 
أرادوا أن الأصل قوله يك : اليس فيما دون خمس ذود صدقة» وحكم الخلطة 
يغير هذا الأصل فلم يقولوا به فليتأمل. 

فعلى قول أبِي حَنِيفّة لا يجب على أحد من الشريكين أو الشركاء فيما يملك 
إلا نعجة مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلط. 

وذكر في المبسوط وعامة كتب أصحابنا: أن الخليطين يعتبر لكل واحد 
نصاب كامل كحال الانفراد ولا تأثير للخلطة فيها سواء كانت شركة ملك بالإرث 
والهبة والشراء ونحوها أو شركة عقد كالعنان والمفاوضة ذكره الوبري. 

وقال ابن المنذر : اختلفوا فى رجلين بينهما ماشية نصاب واحد قالت طائفة 
لا زكاة عليهما قَالَ هذا قول مالك والثوري وأبي ثور وأهل العراق. 

وقال ابن حزم في المحلى : وبه قَالَ شريك بن عبد الله والحسن بن حي. 

قَالَ الشَّافِعِيَ والليث وابن حنبل وإسحاق: تجب عليهما الرَّكّاة ولو كانوا 
أربعين رجلا لكل واحد شاة يجب عليهم شاة. 

قَالَ ابن المنذر : والأول أصح.ء يعني : عدم وجوب الرَّ ة. 

وقال ابن حزم في المحلى : الخلطة لا تحيل حكم الرّكّاة هو الصحيح. 

وقال الطرطوشي : لا تصح الخلطة إلا أن يكون لكل واحد منهما نصاب. 

والمعاني المعتبرة فيها : الراعي» والفحل» والمراح» والدلوء والمبيت» 
ذكرها مالك في المدونة» ومنهم من ذكر الحلاب مكان المبيت» ومعناه: أن 
يكون الحالب واحدا ؛لأنه يخلط الألبان. وحصول جميعها ليس بشرط ولو كان 
أحدهما عبدًا أو كافرًا قَالَ مُحَمَّد بن مسلمة تصح الخلطة. 

وقال ابن الماجشون تصح ولا يشترط الخلطة في جميع الحول. 

وقال ابن القاسم : لو اختلطا قبل الحول بشهرين فأقل فهما خليطان. 

وقال ابن حبيب : أدناه شهر. 
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وقال أبو مُحَمّد: إذا لم يقصد الفرار صح. ورأى الأوزاعي ومالك وأبو 
الحسن بن المفلس من الظاهرية الخلطة في المواشي لا غير. 

ورأى الشَّافِعِيَ حكم الخلطة التي قَالَ به جاريًا في المواشي والزروع 
والثمار والدراهم والدنانير. 

وقال ابن حزم : ورأى أن مائتي نفس لو ملكوا مائتي درهم كل واحد درهمًا 
يجب عليهم فيها خمسة دراهم. 

وقال النَّوَوِيَ: الخُلطة بضم الخاء سواء كانت خلطة شيوع واشتراك في 
الأعيان» أو خلطة أوصاف وجوار في المكان بشروط تسعة : 

أن يكون الشركاء من أهل وجوب الرَّكَاة. 

وأن يكون المال بعد الخلط نصايًا . 

وأن يمشي عليه بعد الخلط حول كامل . 

وأن لا يتميز أحدهما عن الآخر في المرح والمسرح والمشرب كالبئر والنهر 
والحوض والعين» أو كانت المياه مختلفة بحيث لا يختص غنم أحدهما بشيء» 
والسابع الراعي . 

والثامن: الفحل» والتاسع المحلب. ولا يشترط خلط اللبن. 

وقال أبو إسحاق المروزي: يشترط فيحلب أحدهما فوق لبن الآخر. قَالَ 
صاحب البيان هو أصح الوجوه الثلاثة. 

وفي وجه يشترط أن يحلبا معًا ويخلطان اللبن ثم يقتسمانه. 

وقال صاحب المفيد: ويشترط عنده اتحاد الدلو والكلب» وقيل : ليس ذلك. 

وحكى الرافعي عن الخياطي أنه حكى أن خلطة الجوار لا أثر لها وغلط. 
والمسرح المرعى» وقيل : طريقها إلى المرعى. 

وقيل : الموضع الذي تجتمع فيه لتسرح. والمحلب بالكسر هنا وهو الإناء 
الذي يحلب فيه. وفي بعض كتب الحنابلة ذكر للخلطات ست من شرائطهاء ثم 
إنه قد يكون أثر الخلط في إيجابها وقد يكون في تكثيرها وقد يكون في تقليلها 
مثال الأول: خمس من الإبل أو أربعون من الغنم بين اثنين يجب فيها الرّكَاة ولو 
انفردت لا تجب. 
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مثال الثانى : لكل واحد منهما مائة شاة وشاة تجب على كل واحد شاة 
ولمجد راو انودع يحي عن كل وأشدة كناف 

ومثال الثالث : وهو التقليل مائة وعشرون شاة بين ثلاثة يجب على واحد 
تلسنماءة ولو اننيوت لوجب على كل :واحدةكاة وامستدزوا تحديت النات 
العناتق وتنا 'آنه اك تنب هن رسؤل الله كلة أنه كال لببى فيما :دون مين دوذ 
صدقة» الحديث. وجميع النصوص الواردة في نصب الرَّكَاة يمنع الوجوب فيما 
دونها. ولأنه لا حق لأحد بما فى مال الآخر وماله غير زكوي لنقصانه عن 
النصاب ومثله الآخر. ْ 

وقال أبو مُحَمَّد: ورأوا في خمسة أنفس لكل واحد بنت مخاض» يجب على 
كل واحد منهم خمس شاة» وفي عشرة أنفس بينهم خمسة من الإبل لكل واحد 
نصف بعير يجب على كل واحد منهم عشر شاة مع قوله وَكِه: اليس في أربع من 
الإبل شيء». فهذه زكاة ما أوجبها الله تَعَالى قطء وحكم بخلاف حكم الله تَعَالى 
وحكم رسول الله يِه وجعلوا لمال أحدهما حكمًا في مال الآخر وهذا خلاف 
القرآن والسنة. واشتراط التسعة المذكورة وغيرها تحكم بلا دليل أصلًا من قرآن 
ولا من سنة ولا من قول صحابي ولا من قياس ولا من وجه معقول ولووجبت 
بالاختلاط في المرعى لوجبت في كل ماشية في الأرض ؛ لأن المراعي متصلة في 
أكثر الدنيا إلا أن يقطع بينهما بحر أو نهر أو عمارة: قَالَ وأما تقدير المالكية 
الاختلاط بالشهر والشهرين فحكم بارد وقول ظاهر الاستحالة جدًا ؛ لأنه خص بها 
المواشي فقط دون الخلطة في الثمار والزروع والنقدين وليس ذلك في الخبز. 

فإن قيل : روى الدارقطني والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
قَالَ رَسُولُ الله يك : «الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل»؟ 

قلت : فى سنده عبد اللّه بن لهيعة وهو ضعيف فلا يجوز التمسك به وكذا 
ذكره عبد الحق في الأحكام الكبرى. وأعجب الأمور أن البيهقي إذا كان الحديث 
لهم يسكت عن أبي لهيعة وعن مثله وإذا كان عليهم يتكلم فيهم بالباع والذراع. 

(فَإِنَهُمَا) أي : الخليطين (يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسّويّة) يعني : أن الساعي إذا 
عدي يال احدجما جف الراميي نإه برع إلى قبريكه يحضكة إذا كاذ 


وَقَالَ طَاوّسنٌ وَعَطَاءٌ: (إِذَا عَلِمَ الحَلِيطان”" أَمْوَالَهُمَا 


بينهما أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون» وقد عرف كل منهما عين ماله فأخذ 
المصدق من أحدهما شاة» فإن المأخوذ من ماله يرجع على خليطه بقيمة نصف 
شاة» وهذه تسمى خلطة الجواز ويقع التراجع فيها كثيرًا » وقد يقع قليلًا في خلطة 
الشيوع هذا. 

قَالَ صاحب التوضيح: التراجع مقتضاه من اثنين» وفيه أنه من باب التفاعل 
ومقتضاه من اثنين ومن جماعة» والذي مقتضاه من اثنين فقط هو ما يكون من 
باب المفاصلة كما عرف في موضعه. 

(وَكَالَ طَاوّسٌ) هو ابن كيسان. (وَعَطَاءٌ) هو ابن رباح: (إِذَا عَلِمَ الخَلِيطان) 
بكسر لام علم مخففة» ويروى بفتحها مشددة. 

(آَعوَالَهَمَا أن لآ عون الما ل يدينا مكاعا + وهذا بسح بيخلطة الحوان. 


(1) قال الكاندهلوي: اعلم أن مسألة الخلطة خلافية شهيرة بسطت في الأوجز أشد البسط 
واختلفوا في فروعها في عدة مسائل : منها في تعريف الخلطة. 
قال المجد: الخليط الشريك أو المشارك في حقوق الملك كالشرب والطريق» ومنه الحديث 
الشريك أولى من الخليط» والخليط أولى من الجار» وفي شرح الإحياء أن الخلطة على نوعين: 
خلطة اشتراك» وخلطة جوارء وقد يعبر عن الأول: بخلطة الأعيان وخلطة الشيوع. 
وعن الثاني : بخلطة الأوصاف. والمراد بالأول: أن لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال 
عن نصيب غيره كماشية ورثها قوم أو ابتاعوها معًا. 
وبالثاني: أن يكون مال كل واحد معينا متميزاء ثم اختلفوا في أن للخلطة أثرًا في الزكاة أم 
لاء فقالت الأئمة الثلاثة لها تأثير في الزكاة مع اختلافهم فيما تؤثر» فقالت الشافعية: تؤثر في 
كل شىء» وقالت المالكية والحنابلة لا تأثير لها فى غير الماشية» وقالت الحنفية: لا تأثير لها 
مطلقّاء وإليه يظهر ميل البخاري إذ بوب في صحيحه «باب ما كان من خليطين إلخ». 
وذكره فيه الأثرين عن طاوس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع» وهذا نص منهما 
في أن خلطة الجوار ليست بشيءء قال الباجي: ذهب أبو حنيفة إلى أن الخليط الشريك وذكر 
مالك أن الخليط غير الشريك» وأن التخليط هو الذي يعرف ماشيته» وآن الذي لا يعرف 
ماشيته هو الشريك؛ وحكم الخليطين عند مالك أن تصدق ماشيتهما كأنها على رجل واحدء 
قال ابن رشد أكثر الفقهاء على أن للخلطة أثرا فى الزكاة» واختلفوا هل لها تأثير فى قدر 
النصاب؟ وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيرًا لا في قدر الواجب ولا في قدر 
النصاب» وتفسير ذلك أن أكثر الفقهاء اتفقوا على أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد» 
واختلفوا من ذلك في موضعين : 
أحدهما: في نصاب الخلطاءء هل يعد نصاب مالك واحد سواء كان لكل واحد منهم - 
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قل يُنْجَمَعمالهس» و08 نيان : الا تك حت يم لهذا أزتغون شاة» لهذا 


مومع 


وان شَاةً). 


(قَلا يُجْمَعُ مَالُهُمَا) في الصدقة فلو كان لكل واحد منهما عشرون شاة مميزة 
فلا زكاة وهذا التعليق وصله أبو عبيد في كتاب الأموال » قَالَ : حَدَّدَنَا حجاج عن 
ابن جريج. أَخْبَرَنِي عمرو بن دينارء عن طاوس »ع قَالَ: إذا كان الخليطان يعلمان 
أموالهما لم يجمع مالهما في الصدقة, قَالَء يعني : ابن جريج فذكرته لعطاءء 
فقال ما أراه إلا حمًا :وهكذا زواه عبد الززاق عن انن جريع عن شيخ وقال 
أَيْضًا عن ابن جزيج : قلت لعطاء : ناس خلطاء ء لهم أربعون شاة ؟ قَالَ : عليهمء 
قلت: فلو لأحد تسعة وثلاثون ولآخر شاة ؟ قَالَ: عليهما شاة» وقال ابن 
المنذر: قول طاوس وعطاء غفلة منهماء أو غير جائز أن يتراجعا بالسوية والمال 
بينهما لا يعرف أحد ماله من مال صاحبه. 

(وَقَالَ سفْيَانْ) أي : النَوْرِيَ (لا تَحِبُ) في الخليطين زكاة (حَتَّى يَِمَ ِهَذَا 
كه بَعُونَ شَاةٌ وَلِهَذَا أَْبعُونَ شَاة) فإذا تم ذلك فيجب على كل واحد شاةء وهذا 
مذهب أب حَدِيقَة وُحْْمَهُ الله وخاطله آنه لا يجب على احد الشريكين فيما 
يملك إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلط وأما تعقب ابن جرير بأنه لو 


نصابه. والثاني: في صفة الخلطة التي لها تأثير 
فالأوصاف المعتبرة في الخلطة عند المالكية كما في فروعهم خمسة: الراعي؛ والفحل» 
والمراح» والدلو» والمبيت» وزاد بعضهم النية والمعرفة» وقالت الشافعية: لصحة الخلطة 
عشرة شروطء وتسمى خلطة الأوصاف وخلطة الجوار» اتحاد المراح» والمسرحء 
والمرعى» والفحل» والمشرب» والراعي» واتحاد موضع الحلبء واشتراكهما في نصاب» 
ومضي الحول من وقت الخلطة» والعاشر أن يكون الخليطان من أهل الزكاة والأصح أنه لا 
يشترط اتحاد الحالب ولا نية الخلطة. 
وعند الحنابلة خمسة: المسرحء والمبيت» والمحلبء. والمشربء. والفحل» وذكر أحمد 
سادسا وهو الراعي مع اختلافهم في بعض الأوصاف المذكورة وغيرهاء انتهى ملخصًا من 
الأوجز. 
وفي العيني قال ابن المنذر اختلفوا في رجلين بينهما ماشية نصاب واحد قالت طائفة: لا زكاة 
عليهما وهو قول مالك والثوري وأهل العراق» وقال الشافعي وابن حنبل وإسحاق: تجب 
عليهما الزكاة ولو كانوا أربعين رجلا لكل واحد شاة: تجب عليهم شاة» وقال ابن المنذر 
الأول أصح يعني عدم وجوب الزكاة» وقال ابن حزم في المحلى : الخلطة لا تحيل حكم 
الزكاة هو الصحيح اه. 
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1 -احَدَثَنا مَجَيد بن عَند اللده قَالَ: حَدَنْنِي ع قَالَ: حَدَّئْنِي عام : 
أَنّسَا حَدَّئَهُ : أن أبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ كَتبَ لَهُ الي فَرَضَ رَسُولُ الله يكلِِ: «وَمَا كَانَ 
مِنْ خَلِيِطَيْنِء فَإنَّهُمَا يكَرَاجَعَانِ بَيْتَهُمَا بالسّويةِ)07. 
كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث وإنما نهى عن أمر لو 
فعله كانت فيه فائدة قبل النهي ولو كان كما قال لما كان لتراجع الخليطين بينهما 
بالسوية معنى فمدفوع بأدنى تأمل» واللّه أعلم. 

وقال التيمي: كان سُفْيَانَ لا يرى للخلطة تأثيرًا كما لا يراه أَبُو حَنِيفَة 
رَحِمَّهُ اللّه. وفي التوضيح: وقول مالك كقول سُفْيَانَء وهذا التعليق رواه 
عبد الرزاق عن الثَّوْرِيَ أنه قَالَ: لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم 
لهذا أربعون ولهذا أربعون. 

(حَدََنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدٍ اللّو) ابن المثنى» (قَالَ: حَدَّنَّنِي) بالإفراد (بي) 
عبد اللّه بن المثنى الْأَنْصَارِيَء وثقه العجلي والثَرْهِذِيَ واختلف فيه قول 
الدارقطني وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم صالح, وقال النّسَائِيَ ليس 
بالقوي وقال العقيلي لا يتابع على أكثر حديثه انتهى» وقد تابعه على حديثه هذا 
حماد بن سلمة فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتايًا وزعم أن أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 
كتبه الحديث رواه أبو داود ورواه أحمد في مسنده فانتفى كونه لم يتابع عليه. 

وبالجملة فلم يحتج به الْبُْخَارِيَ إلا في روايته عن عمه ثمامة وأخرج له من 
روايته عن ثابت عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ حديثًا توبع فيه عنده وأخرج له أَيْضًا في 
اللباس عن مسلم عن إبراهيم» عن عبد الله بن دينار في النهي عن الفرع لمتابعة 
نافع وغيره عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وروى له التّرْمِذِيَ وابن ماجة. 

(قالَ: حَدَّتَنِى) بالإفراد (ثُمَامَةٌ أن أَنَسَا) رَضَِ اللّه عَنْهُ (حَدّنَهُ : أن أبَا بَكْر 
رَضِيَ الله عَنْهُّ كََبَ لَهُ) فريضة الصدقة (الَتِي كَرَضَ رَسُولُ الله يكيه) ومن جملة 
ما كتبه قوله: («وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيظَيْنء فَإِنْهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيَْهُمَا بالسَّوِيّة") إن مثليًا 
فبالمثل كالثمار والحبوب وإن قيميًّا فبالقيمة كالإبل والبقر والغنم فلو كان لكل 
منهما عشرون شاة رجع الخليط على خليطه بقيمة نصف شاة لآ بنصف 
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شاة؛ لأنها غير مثلية ولو كان لأحدهما مائة وللآخر خمسون وأخذ الساعي 
الشاتين الواجبتين من صاحب المائة رجع بثلث قيمتهما أو من صاحب الخمسين 
رجع بثلثي قيمتهما أو من كل واحد شاة رجع صاحب المائة بثلث قيمة شاته 
وصاحب الخمسين بثلثي قيمة شاته. 

ثم إن هذا الحديث قطعه الْبَّخَارِيَ وذكره في ستة مواضع هاهنا بهذا الإستاد: 

الأول: في باب العرض في الرّكاة. 

الثاني : في باب لا يجمع بين متفرق. 

الثالث: في هذا الباب. 

الرابع : في باب من بلغت عنده. 

الخامس: في باب زكاة الغنم. 

السادس: في باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة. 

وقد ذكره أَيْضًا في الخمسء والشركة» واللباس» وترك الحيل. 

وَأَخْرَجَهُ أبو داود في موضع واحد بتمامه قَالَ ثنا مُوسَى بن إسماعيل ثنا حماد 
قَالَ أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابًا زعم أن أبا بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ كتبه 
لأنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ حين بعثه مصدقًا فإذا فيه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله يَكهِ على المسلمين التي أمر اللّه نبيه يك فمن سئلها من المسلمين على 
وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطيه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم 
في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 
خمسًا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت سنا وثلاثين 
ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت سنا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل 
إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت سنا 
وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا 
الفحل إلى عشرين وماثة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون 
وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فراتض الصدقات فمن بلغت عنده 
صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن لا يجعل معها 


238 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحرّء التاسع 


6 - باب زّكاة الإبلٍ 
ذَكَرَهُ ُو بَكْرِء 000 
شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده 
حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين ومن 
بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه. 
قَالَ أبو داود: ومن هنا لم أضبط عن مُوسَّى كما أحب ويجعل معها شاتين 
إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده 
ال ا 
ثم ات : تفقت ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة 
بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم 
يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي سائمة الغنم إذا كانت 
أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين وماتة ففيها شاتان إلى 
أن تبلغ مائتين فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة فإذا 
زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات 
عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا 
يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. 
6 - باب زَكاة الإبل 


(باب رَكاة الإبل) سقط لفظ باب من رواية الكشميهني والحموي». والوبل 
بكسر الباء وقد تسكن» ولا واحد لها من لفظها. 

(ذكَرَ) أي : ذكر حكم زكاة الإبل (أَبُو يَكْرِ) الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ وسيأتي 
حديقه مطولا بعد باب من رؤاية أنس عنة ولأبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ حديث آخر 
مضى في باب ما يتعلق بقتال مانعي الرّكّاة. 


عو 


(وَأبُو ذَرٌ) جندب بن جنادة رَضِيَ اللّه عَنْهُ وحديثه يأتى بعد ستة أبواب من 
رواية المعرور بن سويد عنه في وعيد من لا يؤدي زكاة إبله وغيرها إن شاء اللّه 


4 


ا 
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وَأبُو هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ» عَنٍِ الب كَلِلِ. 


عو ع س ومع 


(وَأَبُو هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النَِيِ يكله) ويأتي حديثه أَيْضًا في باب وعيد من 
لا يؤدي زكاة إبله إن شاء اللّه تَعَالَى وفي الباب أَيْضًا عن ابن عمر. ويهزين 
حم عَنْ أبِيو» عن جذده. وأبي سعيد الخدري. بوغعروين خرمه وسلمة بن 
الأكوع ورقاد بن ربعة. أما حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فذكره الْبْخَارِيَ معلمًا 
في أول باب لا يجمع بين متفرق وَأَخْرَجهُ التَّرِْذِيَ موصولا وَأَخْرَجَهُ أبو داود 
العا موصرلة: وَأخْرَجَهُ ابن ماجة أَيْضًا وأما حديثه بهز بن حكيم عَنْ أبيو»ء عن 
جده فأخرجه أبو داود والنَّسَائِيَ بإسناد صحيح إلى بهز ولفظه أن رسول الله كَكِهِ 
قَالَ في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها 

مؤتجرًا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشرطها له عزمة من عزمات ربنا عَرَّ 
رج ليس لآل محمد منها ليه. وأما حديث أبي سعيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ فأخرجه ابن 
ماجة من رواية إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يَحْيَى ؛ عَنْ أَبِيو» عن أبي سعيد 
الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله ككلهِ: اليس فيما دون خمس من الإبل 
صدقة وليس في أربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ» الحديث. 

وأما حديث عمرو بن حزم فأخرجه الطبراني في الكبير وابن حبان في 
صحيحه والحاكم في المستدرك من رواية الزّهْرِيّ عن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عمرو 
ابن حزم» عَنْ ع أبيه» عن جده أن النَبِيَ بِِ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض 
والسنن والديات وفي الكتاب في كل خمس من الإبل سائمة شاة» الحديث بطوله. 
وأما حديثه سلمة بن الأكوع فرواه الطبراني من رواية ابن لهيعة عن معاذ بن مُحَمَّد 
الأنْصَارِيَ أن عمرو بن يَحْيَى بن سعيد بن زرارة أخبره عن ابن سلمة بن الأكوع . 
عَنْ أبيه؛ عَنِ النبِيَ كَل قَالَ : ١ن‏ نعم الإبل الثلاثون يخرج في زكاتها واحدة وترحل 
منها في سبيل اللّه واحدة وتمنح منها واحدة هي خير من الأربعين والخمسين 
والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمائة وويل لصاحب المائة». 

وأما حديث رقاد بن ربيعة فرواه الطبراني أَيْضًا قَالَ ثنا مُحَمَِّد بن عبد اللّه 
الخضرمي ثنا أحمد بن كثير البجلي ثنا يعلى بن الأشدق وقال أدركت عدة من 
أصحاب النَِيَ يك منهم رقاد بن ربيعة قَالَ أخذ منا رسول الله كله من الغنم من 
المائة شاة فإن زادت فشاتان ويعلى بن الأشدق ضعيف جدًا متهم بالكذب 
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2 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بن عَبْدِ اللو حَدَّنَنا الوَلِيدٌ بن مُسْلِمٍء حَدَتَنا الأوْرَاعِي» 
اذه علقي نال هات ع لطا راان ويه انعل ارج - سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْدٌ 
َ أعغرَايًا سَأنَ رَسُولَ الله وك عَنِ الهجرَو» كَقَالَ: «وَيْحَكَء إِنَّ سَأَنَهَا ضَدِيدٌء مَهَلْ 
لك مِنْ إبل توَدي صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: نَعَمُء قَالَ: «قَاعْمَلٌ مِنْ وَرَاءِ البِحَارٍء 


انهه 3 


وأحمد بن كثير البجلي لا أدري من هو انتهى. 

(حَدَّمّا عَلِنْ بْنُ عَبْدِ اللَّو) المعروف بابن المدينى» قَالَ: (حَدَّثَنَا الوَلِيدٌ بْنٌ 
مُسْيم) ار مط الفاعل من الإِسْلام القرشيء قَالَ: (حَدَنَمَا الأؤرّاعِنْ) 
عبد انّرحمن بن عمرء (قَالَ : حَدَنَيِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابِ) مُحَمَّد بن مسلم 
الزّهْرِيَء (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدٌ) من الزيادة أبو يزيد الليثي ٠‏ (عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدْرِيّ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ» أنَ أَعْرَابِيًا) الأعرابي البدوي وكل بدوي أعرابي» وإن لم يكن 

من العرب» وإن كان يتكلم بالعربية وهو من العجم ٠‏ فيقال له : عرباني. قاله ابن 
قرقولء وقال غيره الأعرابي نسبة إلى الأعراب والأعراب ساكنو البادية من 
العرت الذي ةلا نقعوو دن الأمضنار .ول يتخلوتها] لذ لعا عه و لحريو سية إلى 
العرب وهم الجيل المعروف من الناس ولا واحد له من لفظه وسواء أقام بالبادية 
أو المدن. 

(سَأَلَ رَسُولَ الله ككل ء عَن الهِجْرَةِ) أي : أن يبايعه على الإقامة بالمدينة» ولم 
كو اهل معدا لديو وح عليهه المصرة قبل الفتح. 

(فَقَالَ) له يِه : (وَيْحَكَ) قَالَ الداوودي ويح كلمة تقال عند الزجر والوعظ 
والكراهة لفعل أو قول. هذا والذي ذكره أهل اللغة في ويح أنها كلمة رحمة أو 
توجع لمن وق في خلكة ا يستحقها: 

(إنَّ سَأَنَهَا) أي : القيام بحق الهجرة ة(شَدِيدٌ) لا يستطيع القيام به إلا القليل. 

(فَهَلَ لَكَ مِنْ إِبلٍ تُوَدي صَدَقَتَهَا؟) أي : زكاتها وإنما خص بصدقة الإبل مع 
أن أداء جميع الواجبات واجب؛ لأنه كان من أهل الإبل والباقي يقاس عليه. 

(قَالَ: نَعَمْ) لي إبل أؤدي زكاتهاء (كَالَ: فَاعْمَلَ مِنْ وَرَاءِ البِحَارٍ) معناه إذا 
كنت تؤدي فرض اللّه عليك في نفسك ومالك فلا تبال أن تقيم في بيتك» وإن 
كانت دارك وراء البحار. فإن قيل لا مسكن وراء البحار فالجواب أن المقصود 


4 كناب الرَّكَاةٍ 241 
06 لله 0 ل 6 دل 
فَإِن ل ل بعر من عَمْلِك : 28 


منه فاعمل ولو كنت في أبعد مكان من المدينة ولم يرد منه حقيقته وقيل: المراد 
من البحار البلاد والقرى وقد قيل في تفسير قوله تَعَالَى : #ظهر الْمَسَادُ في البرٍ 
وَألبَحْرِ 4 [الروم: 141].» أي : القرى والأمصار فإن قيل فهل لمن أراد الهجرة من 
مكان لا يقدر فيه على إقامة حدود الله ثواب الهجرة إذا تعذرت عليه فالجواب 
نعم وكذلك كل طاعة كالمريض يصلي قاعدًا ولو كان صحيحًا لصلى قائمًا فإن له 
ثواب صلة القائم. فإن قيل : لم منعه يَكِةِ من الهجرة ؟ 

فالجواب: أنها كانت متعذرة على السائل شاقة عليه فكان فى الإيجاب عليه 
تخرج وأمااما يقال إن هذة القضة كانت بعد سك وجوت الفجزة إذ لا عجره بعد 
فتح مكة ففيه أن التاريخ غير معلوم مع أن المنسوخ هو الهجرة من مكة وأما غير 
فكل موضع لا يقدر المكلف فيه على إقامة حدود الدين فالهجرة عليه منه واجبة. 

هذا وقال المهلب كان هذا القول قبل فتح مكة إذ لو كان بعده لقال لا هجرة 
بعد الفتح كما قَالَ لغيره ولكنه يك علم أن الأعراب قلما تصبر على لأواء 
المدينة: 

وقال القرطبي : يحتمل أن يكون ذلك خاصًا بهذا الأعرابي لما علم من حاله 
وضعفه عن المقام بالمدينة. وقيل : كانت الهجرة على غير أهل مكة من الرغائب 
ولم تكن فرضًا. وقال أبو عبيد كانت الهجرة على أهل الحاضرة ولم تكن على 
أهل البادية وقيل: إنما كانت الهجرة واجبة إذا أسلم بعض أهل البلد ولم يسلم 
بعضهم لتلا يجري على من أسلم أحكام الكفار. ولأن في هجرته توهيئًا لمن لم 
يسلم وتفريقًا لجماعتهم وذلك باق إلى اليوم إذ المسلم إذا كان في دار الكفر ولم 
يمكن له إظهار دينه وجب عليه الخروج فأما إذا أسلم كل من في الدار قلا هجرة 
عليهم لحديث وفد عبد القيس وأما الهجرة الباقية إلى يوم القيامة فقوله كَكِِ: 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه). 

(َإِنَ الله لَنْ يَيَرَكَّ) بكسر المثناة الفوقية مضارع وترء أي: لن ينقصك (مِنْ) 
ثواب (عَمَلِكَ شَيْعًا) كما في قوله تَعَالَى : «إوآن يرك أعسَلَكْمْ» [محمد: 35]: 
(1) أطرافه 22633 3923. 6165- تحفة 4153. 

أخرجه مسلم في الإمارة باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير رقم 1865. 
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ا 01 و 
7 باب من بَلَقَتٌ عِنْدَهُ صَدَفَةَ بئنتٍ مَخَاض وَلَيِسَتٌ عِنْدَهُ 


ودا هده 


مم مه 2 1 ا ءًِ 0 د _- 
3 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنّ عَبْدِ اللوء قَالَ: حَدَّتَنى أبى, قَالَ: حَدَتَيِى ثُمَامَةٌ 


أَنَسّا رَضِىَ الله عَنْهُ حَدََهُ : أن أبَا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ كَتَبَ لَه فَريضَّة الصَّدَقَةِ التى أَمَرَ 


اللَّهُ رَسُوَلَهُ يكل : 


أي : لن ينقصكم شَيْئَا من ثواب أعمالكم. ويروى: ولم يترك الجازمة بدل لن 
الناصبة. وفي بعض النسخ ولم يترك بسكون التاء من الترك. 

وفي الحديث : فضل أداء زكاة الإبل ومعادلة إخراج حق اللّه منها لفضل 
الهجرة فإن الحديث إشارة إلى أن استقراره بوطن إذا أدى زكاة إبله يقوم مقام 
ثواب هجرته وإقامته بالمدينة فكأنه قَالَ: اعمل الخير أينما كنت ولو كنت في 
أبعد مكان من المدينة فإن اللّه يجزي بالنية فإذا أديت ما وجب عليك من حقوق 
اللّهِ فإن اللّه لا يضيع أجر حسناتك والحديث أَخْرَّجَهُ المؤلف في الهجرة» 
والأدب. والهبة أَيْضَاء وَأخْرَجَهُ مسلم في المغازي. وأبو داود في الجهاد. 
والنْسَائِيَ في البيعة والسير. 

7 باب من بَلَمَتْ عِنْدَهُ صَدَفَةٌ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْمَتْ عِنْدَهُ 

(باب من بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَفَةُ) بالرفع فاعل بلغت, وقوله: (بِنْتِ مَخََاضٍِ) 
بالنصب مفعوله ويروى بإضافة صدقة إلى بنت مخاض. فافهم. 

(وَلَبْسَتْ) أي : بنت المخاض (عِنْدَهُ) جملة حالية؛ أي : ماذا يفعل أو يأخذ 
غيرها بحسابه فلا يرد ما قاله ابن بطال من أنه ذكر الحديث ولم يذكر ما ترجم له 
وكأنه غفلة منه انتهى. 

فإنه غفلة عن مقاصد المؤلف في التراجم» فإن من عادة المؤلف رَحِمَهُ الله 
أن يذكر في الباب حديئًاء ويكون أصل ذلك الحديث فيه ما يحتاج إليه في 
الباب» ولم يذكره ليكل الناظر إلى النظر والبحث كما سيجيء تحقيقه قريبًا إن 
قاع الله 

(حَدَثََا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّئَنِي) بالإفراد (آَبي) عبد اللّه بن المثنى. 

(كَالَ: حَدَّنّنِي) بالإفراد أَيْضًا (تُمَامَةُ) بضم المثلثة» (أَنَّ أَنَسَا رَضِيَ اللّهُ عَنْه 


ل 


أبَا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فُريضَة الصَّدَقَةَ الى أَمَرَ الله رَسُوَلَهُ لِةِ) 
# 5 - هه 


75 
ال 


2 
حدثه: آن 


4 كِتَابٌ الرَّكاةٍ 23 
مه ]رةه ه 6 م 2 جك تا ع 5 عع اا زا افا هه اله 
«من يَلْغتَ عِنْدَهُ من الويل صذدفقه الجَذْعق لست عِنْدَه جدعه » وَعِنْدَمٌ حفقةء فإنها 


تقر جنة الجمة تضق تشهنة تاتس إن اميه نا لد أو عتري ةا 


بهاء وفي رواية أبي داود هذه: فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله يِه وقال 
ابن العربي في كتابه المسالك شرح موطأ مالك ثبت عَنْ النَّبِيَ يك ثلاثة كتب : 
مالك لطول مدة خلافته» وسعة بيضة الإِسْلَام في أيامه. وكثرة مصدقيهء وما من 
أحد اعترض عليه» ولأنه استقر بالمدينة وجرى عليه العمل من أنه رواية سائر 
أهل المدينة» وقال أبو الحارث: قَالَ أحمد بن حنبل كتاب عمرو بن حزم في 
الصدقات صحيح وإليه أذهب. 

(مَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإيل صَدَقَةٌ الجَدَّعَةِ) مركب إضافي مرفوع على أنه 
فاعل بلغت» والجذعة بفتح الجيم والذال المعجمة التي لها أربع سنين وطعنت 
فى الخامسة. 

(َوَلتتَتعِئْدٌَ حَدَعة) جبلة اليد كقوله: (وُعَيْدَهُ جذة) تكب الحاء المهدلة 


8 
3 


وفتح القاف المشددة التي لها ثلاث سنين» وطعنت في الرابعة وقوله: (فَإِنْهًا 
تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ) خبر المبتدأ الذي هو من بلغت» وصح الفاء لتضمنه معنى 
الشرط. 

(وَيَجْعَلَ) أي : المالك المتصدق (مَعَهَا شَائَيْن) بصفة الشاة المخرجة عن 
خمس من الإبل بدفعهما للمصدق الساعي (إِنْ اسْتَيْسَرَنَا لَهُ) أي : إن وجدتا في 
ماشيته يقال تيسر واستيسر بمعنى. 

(أَوْ) يجعل (عِشْرِينَ دِرْهَمًا) فضة من النقرة بدلا عن الشاتين» أو أصلا فى 
طق 4 لأنه قن خيز فيها وان ذلك معلوكا لا بعري فجرى تعليل القيسة 
لاختلاف ذلك في الأزمنة والأمكنة» فهو تعويض قدره الشارعء كالصاع في 
المصراة والغرة في الجنين؛ لآن بهذه الأمور يتعذر الوقوف على مبلغ 
الاستحقاق فيها ؛ ولو تركت إلى ما يتداعاه الخصمان فيها لطال النزاع فلم يوجد 
من يفصل بينهما والصدقات إنما تؤخذ على المياه والبوادي وليست هناك سوق 
ولا مقوّم يرجع إليه فقدّرت الشريعة في كذلك شيئًا معلومًا ما يجبره النقص 
ويقطع معه مادة النزاع. وَاللَهُ أَعْلَم. 
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ص 
3 


و م قاد 5ع ال ودسع ما ه82 كس عورع اه 
حمهء وَليِسَتٌ عِنْدَهُ الحقة» وَعِنْدَهُ الجَذْعَة فَإِنْهًا تقبَل مِنهُ 

ا لعه 2 8 - ومس( 5ه هش 2ه سمو عوج ه 2 262 2 
الجَذْعَةً؛ وَيُعْطِيهِ المصَدق عَِشْرينَ دِرْهَمًَا أو شَاتيْن» وَمَنْ بَلعَتْ عِنْدَهُ صَدَفَهَ الحقق 
2 9 3 مع عو .220 جوراع دقع 86 عو الوه مه 82 0 5 
وَلِيْسَتْ عِنْدَهُ إلا بنث لبُونِء فَإِنهَا تقبّل مِنْه بنْت لبون وَيُعْطِي شَائَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ 
بس عه 


2 مم اماه 08 رو عقف وه ا ل سد 6م ا ا ا 2 
دِرْهَماء وَمَنْ بَلِعَتْ صَدَقَته بنتَ لبون وَعِنْدَهُ حِمَة» فَإنهًا تقبّل مِنه الحقة وَيَعْطِيهِ 


عط مم8 6 2 
وَمَنْ بَلِعَثْ عِنْدَهُ صَدَقَة | 


لوو 


- 


22 8 اس اوعس 5م 1م 2ه لم و مكاج ها ار م هبرع 6د عير .ل موهسا اه 6 اهم 
المصَدق عِشْرينَ دِرَهَمًا أو شاتيّن وَمَنْ بَلعَتْ صَدَقته بنْتَ لبُونٍ وَليِْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ 


بك مَخَاضٍ ) فَإِنَهَا قبل ِنّْهُ بنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًَا أو 00 


ريو 10222 "لاعاقة رمم 6 4 دوي م 6 ار وعوا/ر كر عكر 
(وَمَنْ بَلِعَبْ عِندَهُ صَدَفَةَ الحقّق» وَلبِسَتٌ عِنْدَه الحقة» وَعِنْدَهُ الجذعة فَإنهَا 
5-4 


زور م 


تُْبَل مِنْهُ الجَدَّعَةُ وَيُعْطِيهِ المُصَدَّقُ) بتخفيف الصاد هو الساعي. 

(عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَائَيْنِ) لا يبعد أن يقال: إن تغيير الأسلوب في التقديم 
والتأخير إشارة إلى أن كل واحد منهما أصل في نفسه لا بدل من الآخر. 

(وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَكَةٌ الحِقَّةٍ» وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إلا بنْتٌ لَبُونِ) بفتح اللام وهي 
التي لها سنتان وطعنت في الثالثة. 

(إِنَّهَا ُْبَلُمِنْهُبدْتُ لبون وَيُْطي) أي : المصدق بتشديد الصاد وهو المالك. 

(شَائَيْنِ آَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمّاء وَمَنْ بَلَعَتْ صَدَقهُ بنْتَ لَبُونٍ) بنصب بنت على أنه 
متعول بلنت» 

(وَعِنْدَهُ حِمَّة» فَإِنّهَا تُفْبَلُ مِنْهُ الحِفَّةُ وَبُعْطِيهِ المُصَدَّقُ) بالتخفيف, أي: 


- 


شووو هسم 


الساعي (عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَائَيْنء وَمَنْ بَلَعَتْ صَدَقَنْهُ بنتٌ لَبُونِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ 
وَعِْدَهُ نْتُ مَخَاضٍ) وهي التي لها سنة وطعنت في الثانية. 

(َإِنَهَا تْبَلُ مِنْهُ بنْتٌ مَخَاضٍ وَيُعْطي) أي : المالك (مَعَهَا عِضْرِينَ وِرْهَمًا أَوْ 
شَائَيْنِ) وفي الحديث أن كل مرتبة من مراتب السن الذي يجب يعتبر تفاوتها عما 
دونهاء أو فوقها بشاتين أو عشرين درهمًا» وجواز النزول والصعود من الواجب 
عند فقده إلى سن آخر يليه» والخيار في الشاتين والدراهم لدافعهاء سواء كان 
مالكا أو ساعيّاء وفي الصعود والنزول للمالك في الأصحء وإنما لم يذكر 
الصعود من الجذعة ؛ لأنها أعلى الأسنان الواجبة في الرَّكَاةء قالوا: لأنها نهاية 
الإبل في الحسن والدر والنسل والقوة» وما زاد عليه فهو رجوع إلى الكبر 
داق أطرافه 8 2.1450 1451. 2.1454 1455. 2487. 3106 5878:غ. 6955 تحفة 
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والهرم» وإنما لم يذكر حكم بنت المخاض مع أنها المذكورة في الترجمة لا 
صعودًا ولا نزولا ؛ لأن جواز الصعود فيها معلوم بالقياس على الصعود في بنت 
اللبون» وأما النزول فغير جائز لأن سن بنت المخاض هو أول سن الانتفاع 
بالإبل وما دون ذلك لا انتفاع به في الغالب فلهذا صار أسفل الأستان الواجبة في 
الرّكَاة كما كانت الجذعة أعلى الأسنان الواجبة فيهاء وقد ورد حكم بنت 
المخاض صعودًا في باب العرض في الرّكّاة ولفظه كما مر قريبًا ومن بلغت 
صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 
عشرين درهمًا أو شاتين فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن 
لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء”'' وحذفه هاهنا مع أن الترجمة باعتباره جريًا 
على عادته في تشحيذ الأذهان بإخلاء حديث الباب عن موضع الترجمة اكتفاء 
بذكر أصل الحديث في موضع آخر ليبحث الطالب ويفتش عن هذا. 

وقال ابن رشيد: مقصد الْبُخَارِيَ من حذفه أن يستدلٌ على أن من بلغت 
صدقته بنت مخاض وليست عنده هي ولا بنت لبون لكن عنده مثلّا حقة وهي 
أرفع من بنت مخاض ؛ لأن بينهما بنت لبون وقد تقرر أن بين بنت اللبون وبنت 
المخاض عشرين درهمًا أو شاتين وكذلك سائر ما وقع ذكره في الحديث من سن 
يزيد أو ينقص إنما ذكر فيه ما يليها لا ما يقع بينهما بتفاوت درجة فأشار الْبُخَارِيَ 
إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص المتصل ما يكون منفصللا بحساب ذلك فعلى 
هذا من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده إلا حقة يرد عليه المصدق أربعين 
درهمًا أو أربع شياه جبرانًا وبالعكس فلو ذكر اللفظ الذي ترجم به لما أفهم هذا 
الغرض فتدبره انتهى. 

وقال الزين ابن المنير من أمعن النظر في تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيها 
من أسرار المقاصد استبعد أن يغفل المؤلف أو يهمل أو يضع لفظا لغير المعنى 
أو يرسم في الباب خبرًا يكون غيره به أقعد وأولى وإنما قصد بذكر ما لم يترجم به 
أن يقرر أن المقصود إذا وجد الأكمل منه أو الأنقص شرع بالجبران كما شرع 


نقص بالذكورة فاعتدلا. 
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ذلك فيما يضمنه هذا الخبر من ذكر الأسنان فإنه لا فرق بين فقد بنت المخاض 
ووجود الأكمل منها قَالَ ولو جعل العمدة في هذا الباب الخبر المشتمل على ذكر 
فقد بنت المخاض لكان نضًا في الترجمة ظاهرًا فلما تركه واستدل بنظيره افهم ما 
ذكرناه من الإلحاق بنفي الفارق وتسويته بين فقد ابنة المخاض ووجود الأكمل 
منها وبين فقد الحقة ووجود الأكمل منها انتهى. 

ثم إنه يفهم من الحديث أنه إذا وجبت فريضة في المال ووجدت فليس يجوز 
الصعود ولا النزول» فافهم. 

وقال ابن المنذر: اختلف في المال الذي لا يوجد فيه السن الذي يجب 
ويوجد غيره فكان النخعي يقول بظاهر هذا الحديث وهو قول الشَّافِعِيَ فأ 
ثورء وروي عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ يرد عشرة دراهم أو شاتين وهو قول النَّوْرِيَ 
وقال ابن حزم وهو قول عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ. 


وقال القرطبي : وهو قول أبي عبيد وأحد قولي إسحاقء وقوله الثاني كقول 
الشَّافِعِيَ. وفيل اي ا لس ب ا 
والأوزاعي وقيل : يؤخذ قيمة السن الذي وجب عليه وإن شاء أخذ أفضل منها 
ورد عليه دراهم وإن شاء أخذ دونها وأخذ الفضل دراهم ولم يعين عشرين درهمًا 
ولا غيرها وهو قول أبي حَنِيمَةَ رَحِمَّهُ اللّه. وقال مالك على رب المال أن يبتاع 
للمصدق السن الذي يجب عليه ولا خير ف فى أن يعطيه بنت مخاض عن بنت لبون 
ويزيد ثمنًا أو يعطي بنت لبون مكان بنت مخاض ويأخذ ثمنًا وقول أبي يوسف 
وأحمد مثل قول الشَافِعِيَ إذا وجبت عليه بنت مخاض ولم توجد أخذ ابن لبون 
هذا . وفي قوله أو عشرين درهمًا دليل على أن دفع القيم جائز في الرَّكّاة خلافا 
للشافعي وأيضًا فإن قوله تَعَالى : لِحُدَ من أموَهِم صَدَة صَدََدَ 4 [التوبة : 3 جعل فيه 
محل الأخذ مالا ثم التقييد بأنها شاة أو نحوها زيادة على كتاب اللّه وأنه يجري 
مجرى النسخ فلا يجوز ذلك بخبر الواحد والقياس» وأما ما ورد منه ذكر عين 
الشاة وذكر عين صنف من أصناف الإبل واليقر فلبيان الواجب بما سَمّىَ 
وتخصيص المسمى لبيان أنه أيسر على صاحب الماشية ألا ترى أنه كَل قَالَ في 
الكن هو الاعل نناة وص شق حقيقة حقيقة الظرف وعين الشاة لا توجد في الإبل 
قغرفنا أن المراذ قدرها من المال» وَاللَهُ أَغْل يدقع البحال. ْ 
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8 باب رّكاة الغنّم 
4 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ الله : بْنِ المُتَنَى الأنْصَارِيُ» قَالَ: حَدَّنَنِي أبي» 
نخدت شناقة بن عبن الله ين اسن 


8 باب رّكاة العَنّم 


(باتازكاء الغنه) وجو جمع 7 زاحو لدم لنظب ون ضا حي الغين: 
الجمع أَعْنَام وأَغَانِم وعْنُومء وواحد الغنم من غير لفظه شاة» والشاة يقع على 
الذكر والأنثئى» والأصل شَاهَةَء حذفت الهاء لاجتماع الهاءين» والجمع: شَّاءَء 
وشِيَاه» وشيكّة» وكؤى«وشواة: وَاشاومة وعن سيبويه : : لا يجمع شِياه بالآلف 
والتاء. وأرض مشَاهةٌ» ورجل شَاوِيٌ ذو شاءء والضَّأن منها ذوات الصوف. 
وهو اسم للجمع» وليس يجمع قاله ابن سيده» وعن صاحب العين : : جمع ضَأن: 
أُضِوؤّنء وعن أبي حاتم : الضَّأن مؤنثة» الواحد ضَائِن وضَائْبَة والماعز 
والمعز والمعيز اسم للجمع أَيْضَّاء وعن أبي حاتم : يقال: شَّاةٌ من الظباء» ومن 
بقر الوحش» ومن حُمُرهء أنشد أبو زيد: كأنه شَاةٌ من النعام» وذكر النحاس أن 
الشاة يكنى بها عن المرأة. 

وقال الزين ابن المنير: حذف وصف الغنم بالسائمة» وهو ثابت في الخبرء 
إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم» أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده» 
وهي مسألة خلافية شهيرة» والراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب 
الحكم مناسبة العلة لمعلولها اعتبرت» وإلا فلاء ولا شك أن السوم يشعر بخفة 
المؤونة؛ ودرء المشقة» بخلاف العلف؛» فالراجح اعتباره هنا. انتهى. 

وسيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه تَعَالَى. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ المُكَنَى الأنصَارِيٌ» قَالَ: حَدَّتَيِي) بالإفراد 
(أبي) عبد اللَّه. ١‏ 

(قَالَ : حَدَنَيِي) بالإفراد أَيْضًا (نْمَامَةُ ْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَنّسِ) وهو عم الراوي 
عنه ؛ لأنه عبد اللّه بن المثنى بن عبد اللّه بن أنس بن مالك رَضِيَ اللّه عَنْهّء وهذا 
الإسناد مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك رَضِيَ اللّه عَنْهُّه واختلف في 
عبد اللّه بن المثنى قول ابن معين» فقال مرة: صالح»ء وقال مرة: ليس بشيء» 
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س9 ا و معي ا ا ل 1 و ل لا ره رو > 
بَا بَكرٍ رَضِيَ الله عَنهء كتبٌ له هذا الكتَاب لما وَجهّه إلى 


وقال أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي : قوي. وقال النَّسَائِيَ : ليس بقوي. وقال 
العقيلي : لا يتابع في أكثر حديثه انتهى. 

قال الحافظ العتملا ند + وقد تاه على ديت هذا تحماد يق سلمة: فرواة 
عن ثمامة أنه أعطاه كتابًا زعم أن أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ كتبه لأنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
وعليه خاتم رسول الله يِ حين بعئه مصدقًاء فذكر الحديث. هكذا أَخْرَّجَهُ أبو 
داود عن أبى سلمة عنه. ورواه أحمد فى مسنده قَالَ : عَدثنا أبو كامل» ثنا حماد» 
َال :ا اعد هرا العنات عن تماعة ين عند اللفتية امس عد ادن اونا كر رق 
اللاعنة مذكرك وقال إسعا نتن واعويه فى مسكدة: خرن انر بع عمل فنا 
حماد بن سلمة : أخذنا هذا الكاعرين لخامة يعد عو ادس قر اللمقااة عن 
النَبِيَ كَل فذكره» فوضح أن عن سكع مع شاف #توافر اه الكناب قانعن 
تعليل من أعلّه بكونه مكاتبة» وكذا انتفى تعليل من أعله بكون عبد اللّه بن المثنى 
لم يتابع عليه. 

(آنَّ أنَسّا) جد ثمامة رَضِيَ اللّه عَنْهُ (حَدَّئَهُ : آنَّ أبَا بَكر) الصديق (رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ كَتَبّ لَهُ) أي : لأنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ (هَذَّا الكِتَابَ لَمَّا وَجَهَهُ إِلَى البَخْرَيْن) 
عاملًا عليهاء هو تثنية بحر خلاف البرء موضع معروف بين بحري فارس والهند 
مقارب جزيرة العرب» ويقال: هو اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة 
قاعدتها هجرء وهكذا ينطق به بلفظ التثنية والنسبة إليها بحراني. 

(يِسْم اللّه الرّحْمَنِ الرّحِيم) قَالَ الماوردي : يستدل به على إثبات البسملة في 
اعداء الكمب» وغلئ أن الابتداء بالحمذ ليس بشرظء وقال الْعَبْدء :كما ورد 
الابتداء بالبسملة في أول كل أمر» ورد الابتداء بالحمد أَيْضَاءِ ولكن يجمع 
بينهما بأن الأولية أمر نسبي فكل ثان بالنسبة إلى ثالث أول» فافهم. 

(هَذِهِ فَرِيضَةُ) أي : نسخة فريضة (الصَّدَفَةِ) فحذف المضاف للعلم به وفيه : 
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التي فَرَضَ رَسُولُ الله يه عَلَى المُسْلِمِينَء وَالَتِي أَمَرَ اللّهُ بِهًا رَسُولَهُ «قَمَنْ سُيْلَهًا 


أن اسم الصدقة يقع على الزكاة خلاقًا لمن منعها من الحنفية. 

(التِي) كذا في أكثر النسخ» وفي بعضها الذي وهو غير ظاهر. 

(فَرَضَ رَسُولٌ اللّهِ كا عَلَى المُسْلِمِينَ) أي : أوجبها عليهم. وذلك أن اللّه 
َعَالَى قد أوجبها وأحكم فرضيّتها في كتابه العزيز ثم أمر رسوله بالتبليغ فأضيف 
الفرض إليه بمعنى : الدعاء إليه وحمل الناس عليه وقد فرض الله طاعته على 
الخلق فجاز أن يسمى أمره وتبليغه عن اللّه فرضًا على هذا المعنى. وقيل : معنى 
الغرض هنا : بيان المقدار؛ لأن الإيجاب بنص القرآن على سبيل الإجمال 
وبين يك مجمله بتقدير الأنواع والأجناس. ومعناه راجع إلى قوله تَعَالَى : آنآ 
ِلك لكر لشْبَينَ للنّاس ما نيل إِلَهِمْ» [النحل : 44]. ا 
التقدير ومنه فرض القاضي النفقة وفرض الإمام أرزاق الجند. ثم أصل الفرض 
قطع الشيء الصلب فم امعمل في اندي كول مقع من اش ء الذي يقدره 
مله وير أبعنا بسعدئ : البيان كقوله تَعَالَى : قد فض أله َ لي يلد يتيك » 
[التحريم : 2] وبمعنى : الإنزال كقوله تَعَالَي : «إنّ الى هَرَضَ عَتلك الثرات »* 
[القصص: 5] وبمعنى : الحل كقوله تَعَالَى : «إمًا كان عَلَّ لبي مِنَ حرج فيما رض 
أيه مي [الأحرات”» 8 وكل ذلك لا يخرج عن معنى التقدير. 

وقال الراغب كل ما ورد في القرآن من فرض على فلان فهو بمعنى : 
الإلدام وكل ما ووه من فضي له كيزا بجع : لم يحرم عليه وذكر أن معنى قوله 
تَعَالَى : إن الى فَرصَ علئْلك الْمُرمًا رت » أوجب عليك العمل به وذلك يؤيد 
أن الفرض مرادف للوجوب وتفريق الحنفية بينهما باعتبار ما يثبتان به ولا 
مشاحة فيه. 

(وَالَتِي أَمَرَ اللّهُ بِهَا رَسُولَهُ) هكذا بحرف العطف هناء وفي رواية أبي داود 
ل اوت ل وسقط قوله في رواية. 

فَمَنْ سّيْلَهَا) بضم السين وكسر الهمزة» أي : فمن سئل الصدقة التي هي 

ار ا 1 #عان حسنية قاس وسول 


210 وبمعنى القراءة يقال: فرضت حزبي أي : قراءته. 


قَلْيُعْطِهَاء وَمَنْ سيل َوْقَهَا قلا يُمْطِ فِي أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنَ الإبل» فَمَا دُونَهًا مِنَ 


العَتم''' م مِنْ كل حَمْسٍ شَاةٌ 


الله يك من فرض مقاديرها (تَلْيِْعْطِهًا) على هذه الكيفية المبينة في الحديث من 
غير تعد وفيه دلالة على دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام. 

(وَمَنْ سَيْلَ فَوْقَّهَا) أي : زائدًا على الفريضة المعينة إما في السن أو العدد. 

(قلا يُعْطِ) ويروى فلا يعطه بالضميرء أي : الزائد على الواجبء وقيل : لا 
يعطى شَيْئَا من الرّكّاة لهذا المصدق ؛ لأنه خان بطلبه فوق الزائد» فإذا ظهرت 
خيانته سقطت طاعته» فعند ذلك هو يتولى إخراجه أو يعطيه لساع آخرء لكن 
محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل فتعم الحاجة إليها ولأن إعداد نصبها 
وأسنئان الواجب فيها يعسر ضبطه. ثم شرع في بيان كيفية الفريضة وكيفية أخذها. 
وبدأ بزكاة الإبل ؛ لأنها غالب أموالهه”” فقال : (في أرب وَعِشْرِينَ مِنَ الإيلٍ» فَمَا 
دُوَهَا) عطف على قوله في أربع وعشرين خبر مبتدأ مقدرء أي : في أربغ:وعشرين 
وما دونهاء. أي : دون أربع وعشرين من الإبل زكاة ة كائتنة. 

(مِنَ القَنَم) فقوله: من الإبل بيان لما قبله» وقوله : من الغنم بيان للمبتداً 
المقدر وقوله: : (مِنْ كُلَ حَحمْسِ) خبر المبتدأ الذي هو قوله : (شَاةٌ) وكلمة من 


(1) قال الكرماني: قوله من الغنم هو متعلق خبر مبتدأ محذوف؛ هو زكاتها ونحوهاء قال ابن 
بطال: وفي نسخة البخاري بزيادة من في لفظ من الغنم» وهو غلط من بعض الكتبة؛ ثم 
المشهور بدل من كل خمس في كل خمس» وقال الفقهاء فيه تفسير من وجه وإجمال من 
وجه فالتفسير أنه لا يجب في أربع وعشرين ن إلا الغنم» والإجمال أنه لا يدري قدر الواجب 
فيها. ثم قال بعد ذلك مفسرًا لهذا الإجمال في كل خمس شاةء فكان هذا بيانًا لابتداء 
النصاب وقدر الواجب فيهء فأول نصاب الإبل خمس وإنما بدأ بزكاة الإبل لأنها غالب 
أموالهم»ء وتعم الحاجة إليهاء ولأن أعداد نصبها وأسئان الواجب فيها يصعب ضبطه اه. 
وقال الحافظ قوله: من الغنم كذا للأكثرء وفي رواية ابن السكن بإسقاط منء. وصوبها 
بعضهم» قال عياض : كل صواب فمن أثبتها فمعناه زكاتها أي: الإبل من الغنم» ومن للبيان 
لا للتبعيض» ومن حذفها فالغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله في كل أربع وعشرين وما بعده. 
وإنم قدم الخبر لأن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة والزكاة إنما تجب بعد وجود 
النصاب فحسن التقديم اه ما في الفتح بزيادة من القسطلاني. 

(2) فإن قيل لفظ فلا يعط يدل على أن المصَّدّق إذا أراد أن يظلم المالك فله أن يأباه. وحديث 
جرير وهو ارصوا مصدّقكم وإن ظلمكم على خلاف ذلك فالجواب أن المصدّقين من الصحابة 
لم يكونوا ظالمين وكان نسبة الظلم إليهم على زعم المتزكي أو على سبيل المبالغة. 
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كا وكلاية إن عد رأزبسيق قرها بنك لبون أنقن ‏ ذا بَلَقَتَ كا وَأرْبَعِينَ إِلَى 
ين فين حِفَّةٌ طرُوقَةُ الجَمَلٍ ء 


للتعليل» أي: لأجل كل خمس من الإبل شاة» وقوله: الغنم» كذا هو بكلمة من 
في رواية الأكثرين» وفي رواية ابن السكن بإسقاط كلمة من» وصوبها بعضهم. 

وقال القاضي عياض: من أثبتهاء فمعناه زكاتهاء أي: الإبل من الغنمء 
وفي البيان: لا للتبعيض» ومن حذفها فالغنم مبتدأ خبره في أربع وعشرين وما 
بعده. وإنما قدم الخبر ؛ لأن الغرض بيان المقادير التي يجب فيها الرَّكَاة والزكاة 
إنما تجب بعد وجود النصاب» فحسن التقديم ففي الكلام إجمال من وجهء 
وتفسير من وجهء حيث بين أولا أنه لا يجب في أربع وعشرين وما بعده إلا الغنم 
وأجمل حيث إنه لم يعلم منه ابتداء النصاب وقدر الواجب ثم قَالَ بعد ذلك من 
كل خمس شاة بيانًا لابتداء النصاب وقدر الواجب فأول نصاب الإبل خمس 
وفي رواية : في كل خمس بكلمة في بدل من. 

(إِذَا) وفي نسخة : فإذا (بَلَعَتْ) إبله (حَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى حَمْسٍ وَثَلائِينَ 
قَفِيهًا بِدُْ بنْتّ مَخاضٍ”" أَنْنّى ) قيد به للتأكيد كما يقال : رأيث بخني» وشمعت 
بأذني» وقيل : احتراز عن الخنثى» وفيه نظر وقال الطيبي : وصفها بالأنثى تأكيدًا 
كما قال تعالى : لتَدََةُ د45 ولئلا يتوم أن البنت هنا والابن من اللبون 
كالبنت في بنت طبق والابن في ابن آوى يشترك فيه الذكر والأنثى. 

(فَإدَا بلَمَتْ سِنّا وَنَلائِينَ إِلَى حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ) سميت بذلك؛ 
لأن لأمها أن تلد فتصير ذات لبن. 

(أنْتَى) الكلام فيه كالكلام في سابقه؛ (فَإِذَا بَلَمَتْ سِنا وَأَرْبَعِينَ إلى سِئَّينَ 
نَفِيِهَا حِفَّةٌ طَرُوقَةٌ الجَملِ) صفة لقوله : حقة وهو بفتح الطاء فعولة» بمعنى 
المفعولة من طرقها الفحل إذا ضربهاء أي : جامعها وإنما سميت حقة؛ لأنها 
استحقت أن يغشاها الفحل» أو أن يركب ويحمل عليها والجمع جقاق بالكسر 
والتخفيف. 
(1) سميت بذلك لأن أمها صارت مخاضًا أي: حاملًا وهي بحسب الغالب لا أنه شرط فيها بل 

الاسم واقع عليها وإن لم تكن الأم ماخضًا وكذا في بنت اللبون. 


م عع ##م 


ذا بَلَهَتْ وَاحِدَةٌ وَسِِينَ إِلَى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ » فَفِِهَا جَدَعَةٌ فَإِذا بَلَمَتْ يَعْنِي سِنًّا وَسَبْعِينَ 
إِلَى يِسْعِينَ» فَفِيهًا ْنَا لَبُونِ فَإِذَا بَلَكَتْ إخدّى وَيِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِاتَةٍ» فَفِيهًا حِقَتَانٍ 
0 ا ا م 


»> ه 


(فَإِذًا بَلَعْتْ) إبله (يَعْنِي سِنّا وَسَبْعِينَ إلى يِسْعِينَ) كذا في الأصل بزيادة يعني » 
وكأنَّ العدد حذف من الأصل اكتفاء بدلالة الكلام عليه فذكره بعض رواته وأتى 
بلفظ يعنى لينبه على أنه فريد». أو شك أحد رواته فيه. وقال الْكَرْمَانَِ لعل 
المكتوب لم يكن فيه لفظ سئًّا وسبعين» أو ترك الراوي الأول ذكره لظهور المراد 
ففسره الراوي عنه توضيحًا وقال يعني وإنما غير الأسلوب حيث لم يقل في 
أخواته مثل ذلك إشعارًا بانتهاء أسنان الإبل فيه وتعدد الواجب عنده» فغير 


الأسلوب عند مغايرة الحكم. 
(كَفِيهَا بنْنَا لَبُونِ قَإِذَا بَلَّعَتْ) إبله (إخدّى وَيِسِْينَ إِلى عِشْرِينَ وَمِائَةِ) كلمة إلى 


فيه وفيما قبله للغاية» وهي تقتضي أن ما قبل الغاية اشتمل عليه الحكم» بخلاف 
ما بعدها فلا يدخل إلا بدليل» وقد دخل هنا بدليل قوله بعد ذلك : فإذا بلغت 
فعلم أن حكمها حكم ما قبلها. 

(هَفِيهَا حِقَنَانِ طَرٌوقَنَا الجَمَلٍء ٠‏ فَإِذًا رَادَتْ) إبله (عَلَى عِشْرِينَ وَمِائقِ) واحدة 
فصاعدًا (نَفِي كُلّ أَرْبِعِينَ بِنْتُ لَبُونِ وَفِي كُلّ حَمْسِينَ حِقَّةُ) فالواجب في مائة 
وثلاثين بننًا لبون وحقة والواجب فى مائة وأربعين بنت لبون وحقتان وهكذا 
وسيجيء اختلاف المذاهب فيه. ١‏ 

(وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلا أَرْبَعٌ مِنَ الإبل» فَلَيْسَ فِيِهَا صَدَقَة إلا أَنْ يَسَاءِ رَبّهَا) 
أي : إلا أن يتبرع صاحبها ويتطوع» وهذا كما في حديث الأعرابي في الإيمان 


إلا أن تطوع. 
(هَإِذَا بَلَعَتْ حَمْسًا مِنَ الإبل » فَفِيهَا شَاةٌ وَ) فرض رسول الله يكل (فِي صَدَقَةٍ 


العَّنَم فِي سَائِمَتِهَا) أي : راعيتها لا المعلوفة»وذلك إما من جهة اعتبار مفهوم 
الصفة وإما من جهة أن وقوله: في سائمتها بدل من الغنم بإعادة الجار والميدل 
في حكم الطرح» فلا يجب في مطلق الغنم شيء» وهو أقوى في الدلالة من أن 
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إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةّ فَإِذَا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَِائَةِ إِلَى مِاكتَيْنٍ 
شَاتَانْء فَإدًا رَادَتْ عَلَئ ماكتين إلى ثلاثماكةء فَفِيهًا ثَلاثُ: فَإذًا رَادَتْ عَلَى 
كلا تماكة: قفى كل فاكة شَاة» فَإِذًا كانث سَاكمَة الرخل تاقصّة من أَربَغِين سَاةٌ وَاحَدَة 


يقال ابتداء في سائمة الغنم, أو في الغنم السائمة؛ لأن دلالة البدل على 
المقصود بالمنطوق ودلالة غيره عليه بالمفهوم وفي تكرار الجار إشارة إلى أن 
للسّوم في هذا الجنس دخلا قويّا وأصلًا يقاس عليه بخلاف جنسي الإبل 
والبقرء ذكره الطيبي في شرح المشكاة. 7 

(إِذَا كَانَتْ) في رواية الكشميهني إذا بلغت» أي: غنم الرجل (أَرْبَعِينَ إلى 
عِشْرِينَ وَمِائَة) فزكاتها (شَاةٌ) أي: جذعة ضأن تم لها سنة ودخلت في الثانية» 
وقيل: ما تم لها ستة أشهر أو ثنية معز لها سنتان ودخلت في الثالثة» وقيل: ما تم 
لها سنة. فقوله : شاة رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف كما أشرنا إليه أو بالعكس» 
أي + فيا نناة وير أن يكوه مهدا وخبره قزل الشابق رقي سدق العتم» 

(فَإِذا رَادَثْ) غنمه (عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ) واحدة فصاعدًا (إلى ما 
أو ففيها (شَاتَانِ) رفع على الخيرية أو الابتداء كما مر. 

(قَإِذَا رَادَتْ) غنمه (عَلَّى مِائَتيْنِ) ولو واحدة. 

(ِلَى تَلائِمَائَةٍ: فَفِيهَا نَلاثُ) شِيّاءِ بالتنوين» وللكشميهني ثلاث شياه» 
وقوله : ففيها ثلاث؛» ربما يؤيد تقدير الخبرء فتدبر. ْ 

(كَإِذَا رَادَتْ عَلَى تَلائِماتَةٍ) مائة أخرى لا دونها (كَفِي كُلَّ مِانَةٍ شَّاةٌ) ففى 
أربعمائة أربع شياه وفي خمسمائة خمس شياه وهكذا. 1 ١‏ 

(تَإِذَا كَانَتُ سَائِمَةٌ الرّجُل نَاقِصَةٌ) نصب خبر كانت. 

لين اركهية شَاةوَاحِدَةً) منصوب بنزع الواحد» أي : بواحدة أو على أنه 
مفعول ناقصة هذاء ويحتمل أن يكون شاة منصوبًا بنزع الخافض أو على المفعولية 
وتمييز أربعين محذوف لدلالة السياق عليه» ويروى بشاة واحدة بالباء الجارة. 


سمه 


تَتيِنِ) فزكاتها 


(1) وجه الفهم أن لفظ الصدقة تأباه عنه نوع إباء إذ الصدقة هي نفس الشاة فيلزم ظرفية الشيء 
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ع قو 2 


َلَيِْسَ فيه صَدَقٌَ إلا أن يَنَاء رَبُّهَا وَفِي الرْقة ُبْعُ العُشْرِء َإِنْ لَمْ تَكُنْ إلا يَسْعِينَ وَمِا مائّة. 
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(َلَيْسَ فِيهًا) أي: الناقصة من الأربعين (صَدَفَةٌ إلا أنْ يَضَاءَ رَيّهَا) أي : 
مالكها أن يتطوع. 

(وَفِي الرّقّةِ) بكسر الراء وتخفيف القاف الورق والهاء عوض عن الواو 
وكالعدة والوعد وهي الفضة المضروبة وغيرها وقيل: المضروبة فقط. لكن 
المراد هنا أعم. أي : وفي مات ئتي درهم من الفضة. 

(رْبْعٌّ العشْرِ) خمسة دراهم في كل أربعين درهمًا على ما قاله أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ 
الله من أن لها وقصًا كالماشية» وقال غيره: إذا زاد على المائتين فبحسابه فيجب 
ربع عشره فيكون وجوب ربع العشر عامًا في النصاب وما فوقه وإن لم يبلغ أربعين. 

(َإِنْ لَمْ تَكُنْ) أي : الرقة (إلا يَسْعِينَ وَمِائَةٌ َليْسَ فِيِهَا شَيْءٌ) قَالَ الخطابي : 
هذا أي التعبير بالتسعين يوهم أنها إذا زاد عليه شيء قيل أن تتم مائتين ن كان فيها 
الصدقة؛, وليس الأمر كذلك؛ لأن نصابها المائتان» وإنما فك التسديبة لأنها 
ب ين وي عر لوعو ان ا ارا 
تركيبه بالعقود كالعشرات والمئات والألوفء فذكر التسعين ليدل بذلك على أن 
لا صدقة في ما نقص عن كمال المائة تين يدل على صحته الحديث لا صدقة» أي : 
في خمس أواق. 

(إلا أَنْ يَسَاءَ رَيُهَا) أن يتطوع. وهذا كقوله في حديث الأعرابي في الإيمان: 
إلا أن تطوع. 

وفي الحديث فوائد: 

منها : أن في قوله : فلا يعط دلالة على أن الإمام والحاكم إذا ظهر فسقهما 
سقطت إطاعتهماء قاله الخطابي. 

ومنها : أن في قوله : من المسلمينء» دلالة على أن الكافر لا يخاطب بذلك. 

ومنها: أن في قوله: فليعطهاء دلالة على دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام. 


داق أطرافه 8 .؛ 1450. 1451. 1453. 1455. 2487. 3106. 5878». 6955 تحفة 
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ومتها دمو أرلا! حت إلى قرا كإذ والخرفاي لسريو و10 1 
خلاف فيه بين الأئمة» وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها 
رسول اللَّه ل والخلاف فيما إذا زادت على مائة وعشرين» عند الما رون انق 
كل أربعين بنت لبون» وفى كل خمسين حقة. واستدل بهذا الحديث. ومذهيه أنه 
إذااوأدك على مانة وعحوية و شتف نتيا كلد ناك اجون 'فإذا مارك مانة 
وثلاثين ففيها حقة وبننًا لبون» ثم يدار الحساب على الأربعينات والخمسينات» 
فيجب في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. وبه قَالَ إسحاق بن 
راهويه وأحمد في رواية. وقال مُحَمَّد بن إسحاق وأبو عبيدة وأحمد في رواية: لا 
يتغير الفرض إلى ثلاثين ومائة» فيكون فيها حقة وبنتا لبون. وعن مالك روايتان: 
روى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم أن الساعي بالخيار بين أن يأخذ ثلاث 
بنات لبون أو حقتين وهو قول مطرف وابن عبد أبي حازم دينار وأصبغ. 

وقال ابن القاسم: فيها ثلاث بنات لبون» ولا يخير الساعي إلى أن يبلغ 
ثلاثين ومائة» فيكون فيها حقة وبنتا لبون» وهو قول الرُهْرِيَ والأوزاعي وأبي 
ثور. . وروى عبد الملك وأشهب واب بن نافع عن مالك أن الفريضة لا تتغير بزيادة 
واحدة حتى يزيد عشرًا فيكون فيها بنتا لبون وحقة وهو مذهب أحمد. 

وعند أهل الظاهر : إذا زادت على عشرين ومائة ربع بعير أو ثمنه أو عشره 
ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وهو قول الإصطخري وقال 
مُحَمّد بن جرير يتخير بين الاستئناف وعدمه لورود الأخبار لهما . ووقع في النهاية 
للشافعية وفي الوسيط أَيْضًا أن قول ابن خيران بدل ابن جرير وهو تصحيف. 

وحكى السفاقسي عن حماد بن أبي سليمان والحكم بن عيينة : أن في مائة 
وخمس وعشرين حقتين وبنت مخاض وعند أبي حَنِيفَةَ وأصحابه يستأنف 
الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة 
ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست 
وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت مائة وسًا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ثم 
تستأنف الفريضة كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين وهذا قول 
ابن مسعود وإبرا هيم النخعي وسفيان الثَّوْرِيَ وأهل العراق وحكى السفاقسي أنه 


قول عمر رَضِيَ الله عَنْهُ لكنه غير مشهور عنه. واحتج أصحابنا الحنفية بما رواه 
أبو داود في المراسيل وإسحاق بن راهويه في مسنده والطحاوي في مشكله عن 
حماد بن سلمة قلت لقيس بن سعيد خُحذ لي كتاب مُحَمَّد بن عمرو بن حزم 
فأعطاني كتابًا أخبر أنه من أبي بكر بن مُحَمَّد بن عمرو بن حزم أن النَِيَ كَل كتبه 
لجده فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الابل فقص الحديث إلى أن يبلغ 
عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فإنه يعاد إلى فريضة الإبل وما كان 
أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة والذي استدل به 
الشَّافِعِيَ فنحن قد عملنا به لأنَا أوجبنا في الأربعين بنت لبون فإن الواجب في 
ارمع حاكو الوا تيك فك وناك قن وكذاللكا أوصها فى سي حوة وهندا 
الحديث لا يتعرض لنفي الواجب عما دون المذكور وإنما هو عمل بمفهوم النص 
فنحن عملنا بالنصين لا يقال إن هذا الحديث مرسل قاله ابن الجوزي. 

وقال هبة اللّه الطبري : هذا الكتاب صحيفة ليس بسماع ولا يعرف أهل 
المدينة كلهم عن كتاب عمرو بن حزم عَنْ أبيه عن جده مثل قولنا ثم إذا تعارضت 
الروايتان عن عمرو بن حزم بقيت روايتنا عن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ 
وهي في الصحيح وبها عمل الخلفاء الأربعة. وقال البيهقي هذا حديث منقطع بين 
أبي بكر بن حزم إلى النْبِيَ َك وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع. وكذا 
حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع وقيس بن سعد وحماد بن سلمة وإن 
كانا من الثقات فراويتهما هذه تخالف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم 
وغيره وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف 
فيه ويتجنبون ما ينفرد به وخاصة عن قيس بن سعد وأمثاله لأنا نقول الأخذ من 
الكتاب حجة صرح البيهقي في كتاب المدخل أن الحجة تقوم بالكتاب وإن كان 
السماع أولى منه بالقبول. 

والعجب من البيهقي أنه صرح بمثل هذا القول ثم كيف ينفيه في الموضع 
الذي يقوم عليه الحجة. وقوله وبها عمل الخلفاء الأربعة غير مسلم ؛ لأن ابن أبي 
شيبة روى في مصنفه”'" بإسناده عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ إذا زادت الإبل على 


(1) قال: ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي رضي الله عنه. 
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عشرين ومائة يستقبل بها الفريضة. 

فإن قيل : قَالَ البيهقي في كتاب القديم : راوي هذا الحديث عن علي رَضِيَ 
اللدعنه مجهول» وأكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم أن الذي روى هذا 
الحديث عنه غلط عليه؛ وأن هذا ليس في حديثه ؟ 

فالجواب: إن الذي رواه عن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ هو عاصم بن ضمرة وليس 
هو بمجهول بل معروف روى عنه الحاكم وأبو إسحاق السبيعي وغيرهما ووثقه 
ابن المديني والعجلي وأخرج له أصحاب السنن الأربعة. وإن أراد الشَافِعِيَ بقوله 
يزعم أن الذي روى هذا الحديث عنه غلط عليه أبا إسحاق السبيعي فلم يقل أحد 
غيره أنه غلط. 

أما ما ذكره البيهقي في قوله وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره 
فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه فصادر عن تعسف وتمحل ؛ لأنه لم ير أحدًا 
من أئمة هذا الشأن ذكر حمادًا بشىء من ذلك. والعجب منه أنه اقتصر فيه على 
هذا المقدار؛ لأنه ذكره في غير هذا الموضع بأسوأ منه. وقوله وخاصة عن قيس 
ابن سعد باطل وما لقيس بن سعد فإنه وثقه كثيرون وأخرج له مسلم على أن 
روايتهم التي يستدلون بها غير سالمة عن النزاع فإن الدارقطني ذكر في كتاب 
الَتت على الصحيحين أن ثمامة لم يسمع من أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ ولم يسمع 
عبد الله بن المثتى من ثمامة انتهى. 

وفي الأطراف للمقدسي : قيل لابن معين كيف حديث ثمامة عن أنس في 
الصدقة قَالَ لا يصح ولا يصح في هذا حديث في الصدقات. ْ 

وأما عبد اللّه بن المثنى فقال الساجي ضعيف منكر الحديث. وقال الساجي 
ضعيف منكر الحديث. وقال أبو داود لا أخرج حديثه. وذكره ابن الجوزي في 
الضعفاء وقال قال أيُو سَلمَةَ كان ضعيفا في الحديث. 

وأما قول الظاهرية الذي قَالَ به ابن حزم أَيْضًا فباطل بلا شبهة إذ لم يرد 
الشرع بجعل السائمة نصابًا بربع بعير أو ثمنه أو عشره. وتعلقوا بقوله فإن زادت 
وقالوا الزيادة تحصل بالثمن والعشر وفيه ما لا يخفى. 

ثم إن قوله في كل خمس شاة قَالَ مالك وأحمد تعين إخراج الغنم في مثل 
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ذلك استدلالَا به حتى لو أخرج بعيرا عن الأربع والعشرين لم يجزه عندهما. 
وعند الجمهور وهو قول الشَّافِعِيَ أنه يجزئه؛ لأنه يجزئ عن خمس وعشرين فما 
دونها أولى ولأآن الأصل أن تجب من جنس المال وإنما عدل عنه رفقًا بالمالك 
فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه فإن كانت قيمة البعير مثلّا دون قيمة أربع 
شياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم. والأقيس أنه لا يجزئ. وفي قوله في أربع 
وعشرين دلالة على أن الأربع مأخوذة في الجميع وإن كانت الأربع الزائدة على 
العشرين وقصًا وهو قول الشَّافِعِيَ في البويطي. وقال في غيره إنه عفو ويظهر أثر 
الخلاف فيمن له تسع من الإبل تلفت منها أربعة بعد الحول وقبل التمكن حيث 
قالوا إنه شرط فى الوجوب وجيت عليه شاة يلا خلاف. وكذا بعد التمكن أن 
قالوا إنه شرط والوقص عفو وأما إذا قالوا يتعلق به الفرض فالواجب حينكذ 
خمسة أتساع شاة والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر ورواية عن مالك. 
وفي الحديث أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه وهذا بالإجماع وفيه في قوله 
إلى خمس وثلاثين وأربعين إلى ستين دلالة على أن الأوقاص ليست بعفو وأن 
العفو يتعلق بالجميع وهو أحد قولي الشَّافِعِيَ قَالَ صاحب التوضيح واللأصح 
خلافه. وفي الحديث أيْضًا أن زكاة الغنم في كل أربعين شاة وقد أجمع العلماء 
على أن لا شيء في أقل من أربعين من الغنم وأن في الأربعين شاة وفي مائة 
وعشرين شاتين وفى ثلاثمائة ثلاث شياه فإذا زادت واحدة فليس فيها شىء إلى 
أربعماثة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ ومالك والشافعي 
وأحمد في الصحيح عنه والثوري وإسحاق والأوزاعي وجماعة أهل الأثر وهو 
قول علي وابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا. 

وقال الشَّعْبِىَ والنخعى والحسن بن حى : إذا زادت على ثلائمائة واحدة 
نقبها أرب شاه إلى ارتعمناتة فإذا زاذت واعدة تبجي١فيها‏ سين ذياة وهى روالة 
عن أحمد. وهو مخالف للآثار. وقيل: إذا زادت على المائتين ففيها شاتان حتى 
تبلغ أربعين ومائتين حكاه ابن التين وفقهاء الأمصار على خلافه. 

وفي الحديث أَيْضًا: أن شرط وجوب الرَّكَاة في الغنم السوم عند أبِي حَنِيقَة 
رَحِمَهُ اللّه وكذا الشَّافِعِيَ رَحِمَّهُ الله وهي الراعية في كلاً مباح. وقال ابن حزم 
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قَالَ مالك والليث وبعض أصحابنا تزكى السوائم والعلوفة والمعدة للركوب 
وللحرث وغير ذلك من الإبل والغنم. وقال بعض أصحابنا أما الإبل فنعم وأما 
البقر والغنم فلا زكاة إلا في سائمتها وهو قول أبي الحسن بن المفلس. وقال 
بعضهم أما الإبل والغنم فتزكى سائمتها وغير سائمتها وأما البقر فلا تزكى إلا 
سائمتها وهو قول أبي بكر بن داود. ولم يختلف أحد من أصحابنا في أن سائمة 
الإبل وغير السائمة منها تزكى. وقال بعضهم يزكي غير السائمة عن كل واحد مرة 
واحدة في الدهر ثم لا يعيد الرَّكّاة فيها. قَالَ أصحابنا الحنفية وليس في العوامل 
والحوامل والعلوفة صدقة هذا قول أكثر أهل العلم كعطاء والحسن والنخعي 
وابن جبير والثوري والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد وابن 
المنذر ويروى عن عمر بن عبد العزيز. 

وقال قَتَادَة ومكحول ومالك : تجب الرَّكّاة في العلوفة والنواضح بالعمومات 
رفو يي اد و جاب بن جود ]لله رسي اذه عيتون ركذا عو مدعي شعي بن 
عبد العزيز والزهري. وروي عن علي ومعاذ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه لا زكاة فيهما 
وهو قول أبي حَِيفَةَ رَحِمَهُ الله. 

وحجة من اشترط كتاب الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ وحديث عمرو بن حزم. وفي 
الإبل حديث بهز بن حكيم, عَنْ أبيه» عن جده مَرْفُوعَا في كل سائمة من كل 
أربعين من الإبل ابنة لبون رواه أبو داود وَالنْسَائِيَ والحاكم وقال صحيح الإسناد. 

وقد ورد تقييد السوم وهو مفهوم الصفة والمطلق يحمل على المقيد إذا كان 
في حادثة واحدة والصفة إذا قرنت بالاسم العلم ينزل منزلة العلم لإيجاب 
الحكم. وعن علي رَضِيَ الله عَنْهُ عن رسول الله يهِ ليس في العوامل صدقة رواه 
الدارقطني وصححه ابن القطان. ورواه الدارقطني أَيْضًا من حديث ابن عباس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وعمرو بن شعيبء» عَنْ أَبِيِ» عن جده» وعن جابر رَضِي اللّه 
عَنْهُ قَالَ لا يؤخذ من البقرة التي يحرث عليها من الرَّكّاة شيء. ورفعه حجاج عن 
ابن جريج » عن زياد بن سعيد» عن أبي الزبير عنه بلفظ ليس في المثيرة صدقة. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث ليث عن طاوس» عن معاذ رَضِيَ الله 
عَنَهُ أنه كانالا يأخد من اليثر العواملمندقة وجدثنا عشي عل مغيرة» عن 


إبراهيم ومجاهد قالا ليس في البقر العوامل صدقة. ومن حديث حجاج عن 
الحكم أن عمر بن عبد العزيز قَالَ ليس في العوامل شيء. وكذا قَالَ سعيد بن جبير 
والشعبي والضحاك وعمرو بن دينار وعطاء. وفي الأسرار للدبوسي وعلي جابر 
وابن عباس رضي اللَّه عنهم. 

وحجة من منعه ما رواه إِسْمَاعِيل القاضي في مبسوطه عن الليث قَالَ رأيت 
الإبل التي تكرى للحج تزكى بالمدينة ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما من أهل 
المدينة حضور لا ينكرونه. ويروى عن طلحة بن أبي سعيد أن عمر بن عبد العزيز 
كتب وهو خليفة أن تؤخذ الصدقة من الإبل التي تعمل في الريف قَالَ طلحة 
حضرت ذلك وعاينته. 

ثم إن عند أبي حَنِيفَة وأحمد: أن السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر 
الحول؛ لأن اسم السوم لا يزول عنها بالعلف اليسير ولأن العلف اليسير لا 
يمكن التحرز عنه؛ لأن الضرورة تدعو إليه في بعض الأحيان لعدم المرعى فيه 
واعتبر الشَّافِعِيَ السوم في جميع الحول ولو علفت قدرًا تعيش بدونه بلا ضرر 
وجبت الرّكّاة. 

وفي البدائع : إن أسيمت الإبل والبقر والغنم للحمل والركوب أو اللحم فلا 
زكاة فيها وإن أسيمت للتجارة ففيها زكاة التجارة حتى لو كانت أربعًا من الإبل أو 
أقل تساوي مائتي درهم تجب فيها خمسة دراهم وإن كانت خمسًا لا تساوي 
مائتي درهم لا تجب فيها الرّكاة. 

وفى الذخيرة: اشترى إبلّا سائمة بنية التجارة وحال عليها الحول وهى 
بثائنة سحي فيها زكاة التساوة فون زكا#الساقية 1 

وفي الحديث أَيْضًا : أن الرّكَاة في الفضة ربع عشرها مثلًا إذا كانت مائتي 
درهم فزكاتها خمسة دراهم وفي أربعمائة عشر دراهم وفي ألف خمسة وعشرون 
درهمًا وفي عشرة آلاف مائتان وخمسون درهمًا وفي عشرين ألما خمسمائة وهلم 
جرًا. 

وفيه أَيْضًا : أن الفضة إذا لم تكن مائتي درهم فليس فيها شيء لعدم النصاب 
إلا أن يتطوع صاحبها. 
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9 باب لا تُوْخَدُ فِي الصَّدَفَةِ هَرِمَةٌ: 
ولا ذَاتُ عَوَارٍ ولا تَيْنٌء إلا مَا شَاءَ المُصَدّقٌ 


9 باب: لا تُوْحَدُ فِي الصَّدَفَةٍ هَرمَة 
وَلا ذَاتُ عَوَارِ وَلا تَيْسٌء إلا مَا شَاءَ المُصَدَّقُ 
(باب) بالتنوين (لا تُؤْحَد في الصَّدَفَة) أي: في الرّكَاة المفروضة (مَرِمَةٌ) 
بفتح الهاء وكسر الراء» كبيرة سقطت أسنانهاء وعن الأصمعي : الهّرم الذي قد 
بلغ أقصى السن. وقال أبو حاتم : امرأةٌ هَرمَة ورجالٌ هَرمُون وَهَرَائِمء ونساء 


5 
مقا د هاا سير "نوه 


الكامل لأبي العباسي : وقد أهرمه الدهر وهرمه. 

(وَلا) يؤخذ (ذَاتٌ عوَارِ) بفتح العين» أي : ذات عيب وهو شامل للمرض 
وغيره» وقيل بالفتح : العيب» وبالضم : العور. 

وس وهو فحل الغنم» وقيده ابن التين أنه من المعزء أي: ولا يؤخذ 
من الصدقة تيس» معناه: إذا كانت ماشية كلها أو بعضها إناثاء لا يؤخذ منه 
الذكر إلا في موضعين ورد بهما السنة» أحدهما: أخذ التبيع من ثلاثين من 
البقرء والآخر: أخذ ابن اللبون من خمس وعشرين من الإبل بدل بنت مخاض 
عند عدمهاء وأما إذا كانت ماشية كلها ذكوراء فيؤخذ الذكرء وقيل: إنما لا 
يؤخذ التيس ؛ لأنه مرغوب عنه لنتنه وفساد لحمهء أو لأنه ربما يقصد به المالك 
الفحولة» فيتضرر بإخراجه. 

(إلا مَاشَاءَ المُصَدَّقُ) روى أبو عبيد المصدق بفتح الدال» وجمهور 
المحدثين بكسرها والصاد مخففة» كمحدث. فعلى الأول: يراد به المعطي» 
ويكون الاستثناء مختضًا بقوله : ولا يتبين؟؛ لأن رب المال ليس له أن يخرج في 
صدقته ذات عوار»ء وأما التيس وإن كان غير مرغوب فيه لنتنه» لكنه ريما زاد على 
خيار الغنم في القيمة لطلب الفحولة» وعلى الثاني معناه: إلا ما شاء المصدق 
منهاء ورأى ذلك أنفع للمسلمين المستحقين» فإنه وكيلهم» فله أن يأخذ ما شاء 
ويحتمل تخصيص ذلك بما إذا كانت المواشى كلها معيبة كما سيجىء» وقال 
الطيبي : هذا إذا كان الاستثناء متصلاء ويعمل أذ تكون متكا قالمعنى ينقد 
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5 - حََدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّء قَالَ: حَدَّنَيِي أبي» قَالَ: حَدَّئَِي تُمَامَةُ أنَّ 
أَنَسَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَدّئّهُ : أنَّ أبَا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَّهُ الصَّدَقَةَ الِّي أَمَرَ الله 
تنولة لزاه لش في الكندده قرم لقا عوا رول تق إلخما شا 
المُصَدّق)20, 


لا يخرج المزكي الناقص والمعيب» لكن يخرج ما شاء المصدق من السليم أو 
الكامل. وفي التلويح: قَالَ بعضهم : المصدق بتشديد الصاد والدال» وقال أصله 
المتصدق فأدغمت هذا لكن التشديد مكشوط في اليونينية» قَالَ: (مَحَمَد بْنٌ 
عَبْدِ الله كَالَ : حَدَننِي أبي) عبد الله ب 4 المتى: 

(قَالَ : حَدَّئَنِي نُمَامَةُ) بن عبد اللّه بن أنس (أنَ) جده (أَنَسَا رَضِيَ اللَهُ عَْهُ 


حَدَّنَهُ نَهُ: أنَّ با بَكْرِ) الصديق (رَضِيَ اللّه عَنْهُ كَتَبَ لَه لَهُ التي) وللكشميهفي: 
الصدقة ات (أمَالَه سول )بها (زلا رجفي الصّكو) المفروضة (رة 
وَلا ذَّاتُ عَوَارٍ) أي مص ايحي رد بكي لجع لز عن يليا من الترات 
رذوات الشواد: (وَلآ قيْسّ) وذلك لقوله تعَالى: #«ولا تَيَتَمُوا الْحَِيتَ مِنْدُ 
ُنَفِفُونَ» [البقرة: 267]. 

(إلاَمَا شَاءَ المَصَدّق) بعغفيف الصاه وتكتنيد الدال المكسورة كما سبق 
ويروى بتشديد الصاد بالإدغام وحينئذ يكون المعنى لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار 
أصلًا ولا يؤخذ التيس إلا برضى المالك لكونه محتاجًا إليه ففى أخذه بغير رضاه 
إشرازبه فالاسطاء مخصصن بالس كنا سبق ولفظ الحديث عين التربخمة: ثم إن 
عامة الفقهاء على العمل به فالمأخوذ فى الصدقات العدل وهو ما بين خيار المال 
ودونها فإن كان المال كله معيبًا يؤخذ الوسط منه وهو قول الشَّافِعِيَ أَيْضًا. وعند 
يالك جه ليع بن العدي واطر يكتهوو فناهية؟ ويؤخذ في الصغيرة 5 التي تبلغ 
سن الجذع. وعند أَبِي حَنِيقَةَ والشافعي إذا كانت كلها صغارًا أو مراضًا أخذ منها. 
ونحا إليه مُحَمَّد بن عبد الحكم والمخزومي وابن الماجشون وأبو يوسف ومحمد. 

وقال مطرف: إن كان عجاقًا أو ذوات عوار وتيوسًا أخذ منها وإن كانت 
مواخض أو أكولة وسخالًا لم يؤخذ منها. 
داق أطرافه ١.8‏ 1450. 2.1451 1453. 1454. 2487غ»2 3106. 2.5878 6955 تحفة 
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ود عبتت و لم ارين الو إن السخال والعجاجيل لا شيء 
فيهاو تحقيق مذهب الحنفية في هذا الباب ما قاله صاحب الهداية وليس في 
الفصلان والعجاجيل والحملان صدقة. 

وهذا آخر أقوال أَبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله وبه قَالَ مُحَمّد بن الحسن والثوري 
والشعبي وداود وبه قَالَ زفر ومالك وأبو عبيد وأبو ثور وأبو بكر من الحنابلة وقيل 
ثم رجع وقال يجب واحدة منها وبه قَالَ الأوزاعي وإسحاق ويعقوب والشافعي 
في الجديد وصححوه ثم رجع إلى ما ذكرنا انفا. 

وروي عن التَّوْرِيَ : أن المصدق يأخذ منه ويرد على صاحب المال فضل ما 
بين المسنة والصغيرة التي هي في ماشيته وهو وجه للحنابلة. 

وهنا قول آخر ضعيف جدًّا لم ينقل من غير الحنابلة أنه يجب في خمس 
وعشرين من الفصلان واحدة منها وفي ست وثلاثين واحدة سنها كسن واحدة 
منها مرتين وفي ست وأربعين واحدة منها سنها مثل سن واحدة منها ثلاث مرات 
وفي إحدى وستين واحدة سنها مثل سن واحدة منها أربع مرات وهذا غريب 
جذا. 

وفي شرح المهذب للنووي إذا كانت الماشية صغارًا وواحدة منها في السن 
الفرض يجب سن الفرض المنصوص عليه عند الشافعية وهو قول مالك وأحمد. 
إن ملكت الحسنة عه الحون لابوخة مها شوقن قول أ حمق ومحية 
وتجعل تبعًا لها في الوجوب والهلاك فإذا هلكت بغير صئع أحد يجعل كأنه 
هلكت مع الصغار. وعند أبي يوسف يجب تسعة وثلاثون جزءًا من أربعين جزءًا 
من حمل هو أفضلها وتسقط فضل المسنة كأن الكل كان حملانا وهلكت منها 
حمل. 

وعند زفر: يجب مثلها من ثنية وسط وإن هلك الصغار وبقيت المسنة 
يجب فيها جزء من شاة وسط إنفاقًا ذكره الوبري. 


تتمة: 


قَالَ الإمام القسطلاني: والمراد بالعيب ما يرد به في البيع» لا عيب الأضحية. ولو 
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0 - باب آخذ العَنّاق فِي الصَّدَ23 © 


انقسمت الماشية إلى صحاح ومراض» أو إلى سليمة ومعيبة» أخذ صحيحة وسليمة 
بالقسط. ففي أربعين شاة نصفها صحاح ونصفها مراض» وفسمة كل صحيحة ديناران» 
وكل مريضة دينار» تَؤخذْ صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة » وهو دينار ونصف» 
وكذا لو كان نصفها سليمًا ونصفها معيبًا. 

وقال الخطابى : لا يأخذ المصدق شرار الأموال» كما لا يأخذ كرائمها؛ 
ليكون ذلك عدلّا بين الفريقين لا يجحف بأرباب الأموال» ولا يزري بحقوق 
الفقراء» وَاللَهُ أَعْلَم. 

0 باب أخذ العَنّاقٍ فِي الصَّدََةِ 
(باب) جواز (أَخُذ العَئَاقٍ فِى الصَّدَكَّةِ) وهو بفتح العين والنون المخففة 


(1) قال الكاندهلوي: اعلم أولّا أن هاهنا ثلاث مسائل خلافية شهيرة بسطت في الأوجزء الأولى 
عداد السخال تبعًا للأمهات, قال الزرقاني تبعًا للباجي لا خلاف فيه بين الفقهاء إذا كانت 
الأمهات نصابا إلا ما يروى عمن لا يعتد بخلافه أنه لا يحسب السخال بحال» قال الموفق: 
متى كان عنده نصاب كامل فنتجت منه سخال في أثناء الحول وجبت الزكاة في الجميع عند 
تمام حول الأمهات في قول أكثر أهل العلمء وحكي عن الحسن والنخعي لا زكاة في 
السخال حتى يحول عليها الحول لقوله يك : «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول»؛ ولنا 
ما روي عن عمر رضي اللّه تعالى عنه أنه قال لساعيه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم» 
وهو مذهب علي» ولا نعرف لهما في عصرهما مخالفا فكان إجماعًاء والحبر معخصوص 
نال الفجارة» المسالة العادية ماقال النا إذاقصرت :الناشة عن التطناب: وكنلت تعنانا 
بالسخال عدت السخال وأخذت الزكاة» وقال أبو حنيفة والشافعي يستأنف بها حولا من يوم 
كمل النصاب» قال الموفق: إن لم يكمل النصاب إلا بالسخال احتسب الحول من حين كمل 
النصاب في الصحيح من المذهبء وهو قول الشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي» وعن 
أحمد رواية أخرى أنه يعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات. وهو قول مالك اه. 
وذكر في الأوجز ها هنا اختلاقًا في مذهب الشافعيء فارجع إليه - والمسألة الثالثة إذا كانت 
كلها فصلانًا أو عجاجيل أو سخالاء فقال العينى تحقيق مذهب الحنفية في ذلك ما قاله صاحب 
الهداية: إنه ليس فيها صدقة؛ وهذا آخر أقوال أبي حنيفة» وبه قال زفر ومالك وأبو بكر من 
الحنابلة» ثم رجع وقال يجب واحدة منهاء وبه قال الأوزاعي وإسحاق ويعقوب والشافعي في 
الجديد اه. ملخصًا من الأوجز وإذا عرفت ذلك فقول الشيخ قدس سره لا يخالف مذاهب 
الفقهاء: أي : جمهورهمء وإلا فقول المالكية ومن وافقهم أنه يجب فيها ما يجب في الكبار. 
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6 1 حَدَّثَنَا أو اليمَان: أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَنَ الزُمْرِيَ» ح وَقَالَ اللّيْتُ: 
حَدَننِي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ حَالِدِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُنْبَة بْنٍ 


مَسْعُودٍ شوقنم الل عله قال قَالَ ألو كك رقي اللنغنة: 50000 


والجمع: أغنق وعتوق» وولد المعز إذا أتى عليه أربعة أشهر وفصل عن أمه 
وقوي على الرعي» فإن كان ذكرًا فهو جَذدَيّء وإن كان أنثى فهي عَنَاق. وإذا أتى 
عليه حول فالذكر ثني والأنثى عنزء ثم يكون حذفا في السنة الثانية. 

ونقل ابن التين عن القاضي أبي مُحَمَّد أن المراد بالعناق: الجذعة من 


المع : 
وقال الداوودي: واختلف في الجذع من المعزء فقيل : ابن سنةء وقيل : 
دخل في الثانية. 
واختلف في الثني أَيْضَّاء فقيل : إذا سقط سنّ واحدة أو ثنتان أو ثناياه كلها 
فهو ثني. 


وقيل : لا يكون ثنيًا إلا بسقوط ثنتين. وأما الجذع من الضان ففيه أربعة 
أقوال عند المالكية ابن سنة. ابن عشرة أشهر. ابن ثمانية. ابن ستة. 

والأصح عند الشافعية: ما استكمل سنة ودخل في الثانية. 

وعند الحنفية : ما أتى عليه أكثر السنة. 

(حَدَّنَنَا أَبُو الِيَمَانِ) الحكم بن نافعء قَالَ: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي 
حمزة» (عَنٍ الزْهْرِيَ) ابن شهاب. 

ع) للتخويل. 

(وَثَالَ اللَّنِثُ) هو ابن سعد وهذا على التعليق ووصله الذهلي في الزهريات 
عن أَبِي صَالِح » عن الليثء» قَالَ : (حَدَنَيِي) بالإفراد (تعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَالِدِ) 
الفهمي المصري وقد مر في باب السمر في العلم. 

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِيَ (عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنٍ عَبْدٍ اللّه) بتصغير الابن 
نكي الاب وا أن 5 هَرَيْرَةَ رَضِىَّ اللهُ عَنْهُّء قَالَ: قَالَ 
ل اص سي ارلا ل ان خرص من ع مور 212 ب 
رَضِيَ الله عَنْهُ في قتال مانعي الرّكَاة وقد مر الحديث مطولًا في أول الرّكاة 
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«وَاللهِ لَوْ مَتَعُونِي عَنَانَا كَانوا يُوَدُونَهَا إل رَسُولٍ الله يله لَقَائلتْهُمْ على و 
ل 750 


7 - قَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «قَمَا هُوّ إلا أَنْ رَأَيْتُ أن اللّهَ شَرَّحَ صَدرٌَ أبن 
بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بالقنال و 


(«وَاللَّه لَوْ مَتَعُونِي عَنَانّا كَانُوا يُوَدُونَهَا إِلَى رَسُولٍ الله يله لَقَائَلْتُهُمْ 
عَلَى مَنْعِهَاه» قَالَ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَمَا هُوَ) أي : قول أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ هذا 
شَيْئَا من الأشياء. ١‏ ْ ْ 

(إلا أن رَأَيْتُ) أي : إلا رأيي وعلميء وليس اعتقادي (أنَّ الله شَرَّحَ صَدْرَ 
أبي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ القِتَالِء فَعَرَفْتٌ أنه الحَقُ) أي : بما ظهر له في الدليل 
فعرفت أنه محق في ذلك. ثم إنهم اختلفوا في أخذ العناق والسخال والبهم إذا 
كانت الغنم كذلك كلها أو كان في الإبل فصلان أو في البقر عجاجيل فقال مالك 
عليه في الغنم شاة أو ثنية وعليه في الإبل والبقر ما في الكبار منها وهو قول زفر 
وأبي ثورء وقال أبو يوسف والشافعي والأوزاعي : يؤخذ منها إذا كانت صغارًا 
من كل صنف واحد منهاء ومذهب الْبُخَارِيَ كمذهبهم في ذلك كما تدل عليه 
ترجمته هذه» وقال أَبُو حَنِيفَةَ والثوري ومحمد : لا شيء في الفصلان ولا في 
العجاجل:ولا في ضغان الغتم ل[ منها ولا من غيرها وذكر ابن ع المفدن اند كان آلو 
حَنِيمَةَ وأصحابه والثوري والشافعي وأحمد يقولون في أربعين حملا مسنة وعلى 
هذا القول هم موافقون لقول مالك. 

وأجاب المانعون عن الحديث : بأن تأويله يؤدون ما يجوز أداؤه ويشهد له 
قول عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أعدد عليهم السخلة ولا تأخذ وإنما خرج قول الصديق 
رَضِيَ اللّه عَنْه على المبالغة بدليل الرواية الأخرى لو منعوني عقالا والعقال لا 
زكاة فيه تنبيهًا بالأدنى على الأعلى وربما قدر المستحيل لأجل الملازمة نحو 
قوله تَعَالَى : لو كان ة فيما فيماً اه ِل أده ؛ لمَسََك [الأنبياء : 22] وكان الصديق 
قَالَ : من منع حمًا ولو عقالًا أو عناقًا قليلًا أو كثيرًا فقتاله متعين وهؤلاء منعوا 
فقتالهم متعين. 


إحاق أطرافه 0.». 6925. 7285 - تحفة 6623. 
2220 أطرافه 9 6924 7284 - تحفة 10666. 
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1 باب لا مُؤْخَدُ كَرَائِمْ أَموَالٍ النّاس فِي الصَدَمَّة 
لمر سرد م حر ا ل » عن 


رَضِيَ الله عدهُمَا: أن وَسُولَ الله كه لما بَعَتَ معاد َضِي اللّ عه على الي 


1 باب لا تُوْخَدُ كَرَائِمُ أَمُوَالٍ النَّاس فِي الصَّدَقَة 

(باب) بالتنوين (لا ُؤْحَذَ كَرَا ئِمُ آَمْوَالٍ النّاسِ فِي الصَّدَقَةٍ) الكرايم جمع 
كريمة» يقال : ناقة كريمةٌ» أي : غزيرة اللبن» ويدخل فيه الحديثة العهد بالنتاج 
التي يقال لها الرّبُ بضم الراء وتشديد الموحدة. 

وقال: الأزهري إلى خمسة عشر يومًا من ولادتها والسمينة للأكل 
والحامل» والمقصود نفائس أموالهم في أي صنف كان. 

(حَدََنَا مي بْنُ بشظام) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التحتانية» وبسطام 
كين الموحدة وتححها والأ ول أشيهن: 

وقال ابن صلاح: أعجمي لا ينصرف». ومنهم من صرفه» العيشي بفتح 
المهملة وسكون التحتانية وكسر المعجمةء. مات سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين. 

(حَدَّننَا يَزِيدُ) من الزيادة (بْنُ رُرَيْع) به بضم الزاي وفتح الراء وقد مرّ في باب 
الجنب يخرج.ء قَالَ : (حَدَئَنا رَوْحُ بن الَّاسِمِ) بفتح الراء وقد مر في باب ما جاء 
في غسل البول» (عن إِسْمَاعِلَ بْنِ أمَيّه) بضم الهمزة وتخفيف الميم وتشديد 
التحتانية الأموي المكي مات سنة تسع وثلاثين ومائة» (عَنْ يَحْبَى بْنِ عَبدٍ اللو بْنٍ 
َيِه صَيْفِيٌ) ضد الشتوي وقد مر في باب أول كتاب الرَّكَاة (عَنْ أ بي مَعْبّدِ) بفتح 
الميم واسمه نافذ بالنون والفاء والذال المعجمة وقد مر في باب الذكر بعد 
الصّلاة» (عَنِ ابْنِ عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن رَسُوَلَ الله يله لَمَّا بَعَتَ مُعَاذًا 
رَضِيَ اللّهُ عنةُ) واليّا (عَلّى) أهل (اليّمَن) وهو الإقليم المعروف سنة عشر قبل 
حجة الوداع يعلمهم القرآن وشرائع الإِسْلّام ويقضي بينهم ويقبض الصدقات من 
عمال أهل اليمن وإنما قال على اليمن مع أن البعث يتعدى إلى لأنه ضمّن معنى 
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قَالَ: «إِنَكَ تَفدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلٍ كِتَابِء فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْه عِبَادَةُ اللَّوم دا 


8 


عَرَقُوا اللّهَ ؛ فَأخْرهُمْ أن الله كذ َرَض عَلَنِهمْ َم صَلَوَاتٍ في يَوْمِهمْ وَلَيلتومْ ٠ ٠‏ فَإِذًا 


تُملرن َأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله فَرَضَ عَلَيْهُِمْ رَ كاة تُوْحَدُ مِنْ أَْوَالِهِمْ وَتُرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ 


الولاية كما أشرنا إليه وفي رواية الكشميهني إلى اليمن بكلمة إلى بدل على. 

(قَالَ : إِنّكَ تَقْدمُ) بفتح الدال مضارع قدم بكسرها إذا جاء من السفرء وأما 
قدّم بالضم فمعناه : تقدم (عَلَى قَوْمِ أَهْلِ كِنَابٍِ) يعني : التوراة والإنجيل. 

وفيه تنبيه له على الاهتمام بهم ؛ لأنهم أهل علم فليس مخاطيتهم كمخاطبة 
جهال المشركين وعبدة الأوثان (مَليَكُنْ أَوَلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِليّْهِ عِبَادَةٌ اللو) بنصب أول 
على أنه خبر كان ورفع عبادة على أنه اسمها والمراد بعبادة اللّه معرفة اللّه كما 
يدل عليه السياق وفى رواية الفضل بن العلاء إلى أن يوحدوا اللّه قَالَ تَعَالَى: 
«وّمَا حَلَدْتُ لْنَّ والإدى إِلَا ليمبْدُون 65 4 [الذاريات: 56]. 

(نِ عرو الل بالتوحيد ونفي الألوهية عن غير ٠‏ قَالَ القاضي عياض : 
وهذا يدل على أ ن آهل الكتاب ليسوا غارفين بالله تَعَالَىء وإن كانوا يعبدونه» 
وقال: ما عرفه من جسّمه من اليهودء أو أضاف إليه الولد وأجاز عليه الحلول 
والانتقال من النصارى» أو أضاف إليه الصاحبة والولد أو الشريك» فمعبودهم 
الذي عبدوه ليس هو اللّه تَعَالَىء وإن سموه باسمه؛ إذ ليس موصوفًا بصفة الإلهية 
الواجية له تَعَالَى. 


0 ٠ 


(تَأَخرْهُمْ أن الله َذ َرَض عَلَيهمْ حَمْسٌ صَلَوَاتٍ في يَْيِهمْ وَلْلَِهِمْ؛ ٠‏ فَإِذًا 
مَعَلُوا) أي : الصّلاةء (كَأَخْيِرُهُمْ أَنَّ الله كَرَضض عَلَيْهِمْ رَكَاةً تُؤْكَذٌُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَهُ 
عَلَى قُقَرَائِهُمْ) فقوله: وترد على فقرائهم عطف على قوله : تؤخذ المقدرء 
والضمير يحتمل أن يعود على أهل البلد» فلا يجوز نقل الرَّكّاة إلى غيرهم» 
ويحتمل أن يعود عليهم بوصف إسلامهمء لا باعتبار كونهم أهل البلدء فيجوز 
نقلها إلى غيرهم . 
غيرهم أحوج منهم ينقل إليهم جوازا وأولوية. وَاللَهُ أغلم. 
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فَإِذَا أَطَاعُوا بهَاء فَحُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَايِمَ م أَسْوَال الثاسن ع0 
2 - باب: ليّمن هيما دُوْنَ حفس دود 50 


111111111 111 دنا عد الله ين يوست أَخَررنًا مَالِكُ »عن‎ ١-989 


وقد يستدل به على أنه إذا امتنع من دفع الرَّكَاة أخذت من ماله بغير اختياره. 
وفيه نظر. 

(مَإِذًا أطاعُوا بِهَاء فَحُذْ) بالفاء. وفي رواية : : حد بغير فاء (مِنْهُمْ) أي : زكاة 
أموالهم (وَتَوَقّ) أي: احذر (كرَاِ ئِمَ أَمْوَالٍ النّاسٍ) أي ؟أخ دل الشاتض:»وحيان 
أموالهم» وقال صاحب المطالع : أي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة 
اللبن» وجمال الصورة» وكثرة اللحم والصوف. هذا وذلك لأن الرَّكَاة لمواساة 
الفقراء» فلا يناسب الإجحاف بمال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك. 

ومطابقة الحديث للترجمة قوله :“توق كرائع أموال الناس كما لا يخفى. 
والحديث قد مضى في أول الرَّكَاةء وَاللَّهُ أَعْلّم. 

2 باب: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذَؤدٍ صَدَفَةٌ 

(باب) بالتنوين (لَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْس ذَوْدِ) من الإبل» وقد تقدم أن الذود 
من الثلاثة إلى العشرة» ولا واحد له به من لفظه. 

(صَدَقَة) قال الرين ابن الغثير: غيذة الترجطة تتعلق بوكاة الأبل» وإنما 
اقتطعها منه ثمة؛ لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه للنفي فلذلك فصل 
بينهما بزكاة الغنم وتوابعه. 

قَالَ الَْافِظ العشقّلان:: ولا يخفى تكلفه: والذي يظهرلى أن لها تعلقًا 
بالغنم التي تعطى في الرّكاة من جهة أن الواجب في الجملتين شاة.. 

وقال الْعَيْيِيَ : هذا تعسف. والمؤلف لا يراعي الترتيب بين الأبواب» هذا 
وفيه نظرء وقد تقدم حديث الباب في باب زكاة الورق» وإنما أعاده هنا 
لاختلواق في ينه ولاله ترجم هناك للورق + .وهنا الإيل كما مو دايه 

(حَدَّنَنَا عَنْدّ اللّهِ بْقُ يُوسّفَ) التنيسيء قَالَ: (أَخْبّرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ 


(1) أطرافه 1395. 1496. 2448. 4347. 27371 7372 - تحفة 6511. 
أخرجه مسلم في الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم 19. 
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مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَحْمَرِ ْنِ أبي صَعْصَعَةَ المَازِنِيّ» عَنْ أبيهء عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ 


م29 َه 


رَضِيٌ اللّدُ عَنْه : أن رَسُولَ الله 6 قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ مِنَ الثَّمْرِ 
دق ولتمافيما دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ دق ل دُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ 


مِنَ نَّ الوبل صَد 6 صَدَكَةٌ)!10, 


مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي صَعْصَعَةً المَازِنِيٌ) كذا هو في رواية مالك» 
والمعووت انه لكملدين عي اللفدون حبك الرحين بن عبن الله بن أبي صعصعة» 
نشت إلى جد :: وتحد تبت إلى جخدة ركذا زواواللعيفي في ريه السيين 
والأخبار عن الشَافِعِيَء قَالَ: أَخْبَرَنَا مالك إلى آخره بذكر عبد اللّه في 

(عَنْ أبيه) عبد اللَّه كذا رواه مالك. وروى إسحاق بن راهويه في مسنده عن 
أبي أسامة» عن الوليد بن كثير» عن مُحَمَّد هذاء عن عمرو بن يَحْيَى وعباد بن 


مع 


تميم» كلاهما عن أبي سعيد رَضِيَ الله عَنهب 

.ورواه البيهقي في معرفة السنن عن الشَّافِجِيَ ٠‏ عن مالك؛ عن عمر بن يَحْيَى ) 
عَنْ أبيه. ونقل البيهقي عن مُحَمّد بن يَحْيَى الذهلي أن مُحَمّد أسمع هذا الحديث 

من ثلاثة أنفس» وأن الطريقين محفوظان. 

(عَنْ أبي سَعِبدٍ الحُذْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن رَسُولَ الله يك قَالَ : لَيْسَ فِيمًا 
دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أُوَاقِ) كجوار (مِنَّ 
الوَرِقٍ) بكسر الرأء» ويجوز إسكانهاء وبهما قرئ في السبعة» أي : الفضة. 

(صَدَقَةٌ وَلَيْس فِيمًا دُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍمِنَ الإبلٍ صَدَفَةٌ) وهذا موضع 
الترجمة». والحديث دال على سقوط الرَّكّاة فيما دون هذه المقادير فى هذه 
العاف الدكورى خلا فاالان) سنيف رجمة اللدفى زكاةالجرف 1 وأوسيت 
الرّكَاة في قليل وكثير منه واستدل له بقوله ل فيما سقت السماء العشر وفيما 
سّقِيَ بنضح أو دالية نصف العشر وهذا عام في القليل والكثير. 

واعاب عند بعض الشاففية بإنا المتصود من العديك يان كنو السدرع لا 
بيان المخرج منه. وَاللَهُ أَعْلَم. 


(1) أطرافه 1405. 21447 1484 - تحفة 4106 - 2/148. 


4 كِنَاتُ الرَّكاة 271 
3 2 باب 0 البَعْر 


-ه 
90 


وَيُقَالُ 00 » 0 53] ا 0 12121 
3 ياب رَّكاة البَقر 


(باب) إيجاب (رَكَاةٍ البَمَر©) هو اسم جنسء واحلده بَقَرَةٌ وبَاقُورَة» يطلق على 
الذكر والأنثى اشتقت من بقرت الشىء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة. 
ويقال لها : بَاقِر إذا كانت جماعة مع الرعاة. والبقير أيْضًا اسم للجميع » كالعبيد 
والكلِيب. وفي المغرب للمطرزي لاون والتشووو الا شو لقي وكا 
الثاقورة. 

قَالَ الزين ابن المنير: أخر زكاة البقر؛ لأنها أقل النَّعَم وجوداء ولم يذكر 
في الباب شيا يتعلق بنصابها ؟؛ لكون ذلك لم يقع على شرطهء فتقدير الترجمة 
إيجاب زكاة البقر؛ لأن جملة ما ذكره في الباب يدل على ذلك من جهة الوعيد 
على تركها إذ لا يتوعد على ترك غير الواجب. 

(وَكَالَ آَبُو حُمَيْدِ) بضم الحاء عبد الرحمن الساعدي الأَنْصَارِيَّء وقيل: 
المنذر بن سعدء وقد مر ذكره في استقبال القبلة. 

(قَالَ التَبئْ عَكله : لأغر عْرِفنَّ مَا جَاءَ الله رَجُلَ) برفع رجل على أنه فاعل جاء» 
ونصب لفظة الجلالة على أنه مفعول». وكلمة ما مصدرية» أي : لأعرفن» ولأرين 
مجيء رجل إلى اللّه يوم القيامة. 

وفى رواية الكشميهني : لا أعرفن بحرف النفىيء. أي : لا ينبغى أن تكونوا 
على هذه الحالة» فأعرفكم بها يوم القيامة» وأراكم عليها. ْ 

مقرو لها خوان بغي الخاء المعيعية ريغتي الواوالمشويحة اجرهه 
صوت البقرء قَالَ المؤلف : (وَيُقَالُ جُوَارٌ) , بضم الجيم وبالهمزة بمعنى : رفع 
الصوت. 

(لإتجترونَ4) أشار به إلى المذكور في القرآن في سورة المؤمنين» في قوله 
تَعَالَى : 9حَقَّ إآ حدما ميم يلاب ِدَا هُمَ يتوت )4 [المؤمنون : : 64] معناه. 

معناه (تَرْفَعُونَ أَصْوَائَكُمْ) وفي رواية: يرفعون أصواتهم وهذه الرواية 


كا ال 
0ظ'ظ1 - حَدَّثَنَا 000 عُمَرٌ بْنُ حَمْصٍ بْنِ غِيَاث حَدَّثَنَا أبي . حَدَّثَنَا الأغمَشٌ 


المَعْرُورٍ بْنِ سُوَيْدِ عَنْ أبِي ذَر رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ : انْتَمَيْهُ 0 


2 


00 وَالَِّي لا إِلَه غير أَوْ كما ا - 1 100 0000 


ع 
6 


مطابقة للتلاوة فإنها بالغيبة. 

(كمَا تَجَأَرُ البَقَرَهُ) وقد جرت عادة الْبَّخَارِيَ إذا وقف على لفظ غريب يطابق 
كلمة من القرآن أن يذكر تفسيره ؟ تكثيرًا للفائدة» ونبيها على :دوقع من ذلك في 
القران. 0 دس اهن وروي أَيْضًا من طريق 


38 3 


3 


وقال ابن الأثير: المشهور بالخاء المعجمة» وأما الجؤار بالجيم والهمزة 
فمعناه: رفع الصوت والاستغاثة» من جأر يجأر جأرًا وجؤارًا: إذا رفع صوته مع 
تفزع واستغاثة. وقال ثعلب: هو رفع الصوت بالدعاء؛ وفى كتاب الوحوش: 
الخوار غير مهموزء والجؤّار مهموزء هما سواء. 


ٍ- 
ع 


(حَدَّنَنَا عْمَرُئْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيّاثْ) قَالَ: (حَدَنَنَا أب بي) حفصء قَالَ : (حَدَّثَنًا 


الأَعْمَشُْ) سليمان بن مهران» (عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيِْ) بمتح بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وبالراء المكررة وسويد بضم السين مصغراء وقد مرفي باب المعاصي 
فى كتاب الإيمان. 


هررم بير 


(عَنْ بي در رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ : اْتَهَيْتُ إلى النَِّيّ) ويروى انتهيت إليه 

: النَبىَ (كلهِ قَالَ: وَالَّدِي نَفْسِي بِيَدِوء أَْ) كَالَ: (وَالَذِي لا إِلَهَ غَبْرُه أَوْ 
و د ا ل د ا 
الألفاظء ولم يضبطها كما وقع. وقال الحافظ العَسْقَلانِيَ : هو يعني قوله: 
انتهيت إليه هو مقول المعرور وأن الضمير يعود على أبي ذرء وهو الحالف». 
وهذا غير ظاهر» ولعله سبق قلم» وقد روى مسلم عن المعرور» عن أبي ذر 
رَضِيَ الله عَنْه» قَالَ: انتهيت إلى رسول الله يك وهو جالس في ظل الكعبة» فلما 
رآني قَالَ: هم الأخسرون ورب الكعبة» الحديث. 
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َه ماس سس 2 7 0 َ. 2 2 2 8 وي يد 
ما مِنْ رَجْلِ تكون له إبل» أو بَقَرْء أو عْنَمٌء لا يَوَّدْي حَمَهَاء إلا أَتَيَ بها يَوْمَ 
دوس باع يمو 


القِيَامَة أَعْظَعَ ما تَكُون وَأَسْمَتَهُ تَطَؤْهُ بِأَحْمَافِهَاء وَتَنْطَحُهُ بِفُرُونِهَاء 


وفيه: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتهاء إلا جاءت يوم 
القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرونهاء وتطؤه بأخفافهاء كلما نفذت 
أخراها عادت عليه أولاهاء حتى يقضى بين الناس. 

وروى التَّرْمِذِيَّ أَيْضًا عن المعرور عن أبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جئت 
إلى رسول الله يكِ وهو جالس في ظل الكعبة»ء قَالَ: فرآني مقبلاء فقال: «هم 
الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة»» الحديث. 

وفيه: ثم قَالَ: «والذي نفسي بيده؛ لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرًا لم يؤد 
زكاتهاء إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن»ء تطؤه بأخفافهاء وتنطحه 
بقرونهاء كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس» . وهاتان 
الروايتان كما ترى تظهران سهو قول الحافظ العَسْقَلانِيَ» وَاللَهُ أَغلَم. 

(مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونْ لَهُ إبل» ,0 أو غَنَمُء لا يودي حَقَّهَا) أي: زكاتها 
وإنما كانت أعظم وأسمن ليكون أثقل في وطئها زيادة في العقوبة» كما أن النطح 
بالقرون ليكون أنكى في طعنها. 

(إلا أين) بهم الهترةعلن البناء للمتعول: 

(يَوْمَ القِيَامَة) حال كونها (أَعْظَمَ مَا تَكُونْ وَأَسْمَنَهُ تَطؤْهُ) ذوات الأخفاف 
متها: 

(بِأَحْفَافِهًا) جمع خف فالضمير في كل قسم عائد إلى بعض الجملة لا إلى 
الكل. 

(وَتَنَطحَهُ) بكسر الطاء على ما اختاره ثعلب وتفتح وماضيه نطح بفتح الطاءء 
أي : ذوات القرون ١بِقُرُونِهًا)‏ كَالَ القزاز النطح ضرب الكبش برأسه وحكى ابن 
قُتَيبَّة نطح الكبش والثور وفي المنتهى لأبي المعالي : تناطحت الأمواج وقال ابن 
درستويه في كتابه شرح الفصيح : النطح بالقرنين والرأسين ويخص بذلك الكباش 
لأنها مولعة حتى إن الأقران فى الحرب تشبه بها فيقال: تناطحوا وانتطحواء 
ونطح فلان قرنه فصرعه. : 
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م نه لو - راق من اا لوم فد ف از ون 2 - 07 وه دهم 0 رش س0 
كُلْمَا جَارَتْ أخْرَامًا رُدَتْ عَلَيْهِ أولامَاء حَنَّى يُقَضَى بَيْنَ النّاسٍ». رَوَاهُ بُكَيْرٌء عَنْ 
أبن صَالِحِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهٌه عَن اله كول" 


واعلم أن الخف للإبل والقرن للبقر والغنم وكذا الظلف للغنم والبقر وفي 
حديث أبي هُرَيْرَةَ السابق في باب إثم مانع الرّكَاة وتأتي الغنم على صاحبها على 
خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونهاء الحديث. 

(كمُلْمَا جَادَتْ) بالجيم والزاي» أي “درت (أخراق نه ارات 
والضمير في عليه للرجل » أي : فهو معاقب بذلك ١حَنَّى‏ يُقْضَى بَبْنَ النّاسٍ) أي : 
أن يفرغ من الحساب. 

(رَوَاهُ) أي : روى هذا الحديث (بُكَيْرٌ) هو ابن عبد اللّه بن الأشج» وقد مر 
في باب من تمضمض من السويق. 

(عَنْ أبي صَالِح) ذكوان السمانء (عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُه عَنٍ 
لني ي) وقد أحرَجهُ مسلم من طريق بكير فقال حَدَنَِي هارون بن سعيد الأيلي 
قَالَ حَدَنَنَا ابن وهيب قَالَ أَخْبَرَنِي عمرو بن الحارث أن بكيرًا حدثه عن ذكوان عن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن رسول الله كل أنه قَالَ : «إذا لم يود المرء حق اللّه أو 
الصدقة في إبله» وساق الحديث. 

ومراد المؤلف بذكر هذا الطريق موافقة هذه الرواية لحديث أبي ذر رَضِيَ 
الله عَنْهُ في ذكر البقر؛ لأن الحديثين مستويان في جميع ما ورد فيه. وقد مر أن 
المؤلف رَحِمَهُ الله لم يذكر شَيَْا مما يتعلق بنصاب زكاة البقر لكونه لم يقع له 
شيء على شرطه. 

نعم» روى التَرْوِ وذي وحسنه وروى الساكم وقال صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه عن معاذ رَضِيَ الله عَنْهُ بعئني الئِّيَ يك إلى اليمن وأمرني أن آخذ من 
أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين بقرة تبيعًا وروى الحاكم أَيْضًا من حديث عمرو 
ابن حزم عن كتاب النَّبِيَ يك وفي كل أربعين باقورة بقرة؛ وحكم بعضهم 
عصحيح حديق بعاد واتصالةة وفيه نظر لأن مسروق راويه عن معاذ لم يلقه 
وإنما حسنه التَّرْمِذِيٌ لشواهده. 


(1) طرفه 6638 - تحفة 11981» 12310. 
أخرجه مسلم في الزكاة باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة رقم 990. 


4 - كِنَاتُ الرَّكاةٍ 275 


ثم إن نصاب زكاة البقر قد اختلفوا فيه فقالت الظاهرية لا زكاة ذف فى أقل من 
خمسين من البقر فإذا ملك خمسين بقرة ففيها بقرة وفي المائة بقرتان ثم في كل 
خمسين بقرة بقرة ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسين وقالت طائفة ليس فيما 
دون ثلاثين شيء فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع وهو ما تم عليه الحول وسمّي 
ل ا ا 
أربعين فإذا بلغتها ففيها بقرة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فإذا بلغتها ففيها 
بقرة وربع بقرة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ سبعين فإذا بلغتها ففيها تبيع ومسنة وهي 
07 تم عليه الحولان وسميت بها لتكامل أسنانها ويجزئ عنها تبيعان ورُوي ذلك 
عن إبراهيم وهي رواية غير مشهورة عن أَبِي حَنِيفَةَ والرواية المشهورة عنه أنه ليبس 
فيما دون ثلاثين صدقة. 

وفيها تبيع أو تبيعة. 

وفي أربعين مسن أو مسنة وما بين النصابين عفو. 

وفي الزائد على الأربعين بحسابه إلى ستين عند أبِي حَتِيقَةَ رَحِمَهُ اللّهِ ففي 
الواحدة الزائدة على الأربعين ربع عشر مسنة وفي الثنتين نصف عشر مسنة وهذه 
رواية الأصل ؛ لأن العفو ثبت نضا بخلاف القياس ولا نص فيهما. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللَّهِ: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين» 
وفيها ضعف ما في ثلاثين» أي : تبيعان. 

ثم في كل ثلاثين تبيع. 

وفي كل أربعين مسنة ففي سبعين تبيع ومسنة وفي ثمانين مسنتان. 

وفي تسعين ثلاث أتبعة. ثم في مائة تبيعان ومسنة. 

وفي مائة وعشرة تبيع ومسنتان. 

وفي مائة وعشرين أربع أتبعة أو ثلاث مسنات كذا إلى غير النهاية. 

ومذهبنا هذا مذهب علي بن أبي طالب» وأبي سعيد الخدري» والشعبي» 
وطاوس» وشهورين حوشب» وعمر ين عبد العزيزء والحشنء» ومالك» 
والشافعي. وأحمدء رحمهم اللّه تَعَالَى. 
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4 باب الزّكاة عَلَى الأقّارب 
وَقَالَ النَِْ بل : «لَهُ آَجْرَانٍ أَجْرُ القَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ). 


1 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفء أَخْبَرَنًا مَالِفُء عَن إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ 


ص 


أبي طَلْحَة أَنَّهُ سَمِعَ أنَسّ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طلْحَة أَكْثَرَ 
الأنصار المي نالا 


4 باب الرَّكاة عَلَى الأقارب 


(باب الرّكَاة عَلَى الأقَارِب) ليس المراد بالزكاة ها هنا معناها الشرعي الذي 
هو إيتاء جزء من النصاب الشرعي الحولي إلى فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه 
لله تَعَالَى بشرط قطع المنفعة عن المزكي» وإنما المراد منها ما أخرجته وأفرزته 
من مالك لتسد به خلة المحتاج»: وتكتسب به الأجر والمثوبة عند اللّه تَعَالَىء 
وللزكاة معان» منها ذلك.» فبهذا يلتئم ما في الباب من الأحاديث مع الترجمة. 
وقد تعسف طائفة فى ذلك فقال الْكرْمَانَِ : فإن قلت : عقد الباب للزكاة وليس 
في الحديث ذكرها ؟ قلت: لعله أثبت للزكاة حكم الصدقة بالقياس عليها. 

وقال ابن المنير : إن صدقة التطوع على الأقارب لما لم ينقص أجرها 
بوقوعها موقع الصدقة والصلة معا كانت صدقة الواجب كذلك لكن لا يلزم من 
جواز صدقة التطوع على من يلزم المرء نفقته أن تكون الصدقة الواجبة كذلك» 
وَاللَهُ أَعْلَم. 

(وَقَالَ النَبِئُ يكل : «لَهُ آَجْرَانِ أَجْرٌ القَرَابَةٍ وَالصَدَقَة؛) وهذا التعليق وصله 
الْبَُارِئَ مسندًا في باب البّكاة على الروج والأيتام بعد ثلاث أبواب فى حديث 
زينب امرأة عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُما ولكن لفظه فيه لها أجران أجر 
القرابة وأجر الصدقة بتأنيث الضمير وزيادة لفظ أجر. وسقط فى رواية أبى ذر 
هيا لفك جد ْ ْ 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسيء قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَن 
سْحَاقٌ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ بي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَوِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنُّ يَقُولُ : 

نَّ أبُو طَلْحَة) زيد بن سهل الْأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ (أكْثَرَ الأنْصَارٍ بِالْمَدِينَةٍ 

مَالّا) بنصب أكثر على أنه خبر كان» وفالاتميو آاىفورحيث الال 


اعساو 


ك7 


4 كنَاتُ الرَّكاةٍ 27 
سْ نَخْلٍ » وَكَانَ حب أَمْوَالِهِ إِلَيّهِ بَيرْحَاءئَ 


(مِنْ تَخل) بيان ا ا ل 
وقوله: (بَيْرّحَاءَ) برفع اسمهاء ويروى برفع أحب». ونصب بيرحاء؛ لكن قَالَ 
الزركشي وغيره: إن الأول أحسن ؛ لأن المحدث عنه البئر» فينبغي أن يكون هو 
الاسم. وقد اختلف في ضبط بيرحاء» فيروى بفتح الموحدة وكسرها. وبفتح الراء 
وضمهاء وبالمد والقصر. وفي رواية حماد: بريحا بفتح أوله وكسر الراءء 
وتقديمها على الياء. وفي سنن أبي داود : باريحا مثله لكن بزيادة ألف. 

وقال الباجي : أفصحها بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء مقصورًاء وكذا 
جزم به الصغاني» وقال: إنه فيعلا من البراح» قال: ومن ذكره بكسر الموحدة 
وظن أنها بئر من آبار المدينة فقد صحف. 

وقال القاضي عياض : بفتح الباء والراء وبضمهما مع كسر الباء. 

ومنهم من قَالَ : من رفع الراء وألزمها حكم الإعراب فقد أخطأ. وقال 
بالرفع قراءة على شيوخنا بالأندلس والروايات فيه القصر وروينا أَيْضًا بالمد وهو 

حائط سّمي بهذا الاسم وليس اسم بئر وقال التيمي هو بالرفع اسم كان وأحب 
خبره ويجوز العكس وحا مقصور. ويجوز أن يمد في اللغة يقال هذه حا بالقصر 
والمد وقد جاء في اسم قبيلة وبيرحا بستان وكانت بساتين المدينة تدعى بالآبار 
التي فيهاء أي: البستان الذي فيه بيرحا أضيف البئر إلى حا ويروى بيرحا بفتح 
الموحدة وسكون التحتانية وفتح الراء مقصورا ولا يتيسّر فيه الإعراب فيكون 
كلمة واحدة لا تركيبًا إضافيًا. 

وقال ابن التين: قيل حا اسم امرأة» وقيل: اسم موضع وهو ممدود ويجوز 
قصرهء وفي معجم أبي عبيد حا على لفظ الهجاء موضع بالشام وحا آخر موضع 
بالمدينة وهو الذي ينسب إليه بيرحاء. 

وقيل: سميت بيرحاء بزجر الإبل عنها وذلك أن الإبل إذا زجرت عن الماء 
وقد رويت يقال حاحا. 

والحاصل : أن فيه في هذا الحديث ثمانية عشر وجها بيرحاء بكسر الموحدة 
وضم الراء اسم كان ويفتحها خبرها مع الهمزة الساكنة بعد الموحدة وإبدالها ياء 
وقد جاء مصروفًا وغير مصروف؛ لأن تأنيئه معنوي كهند وبقصرها فهي اثنا عشر 
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وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِء وكا وقول الله كله يد خليا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهًا طَيّبء قَالَ 
الد: 0 0 انوأ الي حَىَّ فِفُوأ وَِا يبون [آل عمران: 92] 


وجها وبيرحا بفتح الموحدة وسكون التحتية من غير همز وفتح الراء وضمها خبر 
كان أو اسمها وبيرحا مصروفًا وغير مصروف فهي ستة: اثنان منها مع القصر على 
أنه اسم مقصور لا تركيب فيه فيعرب كسائر المقصورء وصوب الصغاني 
والزمخشري والمجد الشيرازي منها فتح الموحدة والراء على سائرها من الممدود 
والمقصور بل قَالَ الباجي إنها المصححة على أبي ذر وغيره» الله أَغله. 
(وَكَانَتْ) أي: بيرحاء (مُسْتَقِلَةَ المَسْحِدِ) النبوي» أي: مقابلته قريبة منهء 
وقال النَّوَوِيَّ: وهذا الموضع يعرف بقصر بني جديلة بفتح الجيم وكسر الدال 
المهملة قبلي المسجد. وفي التلويح : هو موضع بقرب المسجد يعرف بقصر بني 
حديلة؛ وضبطها بالكتابة بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة. قَالَ الْعَيْنِيَ 


سح > سه 5 عنس ده وس سشهمس وام .2 ءى 
(وَكَانَ رَسُولُ الله يِه يَدْخُلَهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا) أي : في بيرحاء (طَيْبِ) 


سس بر هو ضع 


(قَالَ أَنَسسٌ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (كَلَمَا أَنْزِلَتْ هَذِوِ الآيَهُ: «لن كََائُوأ النّ>) أي : 
ل حقيقة البر الذي هو كمال الخيرء ولن تكونوا أبراراء أو لن تنالوا بر 
اللّه الذئ نهو الرخطة والرضي والبجنة: وعن ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا في رواية 
أبِي صَالِحَ عنه : لن تنالوا ما عند اللّه من ثواب في الجنة. وقال الضحاك يعني : 
رار اسه 

(لاحَقَّ مُفِفُوأ ما يبُون»ه) أي : حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي تحبونها 
وتؤثرونها كقوله تَعَالَى : ظِأنْفِتا من طِيبات ما كَمَبْث 4 [البقرة : 267]. وعن 
الضحاك : حتى تخرجوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم. وقيل المعنى : من بعض 
ما تحبون من المال أو ما يعمه وغيره» كبذل الجاه في معاونة الناس» والبدن في 
طاعة اللَّهء والمهجة في سبيل اللَّه. وكان السلف رحمهم اللّه إذا أحبوا شَيْنًا 
جعلوة للة: 

روي عن زيد بن حارثة أنه جاء بفرس له كان يحبها فقال هذه في سبيل اللّه 
فحمل عليها رسول الله يل أسامة بن زيد رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فكان زيد أوجد في 
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َم أبُو طلْحَة إلى رَسُولٍ الله كك َقَالَ : ا وشوك للد رد الله مارك وكا يفرل: 


إن كَانوأ ألبِنَّ حي تَفِقُوا نا 4 [آل عمران: 2 وَإِنَ أَحَبٌّ أَْوَالِي إِلَىَ بَيْرْحَاءُ 
وَإِنّهَا صَدَقَةٌ للوء أَرْجُو يِرَّهَا وَدْخْرَهَا عِنْدَ الله ٠»‏ فَضَعْهًا نا جل اللدرقيت زاك الل 


تفنه وفال إنما أزوث أن اتضدق يه فَعَال رَسُوَلَ الله 36 أنا إن .الله تَعْال قن قيلي 
منك. وكتب عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ إلى أبي مُوسَى الأشعري رَضِيَ اللّه عَنّْهُ أن يبتاع 
لاو اس ارام بوم وجي ولاك حر لالجا اجا بك اميه فقاك إن 
اللّهِ تَعَالَى يقول: آآن كل الر َي يكرا وكا خرن 4 [الهم أن 2] فأعتقها. 

ونزل بأبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُ ضيف فقال للراعي ائتني بخير إبلي فجاء بناقة 
مهزولة فقال خنتني قَالَ وجدت خير الإبل فحلها فذكرت يوم حاجتكم إليه فقال 
إن يوم حاجتي ليوم أوضع في حفرتي. وروي عن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا أنه اشترى جارية جميلة وهو يحبها فمكثت عنده أياما فأعتقها فزوجها من 
رجل فولد له منها ولد فكان يأخذ ولدها ويضمه إلى نفسه فيقول إني أشم منك 
ربح أمك فقيل له قد كان رزقك اللّه من حلال وأنت تحبها فلم تركتها فقال ألم 
تسمع هذه الآية : «لن كانا اليد حَيَّ مُفِقُوا ينا بون 4. 

.وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان ب يشتري أعدالّا من السكر ويتصدق فقيل 
له هلّا تصدقت بثمنه فقال لأن السكر أحب إليّ فأردت أن أنفق مما أحب وفي 
رواية عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الزكاة. 

(قَامَ أب طلْحَةً) رَضِيَ الله عَنْهُ منتهيًا (إلَى رَسُولٍ الل وه مََالَ: يَا 
رَسُولَ اللو إن الله م تَبَارَكٌ وَتَعَالَى يَقُولٌ) وفيه أنه يجوز أن يقال :إن الله تَعَالَئ 
يقول. كمايقال: : إن الله قال» خلاقًا لما قاله مطرف بن عبد الله ب بن الشخير إذ 
هو قال : لايقال > الله يقول:» ]تا يقال :"قال اللده أو اللمعال» كانه تسو إلى 
استئناف القول» وقول اللّه قديم» وكأنه ذهل عن قوله تَعَالَى : ##والته يفول الْحَقّ 
وهر يَهُردِى ألسَبِيلَ» [الأحزاب: 4]. 

(«ن انوا أ حَقَّ شفِهُوأ يما يبون وَإِنَ أَحَبٌ أَمْوَالِي إِلَيّ بَيْرُحَاك وَإِنّهَا 
صَدَفَةَ للد أَرْجُوبِرَمَا) أي : خيرهاء والبرا سم جامع لأنواع الخيرات 
والطاعات» ويقال : أرجو ثواب برهاء (وَدْخْرَهَا) بضم الذال المعجمة» أي : 
أقدمها فادخرها لأجدها (عِنْدَ اللَّوء نَضَعْهًا يا رَسُولَ اللَهِ حَيْتُ أَرَاكَ اللّهُ) فوض 


قَالَ: فَقَالَ رسَوَلٌ اللّه كئهة : (بَخْء ذَلِكَ مال رَابِحٌ ذَلِكَ مَالُ رَابِحَ 


تعيين مصرفها إليه بد (قَالَ) أي : أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : (فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 
بَحْ) بفتح الموحدة وسكون المعجمة كهل وبل غير مكررة هناء وتكرر للمبالغة فإن 
وصلت خففت ونوّنت وريما شدّدت كالاسم كلمة تقال عند المدح والإعجاب 
بالشيء والرضى والفخرهء وقال في القاموس: قل في الإفراد بخ ساكنة» وبخ 
مكسورة» وبخ مضمونة» وتكرر بخ بخ للمبالغة» الأولى منونة» والثانية مسكنة» 
ويقال: بَخْ بَحْ مسكنين » وبّخ بخ منونين» وبح بَحْ مشددين. انتهى. 

وقالالقاضي: حكن الكسوياة دوين وروي بالرفع. وإذا كررت 
فالاختيار تحريك الأول منوناء وإسكان الثاني. 

وقال ابن دريد: معناه: تعظيم الأمر وتفخيمه؛ وسكون الخاء فيه كسكون 
اللام في هل وبل» ومن نون شبهه بالأصوات» كصه ومه. 

وقال ابن التين : هي كلمة تقولها العرب عند المدح والمحمدة. 

وقال القزاز: هي كلمة يقولها المتفخّر عند ذكر الشيء العظيم» وكلها 
متقاربة في المعنى. 

(دَِكَ مَالُ رَابِحٌ» ذْلِكَ مَالٌ رَابحٌ) بالموحدة فيهاء أي: ذو ربح» كلابن 
وتامرء أي : ذو لبن» وذو تمرء أي: يربح فيه صاحبه في الآخرة أو مال مربوح 
فاعل بمعنى : مفعول. قَالَ ابن قرقول وروي بالياء المثناة التحتية من الرواح كما 
في رواية يحيى الآتية يعني : يروح عليه أجره قَالَ ابن بطال والمعنى أي : مسافته 
قريبة وذلك أنفس الأموالء» وقيل : معناه يروح بالأجر ويغدو به يصل نفعه كل 
رواح لا يحتاج أن يتكلف فيه إلى مشقة سير واكتفى بالرواح عن الغدو لعلم 
السامع» ويقال معناه أنه رايح يعني : من شأنه الرواح» أي : الذهاب والفوات 
فإذا ذهب في الخير فهو أولى, قَالَ القاضي وهي رواية يَحْيَى بن يَحْيَى وجماعة 
ورواية أبي مصعب وغيره بالموحدة» وقال ابن قرقول بل الذي رويناه ليحيى 
بالموحدة وهو كذا في مسلم» وفي التلويح يَحْيَى الذي أشار إليه ابن قرقول يَحْيَى 
الليثي المغربي ويحيى الذي في الْبَّخَارِيَ هو النيسابوري» وقال أبو العباس 
الداني في كتاب أطراف الموطأ في رواية يَحْيَى الأندلسي بالباء الموحدة قَالَ 
وتابعه روح بن عبادة وغيره؛ وقال يَحَيَى بن يَحَيَى النيسابوري وإسماعيل وابن 
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وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتّ وَإِني أرَى أَنْ تَجعَلَهَا فِي الأثْرَبينَ» فَقَالَ أَبُو طَلْحَة: أَفْعَلُ يَا 
اللا فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أَقَارِبهِ وَبَنِي عَم 


زهب وعرهم وائح بالود من الرواج رونك لعجي فلارووال سما غيل من 
قَالَ رايح بالياء التحتانية فقد صحفء وَاللَهُ أعلَم. 

(وَقَدُ سَمِعْتٌ مَا قُلْتّ) بضم التاء في الأول وفتحها في الثاني فقد بوب عليه 
البخاري في الوكالة: باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال 
الوكيل قد سمعت وقال المهلب دل على قبوله يَكِِ ما جعل إليه أبو طلحة ثم ردّ 
الوضع فيها إلى أبي طلحة فقال : (وَإِنَي أرَى أَنْ تَجْعَلَّها فِي الأَقْرَبِينَ فَقَالَ أبُو 
طلحة طَلْحَةَ : أَفْعَلٌ يَا رَسُولَ اللَّو) برفع لام أفعلٌ» فعلًا مستقبلاء قاله السفاقسي. 

وقال النَّوَويَ: يحتمل أن يقول: افعل أنت ذاك» فقد أمضيته على ما قلت 
فجعله أمرًا. والظاهر هو الأول. 

(مَقَسَمَهَا) أي: بيرحاء (أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمَّهِ) الأقارب جمع 
الأقرب» وقالت الفقهاء: لو قَالَ: وقفت على قرابتي يتناول الواحد والجمع: 
يقال: هو قرابتي» وهم قرابتي» والفصيح: ذو قرابتي للواحد» وذو قرابتي 
للاثنين» وذوو قرابتي للجمع. والقرابة والقربى في الرحمء والقرابة مصدرء 
تقول: بيني وبينه قرابة» وهو قريبي» وذو قرابتي» وهم أقربائي وأقاربي» والعامة 
تقول: هو قرابتي» وهم قراباتي وأقاربي» وقوله: وبني عمه من عطف الخاص 
على العام؛ وهذا يدل على أن إنفاق أحب الأموال على أقرب الأقارب أفضل » 
وأن الآية تعم الإنفاق الواجب والمستحبء وفي الحديث : أن الرجل الصالح قد 
يضاف إليه حب المال» وقد يضيفه هو إلى نفسهء وليس في ذلك نقيصة عليه . 

وفيه : اتخاذ البساتين والعقار. 

وقال ابن عبد البر : ففيه رد لما يروى عن ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. 1 

وفيه : إباحة دخول العلماء البساتين. وفيه دخول الشارع حوائط أصحابه. 
وشربه من مائتها. 

وفيه : أن كسب العقار مباح إذا كان من حلال» ولم يكن بسبب ذل وصغارء 
فإن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما كره كسب أرض الخراجء ولم ير شراءهاء وقال: 


تََ 
6 


لا تجعل في عنقك صعغارًا. 

وفيه: إباحة الشرب من ماء الصديق. وكذا الأكل من ثماره وطعامه. قَا 
أبو عمر : إذا علم أن نفس صاحبه تطيب بذلك. 

وفيه: استعمال ظاهر الخطاب وعمومه» ألا ترى أن أبا طلحة حين سمع 
تلن لنَالُوأ آي لم يحتج أن يقف حتى يرد عليه البيان عن الشيء الذي يريد الله 
عَرَّ وَجَلَّ أن ينفق عباده منه إما بآية أو سنة. 

وفيه: مشاورة أهل العلمء والفضل في كيفية وجوه الطاعات وغيرها 
والإنفاق من المحبوب. 

وفيه: أن الوقف صحيح., وإن لم يذكر سبيله وهو الذي بوّب عليه الْبُخَارِيٌ 
في الوصايا. 

وفيه : أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول. 

وفيه : أن أبا طلحة هو الذي قسمها في أقاربه وبني عمه» وقد ذكر إِسْمَاعِيل 
القاضى فى المبسوط عن القعنبى بسنده أن الى يكِلِ قسمها فى أقارب أبى طلحة 
وعن عه لكلاف تن ذلكا وتان ابو امدريهر' الميمفوك عن لماه ولك هنا 
خلاف ما ذكر هنا ويحتمل أنه أضيف إلى النََِ يكلل؛ لأنه الآمر به. 

وفيه: في قوله فضعها يا رَسُولَ اللّه حيث أراك اللّه جواز أمر الرجل لغيره 
أن يتصدق عنه أو يقف عنه وكذلك إذا قَالَ لآخر خذ هذا المال فاجعله حيث 
أراك اللّه من وجوه الخير وقال مالك في هذا لا يأخذ منه شَيْئَا وإن كان فقيرًا أو 
قَالَ غيره جاز له أن يأخذه كله إذا كان فقيرًا. 

وفيه: صحة الصدقة المطلقة والحبس المطلق وهو الذي لم يعين مصرفه ثم 
بعد ذلك يعين . 

وفيه : جواز أن يعطي الواحد من الصدقة فوق مائتي درهم ؛ لأن هذا الحائتط 
مشهور أن ريعه يحصل للواحد منهم أكثر من ذلك قَالّه القرطبي» ولا فرق بين 
فرض الصدقة ونفلها في مقدار ما يجوز عطاؤه للمتصدق عليه فيما قاله الخطابي . 

وفيه: أن الصدقة إذا كانت جزلة مدح صاحبها لقوله كَكِ : «بخ ذلك مال 
رابح». 


1خ : 
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كملظ اهن سهاه> شوم د وها دوم 0-0 حل امه موري دم #م12) 
تابعه روح» وفال يحبى بن يخبى » وإسماعِيل : عَنْ مالك )0 رايح» 8 
2 - حَدَنَنا ابن أ أبي مَرْيَمَ » أخبَرَنا مُحَمَدُ بن جَعْمَرِ قَالَ: أخْبَرَنِي رَيْدٌ عَنّ 


اس ماو 


عِيّاضٍ بْنِ عَبْدِ اللو عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَجَ رَسُولُ الله كل في 


وفيه: أن الصدقة على الأقارب وضعفاء الأهلين أفضل منها على سائر 
الناس إذا كانت صدقة تطوع» ويدل على ذلك قوله يك : «لك أجران أجر القرابة 
والصدقة» وقال لميمونة رَضِيَ اللّه عَنْهَا حين أعتقت جارية لها : «أما إنك لو 
أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ذكره الْبّكَارِيَ في الهبة. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع عبد اللّه بن يوسف (رَوْحٌ) بفتح الراء وسكون الواو 
وبالمهملة. هواب بن عبادة البصري عن مالك في قوله : راء بح بالموحدة» ووصل 
المؤلف هذه المتابعة في كتاب البيوع. 

(وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْبّى) أبو زكريا النيسابوري كما تقدم وصله المؤلف في 
الوكالة وعزا #معلطاي لتخراج الدارقطي افأبوة. 

(وَإِسْمَاعِيلٌ) هو ار بق أني أوسن ابن أخت مالك الإمام وصله المؤلف في 
التفسير كلاهماء (عَنْ مَالِكِ «رَايحَ)) بالمثناة ة التحتية بدل الموحدة» وقد تقدم 
تحقيقه وتفسيره. 

وهذا الحديث أَخْرَّجَهُ المؤلف في الوصاياء والوكالة» والأشربة» والتفسير 
ان وَأخرَجَهُ مسلم في الرَّكَاة» والنّسَائَِ في التفسير. 

(حَدَّنَنَا ابْىُ أبي مَرْيَم) هو سعيد بن مُحَمَّد بن الحكم بن أ بي مريم 
الجمحيء قَالَ: (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) هو ابن أبي كثير الأَنْصَارِيَ (قالَ: 
أَخْبَرَنِي رَيْدٌ) أبو أسامة بن أسلم العدوي. وفي رواية : زيادة هُوَ ابْنُ أَسْلَّمَ ٠‏ (عَنْ 
جسن عو ازادا اب سح لماي و العامزى اتن ابس شهير) قد ابن الك 


الهمزة ود وتئوين الجاء. 


(1) أطرافه 2.2318 22752 2758غ. 2769. 4554. 4555. 5611 - تحفة 204 - 2/149. 
أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد. رقم 998. 


أو فِظرٍ إِلَى المُصَلَّىء ثُمَّ الْصَرَفَء فَوَعَطَ النَّاسَه وَأَمَرَهُمْ بالصَّدَقَةِ فَقَالَ: دأَيُّهَا 
النَّامِنُ 0 فُمَْرٌّ عل التّسَاءئ فَمَالَ: «يَا مَعْشَرَ النّسَاع تَصَدَّفْنَ» فَإِنّى 
رَأَبْتُكُنّ أَكْثَرَ أَمْلٍ النّارِ؛ فَقّلْنَ : وَيِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «تُكْيِرْنَ اللَّعْنَ» 
ون لعفي ما وَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَفْلٍ وَدِينِ العالات الزل الخارمء من 
إِحَْدَاكُنّ. حداسد هد فَلَمّا صَارَ إِلَى مَنْزْلِه جَاءت رَيُنَبٌ 


ك4 عيد (فِظرٍ إِلَى المُصَلَى د ثم انْصَرَفَء فَوَعَط النَّاسَء 0 بِالصَدَفَقٍ 


فَتَالَ : يها النّاسٌ» تَصَدَّقُواكق على التسايه فَقَالَ: 8 مَعْشَرَ النسَاء 
تَصَدَفْنّ. َإِني رَأَبْتَكُنَ) وفي رواية: أريتكن بهمزة مضمومة 0 الراء على البناء 
000 


عه ل 


(آكْثْرَ أَهْلٍ النَارِ) بنصب أكثر على أنه مفعول ثالث لرأيتكن. 

(فَقُأْنَ : وَيم) استفهام حذفت منه الألف»ء أي : وبأي سبب (ذَلِكَ) ويروى: 
ذاك بدون اللام. 

(يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: تُكْيِرْنَ اللّمْنَ) أي: الشعمء (وَتَعْفُرْنَ العَضِيرً) أي 
الزوج» أي: تسترن إحسان الأزواج إليكن وتجحلدنه. 

(مَا رَآَيْث من نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِبِنِء أَدْمَبَ لِنْبٌّ) أي: عقل (الرَّجُلِ) وفي 
رواية: بلب الرجل بالموحدة بدل اللام. 

- بالحاء المهملة والزايء أي: الضابط لأمره. 

مِنْ إِحْدَاكُنَّ» يَا يَا مَعْشَّرٌ النْسَاءِ) يعني أنهن إذا أردن شَيْئَا غالبن الرجال عليه 

مم م 

وقد قيل :تن يغلي الكراع ويخلبهن اللتاع ٠‏ وفي باب ترك الجائضن الصوم 
زيادة» وهى قوله: قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يَا رَسُولَ اللّه؛ قَالَ: «أليس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن: بلى» قَالَ: فذلك من نقصان 
عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن: بلى» فذلك من نقصان 
دينها»). 

(ثُمَ ا نُصَرَفَ) يل (قَلَمَا صَارَ إِلَى مَنْلِء جَاءَتْ رَيْنَبُ) بنت معاوية» أو بنت 
عبد الرحمن بن معاوية بن عتاب الثقفية» ويقال لها أَيْضًا: رايطة» وقع ذلك في 
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امْرَأهُ ابْنِ مَسْعُودِء تَسْتَأَذِنْ عَلَيْهه فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللّهء هَذِهِ رَيْنَبُء قَمَا 
الرَيَانب؟؟ قَقِيلَ: امْرَأَةٌ ابْن مَسْعُووٍء قَالَ: «نَعَمْ الدَنُوا لَّهَا؛ فَأَذْنَ لَهَاء قَالَتْ: 
اللّهء إِنَكَ أَمَرْتَ اليَوْمَ بالصَّدَقَةِ» وَكَانَ عِنْدِي حُلِنَ لِي» تَأَرَدْتُ أنْ أَتَصَدَّدَ 


ك2 قلاع )ا جو للم لف 12 2-0 
ابن مسعود: أنه وَوَلِده أحى مَنْ تصّدقت به عَلَيْهِمٍ 


يا 
تصّدق به» فَرَعَمَ 


صحيح ابن حبان» ويقال: هما ثنتان عند الأكثر» وممن جزم به ابن سعد وأبو 
أحمد العسكري وأبو القاسم الطبري وأبو بكر البيهقتي. 

وقال الكلاباذي: رايطة هي المعروفة بزينب. وبه جزم الطحاوي» فقال: 
زينب هذه هى رايطة» ولا نعلم عبد الله يعني : ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُمَا تزوج 
غيرها في زمن النبي يَكِةِ. 

ويؤيد هذا ما وؤق احملافن مسكده عن :زوانة عيية اللدية عبة اللمية 
عتبة» عن رايطة امرأة عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وكانت امرأة صناع 
اليد قَالَ: فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها الحديث. وفيه: فقال لها 
مول الله ك: «أنفقي عليهمء فإن لك أجر ما أنفقت عليهم» وإسناده 
صحيح » وَاللَهَ أَعْلَمْ. 

(امْرَآَةٌابْن مَسْعُودِ) عبد اللّه رَضِىَ اللّه عَنْهُ 

(تَسْتَأَذِنْ عَلَيْهِه فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللو هَذِهِ رَْنَبُ) القائل هو بلال رَضِيَ اللّه 

(فَقَالَ) يكئنهِ: («أَيُ الرّيَانِبِ؟») أي: أي زينب من الزنائب» وعرّف باللام 
مع كونه علما لما نكر حتى جمع. 5 

(فَقِيل: امْرَأَة ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: انعم اذَنُوا لَهَا» َأَذِنَ لَهَا) بضم الهمزة 
على البناء للمفعول فلما دخلت. (ثَالتٌ: يَا نبِيَ الله إِنكَ أَمَرْتَ اليَوْمَّ بِالصَّدَفَة 
وَكَانَ عِنْدِي خَلِيٌ) بضم المهملة وكسر اللام وتشديد التحتية» ويجوز فتح 
المهملة وسكون اللام مع تخفيف التحتية» وبهما قرئ في القرآن. 

(لي؛ فَأَرَدْتٌ أَنْ أَنَصَدَّقَّ بو قَرَعَمْ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَهُ وَوَلَدَهُ) بالنصب عظهقًا 
على الضمير (أحَقّ مَنْ تَصَدَّفْتُ بِهِ عَلَيْهُمُ) وهذا يحتمل أن يكون في مسند أبي 
سعيد رَضِىَ الله عَنْهُ بأن كان حاضرًا عند النَّنَ ول عند المراجعة» ويحتمل أن 
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قَقَالَ النّبِيْ يكل : «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍء رَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقٌ مَنْ تَصَدَّْتِ به عَلَيْههُ)”". 

(قَقَالَ التَِنْ يله : «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُووٍء رَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّفْتٍِ بو 
عَلَبْهُمُ») وقد تقدم وجه مطابقة الحديث للترجمة في بيان الترجمة. واحتج بهذا 
الحديث الشَافِعَِ وأحمد في رواية» وأبو ثور» وأبوعبيدء وأشهب من 
العا نكن وروا بن المددو واب ترس ومحمة رامل الفلا خر يقالتو بجر للكراء 
أن تعطي زكاتها إلى زوجها الفقير» وقال القرافي : كرهه الشَّافِعِيَ وأشهب. 

واحيهوا ائضًا يمااوؤاة الصسر حاكن عرو عطاء» قال > انيع" الكيع عله اما 
كافك يا رسوك للم انرغلرة كذ :| آن اتعيد ف رين ذزهةاة: وإننا ل وما 
فقيرّاء فيجزئ عني أن أعطيه ؟ قَالَ : «نعم» لك كفلان من الأجر». ْ 

وقال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية وأبو بكر 
من الحنابلة : لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالهاء ويروى ذلك عن 
عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُّه وأجابوا عن حديث زينب بأن الصدقة المذكورة فيه إنما همي 
من غير الزَّكّاة المفروضة. 

قَالَ الطحاوي : وقد بين ذلك ما روي عن عبيد اللَّهه عن رايطة امرأة عبد اللّه 
انه مسعودة وكانت امرأة ستعاء > وليس لعبد الله بن مشعود رض الله عله مالا 
زكانت تبقق عليه وعق :ولد ققاتت: لقن تفلف واللهأقت وولدك عن الضدقة 
فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء فقال ما أحب أنه لم يكن لك في ذلك أجر أن 
تفعلي فسألت رسول الله بكةِ هي وهو فقالت: يا رَسُولَ اللّه؛ إني امرأة ذات 
صنعة أبيع منها وليس لولدي ولا لزوجي شيء فشغلوني فلا أتصدق فقال لي فيهم 
أجر فقال لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم فأنفقي عليهم. 

ففي هذا الحديث : أن تلك الصدقة مما لم يكن فيه زكاة كما لا يخفى بقولها 
واحتجوا أيضًا وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق ولا يجب الصدقة في الحلي 
عند بعض العلماء وعلى قول من يوجبه لا يكون الحلي كله زكاة إنما يجب جزء 
منه أَيْضًا لظاهر قوله زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ؛ لأنه يدل على 
أنها صدقة تطوع لأن الولد لا يعطى من الرَّكَّاة الواجبة إجماعًا كما نقله ابن 


(1) أطرافه 304. 1951. 2658 - تحفة 4271. 


4 كنَابٌ الرَّكاةٍ 257 


المنذر وغيره قيل وفيه نظر لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم 
المعطى نفقته والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه. 

وقال الْعَيْنِيَ : يلزم الأم نفقة ولدها إذا كان أبوه فقيرًا عاجرًا عن التكسب. 
وذكر أصحابنا أن الأب إذا كان معسرًا كسوبا وله ابن زمن وله أم موسرة هل تؤمر 
بالإنفاق؟ اختلف المشايخ فيه قيل تؤمر وترجع على الأب وقيل لا ترجع على 
الأب وهو مروي عن أبي حَنِيفَةَ نضا هذا ويمكن أن يقال: إنه ليس في الحديث 
تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتهاء بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقها 
على ولدها كانوا أحق من الأجانب. فإن الإجزاء تبع للإعطاء للزوج» والوصول 
إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها ولذا قيل: وأيضا بظاهر قوله: بإقحام لفظ 


الظاهر . 
وقال ابن التيمي : قوله ولدك محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة 


تعقبه العيني : بأنه ارتكاب مجاز من غير قرينة وقد خاطبها يك بقوله: 
«وولدك؛ فدل على أنهم ولدها حقيقة إلا أنه وقع في حديث آخرا تجزئ عني أن 
أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري. 

وفي معجم الطبراني: أيجزئ أن أجعل صدقتي فيك وفي بني أخي أيتام. 
وفي رواية يا رَسُولَ اللّه؛ هل لي من أجر أن أتصدق على ولد عبد اللّه من غيري 
وإسنادهما جيد. وللبيهقي كنت أعول عبد الله ويتامى. وذلك كما ترى يبصحح 
كون الإضافة للتربية لا للولادة» فافهم. 

وقال ابن المنير : اعتل من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود إليها 
في النفقة فكأنها ما خرجت عنها. 

وأجيب: بأن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أَيْضًا. 

وفيه: أن الصدقة ليست كالزكاة فعود الصدقة إليها ليست كعود الرَّكاة إليهاء 
وَاللَهُ أَعْلَمُ. 

وأما مسألة الحلي؛ ففيها خلاف بين العلماء» فقال أَيُو حَتِيفَةَ وأصحابه 
والثوري: تجب فيها الرّكاة. 


وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد اللّهِ بن مسعود وعبد اللّه بن عمر 
وعبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهم وبه قَالَ سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
وعطاء والأوزاعي والحسن بن حي وغيرهم التابعين كمحمد بن سيرين ومجاهد 
والزهري وطاوس. 

وقال مالك وأحمد وإسحاق والشافعي في أظهر قوليه : لا تجب الرَّكَاة فيها 
وروي ذلك عن ابن عمر وجابر بن عبد اللّه وعائشة رضي اللّه عنهم وكذا عن 
القاسم بن مُحَمّد والشعبي. وكان الشَافِعِيَ يقول بهذا في العراق وتوقف بمصر 
وقال:هذا مما أمسعخير اللهافيه: 

وقال الليث : ما كان من حلي يلبس ويعار فلا زكاة فيه وإن اتخذ للتحرز عن 
الرَّكَاة ففيه الزَّكَاةَ وقال أنس يزكى عامًا واحدًا لا غير. 

واستدل من أسقط الرّكّاة بحديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَبِيَ كك أ: نه قَالَ 
ليس في الحلي زكاة ذكره في الإمام. وعن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كان يرى الرِ؟ 0 
في كثير الحلي دون قليله. 

وروى عبد الرزاق عن ابن عمر رَضِيّ اللّه عَنْهُمَا قَالَ لا زكاة ذ في الحلي 
وروى مالك في الموطأ عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّه عَنّْهَا كانت تلي بنات أختها يتامى 
في حجرها فلا تخرج من حليهن الزَّكَاة. 

وأخرج الدارقطني عن علي بن سليمان قَالَ سألت أنس بن مالك رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ عن الحلي فقال: ليس فيها الرَّكاة. 

وروى الشَافِعِيَ ثم البيهقي من جهة عن عمرو بن دينار قَالَ سمعت ابن خالد 
يسأل جابر بن عبد اللّهِ رَضِيَ اللّه عَنْهُمّا عن الحلي فيه زكاة فقال جابر رَضِيَ اللّه 
عَنْهَ لا وإن كان يبلغ ألف دينار. 

واحتج من رأى فيها الزّكَاة بحديث عمر بن شعيب عَنْ أَبيه عن جده أن امرأة 
أتت الرسول يَكَِةِ ومعها بنت لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها 
أتعطين زكاة هذا قالت لا قَالَ أيسرك أن يسورك اللّه بهما يوم القيامة سوارين من 
نار قَالَ فجعلتهما فألقيتهما إلى النَبِىَ يك وقلت هما لله ولرسوله رواه أبو داود 
وَالنّسَائِيَ. قَالَ ابن القطان في كتابه إسناده صحيح. 
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وقال الحافظ المنذري: إسناده لا مقال فيه. والمراد من المسكتين فى 
اللتعد ييف (النيو ازاك وهز فى الأ قيال تق ةمد كديا لتتستادش وهر »الدبو ومن رون 
الأوعال. اقل من كلوه انه وخرية وقيل لزن ظير التسةاة البهررة. 

واحتجوا أَيْضًا بما أَخْرّجَهُ الدّرْعِذِيَ من حديث ابن لهيعة» عن عمرو بن 
شعيب» عن جدهء قَالَ أتت امرأتان رسول الله يكل وفى أيديهما سواران من 
دعب ففال ليما انؤذياة وكا هن فالعا لذ ففال أتحاة أن نسؤركبا الل 
بسوارين من نار قالتا لا قَالَ فأديا زكاته. وبما رواه أبو داود من حديث عبد اللّه 
ابن شداد بن الهاد أنه قَالَ دخلنا على عائشة زوج انب يكل فقالت دخل على 
النّبى يل فرأى فى يدي فتخات من ورق فقال: ما هذايا عائشة؟» فقلت: 
تين اثزيي لك با رَسَوْل اللّه ؛ قَالَ: «أتؤدين زكاتهن؟» قلت: لا أو ما شاء 
اللّهِ قَالَ: «هو حسبك من النار» وَأَخْرَجَهُ الحاكم في مستدركه وقال صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

والفتخات بفتح المثناة الفوقية وبالخاء المعجمة جمع فتخة بالتحريك وهي 
حلقة من فضة لا فص لها فإذا كان فيها فص فهي الخاتم. 

وقال عبد الرزاق: هي الخواتيم العظام وقيل خواتيم عراض الفصوص 
ليست بمستقيمة. وقيل جلجل لا جرس له والفتخ تلبس في الأيدي. 

وقيل: في الأرجل. 

واحتجوا أَيْضًا بما أَخْرَّجَهُ أحمد في مسنده قال: حدثنا علي بن عاصم عن 
عبد اللّه بن عثمان بن خيثم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت دخلت 
أنا وخالتى على التَّبىَ ككلةِ وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا : «أتعطيان زكاتها؟» 
فقلنا : لا قَالَ: «أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار أديا زكاتهاة» وما 
قاله ابن الجوزي وعلي بن عاصم رماه يزيد بن هارون بالكذبء وعبد اللّه بن 
خيثم قَالَ ابن معين أحاديثه ليست بالقوية» وشهر بن حوشب قَالَ ابن عدي لا 
يحتج بحديثه فمدفوع بأنه سئل أحمد عن علي بن عاصم فقال هو والله عندي ثقة 
وأنا أحدث عنه وعبد اللّه بن خيثم قَالَ ابن معين هو ثقة حجة وشهر بن حوشب 
قَالَ أحمد ما أحسن حديثه ووثقه. 
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وعن يَحْيَّى : هو ثقة وقال أبو زرعة لا بأس به. فظهر من هذا كله سقوط كلام 
ابن الجوزي» واحتجوا أُيْضًا بما رواه الدارقطني في سننه عن نصر بن مزاحم» 
عن أبي بكر الهذلي» نا شعيب بن الحجاب عن الشَّعْبِيَ قَالَ سمعت فاطمة بنت 
قيس تقول أتيت النَبِيَ يك بطوق فيه سبعون مثقالًا من ذهب فقلت : يا رَسُولَ اللّه ؛ 
خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالًّا وثلاثة أرباع مثقال. 

وقال الدارقطني أبو بكر الهذلي: متروك لم يأت به غيره» واحتجوا أَيْضًَا 
بما رواه أبو داود حَدَّتُنَا مُحَمَّد بن عيسى ثنا عتاب» عن ثابت بن عجلان» عن 
عطاء» عن أم سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا قَالَ كنت ألبس أوضاحًا من ذهب فقلت : 
يَا رَسُولَ اللّه؛ أكنز هو فقال ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز وَأَخْرَجَهُ 
الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط البَّخَارِيَ ولم يخرجه. 

والأوضاح: جمع وضح بفتح الضاد المعجمة وفي آخره حاء مهملة نوع من 
الحلي يعمل من الفضة سميت به لبياضها ثم استعملت في التي تعمل من الذهب 
أُيْضَاء وقيل: حكي من الدراهم الصحاح والوضح الدرهم الصحيح. 

وقيل: حلي من الحجارة. وقيل : الأوضاح الخلاخل» وأما حديث جابر 
رَضِيَ الله عَنْهُ الذي احتجت به الفرقة الأولى فقد قَالَ البيهقى هو حديث لا أصل 
له وفيه عاقبة بن أيوب وهو مجهول فمن احتج به مَرْفُوعًا كان داخلًا فيما يعيب به 

وقال سبط ابن الجوزي: هو حديث ضعيف مع أنه موقوف على جابر رَضِيَ 
الله عَنْهُ كحديث ابن عمر وعائشة وأنس رضي اللّه عنهمء وَاللَهُ أَعْلم. 

وفى الحديث : استئذان النساء على الرجال. 


أخرجه 


وفيه : أنه إذا لم ينسب من يستأذن سثل أن ينسب. 

وفيه : الحث على الصدقة على الأقارب. 

وفيه : ترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء. 

وفيه : التحدث مع النساء الأجانب عند الأمن من الفتنة» وسيأتي الحديث 
قريبًا في باب الزَّكَاة على الزوج والأيتام في الحجر إن شاء اللّه تَعَالَى. 
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5 باب: لَيْسَ عَلَى المُشلم فِي هَرَسِهٍ صَدَهَةٌ 

3 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدّننا شعي كك عن اده وما قَالَ: سَمِعْتَ 

سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِءِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: قَالَ 
النَِّنْ بك : «لَيْسَ عَلَى المُسْلِم فِي فَرَسِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَده 7" 


5 - باب: لَيْسَ عَلَى المُسْلِم فِي هَرَسِهِ صَدَقَةٌ 
(باب) بالتنوين (لَيْسَ عَلَى المُسْلِم فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) واشتقاق الفَرّس من 
الفَرْس وهو الكسرء وقَالَ الجوهري: الفرس يقع على الذكر والأنثى» ولا يقال 
للأنثى : فرسة» وجمعه: الخيل من غير لفظه. 
والظاهر: أن الخيل اسم جمع للعراب والبراذين» ذكورها وإناثهاء 
كالركب» ولا واحد له من لفظهاء والخيل : الفرسان أَيْضَاء قَالَ تَعَالَى : م« ولَمْلِتَ 
عَّهم يحيِكَ» [الإسراء: 164]» والخيل يجمع على خيول» فيكون جمع اسم 


جمع كالقوم والأقوام. 

(حَدَّثَنا آدَم) هو ابن أ بي إياسء كال (حدثا شفئة شُعْبَةُ) ابن الحجاج» قَالَ: 
(حَدَّنَنَا عَبدٌ الله بْنُ دِيئَا قال سَمِعْتٌ سُلَيْمَانَ بْنّ يَسَارِ) بفتح المثناة التحتية 
وبالمهملة المخففة. 

ان 0 بِنٍ مَالِكِ) بكسر العين المهملة وتخفيف الراء. 


ومع 


(عن بي مُرَيْرة رَضِيَ اللَُّ عله َال : قَالَ النبِيُ) وفي نسخة رعو الله كه : 
ع عَلَى المُمْلم(© فِي فَرَسِهِ وَغْلايِوِ) أي : عبده (صَدَفَةٌ) استدل بهذا الحديث 
وأعقاله سعيد ين العسيب: وعمر بن عبد العزيزء ومكحول. وعطاءء والشعبي» 
والحسنء والحكمء وابن سيرين» والثوري. والزهري» ومالك. والشافعي» 
وأحمدء. وإسحاق, وأهل الظاهرء فقالوا: لا زكاة ذ في الخيل أصلًا . وممن قَالَ 
بقولهم أبو يوسف ومحمد من أصحابنا. 


(1) طرفه 1464 - تحفة 14153. 
)2( اخرجه سسلم :في الركاة بات لا زكاة على السلع في :غبده وفرسه رقو 2. 
كافرًا لا يجب عليه الإخراج حتى يُسلم فإذا أسلم سقطت؛ لآن الإسلام يجب ما قبله ذكره 
القسطلاني فافهم. 
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وقال التَّرْمِذِيَ : والعمل عليه عند أهل العلم ؛ لأنه ليس في الخيل السائمة 
صدقةء» ولأافى :اقيق زلاكاكرا للبخدية ةو إلا أ يكرتو للفحاوة: فإذا 
كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزَّكّاة إذا حال عليهم الحول. 

وقال إبرا هيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وزفر: : تجب الرَّكاة 
ا م ا اه كم و 2 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ من الصحابة. ْ 

واحتجوا بما رواه مسلم مطولًا من حديث سهيل بن أبي صَالِح عن أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ» قَالَ: قال رسول يكِ: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته» 
إلا أحمي عليها في نار جهنم» الحديث. 

وفيه: والخيل ثلاثة: فهي لرجل أجرء ولرجل سترء ولرجل وزد. 
الحديث» ثم قَالَ : وأما الذي له ستر؛ فالرجل يتخذها تكرمًا وتجملًا. ولا 
ينسى حق الله في ظهورها وبطونهاء الحديث. 

وهذا المقدار أَخْرَجَهُ الطحاوي أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ البزار أَيْضًا مطولاء ولفظه: 
لا يحبس حق ظهورها وبطونهاء. فأبو حنيفة ومن معه تعلقوا في إيجاب الرَّكَاة في في 
الخيل بهذا الحديث. وقالوا : إن في هذا دليلًا على أن لله فيها حقَّاء وهو لحقه 
في سائر الأموال التي تجب فيها الرَّكَاة. 

واحتجوا أَيْضًا بما روي عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ وَأَخْرَّجَهُ 
الطحاوي بإسناده إلى الزّهْرِيَ أن السائب بن يزيد أخبرهء قَالَ : رأيت أبي يقوم 
الخيلء ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ وَأَخْرّجَهُ الدارقطني 
ْضَاء وكذا إِسْمَاعِيل بن إسحاق القاضي» وأبو عمر في التمهيد» وقال “لخر 
في صدقة الخيل عن عمر رَضِيَ الله عَنْهَ صحيح من حديث الزُّهْرِيَ عن السائب 
ابن يزيد. 

وقال ابن رشد المالكي في القواعد: قد صح عن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه كان 
يأخذ الصدقة عن الخيل» وروى أبو عمر بن عبد البر بإسناده أن عمر بن الخطاب 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ لعلي بن أمية: خذ من كل أربعين شاة شاة» ولا تأخذ من 
الخيل شَيْنَاء خذ من كل فرس دينارًاء فضرب على الخيل دينارًا دينارًا»ء وروى 
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اه 
عَنْ أبيه» عن جابر بن عبد اللّه رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا + قال قال رَسُول الله وله : :ل 
الخيل في كل فرس دينار» ذكره في الإمام عن الدارقطني وروا 0 
أَيْضًا. 

وروى الدارقطني في سننه عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضر قَالَ: جاء 
ناس من أهل الشام إلى عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ فقالوا إِنَا قد أصبنا أموالًا خيلا ورقيقًا 
وإِنا نحب أن نزكيه فقال ما فعله صاحبي قبلي فأفعله أنا ثم استشار أصحاب 
الي كك فقالوا حسن وسكت علي رَضِيَ الله عَنْهُ فسأله فقال هو حسن لو لم يكن 
جزية راتبة فأخذ من الفرس عشرة دراهم. وني نروائة فوضع على كل فرئن فيثارا 
وروى مُحََمَّد بن الحسن في كتاب الآثار أَخْبَرَنًا أبو حَنِيمَة عن حماد بن أبي 
سليمان» عن إبراهيم النخعي أنه قَالَ: في الخيل السائمة التي يطلب نسلها إن 
شئت في كل فرس دينارًا أو عشرة دراهم» وإن شئت فالقيمة فيكون في كل ماثتي 
درهم خمسة دراهم في كل فرس ذكرًا وأنثى. 

فإن قلت: قَالَ ابن الجوزي الجواب عن قوله ولا ينسى حق اللّه من 
وجهين : 

أحدهما: أن حقها إعارتها وحمل المنقطعين عليها فيكون ذلك على وجه 
الندب. 

والثاني: أن يكون واجّبا ثم نسخ بدليل قوله كل فيما أَخْرَجَهُ أبو داود 
َالَّرْمِذِيَ والنَسَائِيَ من رواية عاصم بن حمزة عن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ قَالَ 
رَسُولُ الله بِ: «قد عفوت لكم صدقة الخيل والرقيق» والعفو لا يكون إلا عن 
شيء لازم فالجواب عنه أن الذي يكون على وجه الندب لا يطلق عليه حق الله 
وأيضًا فالمراد به صدقة خيل الغازي لا مطلق الخيل. 

وفي الأسرار للدبوسي : لما سمع زيد بن ثابت رَضِيَ الله عَنْهُ حديث أَبِي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ هذا قَالَ صدق رسول الله كلةِ ولكنه أراد فرس الغازي وأما 
ما طلب نسلها ورسلها ففيها الرَّكَاة في كل فرس دينار أو عشرة دراهم قَالَ أبو زيد 
الدبوسي ومثل هذا لا يعرف قياسًا فثبت أنه مرفوع. وأما النسخ فإنه لو كان 
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لام شتهر في زمن الصحابة ولما قرر عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ الصدقة في الخيل وأن 
عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ ما كان يصدقها. 

فإن قيل : روي عن مالك. عَنٍِ ابِنِ شِهَابء عن سليمان بن يسار أن أهل 
الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح : خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة» فأبى ثم كتب 
إلى عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ فأبى عمر ثم كلموه ٠‏ أيضًا فكتب إلى عمر رضي اللّه عنه 
فكتب إليه عنه فكتب إليه عمر رضي اللّه عنه إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم 
وارزق رقيقهم ففي إباء أبي عبيدة وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا من الأخذ من أهل الشام 
دلالة واضحة أنه لا زكاة في الرقيق ولا في الخيل ولو كانت الرَّكَاة واجبة في ذلك 
ما امتنعا من أخذ ما أوجب اللّه عليهم أخذه لأهله ووضعه فيهم ؟ 

فالجواب ا 
الدارقطني وغيره عنه ثم إنه اختلف على أصل أبي حَيفَة رَحمَهُ اللّه هل يشتر 
لفاك اا امن :الا ب سك مر 
وقيل : يشترط. واختلفوا في قدر النصاب قَالَ أبو جعفر الطحاوي نصابها خمسة 
فإذا كان أقل من خمسة لا تجب. 

وقال أبو أحمد العياضي نصابها ثلاثة فإذا كان أقل منها لا تجبء» ففي كل 
فرس من العراب”'" اختلط به الرّكَاة دينار أو ربع عشر قيمته نصابًا وهذا مختص 
بالأفرا س العراب حيث كان قيمة كل فرس أربعمائة درهم وقيمة الدينار عشرة 
دراهم فيكون عن كل ماد ثتي درهم خمسة دراهم فأما الأفرا س التي تتفاوت قيمتها 
فإنها تقوّم. 

وأما ذكور الخيل منفردة ذ فلا زكاة فيها لعدم التناسل» وأما إناثها منفردة ففيها 
روايتان في رواية لا تجب ؛ لأنها بانفرادها لا تتناسل. 


وفى رواية أخرى : تجب ؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار بخلاف الذكور 
المنفردة وفي شرح مختصر الكرخي إن شاء أدى ربع عشر قيمتها وإن شاء أدى 
عن كل فرس دينارًا. 


(1) الخيل العراب بخلاف البراذين. 
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6 - باب: لَيْسَ عَلَى المُسْلِم فِي عَِيِهِ صَدَقَةٌ 
4 - حَدَّنَنَا مُمَدَّكٌ حَدَنَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ» عن ختجع بو عرالم قَالَ : حَدَّنِي 
أبي , عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنٍ النَبِيَ يكل حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ»ء حَدَثَنَا 
رمك :1 بعالو هزننا خدنة توعد لانن قاللوا ماعن اشع لي هرد رضد 
اللَّهُ عَنْهُّه عَنٍ لني بك قَالَ: «لَيِسَ عَلَى المُسْلِم صَدَقَةٌ في عَبْدِه ا 


وفي جوامع الفقه: تجب في الإناث المختلطة عنده لكل فرس دينار» 
وقيل: ربع عشر قيمتهاء وفي أحكام القرآن للرازي إن كانت إنانًا وذكورًا أو إنانًا 
تجبء» وفي البدائع الخيل إن كانت تعلف للركوب أو الحمل والجهاد في سبيل 
اللّه فلا زكاة فيها إجماعًا وإن كانت للتجارة تجب إجماعًا وإن كانت تسام للدر 
والشبكل وعتى ذكنون:وإنات تحب عنده فيها ا لركاة حو ل واحدا وفئ الذكوز 
المتقردة:والإناث المتفردة روايتات. : 

وفي المحيط : المشهور عدم الوجوب فيهما ثم إنه استدل بهذا الحديث من 
قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقًا ولو كانا للتجارة» وهو 
مردود بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره» فيخص به 
عموم هذا الحديث؛ ومما يستفاد من الحديث جراز قول غلام فلان وفي 
الصحيح نهى رسول الله َك أن يقول الرجل عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي. 


6 باب: ليس عَلَى المُسْلِم عَْيهِ صَدََةٌ 
(باب : لَئِسَ عَلَى المُسْلِم فِي عَبْدِِ صَدََة) أي : إلا صدقة الفطر إذا لم يكن 
للتجارة. 
عر 


4 مي لم 


رصت روه قَالَ: 0 0 


دموداج م 


الخفاري الأنْصَارِيَ: (قَالَ حَدََِي) بالإفراد (آبِي) عراك لقن أي كرئرة وم الله 
1 عَنٍ النِيّ كل). ح (حَدَنَنا) أَنْضًا (سُلَيِمَانَ بْنُ حَرْبٍ) قَالَ : (حَدَنَنَا وُمَيِبُ) 


+ 1م ع مير 


مصغر وهب (ابْنْ خَالِدِ) قَالَ : (حَدَنَنَا خثيم بن عِرَاك بْنِ مَالِكِ عَنْ أبيوء عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَبَِ كك قَالَ : ليس عَلَى المُسْلِم صَدَقَةٌ ني عَبْدِِ) زاد 
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- ااي 1 
وَلا ف فَرَسِهِ)” ِ 


7 - باب الصَّدَفَّةِ على اليَتَامَى 


ع كيس وسن20 مم 27-2 
5 - حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ قَضَالَةَ » ا ا 


مسلم إلا صدقة الفطرء (وَلا فَرّسِهِ) وفي رواية: ولا في فرسه. 

والمعنى: في عين عبده» وعين فرسه., لا في قيمتهاء فإن في قيمتها إذا كان 
للتجارة زكاة كما تقدم» تنإ الحولف رشيكة الله أوره ديك أبن هُرَيْرَةَ رَضِيٌ 
الله عَنْهُ بترجمتين. لكن في الأولى غلامه بدل عبده» والغلام في اللغة اسم 
للصبي الذي فطم إلى سبع سنين» وفي اصطلاح الناس يطلق على العبد» وعلى 
الحر الذي يخدم الناس» وفي المغرب: الغلام الطارٌ الشارب» ويستعار للعبد» 
وغلام القصار أجيره» والجمع غلمة وغلمان» والعبد خلاف الحرء ويجمع على 
عبيد وأعبد وعبدان بالضم والكسرء وعباد وعُبد بضمتين» مثل سقف وسقف» 
والمراد بالغلام في الحديث : العبد» خلاف الحرء وهذا الحديث أَخْرّجَهُ مسلم 
في الزَّكَاةء وكذا أبو داود التَّرْمِذِيَ» والنْسَائِيَ » وابن ماجة. 

7 باب الصَدَقَة عَلَى اليَتَامَى 


(باب الصَّدَقّة عَلَّى اليَتَامَى) ذكر لفظ الصدقة لكونها أعمّ من صدقة التطوع 
ومن صدقة الفرض. 

وقال الزين ابن المنير : عبّر بالصدقة دون الرَّكَاة؛ لتردد الخبر بين صدقة 
الفرض والتطوع ؛ لكون ذكر اليتيم جاء متوسطًا بين المسكين وابن السبيل» 
وهما من مصارف الرّكّاة بخلاف اليتيم فإنه إنما يكون مصرفا إذا كان فقيرًا 
والصدقة مُظَلََا مرغوب فيهاء ولفاعلها أجر عظيم» وثواب جزيل إذا وقعت 
محلهاء والشارع مدح الذي يتصدق على هؤلاء الثلاثة» وإنما ذكر البَخَارِيَ لفظ 
اليتامى. وخصه بالذكر دون هذين الاثنين للاهتمام بهم وحصول الأجر في 
الصدقة عليهم أكثر من غيرهم. وقد ورد في الحديث أن الصدقة على اليتيم تذهب 
قساوة القلب. 

(حَدَّنَنَا مُعَادْ بْنُ قَضَالَةَ) بضم الميم وفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة في 


(1) طرفه 1463 - تحفة 14153. 
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سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيَ رَضِيَ الله عَنْهُء يُحَدَّتُ: أن النبِىَ يل جَلّسَ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى 
فر ما 4 وه 5 0 5-7 س0 6 ما 9 6 يل وزة ع و ويف 6 

المثيّر وَجَلْسْنًا حؤلة» فَقَالَ: (إني مِمّا أَحَافٌ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِيء ما يُمَتَح عَلَيْكُمْ مِنْ 

1 م لال لو ا 5 ل معو 04 

زَهْرَةٍ الدَنْيَا وَزِينَتِهَا؛ قَقَالَ رَجْلَّ: يَا رَسُولَ اللّوء أَوَيَأتِي الحَيْرُ بالشَّد0ك؟ 


الثاني وقد مر في باب من اتخذ ثياب الحيضء قَالَ : (حَدَثَنَا هِشَامٌ) الدستوائي» 
(عَنْ يَحْيَى) هو ابن أبي كثيرء (عَنْ هِلالٍ بْنِ أبي مَيْمُونَةَ) ويقال هلال بن أبي 
هلال» وهو هلال بن علي. ويقال: ابن أسامة الفهري المدني من صغار 
التابعين» ومن قَالَ: بلال بن أبى ميمونة نسبه إلى جد أبيه. وقد ذكر فى أول 
كتاب العلم» قَالَ: (حَدَّئَنا تَطَاءُ بْنُيَسَارِ) بالتحتية والسين المخففة» (أَنَهُ سَمِعَ 
أبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدَّتُ : أن النَبِىَ كله جَلّسَ ذَاتَ يَوْم) أي : 
قطعة من الزمان ذات يوم» فذات يوم صفة للقطعة المقدرة» ولم ينصرفٌ؛ لأن 
إضافتها من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم » وليس له تمكن في الظرفية الزمانية؛ 
لأنه ليس من أسماء الزمان. 

(عَلَى المِثْبرٍ وَجَلَسْنَا حَوْلَه فَقَالَ: إِنَّ) وفي رواية: إني (مِمَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ 
مِنْ بَعْدِي) وكلمة ما يجوز أن تكون موصولة» أ من الذي أخاف ويجوز أن 
تكون مصدرية» أي : من خوفي عليكم (مَا يُمْتَحُ عَلَيْكُمُ) في محل النصب؛ لأنه 
اسم إن» ومما أخاف خبرهاء ومبتدأ مؤخرء ومما أخاف خبره المقدم» 
والجملة خبر إن على رواية إني» وكلمة ما يحتمل الوجهين أَيْضًا. 

(مِنْ وَهْرَةٍِ الذُنْيَا) أي: من حسنها وبهجتهاء مأخوذ من زهرة الأشجارء 
وهوما يصفر من أنوارهاء وقال ابن الأعرابي : هو الأبيض منهاء وقال أبُو 
حَنِيِقَةَ الدينوري: الزهر والنور سواء» وفي مجمع الغرائب هو ما يزهر منها من 
مال الغنائم وأنواع المتاع» والعين» والثياب» والزروع» وغيرهاء وتغر الخلق 
بحسنها مع قلة بقائهاء وفي المحكم : زهرة الدنيا وزهرتهاء. يعني : بتسكين الهاء 
وفتحهاء وقوله : (وَزِينتِهَا) عطف تفسير لها. 

(كَقَاكَ رَجُلٌ) لم يعرف اسمه: (يَا رَسُولَ اللو أَوَيَأتِي الحَيْرُ بالشّرٌ؟) الهمزة 
(0) قال الكرماني: قوله: أو يأتي الخير إلخ الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر بعد 

الهمزة» قال التيمي: أي أتصير النعمة عقوبة أي: أن زهرة الدنيا نعمة من اللّه على الخلق - 
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أتعود هذه الرحمة وبالّا عليهم؟» وقوله لا يأتي الخير بالشر أي: أن ما قضى اللّه أن يكون 
خيرا يكون خيرًاء وما قضاه أن يكون شرًا يكون شرّاء وأن الذي خفت عليكم تضييعكم نعمة 
اللّه وصرفكم إياها في غير ما أمر اللّه به» ولا يتعلق ذلك بنفس النعمة ولا ينسب إليهاء ثم 
ضرب لذلك مثلا فقال: وإن مما ينبت إلخ ولفظا خضرة حلوة التأنيث فيهما باعتبار ما يشتمل 
عليه المال من أنواع زهرات الدنياء والخضرة عبارة عن الحسن وهي من أحسن الألوان. 
وقال الخطابي: يريد أن صورة الدنيا حسنة المنظر مونقة تعجب الناظر ولذلك أنث اللفظين» 
وهو مثل ضربه الرسول يلوه والمعنى أن مرعى الربيع ونباته ناعم تستحلبه الماشية فتستكثر 
منه فتنتفخ بطونها وربما كان سببًا لهلاكهاء وذلك مثل المستكثر من الدنيا الحريص عليها 
وآكلة الخضر مثل المقتصد في طلب الدنيا القانع منها بقدر الكفاية» وجعل ما يكون من ثلطها 
وبولها لإخراج ما يصرفه من المال في الحقوق ووضعه فيهاء والحاصل أن جمع المال غير 
محرم» ولكن الاستكثار منه والخروج عن حد الاقتصاد ضار كما أن الاستكثار من المآكل 
مسقم من غير تحريم للأكل» ولكن الاقتصاد فيه هو المحمود ومن تمام التشبيه أن يقال إن 
المعطي للمسكين كآكلة الخضر لا مضرة له بل ينتفع به. وإن الحريص الذي يأخذ بغير حقه 
كآكل ما يقتل» قال ابن بطال: يعني أن المال يعجب الناظرين إليه» ويحلو في أعيانهم 
فيدعوهم حسنه إلى الاستكثار منه فإذا فعلوا ذلك تضرروا به كالماشية إذا استكثرت من 
المرعى ثلطت ا ه. 

وقال الحافظ قوله: لا يأتي الخير إلا بالخير زاد في رواية الدارقطني تكرار ذلك ثلاث 
مرات. وفي رواية هلال لا يأتي الخير بالشرء ويؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة 
الخير وإنما يعرض له الشر بعارض البخل به عمن يستحقه والإسراف في إنفاقه فيما لم يشرع» 
وأن كل شيء قضى اللّه أن يكون خيرًا فلا يكون شرًا وبالعكس» ولكن يخشى على من رزق 
الخير أن يعرض له في تصرفه فيه ما يجلب له الشرء ثم قال الحافظ : ويؤخذ من الحديث 
التمثيل لثلاثة أصناف لأن الماشية إذا رعت الخضر للتغذية إما أن تقتصر منه على الكفاية وإما 
أن تستكثئرء الأول: الزهادء والثاني: إما أن يحتال على إخراج ما لو بقي لضر فإذا أخرجه 
زال الضر واستمر النفع وإما أن يهمل ذلك الأول: العاملون في جمع الدنيا بما يجب من 
إنصاف وبذل» والثاني: العاملون في ذلك بخلاف ذلكء» قال الطيبي يؤخذ منه أربيعة أصناف 
فمن أكل منه أكل مستلذ مفرط منهمك حتى تنتفخ أضلاعه ولا يقلع فيسرع إليه الهلاك» ومن 
أكل كذلك لكنه أخذ في الاحتيال لدفع الداء بعد أن استحكم فغلبه قأهلكه. ومن أكل كذلك 
لكنه بادر إلى إزالة ما يضره وتحيل في دفعه حتى انهضم فيسلم» ومن أكل غير مقرط ولا 
منهمك وإنما اقتصر على ما يسد جوعته ويمسك رمقهء فالأول: مثال الكافر» والثانى: مثال 
العاصي الغافل عن الإقلاع والتوبة إلا عند قوتها. والثالث: مثال للمخلط المبادر للتوبة 
حيث تكون مقبولة» والرابع : مثال الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة» وبعضهم لم يصرح 
به في الحديث وأخذه منه محتمل اه. 
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فَسَكَتَ النَنْ يكل فَقِيل لَهُ: مَا شَأُنُكَ؟ تُكَلّمْ النى يكل وَلا يُكَلّمَكَ؟ كَرَأَيْنَا أَنّهُ ينْرَكُ 
عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمَسَحَ عَنْهُ الرُحَضَاءَ ا#روم ةالوو ا رو اسل وس ا 1 


0 


والباء في بالشر للتعدية. والمعنى عر متعياب لحي الخير. 1 : أي 
أتصير النعمة عقوبة؟ أي : أن زهرة الدنيا نعمة من اللَّه تَعَالَى على الخلقء أ 
هذه النعمة وبلا عليهم؟ وقد سماء اَمَو خيرا في ثوله: لوكي 
ير لَتَدِيدٌ © 4 [العاديات: 8] وفي قوله: «الَا سْعَمْ الْإضسنُ من ذعاء الْحَيْر »# 
[فصلت: 49] فيكون هذا السؤال استبعادًا لما قاله يكئِةِ. وحاصل الجواب 
لشي ع د سد ممه نل واد 
بالعرض قال التووى :لها قال الرجل آيكرك السيء كمال الكتاق المنتوح علينا 
خيرًا ثم يترتب عليه الشرء احانه كل أن الخير لتقي لأ با إلا ان لكر 
هذه الزهرة ليست خيرًا حقيقيًا لما فيه من الفتنئة والمنافسة والاشتغال عن كمال 
الإقبال والحضور إلى الآخرة ثم ضرب مثلا ومختصره أن من استكثر منه غير 
صارف في وجهه فهو ضار له ومن لم يأخذ إلا يسيرًا أو أخذ كثيرًا وفرّقه في 
مصارفه كما تثلط الدابة فلا يضره. 

(فَسَكَتَ الي وكِه) انتظارًا للوحيء (قَقِيلَ لَهُ) أي : السائل» أي : لامَّ القوم 
هذا السائل وقالوا : (مَا سَأنكَ؟ تُكَلُمْ الِيَ كله وَلا يُكَلَمُكَ؟) ظنًا منهم أ: نه وَكَئَِِ 


همي 


أنكر سؤاله» قَالَ أبو سعيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 


(قرَيْنَا) بفتح الراء ؛ 0 من رؤية العين وفي رواية فأرينا بذ بكم اودر 
وكسر الراء وفي أخرى فرئينا , عم الوا وكسر الهمزة وكلاهما من الرؤية بمعنى 
الظن والحسبان»ء أي نا اند 0 ارد بش الس وحم ا عام 
للمفعول» أي : ينزل عليه الوحي. 

(قالَ) أي: أبو سعيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (قَمَسَح عَنْهُ) يكلِةِ (الرّحَضَاءَ) بضم 
الراء وفتح الحاء المهملة والضاد المعجمة وبالمد؛. هو عرق يغسل الجلد 
لكثرته؛ وكثيرًا ما يستعمل في عرق الحمى والمرضء. وقال اللأصمعي: 
الرحضاء العرق» حتى كأنه رحض جسده من العرق. أي : غسل . ووزنه فعلاء 
بضم الفاء وفتح العين» وجاءت أمثلة على وزنه منها العدواء من العدوء 
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فَقَالَ؛ «أَيْنَ السَّائِلُ؟) وك نه حَمِدَة فَقَالَ: «إِنَه له تأت احير الع وَإِنَ مِمًا يرت 


و رورم 2 


الرَبِيعُ يَقثْلَ أ يُلِمُ ا ات لو ا تو 1 


والرعداء: من الرعدة» والخيلاء: من الاختيال والتكبر» والصعداء: من قولهم 
هو يتنفس الصعداء» أي : يصاعد بنفسه. 

(فَقَاكَ: «أَيْنَ السَّايِلٌ؟» وَكَأَنّهُ) يةِ (حَمِدَهُ) أي : السائل» وكان الناس ظنوا 
أنه يَكِيِ أنكر مسألته» فلما روأه يسأل عنه سؤال راض » علموا أنه حمده لما رأوا 
فيه من البشرى ؛ لأنه يكل كان إذا سرّ استنار وجهه الكريم كأنه فلقة القمر. 

(فَقَالَ) يلغ : (إنَّهُ) أي : الشأن (لا يَأْتِي الكَيْرُ بِالشّرٌ) أي : أن ما قدر الله 
وقضى أن يكون خيرا يكون خيرًاء وما قضاه شرًا يكون شرّاء وأن الذي خفت 
عليكم تضيبعكم نعمة الله وصرفكم إياها في غير ما أمر الله به ولا يتعلق ذلك 
بنفس النعمة ولا ينسب إليها » ثم ضرب لذلك مثلًا فقال : (وَإِن مِمَا يُنْبِثُ الرَبيعٌ) 
بضم المثناة التحتية من الإثبات» د وهو من الفصول الأربعة 
المعلومة ويقال للجدول الذي يستقى به الربيع أَيْضًا. 

(يَقْثْلَ) قَالَ القزاز: هذا حديث جرى فيه الْبُخَارِيَ على عادته في الاختصار 
والحذف حيث حذف كلمة ما قبل يقتل وحذف حبطًا بعده» والحديث إن مما 
ينبت الربيع ما يقتل حبطاء وقال الخطابي سقط في الكلام من الرواية ما وتقديره 
ما يقتل» وفي نسخة صاحب التلويح لفظ حبطًا موجودء فلفظ يقتل صلة أو صفة 
لما المقدرة وما المقدرة يجوز أن تكون عبارة عن الشيء النابت وأن تكون عبارة 
عن الإنبات على التقديرين في كلمة ما في ينبت فإنها يجوز أن تكون موصولة أو 
مصدرية» والمعنى أن مما ينبته الربيع النابت الذي يقتل أو أن من إنبات الربيع 
إنبانًا يقتل من أحرار العشب وقوله حبطا نصب على التمييز وهو داء يصيب الإبل 
من أكل الذرق وهو نبت إذا أكله الإبل انتفخ بطنها أو من كلا طيب تستحليه 
فتكثر منه فينتفخ بطنها فتهلك أو يقارب الهلاك» وقال ابن سيده هو وجع يأخذ 
البعير في بطنه من كلأ يستوبله» ويقال حبطت الشاة حبطا انتفخ بطنها من أكل 
الذرق» وذلك الداء الحباط». وقد حبط حبطًا فهي حبطي وحبطاء وإبل حباطى. 

(أَوْيلِمٌ) أي: أو يقرب ويدنو من الهلاك وهو بضم المثناة التحتية وكسر 
اللام من الإلمام. ثم إن إسناد الإنبات إلى الربيع مجاز على رأي الشيّخْ 
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ِ 


لا آكلّةَ الحَضْرَاءِء أَكَلَتْ حَنَّى إِذَا امْتَدََثْ حَاصِرَنَاهَا اسْتَفْبَلَتْ عَيْنَ السَّمْسء قَتَلَطَتْ 


عبد القاهر الجرجاني» إذ المسند إليه ملابس للفعل وليس فاعلًا حقيقيًا له إذ 
الفاعل هو الله تَعَالَى: والسكاكن يرئ أن الإسبناد ليس مجاريًا» وآن التجورفن 
الربيع » فجعله استعارة بالكناية على أن المراد به الفاعل الحقيقي بقرينة نسبة 
الإسناد. 

(إلَّا آكِلّةٌ) بمد الهمزة (الحَضْرَاءِ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الضاد 
المعجمة وبألف ممدودة بعد الراء وفي رواية الكشميهني والمستملي الخضر 
بكسر الضاد المعجمة,» وفي رواية الخضرة بالتاء في آخره» كن تعد الى 
الخضرة بضم الخاء وسكون الضادء والاستثناء مفرغ والأصل مما ينبت الربيع 
ما يقتل آكله إلا آكل الخضرء وإنما صح الاستثناء المفرغ لقصد التعميم في 
المستثنى منه لإرادة بعض معيّن يدخل فيه المستثنى قطعًا فإن ما يقتل حبطا بعض 
ما ينبت الربيع لدلالة من التبعيضية عليه فافهم» ونظيره قرأت إلا يوم كذاء وقال 
الطيبي والأظهر أن الاستثناء منقطع لوقوعه في الكلام المثبت ويجوز أن يكون 
متصلًا لكن يجب التأويل فى المستئنى » والمعنى حينئذٍ أن من جملة ما ينبت 
الربيع شَيْنَا يقتل آكله إلا الخضر منه إذا اقتصد فيه آكله وتحرى دفع ما يؤديه إلى 
الهلاك وفي بعض النسخ ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام على أنها استفتاحية كأنه 
قَالَ ألا انظروا آكلة الخضر واعتبروا شأنها. 

(أَكَلَتْ) في موضع البيان لما قبلهاء ويؤيده ما في بعض النسخ من قوله: 
فإنها أكلتء, أي : فإن آكلة الخضر أكلت ١حَنَّى‏ إِذَا امْتَدَّتْ حَاصِرَتَاهَا) أي: 
جنباهاء أي : امتلأت شبعًا وعظم جنباها ثم أقلعت عنه سريعًا. 

(اسْتَفْبَلَتْ عَيْنَ الشّمْس) وجاءت وذهبت تستمري بذلك ما أكلت. (قُتَلَطَتْ) 
بفتح المثلثة واللام» أي : ألقت السرقين سهلًا رقيقًا. 

وقال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح اللام وبعضهم بكسرهاء وفي 
المحكم : ثلط الثور والبعير والصبي يثلط ثلظًا : سلح سلحًا رقيقًا. 

وفي مجمع الغرائب: خرج رجيعها عنوا من غير مشقة ؛ لاسترخاء ذات 
بطنهاء فيبقى نفعهاء ويخرج فضولها ولا يتأذى بها. 

وفي العباب والمغيث: وأكثر ما يقال للبعير والفيل. 
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وَبَالَتْء وَرَتَعَتْء وَإِنَّ هَذَا المَالَ حَضِرَةٌ أ 5 فَنِعُمَ صَاحِبٌ المّسْلِمٍ ما أغظى مِنْهُ 
المِسَكِينَ وَالَيَتِيم واب بْنَّ السَّيِيلٍ - أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِنْ يكل 111101111011011 


(وَيَالَتْ) فيزول عنها الحبط» وإنما يحبط الماشية؛ لأنها تمتلئ بطونها ولا 
تثلط ولا تبول» فينتفخ بطونها فيعرض لها المرض فتهلك. 

(وَرَتَعَتْ) أي : رعت واتسعت في المرعى» ويقال : أرتع إبله رعاهاء قَالَ 
الخطائئ: الخضراء ليس من أحرزار البقول العى'تستكفر متها الماشية فتهلكها 
أكلاء ولكنها من الجنبة التي ترعى الماشية منها بعد هيج العشب ويبسه حيث لا 
يجد سواهاء وأكثر ما يقول العرب لما اخضرٌ من الكلأ الذي لم يصفر وهو من 
كلاً الصيف» والماشية من الإبل : ترتع منها شَيْكَا فشيئا فلا تستكثر منها فلا يحبط 
بطونها. 

(وَِنَ هَذَّا المَالَ) أي: زهرة الدنيا (كَضِرَةٌ) بفتح الخاء وكسر الضاد 
المعجمتين» أي : حسنة من حيث المنظر موفقة تعجب الناظر. والخضرة بفتح 
الخاء عبارة عن الحسن» وهى من أحسن الألوان ولذا خخصٌ من بين الألوان 
والعرب تشعي الجوء المغرق حضرًاء تعيها له بالنبات الأخضن .وتيل :سمي 
الخضر خضرًا ؛ لحسنه ولإشراق وجهه. 

(خُلْوَةٌ) بضم المهملة وسكون اللام» أي: من حيث الذوق. والتأنيث فيهما 
مع أن المال مذكر باعتبار أنه زهرة الدنياء وباعتبار تأنيث المشبه بهء أي : أن 
هذا المال كالبقلة الخضرة وكالفاكهة الحلوة أو باعتبار فائدة المال» أي : الحياة 
به والمعيشة به خضرة حلوة» وقال الطيبي يمكن أن يعبر عن الدنيا بالمال؛ ؟لأنه 
أعظم زينة الحياة الدنيا قَالَ تَعَالَى : ل الْمَالُ َالْسَنُونَ زيةٌ ألْحَيّرةَ أَلدَيًا» [الكهف: 
6 وقال الخطابي يريد أن صورة الدنيا حسنة المنظر حلوة الذوق ولذلك أنث 
اللفظين» وقال الْكَرْمَانَِ وله وجه آخر وهو أن تكون التاء للمبالغة نحو رجل 
راوية وعلامة ولما ذكر كك لهم ما يخاف عليهم من فتنة الدنيا والمال أخذ 
يعرفهم دواء داء تلك الفتنة فقال : (َيعُمَ صَاحِبٌ المُسْلِمِ مَا أغطى مِنْهُ المِسْكِينَ 
وَالِيَتِيمَ وَابْنَ نّ السّبِيلٍ - أَوْ كما قَالَ النَّبِيْ يكل -) شك من يَحَيَى وفي الجهاد من 
0 » فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل يعني أنَّ 

من أعطى مالّا وسلط على هلكته في الحق فأعطى من فضله المسكين وغيره فهذا 
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وَإنَّهُ مَنْ يَأُحُذْهُ بغَيْر حَقَّه » كَالْذِي ي يأكل وَلا يَشسْبَعْ » وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَّ القِيَامَق” © . 


المال المرغوب فيه وصاحبه الممدوح. 

(وَإِنَهُ مَنْ يَأَحَُذَُهُ) أي : وأن المال من يأخذه (بِعَبْرِ حَقّو) بأن يجمعه من 
الحرام» أو من غير احتياج إليهء ولم يخرج منه حقه الواجب فيه فهو (كَالَذِي 
يَأكُلٌ ولا يَشبَعٌ) لأنه كلما نال منه شَيْكَا ازدادت رغبته» واستقل ما في يده. ونظر 
إلى ما فوقه فينافسه» (وَيَكُونْ) أي : ماله (شَهِيدًا عَلَيْهِيَْمَ القِيَامَةٍ) يحتمل البقاء 
على ظاهره وهو أنه يجاء بماله يوم القيامة فينطق اللّه الصامت منه بما فعل به. أو 
يمثل له يمثال حيوان أو يشهد عليه الموكلون بكتب الكسب والإنفاق. 

وقيل : معنى قوله ويكون عليه شهيدا يكون حجة عليه يشهد على حرصه 
وإسرافه وإنفاقه فيما لا يرضاه اللّه تَعَالَى ولم يؤد زكاتهء وقال الْكَرْمَانِيَ معناه 
وَاللَهُ أعلّمْ أنه يمثل شجاعًا أقرع ويأتيه في صورة من يشهد عليه بالخيانة ؛ لأنه آية 
معجزة ولا أكبر من شهادة المعجزات. 

فاعلم أنه يَكِةِ ضرب مثلين؛ أحدهما : للمفرط في جمع الدنيا ومنعها حقه» 
والآخر: للمقتصد في طلب الدنيا وأخذها القانع بقدر الكفاية. 

فقوله كَكِّ: «وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلمٌ مثل المفرط الذي يأخذها بغير 
حق» وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب فتستكثر منها الماشية حتى تنتفخ بطونها 
لما قد جاوزت حد الاحتمال فينشق أمعاؤها منها فتهلك كذلك الذي يجمع الدنيا 
من غير حلها ويمنع ذا الحق حقه يهلك في الآخرة بدخوله النارء وقوله إلا آكلة 
الخضراء مثل المقتصد وذلك أن الخضر الذي هو من كلاً الصيف ليس من أحرار 
البقول التي ينبتها الربيع ولكنها الجنبة التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول 
ويبسها فضربه كَكةٍ مثلا لمن يقتصد في أخذ الدنيا وجمعها ولا يحمله الحرص 
على أخذها بغير حقها فهو ناج من وبالها كما نجت آكلة الخضرء وقيل : الربيع 
قد ينبت أحرار العشب والكلاء فهي كلها خير في نفسها وإنما يأتي الشر من قبل 
أكل مستلذ مفرط منهمك فيها بحيث ينتفخ أضلاعه منها وتمتلئ خاصرتاه ولا 
يقطع عنه فيهلك سريعًا وهو مثال الكافر الذي تحبط أعماله ولهذا أكد القتل 


210 أطرافه 1 2842. 6427 - تحفة 4166 - 2/150. 
أخرجه مسلم في الزكاة باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا رقم 1052. 


بالحبط أو فيشرف إلى الهلاك وهو مثال المؤمن الظالم لنفسه المنهمك في 
المعاصي أو من قبل أكل مسرف حتى تنتفخ خاصرتاه ولكنه يتوخى إزالة ذلك 
ويتحيل في دفع مضرتها حتى يهضم ما أكل وهذا مثال المقتصدء أو من قبل أكل 
غير مفرط ولا مسرف يأكل منها ما يسد جوعه ولا يسرف فيه حتى يحتاج إلى دفعه 
وهذا مثال السابق الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة» لكن هذا ليس صريحًا في 
الحديث لكنه بما فهم منهء وفي كلام النَّوَوِيَ إشعار بهذاء وَاللَّهُ أَعْلَم. 

وفي الحديث: جواز ضرب الأمثال بالأشياء التافهة والكلام الوضيع 
كالبول ونحوه. 

وفيه: جواز عرض التلميذ على العالم الأشياء المجملة» وأن للعالم إذا 
سئل عن شيء أن يؤخر الجواب حتى يتيقن . 

وفيه: أن السؤال إذا لم يكن في موضعه ينكر على سائله. 

وفيه : أن العالم إذا سكل عن شيء ولم يستحضر جوابه أو أشكل عليه يؤخر 
الجواب حتى يكشف المسألة ممن فوقه من العلماء كما فعله يك في سكوته حتى 
استطلعها من قبل الوحي. 

فيه أن كسب المال من غير حله غير مبارك فيه واللّه تَعَالَى يرفع عنه البركة 
كما قَالَ تَعَالَى: «يَمَحَقٌ أَنّهُ آِيأ» [البقرة: 276]» وقال الشَّيّخْ أبو حامد مثال 
المال مثال الحية التي فيها ترياق نافع وسم نافع فإن أصابها المغرم الذي يعرف 
وجه الاحتراز عن شرها وطريق استخراج ترياقها الناقع كانت نعمة وإن أصابها 
السوادي الغبي فهي عليه بلاء مهلك. 

وفيه : أن للعالم أن يحذر من يجالسه من فتنة المال وينبههم على مواضع 
الخوف كما قَالَ كئِِ: «إنما أخاف عليكم» فوصف لهم ما يخاف عليهم ثم 
عرفهم بمداواة تلك الفتنة وهي إطعام المسكين ونحوه. 

وفيه : الحض على الاقتصاد في المال والحث على الصدقة وترك الإمساك. 

وفيه : جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة وجلوس الناس حوله. 

وفيه : مسح الرحضاء. 
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8 باب الرّكاة عَلَى الرّؤْج وَالأَيْنَام فِي الحَجْرٍ 
قَالهُ أَبُو سَعِيدِ : عَنِ النَِيَ بكل. 


وفيه : دعاء السائل بقوله أين السائل . 

وفيه: ظهور البشرى في البشرة لقوله وكأنه حمده كما مر. 

قَالَ الْكَرْمَانِيَ : وفيه حجة لمن يرجح الغنى على الفقر. 

وتعقبه العيني : بأن هذا الكلام عكس ما نقل عن المهلب فإنه قَالَ احتج قوم 
بهذا الحديث في تفضيل الفقر على الغنى وليس كما تأولوه ؛ لأن لنب يك لم 
يخشَ عليه ما يفتح اللّه عليهم من زهرة الدنيا إلا إذا ضيّعوا ما أمرهم اللّه تَعَالَى 
به في إنفاقه وجمع المال غير محرم ولكن الاستكثار منه والخروج عن حد 
الاقتصاد فيه ضارٌ كما أن الاستكثار من الأكل مسقم من غير تحريم الأكل إذا لم 
يكن فوق الشبع والاقتصاد فيه هو المحمود. 

وهذا الحديث أَخْرّجَهُ المؤلف في الجهاد والرقاق أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مسلم في 
الرّكاة وكذا النَّسَائِيَ 

8 باب الرَّكاة عَلَى الرَّوْجٍ وَالأَيْنَام فِي الحَجِر 

(باب الرَّكاة عَلَى الرَّوْج وَالِأَيْنَام ني الحَجْر) بفتح الحاء وكسرهاء والمراد 
به: الحضن» وفي المطالع : إذا أريد به المصدرهء فالفتح لا غير» وإن أريد 
الاسم فالكسر لا غيرء وحجر الكعبة بالكسر لا غير»ء وإنما أعاد الأيتام هنا مع 
أنه ذكرهم في الباب السابق ؛ لأن الأول فيه العموم؛ وفي هذا الخصوصء قاله 
ابن رشيد» وقال أَيْضًا: ووجه الاستدلال بالحديثين المذكورين في هذا الباب 
عموم الإعطاء للواجب والمندوب. وإلا فإعطاء الواجب الزوج فيه كلام سبق 
افعييك كذ إعظا وه لا رجام انما بجو يشرط الفقرم وأما المندوب فلا كلام فيه. 

(قَالَهُ) أي : ما ذكر من الرّكَاة على الزوج والأيتام. 

(أَبُو سَّعِيدِ) أي : الخدري رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (حَنٍ التي يكِ) في التلويح : هذا 
التعليق تقدم مسندًا عند الْبُخَارِيَ في باب الرّكاة ة على الأقارب. وقال الحافظ 
00 : يشير إلى حديثه السابق موصولًا في باب الَّكًا ة على الأقارب. 

: تعقبه العيني : بأنه ليس فيه ذكر الأيتام أصلاء ولهذا قَالَ الْكَرْمَانِيَ قيل: 
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6 - حَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصء حَدَّثَنَا أبي» حَدَّتَنَا الأغمّشٌء قَالَ: حَدَّنَبِي 
شَقِيقَ» عَنْ عَمْرِ بْنِ الحَارثء عَنْ ينب - امْرَأَةٍ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ 


7 وقعو 2 


فذكرنه لإيرَاجِيم ' '» فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ » عَنْ أبي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثْ» عَنْ 
رَبك أقراة عد الله - بِمِثْلِهِ سَوَاءَ ‏ قَالَتْ : كُنْتُ فِي المَسْجِدِء قَرَأَيِتُ النََ يك فَمَالَ : 


4 مسا سمس 


يَصَدَوْنَ وَلَوْ من خُلِيكُن» وَكَانَتْ وَيْنَتْ مُْقِقُ عَلَى عَيْدٍ اللّد َأيْنَامٍ في حَجْرِهَاء 11110 


هو الحديث الذي روا فى بانع الدحامضلي لاني 


(حَدَّنَنَا عْمَرُ بْنُ حَفْص) أبو حفص النخعيء قَالَ : (حَدَّنَنَا أبي) حفص بن 
او د االو ان 


(قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (شَقِيقٌ) هو أبو وائلء (عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثْ) ابن 
أبي ضرار بكسر الضاد المعجمة» الخزاعي المصطلقي بضم الميم وسكون 
العاد المويكلة ونتح الظاء الجهيلة و قمر اللاع ولاق لصحيه أخو جويرية 
بنت الحارث أم المؤمنين رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء » (عَنْ رَيْنَبّ) بلت معاوية» ويقال: 
بنت عبد اللَّه 0" 


تر لله أي : ابن مسعود (رَضِيَ الله عنْهُمَا قالح أي : الأعمش : 
0 : الحديث (لإبْرَاهِيم) هو ابن يزيد النخعي » ٠‏ (فَحَدَنَيِي) بالإفراد 
إِبْرَاهِيم) النخعي » (عَنْ أبِي حُبيِدَة) بضم العين وفتح الموحدة عامر بن عبد الله 


0 (عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارثِء عَنْ رَيْنَب امْرَأَة عَبْدٍ اللّو) ابن 
مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ (بِمِفْلِه) أي بتكل الخدت «إسواء عالت : كُنْتُ في 


و 0200 


المَسّْجِد) النبوي» (َرَآَيْتُ النَبِىَ بك قَمَالَ) يامعكر النشاء (اتَصدفن وَلَومِنْ 
خُلِيكُنَ)) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد المثناة التحتية ويجوز فتح الحاء 
وسكون اللام مفردًا. 

(وَكَانَتْ رَيْنَبُ تن عَلَى) زوجها (عَبْدِ اللو ابن مسعود (وَأَيْتَامٍ ني حَجْرِهَا) 
قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلانَِ ولم أقف على تسمية الأيتام الذين كانوا في أحجرها. 


20 قال الحافظ: قوله: فذكرتهء» القاكل هو الأعمش» وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي» وأبو عبيدة 
هو ابن عبد الله بن مسعود» ففى هذه الطريق د ثة من التابعين اه. 
قال الكرماني ومقصوده أنه رواه عن شيخين : شقيق وإبراهيم. 
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قَالَ: قَمَالَتْ لِعَبْدِ اللّ: سَلْ رَسُولَ الله يله أيَجْرِي عَنْي أن أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامي 
في حجري مِنَّ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أنْتِ رَسُولَ الله ككل فَانْطَلَفْتُ إِلَى النّبِيَ لل 


عم 


فَوَجَدْتٌ امْرَأَة مِنَ الأنْصَارٍ عَلَى البّاب» حَاجَنّهَا مِئْلُ حَاجَتِيء قَمَرَّ عَلَيْنَا بلال 21 


(قَقَالَتْ) وفي رواية: قَالَ فقالت (لِعَبْدٍ اللَّ) زوجها : (سَلْ رَسُولَ الله يك 
أيَجزِئ) بضم المثناة التحتية وفي بعض الأصول أيجزي بفتح الياء» أي: هل 
يكفي (عَنْي أَنْ أَنْفِقَ عَلَبِكَ وَعَلَى أَبْتَام مِي) بياء الإضافة وفي رواية : على أيتام 
(فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟) الواجبة أو أعم. 

(فَقَالَ) ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْه : (سَلِي أَنْتِ رَسُولَ الله يلِ) قالت زينب : 
(فَانْطَلَقُتٌ إلى النبيّ) وفي رواية: إلى رسول الله (ككْ فَوَجَدْتٌ امْرَأَةً مِنَّ 
الأنْصَارِ) وفي رواية الطيالسي : فإذا امرأة من الأنصار يقال لها : زينب» وكذا 
َخْرّجَهُ النَسَائِيَ من طريق أبي معاوية عن الْأَعْمَشء وزاد من وجه آخر عن 
علقمة عن عبد الله قَالَ : انطلقت امرأة عبد اللّه يعني : ابن مسعود رَضِيَ اللّه 
عَنْه وامرأة أبي مسعود يعني : عقبة بن عمرو الأَنْصَارِيَ وقالالحافظ 
المستايي يتخرائن عد لاني مشعرة افر + الصارية تنوى فريك حت ثابت 
ابي 

وتعقبه الْعَيْنِنَ : بأن عدم ذكر ابن سعد لأبي مسعود امرأة غير هزيلة المذكورة 
لا يستلزم أن لا يكون له امرأة أخرى. 

(عَلَى البّاب. حَاجَتُهَا مِثْل حَاجَتِيء قَمَرٌَ عَلَْنَا بلالُ) المؤذن رَضِيَ الله عَنْهُ 


(1) قال الحافظ: هذا ظاهره أنها لم تشافهه بالسؤال ولا شافهها بالجواب. 
وحديث أبي سعيد السابق ببابين يدل على أنها شافهته وشافهها لقولها فيه يا نبي الله إناك 
أمرت» وقوله فيه صدق زوجكء. فيحتمل أن يكونا قصتين» ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال 
تحمل هذه المراجعة على المجاز وإنما كانت على لسان بلال رضي اللّه عنه اه. وتعقب 
العيني على الاحتمال الثاني بقوله فيه نظر لا يخفى» وقال القسطلاني: قيل يحمل الأول على 
المجازء وإنما هي على لسان بلال» والظاهر أنهما قضيتان؛ إحداهما: في سؤالها عن 
تصدقها بحليها على زوجها وولدهء والأخرى: سوؤالها عن النفقة اه. 
وقال السندي: ولعله يكٍِ أذن لها في الدخول بعد ذلك حتى سمعت ذلك من النبى عَلِهِ 
مهدا إل كياد تحقق الأعر والحيت عهاء ويه يتحفمتل الترفى دن عله اتروانة ورززاية .. 
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فَقَلَنَا : سَلٍ التي يل أيَجِْي عَنْي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى رَوْجِي وَأ يْعَام ِي فِي حَسْجري؟ وَمُلَْا : 


(كَقلْنَا) له : (سَلٍ النَبِيَ يل أيَجزِي) بضم الياء وفتحها (عَني أَنْ أَنْفِقَ عَلَى رّوْجِي 
وَأَبْتَام لي في حَجري؟) وكان الظاهر يقتضي أن يقال: عناء وننفق» وكذا باقيهاء 
لكن لما كان المراد كل واحدة منا ذكر بذاك الأسلوبء أو اكتفت زينب في 
الحكاية بحال نفسها. وفي رواية النَّسَائَِ : على أزواجنا وأيتام في حجورنا. وفي 
رواية الطيالسي: هم بنو أخيها وبنو أختها. وفي رواية النَّسَائِيَ من طريق علقمة 
لإحداهما فضل مال وفي حجرها ب بنو أخ لها أيتام. وفي رواية أخرى فضل مال 
وزوج خفيف ذات اليد وهو كناية عن الفقرء (وَفُلْنَا) وفي رواية: فقلنا بالفاء 


أبى سعيد السابقة اه. 

قال الحافظ : واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها على زوجهاء وهو قول 
الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك» وعن أحمد كذا أطلق 
بعضهم»ء ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث وعبارة الجوزقي ولا لمن تلزمه موؤنته فشرحه ابن 
قدامة بما قيدته قال» والأظهر الجواز مطلقًا إلا للأبوين والولد» وحملوا الصدقة في الحديث 
على الواجبة لقولها: أتجزئ عني» وبه جزم المازري» وتعقبه عياض بأن قوله ولو من حليكن 
وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوعء وبه جزم النووي» وتأولوا قوله أتجزئ 
عني أي: في الوقاية من النار كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود. 
وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوي لقول أبي حنيفة» فأخرج من طريق رائطة امرأة 
ابن مسعود أنها كانت امرأة صناع اليدين فكانت تنفق عليه وعلى ولده قال فهذا يدل على أنها 
صدقة تطوعء وأما الحلي فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة وأما من يوجب فلاء» 
واحتجوا أيضًا بأن ظاهر قوله في حديث أبي سعيد زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم 
دال على أنها صدقة تطوع لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر 
وغيره» وفي هذا الاحتجاج نظر لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي 
نفقتهء والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيهء وقال ابن المنذر أجمعوا على أن الرجل لا 
يعطي زوجته من الزكاة» وأما إعطاؤها للزوج فاختلف فيه كما سبق اه. 

قال العيني: احتج بهذا الحديث الشافعي وأحمد في رواية. وأبو ثور وأشهب من المالكية 
وأبو يوسف ومحمد وأهل الظاهر على أنه يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها إلى زوجها الفقير» 
وقال القرافي كرهه الشافعي وأشهبء وقال الحسن والثوري وأبو حتيفة ومالك وأحمد في 
رواية»ء وأبو بكر من الحنابلة : لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالهاء ويروى ذلك 
عن عمر وأجابوا عن حديث زينب بأن الصدقة فيه إنما هي من غير الزكاة اه مختصرًا. 

وقال الموفق أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعاء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة» وأما الزوج ففيه روايتان؛ إحداهما: لا يجوز وهو 
اختيار أبي بكر ومذهب أبي حنيفة» والثانية : يجوز دفع زكاتها إليه» وهو مذهب الشافعي لحديث - 
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لا تُحْبِرْ بنَاء فَدَخَلَ قَسَأَلَهُ قَقَالَ: «مَنْ هُمَا؟ قَالَ: رَيْنَبُء قَالَ: «أَيُ الرَيَّانِب؟ و 
ال عند الثوه كان ةانق لها أخواي اجر القرائة وار الكدوهة0 1 ٠‏ 
والقائل المرأتان» أي: قالتا: قلنا لبلال (لا تُخْبِرُ) بجزم الراء من الإخبار. 

(بنَا) أي : لا تعين اسمناء ولا تقل إن السائل فلانة وفلانة» بل قل تسألك 
امرأتان. 

(مَدَخَلَ) بلال رَضِىَ الله عَنْهُ على النَى يله (كَسَأَلَهُ) عن ذلك» (فَقَالَ) يله : 
(«مَنّْ هُمًّا؟1) أي : المرأتان» (قَاكَ) بلآل رَضِيَ اللّه عَنْهُ معيّنًا لإحداهما هى 
(ولنت )او تماتغانت يلال تعن التسعنة قونها رهرا إعلاك للوهق و إققاة لسر 
لما عارضة سؤال رول الله 6ه فإنختوابه واجت متككم لا يجوز تأ خيرم» فإذا 
تعارضت المصلحتان بدئ بأهمها. 

(قَالَ) يكئه: («أيٌ الرَّيَانِب؟”2 قَالَ) بلال رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (زينب امْرَأَةٌ 
عَبْدٍ اللَّو) أي : ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنهّء وإنما لم يذكر بلال في الجواب معها 
زينب امرأة أبي مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ اكتفاء باسم من هي أكبر وأعظم. 

(قَالَ) وفي رواية فقال يك : (نَعَمُ) يجزئ عنهاء (ولَهَا أَجْرَانِء أَجِرٌ القَرَابَقِ) 
أي: أجر صلة الرحمء (وَأَجْرٌ الصَّدَقَةِ) فإن قيل: قد سبق في حديث أبي سعيد 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ في باب الرّكاة على الأقارب أنها شافهته بالسؤال» وشافهها 
لين يله بالجواب» وهاهنا لم تشافهه بالسؤال» ولا شافهها بالجواب؟ 

فالجواب: أنه يحتمل أن تكونا قضيتين. 

ويحتمل أن يجمع بينهما بأن يحمل الأولى على المجاز» وإنما هي على 
لسان بلال رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

قَالَ المازري: الأظهر حمله على الصدقة الواجبة لسؤالها عن الإجزاء. 
وهذا اللفظ إنما يستعمل في الواجب انتهى. 


زينب امرأة عبد الله بن مسعودء لأنها لا تجب عليها نفقته فلا يمنع دفع الزكاة إليه اه مختصرًا. 
(1) تحفة 15887 -2/151. 

أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد. رقم 0. 
(2) أي: أي زينب منهن فعرّفت باللام مع كونها علما لما نكرت حتى جمعت. 


310 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع 
7 - حَدََّنَا عُْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيو» عَنْ رَيْنَبَ 
وعليه يدل تبويب الْبْحَارِيَ ظاهرًا» لكن ما ذكره من أن الإجزاء إنما يستعمل 

في الواجب إن أراد قولًا واحدًا فليس كذلك؛ لأن الأصوليين اختلفوا في 

المسألةء فذهب قوم إلى أن الإجزاء يعم ار اح تمده و ولععه روه 

بالواجب» ومنعوه في المندوب» واعتمده المازري ونصره القرافي والأصفهاني» 

واستبعده الشّيْحَ تقي الدين السبكي» وقال: إن كلام الفقهاء يقتضي أن المندوب 

يوصف بالؤجزاء كالفرض. 
وقد تعقب القاضي عياض المازري: بأن قوله ولو من حليكن وما ورد في 

بعض الروايات عند الطحاوي وغيره أنها كانت امرأة صنعاء اليد فكانت تنفق 

عليه وعلى ولده يدلان على أنها صدقة تطوع وبه جزم النَّرَوِيّ وغيره وتأولوا 
قولها أيجزئ عني» أي: في الوقاية من النار كأنها خافت أن صدقتها على زوجها 
لا تحصّل لها المراد» ورجال إسناد الحديث كلهم كوفيون إلا عمرو بن 

الحارث» وفيه رواية صحابي عن صحابية» وتابعي عن صحابي. 


ين الاح م ين فر الك ااي فز عر الجيك: واء و 
البّكَاة أَيْضًا. 


ا ا ا ات 
المعجمة» واسمه إبراهيم أ بو الحسن العبسي. وعثمان أخو أبي بكر بن أبي شيبة 
مات في سنة تسع وثلاثين ومائتين ء قَالَ : (حَدَْنَا عبْدَهُ بفتح المهملة وسكون 
الموحدة هوا بن سليمان» (عَنْ هِشَامٍ) أي : ابن عروة» (عَنْ أبيه) عروة بن ن الزبير 
ابن العوام» (عَنْ رَيْنَبَ) وهي بنت أبي سلمة عبد اللّه بن عبد الأسد بن عبد اللّه 
ابن عمر بن مخزوم المخزومية» وكان اسمها برة بفتح الموحدة وتشديد الراء» 
فسماها رسول الله كِةِ زينب ربيبة رسول الله يَكلِ ولدت بأرض الحبشة وحفظت 
عن النبي 5ل وروت عه وعن أزوا جد وذكرها العتجاي في جات لابين قال" في 
الإصابة كأنه كان ب تدرط للعيحية اليلى وذكرهها ابن ببعد كين يرو عن 
النبي يَكِةِ شيئًا وروي عن أزواجه. 
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نت أءْ سَلمَة عن آم سَلَمَة قالت: قلت :يا رَسُولَ اللا الخ أخِرٌ أن أنفق على بن 
أبِي سَلَمَةء إِنمَاهُمْ بَِيَ؟ قَقَالَ : «أَنْفقِي عَلَنِهِمْ» قَلَكِ أجِرمَا أَْقَفْتٍ عَلَنهِع!". 


(أئنه آم شلكة) تويروئ: بدت آم مسلط بح السيؤرو الام آم الحوسين رقن 
الله عَنْهَا. 

(قَالَتْ) ع1 زنتتاء . وفي رواية أبي ذر عن أم سلمةء وهو الصواب» وأم 
سلمة هند بنت أبي أمية زوج النَّبِيَ به قالت. أي: أم سلمة رَضِيَ 0 

(قُلْتُ: : يَا رَسُولَ اللو أَلِي) بهمزة الاستفهام وفتح الياء» أي : هل لي (أَجْرٌ 
أَنْ أَنْفِقَ) أي : في إنفاقي (عَلَى بَيِي أبي سَلَمَةً) عبد اللّه بن عبد الأسد. وقد 
تزوجها النَبِىَ بك بعده. ولها من أبي سلمة : سلمة» وعمرء ومحمدء وزينب»ء 
ودرة. 

(ِنمَاهُمْ بتي يَ؟) منه بفتح الموحدة وكسر النون وتشديد المثناة التحتية» أصله 

و ل و : (أَنفةٍ نْفِقِي عَلَيْهِمْ) بفتح الهمزة وكسر الفاء. 

(فَلَكِ أَجْرْ ما أذ نْمَفْتِ عَلَيْهُمُْ) بإضافة أجر إلى ما الموصولة أو المصدرية. 
ا م ار 0 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلانِيَ : وليس في الحديث تصريح بأن الذي كانت تنفقه 
عليهم من الزَّكَاةء أي : المفروضة.ء فكان القدر المشترك المستفاد من الحديث 
حصول الإنفاق على الأيتام» هذا وقال الكرماني إنه لما علم منه أن الصدقة 
مجزية على أيتام هم أولاد المزكي. فبالقياس عليه يجزئ له الرَّكَاة على أيتام هم 
لغيره» أو أن الحديث ذكر فى هذا الباب لمناسبة الحديث الأول فى كون الإنفاق 
على اليتيم فقطء والبخاري كثيرًا ما يعمل ذلك. ش 

ورجال إسناد الحديث ما بين كوفي ومدني» وفيه رواية تابعي عن تابعي» 
وصحابية عن صحابية» وقد أخرج متنه المؤلف في النفقات أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ 


مسلم في الرّكَاة. 


(1) طرفه 5369 - تحفة 18265. 
أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد. رقم 1001. 
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9 باب قَؤل د تَعَاقَ: 
وف أَلرْقَابِ وَلْمَدرِمِنَ و سس سيل أله » [التوبة: 60] 


9 باب قل اللَّهِ تَعَاقَ: 
َف الرمَاِ وَالْصرِمِنَ وَفِ سَبِيلٍ أله [التوبة: 60] 


(باب قَوْل اللَهِ تَعَالَى : وني الاب وَالْكرمِنَ وف سِِلٍ ألّو4) يعني : أن 
هذا الباب في بيان المراد من قوله تَعَالَى : وَفٍ أَلرَّاِ4 [التوبة: 60] وكذا قوله 
«وَفِ سبيلٍ أَنَّهِ» [التوبة: 60] وهما مصرفان من مصارف الصدقة المفروضة 
المذكورة فى قوله تَعَالَى : 9إِنَّمَا ألصَّدَقَتُ» قصر لجنس الصدقات على 
الأضناف المحدودةء وأنها مختضة بها لذ تتجاوزها إلى غيرها »يعني : ليشت 
ان ند ويطعن عليك فيه» 


وقيل: الفقراء هم الضعفاء اين له يلف من العيشء والمسكين الذي ل 
شيء له بدليل قوله تَعَالَى : أو مِسَكِما دا ميق (©) 6 [البلد: 16] يعني : الذي لم 
يكن بينه وبين الترات شي يقيه هته وقيل: الفقير الذي "لأ شيء له» والمسكين 
الدى له أدنى شو مال الله تغالى +« 1ك القمئة ككاك التسكة 4 [الكيف: 
9 سماهم مساكين وإن كانت لهم سفينة» قبل : الفقير الذئ لا سال التاين 
كما قَالَ اللّه تَعَالَى : إنْمُفَرَاءِ الت تُتَصِرُوا ف سبيِل أل » إلى قوله : 
طلا منتلوت الكات إلكانا 4'[البفرة: 273] والمسكين الذي يسأل'الناسن 
إلحافًا. 


وقليل: الفقين :الذي يسال: والمسكين الذى لآ تسأل الناسن» كما قال 
النّبن طَلِه : «ليس المسكين الذي يطوف على أبوابكم, فتردونه باللقمة 
واللقمتين» وإنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس » ولا يفطن له فيتصدق 
عليه»). 


الذي يكون عليه زي الفقر وتكون حاجته ظاهرة. 


4 كِنَابُ الرّكاة 313 


وقال قَتَادَة : الفقير الذي به زمانة» والمسكين الصحيح : المحتاج. 

© وَالْمَتِِِنَ عَليبَا»» وهم السعاة الذين يجبون الصدقات ويقيضونهاء 
فيعطون على قدر حاجتهم. 

وَالْمومَةٍ لبجم . وهم أشراف من العرب كَانَ رَسُولُ الله يكل يعطيهم شَيْئًا 
من الصدقات يستألفهم على الإسْلَام حين كان في المسلمين قلة» وكانوا رؤساء 
في كل قبيلة» منهم أبو سُمْيَان بن حرب» وأقرع بن حابس» وعيينة ابن حصين 
الفزاري» وعباس بن مرداس السلمي. وصفوان بن أمية» وغيرهم» فلما توفي 
رسول الله يَِِ جاؤوا إلى أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ وطلبوا منهء فكتب لهم كتابّاء 
فجاؤوا بالكتاب إلى عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ ليشهدوه» فقال: أي شيء هذاء فقالوا : 
سهمناء فأخذ عمر الكتاب ومزقه» وقال: إنما كان النَبَِ له يعطيكم ليؤلفكم 
على الإِسْلَامء وأما اليوم فقد أعز الله الإِسْلَام» فإن ثبتم على الإِسْلَام وإلا فبيننا 
وبينكم السيف. فرجعوا إلى أبي بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُّه فقالوا: أنت الخليفة أم 
هو ؟ قال: هو إن شاء» فبطل سهمهم. 

( موف اليا 4) يعني واللّه أعلم وفي فك الرقاب وهو جمع رقبة» والمراد 
المكاتبون يعانون من الزَّكاة في فك رقابهم» كان يعاون المكاتب الذي ليس له 
ما يفي بالنجوم بشيء من الرَّكاة على أداء النجوم. وهو قول أكثر العلماء؛ منهم 
سعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي. والزهري» وأبو حنيفة» والشافعي والليث 
وإليه ذهب أحمد كما في المغني. وقال ابن تيمية: إن كان معه وفاء لكتابته لم 
يعط لأجل فقره؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم والرَّكَاة لا تصرف إلى العبد. وإن لم 
يكن معه شيء أعطي الجميع. وإن كان معه بعضه تمم» سواء كان قبل حلول 
النجم أو بعده» ويجوز دفعها إلى سيده. 

وعند الشافعية : إن لم يحل عليه نجم ففي صرفه إليه وجهانء وإن دفعه إليه 
فأعتقه وأبرأه من بدل الكتابة أو عسز نفسه والمال في يد المكاتب رجع إليه» قَالَ 
النَوَويّ: وهو المذهب. 

وقيل : المراد الأسارى» وقيل: المراد أن تبتاع الرقاب فتعتق. وبه قَالَ 
مالك. وإليه مال الْبْخَارِيَ كما ستطلع عليه» وابن المنذرء واحتج له بأن شراء 
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الرقيق ليعتق أولى من إعانة المكاتب» لأنه يعان ولا يعتق. و المت كي 
الحنابلة: وللمكاتب الأخذ من الرّكَاة قبل حلول النجم» ويجزئ أن يشتري منها 
رقبة لا يعتق عليه فيعتقهاء ولا يجزئ عتق عبده ومكاتبه عنها وهو موافق لما رواه 
ابن أبي حاتم وأبو عبيد في الأموال بإسناد صحيح عن الزُهْرِيّ : أنه كتب لعمر 
ابن عبد العزيز أن سهم الرقاب يجعل نصفين: نصف لكل مكاتب يدعي 
الإِسُلام» ونصف يشترى به رقاب من صلى وصامء وإنما عدل عن اللام إلى في 
الأربعة الأخيرة» وقال: فى الرقاب؛ للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا 
للرقاب. وقيل: للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق 
ذكره؛ لأن في للوعاء» فنبه على أنهم أحقاء بأن يوضع فيهم الصدقات» ويجعلوا 
مظنة لها ومصيّاء وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة» أو الأسرء أو الرق. 

وفي فك الغارمين من الغرم من التخليص والإنقاذ. ولما في الغازي الفقير» 
أو المنقطع في الحج من الجمع بين الفقر والعبادة؛ وكذلك ابن السبيل جامع بين 
الفقر والغربة عن الأهل والمال. وتكرر في في قوله : «إوّفِ سِلٍ لَه وآ 
لسَبِيلُ» [التوبة : 2]60 ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين. 

(#وَالْعَرِمنَ») هم الذين ركبتهم الديون» استدانوا في غير إفساد ولا 
تبذير» ولا يملكون بعدها ما يبلغ النصاب. 

وقيل : الذين تحملوا الحمالات» فتدينوا فيها وغرموا. 

وقال مجاهد: ثلاثة من الغارمين : رجل ذهب السيل بماله» ورجل أصابه 
حريق فهلك ماله» ورجل ليس له مال وله عيال» فهو يستدين وينفق على عياله. 

(«وَف سيل ألَهوِ»). وهو منقطع الغزاة عند أبي يوسف. ومنقطع 
العات عد تختو وفي المبسوط : وفي سبيل الله : فقراء الغزاة عند أبي يوسفء 


200 


وفقراء الحاج عند محمد. 

وقال ابن المنذر: وفي سبيل اللّه هو الغازي الغير الغني في قول أَبِي حَنِيقَة 
وأبي يوسف ومحمدء وحكى أبو ثور عن أَبِي حَنِيفَة أنه الغازي دون الحاج. وذكر 
ابن بطال أنه قول أَبِي حَتِيفَة ومالك والشافعي وبمثله قَالَ النَوَويٌ في المهذب» 
وعن الشافعي أن المراد بقوله: وفي سبيل اللّه الجهاد بالإنفاق على المتطوعين به 
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ولو كانوا أغنياء لقوله يِِ: ١لا‏ تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللّها 
وخصه أبو حنيفة رحمه الله بالمحتاج كما تقدم؛ وعن ن أحمد المراد الحج. 

وقال صاحب التوضيح : وأما قول أَبِي حَنِيمَة : لا يعطى الغازي من الرَّكَاة 
إلا أن يكون محتاجًّاء فهو خلاف ظاهر الكتاب والسنة» فأما الكتاب فقوله 
تَعَالَى: #وَف سِلٍ أله [التوبة: 60]» وأما السنة فروى عبد الرزاق» عن 
معمرء عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله كك : «لآا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليها. 
أو لغاز في سبيل اللّهء أو غني اذ شتراها بماله» أو فقير تصدق عليه فأهدى 
لغني”!2 أو غارم»؛ وَأَخْرَجَهُ أبو داود وابن ن ماجة والحاكم» وقال: صحيح على 
شرط الشيخين » وزوأه أبوداوة مرسلد: 

وتعقبه العيني بأنه ما أساء الأدب سيما مع الأكابر» وأبو حنيفة لم يخالف 
الكتاب ولا السنة» وإنما عمل بالسنة فيما ذهب إليه» وهو قوله كَل : «لا تحل 
الصدقة لغني» وقال: المراد من قوله : لغاز في سبيل الله هو الغازي الغني بقوة 
البدن» والقدرة على الكسب»ء » لا الغني بالنصاب الشرعي بدليل حديث معاذ 
رَضِيَ الله عَنْهُ وردها إلى فقرائهم 

دن امس تناد لوقل طونلة نو قر عابر ان يكت 
ماله .فْرِيصَةٌ يرت أله في معنى المصدر المؤكدء لأن قوله: إِنَمَا ألصَدَقَتُ 
َتُكَرَةِ4 معناه فرض اللّه الصدقات لهم. م : تلك فريضة 
من اللّهء أي : مما أمر الله به لوه علي بأهلها 9 حَكِيِمٌ » في قسمها لهؤلاء. 

لم إة يحي أن تقرف إلى الأصناف كلما كما الخو مدهب الكانيق: وعن عكرمة 
أنها تفرق في الأصناف كلها. وعن الزّْهْرِيَ أنه كتب لعمر بن عبد العزيز تفريق 
الصدقات على الأصناف الثمانية. ويحتمل أن تصرف إلى بعضها كما هو مذهب 
أبي حَنِيفَةَ وأصحابه وعن حذيفة بن اليمان رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ إذا أعطى الرجل 
الصدقة صنفًا واحدًا من الأصناف الثمانية جاز. وعن اب بن عباس رَخِيَ الله َم 
أنه قَالَ إذا وضعتها في صنف واحد فحسبك إنما قَالَ تَعَالَى: #8إنَمَا ألصَدَقَتُ 


(1) والمعنى أو لغنى أهداها إليه فقير تُصُدّق عليه. 
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تدك 1 بْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ١يُعْتِقُ‏ مِنْ زَكَاةٍ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الحَجٌ». 


© اق صر سرصم 


لفْقَراءِ 4 [الآية] [التوبة : 0] لأن لا تجعلها في غير هذه الأصناف. . وعن عمر 
رَضِيَ اللّه عَْهُ أنه أتي بصدقة فبعث بها إلى أهل بيت واحد؛ء وَاللَهُ أَعْلَم. 

(وَيذْكَرُ) على البناء للمفعول (حعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما : يُعْيِقّ) بضم 
التحتية وكسر الفوقية» أي: يعتق يعتق الرجل (مِنْ رَكّاةٍ مَالِِ) الرقبة» (وَيُعْطي) على 
الم تافل أي ايعيلى ينها إلى الكن ا المتر رضن الاير 0 
200 الأول من الترجمة؛ وإلى أن دفعها في الحج جائز أبَضاء وبهذا 
يطابق الجزء الثانى منها أيُضًا. 
/ وهذا التعليق رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه» عن أبي جعفرء عن 
الأغمّش» عن حسان؛» عن مجاهد. عَن ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه كان لا 
يرى بأسّا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج» وأن يعتق النسمة منها. 

وفى كتاب العلل عن مجاهدء قَالَ ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُما : أعتق من 
زكاتك. 

وفي رواية أبي عبيد عنه أعتق من زكاة مالك وفي فوائد يَحْيَى بن معين عن 
ل ل » عن أبي الأشرس» م 0 بْنِ عَجَّاٍ 
قبل لاب عبد الله( : شري الرجل ابن ركاة اله ار نام تيعنو قال ب ء 
ان علاس شونا نثة نيعا يدرل «للشرولة اعلم 23 ب ددمة وهر قلا هر تابه 

وقال الحلال: أَخْبَرَنَا أحمد بن هاشم الأنطاكي قَالَ قال أحمد كنت أرى أن 
يعتق من الرّكّاة ثم كففت عن ذلك لأني لم أر إسنادًا يصح قَالَ حرب فاحتج عليه 
بحديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فقال هو مضطرب وإنما وصفه بالاضطراب 
للاختلاف في إسناده على الأَعْمّش كما ترى ولهذا لم يجزم به الْبَّخَارِيَ بل أورده 
بسيعه االعريض لكن جرم التزداري فى المقيم يصبيئه في العتق والجج وعلى قوله 
الفتوى عند الحنابلة» وبقول ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في عتق الرقبة من الرَّكَاة 


(1) الظاهر أنه البخاري رحمه الله تعالى. 
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وَقَالَ العسو : إن اشترى أَبَاهُ مِنَ الرَّكَاةٍ جَارَ» وَيُعْطِي فِي المُجَاهِدِينَ وَالْنِي 


يَحْجَّ ٠‏ مم تلا : © إِّمَا َلصَدَكَتٌ لِلْمْقَرَهِ» [التوبة: 60 الآيّةَ فِي أَيّهَا أَعطَِيْتَ أَجْرَأْتْ». 


قَالَ الحسن البصري وعبد اللّه بن الحسن العنبري ومالك وإسحاق وأبو ثور. 

وفي الجواهر للمالكية يشتري بها الإمام الرقبة فيعتقها عن المسلمين 
والولاء لجميعهم»ء وقال ابن وهيب هو في فكاك المكاتبين ووافق الجماعة ولو 
أ شترى بزكاته فأعتقها ليكون ولاؤه له يجزئه عند ابن القاسم خلاقًا لأشهب ولا 
يجزئ فك الأسير بها عند ابن القاسم خلاقًا لابن حبيب ولا يدفع عند مالك إلى 
مكاتب ولا إلى عبد موسرًا كان سيده أو معسرًا ولا من الكفارات أيْضًا وقال 
أبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء: تدفع ما للرقاب إلى المكاتبين؛ لأن 
كل صنف أعطاهم الله تعالى الزكاة على سبيل التمليك فكذلك الرقاب. وجه 
قول الجمهور أُيْضًا ما رواه البراء بن عازب رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن رجلا جاء إلى 
رسول الله يَكِةِ فقال دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار فقال: 
«أعتق النسمة وفنك الرقبة» قَالَ يا رَسُولَ اللّه أوليسا واحدًا قَالَ لا عتق النسمة أن 
تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها رواه أحمد والدارقطني. 

(وَقَالَ الحَسَّنٌ) أي : البصري: (إِن أشترق آنا مو الؤكاة خار) روى .هذا آيو 
بكر بن أبي شيبة» عن حفصء» عن أشعث بن سوارء قَالَ: سئل الحسن عن رجل 
اشترى أباه من الرَّكاة فأعتقه. قَالَ: اشترى خير الرقاب. 


0 فِي المُجَاهِدِينَ في سبيل لله (وَالَِيلَمْ حي إذا كان فقيرًاء (ثُمَ 

ي: الحسن البصري قوله تَعَالَى : (2إِنَمَا أَلصَدَقَتٌ إِلْمْمَرَةِ» الآية) ويفهم 
ا ؛ لبيان المصرفء لا للتمليك» فلو صرف 
الرّكّاة في صنف واحد كفى» كما يدل عليه قوله : (فِي أَيّهَا) أي : في أي مصرف 
من المصارف المذكورة (أَعْطَيْتَ) بتاء الخطاب على البناء للفاعل وكذا قوله: 
(أَجَرَآَتْ) بسكون الهمزة» أي: قضيت. ويروى: أجزت بغير همز مع سكون 
التاء أَيْضَاء وفي بعض النسخ : أجرت بضم الهمزة وسكون الراء وفتح تاء» 
الخطاب من الأجرء ويروى أعطيت على البناء للمفعول أَيْضاء أي : أعطيت 
لفاك ولعي (الوعدقة وري الا وما 1ك إقلازه إلين امصووارلة تكالى ' 


عمجو 


يرف لواب »2 #وؤي مس سَبِيل أله 4 . وَاللهِ أَعلم. 
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وَقَالَ التَّبِنْ كلِ: «إِنَّ حَالِدًا اختبّس”" أذْرًا رَاعَهُ ني سَبِيلٍ اللّو. وَيُذْكَرُ عَنْ أبي لاس ء 


(وَقَالَ التبئٌ كَل : هِإِنَ حَالِدًا اختَبَسَّ َدْرَاعَهُ نْي سَبِيل اللَّ؛) وفي قوانةه 
أدرعه بضم الراء؛ وسيأتي موصولا في هذا البات إن شاء الله تَكَالَى: 

(وَيَذْكةُ) غلن البناء المفعول (عَنْ أبي لأس ) سين ديعل كونة تين الت 
مسبوقة بلامء وفي رواية زيادة قوله: الخزاعي» وقيل: حارثي: يعد في 


(1) قال الحافظ: استدل بقصة خالد على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح وغيره من 
آلات الحرب والإعانة بها في سبيل اللّه بناء على أنه عليه الصلاة والسلام أجاز لخالد أن 
يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه. وهي طريقة البخاري» وأجاب الجمهور بأجوبة : 
أحدها : أن المعنى أنه و لم يقبل إخبار من أخبره بمنع خالد حملا على أنه لم يصرح بالمنع 
وإنما نقلوه عنه بناء على ما فهموه. ويكون قوله تظلمونه أي: بنسبتكم إياه إلى المنعء وهو لم 
يمنع وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله . 
ثانيها: أنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة 
عليه فيما حبس » وهذا يحتاج لنقل خاص فيكون فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال 
المحبسة ولمن أوجبها في عروض التجارة . 
ثالثها : أنه كان نوى بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله لأنه أحد الأصناف سبيل اللّه وهم 
المجاهدونء. وهذا يقوله من د يجيز إخراج القيم في الزكاة كالحنفية» ومن يجيز التعجيل 
كالشافعية» زقد تقدم امقدلال البتحاري يه على إسراج الفنزو قن :في الركات واستدل بقصة 
خالد على مشروعيه تحبيس الحيوان والسلاح» وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه» 
وعلى جواز إخراج العروض في الزكاة» وعلى صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية» 
وتعقب ابن دقيق العيد جميع ذلك بأن القصة واقعة عين محتملة لما ذكر ولغيره. فلا ينهض 
الاستدلال بها على شيء مما ذكر» قال: ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصادًا وعدم 
تصرفء ولا يبعد أن يطلق على ذلك التحبيس فلا يتعين الاستدلال بذلك لما ذكر» انتهى. 
وقال القسطلاني قوله: (قد احتبس) أي : وقف قبل الحول (أدراعه وأعتده) التي كانت للتجارة 
على المجاهدين (في سبيل اللّه) فلا زكاة عليه فيهاء ويحتمل أنه عليه السلام لم يقبل قول من 
أخبره بمنع خالد» لأنه كيف يمنع الفرق وقد تطوع بوقف خيله وسلاحه» أو يكون عليه السلام 
احتسب له ما فعله من ذلك من الزكاة» لأنه في سبيل الله وذلك من مصارف الزكاة» لكن يلزم 
منه إعطاء الزكاة لصنف واحد» وهو قول مالك وغيره» خلافا للشافعى فى وجوب قسمتها على 
الأصناف الثمانية» وقد سبق استدلال البخاري به على إخراج العروض في الزكاة» واستشكله 
ابن دقيق العيد بأنه إذا حيس على جهة معينة تعين صرفه إليها واستحقه أهل تلك الصفة مضافًا 
إلى جهة الحبس» فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه فكيف يمكن ذلك مع تعين ما حبسه 
لصرفهء وإن كان طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه من العين والحرث والماشية» فكيف 
يحاسب بما وجب عليه في ذلك» وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته ثم انفصل عن ذلك 
باحتمال أن يكون المراد بالتحبيس الإرصاد لذلك,» لا الوقف فيزول الإشكال» اه مختصرًا. 
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«حَمَلَنَا النَنْ يك عَلَى إيل الصَّدَقَة لل 0 
68- خدكا أثز الثمان» أخرنا ككنت6. حدتنا آبو اتناو عَنِ الأغرّج؛ عَنْ 
اك هْرَيْرَة رَضِيَ اللَّدُ عَم قَالَ : أَمَوَ سول اللّه عط بِالصَّدَّقَةَ 


المدنيين» واختلف في اسمهء فقيل : زياد» وقيل عبد اللّه بن عنمة بعين مهملة 
مفتوحة بعدها نون مفتوحة» وقيل : مُحَمَّد ابن الأسود. وله صحبة وله حديثان 
أحدهما هذا وليس فيهم أبو لاس غيره وهو فرد. 

(«حَملََا التي يك عَلَى إل الصَّدَكَةٍ لِلْحَج)) وهذا التعليق رواه الطبراني 
بإستاده عن أ بي لاس رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : حملنا رسول الله يك على إبل 1 
الصدقة ضعاف للحجء فقلناة يا رشوق اللف مااترى اكافعييننا عدف تقال ها 
من بعير إلا وفي ذروته شيطان, فإذا ركبتموها فاذكروا نعمة اللّه عليكم كما 
أمركم الله ثم امتهنوها لأنفسكم. فإنما يحمل الله وَأَخْرّجَهُ أحمد والحاكم 
وابن خزيمة وغيرهم» ورجاله ثقاتء إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاقء ولهذا توقف 
ابن المنذر في ثبوته» وأورده المؤلف بصيغة التعريض. 

(حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع؛ قَالَ : يرت شُعَيْبٌّ) هو ابن أبي 
حمزة» قَالَ: : (حَدَّتَنَا آبُو الوٌنَادِ) بالزاي والتون غبذ الله بن ذكوان» (عَنٍ الأغرّج) 
عبد الرحمن بن هرمز وفي رواية النسائي من طريق علي بن عيّاش عن شعيب مما 
حدّثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال 
عمر رضي الله عنه فذكره»؛ صرح بالتحديث في الإسناد وزاد فيه عمر والمحفوظ 
أنه من مسند أبي هريرة وإنما جرى لعمر فيه ذكر فقط. 

(عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ قَالَ: أَمَرَ رَسُولٌ الله يله بِالصَّدَقَةِ) أي : 
بالصدقة الواجبة يعني : الرّكاة+ لأنهنا المعهرد بانصراف الآلف واللام إليهاء 
وقال القرطبي: الجمهور إلى أن الصدقة هي الواجبة» وقال النْوَوِيّ: إنه الصحيح 
المشهور. ويؤيده ما في رواية مسلم من طريق ورقاء عن أبي الزناد: بعث 
رسول اللّه بل عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ ساعيًا على الصدقة؛ فهو مشعر يأنها صد 
لعن اناد مدي سر ١‏ بع عاسها ماوق 10 التمار الجارتية 
الأليق أنها صدقة التطوعء لأنه لا يظن لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
منعوا الفرض. وتعقب بأنهم ما منعوه كلهم جحدا ولا عناداء أما ابن جميل فقد 
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-ه 


اول مع اتن خويل 3 اله : بْنُ الوَلِيدِء وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدٍ المُطلِبٍ قَمَالَ التي 6 : 
«مَا ينْقِم ابْنُ جَمِيلٍ إلا أن كَانَ فَقِيرَاء أياء الله ل 211110011 


باحر و اي وو ود لويد وا ١‏ ارب كي 
الوادت لوال رتل ترلت فا نا َتنأ إلى قوله عونك يتنا يك 7 
َم فقال استتابني اللّه فتاب وصلح حاله» وأما خالد فكان متأولًا بإجزاء ما 
حبسه عن الرَّكَاة وكذلك العباس رَضِيَ اللّه عَنْهُ لاعتقاده ما سيأتي التصريح به 
ولهذا عذر النبيخ كِهِ خالدًا والعباس» ولم يعذر ابن جميل» وفي رواية بصدقة. 
ش (قَقِيلَ) القائل هو عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ كما سيأتي في حديث ابن عباس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا في الكلام على قصة العباس» ووقع في رواية ابن أبي الزياد عند أبي 
عبيد » فقال: بعض من يلمزء أي : يعيب. 

(مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍِ) بفتح الجيم وكسر الميم قَالَ ابن منده 50 
ووقع في تعليق القأضي حسين المروزي الشَّافِعِيَ ‏ وتبعه الروياني أن اسمه 
عبد اللّهء وي الترضيع التي رشراج انين ابن الملقن أن ابن بزيزة سماه 
حميدًاء قَالَ الْحَافِظُ العَسْقَلانِيَ : ولم أر ذلك في كتاب ابن بزيزة» وذكر الذهبي 
1 سوه 1 م 

(وكَالد يق الوليو) بالرفم عطف على ابن ميل (وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدٍ المُطَِِبِ) 
بالرفع عطف عليه وفي رواية أبي عبيد: : منع ابن جميل وخالد وعباس أن يعطوا 
وهو مقدر هنا؛ لأن منع يستدعي مفعولّا والمعنى منع هؤلاء الإعطاء. 

(فْقَالَ التَنْ يكلِ) بيان لوجه امتناع هؤلاء عن الإعطاء. فلذلك ذكره بالفاء. 

ما َنم يَنْقِم) بكسر القاف وفتحهاء» أي ما يكره وينكر ابن جيِيل) أي : 
ما بحن الب ميل كك تسابمن االأشواء ويتكره ه (إلا أَنَهُ كان قَقِيرَاء 


فَأَعْنَاهُ الله وَرَسُولة) نما أفاء الله علن رسولهة وأباح لأمته من الغنائم 


ببركته كل وهذا لا يوجب له أن ينقم شيئًا فليس ثمة شيء ينقمه فينبغي أن 
يعطي مما أعطاه اللّه ولا يكفر بالنعمة. 
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وَأَمّا خَالِدٌ: فَإِنَكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدَاء قَدٍ تبس أَذْرَاعَهُ وَأَعْتّدَهُ في سَبيلٍ اللدخ 

والحاصل : أنه إذا لم يكن له عذر في المنع إلا ما ذكره من أن اللّه أغناه بعد 
فقره فلا عذر له وهذا من قبيل قوله الشاعر: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراعالكتاكئكب 

فالاستثناء مفرغ» ومحل أن وصلتها نصب على المفعول به» ويحتمل أن 
يكون مفعولًا له والمفعول به محذوف حينئذ» أي : ما ينقم ابن جميل الإعطاء 
إلا لأجل كونه أغناه اللّه تَعَالَى بعد فقره. 

وهذا مما يقصد العرب في مثله تأكيد النفي والمبالغة فيه بإثبات شيء لا 
تقتضيح إثياث ما تفى + فهو ست أنذا»وسعى بعل ذلك عت البباثيين تأكيد 
المدح بما يشبه الذم وبالعكسء فمن الأول نحو قول الشاعر المذكورء ومن 
الثاني هذا الحديث,ء وقوله تَعَالَى: «ومًا تكَموأ ميم ِل أن يُوْمنوأ يله مزمز 
أحَمِيدٍ 09 » [البروج : 8]. 

(وَأَمَا حَالِدٌ : فَِنَكُمْ تَظلِمُونَ حَالِدًا) عبّر بالظاهر ومقتضى الظاهر الإضمار 
بأن يقول: تظلمونه؛ تفخيما لشأنه وتعظيمًا لأمر. نحو #8 للَانَهُ © ما 
لنآئَةُ © 4 [الحاقة: 1- 2]» والمعنى تظلمونه بنسبتكم إياه إلى المنع» 
وبطلبكم منه زكاة ما عنده فإنه (قَدِ احْتَبّسَ) أي: وقف قبل الحول (أَدْرَاحَهُ) جمع 
درع بكسر الدال» يقال له بالفارسية: زره. 

(وَأَعْتّدَهُ) بضم التاء المثناة من فوق وبكسرها جمع عتد بفتحتين وهو ما يعده 
الرجل من السلاح والدواب وآلات الحرب. 

وقيل : الخيل خاصة. يقال: فرس عتيد أي : صلب أو معد للركوب أو سريع 
الوثوب أقوال وفي رواية: وأعبده؛ بضم الموحدة جمع عبد حكاه القاضي 
عياض» وهو موافق لرواية واحتبس رقيقه وفي رواية مسلم: وأعتاده وهو 
جمع عتد أيضا (فِي سَبِيلٍ اللوِ) أي : فلا زكاة عليه فيها. قَالَ الخطابي: قصة 
خالد تؤوّل على وجوه: 

أحدها : أنه قد اعتذر لخالد ودافع عنه بأنه احتبس ذلك في سبيل اللّه تقربًا 
إليه» وذلك غير واجب عليهء فكيف يمنع الفرض» فكأنه قَالَ كه : «إنكم 
تظلمون خالدًا بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لم يمنع» وكيف يمنع الفرض وقد 
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وَأمّا العَبّامنُ بن عَبْدٍ المطلِبء فَعَم رَسُولٍ الله كَل فَهِي عَليْهِ صَدَقَة وَمِثْلَهًا مَعَهَا). 


تطوع بوقف خيله وسلاحه في سبيل اللّه). 

وثانيها : أن خالدًا طولب بالزكاة عن أثمان الأدرع على معنى أنها كانت 

عنده للتجارة» فأخبر النَّبِنَ كك أنه لا زكاة عليه فيها ؛ إذ جعلها في سبيل اللّه. 

وثالثها : أنه قد أجا زله أن يحتسب ما حبسه في سبيل اللّه من الرَّكاة التي أمر 
بقبضها منه» وذلك لأن أحد الأصناف في سبيل اللَّهء وهم المجاهدون؛ 
فصرفها في الحال كصرفها في المآل. حكاه القاضي عياض. 

لكن يلزم منه إعطاء الرَّكَاة لصنف واحد كما هو قول أبي حَنِيَةَ ومالك 
وغيرهماء خلافًا للشافعى فى وجوب قسمها على الأصناف الثمانية» وقد سبق 
استدلال الْبْكَارِيَ به على إخراج العروض في الرَّكَاة واستشكله ابن دقيق العيد بأنه 
إذا حبس على جهة معينة تعين صرفها إليه واستحقه أهل تلك الصفة مضافا إلى جهة 
الحبس فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه فكيف يمكن ذلك مع تعين ما حبسه 
لصرفه وإن كان طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه من العين والحرث والماشية 
فكيف يحاسب بما وجب عليه من ذلك وقد تعين صرف ذلك المحتبس إلى جهته» 
ثم تفضَّى عن ذلك باحتمال أن يكون المراد بالاحتباس الإرصاد لذلك لا لوقف 
فيزول الإشكال لكن هذا الإشكال إنما يتأتى على القول بأن المراد بالصدقة 
المفروضة وأما على القول بأن المراد التطوع فلا إشكال كما لا يخفى. 

وما العَبّاسسُ بْنُ عَبْدٍ المُطَلِبٍء » فَعَمٌ) وفي رواية: عم بدون الفاء (رَسُولٍ 
اللَّهِ يِِ) وفي وصفه بأنه عمه تنبيه على تفخيمه واستحقاقه الإكرام» فإن عم 
لجل تكو ايف ياد مل زوفل اجو لجسيو عل طللك ارا لما [ذا كان 
لها رأسان وأصلهما واحد يقال لها: صنوان. وعن الحكم بن عقبة أن النَبَ ككل 
بعك ععررزن الخطاب رضي الث عق مدنا ءمحكاء العجاسس إلى اتن كلق 
فقال: يا ابن الخطابء أما علمت أن عم الرجل صنو الأبء وإنّا استسلفنا زكاة 
ماله العام والعام المقبل. 

(نَهِى) أي : الصدقة المطلوبة منه (عَلَيْهِ صَدَقَةٌ) ثابتة سيتصدق بها (وَمِكْنُهَا 
مده لاجملة تحالية الوا أن » ويتصبداق :24 هذ السصدفة حعها + كرما شد فكون 
النَّبَ يكل ألزمه بتضعيف صدقته؛ ليكون ذلك أرفع لقدرهء وأنبه لذكره» وأنفى 
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للذم عنه أو المعنى أنها هي عليه صدقة واجبة فأداها قبل محلها ومثلها معها أي : 
طلحة أن النبي يكِةِ قال: «إِنَا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس رقة ماله سنتين» 
وهذا مرسل» وروي عند الدارقطني أيضا موصولا بذكر طلحة فيه وفي 
الدارقطني أيضًا من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى يَكِلَهِ بعث عمر 
رضي اللّه عنه ساعيا فأتى العباس فأغلظ له فأخبر النبي كَل فقال: «إن العباس 
أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل» وفي إسناده ضعف . 

وقيل : معناه أن أمواله كالصدقة عليه ؛ لأنه استدان فى مفاداة نفسه وعقيل» 
فصار من الغارمين الذين لا تلزمهم الصدقة. 

وقيل: إن القصة جرت في صدقة التطوع», فلا إشكال أصلاء لكنه خلاف 
المشهور. 

واعلم أن لفظة الصدقة إنما وقعت في رواية شعيب عن أبي الزناد. وقال 
البيهقى : رواية شعيب هذه يبعد أن تكون محفوظة؛ لأن العباس رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
عامين صدقة عليه. 

وقال المنذري : لعل ذلك كان قبل تحريم الصدقة على آل النَبِىَ بلةِ فرأى 
إسقاط الرَّكَاة عنه عامين لوجه رآه الْنَبِيَ يكِ. وقال الخطابي هذه لفظة لم يتابع 
عليها شعيب بن أبى حمزة. ورد عليه بأن اثنين تابعًا شعيبًا أحدهما: عبد 
لحمو لين أي الرناهكهااجاني عن قريب 

والآخر: مُوسّى بن عقبة فيما رواه النَّسَائِيَ عن عمران حَدَّثَنَا علي بن عياش » 
عن شعيب وساقه بلفظ الْبْخَارِي ثم إنه وقع اختلاف في هذا اللفظ ففي لفظ وقع 
كما في متن حديث الباب» أي : فهي عليه صدقة واجبة سيتصدق بها ومثلها معها 
أو أداها قبل محلها ومثلها معها لعام مقبل كما تقدم. وفي لفظ فهي عليه ومثلها 
معها وفي رواية ابن اسحاق قال أبو عبيد والله أعلم أنه كان أخر الصدقة عنه 
عامين من أجل حاجة العباس فإنه يجوز للإمام أن يؤخرها على وجه النظرة ثم 
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تيه انا بى الرَّنَادٍ عَنْ أَبِيو» وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ : عَنْ أب بي الرَّنَادِء «هِي عَلَيْهِ وَمِتْلَُا 
هاه وكال ازن شري اخللت قوزلا عْرَج بمِثْله" ". 


يأخذها منه بعد كما فعل عمر رضي اللّه عنه بصدقته عام الرمادة فلما أحيي الناس 
في العام المقبل أخذ منهم صدقة عامين» وقال ابن الجوزي قال لنا ابن ناصر: 
يجوز أن يكون قد قال هى : غليّة بتشديد الياء وزيادة هاء الوقف واللّه أعلم» وفى 
لفظ نوي له ومثلها معها ومي رؤابة قوسن بن عقية قبل عليه وله بمغتى واد كنذا 


مسي لير و 


في قوله تَعَالَى و1 َم اللعنة ولهمٌ سو ألدَّارٍ 4 [غافر: 2] وفي قوله تَعَالَى: 
ظِوَإِنَ أَسَأَمٌ فلَهَأُ» [الإسراء : 7] وقيل : يحتمل أن يكون معناه فهي له علي : 
ويحتمل أنها كانت له علي إذ كان قدمها وفي لفظ فهي علي ومثلها معهاء أي : 
فهذه الصدقة علي أنا أؤديها عنه لما له عليَ من الحق ولهذا قَالَ عم الرجل صنو 
أبيه كما تقدم ويمكن أن يؤوّل أنه قد كان تسلف منه صدقة عامين» صدقة العام 
الذي شكاه العامل فيه والذي قبله. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع شعيبًا (ابْنُ أ أ بي الزَّنَاِ) عبد الرحمنء (عَنْ أَبِيوِ) أبي الزناد 
عد ادلةين :د كواة ترج ]تات لفط العيدقة )وقد سبل :هته المتابعة احم 
والدارقطني. 

(وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) مُحَمَّد بن إسحاق بن يسار ضد اليمين» المدني الإمام 
صاحب المغازي» مات سنة خمس وماتة ودفن بمقبرة الخيزران ببغداد, (عَنْ 
آبِي الرّنَادِ) المذكور عبد اللّهِ(١هِيَ‏ عَلَيْهِ وَمِتْلُهَا مَعَهَاه) من غير ذكر الصدقة وهذا 
التعليق وصله الدارقطني. 

لوَقَالَ ابْنُ جُرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بالجيمين مصغرًا : 


و نه مو 


دلت صل الججاء لبد ل لخو ال عر ا اجر 11 بثلو) وفي 


عبد الرزاق: في مصتفه عنه» خالت التامن في أبن يمن تخد كانه 


0 
ىا م 


أيا جهم بن حذيفة. وهو غلط منه كما نبهت عليه فيما تقدم. وَاللَهُ أَعْلَم. 
وفي الحديث : : إثبات الرَّكّاة في أموال التجارة. 


(1) تحفة 13752. 13786. 13864. 113973. 
أخرجه مسلم في الزكاة باب في تقديم الزكاة ومنعها رقم 983. 
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وفيه : جواز أخذ القيمة عن أعيان الأموال. 

وفيه : جواز وضع الرَّكّاة في صنف واحد. 

وفيه : جواز تأخير الرّكّاة إذا رأى الإمام فيه نظرة. 

وفيه : جواز تعجيل الرَّكّاة. 

وقال أبو علي الطوسي : اختلف أهل العلم في تعجيل الرَّكًا ة قبل محلهاء 
فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلهاء وبه يقول سُفْيّان. 

وقال أكثر أهل العلم : إن عجلها قبل محلها أجزت عنه. وبه يقول الشَّافِيِيَ 
وأحمد وإسحاق» وهو مذهب أَبي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ اللّه. 

وقال ابن المنذر: وكره مالك والليث بن سعد تعجيلها قبل وقتهاء وقال 
الحسن : من زكى قبل الوقت أعاد كالصلاة. 
القليل بشهر ونصف شهرء أو خمسة أيامء أو ثلاثة. 

وفيه: تحبيس آلات الحرب والثياب وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه» والخيل 
والإبل كالأعبد» وفي تحبيس غير العقار ثلاثة أقوال للمالكية: المنع المطلق» 
و ا ا مر 2 وروي أن أبا 
الرقك قي شي إلا ليست ديكا عم إوراكرن لوقت مدا رويد بد و 
وصبة امن النبيكه والتحقيق فيه أن أصل الخلاف أن الوقف لا يجوز عند أبي 
حَنِيقَةَ أصلاء وهو المذكور في الأصل. 

وقيل : يجوز عنده إلا أنه لا يلزم بمنزلة العارية حتى يرجع فيهء أي : وقت 
شاء ويورث عنه إذا مات» وهو الأصح.ء وعند أبي يوسف ومحمد: يجوزء 
ويزول ملك الواقف عنه غير أنه عند أبي يوسف يزول بمجرد القول. وعند 
مُحَمّد: لا حتى يجعل للوقف وليًّا ويسلمه إليه. وأما وقف المنقول» فإما أن 
يكون فيه تعامل بوقفه أو لا يكونء فالآول: يجوز وقفه كالكراع» والسلاح» 
والفأس. والقدرء والقدومء والمنشارء. والجنازة» وثيابهاء والمصاحف». 
وكتب الفقه والحديث ونحوها. 
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0 - باب الاسْيِعْفَاف فِي المشألة 

9 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسّفَء أَخْبَرَنَا كم عَن ابن شِهَابء عَنْ عَطَاءِ 

ابْنِ يزِيدَ اللَّيِي » عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أ أن تاماارة الأنخاز 27 


والثاني: لا يجوز وقفه كالزرع والثمر ونحوهماء وعند أبي يوسف: لا 
يجوز إلا في الكراع والسلاح والكراع الخيل. 

وفيه: بعث الإمام العمال لجباية الزكوات بشرط أن يكونوا أمناء فقهاء 
عارفين بأمور الجباية. 

وفيه : تنبيه الغافل على ما أنعم اللّه به من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بحق 
اللّه عليه . 

وفيه : العيب على من منع الواجب وجواز ذكره في غيبته بذلك . 

وفيه : تحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه . 

وفيه: الاعتذار عن ب بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به. 

وفيه : إسقاط الرَّكَاة عن الأموال المحتبسة . 

وفيه : التعريض بكفران النعمة والتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان» 
والله هو التشيعات: 

0 - باب الاسْتِعْفَاف فِي المَشألة 

(باب الاسْتِعْمَاف فِى المَسْألَةِ) هو طلب العفاف. وقيل: هو الصبر والنزاهة 
عن الشيء؛ وقيل : التنزه عن السؤال. 

(ففِي المَسْأَلق) وفي بعض النسخ: عن المسألة. 

(حَدَتََا عَْدُ الله بم يُوسّفَ) التنيسي. قَالَ: (أَخْبَرَنا مَالِكُ) الإمام» (عَنٍ ابْنٍ 
شِهَابِ) الزّهْرِيَ»ء (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيِدَ الليِئِيٌ) بالمثلثة» ويزيد من الزيادة» (عَنْ 
أبي سعِيدٍ الخُذْرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أن نَاسّا مِنّ الأنْصَارِ) لم يعرف أسماؤهم» 
لكن قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلانِيَ : أن في رواية النَّسَاءِ ئِ ما يدل على أن أيا سعيد 
رَضِيَ الله عَنْهُ خوطب بشيء من ذلك» ففي حديثه أسرحتني أمي» أي : :“لوج 
الت يلٍِ يعني : لأسأله من حاجة شديدة» فأتيته وقعدت فاستقبلني» وقال: من 
استغنى أغناه الله الحديث وزاد فيه: ومن سأل وله أوقية»ء فقد ألحفء فقلت: 
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سَأَنُوا رَسُولَ الله يكل تأعْطَامُمْ :ثم سَألوة َأَعْطَاهُمْ ء ثم شألوة َأَعْطَاهُمْ حَنَّى ََّ 
مَا عِنْدَهُ» فَقَالَ: : هما يَكُونْ عِنْدِي مِنْ خَيْرِ قَلَنْ أَدَعِرَهُ عَدْكُمْ 00 
وق يتفن لتو الله وق كس نض للدي وكا ا غظن اكد 0-67 1110100 


وعند الطبراني من حديث حكيم أنه ممن خوطب ببعض ذلك, ولكنه ليس 
أنصاريًا إلا بالمعنى الأعم. 

هذا وتعقبه الْعَيْنَِ : بأنه ليت شعريء أي دلالة هذا من أنواع الدلالات» 
وليس فيه شيء يدل على كونه مع الأنصار حين سألوا التي يكة. 

(سَألُوا رَ رَسُولَ اللو وِ. تَأَعْطَاهُمْ) أي : شَيْكَاء (ثُمَ سَأَنُوهُ كَأَعْطَاهُمْ) وفي 
رواية: (ثُمَّ سَأَنُوهُ فَأَعْطَاهُمْ) فيكون ذكره ثلاث مرات. 

(حَتَّى نَفِدَّ) بكسر الفاء وبالدال المهملة» أي : فرغ وفني» وقال ابن سيده : 
وأنفده هو واستنفده (مَا عِنْدَه فَقَالَ : ما) موصولة متضمنة لمعنى الشرط صلته 
قوله: (يَكُونْ) أي : يحصل ويوجد (عِنْدِي مِنْ حَيْرٍ فَلَنْ أَدّخْرَ َه عَنْكُمْ) خبر ماء 
ولفظ أدخره بتشديد الدال المهملة وجاء بإعجامها مدغما وغير مدغم والفصيح 
فيه إهمال الدال أي : لن أجعله ذخيرة لغيركم معرضًا عنكم. أو لن أحبسه عنكم 
و ار 0 
«الادخام عه اللذ) بصب القام» أني : يرزقه اللَّهء العفة أي ا 
ديردى : ل د : ومن يظهر الغنى عن الخلق 
من طلب من نفسه العفة عن السؤال» ولم يظهر الاستغناء. بال ا : يصيره 
عفيفاء ومن ترقى من هذه المرتبة إلى ما هو أعلى من إظهار الاستغناء عن الخلق» 
لكن إن أعطي شَيْنَا لم يرده» يملا اللّه قلبه غنى ؛ ومن فا زيالقدح المعلئى وتصبن 
ولم يقبل إن أعطي فهو هو ؛ إذ الصبر جامع لمكارم الأخلاق» كما قَالَ عَكِِ. 

(وَمَنْ يَتَصَبَّرٌ) أي ' : ومن يعالج الصبر ويتكلفه على ضيق الغيش وغيره من 
مكاره الدنيا (يُصَبرْهُاللَّهُ) أي : يرزقه اللّه الصبر وهو من باب التفعيل. 


(وَمَا أغط) على البناء للمفعول (أَحَدٌ) رفع على أنه ناتب عن الفاعل. 


عَطَاءَ خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَّ الصّبْرِ)”. 
0 -حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء أَخْبَّرَنَا مَالِكُء عَنْ أبى الرَّنَادء عَن 
أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «وَالَذِي تَفْسِي بيده 


2 


الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
لأن يأخة اغذق خجلا مبقتيلي عق هرو عد 1 000 

(عطَاءً) نصب على أنه مفعول ثان لأعطىء أي : معطى أو شَيْئَا من العطاء. 
وقوله: (خََيْرَا) صفة عطاء (وَأَوْسَعَ) عطف على خيرًا (مِنَ الصَّبْرِ) لأنه جامع 
لمكارم الأخلاق» ويروى: خير بالرفع» والتقدير هو خيرء أعطاهم النْبِي َكل 
مرتين أو مرات لحاجتهم» ثم نبههم على موضع الفضيلة. 

ففي الحديث ما كان عليه يِ من الجود والسخاء والإيثار على نفسه. 

وفيه : إعطاء السائل والاعتذار إليه عند النفاذ. 

وفيه: الحض على التعفف, وقد مدح الله تَعَالَى الفقراء الصابرين بالتعفف 
في قوله : يبهد الحاهل أعْنِيَة يت التَعَقُّفِ» [البقرة: 273]. 

وفيه: الحث على الصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا . 

وفيه: جواز السؤال للحاجة» وإن كان الأولى تركه والصبر حتى يأتيه رزقه 
بغير مسألة. 

وفيه : أن الغنى والعفة والصبر من عند الله تَعَالَى والحديث أخرجه المؤلف 
في الرقاق أيضًا وأخرجه مسلم في الزكاة وكذا أبو داود فيه والترمذي في الزهد 
والنسائي في الزكاة وفي الرقاق. 

(حَدَّئنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفت) التنيسيء قَالَ : (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ أَبِي 


- 
ع مهمع 


الؤّنَادِ) عبد اللّه بن ذكوان» (عَنِ الأغرج) عبد الرحمن بن هرمز. (عن أَبي هريرة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ الله كل قَالَ: وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِ) إنما حلف كك لتقوية 
الأمر وتوكيده (لأنْ يَأَخدَ) بلام التأكيد (أَحَدُّكُمْ حَبْلَهُ) أي : رسنه (َيَحْتَطِبَ) 


نصب على أنه عطف على قوله يأخذء أي : فإن يجمع الحطب حاملًا (عَلَى طَهْرِهِ 
حَيْرٌ لّهُ) مرفوع على أنه خبر لقوله: لأن يأخذء فإنه في تأويل المفرد بأن مبتدأ 


(1) طرفه 6470 - تحفة 4152 - 2/152. 
أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل التعفف والصبر رقم 1053. 
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مِن : أَنْ يَأنِيَ رجلا اله | 5 مَبَعَهُ 5 

الي : 000 ا 0 ع 00 
لضب على وزو ها ٠‏ يتك الله بها وجهَةُ 


مؤكد بلام الابتداء» وخير هنا ليس بأفعل التفضيل؛ إذ لا خير في السؤال مع 
القدرة على الاكتسابء بل هو حرام في الأصحء وهذا كقوله تَعَالَى : ظأَضْحَبُ 
لْجَنَةٍ يوَْهِذٍ حَْتُ مُسَعَمَر 4 [الفرقان : 4 ]. 

(مِنْ أَنْ يَأَتِيَ رَجُلًا) قد أعطاه اللّه من فضله كما في رواية الدارقطني من 
رواية ابن وهبء (فَيسْأَلَهُ) بالنصب عطف على يأتي» فإن حال المسؤول عنه إما 
الإعطاء وإما المنع وفي كل منهما ما يجب التحرز عنه كما سيأتي. 

(أَعْطَاءُ) فقد حمله ثقل المنّة» وذل السؤال (أَوْ مََعَهُ) فقد اكتسب الذل 
والخيبة والحرمان» وكان السلف رحمهم اللّه إذا سقط من أحدهم سقطة لا 
يسأل من يناوله إياه. 

وفيه: التحريض عن الأكل من عمل يده والاكتساب من المباحاة. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن من عمل بهذا الحديث فقد استعفت 
عن المسألة. 

(حدثنا مُوسَى) هو ابن ن إِسْمَاعِيل التبوذكي» قَالَ: (حَدَّننا وَهَيّْبّ) على 
صيغة التصغيرء هو ابن خالدء قَالَ: (حَدَّثَنَا هِشَا 00 00 
الربيْر بْنِ العَوّامِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَنِ النَِيَ كه قَالَ: لأنْ يَأَحُدَ أَحَدَُكُمْ حَبْلَهُ) 
بالإفراد كما في الرواية السابقة. 

(قََأنِيَ) بالنصب عطمًا على يأخذ (بِحَرْمَةٍ الحَظب) الحزمة بضم المهملة 
وسكون الزاي ما يقال له بالفارسية: دسته. ويروى حزم حطت دون اللدم 
(عَلَى ظَهْرِه) حاملًا عليه؛ (كَيَِيعَهَاء ٠‏ َيَكُفتٌ) بنصب الفعلين (اللَّهُ) رفع على 
الفاعلية أي : فيمنع اللّه (بهَا وَجْهّهُ) من أن يريق ماءه بالسؤال من الناس. قَالَ 
المظهري : ومن فوائد الاكتساب الاستغناء والتصدق كما في مسلمء فيتصدق به 


)2 أطرافه 0 .» 2074. 2374 - تحفة 13830. 
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ل ا ا ا ل 


ويستغني عن الناس فهو (حَيْرٌلَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النّاسَ) أي : من سؤال الناس» ولو 
كان الاكتساب بعمل شاق كالاحتطاب» والمعنى إن لم يجد إلا الاحتطاب من 
الحرف فهو مع ما فيه من امتهان المرء نفسه ومن المشقة خير له في المسألة وقد 
روي عن عمر رضي اللَّه عنه فيما ذكره ابن عبد البر مكسبته فيها بعض الدناءة خير 
من مسألة الناس. 

(أمقلذة) ما سال (1ؤ مَتكوة)"ففى هذا الخزية وما غيل فضيلة الأكسان 
بعمل اليد» وقد ذكر بعضهم أنه أقضل المكاسبء وقال الماوردي: أصول 
المكاسب الزراعة والتجارة والصناعة» قَالَ: ومذهب الشَّافِعِيَ أن التجارة 
أطيب. والأشبه عندي أن الزراعة أطيب ؛ لأنها أقرب إلى التوكل. 

قَالَ النّوَوِيّ في شرح المهذب: في صحيح الْبْخَارِيَ عن المقدام بن معدي 


هم 


كرب رَضِيَ اللّه عَنْهُ عَنِ النَبِيْ يكل قَالَ: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن 
يأكل من عمل يده؛ الحديث . 

فالصواب ما نص عليه الرسول #َكِةِ وهو عمل اليدء فإن كان زرّاعًا فهو أطيب 
المكاسب وأفضلها ؛ لأنه عمل يده ولأن فيه توكلا كما ذكره الماوردي» ولأن 
فيه نفعًا عامًًا للمسلمين والدواب» ولأنه لا بد في العادة أن يؤكل منه بغير عرض» 


(1) قال الحافظ : فى الحديث الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه 
في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك» ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك 
عليهاء وذلك لما يدخل على الساتل من ذل السؤال» ومن ذل الرد إذا لم يعط ولما يدخل 
على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل» وأما قوله: خير له: فليست بمعنى 
أفعل التفضيل إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب» والأصح عند الشافعية أن 
سؤال من هذا حاله حرام» ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسمية 
الذي يعطاه خيرًا وهو في الحقيقة شر. اه. 
وقال العيني: اعلم أن مدار الأحاديث في هذا الباب على كراهية المسألة وهي على ثلاثة 
أوجه. حرام» ومكروه» ومباح» فالحرام لمن سأل وهو غني من زكاة» أو أظهر من الفقر فوق 
ما هو بهء والمباح لمن سأل بالمعروف قريبًا أو صديقاء وأما السؤال عند الضرورة فواجب 
لإحياء النفس» وأدخله الداوودي في المباح» وأما الأخذ من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا 
بأس بهء اه»ء ثم بسط العيني في روايات المنع عن المسألة» قلت: واختلفوا في حد الغنى 
ذلك قريبًا في «باب كم الغنى». 
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2 جح وَِحَدَننَا عتدان): اَخْبَرَنَا عبد اللوء أخبرنا يوتسن عن الرشرئٌ :عن 
غَرُوة بن الأش اوشيد بن المتكه» أ حَكِيمَ بْنَ حرام رَضِيَ اللّهُ عَنْهّه قَالَ: سَأَلْتُ 


رَسولَ الله يو فأغطاني» ا قَأَعْطَانِيء سألنة َأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ: )0 
حَكِيم ؛ ِنْ هذا المَّالَ حَضِرَةٌ لو قَمَنْ أَحَدَهُ بِسَحَاوَةٍ نفس ملم اا لاع ا ا ارو 


فيحصل له أجره. وإن لم يكن ممن يعمل بيده بل يعمل له غلمانه وأجراؤه. 
ان و ا وقال في الروضة بعد ذكر حديث المقدام 

: فهذا صريح في ترجيح الزراعة والصنعة؛ لكونهما من عمل يدهء ولكن 
لاع عر ون اي سو سد 0 

وغاية ما في حديث هذا الباب تفضيل الاحتطاب على السؤال وليس فيه أنه 
أفضل المكاسب فلعله ذكره لتيسره لا سيما في بلاد الحجاز لكثرة ذلك فيها وهذا 
العديك ا خرخها ونا فى الركاه إيعناء 

(حَدَّنَنَا عَبْدَانَ اميت المهيلة و سكون المؤخدة لقي عيد الله بد علنا0نين 
جبلة المروزيء قَالَ : (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّو) أي :ان الشارك + قال (أخْبَرَنَا يُونق) 
هو ابن يزيد الأيلي» (عن الرُّهْرِيَ) هو ابن شهاب. 

لعن عُرْوة بن الي ابن العوام» (وَسَِِ سَعِيِدِ بْنِ المُسَبّبِ أن حَكِيم بن حرا 

بفتح المهملة في الأول وكسرها في الثاني وتخفيف الزاي المعجمة (رَضِيَ الله عَنْه 


ع عب ريعي > هاس 


9 سَأَلْتُ رَسُولَ الله يك تأغطاني» كثُمَ أله قأغطاني) ثلاث مرات. 

(نُمَ قَالَ: يَا حَكِيمْ» إن هَذَا المَالَ) إشارة إلى نوعه (حَضِرَةٌ) في المنظر 
(خُلْوَة) في الذوق» وكل منهما يرغب فيه على انفراده» فكيف إذا اجتمعا. 
والتأنيث إما باعتبار الأنواع» أو الصورة» أو تقديره كالفاكهة الخضرة الحلوة» 
شبه المال في الرغبة فيه بها والميل إليه وحرص النفوس عليه 

وفيه إشارة لطيفة إلى عدم بقائه ؛ لأن الخضراوات لا تبقى ولا تراد للبقاء. 

(قَمَنْ أَحَدَّهُ) أي : المال. وفي رواية : فمن أخذ بدون الضمير. 

(بِسَحَاوَةٍ نَفْس) أي : بغير شره وحرص ولا إلحاح» أو بسخاوة نفس 
المعطى » أي : انشراحه بما يعطيه من غير تضجر منهء وفي رواية: بطيب نفس. 

فإن قيل : السخاوة إنما هي في الإعطاء. لا في الأخذ ؟ 
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بور له فيه» وَمَنْ أخذه بإِشْرَافٍِ نمس لم يبا رَكُ لَه فيه كَالَذِي يَأْكُلَ وَلا يَسْبَعُْ 


فالجواب : إن السخاوة في الأصل هي السهولة والسعة. قَالَ القاضي فيه 
احتمالان: 

أظهرهما : أنه عائد إلى الأخذ أي : من أخذه بغير حرص وطمع وإشراف 
عليه . 


والثاني : إلى الدفع» أي : من أخذه ممن يدفعه منشرحا طيب النفس له. 

(يُورِكٌ لَهُ فيى وَمَنْ أَحَدَهُ بإشْرَافٍ نَفْسِ) الإشراف على الشيء الاطلاع عليه 
والتعرض له وقيل : يعني بإشراف نفس أن المسؤول يعطيه عن تكرّه» وقيل : 
يراد به شدة حرص السائل على المسألة. والمعنى مكتسبا له يطلب النفس 
وحرصها عليه واطلاعها. 

(لَمْ يبَارَكُ لَهُ) أي : للآخذ (فِيه) أي : في المعطى بفتح الطاءء والمعنى : إذا 
لم يمنع نفسه المسألة.ٍ ولم يصن ماء وجههء فلم يبارك له فيما أخذ. 

وكان الآخذ (كَالَّذِي يَأَكُلُ وَلا يَْبَمُ) أي : كمن به الجوع الكاذب وقد 
يسمى بجوع الكلب كلما ازداد أكلا ازداد جوعًا فلا يجد شبعًا ولا ينجح فيه 
الطعام ويزعم أهل الطب أن ذلك بسبب سقم من غلبة خلط سوداوي أو آفة 
ويسمونها الشهوة الكلبية. 

وقال الْعَيْنِيَ : الظاهر أنه من غلبة السوداء وشدتها كلما ينزل الطعام في 
معدته يحترق وإلا فلا يتصور أن تسع المعدة أكثر مما يشبع منه ومن لطائف أهل 
الأخبار أن رجلا من أهل البادية أكل جملا وامرأته أكلت فصيلًا ثم أراد أن 
يجامعها فقالت بيني وبينك جمل وفصيل كيف يكون ذاك» وقال الطيبي في شرح 
المشكاة لما وصف الأموال بما تميل إليه النفس الإنسانية بجبلتها رتب عليها 
بالفاء أمرين؛ أحدهما : تركه مع ما هي عليه مجبولة من الحرص والشره والميل 
إلى الشهوات وإليه أشار بقوله ومن أخذه بإشراف نفسء وثانيها: كفها عن 
الرغبة فيها إلى ما عند اللّه من الثواب وإليه أشار بقوله بسخاوة نفس فكنى في 
الحديك بالسحارة عن كنا انعد شن الخرعق والشره كما كن في الآنة بترقن 
ا ل 0 مل 


م 
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اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُفْلَّى»» قَالَ حَكِيمٌ : فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل وَالَّذِي بَعَنَتَ 
ع ميك على علو عي يده له - ّ_ 2م26 01 0 3 

بِالحَقٌ لا أرْرَأ أَحَذدَا بَعْدَكَ شَيْنَا حَتّى أفَارِق الذنْيّاء فكان أبو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهَ 

رفع 2 0 2 برغم 5 © سورك 0 لت ع ره ديع وه وس 

يَدْعُو حَكِيمًا إلى العَطَاءِء فَيَأَبَى أن يَقْبَلَهُ منهء ثم إن عْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيَعْطِيَه 

1 0 00ظ ل #7 م هه 3 000 ١‏ - 

فَأَبَى أن يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْكَاء فَقَاكَ عُمَرٌ: إني أَشْهِدَكُمْ يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ عَلَى حكيمء 
3 8 ءَ ٠‏ رتمو مو 3 


نى أغرض عَلَيْهِ حَمّةُ مِنْ هَذَا الفَىئْءٍ فَيَأَبَى أن يَأَحُْدْمُ 
(اليَدُ العُلَيَا) المنفقة (حََيْرٌ مِنَ اليد السّفْلَى) السائلة. 
(قَالَ حَكِيعٌ: فَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللّو» وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالحَقٌ لا أَرْرَاً) بفتح 


الهمزة وسكون الراء وفتح الزاي وبالهمزة» أي: لا أنقص (أَحَدًَا بَعْدَ 
بعد سؤالك, أو لا أرزأً غيرك (شَيْنَا) من ماله بالطلب منه وفي النهاية ما رز 
أي : ما نقصتهء أي : لا آخذ من أحد شَيّنَا بعدك. وفي رواية إسحاق: قلت 
فوالله لا يكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب. 

(حَتَّى أُكَارِقٌ الدُنيّاء َكَانَ أَيُو بَكْرٍ) الصديق (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُيَدْهُو حَكيمًا إِلَى 
العَطاءء كَيَأَبَى) أي : يمتنع (أَنْ يَقْبَلَهُ ِنّْهُ) وإنما كان يمتنع من أخذ العطاء مع أنه 
حقهء لأنه كان يخاف الاعتياد فيتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده» ففطمها عن ذلك 
وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه» فإن مقتضى الجبلة الإشراف والحرصء والنفس 
سراقة» والعرق دساس» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ولأنه خاف أن 
يفعل خلاف ما قاله لرسول الله تكِةِ من قوله : «لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا» حتى 
روي في رواية ولا منك يا رسول اللهء قال: «ولا مني». 


سمت 
بحصمير 
عشا 


2 
8 عم 


(ثُمَ إن عْمَرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاه لِبْمْطِيَهُ فََبَى أَنْ يَْبَلَ مِنْهُ 
شَيَْاء فَقَالَعْمَرٌ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ مبالغة في براءة سيرته العادلة من الحيف 
والتخصيص والحرمان من غير مستند وأراد أن لا ينسبه أحد لم يعرف باطن الأمر 


(إل أشهذق علش الكتلييق على خون) على رأثي أغرعة لحن ون 


هَذَا المَّيْءِ) وهو لغة: الخراج والغنيمة والظل والرجوع. واصطلاحًا : هو المال 
المأخوذ من الكفار بدون إيجاف خيل ولا ركاب. 


هِ 5وامء 
2-0 رغ ظده. 


(قَبَآن أن يَاخْدة) قزل دنوقه أله الأ سستعق اداع ريك المال ذأكا إلا بإغطاء 


#ى ربج خا ل عضر ا 5 0 زج نت .5 عر شا رك الف كه 
لم يَرْرَأْ حَكِيمٌ أَحَدَا مِنَ النَّاسٍ بَعْدَ رَسُولٍ الله يك حَنّى توفي . 


الإمام إياه. وفي التوضيح وأما قبل ذلك» فليس بمستحق له ولو كان مستحقًا له 
لقضى عمر رَضِيَ الله عَنْهُ على حكيم رَضِيَ الله عَنْهُ بأخذه ذلك» يدل عليه قوله 
تَعَالَى حين ذكر قسم الصدقات» وفي أي الأقسام يقسم مق لا يون ب 2 
لحب 9 وَمَآ َالكك البموْلُ فَفُّدُوهُ» [الحشر : 7] الآية» فإنما هو لمن أداء لا 
لغيره» وإنما قَالَ العلماء فى إثبات الحقوق فى بيت المال ما قالوا؛ تشديدًا على 
غير الث فر هق السلاطة + ليغلقوانيات الاستيداد راموال ةلسل والتسيت 
النهابالباال ويدل على ذلك أنام عدف شن بيج المال انه اتطع رمن رق بتعارية 

من الفيء أنه يحد ولو استحق في بيت المال أو في الفيء شَيْئَا على الحقيقة قبل 
إعطاء السلطان له لكانت شبهة تدرأ الحد عنه هذا وتعقبه المي بأن جمهور الأمة 
ا ا ع ا 0 
نعلي 136 يجب القطم ولا البح لات يكنا عر ملعي لحني ومسي ليله 
في باب الجهاد إن شاء اللَّهَعالَى؛ هذا وأقول في دلالته على ما قيل من أنه لا 

يستحق إلا بعد إعطاء الإمام نظر لا يخفى على من تأمل. 
(َلَمْ يَرْرَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النّاسٍ بَعْدَ رَسُولٍ الله كل حَنّى تُوُْيَ) وزاد 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن أخذ المال بسخاوة النفس بركة فيه 
وأخذه بإشراف النفس عدم البركة فيه. والكلام عليه من وجوه: 
منها: الدلالة على سخاوته وك يؤخذ ذلك من تكرار طلب الطالب عليه مرارًا في كل مرة 
يعطيه ولم يقلقه ذلك. وفيه دليل على حب النفوس المال لما جبلت عليه بمقتضى الحكمة 
الربانية يؤخذ ذلك قوله: (إن هذا المال حلوة خضرة) وهذه كناية عن الشيء المستحسن 
0 «رُينَ لِلنّاسِ حُبُ الشَّهِوتٍِ بنك انل والصية والتتر المقطرة 

يرت ألذّهَب وَالْيِضَةٍ وَاَلْحَمْلٍ المسوّمة لفو وَالْكَرْب ديلت للك متدمُ الحيزة لني وَآدَدُ عنده, 

حُْسَبُ الْمَمَابِ 469 [آل عمران: ا ل عد رن المع ان الله ل 
أستطيع أن لا أحب ما زيئته لنا فاجعلني ممن آخذه من وجهه وأنفقه فيما يرضيك أو كما قال. 
وفيه دليل على أنه قد يقع الزهد مع الأخذ وتكون فيه فوائد منها أجر الزهد ومنها راحة النفس 
ومنها البركة في الرزق فأما الزهد فبدليل قوله عليه السلام: (فمن أخذه بسخاوة نفس) 
وسخاوة النفس هو زهدها تقول سخت بكذا أي: جادت به وسخت عن كذا أي: لم تلتفت 
إليه. وأما راحة النفس فقد قال عليه السلام: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن وهذه أعظم 
راحة للنفس. وأما البركة في الرزق فلقوله عليه السلام: (بورك له فيه). 
ويترتب على ذلك من الفقه أن الزهد يجتمع فيه خير الدنيا والآخرة فأما خير الدنيا فيما يحصل له- 
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إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق عمر بن عبد اللّه بن عروة مرسلا : أنه 


هن البركة في الحطام الذي يطلبه الحريص ولا يصل إليه وراحة القلب والبدن اللذين قد حرمهما 
صاحب الدنيا وهما حقيقة النعيم فيها. وأما الآخرة فما يتحصل له من ثواب الزهد هناك وقلة 
الحساب فإن الزهد يحمله على إخراج الواجبات والتوقف في المتشابهات وهي السعادة التامة 
والذي يطلب الدنيا يخسر الدنيا والآخرة فأما خسارته الدنيا فتعب قلبه وبدنه لقوله يله : 
«والحرص فيها يتعب القلب والبدن». وهذه غاية الشقاء والتعب وخسارته ما أمل من زيادة 
حطامها لكونه ترفع له البركة كما تقدم في قوله عليه السلام بإشراف نفس وهو الحرص وهذا 
غاية في الحرمان لأنه تعب التعب الكلي وحرم ما أمله ونجد ذلك في عالم الحس ترى طعام 
أهل الدنيا كثيرًا في العين وعند الأكل ما تجد الشبع منه إلا من شيء كثير والقوى بالنسبة إلى ما 
أكلوا قليلة وطعام أهل التوفيق والزهد في مرأى العين يسيرًا ويأكل منه الجمع الكثير ويشبعون 
ويجدون من القوى الكثيرة بالنسبة إلى ما أكلوا ومع ما أهل الدنيا فيه من التعب يتولد بينهم 
الحسد والضغائن والغيبة والشح ب بمنع الحقوق أو بعضها أو توفيتها وعلى هذه الصفات مع 
التسامح في المشكلات تترتب خسارة الآخرة أعاذنا اللّه منها نبدمع العذاب والهرات, 

وفيه دليل لفضل أهل الصوفية الذين بنوا طريقهم على الزهد لأنه أول باب في السلوك ولذلك 
قال يمن بن رزق رحمه اللّه لا يغبت يثبت لك قدم في محجة الدين وفي قلبك خوف الفقر أو الغنى 
وحب المنزلة والرياسة فذلك مفتاح فقر الأبد. 

وفيه دليل على جواز ضرب المثل فيما لا يمكن السامع أن يفعله حتى يعلم أنه يعقله من 
الأمثلة التي يغلب على الظن أنه يعرفها يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «كالذي يأكل ولا 
يشبع» لأن الغالب من الئاس لا سيما في زماننا لا يعرفون البركة إلا بالشيء الكثير فأراد َكل 
أن يبين لهم بالمثال الذي يعرفونه أن البركة هي خلق من خلق الله ليست كما يزعمون وضرب 
لهم المثل بما يعرفه كل أحد وهو أنه لا يقصد أحد الأكل من أجل أن يشبع ويزيل به ألم 
الجوع فإذا أكل الأكل الكثير ولم يشبع فكان ما أكله من الطعام مخسورًا لأن الفائدة التي من 
أجلها استعمل الطعام وهي الشيع لم يجدها فكذلك المال ليس الفائدة في عينه وإنما يراد لما 
يتوصل به من الفوائد فإذا كثر المال ولم يجد به من الفوائد ما أرادها فكأن لا مال حاضر 
وذلك موجود محسوس فى أبناء الدنيا والآخرة تجد أبناء الدنيا لا يقدرون أن يصلوا 
ضروراتهم إلا بالأموال الكثيرة فلما رأوا ذلك لم تكن همتهم إلا في تكثير المال وغاب عنهم 
ما وراء ذلك وجاء أهل الآخرة فبلغوا تلك الضرورات التي لم ينلها أهل الدنيا إلا بالأموال 
الكثيرة بأقل الأشياء وربما كانت أحسن منهاء هذا موجود كثير لمن تأمله ونظره. 

وفيه دليل على أن تقعيد الأحكام لا يقتصر فيها على ما يفهمه المخاطب ليس إلا بل على ما 
يفهمه المخاطب وغيره ممن هو دونه في الفهم حتى لا يكون فيها إشكال يؤخذ ذلك من 
قوله يك للصحابي رضي اللّه عنه: «كالذي يأكل ولا يشبع» لأنَا بالضرورة نعلم أن الصحابة 
رضي الله عنهم يعلمون أن البركة خلق من خلق اللّه كما هو الشبع خلق من خلق اللّه لأنهم 
قد رأوا ذلك منه كلةِ مرارًا ومن بعضهم مع بعض على ما هو منقول عنه عليه السلام وعنهم - 
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أخذ من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية رضي اللّه عنهم ديوانا ولا غيره 


ولكن ضرب يلةِ ذلك المثال لمن يأتى بعد ليزول الإشكال بتقعيد قاعدة شرعية لا تحتمل 
التأويل فانظر مع هذا البيان التام الأمر كيف هو اليوم ممن ينسب إلى العلم في الغالب فكيف 
بالغير فقد تدكرت الطرق وعاد الحق في كثير من الأمور مشكوكًا فيه وبعضه مجحودًا للعوائد 
السوء التي كثرت ممن لبس على الناس أنهم علماء وصالحون فإنًا لله وإِنّا إليه راجعون 
ولذلك قال يكةِ: «كيف بك يا حذيفة إذا تركت بدعة؟»2 قالوا ترك سنة فقال ما تأمرنى إن 
أدركني ذلك الزمان قال: «أقرضهم من عرضك ليوم فقدك». معناه افعل ما هو الحق والسنة 
ودعهم يقولون ما شاؤوا فإنك مأجور في كونهم يأخذون في عرضك بغير حق شرعي وقال 
عليه السلام: «اليد العليا خير من اليد السفلى» هنا خلاف بين العلماء وأهل الصوفية فالعلماء 
يقولون اليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة وأهل الطريق يقولون بالضد إن العليا هي 
الآخذة لأنها هي التي أعطتك بالشيء اليسير الثواب الكثير واحدة بعشر وبسبعين ويسبعمائة 
والسفلى هي المعطية لأنها هي المنتظرة للمجازاة وهي مفتقرة إلى ذلك والذي يظهر لي واللَّه 
أعلم أن الجمع يقع بينهما بوجه آخر وهو حسن إذا تأملته لا يخلو المعطي أن يكون هو الذي 
يطلبك لقبول معروفه أو أنت هو الذي تطلب منه ذلك فإن كنت أنت الطالب له فيده عليك 
وهي العليا وقد حصل منك ذل السؤال إليه وقد جاء أن الذل في السؤال ولو عن الطريق 
والمنكر لهذا يجحد الضرورة وإن كان هو الذي يطلبك بمعروفه فقد كسر مائية وجهه إليك في 
أمر أنت فيه بالخيار وهو محتاج إليه إما لزوال واجب عليه أو لخيرٍ يؤمله في دنياه أو آخرته 
فإنه لم يأتك بمعروفه كرامة لك وإنما هو لأمر يقصده مما أشرنا إليه في قبولك أنت إياه 
معروف وهو السائل فيه فالحاجة له ويده هي السفلى ويد الآخذ هي العليا وقد قال رضي الله 
عنه من دعانا كان الفضل له فإن أجبنا كان الفضل لنا وبساط الحال الذي نحن بسبيله يشهد 
لذلك لأن سيدنا كئهِ لم يقل ما قال إلا لسائل له عليه السلام لما كرر سؤاله مرارًا. 

وفيه دليل لوجه رابع وهو أنه جعلهما الاثنين حسنين وأحدهما يفضل على صاحبه بزيادة ما 
يؤخذ ذلك من قوله: (خير) لأنه أدخلهما في باب أفضل وباب أفضل يشهد بالحسن أو الخير 
للمذكورين غير أن أحدهما يكون إن فعل يكون خيرًا من غيره كما نقول زيد خير من عمرو وما 
نفينا الخيرية عن عمرو بالأصالة ولكن زيدا أرفع منه درجة فيها فكذلك هاتان اليدان كلتاهما 
حسنة لأنهما امتدتا إلى معروف وحصلت الفضيلة بينهما بمرجح ثان إما نظر بعين الفعل أو 
بعين المال أو بعين القصد أو بمجموعهما فمن أجل هذه التعليلات وقع الخلاف. 

وفيه دليل على إرشاد الشارع عليه السلام إلى الأعلى في المقامات يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام: «اليد العليا خير من اليد السفلى» كأنه عليه السلام يقول كن ممن يده عليا ولا تكن 
ممن يده سفلى إلا أن هذا في المقامات الدينيات لا فى الدنيا وحطامها. 

وف دليل على أن يات العلل بقل فقياء الحاحة لين قبل ولا قينا للسعزؤاف يوغل قلف 
من أن سيدنا يك لم يبين للسائل ولا ضرب له المثل إلا بعد قضاء حاجته مرارًا حتى تمت 
أمنيته وحينئذ بين عليه السلام له العلل التي في السؤال. 
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حتى مات لعشر سنين من إمارة معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ. 
زاد ابن إسحاق أَيْضًا في مسنده من طريق معمر عن الرَُهْرِيَّ» فمات حين 

مات وإنه لمن أكثر قريش مالّاء وإنما لم يرزأ كما عرفت من قبل مبالغة في 

الاحتراز عن مقتضى الجبلة الإنسانية. 

5 وفيه من الفقه أنه بعد قضاء حاجته كان خاطره خاليًا من التشويش ومن التهمة للمتكلم وأرفع 
للخجل ويجمع له قضاء حاجته وفائدة أخرى وهو التعليم بما لم يكن يعلم. 
وفيه دليل على جواز سؤال أهل الفضل والدين وأهل المعاملة وليس فيه مذلة يؤخذ ذلك من 
أن سيدنا يوك لم يعرض له في حق سؤاله إياه بشيء إلا أنه قال له قاعدة كلية ولو كان في 
سؤاله شيء ما كتمه منه ولا كان أيضًا يعطيه شيئًا حين يبين له ما فيه من الكراهية لأن المشرع 
والبيان عند الحاجة إليه لا يجوز تأخيره وكأن قوة الكلام يقول له يا حكيم ليس الأخذ مني 
مثل الأخذ من غيري: اليد العليا خير من اليد السفلى لأن يده يَكِِةِ هي العليا على كل 
الحالات لأنها لا مماثل لها ولا يتناوله عليه السلام التمثيل في الفضيلة وهذا بين لا خفاء فيه 
ويخلفه بالميراث في المنزلة وإن كان ليس مثله من له الخلافة بعده وكذلك من ناب عن 
الخليفة ناث يمد ثانت وزة بعك أعق:[3ا جاتر امن اهل الفصيل والنية, 
وفيه دليل على أن المطلوب منا المبالغة في النصيحة والتعليم يؤخذ ذلك من أنه َل لم يقتنع 
بالمثال الأول حتى أكده بالمثال الثاني لكونه فيه معنى زاتد وكلما زادت أدلة التحذير كان 
أقوى في المنع. 
وفيه دليل على أن من أقوى الأسباب في حمل العلم بمقتضى الحكمة الجدة يؤخذ ذلك من 
أنه يك لم يعلمه حتى أغناه بتكرار العطاء ء ثلانًا. 
وفيه دليل على جواز تكرار السؤال ثلانًا والرابعة ممنوعة يؤخذ ذلك من أنه في كل مرة من 
الأولى والثانية أعطاه ه عليه السلام وسكت عنه وفي الثالثة أعطاه وأشغله بإلقاء العلم عن إعادة 
السؤال لأن الصحابة رضي اللّه عنهم فيهم من الفهم والذكاء لقوة إيمانهم ما يزجرهم في 
الإشارات أقل من هذا. 
وفيه حجة لأهل الطريق الذين يقولون بالزنبيل لأنهم يقولون من شرطه أن لا يخرج لشخص 
معين يقصده ولا يلح في سؤاله ولا يحلف وإنما يسأل اللّه فإذا حملته المقادير إلى باب أو 
شخص لا يتعداه لغيره ومن شرطه أن لا يخرج إلا على حاجة صادقًا لقوله يلِ: «لا بأس أن 
يشكو المؤمن حاجته لأخيه المؤمن» فإذا سأل ذلك الشخص الذي حملته القدرة إليه فإن 
أعطاه فحسن وإن حرمه فحسن ثم يقصد ثانيًا وثالمًا فإن حرموه الثلاثة لا يزيد عليهم شيئًا 
ويعلم أن المقصود منه الصبر والتسليم فيرجع إلى موضع ولا يسأل غير من ذكر حتى يفتح اللّه 
له أو يفعل فيه ما شاء فانظر اليوم هل ترى من الطرفين العلم والحال من هو على ما يقتضيه 
طريقه مما استنبطه أهله الموفقون من الكتاب والسنة كما أبديناه قبل وفى هذا الحديث طرف 
منه كلا واللّه تشعبت الطرق وقلّ السالكون فَإنًا للّه وإنا إليه راجعون. 2 
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وقال ابن أبي جمرة: في حديث حكيم فوائد: منها أنه قد يقع الزهد مع 
الأخذ. فإن سخاوة النفس هو زهدهاء تقول: سخت بكذاء أي: جادت» 
وسخت عن كذاء أي: لم تلتفت إليه. ومنها أن الأخذ مع سخاوة النفس تحصّل 
أجر الزهد والبركة في الرزق» فتبين أن الزهد تحصيل خيري الدنيا والآخرة. 

وفيه: ضرب المثل بما لا يعقله السامع من الأمثلة؛ لأن الغالب من الناس 
لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير» فبيّن بالمثال المذكور أن البركة هي خلق 
من خلق الله وضرب لهم المثل بما يعهدون فالآكل إنما يأكل ليشبع فإذا أكل ولم 
يشبع كان عناء في حقه بغير فاتدة وكذلك المال ليست الفائدة في عينه وإنما هي 
لما يتحصل به من المنافع فإذا أكثر المال عند المرء بغير تحصيل منفعته كان 
وجوده كالعدم. 

وفيه : أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته من المفسدة إلا بعد 
قضاء حاجته ليقع موعظته له الموقع لئلا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته. 

وفيه: جواز تكرار السؤال ثلانًا وجواز المنع في الرابعة. 

وفيه: أن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه؛ وأن الإجمال فى الطلب 
مقرون بالبركة؛ وفي الحديث أَيْضًا : سؤال السلطان الأكبر ليس بعار. - 

وفيه: أن الإنسان لا يسأل إلا عند الحاجة والضرورة؛لأنه إذا كانت يده 
السفلى مع إباحة المسألة فهو أحرى أن يمتنع من ذلك عند غير الحاجة. 

وفيه : أن من كان له حق عند أحد فإنه يجب عليه أخذه إذا أتى به» وإن كان 
مما لا يستحقه إلا ببسط اليد إليه فلا يجبر على أخذه. 

ثم هذا الحديث أَخْرّجَهُ المؤلف في الوصاياء وفي الخمس والرقاق أَيْضًا 
وَأَخْرَجَهُ مسلم في الرَّكَاةء والَّرْمِذِيَ في الزهد والنَّسَائِيَ في الزّكاة. 

ثم إن في أحاديث الباب دلالة على ذم المسألة وهي على ثلاثة وجوه: 

حرامء ومكروه. ومباح. 

فالحرام لمن سأل وهو غني من زكاة أو أظهر من الفقر فوق ما هو فيه. 

والمكروه لمن سأل وعنده ما يمنعه عن ذلك ولم يظهر من الفقر ما هو به. 
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والمباح لمن سأل بالمعروف قريبًا أو صديمًا. 

وآما السؤال عند الضرورة فواجب لإحياء النفس وأدخله الداوودي في 
المباح. 

وأما الأخذ من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به. 

وقال النَّوَّوِيَّ اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة واختلف 
أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين : 

أصحهما: أنها حرام لظاهر الأحاديث. 

والثاني: حلال مع الكراهة بثلاثة شروط أن لا يذل نفسه ولا يلح في 
السؤال ولا يؤذي المسؤول فإن فقد أحد هذه الشروط فحرام بالاتفاق انتهى. 

وقد مثل القاضي أبو بكر ابن العربي للواجب بالمريدين في ابتداء أمرهم» 
ونازعه العراقي بأنه لا يطلق على سؤال المريدين في ابتداء أمرهم اسم الوجوب 
وإنما جرت عادة المشايخ السادة في تهذيب أخلاق المبتدئين بفعل ذلك كسرًا 
لأنفسهم إذا كان في ذلك إصلاحهم فأما الوجوب الشرعي فلاء وفي حديث ابن 
العراسي مما رواه أبو داود والنّسَائِيَ ت أنه قَالَ: يَا رَسُولَ اللّه؟ أسأل؟ قَالَ: دلا 
وإن كنت سائلا فاسأل الصالحين» أي : من أرباب الأموال الذين لا يمنعون ما 
عليهم من الحقوق وقد لا يعلمون المستحق من غيره فإذا عرفوا بالسؤال المحتاج 
أعطوه مما عليهم من حقوق اللّه أو المراد من يتبرك بدعائهم وترجى إجابة 
دعائهم وحيث جاز السؤال فيجتنب فيه الإلحاح والسؤال بوجه الله لحديث 
المعجم الكبير عن أبي مُوسَى بإسناد حسن عنه يك أنه قَالَ: «ملعون من سّكِلُ 
لوجه اللّه وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله ما لم يسأل هجرًا». 

وفي هذا الباب أحاديث كثيرة : 

منها : عن عطية السعدي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكِةِ: «ما أغناك اللّه فلا تسأل 
الناس شَيْئَا فإن اليد العليا هي المعطية وإن اليد السفلى هي المعطاة» رواه ابن عبد 
البر. 
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ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش» أو كدوح قيل : يا رَسُولَ اللّه ؛ 
وما يغنيه قَالَ: «خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب». رواه التَّرْمِذِيَ وقال حديث 
حسن ورواه بقية الأربعة والحاكم. ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب القناعة ولفظه 
من سأل الناس عن ظهر غنى جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح أو خموش قيل: يا 
رَسُولَ الله ؛ ما الغنى؟ قَالَ: «خمسون درهمًا أو قيمته من الذهب» . 

ومنها: عن حبشي بن جنادة السلولي قَالَ سمعت رسول الله يَكةِ في حجة 
الوداع وهو واقف بعرفةء الحديث. 

وفيه: من سأل الناس ليثري به ماله كان خموشًا في وجهه يوم القيامة ورضفًا 
يأكله من جهنم فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر رواه التَّرْمِذِيَ وانفرد به. 

منها : عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أَخْرَجَهُ النّسَائِىَ وابن ماجة. 

ومنها : عن قبيصة بن المخارق الهلالي رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ تحملت حمالة 
فأتيت رسول الله يِه الحديث وفيه: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة 
رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قَالَ سدادًا من عيش 
ورجل أصابته فاقة حتى تقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصاب فلانا فاقة 
فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادًا فما سواهن من المسألة يا 
قييصّة سحت يأكلها صاحبها سحتا رواه مسلم وأبو داود والنَسَائَيَ. 

ومنها: عن أنس رَضَِ اللّه عَنّْهُ أن رجلا من الأنصارء الحديث وفيه أن 
المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مقطع أو لذي دم موجع 
رواه أبو داود وابن ماجة. 

ومنها : عن عبد الرحمن بن أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمًا عَنِ النّبِيَ كَل قَالَ : رلا 
تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» رواه البزار والطبراني في الكبير. 

ومنها : عن عمران بن حصين رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ككِهِ: «الغني 
شين في وجهه يوم القيامة» رواه أحمد والبزار والطبراني وإسناده صحيح. 

ومنها: عن مسعود بن عمرو أن النَبِيَ كك قَالَ: «لا يزال العبد يسأل وهو غني 
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حتى يخلق وجهه فلا يكون له عند الله وجه' رواه البزار والطبراني في الكبير. 

ومنها : عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهَ أن رسول الله يكِةٍ قَالَ: «من سأل وهو غني 
عن المسألة يحشر يوم القيامة وهي خموش في وجهه) رواه الطبراني في اللأوسط. 

وعن رجلين غير مسميين أتيا النَبِىَ يك في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة 
فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال: إن شكتكما أعطيتكما 
ولا حظ فيها لغني ولا لقويٌ» مكتسب ورجاله في الصحيحين وعن أبي سعيد 
الخدري رَضِيَ الله عََنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله يك : «من سأل وله قيمة أوقية فقد 
أالحف» فقلت ناقتي الياقوتة خير من أوقية وفي رواية خير من أربعين درهمًا 
أخرجه أبو داود وَالنْسَائَيٌ وابن حبان فى صحيحه. 

وعن سهل بن الحنظلية قَالَ قدم على رسول الله يَكِِ عيينة بن حصين والأقرع 
ابن حايس فسألاه فأمر لهما بما سألاهء الحديث وفيه فَقَالَ رَسُولُ الله يَكئِِ : «من 
سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار» فقيل : يا رَسُولَ اللّه ؟؛ وما يغنيه. 

وقال النفيلى : وما الغنى الذي لا ينبغى معه المسألة قَالَ قدر ما يغديه وما 
يعشيه وقال النفيلي في موضع آخر أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم رواه أبو 
داود وابن حبان في صحيحه. 

وطرو وجل من مويدة قالت لهآمه الأمتطاى قبا ن«رهول اللداقة هيا يمال 
الناس فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول: «من استعت أعفّه الله 
ومن استغنى أغناه الله ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق ولغلامه ناقة أخرى 
خير من خمس أواق» فرجعت ولم أسأله رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

وعن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «من سأل مسألة عن 
ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم» قالوا وما ظهر غنى قَالَ: «عشاء ليلة» 
رواه عبد اللّه بن أحمد في زياداته على المسند ورواه الطبراني في اللأوسط 
وابن عدي في الكامل» وعن زياد بن الحارث الصدائي قَالَ َك : «من سأل 
الناس عن ظهر غنى» فصداع في الرأسء وداء فى البطن» رواه الطبرانى 
وبعضه عند أبى داود. 
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وعن ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: قَالَرَسُولُ الله يِةِ: «لويعلم 
صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل» رواه الطبراني من رواية قابوس قَالَ أبو حاتم 
لا احتج به وقال ابن حبان رديء الخفط ولابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُما حديث 
آخر رواه الطبراني والبزار بلفظ استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك ورجال 
إسناده ثقات. 

وعن معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسوَلُ الله يلد : «ولا تلحفوا فى 
التالة فرالله لا ساني الجد مك فرج لا مساك ني شك وانااخاره ل يال 
له فيما أعطيته» رواه مسلم. 

وعن سمرة بن جندب رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «إن المسألة 
كدّ يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانًا وفي أمر لا بد منه؛ رواه 
التّرْمِذِيَ وقال : حديث حسن صحيح وعن أبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُ َال َال 
رَسُولُ اللَّهِ َك وهو ي* يشترط علي أن لا أسأل النا س شَيْئَا قلت: نعم قَالَ: «ولا 
سوطك إن سقط منك حتى تنزل فتأخذه» رواه أحمد ورجاله ثقات وعن أبي أمامة 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولٌَ الله يك :"بن يبابع» فقال توبات : بايعنايًَا 
وَستو ل الله" كال أن لأ عبالو! ادا هيكا» قال نوياة :هما له يا رشول الل؟ 
قَالَ: «الجنة» فبايعه ثوبان رواه الطبرانى وعن عدي الجذامى فى أثناء حديث فيه 
فتعففوا ولو بحزم الحطب ألا هل بلغت رواه الطبراني. 00 

وعن ابن الفراسي : قال لرسول اله له اسأل يا َسُوَ الله فقال لين له : 
«لا» وإن كنت لا بد سائلا : َارَسُولَ اللّه فقال النَّبِيَ ككِِ: «لا وإن كنت لا بد 
سائلًا فسل الصالحين» رواه أبو داود والنَّسَائِيَ 

والفراسي بكسر الفاء وفتح الراء وكسر السين المهملة قَالَ في الكمال روى 
عَن الت يل حديئًا واحدًا وقال المنذري وله حديث آخر فى البحر هو الطهور 
قاو الكل شحه كلاميا يزويه اليك بن سعد 1 

وعن عائذ بن عمرو أن رجلا أتى النَّبِىَ كَل فأعطاه فلما وضع رجله على 
أسكفة الباب قَالَ رَسُولٌ اللّه يكِِ: «لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى 
أحد يسأله شَيْكًا واللّه هو الغني الموفق». 
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1 - باب: من أَغطاهٌ الله شثة 


من غَيرٍ مَشالةٍ ولا إِشَرَافٍ تَفْسٍ 


أ 
6 
م 


1 باب: من أَغْطَاهُ الله ثَ 0 


من غَرِرْ مَسْأَلَةٍ ولا إِشْرَافٍ نمس 


(باب) بالتنوين (مَنْ أَعْطَاءُ اللَّهُ شَيْئَا من غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلا إِشْرَافٍ نَفْسِ) 
الإشراف بكسر الهمزة وسكون الشين المعجمة» هو التعرض للشيء والحرص 
عليه» من قولهم : أشرف على كذا إذا تطاول له ومنه قيل للمكان المتطاول : 
مشرف قال أبو داود: سألت أحمد عن إشراف النفس فقال: بالقلب. وقال 
يكذاء وجواب الشرط محذوف تقديره فليقبل حذفه اكتفاء بما دل عليه في حديث 
الباب وأوردها بلفظ العموم وإن كان الخبر ورد في الإعطاء من بيت المال» لأن 
الصدقة للفقير فى معنى العطاء للغنى إذا انتفى الشرطان. 

هوف أَمَوْلِهمَ 4 أي : وفي أموال المتقين المذكورين قبل هذه الآية» وهي 
قوله تَعَالى: «اإنّ لبن فى جَنّتٍ وَعْبُونٍ 9 َاننِنَ مآ عاتلهم ميم إِتَمُمْ كانوأ َل ذَلِكَ 
ين © كنا ولا ين الل ما يبجَعُوَ 69 وَآلأَسَار م سَتَفْرَ 69 وف أتولهم » 
[الذاريات: 15 19]. 

لحو َل أي : الذي يسأل الناس ويستجدي» وَالْسرْو و »*# هو الذي 
يحسب غنيا فيحرم الصدقة لتعففه رواه الطبراني من طريق ابن شهاب. وقيل : 
المحروم المحارف الذي ليس له في الإِسْلَام سهم. وقيل: المحارف الذي لا 
يكاد يكسب. وعن عكرمة : المحروم الذي لا ينمى له مال. وعن زيد بن أسلم : هو 
المصاب بثمره وزرعه أو ماشيته. وقال مُحَمَّد بن كعب القرظى : هو صاحب 
الحاجة. والمحارف بفتح الراء المنقوص الحظ الذي لا يثمر له مالهء وهو خلاف 
المبارك. والعوام تقول بكسر الراء» واستدل بهذه الآية الكريمة جماعة من 

وقال الجمهور: المراد من الحق هو الرَّكَاةَء واحتجوا على ذلك بأحاديث 
منها حديث الأعرابي في الصحيح : هل علي غيرها ؟ قَالَ: لا إلا أن تطوع. 


344 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع 


3 - حَدََّنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِه حَدَّنَنَا اللَّنْتُء عَنْ يُونْسَء عَنِ الزْهْرِي» عَنْ 
سَالِم : أن عبد الله تن حمر رين اللَّدُ عَْيُمَا قال توق شع نقول كان وسيل 
الله كله يُعْطِينِي العَطاءَء فَأَقُولُ : أَعْطِه مَنْ هُوَ أَفْفَرُ إِلَيْهِ مِنيء عقا ده 000 

فإن قيل: روى مسلم من حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بينا نحن مع 
رسول الله يك في سفر؛ إذ جاء رجل على راحلته؛ فجعل يصرفها يمينا 
وشمالاء فقال النبي َل : من كان له فضل ظهرء فليعد به على من لا ظهر له؛ 
ومن كان عنده فضل زادء فليعد به على من لا زاد لهء» حتى ظننا أنه لا حق للأحد 
منا في الفضل » ففيه إيجاب إنفاق الفضل من الأموال ؟ 

فالجواب : أن الأمر بإنفاق الفضل أمر رشاد وندب إلى الفضل. 

وقيل: كان ذلك قبل نزول فرض الرَّكّاة ونسخ بها كما نسخ صوم يوم 
عاشوراء بصوم رمضان وعاد ذلك فضيلة بعد ما كان فريضة هذا وفي رواية 
المستملي تقديم الآية. وفي رواية سقطت. وفي أخرى باب: «رف أموبلهج حقٌ 
َكل احور 9 4. 

(حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) بضم الموحدة مصغرًاء قَالَ: (حَدَتَنَا اللَيْتُ) هو ابن 
سعد الإمام» (عَنْ يُونْسَ) هو ابن يزيد الأيلي» (عَنٍ الزّهْرِيّ) ابن شهابء (عَنْ 
سَالِم: أن أباه (عَبْدَ اللو بْنَ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء َالَ: سَمِعْتٌ) أبي (عُمَرَ) 
20 رَضِيَ الله عَنْهُ (يَقُولُ: كان رَسُولُ الله كل يُعْطِبِنِي العَطَاءً) 
أي : بسبب العمالة لا من جهة الفقر» نقد اكه بسلا عن ابن الساعلرى! عن 
عمر رَضِيَ الله عَنّْهّه وزاد فيه أن عطية النَبِيَ كل لعمه بسبب العمالة. ولهذا قَالَ 
الطحاوي: ليس معنى هذا الحديث في الصدقاتء وإنما هو في الأموال التي 
يقسمها الإمام. وليست هي من جهة الفقرء ولكن من الحقوق. 


(فَأَقُولُ: أَغطه مَنْ هُوَ أَثْمَرُ إِلَْهِ مِنّي) عبر بأفقر؛ ليفيده نكتة حسنة» وهي 
كون الفقير هو الذى يملك شَينَا ما؛ لأنه إنما يتحقق فقير وأفقر إذا كان الفقير له 
ىه يقل اكير آنا لو كان الفقير هو الذي لا شيء له البتة لكان الفقراء كلهم 
سواء ليس فيهم أفقر. 

(فَقَالَ) كئِ: (حَذَهُ) أي: بالشرط الذي يذكر بعد يعني إنما أعطيته إياك 
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لمعني غير الفقر وزاد في رواية شعيب عن الرُهْرِيَ الآتية في الأحكام حتى 
أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال خذه فتموله وتصدق به أي : اقبله 
وأدخله ملكك ومالك وهو يدل على أنه ليس من جهة الفقر ؛ لأن الفقير لا ينبغى 
أن باغلا من الصلاقات ما يتسةوغالا كذا قال السظلاق ماهمل وذكر شعيب؛فيه 
عن الزُهْرِيّ بإسناد آخر قَالَ: أَخْبَرَنِي السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى 
أخبره أن عبد اللّه بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ في خلافته 
فذكر قصة فيها هذا الحديث والسائب ومن فوقه صحابة ففيه أربعة من الصحابة 
ف سق 

(إِذَا جَاءَكَ مِنْ) حبس (مَذَا المَالٍ شَيْءٌ) والحال (وَأَنْتَ غْبْرُ مُشْرفِ) على 
صيغة الفاعل من الإشراق» أي: غير طامع ولا حريص» (وَلا سَائِلِ) أي : و 


(1» قال الحافظ: الإشراف بالمعجمة التعرض للشيء والحرص عليه»؛ من قولهم: أشرف على 
كذا إذا تطاول له. وقيل للمكان المرتفع شرف لذلك» وتقدير جواب الشرط أي : في الترجمة 
فليقبل أي : من أعطاه اللّه مع انتفاء القيدين المذكورين فليقبل» قال أبو داود: سألت أحمد 
عن إشراف النفس فقال: بالقلب. وقال يعقوب بن محمد: سألت أحمد عنه فقال: هو أن 
يقول مع نفسه يبعث إليَ فلان بكذاء اه. 
وقال العيني : اختلف العلماء في قوله: فخذه بعد إجماعهم على أنه أمر ندب وإرشاد. فقال 
بعضهم : هو ندب لكل من أعطى عطية أن يقبلها سواء كان المعنى سلطانًا أو غيره» صالحًا 
كان أو فاسقًا بعد أن كان ممن يجوز عطيته؛ روي عن أبي هريرة أنه قال: ما أحد يهدي إلى 
هدية إلا قبلتهاء وأما أن أسأل فلاء وعن أبي الدرداء مثله» وقال حبيب بن أبي ثابت رأيت 
هدايا المختار تأتي ابن عمر وابن عباس فيقبلانها» وقال عثمان بن عفان: جوائز السلطان 
لحم ظبي زكي» وسئل أبو جعفر محمد بن علي عن هدايا السلطان فقال: إن علمت أنه من 
غصب وسحت فلا تقبله» وإن لم تعرف ذلك فاقبله» ثم ذكر قصة بريرة وقال الشارع: هو لنا 
هدية» وقال: ما كان من مأئم فعليهم وما كان من مهنأ فهو لك» وقبلها علقمة والأسود 
والنخعي والحسن والشعبي» وقال آخرون: بل ذلك ندب منه أمته إلى قبول عطية غير 
السلطانء فأما السلطان فإن بعضهم كان يقول حرام قبول عطيته» وبعضهم كرهها ولم يقبل 
ابن سيرين ولا ابن محيريز من السلطانء وقال ابن المنذر: كره جوائز السلطان الثوري وابن 
المبارك وأحمدء وقال آخرون: بل ذلك ندب إلى قبول هدية السلطان دون غيره» وروي عن 
عكرمة أنه قال: إِنَا لا نقبل إلا من الأمراء» إلى آخر ما بسط العينى من أقوال السلف فى 
ذلك» وقال الحافظ : قال الطحاوي: ليس معنى هذا الحديث في الصدقات» وإنما هو في 
الأموال التي يقسمها الإمام وليست هي من جهة الفقر ولكن من الحقوق» فلما قال عمر: - 
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ف كو ادن من عه مع ي؟ دل 
فُحْذْم وما لا فل" تتبعه نفسَّك». 


طالب له» (قَحُذهُ) جواب شرط أطلق الأخذ أولًا وعلقه ثانيًا بالشرط» فحمل 
التطلف على المقيه. 

(وْمَا لا) أي: وما لا يكون على هذه الصفة بأن لم يجئ إليك ومالت نفسك 
إليه» (قَلا تُبْبِعْةُ) بضم المثناة الفوقية من الإتباع وقوله : (تَفْسَكٌ) بالنصب 
مفعوله. أي: لا تطلبه» واتركه. 

قَالَ الطبري اختلف العلماء ء في قوله فخذه بعد إجماعهم على أنه أمر ندب 
وإرشاد فقال بعضهم هو ندب لكل من أعطي عطية أن يقبلها سواء كان المعطي 
سلطانا أو غيره صالحًا كان أو فاسقًا بعد أن كان ممن يجوز عطيته روي عن أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ ما أحد يهدي إلى هدية إلا قبلتها فأما أن أسأل فلا. 

وعن أبي الدرداء رَضِيَ اللّه عَنْهُ مثله» وقبلت عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا من 


مي 


ل ل لي ال 

بن عباس رضي الله عنهم فيقبلانها. 

وقال عثمان بن عفان رَضِيَ اللّه عَنْهُ: جوائز السلطان لحم ظبي ذكي. 

وبعث سعيد بن القاص إلى علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ بهدايا فقبلها وقال خذ ما 
أعطوك. وأجاز معاوية الحسين رَضِيَ الله عنهما بأربعمائة ألف. وسئل أبو جعفر 
مَحَمّد بن على الحسين عن هدايا السلطان فقال إن علمت أنه من غعصب وسحت 
فلا تقبله وإن لم تعرف ذلك فاقبله ثم ذكر قصة بريرة وقول الشارع يل هو لنا 


أعطه من هو أفقر إليه مني لم يرض بذلك لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقرء قال: ويؤيده قوله 
في رواية شعيب خذه فتموله فدل ذلك على أنه ليس من الصدقاتء وقال الطبري : اختلفوا في 
قوله: خذه بعد إجماعهم على أنه أمر ندب» فقيل هو ندب لكل من أعطى عطية كائنًا من 
كانء» وهذا هو الراجح يعني بالشرطين المتقدمين» وقيل هو مخصوص بسلطان,» وكان 
بعضهم يقول يحرم قبول العطية من السلطان»؛ وبعضهم يقول يكرهء وهو محمول على ما إذا 
كانت العطية من السلطان الجائر» والكراهة محمولة على الورع وهو المشهور من تصرف 
السلف. والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالًا فلا ترد عطيته» ومن علم كون ماله 
حرامًا فتحرم عطيته» ومن شاتياقية فالا عت 1 وده وهر الزرع ؟ ومن أباحه أخذ بالأصل» قال 
ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن اللّه تعالى قال في اليهود: «أَكَلُونَ 3-» 
[المائدة: 42]» وقد رهن الشارع درعه عند يهودي مع علمه بذلك» وكذلك أخذ الجزية منهم 

مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة اه. 
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هدية وقال ما كان منه مأثم فهو عليهم وما كان من مهنأ فهو لك» وقبلها علقمة 
والأسود والنخعي والحسن والشعبي رحمهم اللّه. 

وقال آخرون: بل ذلك ندب من ندب أمته يَكلِ إلى قبول عطية غير ذي 
السلطان فأما السلطان فقال بعضهم حرام قبول عطيته وكرهها بعضهمء وروي أن 
خالد بن أسيد أعطى مسروقًا ثلاثين ألما فأبى أن يقبلها فقيل له: لو أخذتها 
فوصلت بها رحمك؟ فقال: أرأيت لو أن لضا نقب بيئًا فأخرج مالا أخحذت 
ذلك. ولم يقبل ابن سيرين ولا ابن هرمز من السلطان. 

وقال هشام بن عروة: بعث إليّ عبد اللّه بن الزبير وإلى أخي بخمسمائة دينار 
قَالَ أخي : ردها فما أكلها أحد وهو غني عنها إلا أحوجه الله إليها. 

وقال ابن المنذر: كره جوائز السلطان مُحَمّد بن واسع والثوري وابن 
المبارك وأحمدء وقال آخرون: بل ذلك ندب إلى قبول هدية السلطان دون غيره 
وروي عن عكرمة قَالَ: إِنا لا نقبل إلا من الأمراء. 

وقال الطبري : والصواب عندي أنه ندب منه إلى قبول عطية كل معط جائزة 
سلطان كانت أو غيرها لحديث عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فندبه إلى قبول كل ما آتاه اللّه 
من المال من جميع وجوهه من غير تخصيص سوى ما استثناه وذلك ما جاء من 
وجه حرام عليه وعلم به؛ ووجه من رد أنه إنما كان على من كان الأغلب من أمره 
أنه لا يأخذ المال من وجهه فرأى أن الأسلم لدينه والأبرأ لعرضه تركه. ولا يدخل 
في ذلك ما إذا علم حرمته» ووجه من قبل ممن لم يبال من أين أخذ المال ولا فيما 
وضعه أنه ينقسم ثلاثة أقسام ما علم حله يقيئًا فلا يستحب رده وعكسه فيحرم قبوله 
وما لا فلا يكلف البحث عنه وهو في الظاهر أولى من غيره ما لم يستحق. 

وأما متابعة من يخالط ماله الحرام وقبول هداياه فكره ذلك قوم. وأجازه 
آخرون» فممن كرهه عبد اللّه بن يزيد وأبو وائل والقاسم وسالمء وروي أنه 
توفيت مولاة لسالم كانت تبيع الخمر بمصر فترك ميراثها أَيْضًا. 

وقال مالك: قَالَ عبد اللّه بن يزيد: إني لأعجب ممن يرزق الحلال ويرغب 
في الربح فيه الشيء اليسير من الحرام فيفسد المال كله وكره الثؤْرِيَ المال الذي 
يخالطه الحرام» وممن أجاز ابن مسعود رَضِيَ اللّهِ عَنْهّه روي عنه أن رجلا سأله 


فقال في جار لا يتورع من أكل الربا: ولا من أخذ ما لا يصلح وهو يدعونا إلى 
طعامه ويكون لنا الحاجة فنستقرضه فقال أجبه إلى طعام واستقرضه فذلك لك 
المهنأ وعليه المأثم. 

وسئل ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا عن رجل أكل طعام من يأكل الربا فأجازه» 
وسئل النخعي عن الرجل يؤتى المال من الحلال والحرام قَالَ: لا يحرم عليه إلا 
حرام بعينه. 

وعن سعيد بن جبير أنه مر بالعشّارين وفي أيديهم شماريخ فقال ناولونيها من 
سحتكم هذا إنه حرام عليكم وعلينا حلال. وأجاز البصري طعام العشار 
والضراب والعامل. 

وعن مكحول والزهري: إذا اختلط الحرام والحلال فلا بأس به وإنما 
يكره من ذلك الشيء يعرف بعينه. وأجاز ابن أبي ذثب أَيْضًا. وقال ابن المنذر 
واحتج من رخص فيه بأن الله تَعَالَى ذكر اليهود فقال : «# سملعورت تح لِلْكَذِب 
أكون لِلسّحَتِ » [المائدة: 42] وقد رهن الشارع يلد درعه عند يهودي. 

اا اس م و د 
أكثر أموالهم أثمان الخمور والخنازير وهم يتعاملون بالربا أبين الدلالة على أن 
من كان من أهل الإِسْلَام بيده مال لا يدري أمن حرام كسبه أو من حلال فإنه لا 
يحرم قبوله لمن أعطاه وإن كان ممن لا يبالي أن اكتسبه من غير حلّه بعد أن لا 
يعلم أنه حرام بعينه. وبنحو ذلك قالت الأئمة من الصحابة والتابعين ومن كرهه 
فإنما ركب في ذلك طريق الورع وتجنب الشبهات والاستبراء لدينه. 

ومن فوائد الحديث المذكور : أن للإمام أن يعطي الرجل وغيره أحوج إليه 
منه إذا رأى لذلك وجها. 

ومنها : أن ما جاء من المال الحلال من غير سوّال فإن أخذه خير من تركه» 
وأن رد عطاء الإمام ليس من الأدب. 

وقال التَّوْرِيَ: واختلفوا فيمن جاءه مال هل يجب قبوله الصحيح المشهور 
أنه يستحب في غير عطية السلطان وأما عطيته فالصحيح أنه إن غلب الحرام فيما 
في يده حرم وإلا فمباح وقالت طائفة الأخذ واجب من السلطان لقوله تَعَالى : 
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2 باب من سَألَ الثاسّ كَكَدُرَا 
4 - حَدَنَنَا يَحْيَى بْنّ بُكَيْرِء حَدَّنَنَا اللَيْتُء عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أبي جَعْمَرٍ 


ماير 2 


43 تمتك خكزة ف غيل اللو زم 6ق 03 شيخ عن الله ون غير فوم اللاعنة 


وما اندكُم المُولُ َخْدُوهُ4 [الحشر : 7] فإذا لم يأخذه فكأنه لم يأتمره. 
وقالالطحاوي: ليس معنى هذا الحديث في الصدقات وإنما هو في 
الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم فكانت تلك الأموال 
يعطاها الناس لا من جهة الفقر ولكن من حقوقهم فيها فكره رسول الله يكِةِ لعمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهَ حين أعطاه قوله أعطه من هو أفقر إليه منى ؛ لأنه إنما أعطاه لمعنى 
غير الفقر ثم قَالَ له خذه فتموله على ما رواه شعيب عن الدَّهْرِيَ كما تقدم فدل أن 
ذلك ليس من أموال الصدقات؛ لأن الفقير لا ينبغي أن يأخذ من الصدقات ما 
يتخذه مالا سواء كان عن مسألة أو غير مسألة والحديث أَخْرّجَهُ المؤلف في 
الأحكام أَيْضَاء وَأَحْرَجَهُ مسلم في الزَّكَاةَء وكذا التَّسَائِيَ. 
2 - باب من صَآلَ النَّسَ كَكَدُرَا 


2 
7 


(باب) حكم (مَنْ سَأَلَ النّاسسَ تَكَثْرًا) أي : سؤال تكثر. أو لأجل التكثرء أو 
مستكثرًا المال بسؤاله» لا يريد به سد الخلة. أو ذا تكثر. أو يتكثر تكثرًا. 

ويجوز أن يجعل المصدر نفسه حالا على طريقة قولهم: رجل عدل. ويروى 
باب بالتنوين» فعلى هذا يكون جواب من محذوقًا تقديره من سأل لأجل التكثر 


له 


(حَدّنَنَا بَحْبَى بْنٌ بُكَيْر) قَالَ: (حَدَّتَنَا اللَبْثُ) أي : ابن سعدء (عَنْ عُبَيْدٍ الله 
ابْنِ أبي جَعْفْرٍ) بضم العين وفتح الموحدة مصغرّاء واسم أبي جعفر يسار ضد 
اليمين» وقد مر في باب الجنب يتوضأ في كتاب الغسل. 
(قَالَ: سَمِعْتُ حَمْرَةَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ) بفتح الحاء المهملة وبالزاي. 
(قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ عُمَّرَّ) أي : ابن الخطاب (رَضِىَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: 
قَالَ الى يل : مَا يَرَالُ الرَّجْلَ يَسْأَلٌ النّاسَ) أي : تكثرًا وهو غني» وبهذا يطابق 
الحديث الترجمة. 


داق 
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َأَتِيَ يَوْمَ القِيّامَةِ لَيْسَ فِي وَجْههِ مُرْعَةَ لَخم) 


(حَتَّى يَأَتِيَ يوْمٌ القِيَا مَِلَيْسَ فِي وَجْههِ مُْعَةُلَحُم) المزعة به بضم الميم وسكون 


قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل أن الذي يكثر من سؤال الناس يأتي يوم 
القيامة وليس في وجهه لحم» والكلام عليه من وجوه: 

منها: هل هذا السؤال على العموم في علم أو طريق أو لا يكون ذلك إلا في حطام الدنيا. و! 
كان في حطم الدنيا هل كان محتاججا أو غير محتاج. وهل هذا خاص بالرجال دون ا 7 
ليس. وهل هذه العقوبة لحكمة تعرف أم ليس. وهل يدخل في ذلك من تاب قبل موته أم لا. 
فالجواب أما السؤال عن العلم فلا يدخل في عموم ذلك بدليل قول مولانا جل جلاله: 
تدلو أَهْلَ آلذِّذ إن كُثْرْ لا مََلَمُْنَ» [الأنبياء: 7] وأما السؤال أيضًا عن الطريق فلا يدخل 
في عمومه لأنه من إرشاد الضال وإرشاد الضال من المأمور به فلم يبق إلا أن يكون في حطام 
الدنيا فإذا كان فى حطامها فليس على عمومه أيضًا لأن من المأمور به السؤال عند الحاجة 
لقوله عليه السلام: لا بأس للمؤمن أن يشكو حاله لأخيه المؤمن. ومن أجل ذلك اختلف 
العلماء في الذي يلحقه الجوع أيما أفضل له الصبر حتى يموت فيكون شهيدًا لقوله عز وجل : 
«راضير لكر رَيَكَ َِنّكَ بأعَيننَا» [الطور: 48] أو يكون مأثوما لقوله تكلهِ: «لا بأس للمؤمن أن 
يشكو حاله لأخيه المؤمن». فإن لم يفعل حتى يموت يكون ممن تسبب في قتل نفسه فيأئم على 
قولين. وأما من تاب قبل موته فيرجى أنه لا يدخل تحت ذلك العموم لقوله يَكلِّ: «التوبة نبجب 
ما قبلها». غير أنه يبقى هنا بحث الذي يكون من المال بيده عند التوبة هل يتناول منه شيئًا أو 
كيف يفعل به أما بقاؤه بيده فلا يجوز وكيف يجوز له إبقاء مال حرام بيده بدليل قوله عليه 
السلام: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي ذمة سوى مرة؟» وأما ما يفعل به فإن كان يعرف 
أصحابه فيرده إليهم وإن لم يعرف فيتصدق به. وأما هل هو خاص بالرجال دون النساء أو عام 
فالجواب عام بدليل أن النساء شقائق الرجال في جميع التكليفات وجرى الإخبار عنهم دون 
النساء من طريق الأفضلية وأنهم تلاقوا الخطاب كقوله عز وجل : #إينابها الرسلٌ» 
[المؤمنون: 51] والمقصود هم وأتباعهم وهنا بحث وهو أن من فعله ولم يدم عليه لا يلحقه 
ذلك الوعيد وهذه الصيغة تدل على الدوام. 

وفيه دليل على أن جميع الناس محتاجون إلى العلم يؤخذ ذلك من أنه إذا كان أقل الناس وهم 
السؤال الذين ليس لهم شيء من الدنيا يحاسبون على سؤالهم هل هو على ما أمروا به أو 
تعدوا؟ فما بالك بالغير. 

وفيه دليل على أن الجهل لا يعذر أحد به فإنه إذا لم يعذر السائلون مع شدة مسكنتهم بالجهل 
فيما يلزمهم من سؤالهم فكيف بغيرهم. 

وفيه دليل على أن العلم أفضل الأشياء إذا به يتخلص الرفيع والوضيع إذا عمل به. 

وفيه دليل على جواز سؤال غير المؤمن يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «يسأل الناس» 
والناس لفظ عام يدخل تحته المؤمن وغيره ومن أجل ذلك كان بعض السادة لا يخرج من 
منزله إلا عند الضرورة فلا يأتي إلا إلى باب ذمي فقيل له في ذلك فقال إني لا أخرج إلا - 
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الزاي وبالعين المهملة : اله 

وقال ابن التين : ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاي. 

قَالَ أبو الحسن : والذي أحفظ من المحدثين بالضم. 

وقال ابن فارس: بكسر الميم» واقتصر عليه القزاز في جامعه» وذكر ابن 
سيده الضم فقطء وكذا الجوهري. 

قَالَ: وبالكسر من الريش والقطن» يقال: مزعت اللحم قطعته قطعة قطعة. 
ويقال أطعمه مزعة من لحم أي : قطعة منه. 


3 محتاجًا فإذا أتيت باب المسلم فأخاف أن يردني ويعود عليه من أجل ردي بلاء لأنه مأمور 
بإحياء نفسي فلا أريد أن يلحقه مني أذى والذمي ليس هو بي مكلمًا فإن واساني رجوت له 
الخير وإن رد لم يخف أن يلحقه مني أذى له. 
وفيه دليل على حمل السائلين على التصديق يؤخذ ذلك من أنه يك لم يجعل لغيرهم فرقًا بين 
الصادق وغيره منهم ويذكر عن بعض المباركين أنه مر يومًا فرأى شخصًا عريانًا يسأل من يكسوه 
لله فجرد ثوبًا عنه وأعطاه وكان ذلك السائل معروقًا عند بعض الناس أنه كان يعمل ذلك حيلة 
وربما تصرف بثمن ما يأخذه فما لا يصلح فلما انصرف ذلك السيد عنه أخبره شخص أنه رأى 
ذلك السائل في موضع وليس عليه ذلك الثوب وأنه يمكن أنه تصرف فيه على غير لسان العلم 
فتحرك ذلك السيد لمقالة القائل وسأله أن يحمله حتى يراه كيف حاله فلما بلغ إليه ورآه على تلك 
الحالة التى وصف بها سأله ما فعلت في الثوب الذي أعطيتك وكان له بال يساوي شيئًا كثيرًا 
فجاوبه بأن قال له اطلب ثوبك لمن أعطيته واتركني مع من عصيته فقال صدقت وتركه 
وانصرف: إذا كنت في معروفك صادقًا مخلصًا فكن في فضل من عاملته مصدقًا مخلصًا. 
وأما قولنا هل تعرف ما الحكمة في كونه يأتي يوم القيامة ولا مزعة لحم في وجهه والمزعة 
الشيء اليسير فمعناه أنه ليس يكون في وجهه من الحسن شيء ولأن حسن الوجه هو بما فيه 
من اللحم ولذلك إن السمن يزيد الوجه حسنًا وذلك لأنه لما أذهب في الدنيا مائية وجهه وهي 
ما في الوجوه من الحياء الموجب لترك المسألة فلما أزاله لغير ضرورة أذهب حسنه الحسي 
في الآخرة لأن حسن الحياء الذي في الوجه هو معنوي وحسن اللحم حسي والآخرة أمورها 
حسيات مشاهدة غالبًا لأن الحكحة اقتضت أن كل ذنب فى الدنيا لمتاحبه .علامة يعرف بها في 
الآخرة وتكون دالة على ذنبه فيجتمع عليه أمران عقاب وتوبيخ من أجل شهرته على جميع 
العاملين كما جاء أن شاهد الزور يبعث مولعًا لسانه بنار وآكل الربا مثل البخت يتخبط مثل 
السكران وآكل أموال اليتامى يقوم من قبره وألسنة النار تخرج من منافسه وتعداد ذلك كثير 
بحسب ما أخبر به الصادق عليه السلام فيكون فائدة الأخبار بهذا وأمثاله التحرز من ذلك 
الخزي العظيم والعذاب الأليم أعاذنا اللّه من الجميع بمنه وفضله لا رب سواه. 
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5 - وثقال: «(إن الشمس تدنو يَوْمَ القِيَامُوٌ حَنَى يَبلعْ العرّق يَصْفَ الآذنٍ 3 


قَالَ الخطابي : يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطّاء لا قدر له ولا جاه» 
أو يعذب فى وجهه حتى يسقط لحمه. 

وخص الوجه لمشاكلة العقوبة في موضع الجناية من الأعضاء؛ لكونه أذل 
وجهه بالسؤال. أو أنه يبعث ووجهه عظم كله» فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به. 

وقال ابن أبي حمزة: معناه ليس في وجهه من الحسن شيءء لأن حسن 
الوجه بما هو فيه من اللحم. 

ويؤيد الاحتمال الأول حديث مسعود بن عمرو عند الطبراني والبزار 
مرفوعًا: «لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه. فلا يكون له عند الله 
وجها. 

وقال التوربشتي : قد عرفنا الله تَعَالَى أن الصور في الدار الآخرة تختلف 
باختلاف المعاني قَالَ اللّه تَعَالَى : #يوم ينض وجوه 1 4 [آل طسوان: 
6 فالذي يذل وجهه لغير اللّه في الدنيا من غير بأس وضرورة بل للتوسع 
والتكثرء يصيبه شين في وجهه بإذهاب اللحم عنه؛ ليظهر للناس عنه صورة 
المعنى الذي خفي عليهم منه انتهى. 

ثم لفظ الناس يعم المسلم وغيره. فيؤخذ منه جواز سؤال غير المسلمء 
وكان بعض الصالحين إذا احتاج يسأل ذميًا ؛ لئلا يعاقب المسلم بسببه لو رَدَهُ 
قاله ابن أبى حمزة. 

(وَقَالَ) أي: النّبي بهِ: (إِنَ السَّمْسٌ تَذْنُو) أي: تقرب من الدنوء وهو 
القرب (يوْمَ القِيَامَةِ) فيسخن الناس من دنوّها فيعرقون (حَتَّى يَبْلّعَّ العَرَقُ(2) 
نِضْفٌ الأذّن) ووه لاله نا فلك عو أن الشتينن ذا دنت يوم القيامة يكون 


(1) ففي المشكاة برواية مسلم عن المقداد قال: سمعت رسول الله يلٍ يقول: تدنى الشمس يوم 
القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» 
فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من 
يلجمهم العرق إلجاماء وأشار رسول الله كك بيده إلى فيه. 

(2) وقال في موضع آخر حتى يبلغ عرق الكافر فإما أن يكون سكت عنه للمبالغة في الموعظة ولا 
يقول إلا الحق أو سقط عن الناقل أو أخبر في وقت بذلك مجملًا ثم حدث به مفسرًا. 
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تعوج) # هاس :ني 26 جر | كسمه وه ع م > لك اي ارم ١‏ ماس اع عر وال نت 0-07 
فبينا هم كذلِك استغاثوا ادم نم بموسى» ثم بمحمد كيدا وَرَا عَبد اللهء حذيئي 


يي رم ما 2 م يع و ا 50 رع رتمع> 2ه 
اللِيْثء حَدَتْنِي ابْنُ أبي جَعْمفْرٍ : «فَيَسْفْعٌْ لِيْقَضَى بَيْنَ الخَلقء فَيَمْشِي حَنَّى يَأْحْذ بِحَلْعَةٍ 
الراك 0300000[ [ؤ[ؤ1 111111101 


أذاها لمن لا لحم في وجهه أكثر وأشد من غيره. 

(َبَْنَا هُمْ كَذَّلِكَ) أصله بين» فزيدت الألف بإشباع فتحة النون وهو ظرف 
سن المقاحاة» وكدايراه قيداننا أنعنا وماك الى سدلفن النكة قعل 
ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى وهو هنا قوله: (اسْتَعَانُوا بِآدَمَ» ثمٌ) استغاثوا 
(بمُوسَىء ُ) استغاثوا (يمُحَمدِ) عليه وعليهم الصّلاة والسلام. وفيه اختصار؛ 
إذ يستغاث بغير آدم وموسى عليهما الضّلّاة والسلام» وسيأتي في الرقاق في 
حديث طويل في الشفاعة ذكر من يقصدونه بين آدم وموسى» وبين مُوسَى 
ومحمد عليهم الصّلّاة والسلام. 

(وَرَادَ عَبْدٌ اللَّو) هو ابن صالح كاتب الليث بن سعد. قاله أَبُو تُعَيْمِ 
الأصبهانى وخلف فى الأطراف. 

ووقع في بعض الأصول منسوبًا. 

وفي الإيمان لابن منده من طريق أبي زرعة الرازي عن يَحَْيّى بن بكير 
وعبد اللّه بن صالح جميعا عن الليث» وساقه بلفظ عبد الله بن صالح. 

وقد رواه موصولا من طريق عبد الله بن صالح وحده البزار عن مُحَمَّد بن 
إسحاق الصاغانى» والطبرانى فى اللأوسط عن مطلب بن شعيب» وابن منده فى 
كتاب الإيمان من طريق يَحْيَى بن عثمان ثلاثتهم» عن عبد الله بن صالح فذكره 
وزاد بعد قوله استغاثوا بآدم فيقول لست بصاحب ذلك. 

(حَدَّئَيى) بالإفراد (اللَّيِثُ) أي : ابن سعد كال: (حدّكيى) بالإفراد أَيِضًا 
(ابُْ بي جَعْفَرِ) عبيد الله (يَشْفَعُلِيُْضَى بَيْنَ الحَلْقِء فَيَمْشِي حَتّى يَأَحدَ 
بِحَلقَةٍ البّاب) بسكون لام حلقة» والمراد حلقة باب الجنة أو هو مجاز عن 
القرب إلى الله تَعَالَى. 
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يَوَعئْلَيعكه الله عقاما مشتودك يَحْمَدُهُ أَهْلَ الجَنْع كُلْهُمْ) 20010( 
(كيَوْمَهِذٍ يبْعَتْهُ اللَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا) هو مقام الشفاعة العظمى التي اختصت 


به يكو لا شريك له في ذلك» وهي لإراحة أهل الموقف عن أهوال يوم القيامة 
بالقضاء بينهم؛ والفراغ عن حسابهم» وهو الذي وعده الله تَعَالَى بقوله: #عمَوح 
أن يبَعَمَكَ ريك مَقَامَا عَحَمُودا» [الإسراء: 79](يَحْمَدُهُ أَهْلُ الجَمْع)أي: أهل 
المحشرء وهو يوم مجموع فيه جميع الناس من الأولين والآخرين (كُلّهُمْ) قَالَ 
ابن بطال عن المهلّب: فهم الْبَّخَارِيَ أن الذي يأتي يوم القيامة لا لحم في وجهه 
من يكثر السؤال من غير ضرورة بل لأجل التكثرء فمن سأل تكثرًا وهو غني لا 
يحل له الصدقة» وإذا جاء يوم القيامة لا لحم على وجهه تؤذيه الشمس أكثر من 
غيره» ألا ترى إلى قوله في الحديث : «أن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق». 
فحذر يَكِةِ من الإلحاف في المسألة لغير الحاجة إليهاء وأما من سأل مضطرًا 
فيباح له ذلك إذا لم يجد عنها بدَّاء ورضي بما قسم له ويرجى أن يؤجر عليها. 

ثم إن قوله : وزاد عبد الله إلخ» يحتمل التعليق حيث لم يصفه إلى نفسه ولم 
يقل زادني. 

وقال الكرماني: ولعل المراد بما حكى الغساني عن أبي عبد اللّه الحاكم أن 
البخاري لم يخرج عن عبد اللّه بن صالح كاتب الليث في الصبح شيئًا أنه لم 
يخرج عنه حديثًا تاما ومستقلا. 

وقال العيني: إنه روى عنه ولم ينسبه على وجه التدليس والحديث أَخْرَّجَهُ 
تنبله والتسائق انضاء 
فائدة: 

قال ابن رشيد: حديث المغيرة في النهي عن كثرة السؤال الذي أورده في 
الباب الذي يليه أصرح في مقصود الترجمة من حديث الباب» وإنما آثره عليه ؛ 
لأن من عادته أن يترجم بالأخفىء, أو لاحتمال أن يكون المراد بالسؤال في 
حديث المغيرة النهي عن المسائل المشكلة» كالأغلوطات, أو السؤال عما لا 
يعني )١‏ أو عما لم يقع مما يكره وقوعه. 
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وََالَ مُعَلَى: حَدَّئَنَا وُمَيْبٌء عَنٍ النْعْمَانٍ بْنِ رَاشِدِء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ أخِي 
الزّهْرِيَء عَنْ حَمْرَةَ سَمِعَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنٍ النبيئ كك في المَسَأَلةِ. 


قَالَ: ومع ذلك أشار إلى حديث ليس على شرطه. ورفرها 2 ا 
التَرْمِذِيَ من طريق حبشي بن جنادة في أثناء حديث مرفوع, وفيه: ومن سأل 
الناس ليثرى ماله كان خموشًا في وجهه يوم القيامة» فمن شاء فليقل . 


ومن شاء فل فليكثر انتهى. 


الودج 


م 


وفي صحيح مسلم من طريق أبي زرعة عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهٌ ما هو 
مطابق للفظ الترجمةء فاحتمال كونه أشار إليه أولى ولفظه من سأل الناس 
تكثرا فإنما يسأل جمرّاء الحديث والمعنى أنه يسأل ليجمع الكثير من غير 
احتياج إليه. ذكره الحافظ العَسْقَلانِيَ. 

(َوَكَانَ تعلى) يضح المي وقح العيق المهملة نديد اللام بون ».هو اين 
أسدء وقد مر في باب المرأة تحيض. 


(سَمِعَ ابْنَ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء عَن النَبِيَ يكل فِي المَسْأَلَةِ) أي : في الجزء 
الأول من الحديث. ولم يرو الزيادة التي لعبد الله بن صالح» وآخره مزعة 
لحم. 

وهذا التعليق وصله البيهقيء قَالَ: أنا أبو الحسين القطان. ثنا ابن 
درستويه» ثنا يعقوب بن سَفْيّان» ثنا معلى بن أسدء ثنا وهيب» عن النعمان بن 
راشدء عن عبد اللّه بن مسلم أخي الرُّهْرِيَء عن حمزة بن عبد اللّهء قَالَ: قال 
لنا ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا: سمعت رسول اللّه يَكِِ يقول: «ما تزال المسألة 
بالرجل حتى يلقى اللّه وما في وجهه مزعة لحم». 
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3 باب فول الله تَعَاقَ: 
«لا ينوت آلتّارت إنصاناً > [البقرة: 273] وَكم الفِنّى 


53 - باب فول الله تَعَاكنَ: 

لا كنوت الكارت إنكاناً »> [البقرة: 273] وَكمٍ الغِنّى 

(باب قَؤل اللو تَعَالَى: «لا سَعَلُرت الات إنكاناً ») أي « الاك 
وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه من قولهم : لحفني من فضل لحافه. أي : 
أعطانى من فضل ما عنده» فالسائل إذا كان ملحا فكأنه يلصق بالمسؤول فيصير 
كاللحاف لهء فجعل ذلك كناية عنه ومعناه أنهم لا يسألون» وإن سألوا عن 
ضرورة سألوا بتلظف. ولم يلحواء وقيل: هو نفي للسؤال» والإلحاف جميعًا 
كقوله : ولا ترى الظبّ بها ينحجر أي : لا طبّ ولا انحجار. 

على لا حب لا يهتدى بمناره 

يريد نفي المنار والاهتداء به» وفي الحديث: «إن الله يحب الحيي الحليم 
المتعفف. ويبغض البذيء الفاحش السائل الملحف»» وهذا قطعة من آية كريمة 
في سورة البقرة ستأتي بتمامها إن شاء الله تَعَالَى. 

(وَكم الفِتى) أي: أي مقدار الغنى الذي يمنع السؤال. وكم هنا استفهامية 
تقتضي التمييز» والتقدير: كم درهما. 

والغنى بكسر الغين وبالقصر ضد الفقرء وإن صحت الرواية بالفتح وبالمد 
فهو الكفاية. ولم يذكر في الباب حديئًا صريحًا فيه؛ إما لأنه لم يجد ما هو على 
شرطه» أو اكتفاء بما يستفاد من قوله في الحديث الآتي إن شاء اللّه تَعَالَى ولا 
يجد غنى يغنيه. وقد تقدم في حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه ما الغنى» قال 
ور وقد تقدم أَيْضًّا عن سهل بن الحنظلية مَرْفُوعًا من سأل وعنده ما 
يغنيه فإنما يستكثر من النار قَالَ النفيلى أحد رواته قالوا وما الغنى الذي لا ينبغي 
مه التيالة؟ قال :قدريها يعديه وعسدرؤاء او داؤد: وعد ابن خزيية ايكون 
له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. 

قَالَ الخطابي: اختلف الناس في تأويل حديث سهل فقيل من وجد غداء 
يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث. 
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وَقَوْلٍ النَبِيَ بل : «وَلا يَجِدُ غِنَّى يُغْنِيه' «للَفُهَرَاءِ اريت لُحْصِرُوا ف سَبِيلٍ 
لَه إِلَى قَوِْه : «تادك أنه يوه عَلِيهٌ» [البقرة: 273]. 


وقيل : إنما هو فيمن وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات فإذا كان عنده ما 
يكفيه لقوته المدة الطويلة حرمت عليه المسألة. 

وقيل : إنه منسوخ بالأحاديث التي فيها تقدير الغنى بملك خمسين درهمًا أو 
قيمتها وبملك أوقية أو قيمتها. 

وتعقب : بأن ادعاء النسخ مشترك بينهما لعدم العلم بسبق أحدهما على 
الآخر. 

(وَكَوْلِ النَِيَ كله) بجر قول » عطفًا على ما قبله. 

(وَلا يَحِدُ) أي : الرجل (غِنَى يُغِْيهِ) أي يقع موقعًا من حاجته وهذا جزء من 
حديث أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّه عَنْهُ يأتي في هذا الباب» والظاهر أنه إنما ذكره 
تفسيرًا لقوله: وكم الغنى؛ ليكون المعنى أن الغنى هو الذي لا يجد الرجل ما 
يغنيه وقوله : لِقَوْلِ الله تَعَالَى تعليل لقوله: ولا يجد غنى يغنيه» فإنه تَعَالَى وصف 
الفقراء بأنهم لا يستطيعون ضربًا في الأرض» ومحصله أنهم لا يجدون غنى 

ا الجار المتعلق بمحذوفء. أي : اعمدوا للفقراء» أو اجعلوا 
ما تنه تنقفقون للفقراء. أو هو خبر مبتدأ محذوف أي : صدقاتكم للفقراء. 

(# الت لُتَصِرُوا ف كبيل أنَّ4) أحصرهم الجهاد قال ابن علية 
كل محيط يحصر بفتح أوله وضم الصادء وأما الأعذار المانعة تحصر فهو بضم 
المثناة وكسر الصاد أي : تجعل المرء كالمحاط به. 

مولا ْسَطِيعوت صََرْيا ف الْأرض > أي : ذهابًا فيها وسفرًاللتجارة 
والكمي ا رو ا ا ل 0 انهم كاتا 
ب على لعل عالق رون ا نض بش ستهار قور راجد لوز رذن التي 

سا ب يي 


2 0 


2 د آل لكاهلٌ غْنِمَاءَ م بين التَعففٍ* [البقرة 273] مسحعحتين من أجل 


50 2 
م 22 


6 - حَدََنَا حَبَاحُ بْنُ مِنْهَالِء حَدَّثَنَا شْعْبَةٌ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍء قَالَ: 
توك أنا خرورة تفكر الله علة اعفن اللاكة انع لجن الوتكية الو 1 
الأكُلَهُ وَالأَكُلَتَانِء 


تعففهم عن المسألة #اتَمْرِفُهُم سِيمَهُمَ» من صفرة الوجه ورثاثة الحال» 
إلكافًاً * وقد مر تفسيره آنقًا00). 

قيل: هم أصحاب الصفةء وهم كانوا نحوا من أربعمائة رجل من مهاجري 
قريش » لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائرء فكانوا في صفة المسجد. 
وهي سقيفته يتعلمون القرآن بالليل ويصومون النهار وكانوا يخرجون في كل سرية 
بعثها رسول الله يَكَِةّء ثم يرجعون إلى مسجد رسول الله يله ومن كان عنده 
فضل أتاهم به إذا أمسى. 
الصفة» فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم» فقال: «أبشروايا أصحاب الصفة, 
فمن بقي من أمتي على النعت الذي أنتم عليه» راضيا بما فيه» فإنه من رفقائي». 

وَمَا مُنِفِهُوا من حَيْرِ # من أبواب القربات مَإِنَ ألّهَ بد عَلِيِمٌ » لا يخفى عليه 
منه شيء» وسيجزي عليه أوفى الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه. فهو 
ترغيب في الإنفاق خصوصًا على مثل هؤلاء. وسقط قوله : «لا سَتَطِبعُون صَريا 
ف الأرضض* في بعض الروايات. 


(حَدَّتَنَا حَجّاجٌ بْنُ مِنْهَالِ) بكسر الميم السلمي البصري الأنماطيء قَالَ : 


وماس 


(حَدَّنَنَا شعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج. قَالَ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مُحَمَّد بن زياد قَالَ : 
سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنٍ النَّبىّ كل قَالَ : لَيْسَ المِسْكِينُ) مشتق من 
السكون» وهو عدم الحركةء فكأنه بمنزلة الميت» ووزنه مفعيل» وفي الصحاح : 
المسكين الفقير»ء وقد يكون بمعنى : الذليل والضعيفء ويقال: تمسكن الرجل 
وهو شاذ. والمرأة المسكينة وقد مر الفرق بين المسكين والفقير. 

(الَّذِي تَرُُهُ الأكُلَةُ وَالأكْلَتَانِ) عند طوافه على الناس للسؤال؛ لأنه قادر على 


(1) القائل الإمام النسفي. 
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تحصيل قوته» وربما يقع له زيادة عليه» فليس المراد نفي المسكنة عن الطوّاف» 
بل نفي كمالها”؛ لأنهم أجمعوا على أن السائل الطرّاف المحتاج مسكين. 
والأكلة والأكلتان بضم الهمزة» أي: اللقمة واللقمتان» كما صرح به في رواية 
الأعرج الآتية في آخر الباب اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» وزاد فيه الذي 
يطوف على الناس وأما الأكلة بالفتح المرة من الغداء والعشاء. 

(وَلَكْنِ المِسْكِينٌ) بتخفيف نون لكن ورفع المسكين وبتشديدها ونصب 
المسكين» أي : المسكين الكامل. 

(الذى لشي لذاهى) كبر الك فصر أن : يسارء وزاد الأعرج: يغنيه » 
وهو صفة له وهو قدر زائد على اليسارء ولا يلزم من حصول اليسار للمرء أن 
يغنى به بحيث لا يحتاج إلى شيء آخرء واللفظ محتمل لأن يكون المراد نفي 
أصل اليسار ولأن يكون المراد نفي اليسار المقيد مع وجود أصل اليسار كقوله 
تَعَالَى : «لا مسترت الكائت إلكانا ». 

(وَيَسْتَحْبِي) بياءين وبياء واحدة. وزاد همام 4 أن سنال التاس: وفي رواية 
الأعرج : ولا يفطن له وفي رواية الكشميهني له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل 
الناس بنصب يتصدق ويسأل (أَوْ لا يَسْأَلُ النّاس إِلْحَافًا) وقد مر تفسيرهء وبهذا 
يطابق الحديث الترجمة» وقد أورده المصنف في التفسير من طريق أخرى عن 
أي #1013 رصت الله 2 بظهر تعلق يهاه التريمة أكثر ون هذه لط بوه ولف 
هناك : إنما المسكين الذي يتعفف اقرؤوا إن شئتم يعني قوله : علا سَكَلُوست 
ألتانت إلكاناً 4 كذا وقع فيه بزيادة يعني. 

وفي الحديث: حسن الإرشاد لموضع الصدقة. وأن يتحرى وضعها فيمن 
صفته التعفف في لباسهم وحالهم ومقالهم دون الإلحاح. 

وفيه : مدح المسكين الذي يستحبي ولا يسأل الناس. 


(1) طرفاه 1479. 4539 تحفة 14391. أخرجه مسلم في الزكاة باب المسكين الذي لا يجد 
غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه رقم 1039. 

(2) قال ابن بطال: يريد ليس المسكين الكامل؛ لأنه بمسألته يأتيه الكفاف» وإنما المسكين 
الكامل في أسباب المسكنة: من لا يجد غنى ولا يتصدق عليه. 
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7 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَء حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌُ بْنُ عُلَيِّهَ حَدَّتَنَا خَالِدٌ 
الحَذَّامُ عَنِ ابْنِ أشْوَعَ» عَنِ الشَّعْبِيَء حَدَّتَِي كَاتِبُ المُغِيرَةِ بْنِ سْعْبَة قَالَ: كَنَبَ 
مُعَاويَةٌ إلى المُِيرَةِ بْنِ شبة: أن امت إلَي بنَيْءِ سَوخقة مِنَ اللي يل كَكَبَ إلَه: 
سَمِعْتٌ الى كله ب 1 (إِنَّ اللّهَ كر لَكُمْ ثانا : قِيِلَ وَقَالَ ش51 


وفيه : استحباب الحياء في كل الأحوال. 

(حَدَنْنَا يَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الدورقي, قَالَ: (حَدََّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّة) بضم 
العين وفتح اللام وتشديد المثنا ة التحتية» وهو إِسْمَاعِيل بن إبراهيم البصري» 
وعّلية اسم أمهء قَالَ: (حَدَّثَا حَالِدٌ الحَذَاءٌ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الذال 
المعجمة ممدودًا البصري. 

(عَنٍ اب ْنِ أَشْوَعَ) ب بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الواو وآخره عين 
مهملة وهو غير منصرف واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع الهمدانر ني الكوفي قاضي 
الكوافة نسى إلى جده ؤثقه ابن معين والنْسَاةٍ ين والعسسلن وإميحاق بن إنزاعتم 
ورماه الجوزجاني بالتشي لكن احتج به الشيخان والتَرْمِذِيَ له عنده حديثان. ٠‏ وفي 
رواية عن الكشميهني عن ابن أشوعء (عَنٍ الشَّعْبِيٌّ) تامر بن شراحيلء قَالَ: 
(حَدَنَِي) بالإفراد (كَاتِبٌ المّغِيرَةِ بْنِ شعْبَةٌ) ومولاه واسمه وراد بفتح الواو 
وتشديد الراء آخره دال مهملة. 

(قَاكَ : كَعَبَ مُعَاوِيَةُ) انو ابي شان رجي الله نينا (إلى الفقيرة بن 
م أن اكت إل بِشيْءِ سَمِعْتَهُ مِنَ النِيّ» وفي رواية: .من 

سُولٍ اللّهِ (ل فَكَتَبَ إِلَيْه : سَمِعْتٌ التي يلل ب يَقَولٌ: إن الله كرِءَ لَكُمْ ثَلانَّا) 
اي الرضى والكزاهة من الله أمره ونهيه» أو ثوابه وعقابه. 

(قِيلَ وَقَالَ) هما إما فعلان وإما مصدران يقال قلت قولًا وقالًا وقيلّا وعلى 
الثانى يكونان منونين وكتبا بغير ألف على لغة ربيعة» وقال ابن السكيت هما 
انان لو عمد أن 

وقال الخطابي : إما أن يراد بهما حكاية أقاويل الناس كما يقال قَالَ فلان 
كذا وقيل له كذا من غير ضرورة وقصد ثواب فإنها تقسي القلوب وهو من 
التجسس المنهى عنه» وإما أن يراد بهما ما كان من أمر الدين ينقله بلا حجة 
ونان ادها يسع ول نكا ط ننه كا ن يقل قال الحكباك هذا روفاك آمل الب 
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وَإِضَاعَةَ المّالٍِء رس اباط الخو ماو اهل مب حر مسجم اناه اخ ا و 


كذا من غير بيان ما هو الحق والأقوى. 

وقال ابن الجوزي : المراد به حكاية شيء لا يعلم صحته فإن الحاكي يقول 
قيل وقال وعن مالك هو الإكثار من الكلام والإرجاف نحو قول القائل أعطى 
فلان كذا ومنع من كذا والخوض فيما لا يعني. وقال في المحكم القول في الخير 
والقيل والقال في الشر. 

(وَإِضَاعَةَ المّالِ) وفي رواية : وإضاعة الأموال وهو أن يتركه من غير حفظه له 
فيضيع أو يتركه حتى يفسد أو يرميه إذا كان يسيرًا تكبرًا عن تناوله. 

أو يرضى بالغبن الفاحش. 

أو ينفقه في البناء واللباس والمطعم بإسراف. 

أو ينفقه في المعاصي. 

أو يسلمه لخائن أو غير رشيد أو مبذر. 

أو يموه الأواني بالذهب أو يذهب سقف بيته وجدرانه. 

أو يطرز الثياب به فإنه من التضييع الفاحش ؛ لأنه لا يمكن تخليصه: منه 
وإعادته إلى أصله. 

ومنه : قسمة ما لا ينتفع بقسمه كاللؤلؤة. 

ومنه : التصدق وإكثاره وعليه دين لا يرجو له وفاء. 

ومئه: سوء القيام على ما يملكه كالرقيق والحيوان إذا لم يتعهد ضاع. 

ومنه : أن يتخلى الرجل من كل ماله وهو محتاج إليه غير قوي على الصبر. 

وقد يحتمل أن يؤوّل معنى الإضاعة على العكس مما تقدم بأن يقال إضاعته 
حبسه عن حقه والبخل به على أهله كما قَالَ الشاعر: 
وما ضاع مال أورث الحمد أهله ولكن أموالالبخيل تضيع 

وقال الداوودي: إضاعة المال تؤدي إلى الفقر الذي يخشى منه الفتنة وكان 
الشارع يتعوذ من الفقر وفتنته. وقال المهلب يريد السرف في إنفاقه وإن كان فيما 
يحل ألا يرى أنه يكِةِ رد تدبير المعدم ؛ لأنه أسرف على ماله فيما يحل ويؤجر فيه 
لكنه أضاع نفسه وأجره في نفسه آكد من أجره في غيره. 
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وَكْثْرَةَ السَّوَالٍِ)20©. 


4 


(وَكْثْرَةَ السّوَالٍِ) للناس في أخذ أموالهم صدقة وهذا هو موضع الترجمة» 
ويحتمل أن يكون المراد سؤال المرء عما نهي عنه من المشكلات التي تعبدنا 
بظاهرهاء أو المراد السؤال من رسول الله يك عن أمور لم يكن لهم حاجة إليها. 

وقال الخطابي : المسألة في كتاب اللَّه تَعَالَى على ضربين : 

أحدهما: محمود كقوله تَعَالّى : 9 يتكلوتكت مَادًا يُنفئُون » [البقرة::215] 
ونحوه من الأشياء المحتاج إليها في الدين ولهذا قَالَ تَعَالَى : «صسسَلْوَا هل أَلذّرٍ 
إن كبر لا مَلموْنَ» [النحل : 43]. 

والآخر: مذموم كقوله تَعَالَى : أ وَيسَْلُوتَكَ عِنٍ الرُوج # [الإسراء : 85] ونحوه 
مما لا ضرورة فيه لهم إلى علمه ولهذا قَالَ تَعَالَى : لا سَْسَنُاْ عَنَ أشيّآة إن بد لم 
نموم 4 [المائدة: 101]» وقال النَّوَوِيَ: يحتمل أن يراد بكثرة السؤال سؤال 
الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره؛ لأنه يتضمن الحرج في حق المسؤول عنه فإنه لا 
يريد إخباره بأحواله فإن أخبر شق عليه وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب. 
وذكر عن مالك في كثرة السؤال وجهان: 

الأول: سؤال سيدنا رسول الله ِِ فإنه قَالَ ذروني ما تركتم . 

والثاني: سؤال الناس وهو الذي فهمه الْبُخَارِيَ وبوب عليه. 

وقال ابن التين : فيه وجوه: 

أحدها: التعرض لما في أيدي الناس من الحطام بالحرص والشره وهو 
تأويل الْبُخَارِيّ. 

وثانيها : سؤال المرء عما نْهي عنه من تشابه الأمور على مذهب أهل الزيغ 
والشك ابتغاء الفتنة. 

وثالثها : ما كانوا يسألون الشارع عن الشيء من الأمور من غير حاجة بهم 
إليه فينزل البلوى بهم كالسائل عمن يجد مع امرأته رجلا وأشد الناس حرما في 
الإِسْلّام من سأل عن أمر لم يكن حرامًا فحرم من أجل مسألته. 

وفي الحديث : الدلالة على الحجر واختلف العلماء في وجوب الحجر على 


إحاق أطرافه 4 2408. 597. 6330. 6473. 6615 7292 - تحقة 11536. 
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8 - حَدَّنََا مُحَمَّدُ نْنُ غُرَيْرٍ الزّهْرِي» حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبيه» 
عَنْ صَالِح بن كَيْسَانَء عَنِ ابْنِ شِهَابء قَالَ: : أَخْبَرَنِي عَامِرٌ بن سَعْدِء عَنْ أَبيهء قَالُّ: 


م 


لوسرل الله عله قن 00 111111011111121 


البالغ المضيع لماله فجمهور العلماء يوجبون الحجر عليه وروي ذلك عن علي 
وابن عباس وابن الزبير وعائشة رضي الله عنهم وهو قول مالك والأوزاعي وأبي 
يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وقال النخعي وابن سيرين 
وأبو حنيفة وزفر لا حجر على البالغ لحديث الذي يخدع في البيوع ولم يمنعه َل 
من التصرف. 

وفيه : فضل الكفاية على الفقر والغنى؛ لأن ضياع المال يؤدي إلى الفتنة 
بالفقر وكثرة السؤال وربما يخشى من الغنى الفتنة قَالَ تَعَالَى : «#كلآ إن الْإِضَنٌّ 
لَطىّ () أن ياه أستنق 09 » [العلق : 6» 7]. والفقر والغنى محنتان وبليتان كان 
الشارع يتعوذ منهماء ومن عاش فيهما بالا قتصاد فقد فاز في الدنيا والآاخرة. 

وفيه : الكتاب بالسؤال عن العلم والجواب عنه. 

وفيه : قبول خبر الواحد وقبول الكتاب وهو حجة في الإجازة. 

وفيه : أخذ بعض الصحابة عن بعض 
وفيه : أن قلة السؤال لا تدخل تحت النهى خصوصًا إذا كان مضطرًا يخاف 
على نفسه التلف بتركها بل السؤال في هذه الحالة واجب؛ لأنه لا يحل له إتلاف 
نفسه وهو يجد السبيل إلى إحيائها. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرِ) ,د بضم الغين المعجمة وفتح الراء الأولى مصغرًا ابن 
الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي (الّهْرِيّ) بضم الزاي وسكون 
الهاءء وقد مر في باب ما ذكر في ذهاب مُوَسَى في كتاب العلمء » قَالَ: (حَدَّثََا 
يَعْقُوبٌ بْنَإْرَاِيمَ؛ » عَنْ أبيِ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن 
عوف الزُهْرِي نزيل بغداد» (عَنْ صَالِحِ بْنِ كيْسَان) بفتح الكاف. (عَنِ ابْنِ شِهَابٍِ) 
مح مُحَمَّد بن مسلم الزُّهْرِيَ» (قَالَ: : أَخْبَرتِي) بالإفراد (عَامِرُ بن سَعْيِ) بسكون العين» 
(عَنْ أبِيه) سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللّه عَنْهُ (قَالَ : أغطى رَسُّولُ الله بك رَمْطَا) 
هو دون العشرة من الرجال ليس ف فيهم امرأة وحذف مفعول أعطى للتعميم. 


304 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع 


وَأَنَا جَالِسٌ فِيِهِمْء قَالَ: ترك رَسُولُ اللو وك مِنْهُمْ وَجْْلًا لم ؛ يْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبْهُمْ 
إِلَىَء فَقُمْتُ إِلَى رَسُولٍ الله كَل فَسَارَرْتهٌُ فَقُلْتُ : ما لَكَ عَنْ قُلانِء وَاللَه ني لأرَاهُ 
ا الأو هلما فال: : قسَكَتُ قلِيلاء ثُمَ عَلبَِي ما أء لَمُ فيهء فَقُلْتٌ: يَا 


له 


رَسُولَ الله مَا لَكَ عَنْ قلانء وَاللَّهِ إني لأرَاُ مُؤْمِنًا؟ قَالَ: «أوْ مُسْلِمّاء . 22211 


(وَأَنَا جَالِسٌ فِيِهِم) أي: في الفط والجييلة خالية: 

(قَالَ: َتَرَكَ رَسُولُ الله يكل مِنْهُمْ) أي : من الرهط ويروى فيهم (رَجلّا) هو 
جعيل بن سراقة فيما ذكره الواقدي. وروى ابن إسحاق في مغازيه عن مُحَمَّد بن 
إبراهيم التيمي قَالَ: قيل: يا رَسُولَ الله أعطيت عيينة بن حصين والأقرع بن 
انين ماثة فائة وتركت عدي » قَالَ : «والذي نفسي بيده؛ لجعيل بن سراقة خير 
من طلائع الأرض مثل عيينة والأقرع » ولكني أتألّفهما وأكل جعيلًا إلى إيمانه» 
وهذا مرسل حسن. 

(لَمْ يُعْطِه) أي : شَيْنَا (وَمُوَأَْجَبهُم) أي : أفضل الرهط وأصلحهم (إلَيّ) 
أي : في اعتقادي قَالَ سعد: (قَقَمْتٌ إِلَى رَسُولٍ الله يله َسَارَرْتُهُ كَقَلْتٌ: ما 
َك عَنْ ثُلان) أي: أي شيء حصل لك أعرضت به عن فلان فلا تعطيه. 


(وَاللَّهِ إِنّي لأرَاهُ مُؤِْنًا؟) بضم الهمزة» أي: لأظنه» ويروى بفتح الهمزة» 
أ لأ علمه قَالَ النَوَوِيَّء ولا يضم على معنى أظنه ؛ لأنه قَالَ: غلبني ما أعلمء 
ولآنه را- جع النَّبيِ يكل مرارّاء فلو لم يكن جازمًا» لما كرر المراجعة» وتعقب : بأن 
ما أعلم معناه: ما أظن كقوله تَعَالَى : مين عِلُِْومنَ مؤت [الممتحنة: 10] 
والمراجعة ل تذل على الخرم ؛ لأن الظن يلزم اتباعه اتفاقًا وحلف على غلبة ظن. 

(قَالَ) يكن : («أؤ مَسْلِمًا»)) بإسكان الواو على الإضراب عن قولهء كأنه 
قَالَ: بل مسلمًا ؛ لأنه لا يقطع بإيمانه» فإن الباطن لا يطلع عليه إلا اللّه 
فالأولى أن يعبر بالإسلام وليس ذلك حكمًا بعدم إيمانه بل نهيا عن الحكم 
بالقطع به. 

(قَالَ) سعد : (قَسَكَتُ) بعشديد التاء المضمومة (قَلِيلًا) أي : شكوتا قليلة أو 
زمانًا قليلا (ُمَ عَلَبَنِي م مَا أَعلّمٌ فيو قَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّوء ما لَكَ عَنْ قُلانِء 
وَاللّه إِنّي لأَرَاءٌ مُؤْمِئًا؟ قَالَ) بل : («أَوْ مُسْلِمًا») ويروى : إني لأراه مؤمئًا أو قَالَ 
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قَالَ: قَسَكَتٌ قَلِيلاء ثُمَّ غَلَبَيِي ما أَعْلَمُ فِيوء فَقّلْتُ: يا رَسُوَلَ اللّوء ما لَّكَ عَنْ 
قُلانِء ؛رالله ني ا" 0 1 ل يَعْيِى : فَقَالَ: : 'إني لأغيطي 0 


س ورد 2 ه 


ع شر سه مومه 


َصَرَب رَسُولُ الله ل بيو نجَمَع بن يقي ركفي ؛ 


ع 


مسلماء (قَالَ : مَسَكَتُ قَلباء ثُمَ عَلَبيِي) ويروى أَيْضًا : إني لأراه مؤمنًا أو قَالَ 
مسلمًا (مَا أَعْلَّمُ ف فِيو) ويروى: منه بالميم بدل الفاء. 

(فقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله مَالَكَ عَنْ قلان» وَاللَّهِ إِزَ الراك ميك 1ن أذ 
مُسْلِما يَعْنِي : كَقَالَ) كئِ: (إنِي لأغطي الرَّجُلَ) مفعوله الثاني محذوف أي الشوء. 

5 أَحَبٌ إِلَىّ مِنْهُ) جملة حالية (حَشْيَةَ) مفعول له لقوله لأعطي. 

(أَنْ يُكَبّ) بضم أوله وفتح الكاف مجهولًَا (فِي النَّارٍ عَلَى وَجْههِ) ومطابقته 
للترجمة من حيث إن الرجل الذي تركه رسول الله يَكةِ ولم يعطه شيئًا ترك السؤال 
أصلًا مع مراجعة سعد رضي الله عنه رسول الله يَكِ بسببه ثلاث مرات» وهذا 
الحديث قد مضى في باب: إذا لم يكن الإِسْلَام على الحقيقة من كتاب الإيمان. 

(وَعَنْ أبيو) عطف على قوله عَنْ أبيوء أي : وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عَنْ 
أبِيهِ إبرأهيم» (عَنْ جالع اهو ابن ن كيسان. (عن إِسْمَاعِيلَ بْن مُحَمَّدِء أنه قَالَ: 
سَمِعْتٌ أبي) مُحَمّد بن سعد بن أبي وقاص (يُحَدَّتُ هَذَا) الحديث ويروى بهذا 
فهو مرسل ؛لأنه لم يذكر سعدًا لكن قَالَ الكرماني إن الإشارة في قوله هذا إلى 
قول سعد فهو متصل. 

(فَقَالَ: فِي حَدِيئِهِ) أي: في جملة حديثه» (نَضَرَبَ رَسُولٌ الله كَل بِيَدِو 
قَجَمَعَ) الباء الجارة وضم الجيم وسكون الميم أي : ضرب بيده حال كونها 
مجموعة (بَيْنَ عُدْقِي وَكَتَفِي) وفي بعض الروايات فجمع بالفاء على صيغة 
الماضي من الجمع وفي بعضها من التجميع فيكون قوله ؛ بين امم لآ ظرقا كقوله 
تَعَالَى : «لَقَد تَعَطَعّ بَتِتَكُم» [الأنعام: 4] على قراءة الرفع ويروى مجمع بين 
عنقي وكتفي باليمين قال ابن قرقول: أي حيث يجتمعان كمجمع البحرين فيكون 
لفظ مجمع مضافا إلى بين 
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قبل أيْ سَعْدُ إِنّي لأغطي الرَّجُل». قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَّهِ: «تجكوا» 
[الشعراء: 94]: قُلِبُوا. «تي» [الملك: 22]: أَكَبّ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِعْلّْهُ غَيْرَ 
وَاقِع عَلَى أَحَدِء َإِدّا وَكَعَ الفِعْلٌء كُلْتَ: كَيّهُ الله لِوَجْهدِ0 وَكَبَبْتهُ :00 


(ثُمَ قَالَ) بكلهِ: (أَفْبل) بفتح الهمزة وكسر الموحدة أمر من الإقبال» وفي 
رواية بكسر الهمزة وفتح الموحدة أمر من القبول أي : اقبل ما أنا قاتل لك ولا 
تعترض عليه » ويؤيده ما في رواية مسلم : أقتالًا أي : سعد أي أتقاتل قتالا أي : 
تعارضنني فيما أقول مرة بعد مرة كأنك تقاتل» وهذا يشعر بأنه يك كره منه 
إلحاحه عليه في المسألة» كأنه لما قَالَ له ذلك تولى ليذهب» فأمره بالإقبال ليبين 
له وجه الإعطاء والمنع فقال : (أيْ سَعْدُ) منادى مفرد مبنيّ على الضم وأي حرف 
نداء (إِنّي لأغطي الرَّجُلَ) الحديث أي : أعطيه لأتألفه ليستقر الإيمان في قلبه 
وكأنه علم أنه إن لم يعطه قال قولاء أو فعل فعلًا دخل به النار فأعطاه شفقة عليه 
ومنع الآخر علمًا منه برسوخ الإيمان في صدره ووثوقًا على صبره. 

(كَالَ أبُو عَيْد عَبْدِ الل جرى الْبُخَارِيَ على عادته في إيراد تفسير اللفظة الغريبة 
إذا وافق ما في الحديث ما في القرآن. 

(#مَمْبَكيا4) في سورة الشعراءء معناه: (قُلِبُوا) بضم القاف وكسر اللام 
وضم الموحدة» وف ززوانة” يكوا يضم الحاتوالمرخد امن الكت وهو الإلقاء 
على الوجه (لمكيًا») في سورة الملك في قوله تَعَالَى : #آفن ينشى 0 كبا عل 
وَجَهوء» [الملك : 22] يقال (أكبٌ الرجُلإذا كان ْله مير وَاقع على أَحر) 
أي : هو لازمء (فإِذًا وَقَمَ الفغغل) أي : إذا كان متعديًا وسمي واقعا. 

(قَلتَ : كبّهُ اللَّهُ لِوَجْهِو وَكَبَبتّهُ آنَا) يريد أن أكب لازم» وكب متعدء وهذا 
من النوادر حيث كان ثلاثيه متعديًا والمزيد فيه لازمًا. 


(1) قال العيني: مطابقته بالترجمة من حيث إن الرجل الذي تركه رسول الله يَكِةٍ وهو أيضًا ترك 
السؤال أصلًا مع مراجعة سعد رضي الله عنه إلى رسول اللّه كَل بسببه ثلاث مرات» وما أفاده 
الشيخ من الاحتمال الأول جزم به الحافظ فيما تقدم في كتاب الإيمان فإن الإمام البخاري 
ذكر حديث الباب في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة إلخ . 
قال الحافظ : ومحصل القصة أن النبي يَكيةِ كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألمًا فلما 
أعطى الرهط» وهم من المؤلفة وترك جعيلًا وهو من المهاجرين مع أن الجميع سألوه خاطبه 
سعد في أمره لأنه كان يرى أن جعيلًا أحق منهم لما اختبره منه دونهم» ولهذا راجع فيه أكثر - 
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9 - حَدَثَنًا ِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْد الله قَالَ: حَدَّتَيِي مَالِكُء عَنْ أبي الرّنَادِه عَنٍ 
الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي اللَهُ عله أن رَحَوَلَ الله كل كَالَ لني اليشقين 
الَّذِي يلوف عَلَى الئاس تَرُدُهُ اللّقْمَةُ وَاللَقْمَتَافِ وَالثَّمْرَةَ وَالثَّمْرَتَانء وَلَكْنٍ المِسْكِينٌ 
الَّذِي لا يَجِدُ عِنَى يُغْنيه» وَلا يُقْطَنُ بو فَيِتَصَدَّقْ عَلَبْهِ وَلا يَقُومُ قَيَسْألُ النّاسَ ف 


وفي الحديث: الشفاعة للرجل من غير أن يسألها ثلانًا. 

وفيه : النهي عن القطع لأحد من الناس بحقيقة الإيمان» وأن الحرص على 
هداية غير المهتدي آكد من الإحسان إلى المهتدي 

وفيه : الأمر بالتعفف والاستغناء وترك السؤال. 

(عَدَتنا إِسْمَاصِيل بن عند الله) هو اين أويس المدني ابن أخت الإمام مالك. 

(قَالَ تحدريا بارردراة ماركا الإمام. 0 
سول الله قا لقن اليتكية) كام لذ بوت على اناس سالم. 
( اللْقْمَةٌ وَاللُفْمَتَانَء وَالتَمْرةٌ وَالتَّمرَنَانِ) بالمثناة الفوقية فيهما 

(وَلَكنِ المِسْكِينُ) الكامل في المسكنة (الّذِي لا يَجدُ غِنَى ينوا أي ا 

(وَلا بُفْظَنُ بو) بضم الياء المثناة التحتية وفتح الطاء المهملة» أي: لا يعلم 
حالهء ابورا وا لطن يه بالماب المي الم 

(فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْه على صيغة المجهول منصويًا بتقدير أن بعد الغاء لوقوعه بعد 
النفي ١‏ ويروى بالرفع عطمًا على المنفي المرفوع؛ فالنفي منسحب عليه أَيْضًا. 


و 0 


وكذا قوله : (وَلا يَقُومُ قِيَسْأَلُ النّانَ) يروى بنصب يسأل وبرفعه» ومطابقته 


من مرة فأرشده النبي كَكِ إلى أمرين : 
أحدهما : إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى» 
لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار. 
ثانيهما: إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر فوضح بهذا 
فائدة رد الرسول كك على سعد» وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه؛ بل كان أحد الجوابين 
على طريق المشورة بالأولى» والآخر على طريق الاعتذار اه. 

(1) طرفاء 21476 4539 - تحفة 13829. 


تيس داع مو 


0 -حَدَثْنَا عُمَرُ بْنُ حَمْص بن غِيَّاثِ» حَدَّتَنَا أبى» حَدَّتَنَا الأغمّش. حَدَّتَنَا أَبُو 
7 00 2 0 2 ع ه رث وم ّم وري لع ا ب و بز 0125م و 
صَالِحء عَنْ أبِي هُرَيْرَة» عَنِ النَِيَ كله قَالَ : «لأنْ يَأَحْدَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثم يَغْدُوَ ‏ أَخْسِبة 
2 م وس هاس َه اس لس ٍ للء را هه مع م > ا 001 3 ا ا 
قَالَ: إِلَى الجَبّل - فَيَحْتَطِبَء فَيَبِيعَ » فَيَأكُلَ وَيَتَصَدَّفَء خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ» قَالَ 
أبُو عَبْدٍ اللّو: «صَالِحُ بْنُ كَيِسَانَ كبر مِنَ الزْهْرِيّ» وَهُوَ كذ أذْرَكَ ابْنَ عُمَرَه '. 


للترجمة من حديث أن معنى قوله : لا يقوم فيسأل الناس» أن لا يسأل أصلًا وهو 
أحد معنيي قوله تَعَالَى : «لا يَْعَنَ الات إلكاكا » [البقرة: 273] وقد 
يقال: لفظة يقوم تدل على التأكيد في السؤالء. والتأكيد في السؤال هو 
الإلحاف» فليس فيه نفي أصل السؤال. 

(حَدَّئْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْن غِيّاثْ) بكسر الغين المعجمة وآخره مثلثة» قَالَ: 
هدك أي )اسنص» قاق: اوتنا القت )لمان ين عبرا نه 2014 (خذكا 
أَبُو صَالِح) ذكوان الزياتء (عَنٍ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَبِيَ يكِهِ) أنه 


00 


(قَالَ: لأن يَأحُدَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثم يَعْدُوَ) بالنصب عطقًا على يأخذ. أ يذهب » 
والغدو الذهاب فى أول النهارء قَالَ أبو هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (آَحْسِبُةُ) أي 
أظنه (قَالَ: إِنَى الجَبّل) أي : موضع الحطب. (فَيَحْتَطِبَء فَيَبِيعَ فَيَأكُل© 
وَيَتَصَدَّقَّ) بواو العطف لتدل على أنه يجمع بين الأكل والصدقة. 

(خَدَر لمن أن يَسَالَ التاتن) أعطؤه | ومو 

ومطابقته للترجمة ظاهرة وفى الحديث استحباب الاستعفاف عن المسألة» 
واستحباب التكسب باليد» واستحباب الصدقة فى كسب يله. 

(قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّو) أي : الْبَخَارِيَ هكذا وقع عند أبي تقديم قوله: قَالَ أبو 
عبد اللّه إلى آخره على قوله : حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيل. 

(صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ أَكْبَرٌ) سنا (مِنَ الزّمْرِيٌ وَهُوَ) أي: صالح (قَدْ أَدْرَكَ ابْنَ 
عمَرَ) بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُمًَا يعني : أدرك السماع منه»ء وأما الزُهْرِيٌ 
فاختلف في لقيّه له» والصحيح أنه لم يلقهء وإنما يروى عن ابنه سالم عنه 


(1) أطرافه 1470. 2074. 2374 - تحفة 12370. 
والأكل عقيب البيع. 
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والحديثان اللذان وقعا في رواية معمر عنه أنه سمعهما من ابن عمر فقد ثبت ذكر 
سالم بينهما في رواية غيره. ومثل هذا جاء عن أحمد وابن معين . وقال علي ابن 
المديني : كان أسن من الزُّهْرِيَ» فإن مولد الزُّهْرِيَ سنة خمسين» وقيل : بعدهاء 
ومات سنة ثللاث وعشرين وماتة. وقيل: سنة أربع » وأما صالح بن كيسان فمات 
سنة أربعين وماثة» وقيل : قبلهاء وذكر الحاكم في مقدار عمره شَيْئنَا تعقبوه عليه 
وهو أنه كان عمره مائة وستين سنة. 
4 - باب خرص الثَّمْرِ 
(باب) مشروعية (خَرص التَّمْرِ) بالمثناة وسكون الميمء وفي رواية: الشمر 


(1) الخرص ‏ بفتح المعجمة وقد تكسر وسكون الراء بعدها صاد مهملة ‏ من بابي نصر وضرب هو 
حزر ما على النخلة وغيرها من الثمرة» قال ابن رشد في البداية : أما تقدير النصاب بالخرص 
واعتباره به فجمهور العلماء على إجازته في النخيل والآعناب حين يبدو صلاحها لضرورة أن 
يخلى بينها وبين أهلها يأكلونها رطبّاء وقال داود: لا خرص إلا في النخيل فقطء وقال أبو 
حنيفة وصاحباه: الخرص باطل وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما تحت يده زاد على الخرص 
أو نقصء والسبب في اختلافهم معارضة الأصول للأثر الوارد في ذلك» وهو ما روي أن 
رسول الله يك كان يرسل عبد اللّه بن رواحة إلى خيبر فيخرص عليهم النخل» وأما الأصول التي 
تعارضه فلأنه من باب المزابنة المنهي عنها وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولأنه 
أيضًا من باب ببع الرطب بالتمر نسيئة فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة» وكلاهما من 
أصول الرباء فلما رأى الكوفيون هذا مع أن الخرص الذي كان يخرص على أهل خيبر لم يكن 
للزكاة» قالوا: يحتمل أن يكون تخميئًا ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمار إلى آخر ما بسط الكلام 
على ذلك في الأوجزء مع بيان الاختلاف بينهم في فروع هذا الباب» مثلّا يختتص بالنخل أو 
يلحق به العنب أيضّاء أو يعم كل ما ينتفع به رطبًا وجافًّاء وبالأول قالت الظاهرية» وبالثاني قال 
الجمهورء وإلى الثالث نحا البخاري» وذكر ابن العربي في العارضة أحاديث الخرص»ء ثم 
قال: ليس في الخرص حديث صحيح إلا واحد». وهو المتفق عليه : خرج النبي جَكِْةِ في غزوة 
تبوك فمر على حديقة امرأة فقال: اخرصوها الحديث» ويليه حديث ابن رواحة في الخرص على 
اليهود» واتفق أبو حنيفة وأصحابه على أن الخرص بدعة. وأعجبوا لمساعدة الثوري لهم على 
ذلك مع معرفته بالسنن وتمكنه في بحبوحة الأخبار» وتعلقوا في ذلك يالنهي عن المزابنة. 
وقال علماؤنا: يخرص النخل والكرمء زاد الشافعي في أحد قوليه والزيتون» وأما حبوب 
فاتفقوا على أنها لا تخرصء وهذه المسألة عسيرة جدّاء لأنه يَلهِ ثبت عنه خرص النخلء 
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م 2 كتج>, مه و سه امه ه مهاس شاه ست 
1 - حخدثنا سَهْل بْنْ بَكارٍء حدثنا وهيبت» عن عمرو بن يحيى » عَنْ عباس 
السّاعِدِيَ؛ عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَ» قَالَ: عَرَّوْنَا مَعَ الب كَلِةِ عَرْوَةَ تَبُوكَ » 
بالمثلثة وفتح الميم واليََرْص بفتح الخاء المعجمة أو كسرها وسكون الراء 
بعدها صاد مهملة من خَرّص العدَّء ويَحْرْصّهُ أو يَحْرِصٌهُ من باب نَصَرّ يَنْضْر أو 


مصدرء وبالكسر اسم. وفي الصحاح هو حزر ما على النخل من الرطب تمرًا. 
وقال ابن السكيت: الخرص والخرص لغتان في الشيء المخروص. 

وحكى التَّرْمِذِيَ عن بعض أهل العلم أن تفسيره: أن الثمار إذا أدركت من 
الرطب والعنب مما يجب فيه الرّكّاة» بعث السلطان خارصًا ينظر فيقول يخرج 
في هذا كذا وكذا زبيبًا أو كذا تمرّاء فيحصيهء وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم 
ويخلي بينهم وبين الثمار» فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر. 

وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع في زهوها 
وإيثار الأهل والجيران والفقراء؛ لأن في منعهم منها تضييعًا وسيأتي اختلاف 
العلماء في ذلك إن شاء الله تَعَالَى. 

(حَدَّنَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَارِ) بفتح الموحدة وتشديد الكاف أبو بشر الدارمي 


البصري مات سنة ثمان وعشرين ومائتين» قَالَ: (حَدَّثْنَا وُمَيْبٌ) بضم الواو 


م وهس 


مصغرًا هو ابن خالد, (عَنْ عَمْرِو بْنِ بَحْيَى''' عَنْ عَبَّاسٍ) بتشديد الموحدة آخره 
سين مهملة هو ابن سهل بن سعد (السَاعِدِيُ) مات زمن الوليد بالمدينة. 
(عَنْ أبي حُمَيْدِ) بضم المهملة وفتح الميم المنذر أو عبد الرحمن بن سعد. 
(السَاعِدِي) رَضِيَ اللّه عَنْهٌُء (قَالَ: غَرَّوْنَا مَعَ النْبِيّ يكل غَرْوَةََبُوكَ) بفتح 
المثناة الفوقية وضم الموحدة المخففة وفي آخره كاف غير منصرف بينها وبين 
المدينة أربع عشرة مرحلة في طرف الشام وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة. 


ولم يثبت عنه خرص الزيتون وكان كثيرًا في حياته وفي بلاده» ولم يثبت عنه خرص النخل 
لأخذ الحق إلا عن اليهود لأنهم كانوا غير أمناء فخرص عليهم أما المسلمون فلا يخرص 
عليهم» وقال شيخ مشايخنا الدهلوي في المسوى: قالت الحنفية: الخرص ليس بشيء» 
وأولوا ما روي من ذلك أنه كان تخويمًا على الأكلة لكلا يخونواء» اه. 

(1) ابن عمارة المدني المازني وقد مر في باب تفاضل أهل الإيمان. 
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قَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ القّرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَاء فَقَالَ النَّبِئْ يِه لأصْحَابه: 


«اخرّصُواكء وَخَرَصَ رَسُولُ الله يك عَشَرَةَ أَؤْسْقٍ ‏ ا ا 0 


اموه 


تبوك وهم يبوكون حِسّيّها بقدح فقال ما زلتم تبوكونها بعد فسميت تبوك. 

ومعنى يبوكون حسيها بقدح أي : يدخلون فيه القدح ويحركونه ليخرج 
الماء» والحِسّي البئر القريبة العمق التي في أرض الرمل والجمع أحساء فوزن 
تبوك تفعل من البوك وهذه الغزوة تسمى العسرة والفاضحة وكانت في رجب يوم 
الخميس سنة تسع. 

وقال ابن التين: خرج رسول الله يك في أول رجب إليها ورجع في سلخ 
شوال وقيل في شهر رمضان. 

وقال الداوودي: هي آخر غزواته يَكِِ لم يقدر أن يتخلف عنها وكانت في 
شدة الحر وإقبال الثمار ولم يكن غزوة إلا ورّى النَبِيَ يك فيها إلا غزوة تبوك. 

(كَلَمَا جَاءَ وَادِيَ القَرَى) بضم القاف مدينة بالحجاز مما يلي الشام وذكر ابن 
قرقول: أنها من أعمال المدينة. 

(إذَا امْرَأَةٌ ِي حَدِيقَةٍ لَهَا) مبتدأ وخبر قَالَ ابن مالك في التوضيح لا يمتنع 
الابتداء بالنكرة المحضة على الإطلاق بل إذا لم تحصل فائدة نحو رجل يتكلم إذ 
لا تخلو الدنيا من رجل يتكلم فلو اقترن بالنكرة قرينة تحصل بها الفائدة جاز 
الابتداء بها ومن تلك القرائن الاعتماد على إذا المفاجئة نحو انطلقت فإذا سبع 
في الطريق والحديقة بفتح المهملة قَالَ ابن سيده: هي من الرياض كل أرض 
استدارت وقيل الحديقة كل أرض ذات شجر مثمر ونخل. 

وقيل: البستان والحائط وسيجىء من المؤلف تفسيرها فى آخر الباب إن 
شاء الله تَعَالَى» وأما تلك المرأة فقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمها. 

(َقَالَ النَبِنُ بك لأضحَابه: «اخرّصُوا») بضم الراء زاد سليمان بن بلال 
عند مسلم» فخرصنا قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ» ولم أقف على أسماء من 
خرص منهمء (وَخَرَصٌ رَسُولُ الله يكل عَشَرَةَ أَؤْسُقٍِ) جمع وسق بفتح الواو 
وهو ستون صاعًاء وهو ثلاثماتة وعشرون رطلًا عند أهل الحجازء وأربعمائة 
وثمانون رطلًا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمدء وفي 
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قَقَالَ لََّا حون مَا يَحْرُجُ مِنهَا» كلما ْنَا تَبُوكَ قَالَ : دما ها شتيت اانا ريخ 


رت ا 


شَدِيدَةٌ فللا و أحدء وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ) فَعَمَلتاهاء وَهََّتْ ريح شَدَيَدَة: 


قَقَامَ وَجل”20. َأَلْقَنْهُ بِجَبَلٍ طبَىٍ 
رواية سليمان: وخرصها بالهاء. 

(فَقَالَ لَّهَا: أخصي) بفتح الهمزة من الإحصاء وهو العدء وأصل في 
الإحصاء العد بالحصى ؛ لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة فكانوا يضبطون العدد 
بالحصى أي : احفظي قدر (مَا يَحْرّحٌ مِنْهَا) أي : عدد كيلها. 

وفي رواية سليمان: أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله تَعَالَى. 


3 2110 و 


(هَلْما أَتَبْنا تَبُوكَ قَالَ) كله : : (أَمَا) بتخفيف الميم وهي حرف استفتاح بمنزلة 
آلآ أو هَى حا (إنهَا) بكسن الهمدة على الأول وفتحها على الثاني. 


2 
-_ 


و 5 


(سَتَو سَتَهُبٌ اللَيْلَه بضم الهاء وأصله هب يهب مثل كب يكبّ وزاد سليمان 
عليكم (رِيحٌ شَدِيدَةٌ قلا يَقُومَنَ أَحَدٌّ) ومنكم (وَمَنْ كان مَعَهُ بَعِيرٌ قَلْيَعْقِلْهُ) أي : 
فليشده بالعقال وهو الحبل وفي رواية سليمان فليشد عقاله. وفي رواية ابن 
إنتحاف في المغاز في : ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له. 

(فَعَمَلْمَامَا) وفي رواية : ففعلنا من الفعل (وَهَبَّتْ رِبحٌ شد دِبِدَةٌ؛ فَقَامُ رَجَلَ 
َأَلْمَنْهُ) أي : الريح (بِجَبّلٍ طَيَِىِ) بتشديد الياء بعدها همزة وفي رواية الكشميهني 
بجبلي طيّى بالتثنية وفي رواية سليمان فحملته الريح حتى ألقته بجبل طَبِّى» وفي 
رواية الإسماعيلي من طريق عفان عن وهيب فلم يقم فيها أحد غير رجلين ألقتهما 
بجبلي طيِّئْ رواية ابن إسحاق ففعل الناس ما أمرهم إلا رجلين من بني ساعدة 


(1) قال الحافظ: وفي رواية الإسماعيلي من طريق عفان عن وهيب: ولم يقم فيها أحد غير 
رجلين ألقتهما بحبل طيئ» وفي نظر بينته رواية ابن اسحاق ولفظه: ففعل الناس ما أمرهم إلا 
رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجتهء وخرج آخر في طلب بعير له فأما الذي ذهب 
لحاجته فإنه خنق على مذهيه» وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته 
بجبل طيّى. فأخبر رسول الله كَل فقال: «ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له). ثم 
دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي» وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله يَكِْةِ حين قدم من 
تبوك» ولم أقف على اسم الرجلين المذكورين» وأظن ترك ذكرهما وقع عمدًا فقد وقع في 
آخر حديث ابن إسحاق أن عبد الله , بن أبي بكر حدثه أن العباس بن سهل سمى الرجلين» 
ولكنه استكتمني إياهماء قال: وأبى عبد اللّه أن يسميهما لنا اه. 
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خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعير له فأما الذي ذهب لحاجته فإنه 
خنق على مذهبه وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي 
طبّى فأخبر رسول الله يك فقال: «ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له' 
ثم دعا الذي أصيب على مذهبه فشفي وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله كك 
حين قدم من تبوك» ٠»‏ قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ولم أقف على الرجلين المذكورين 
والمراد بجبلي طيّئ المكان الذي كانت القبيلة المذكورة تنزله واسم الجبلين 
الخد وري ادا مد الفقرة و السب نجنا مق لكر ان ورد لتر ولعي اد 
الكلبي في كتابه أسماء البلدان أن سلمى بنت جام بن حمى من بني عمليق كانت 
لها حاضنة يقال لها العوجاء وكانت الرسول بينها وبين أجأ بن عبد الحي من 
العماليق فعشقها فهرب بها وبحاضنتها إلى موضع جبلي طيّئ وبالجبلين قوم من 
عاد وكان لسلمى أخوة فجاؤوا في طلبها فلحقوهم بموضع الجبلين فأخذوا سلمى 
فنزعوا عينها ووضعوها على الجبل وكتفوا أجأ وكان من أول من كتف ووضع على 
الجبل الآخر فسمي بهما الجبلان أجأ وسلمىء وَالَّهُأَعلَم. 

(وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَه) بفتح الهمزة وسكون الياء وباللام على وزن فعله مدينة 
قديمة بساحل البحر آخر الحجاز وأول الشام منتصف ما بين مصر ومكة سميت 
بأيلة بنت مدينة بن إبراهيم عليه السلام. وقد روي أن أيلة هي القرية التي كانت 
حاضرة البحر. 

ري ري اواك زول اميه يريا لقي الحاو لي وار لوا وروتع 
الحاء المهملة وتشديد النون مقصور هو ابن روبة , بضم الراء وسكون الواو وفتح 
الموحدة وآخرها هاء واسم أمه العلماء بفتح العين وسكون اللام وبالمدء وفي في 
رواية سليمان عند مسلم : وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله كله 
بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء وفي مغازي ابن إسحاق ولمّا انتهى رسول الله كله 
إلى تبوك أتاه يُحَنَا بن روبة صاحب أيلة فصالح رسول الله يقن وأعطاه الجزية 
وكذا رواه إبراهيم الحربي في الهدايا من حديث علي رضي اللّه عنه. 

(لِلئَبِيّ يل بَغْلَةَ بَيْضَاءً) واسمها دلدل جزم به النّوَوِيَ. وقال لكن ظاهر 
اللفظ أنه أهداها للنبي يك في غزوة تبوك وكانت سنة تسع من الهجرة وقد كانت 
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هذه البغلة عند رسول الله يك قبل ذلك وحضر عليها غزوة حنين كما هو مشهور 
في الحديث وكانت حنين عقب فتح مكة سنة ثمان» قَالَ القاضي ولم يرو أنه كان 
له يكل بغلة غيرها فيحمل على أنه أهداها له قبل ذلك وقد عطف الإهداء على 
المجيء بالواو وهي لا تقتضي الترتيب انتهى كلام النَوَوِي. 

وتعقبه الإمام جلال الدين البلقيني : بأن البغلة التي كانت عليها يوم حنين 
غير هذهء ففي مسلم أنه كان وَكِيةِ على بغلة بيضاء أهداها له فروة الجذامي وهذا 
يدل على المغايرة» قَالَ: وفيما قاله القاضي من التوحيد نظر فقد قيل : إنه كان له 
من البغال دلدل وفضة والتي أهداها ابن العلماء. 

والآيلية. 

وبغلة أهداها كسرى. 

وأخرى من دومة الجندل. 

وأخرى من عند النجاشي » وكذا في السيرة لمغلطاي. قَالَ وقد وهم في 
تفريقه بين بغلة ابن العلماء والأيلية فإن ابن العلماء هو صاحب أيلة ونقص ذكر 
البغلة التي أهداها له فروة الجذامي بذكر الحافظ العسقلاني أنْ الدل إنما أهداها 
له المقوقس» وذكر السهيلي : أن التي كانت تحته يوم حنين نُسمى فضة وكانت 

(وَكَسَاهُ) النّبى يله (بَرّْدًا) الضمير المنصوب عائد إلى ملك أيلة وهو 
المكية: 0 

(وَكََبَ) يله : (لَهُ) أي: لملك أيلة (يِبَحْرِهِمْ) أي : ببلدهم والمراد أهل 
بحرهم ؛ لأنهم كانوا سكانًا بساحل البحرء ويروى ببحرتهم أي : بلدتهم وقيل : 
ا لي ل 

تع وفوض إليه حكومتها. 

وذكراب بن إسحاق لفظ الكتاب وهو بعد البسملة هذه أمنة من اللّه ومحمد 
النََّ رسول الله لوحا ون ووه وأهل أيلة وأساقفتهم وسفنهم وسيّارتهم في البر 
والبحر لهم ذمة اللّه وذمة النَّبِيَ ومن كان معه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل 
البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وأنه طيب لمن أخذه 
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لما أنّى وَادِيَ القُرَى قَالَ لِلْمرْأَةِ: «كَمْ جَاءَ حَدِيقَئُكِ» قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسْقِء حَرْصَ 
رَسُولٍ الله يله فَقَالَ النَبِْ كئ: «إِنْي مُتَعَجَلُ إِلَى المَدِيئَةٍء فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ 
0 قَلىََ ب" قلا قَالَ اب بَكَارٍ كَلِمَةَ مَعْنَاهَا : كرف عا القلية ه1252 


من الناس وأنه لا يحل أن يمنعوه ماء يريدونه من بر أو بحر هذا كتاب جهم بن 
العلف وش رعيل بن خسنة بإذن سول الله كله 

(فَلَمَا أتى) كِْ(وَادِيَ القّرّى) المدينة السابق ذكرها قريبًا (قَالَ لِلْمَرْاًةٍ) 
المذكورة: (كُمْ ججاءَت) وفي نسخة : جاء بإسقاط تاء التأنيث (حَدِيقَتكِ) أي : 
ان رهااوقق رواية شيلم فسا الحراء عن جديتتها عنم بلغ تيرها . 

(قَالث : عَشَرَة أَؤْسْقي) بنصب عشرة ة على نزع الخافض أي : جاءت بمقدار 
عشوة ارسق أو على الشالوة تعقبه في المصابيح بأنه ليس المعنى على أن تمر 
الحديقة جاء في الحال كونه عشرة أوسق بل لا معنى له أصلًا انتهى. 

ويجوز أن يكون جاء بمعنى كان في الأفعال الناقصة فيكون عشرة خبرًا لرأى 
جاءت عشرة أوسق (كَرْصّ رَسُولٍ الله يَلِ) بالنصب على أنه بدل من قوله عشرة 
أوسق؛ أو عطف بيان له لأنه يَكةِ كان قد خرصها عشرة أوسق حين جاء وادي 
القرى. ويروى خرص بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : هي خرص. وجوز 
رفع عشرة وخرص على تقدير الحاصل وعشرة أوسق خرص رسول الله كك 
(مْقَالَ النَِي بك : إن مُتَعَجلْ إِلَى المَدِيئَقِ كُمَنْ أرَادَ ِدْكُمْ أنْ يَتعَجلَ) إليها (مَعِي» 
َليتَعَجّلْ) في تعليق سليمان بن بلال الآني قريبًا الذي وصله أبو علي ابن خزيمة 
في فوائده: أقبلنا مع رسول اللّه يك حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق عراب؛ 
لأنها أقرب إلى المدينة» وترك الأخرى» ففيه بيان قوله : إني متعجل إلى المدينة» 
أقع# إن الك الطريق القرينة "فم أزاة فلياتت مف يعض من له عدا على 
ذلك دون قي اليش . 00001 

(قَلَمّا) هذا مقول ابن بكار شيخ الْبَُخَارِيَ» وقوله : (قَالَ ابْنُ بَكَارٍ كَلِمَةَ 
مَعْتَاهَا) مقول الْبَّخَارِيَ وكان الْبّخَارِيَ شلك في أن بكار أية كلمة قَالَ بعد قوله 
فلما فقال فإنه قَالَ كلمة معنى هذه الكلمة: : (أَشْرَفَ) أي: النَِيَ يك (عَلَى 
المَّدِيئَةِ) أي : قرب منها واطلع عليها وقد رواه أَبُو نعَيْم في المستخرج فذكر بهذا 


11 


اللفظ على قوله أشرف. 
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قَالَ: «هَذِهِ طَابَةُ» فَلَمّا رَأى أَحُدًا قَالَ: «هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُنَا وَنْحِبّكٌ ألا أخيرة: بَخَيْرٍ 
دُورٍ الأنْصَار؟» قَانُوا : بَلَى» قَالَ ل 


(ق01َ) يكل : («هَذِهِ طَابَةُ») غير منصرف إلى المدينة ومعناها الطيبة سماها 
رسول الله يةِ بهذا الاسم وكان اسمها يثرب. 

(قَلَمَا وَأ ى أَحُدَا'' قَالَ: هَذَا جُبَِلُ) بضم الجيم وفتح الموحدة مصغرًا وفي 
رواية : جبل مكبرًا (بُحبُنَا وَنُحِبَهُ) يعني أهل الجبل» وهم الأنصار؛ لأنه لهم. 
فيكون مجازا كقوله تَعَالَى : مِإوَّسَسَلٍ الَْريّة» [يوسف: 82]. ولا مانع من حمله 
على الحقيقة إذ لا ينكر وصف الجماد بحب الرسول عَل. وقد ثبت أنه ارتجٌ تحته 
فقال له : «اث, ثبت أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان» وقد حنت الاسطوانة 
على مفارقته يل حتى سمع القوم حنينها فنزل فضمه وسكن حتينها وقال لو لم 
أضمه لحنّ إلى يوم القيامة» وكلمه الذئب وسجد له البعير. 

وقد روي أن حجرًا كان يسلم عليه قبل الوحي. وكلّمه اللحم المسموم أنه 
مسموم فلا ينكر حب الجبل له. وحب النَبِيٍ يكل إياه لأن به قبور الشهداء أو لأنهم 
حورا إليهريوم اد واتسسهواء ثم قَالَ يك لمن كان معه من أصحابه : (دألا 
أَخْبِرُكُمْ بخَيْرِ دُورٍ الأنْضَارِ؟ ؟) ألا للتنبيه»؛ ودور جمع دار يراد به القبائل الذين 
يسكلون تلن الدور. 

(قَانُوا : بَلَى) أَخْبِرْنَاء (قَال) يك : خيرهم (دُورُبَيِي ال لنْجَّارِ) بفتح النون 
وتشديد الجيم تيم بن ثتعلبة وسمي بالنجار؛ لأنه اختتن بقدوم وقيل نحت وجه 
رجل بالقدوم فَسّمّي النجار. 

نْمَّ دُورُ بَِي عَبْدٍ الأشْهّلِ) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الهاء 
آخره لام جشم بن الحارث بن الخزرج أو هو النبيت بن مالك بن الأوس 
والأوس والخزرج جدان للأنصار» وهما أخوان وأمهما قيلة بنت الأرقم بن 
عمرو بن جفنة وقيل قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن قضاعة. 

(ثُمَ دُورُ بَنِي سَاعِدَةٌ) بكسر العين المهملة هو ساعدة بن كعب بن الخزرج. 


(1) أي: الجبل المسمّى بأحد. 
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(أَوْ دُوربَِي الحَارِثِ بْنِ الحزْرّج) بفتح الخاء المعجمة وسكون الزاي وفتح 
الراء آخره جيم. 

(وَفِي كُلّ دُورٍ الأنْصَارٍ ‏ يَعْنِي ‏ خََيْرًا) يعني أن لفظ خير كان محذوفًا من 
رسول الله يَُِ وهو مراد ويروى خير بالرفع على طريق الحكاية. 

(وَقَالَ سُلَيْمَانْ بْنُ بلال) أبو أيوب ويقال أبو مُحَمِّد القرشي التيمي مولى 
عبد الله بن أبي عتيق واسم أبي عتيق مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء ويقال مولى القاسم بن مُحَمّد بن أبي بكر الصديق. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد (عَمُْرّو) هو ابن يَحْيَى المازني. 

(«نُمَ دَارُ َي الحَارِثِء ثُمَ بَني سَاعِدَة؛) فقدم بني الحارث على بني ساعدة» 
وهذا التعليق موصول في فضائل الأنصار. 

(وَقَالَ سُلَيْمَانُ) أي: ابن بلال المذكورء (عَنْ سَعْد بْنِ سَعِييِ) بسكون العين 
في الأول» وكسرها في الثاني مع الياء الأنصاري أخي يَحَيَى بن سعيد, (عَنْ 
عُمَارَة) بضم العين المهملة وتخفيف الميم وبالراء (ابْنِ عَزِيّة) بفتح الغين 
المعجمة وكسر الزاي وتشديد المثناة التحتية المازني الأنصاريء. (عَنْ عَبّاس) 
بالمرجيية والسين الكيملة (عن أهه) سول تن مم زه اخر من مات من 
الصحابة بالمدينة رَضِيَ اللّه عَنْهُه (حَن النَبِيَ يكل قَالَ: «أَحُدٌ جَبَلٌ بُحِبُنَا وَنْحِنةه) 
فخالف عمارة بن غزية عمرو بن يَحْيَى في إسناد الحديث فقال عمرو عن عباس 
عن أبي حميد كما سبق أولّاء وقال عمارة عن عباس » عَنْ أبِيو» ويمكن الجمع 
بأن يكون عباس أخذ القدر المذكور وهو: «أحد جبل يحبنا ونحبه» عَنْ أبيه. 
رعو أن عقينايةا آر عمل العديت عنهما مقا از علمدعن الى حية وبعطة 
عَنْ أبيهِ وكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا ولذلك كان لا يجمعهما. 


20 أطرافه 2 61 1 4422 - تحفة 11891- 2/155. 
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قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّو: «كُل بُسْتَانٍ عَلَيْهِ حَايْطظٌ فَهْوَ حَدِيَةٌ» وَمَا لَمْ يكُنْ عَلَيْهِ حَايْظ لَمْ 


5 سر اله 
يِقَلَ 0 


(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَِّ) أي : الْبْحَارِيَ وفي نسخة: قَالَ أبو عبيد بضم العين وفتح 
الموحدة مصغرًا وهو القاسم بن سلام الإمام المشهور صاحب الغريب وعليه 
شرح الحافظ العَسْقَلَانِيَ. 

(كُلَْ بُسْنَانٍ عَلَيْهِ حَائْط فَهُوَ حَدِيفَةٌ وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَبْهِ حَايِظ لَمْ يُقَلْ) على 
البكاء للتحيول: (ختزيقة) وف القاموض الحديفة الروضة ذاف الس او القظل 
من النخل. وقيل هي حفرة تكون في الوادي يحتبس فيها الماء إذا لم يكن فيها ماء 
وأما إذا كان فيها ماء فلا يقال: حديقة». ويقال: الحديقة أعمق من الغديرهء 
والحديقة : القطعة من الزرع» فالحاصل: أنه من الألفاظ المشتركة. 

ثم إن في الحديث : مشروعية الخرص واختلف العلماء فيه فيذهب الزُهْرِيٌّ 
وعطاء والحسن وعمرو بن دينار وعبد الكريم بن أبي المخارق ومروان والقاسم 
ابن مُحَمَّد ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد إلى جواز الخرص في 
النخيل وفي الأعناب حين يبدو صلاحها. 

وقال ابن رشد جمهور العلماء على إجازة الخرص فيهما ويخلى بينها وبين 
أهلهما يأكلونه رطبًا وقال داود لا خرص إلا فى النخيل فقط» وقال الشَافِعِيَ إذا 
بدا صلاح ثمار النخيل والكرم فقد تعلق وجوب الرّكَاة بهما ووجب خرصها 
للعلم بمقدار زكاتهما فيخرصهما رطيًا وينظر الخارص كم يصير ثمرًا فيثبتها ثمرًا 
ثم يخير رب المال فيها فإن شاء كانت مضمونة في يده وله التصرف فيها فإذا 
تصرف فيها ضمنئها. 

ويستفاد بالخرص العلم بقدر الرَّكَاة فيها واستباحة تصرف رب المال في 
الثمرة بشرط الضمانء قَالَ الماوردي : وبه قَالَ أبو بكر وعمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا. 
على الكرم والمنع لوجهين : 


(1) تحفة 2.4795 11891. 


أخرجه مسلم في الحج باب أحد جبل يحبنا ونحبه. وفي الفضائل باب في معجزات النبي َل 
رقم 1392. 
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الأول: أن أوراقه تستره. 

والثاني : أن أهله لا يحتاجون إلى أن يأكلوه رطبًا فلا معنى لخرصه» وقد 
اختلفوا هل هو واجب أو مستحب فحكى الضيمري عن الشافعية وجهًا بوجوبه. 

وقال الجمهور: هو مستحب إلا أن تعلق به حق لمحجور مثلًا أو كان 
شركاؤه غير مؤمنين فيجب لحفظ مال الغير. 

واختلفوا أَيُضًا هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به 
رطبا وجافا. 

وبالأول: قَالَ شريح القاضي وبعض الظاهرية. 

وبالثاني : قَالَ الجمهور وإلى الثالث نحا الْبُخَارِيَ وهل يكفي خارص واحد 
أهل للشهاداث عارف بالخرص او لا دمن اثنين قولان للشافعي: والجمهور 
على الأول لحديث أبي داود بإسناد حسن عن عائشة رضي اللّه عنها أنه يَكِةِ كان 
يبعث عبد اللّه بن رواحة إلى خيبر خارصًا فيخرص حين يطيب قبل أن يؤكل 
وفائدته جواز التصرف في الثمر. 

ولو أتلف المالك بعد الخرص أخذت منه الرَّكّاة بحساب ما خرص 
واختلفوا فيما إذا غلط الخارص ومحصل الأمر فيه أنه إن لم يكن من أهل 
المعرفة بالخرص فالرجوع إلى الخارج لا إلى قوله وإن كان من أهل المعرفة ثم 
تبين أنه أخطأ فهل يؤخذ بقوله أو بما تبين فيه خلاف على حسب اختلافهم في 
المجتهد يخطئ هل ينقض حكمه أو لا. 

وقال ابن قدامة : ويلزم الخارص أن يترك الثلث أو الربع في الخرص توسعة 
على أرباب الأموال وبه قَالَ إسحاق والليث: لحديث سهل بن أبي خيثمة قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله ككِ: «إذا خرصتم فجدوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا 
الربع»» واستدل من يرى الخرص في النخل والكرم بما رواه ابن المسيب عن 
عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله يكِهِ أن يخرص العنب كما يخرص النخل 
وتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا رواه التَّرْمِذِيٌَ وقال: حسن غريب. 

وقال الماوردي: اتذليل على جوار الهوعن وروة البيكة تو لوفىة 
وامعنالّ 
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رمع 


أما القول : فحديث عتاب رَضِيَ الله عَنْهُ . 

وأما الفعل: فحديث الْبخَارِيَ في هذا الباب . 

وأما الامتثال: فما روي أن رسول الله بَكةِ كان له خراصون كأنه ما رواه 
أبو داود عَنْ عَايْسَةَ رَضِيٌ الله عَنْها: وقد تقدم آتمًا. 

وما رواه ابن حبان في صحيحه عن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن رسول الله يكل 
غلب أهل خيبر على الأرض والزرع والنخل فصالحوه وفيه فكان ابن رواحة 
يأتيهم فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر. 

وما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ خرصها 
عليهم ابن رواحة يعني : أهل خيبر أربعين ألف وسق. 

وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: الخرص مكروه 
حتى قَالَ الشعبي : الخرص بدعة. 

وقال ري خرص الثمار لا يجوز. 

وفي أحكام ابن بزيزة قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وصاحباء الخرصناطن ونان 
الماوردي: احتج ُو حَنِيقَة بما رواه جابر مَرْقُوعًَا نهى عن الخرص وبما رواه 
جابر بن سمرة رَضِيَ الله عَنْهُ أن رسول الله يك نهى عن بيع كل ثمرة بخرص 
وبأنه تخمين وقد يخطئ ولو جوز لجوزنا خرص الزرع وخرص الثمار بعد 
جذاذها أقرب إلى الأبصار من خرص ما على الأشجار فلما لم يجز في القريب 
لم يجز في البعيد» ولأن تضمين رب المال بقدر الصدقة وذلك غير جائز؛ لأن 
بيع رطب بتمر وبيع حاضر بغائب. وأيضًا فهو من المزابنة المنهي عنها وهو بيع 
التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاء وقالوا: الخرص منسوخ بالربا. 

وقال الخطابي : أنكر أصحاب الرأي الخرصء وقال بعضهم : إنما كان 
يفعل تخويمًا للمزارعين لئلا يخونوا لا ليلزم به الحكم ؛ لأنه تخمين وغرور أو 
كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار. 

وتعقبه الخطابي : بأن تحريم الربا والميسر متقدم والخرص عمل به في حياة 
النََىَ يله حتى مات ثم أبو بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فمن بعدهم ولم ينقل عن 
أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا الشعبي. قَالَ وأما قولهم إنه تخمين وغرور 


4 كباب الزَّكاةٍ 381 


فليس كذلك بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع 

وقال العيني: كون تحريم الربا والميسر متقدمًا يحتاج إلى معرفة التاريخ 
وعندنا ما يدل على صحة النسخ وهو ما رواه الطحاوي في حديث جابر أن 
رسول الله يَكةِ نهى عن الخرص وقال: «أرأيتم إن هلك التمر أيحب أحدكم أن 
يأكل مال أخيه بالباطل» والحظر بعد الإباحة علامة النسخ. 

وقوله: والخرص عمل إلى قوله إلا الشعبي مسلم لكن ليس على الوجه 
الذي ذكروه وإنما وجهه هو أنهم فعلوا ذلك ليعلم مقدار ما فن أبدّغ الثاسن مه 
الثمار فتؤخذ مثله بقدره في أيام الصرام لا أنهم يملكون شَيْنَا ما يجب لله فيه 
ببدل لا يزول ذلك البدل. 

وقوله: وأما قولهم إنه تخمين وغرور إلى آخره ليس بكلام موجه ؛ لأنه لا 
يشك أنه تخمين وليس بتحقيق وعيان وكيف يقال له هو اجتهاد والمجتهدين في 
الأمور الشرعية قد يخطئ ففي مثل هذا أجدر بالخطأء ثم الجواب عن حديث 
الباب أنه يكِِ أراد بذلك معرفة مقدار ما في نخل تلك المرأة خاصة ثم يأخذ منها 
الرّكَاة وقت الصرام على حسب ما تحب فيها. وأيضًا فقد خرص حديقتها وأمرها 
أن تحصى وليس فيه أنه جعل زكاتها في ذمتها وأمرها أن يتصرف في ثمرها كيف 
شاءت وإنما كان يفعل ذلك تخويمًا لئلا يخونوا ولأن يعرفوا مقدار ما في النخل 
ليأخذوا الرَّكَاة وقت الصرام هذا معنى الخرص لا أنه يلزم به الحكم الشرعي 

وأما حديث عتاب بن أسيد فإن الذي رواه عنه سعيد بن المسيب وعتاب 
توفي سنة ثلاث عشرة وسعيد ولد سنة خمس عشرة وقيل سنة عشرين فهو مرسل 
ومع هذا قَالَ أبو بكر ابن العربي لم يصح حديث سعيد ولا حديث سهل بن أبي 
خيثمة ولا في الخرص حديث صحيح إلا حديث الْبُخَارِيَ قَالَ ويليه حديث ابن 
رواحة هذا وقد مر الجواب عن حديث البِّخَارِي. 

وأما حديث ابن رواحة الذي رواه أبو داود من حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
ففى إسناده رجل مجهول لأن أبا داود قَالَ حَدَثَنَا يَحْبَى بن معين» نا حجاج عن ابن 
جريج قَالَ أخبرت عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عن عروة» عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 


الحديث,» وقد يقال: إن قصة خيبر مخصوصة بهذا؛ لأن الأرض أرضه والعبيد 
ا 0 ف التعان مترك لهم يهنا تدر يتعاتييية 
ولأنه يِهِ أقرهم ما أقرهم اللّه فلو كان على وجه المساقاة لوجب ضرب الأجل 
والتقدير بالزمان؛ لأن الإجارة المجهولة محرمة. 

وحكى أبو عبيد عن قوم منهم : أن الخرص كان خاصًا بالنبي كَلةِ لكونه كان 
يوفق من الصواب لما لا يوفق له غيره. 

وفيه : أنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له أن يثشبت يثبت بذلك 
التتصوصية ولو كات المرء لا بجب عليه:الاتباع إلا فيعا يعم أنه يسدد فيه تستديد 
الأنبياء يسقط الاتباع» وترد هذه الحجة أَيْضًّا بإرسال النَّبِىَ بكِ الخراص في 
زمانه هذا. 

وقال الطحاوي: يجوز أن يصيب الثمرة آفة بعد ذلك فتتلفها فيكون ما يؤخذ 
من صاحبها بدلا من حق اللّه مأخودًا منه بدلا مما لم يسلم له» وأجيب أن 
القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص قَالَ ابن المنذر أجمع 
من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان. 

وقال العيني :5 ل يكن ضهان يعد لف المخبروضن از فائدة فى المخرمن 
حينئذ» والأظهر عند الشَافِعِيَ أن الخرص تضمين حتى لو أتلف المالك الثمرة 
بعد الخرص أخذت منه الرَّكّاة بحساب ما خرص فإذا كان نفس الخرص تضمينًا 
ينبغي أن لا يفرق الأمر بين التلف والإتلاف. 

وقال ابن العربي: لم يثبت عنه وك خرص النخل إلا على اليهود؛ لأنهم 
كانوا شركاء وكانوا غير أمناء وأما المسلمون فلم يخرص عليهم. 

وفي الحديث : ظهور معجزة النََِّ يك في إخباره عن الريح التي تهب. وما 
ذكر في تلك القضية. 

وفيه أَيْضًا : تدريب الاتباع وتعليمهم لأمور الدين كتعليم أمور الآخرة وأخذ 
الحذر مما يتوقع الخوف منه. 

وفيه: فضل المدينة وفضل أحد وفضل الأنصار رضي اللَّه عنهم. 

وفيه: قبول هدية الكفار. 
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5 - باب العُشْر فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءٍ السَّمَاءٍءِ وَبِالْمَاءٍ الجَارِي 
وَلمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزٍ: في العَسَلٍ سَيْمًا. 


وفيه: جواز الإهداء لملك الكفار» وجواز إقطاع أرض لهم. 

وفيه: أن المخالفة لما قاله الرسول تورث شدة وبلاء» وَاللَّهُ أعْلَّم. 

وهذا الحديث أَخْرّجَهُ المؤلف فى المغازي أيْضَاء وفى فضل الأنصار 
ببعضهء وَأَخْرَجَهُ مسلم في فضل النَِىَ و والحجء وأبو داود في الخراج. 

5 باب العُشر فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءٍ السَّمَاىِ وَبِالْمَاءِ الجَارٍي 

(باب) مشروعية أخذ (العُشْر فِيمًا يُسْقَى من مَاءٍ السَّمَاءِ) وهو المطرء وَالْمّاءِ 
الجَارِي وفي رواية: (وَبِالْمَاءٍ الجَارِي) بالموحدة» أي: وفيما يسقى بالماء 
الجاري كماء العيون والأنهار. 

قَالَ الزين ابن المنير: عدل عن لفظ العيون الواقع في الخبر إلى الماء 
الجاري؛ ليجريه مجرى التفسير للمقصود من ماء العيون» وأنه الماء الذي يجري 
بنفسه من غير نضح» وليبين أن الذي يجري بنفسه من نهر أو غدير حكمه حكم ما 
يجري في العيون انتهى. 

وكأنه أشار إلى ما في بعض طرقه فعند أبي داود فيما سقت السماء والأنهار 
والعيون. الحديث. 

(وَلَمْ يَرَ عْمَرٌ بْنُ عَبْدٍ العَزِيزِ : فِي العَسّلٍ شَيْنَا) من الرّكاة. 

ومناسبة هذا الأثر للترجمة من حيث إن الحديث يدل على أن لا عشر فيه ؛ 
لأنه خصٌّ العشر أو نصفه بما يسقى» فافهم أن ما لا يسقى لا يعشرء كذا قاله ابن 
المنذرء وزاد ابن رشيد. 

فإن قيل : المفهوم إنما ينفي العشر أو نصفه. لا مطلق الزَّكَاة؟ 

فالجواب: أن الناس قائلان : مثبت للعشر وناف للزكاة أصلاء فتم المرام» 
قَالَ: ووجه إدخال العسل أيّضًا للتنبيه على الخلاف فيه» وأنه لا يرى فيه زكاة 
وإن كانت النحل تتغذى بما يسقى من السماءء لكن المتولد بالمباشرة كالزرع 
ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن فإنه متولد من الرعي» ولا زكاة فيه. 

هذا وأبعد العيني حيث قَالَ : إن مطابقته للترجمة من حيث إن العسل فيه 
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جريان؛ ومن طبعه الانحدار» فيناسب الماء في هذه الجهةء فيا عجبًا له كيف 
تفوه بهذا الكلام فضلًا عن إثباته بالأقلام» وقد استبعد الوجهين الأولين 
الوجيهينء. كما لا يخفى على أولي الأفهام» ثم هذا الأثر وصله مالك في 
الموطأ عن عبد اللّه بن أبي بكر بن حزمء قَالَ: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز 
إلى أبي» وهو بمنى أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح إلى نافع مولى ابن عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: بعثني عمر بن العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من العسل 
العشر فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني ليس فيه شيء فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز 
فقال صدق هو عدل رضي ليس فيه شيءٌ وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يخالفه 
أَخْرَجَهُ عبد الرزاق عن ابن جريج عن كتاب إبراهيم بن ميسرة قَالَ ذكر لي بعض 
من لا أتهم من أهلي أنه تذاكر هو وعروة بن مُحَمَّد السعدي فزعم عروة أنه كتب 
إلى غاهر ين عدا لزررييسا له فين صندقة! العمل فرعم هروة أنه عقي إلية أن قل 
وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه العشور انتهى. 

وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة» والأول أثبت. 

وكان الْبَْخَارِيَ أشار إلى تضعيف ما روى أن في العسل العشر وهو ما 
أَْرَجَهُ عبد الرزاق بسنده عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ كتب رسول الله يله 
إلى أهل اليمن أن يؤخذ في العسل العشر وفي إسناده عبد اللّه بن محرر وهو 
بمهملات على وز محَمّد. 

قَالَ الْبَخَارِيَ في تاريخه: عبد اللّه متروك ولا يصح في زكاة العسل شيء» 
وقال التَّرْمِذِيَ: لا يصح في هذا الباب شيء. 

وقال الشَّافِعِيَ : حديث إن في العسل العشر ضعيف. وروى عبد الرزاق 
ذايق أى كبية عن .طرق طاوين: أن ناذا رعق الله عله لما أن إلن اليمن قال 
لم أؤمر فيها بشيء يعني : العسل وأوقاص البقر وهذا منقطع. 

وأما ما أَخْرَجَهُ أبو داود والنَّسَائِيَ من طريق عمرو بن شعيب عَنْ أَبِيهِ عن 
جده قَّالَ جاء هلال أحد بني متعان بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة إلى 
رسول الله يِهِ بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي له واديًا له يقال له سلبة فحمى 
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له رسول الله يك ذلك الوادي فلما ولى عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه كتب 
سُفْيَان بن وهب إلى عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُّ يسأله عن ذلك فكتب عمر إن 
أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول اللّه كَلِدِ من عشور نحله فاحم له سلبته وإلا 
فلا. وسلبة بفتح المهملة واللام الموحدة كذا قيده البكري وقال الشَيّخ زين الدين 
ووقع في سماعنا من السنن بسكون اللام. ففيه أنه قد ورد ما يدل على أن هلا لا 
أعطى ذلك تطوعًا فعند عبد الرزاق عن صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى عثمان بن مُحَمِّد ينهاه أن يأخذ في العسل صدقة إلا إن كان النّبى كلل 
أخذها فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على النَّبى كه 
بعسل فقال: ما هذا؟ قَالَ: صدقة فأمر برفعها ولم يذكر عشورا لكن الإسناد 
الأول أقوى إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن 

قَالَ الشَّيْخْ زين الدين: حكى التَّرْمِذِِيَ عن أكثر أهل العلم وجوب الرَّكَاة في 
العسل» وسمى منهم أحمد وإسحاقء وفيه نظر فإن الذين لم يقولوا بالوجوب 
مالك والشافعي وسفيان النَوْرِيَ ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن بن 


ومن التابعين : المغيرة بن حكيم وعمر بن عبد العزيز» وقال الشَّبْخَ أَيْضًا : 
وفرق أَبُو حَنِيفَة أن يكون النحل في أرض العشر وفي أرض الخراج فإن كان في 
أرض العشر ففيه الرَّكَاة وإن كان في أرض الخراج فلا زكاة فيه قل أو كثر وحكى 
ابن المنذر عن أبي حَنِيفَةَ أنه إذا كان في أرض العشر ففي قليل العسل وكثيره 
العكين: 

وحكي عن أبي يوسف ومحمد أنه ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل 
عشر. وحكى ابن حزم عن أبي يوسف أنه إذا بلغ العسل عشرة أرطال ففيه رطل 
واحد وهكذا ما زاد ففيه العشر والرطل هو الفلفلي. قَالَ وقال مُحَمَّد بن الحسن إذا 
بلغ العسل خمسة أفراق ففيه العشر وإلا فلا قَالَ: والفرق ستة وثلاثون رطلًا 


3536 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع 


وحكى صاحب الهداية عن أبي يوسفف: أنه يعتبر فيه القيمة كما هو أصلهء 
وعنه لصي ل حك وري رفن يس أينا ب لصيو الها ني 
أن عند أبي حَنِيِمَةَ يجب في قليله وكثيره العشر ؟ لأنه لا ب يشترط النصاب في العشر. 
وعن أبي يوسف إذا بلغت قيمته خمسة أوساق. 

وعنه : أنه قدره بعشرة أرطال. قَالَ في المبسوط : وهي رواية الأمالي وهي 
خمسة أمناء. 

وعنه : أنه اعتبر فيه عشر قرب. 

وعن مُحَمَّد ثلاث روايات: 

إحداها: خمس قربء والقربة خمسون منًا ذكره في الينابيع وفي المغني 
القربة مائة رطل. 

والثانية: خمسة أمناء. 

والثالثة: خمس أواق. قَالَ السرخسي وهي تسعون منا. 

واحتج أصحابنا بما رواه ابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عَنْ أيه عن 
جده عبد الله بن عمرو عَنٍ النَبِيّ يَكِِ أنه أخذ في العسل العشر. وبما رواه القرطبي 
أَيْضًا عن عمرو بن شعيب» عَنْ أبيه» عن جده أن رسول اللّه يك كان يؤخذ في 
زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة أوسطها قَالَ هو حديث حسنء وبما 
رواه أبو هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ عن رسول الله يك كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ 

عن العسل العشر ذكره في الإمام. وما يقال إنهم ذكروا عن معاذ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه 
مكل عن العسل في النمن قال الم او ذه بشي «اقمدفوع آنه ايازم من عدم أمر 
معاذ رَضِيَ الله عَنْهُ أن لا يجب فيه العشرء وإثبات أبِي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ مقدم 
على نفي أمر معاذ رَضِيَ اللّه عَْه. ويما رواه عبد الرحمن بن أبي ذئاب عَنْ أَبيهِ أن 
عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أمره في العسل بالعشر رواه الأثرم. 

وروى الشَّافِعِيَ في مسنده والبزار والطبراني والبيهقي قَالَ الشَّافِعِيَ: إن 
نس بن عياض عن الحارث بن عد الرحمن بن أبي تاب عن أيوء عن سعد بن 
أبي ذئاب قَالَ قدمت على رسول الله يك فأسلمت ثم قلت ا سول اللفة 
١‏ حل قرسي يا ايزا علد هق أو الوع تقع ا رجروك للا كلك واد سملي طلبيت 
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3 - حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُّ أبي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِء قَالَ: أَخْبَرَنِي 
و لاو وو دم 7 - 22 0 2 - 3 مه 2 2 تَُ و نيبي 2 
يودس بن يزيد. عَنِ الزُهِرِي» عَنْ سَالِم بن عَبْدِ اللو عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنه» عن 


النَيت تك قَالَ: «فِيمًا سَقَتِ السَّمَاءٌ وَالعْيُونُ أَوْ كَانَ عَثَريَا 00 12100710 


ثم استعملني أبو بكر وعمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ وكان سعد من أهل السراة قَالَ 
تكئمت تومي في العسل فقلت زكاة فإن لا خير في شهرة لا تزع فقالو ا كم قال 
تاعكر نا حشرتي الفشر راك عور بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ فأخبرته 
بما كان قَالَ فقبضه عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات 
المسلمين» وبما رواه عطاء الخراساني عن سُفْيَانَ بن عبد اللّه الثقفي قَالَ لعمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أن عندنا واديّا فيه عسل كثير فقال عليهم في كل عشرة أفراق فرق 
ذكره حميد بن زنجويه في كتاب الأموال وقال الأثرم قلت لأحمد أخذ عمر 
العشر من العسل كان على أنهم تطوعوا به قَالَ: لا بل أخذه منهم حمًا. 

فإن قيل: قد روي عن عبد اللّه بن عمر العمري؛ عن نافع » عن ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ليس في الخيل ولا في الرقيق ولا في العسل صدقة ؟ 

فالجواب: إن العمري ضعيف لا يحتج به على ما قالوا. 

فإن قيل : قَالَ الْبُخَارِيَ ليس في زكاة العسل حديث يصح؟ 

فالجواب : إن هذا لا يقدح ما لم يبين الحديث والقادح فيه وقد رواه جماعة 
منهم أبو داود ولم يتكلم عليه فأقل حاله أن يكون حسئًاء ولا يلزمنا قول 
لْبُخَارِيَ؛ لأن الصحيح ليس موقوفًا عليه وكم من حديث صحيح لم يصححه 
الْبْخَارِيَ. ولأيلزم من كونه عبر ضيح أن لا يسع به تإن الحسن وإن نم يله 
درج الصحح وعويشج :؟ وَاللَهُ أَعْلَم. 

(حَدَدََا سَعِيدٌ بن أبِي مَرْيَمٌ) هو سعيد بن الحكم بن مُحَمّد بن أبي مريم أبو 
مُحَمَّد الجمحي بالولاءء قَالَ: لحَدَّثََا عَبْدُ اللَهبْنُ وَهْبٍ)بفتح الواو وسكون 
الهاء القرشي المصريء (قَالَ: أَخُبَرَنِي) بالإفراد (يُونْسُ بن يَزِيدٌ) الأيلي. (عَنِ 
الزَّهْرِيٌ) وفي رواية : عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيَ رعل سام بن عبد اللو عن ينوا 
عبد اللّه بن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (عَنِ النَبِيّ بل قَالَ : فِيِمَا سَقَّتِ 
السَّماءٌ) أي الببطر ميات ذكر الجخل وإزادة الاك قَالَ تَعَالَى 51010 
أَلسَّمَلِ مَآ5» [المؤمنون: 18].: ٠‏ (وَالعْيُونْ أَوْ كَانَ عَثَرِيا) بفتح العين المهملة 
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العْشْرٌء وما سْقِيَ يالنّضْح نَضف العْشْرِ». 


والمثلثة المخففة وكسر الراء وبياء النسبة» وحكى عن ابن الأعرابى تشديد 
اللعلفة وود تملك روفن الى (العتلات لابق عدي ديه هن الكين وفكها 
وإسكان الثاء فهو منسوب إلى العثر بسكون الثاء والحركة من تغيرات النسب. 

قَالَ الخطابي : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي» زاد ابن قدامة عن 
القاضي أبي يعلى : وهو المستنقع في بركة ونحوها يصيب إليه ماء المطرء 
واشتقاقه من العاثورء وهي الساقية التي يجرى فيه الماء؛ لأن الماشي يعثر فيهاء 
قَالَ: ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤونة» أو يشرب بعروقه كأن يغرس في 
أرض يكون الماء قريبًا من وجههاء فيصل إليه عروق الشجرء فيستغنى عن 
السقي. وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد أن العثري ما سقته السماء؛ لأن 
سياق الحديث يدل على المغايرة. 

(الْعْشْرٌ) مبتدأ خبره فيما سقت. تقديره: العشر واجبء أو يجب فيما سقت 
الشعاء: 

(وما سُّقِيَ) على البناء للمفعول. 

(بالنّضح) وهو بفتح النون وسكون الضاد المعجمة في آخره حاء مهملة» 
وهو الرشء» والناضح البعير يستقى عليه وكذا البقرة» أي: وفيما سقي بالسواني 
أي : النواضح.ء أو الدلاء العظيمة. 

(نِضِفٌ العْشْرِ) والحاصل أن فيما سقي من الآبار بالغرب أو بالسانية يجب 
نصف العشر؛ لثقل المؤونة فيهء بخلاف الأول فإن المؤونة فيه خفيفة وفي هذا 
رفق بأرباب الأموال والفقراء ونظر لهم من الوجهين معّاء وفي رواية مسلم عن 
جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه سمع النَّبَِ يكل قَالَ: «فيما سقت الأنهار والغيم العشرء 
وفيما سقي بالسانية نصف العشر) . 

وفى رواية أبى داود عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُّوَلُ اللّه عَكِةِ : 
«فيما سقت السماء والأنهار والعيون: أو كان بعلا العشرء وفيما سقي بالسواني 
أو النضح نصف العشر». 

والبعل : بفتح الموحدة وسكون العين المهملة وفي آخره لام» هو ما يشرب 
من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها. 
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قال آثر عَنل اللو هذا تَفْيِيرٌ الأول لنّهُ لم يُوَقَتْ في الأوَّلِ يَعْنِى حَدِيتٌ ابن 
غم قله سكت« التماة الفكر موي فى هذا 3ك و الئاه مقيولة 4و الوك 
يَمَضي عَلى المبهم » ا لاوط ل و وال ل العو مك 10 قح عو عا لل ول لا ع و ل ل ل 


والسواني : جمع سانية» وهي الناقة التي يستقى عليها» وقيل : السانية 
الدلو العظيمة» وأداتها التي يستقى بهاء والنضح قد مر تفسيره. 

فإن قيل : قد مر أن النضح المراد به هو السانية» فكيف يوجه رواية أبي داود 
بالسواني أو النضح ؟ 

فالجواب: أن هذا شك من الراوي» يعني : أن لفظ الحديث: إما فيما سقي 
بالسواني» وإما فيما سقي بالنضح. 

وأما العشر: فهو بضم العين وسكون الشين هو اسم القدر المخرج. 

وقال الطبري : والحكمة في فرض العشر أنه يكتب الحسنة بعشرة أمثالهاء 
فكأنْ المخرج للعشر تصدق بكل ماله. 

(قَالَ آَبُو عَبْدِ اللّو) أي : الْبْخَارِيَ : (مَذًَا) أي: حديث الباب (تَفْسِيرُ) 
الحديث (الأوَّلٍِ) وهو حديث أبى سعيد السابق في باب ما أدّي زكاته فليس 
كت :وكد ا يس دفن لاف الأتى» ولفظه لسن فيماكون حمسة أوسق:ضدفة. 

(لأنَهُلَمْ يُوَقَتْ قَتّ) بكسر القاف» ويروى بفتحها (فِي) الحديث (الأَوَّلٍِ) يعني : 
أنه لم يحدد فيه بالعشر ونصفه (يعْنِي) أي : الْبَخَارِيَ بقوله : هذا (حَدِيتٌ ابْنٍ 
عْمَرَه وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءٌ العْشْرَ) هذا الكلام جملة معترضة بين قوله ؛ لأنه لم 
يوقت في الأول وبين قوله : (وَبَيّنَ في هَذَا) الباب». أي : في حديث ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا ما يجب فيه العشر أو نصفه. 

(وَوَقَتَ) أي : حدد وعينء (وَالرَيَادَةُ وهي تعيين ما يجب من الثقة (مَفْبُولَةٌ 
وَالْمْفْسَرٌ) بفتح السين (يَقْضِي) أي : يحكم ويغلب (َلّى المُبْهَم) بفتح الهاء. 
وذلك لأن قوله : ليس فيما خمسة أوسق صدقة مبهمء الاقم قيشيين ما يحت 
فيما يسقى بمؤونة» وما يجب فيما يسقى بغير مؤونة» وقوله : فيما سقت السماء. 
لم يميز بينهماء ويفسر قدر الواجب في كل منهما. 

هذا وقال الْكرْمَانِيَ ومن تبعه : إن المراد بهذا حديث أبي سعيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ 


ا 


ذا رَوَاهُ أَهْلُ النََتِ» كَمَا رَوَى المَضْل بْنُ عَبّاس : «أَنَّ النَىَ يله لَمْ يُصَلَّ فِي الكَعْبَة) 


الآتي في الباب الذي يلي هذا الباب» والمراد بالأول حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَاء يعني: أن حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ مفسر لحديث ابن عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا فالمراد من التوقيت والزيادة هو تعيين النصاب» فإنه لم يعين في 
عدبت ابن عفر :رضي الله عنهما مقدار النصات» وفين فى ندية أبن سعيد 
ذف اللددفة لكق يدك علي اتواعلى هذا القدير حت أن يكران قرلة قال 
أبوعيلةالله إلى عر ناافي هذابالياب يعد حتديك أبن معي ري اللواعنة في 
الباب التالي» وأن يسقط في الباب التالي قوله بعد الحديث المذكور قَالَ أبو 
عبد اللّه إلى قوله : أو تبينواء كما في نسخة الفربري» وكما وقع عند الإسماعيلي. 
وجزم أبو علي الصدفي بأن ذكره عقيب حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا من قبل 
بعض نساخ الكتاب» وكذا قَالَ التيمي ونسبه إلى غلط في الكاتب وليس الأمر 
كذلك فقد عرفت وجه ذكره عقيب حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهٌ لا سيما على 
تقدير ثبوت قوله قَالَ أبو عبد اللّه إلى قوله : وبيّنوا في الباب التالي بعد حديث 
أب سيد رضي الله عنة: ْ ْ 

وقد ثبت ذلك فى الأصول المعتمدة فى كل من البابين عقيب الحديثين وإن 
انلف دقن ] للقظ فرهها قلعا نان . ١‏ 

وفي رواية: قَالَ أبو عبد الله هذا الأول لأنه لم يوقت في الأول فأسقط لفظ 
تفسير لكن في اليونينية سبّب على لفظ الأول الأولى وكتب في الهامش صوابه 
أولى أو المفسر للأول بفتح الهمزة وسكون الواو وفي الأولوية والمفسر بكسر 
السين » ومعناه: حديث الباب الأول من حديث أبي سعيد السابق لما فيه من 
زيادة التمييز بين ما يسقى بمؤونة وما يسقى بغير مؤونة أو هو المفسر لحديث أبي 
سعيد ميز فيه كما مر. 

(إذَا رَوَاهُ) أي: المفس (أَهْلٌ النَّبَتِ) بسكون الموحدة بمعنى: الحجة. 
وضبطه الْكَرْمَانِسَ بتحريك الموحدة» وكذا ضبطه الحافظ العَسْقَلَانَِ والعينى: 
وقال هو يعن : الننات: والحعة: ١ ١‏ 

(كَمَا رَوَى الفَضْلْ بْنُ عَّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : («أنَ النِيَ يله لَمْ يُصَلَ في 
الكَعْبَّةه) يوم فتح مكة» وحديث الفضل بن عباس بن عبد المطلب ابن عم 
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ا 


وَقَالَ بلال: «قَدَ صَلَى». فَأَحِذَ بِقَوْلٍ بلالٍ وَتُرِكَ قَوْلُ المَضْل 


2# 


النبي كََِةِ روي له أربعة وعشرون حديئًاء للبخاري ومنها اثنان مات بالشام في 
طاعون عمواس سنة ثماني عشرة على الأصح رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أَخْرَجَهُ أحمد 
وغيره. 

(وَقَالَ بلالٌ) المؤذن رَضِيَ اللّه عَنْهُ : («قَدْ صَلََّىا) أي : في جوف الكعبة 
يوط أخْرجَة المولت في الحم. ْ 

(فأَخِدً) على البناء للمفعول (بِقَوْلِ بلال) رَضِيَ اللّه عَنْهُ لما فيه من الزيادة 
والإثيات. 

(وَركَ) على البناء للمفعول (قَوْلٌ المَضْل) ذكر المؤلف رَحِمَهُ اللّه صورة 
اجتماع النفي والإثبات» والعمل بالإثبات؛ لأن الفضل ينفي صلاة الب يكل في 
جوف الكعبة لما حج عام الفتح» وبلال يثبت ذلك» فأخذ بقول بلال؛ لكونه 
يثبت أمرّاء وترك قول الفضل ؛ لأنه ينفيه» والأصل في ذلك أن النفي متى عرف 
بدليل يعارض المثبت يعمل بهء وإلا فلاء وهاهنا لم يعرف النفي بدليل» كذلك 
فإن معنى قوله : لم يصل» يجوز أن يكون لم يره يصليء لاشتغاله بالدعاء ونحوه 
في ناحية من نواحي البيت غير التي صلى فيها النََي َكِ. 

فإن قيل : فعلى هذا لا يكون مثل ما نحن فيه» إذ لا إبهام فيه ؟ 

فالجواب: أن التشبيه ليس إلا لمجرد العمل بالزيادة وقبولهاء وليس في 
نسخة الفربري لفظء والمفسر يقضي على المبهم. 

والحديث أَخْرَّجَهُ أبو داود في الرَّكّاة أَيْضَاء وكذا التَّرْمِذِي وَالنَّسَائِيَ وابن 
ماجة» ثم إنه بظاهر الحديث المذكور أخذ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّه حيث إنه يله لم 
يقدر فيه مقدارّاء فدل على وجوب الزّكّاة في كل ما يخرج من الأرض قل أو كثر. 

فإن قيل : هذا الحديث مجمل يفسره قوله يلل : «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة) . 

فالجواب: أنا لا نسلم أنه مجمل» فإن المجمل ما لا يعرف المراد منه 
بصيغته لا بالتأمل ولا بغيره» بل هذا الحديث عامء فإن كلمة ما من ألفاظ العموم. 


(10) تحفة 6977- 2/156. 
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فإن قيل : سلمنا أنه عام» فالحديث المذكور يخصصه ؟ 

فالجواب: أن إجراء العام على عمومه أولى من التخصيص ؛ لأن فيه إخراج 
بعض ما تناوله العام. 

ولو صلح هذا الحديث أن يكون مخصصًا أو مفسرًا لحديث الباب» لصلح 
حديث ماعز أن يكون مخصصًا أو مفسرًا لحديث أنيس في الإقرار بالزناء هذا بل 
يحمل قوله يك : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». على أن المراد بها زكاة 
التجارة بقرينة عطف زكاة الإابل والورق عليه ؛ إذ الواجب في العروض والنقود 
واحدء وكانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة خمسة أوساق كانت مائتي درهم في 
ذلك الوقت غالبّاء فأدير الحكم على ذلك 

واعلم أن العلماء اختلفوا قي هذا الباب على تسعة أقوال: 

الأول : قول أب حَنِيفَة رَحِمَهُ الله تَعَالَى» وقد ددر واحتم بظامر الخديت 
كما مر وبعموم قوله تَعَالَى : #ومِمَآ أَمْجِنَا لَك يْنّ الْأَرْضٍ » [البقرة: 267] وبقوله 
تَعَالَى 0 حَقَّهُء يَوَمَ حصادوء » [الأنعام: 141]. 

واسد سعدى أبو حَبَيفَةَ رَحمَهُ الله من :ذلك الحطب والقصت والحعشيكن والتين 
والسعف. وهذا لا خلاف فيه لأحد» وذكر في المبسوط الطرف عوض الحطب. 

والسعف: ورق جريد النخل الذي يصنع منه المراوح ونحوها. 

والمراد بالقصب الفارسي الذي يتخذ منه الأقلام. 

قيل : هذا إذا كان القصب في الأرض نابنًا بنفسه» وأما إذا اتخذ الأرض 
مقصبةء فإنه يجب فيه العشرء ذكره الإسبيجابي والمرغيناني. وغيرهماء ويجب 
في قصب السكر والذريرة وقوائم الخلاف. 

وقال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قاله غير النعمان. 

وقال السروجي: لقد كذب في ذلكء» فإنه لا يخفى عليه من قاله غيره» وإنما 
عصبيته تحمله على ارتكاب مثله. 


فقول أبي حَنِيقَةَ مذهب إبراهيم يم النخغي ومجاهد وحماد وزفر وعمر بن 
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عبد العزيز ذكره أبو عمر» وهو مرويٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وهو قول 
داود وأصحابه فيما لا يوسق. 

وحكاه يَحُيَى بن آدم بسند جيد عن عطاء قَالَ: ما أخرجت الأرض ففيه 
العشر أو نصف العشرء وقاله أَيْضًا حفص بن غياث» عن أشعث,» عن الحكم» 
وعن أبي بردة في الرطبة صدقة. 

وعن الزُمْرِي: ما كان سوى القمح والشعير والنخل والعنب والسلت 
والزيتون فإني أرى أن يخرج صدقته رواه ابن المبارك عن يُونْس عن الزُّهْرِيَ. 

وقال ابن بطال: وقول أبي حَنِيِمَةَ خلاف السنة والعلماء قَالَ: وقد تناقض 
فيه ؛ لأنه استعمل المجمل والمفسر في قوله يك في الرقة ربع العشر مع قوله: 
«ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ولم يستعمله في حديث الباب مع ما بعده 
وكان يلزمه القول به انتهى. 

وتعقبه العيني : بأن قوله خلاف السنة باطل ؛ لأنه احتج فيما ذهب إليه 
بحديث الباب كما مر والذي ذهب إليه ابن بطال خلاف القرآن؛ لأن قوله تَعَالَى: 
«#وءاثوأ حَفّهء يَوْمَ حصادو» بعمومه يتناول القليل والكثير. 

وإن قوله خلاف العلماء أَيْضًّا باطل؛ لأن قول أبى حَنِيفَةَ هو قول من ذكروا 
لكا فكت ور 4 الأدي رفول ختلاف العلمات وأ فول وقد جما ته غير 
صحيح ؛ لأن من نقل ذلك من أصحابه لم يقل أحد منهم أنه استعمل المجمل 
والمفسر وأصحابه أدرى بما قاله وبما ذهب إليه» ولما نقل صاحب التوضيح ما 
قاله ابن بطال أظهر النشاط بذلك». وقال وفي حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ لا زكاة 
في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغها ففيه الرَّكّاة ذكرها ابن 
التين» وقال: هي زيادة من ثقة فقبلت» وفي مسلم من حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة» وفي رواية له من حديث أبي 
سعيد رضي اللّه عنه ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حبّ صدقة وفي 
رواية ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق انتهى. 

وقد ذكر أن المراد من الصدقة فى هذه الأحاديث زكاة التجارة ونحن نقول 
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وقال النَّوَوِيَ: لا خلاف بين المسلمين أنه لا زكاة فيما دون خمسة أوسق 
إلا ما قَالَ أبُو حَنِيمَةَ وبعض السلف : إنه تجب الرَّكَاة فى قليل الحب وكثيره وهذا 
مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة هذا. 
والروع والعجب كل العجب أن يقول هذا مع اطلاعه على مستنداته من الكتاب 
والسنة. 

والقول الثاني : يجب فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق» وهو قول أبي 
يوسف ومحمد» ولا يجب في الخضراوات ولا في البطيخ والخيار والقثاء. 

ونص مُحَمّد على أنه لا عشر في السفرجل » ولا في التين والتفاح والكمثرى 
والخوخ والمشمش والإجاص»ء وفي الينابيع ويجب في كل ثمرة تبقى سنة» 
كالجوز واللوز والبندق والفستق. 

وفي المبسوط: وواجبًا في الجوز واللوزء وفي الفستق على قول أبي 


عسات 


يوسفف». وعلى قول محمد لا يجب. 

وفي المرغيناني عن مُحَمّد: أنه لا عشر في التين والنبق والتوت والموز 
والخرنوب» وعنه يجب في التين . 

قَالَ الكرخي : هو الصحيح عنه» ولا في الأهليلجة وسائر الأدوية والسدر 

وعن مُحَمَّد: إن كان العنب لا يجيء منه الزبيب لوقته لا يجب فيه العشر. 
ولا يجب في السعتر والصنوير والحلبة. 

وعن أبى يوسف: أنه وجب فى الحناء. وقال مُحَمَّد: لا يجب فيه كالرياحين. 

وعن مُحَمّد روايتان في الثوم والبصل» ولا شيء في بذر البطيخ والقثاء 
والخيار والرطبة وكل بزر لا يصلح إلا للزراعة ذكره القدوري. 

ويجب في بزر القنب دون عيدانه. 

ويجب فى الكمون والكراويا والخردل؛ لأن ذلك من جملة الحبوب. 

وفي المحيط : ولا عشر فيما هو تابع للأرض كالنخل والأشجار وأصله في 
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بالشرط يجب فيه كالثمار والحبوب. 
القول الثالث: يجب فيما يدخر ويقتات كالحنطة والشعير والدخن والذرة 
والأرز والعدس والحمص والباقلاء والجليان والماش واللوبيا ونحوهاء وهو 


قول الشَّافِعِيَ. 
وفي شرح التَرْمِذِيَ أطلق القول في وجوب الرَّكّاة في كل شيء يجري فيه 
الوسق والصاع ولا شك أنه أراد مما يزرع ود تنبت وإلا فالملح يجري فيه 


الوسق والصاع ولا زكاة فيه. 

وإنما اختلف العلماء في أشياء مما يستنبت فمذهب الشَافِعَِ كما اتفق عليه 
الأصحاب أن يكون قونًا في حال الاختيار وأن يكون من جنس ما ينبته الآدميون. 

وشرط العراقيون أن يدّخر ويلبس قَالَ الرافعى لا حاجة إليهما ؛لأنهما 
لمان لكل مقنا ف نكيت وهر اللخطة والفيعر والدلتة انرفو الدعو رز لارة 
والجاورس بالجيم وفتح الواو وفسر بأنه حب صغار من جنس الذرة» وكذلك 
القطيه كسر القاف وجيهها القطاتن وهى العدس والخيضن والماقن والناقاكه 
وهو الفول واللوبيا والهرطمان وهو الجلبان» ويقال له الخلّر بضم الخاء المعجمة 
وتشديد اللام وفتحها وآخره راء لأنها تصلح للاقتيات وتدخر للأكل» واججور 
الأصحاب بقولهم في حال الاختيار عن الحنظل وعن القت وبه مثله الشَّافِعِيَ 
وفسره المزني وغيره بحب الغاسول وهو الأشنان وسائر بزور البراري. 

قالوا: لا تجب الرَّكّاة في الثشفاء وهو حب الرشادء ولا في الترمس 
والسمسم والكمون والكراوية والكزبرة وبزر القطونا وبزر الكتان وبزر الفجل 
وما أشبه ذلك من البزورات» ولا شىء فى هذه عندنا بلا خالاف» وإن جرى فيه 
الكيل بالصاع ونحوه إلا ما حكاه العراقيون في الترمس قولّا قديمًا في وجوب 
الزَّكاة فيه وإلا ما حكاه الرافعي عن ابن كج من حكاية قول قديم في بزر الفجل. 

ولا زكاة عند الشَّافِعِيَ في التين والتفاح والسفرجل والرمان والخوخ 
والجوز واللوز والموز وسائر الثمار سوى الرطب والعنب. 

ولا في الزيتون في الجديد وفي الورس في الجديد وأوجبها في القديم من 


غير شرط النصاب في قليله وكثيره» ولا يجب في الترمس في الجديد. 

القول الرابع: قول مالك مثل قول الشَافِعِيَ؛ وزاد عليه وجوب العشر في 
الترمس والسمسم والزيتون. وأوجب المالكية في غير رواية ابن القاسم في بزر 
الكتان وبزر الثلجم ؛ لعموم نفعها بمصر والعراق مع أنه لا يؤكل بزرهما. 

القول الخامس : قول أحمد فيما له البقاء واليبس» والكيل من الحبوب 
والثمار سواء كان قونًا كالحنطة والشعير والسلت. وهو نوع من الشعيرء وفي 
المغرب شعير لا قشر له يكون بالغور والحجازء والأرز والدخن والعلس وهو 
نوع من الحنطة يزعم أهله أنه إذا خرج من قشره لا يبقى بقاء غيره من الحنطة» 
ويكون منه حبتان وثلاث في كمام واحد وهو طعام أهل صنعاءء وفي المغرب 
هو بفتحتين حبة سوداء إذا أحدب الناس خلطوها وأكلوها. 

وقال ابن القاسم المالكي : ليس هو من نوع الحنطة ويجب في الأرز والذرة 
وفي القطنيات كالعدس والباقلاء والحمص والماشء. وفي الأبازيز كالكزبرة 
والكمون والكراويا وفي البزور كبزر الكتان والقثاء والخيار ونحوها وفي البقول 
كالرشاد والفجل» وفي القرطم والترمس والسمسم. ويجب عنده في التمر 
والزبيب واللوز والبندق والفستق دون الجوز والتين والمشمش والتفاح والكمثرى 
والخوخ والإجاصء ودون القثاء والخيار والباذنجان واللفت والجزر. 

ولا يجب في ورق السدر والخطمي والأشنان والآس ولا في ثمر ذلك. 

ولا في الأزهار كالزعفران والعصفر ولا في القطن. 

اقول التعادين ابجب فى الجيرك والبقول:والتجار» وهو فول جعادين 
سليمان شيخ أ أبي حَنِيمَة. 

القول السابع : ليس في شيء من الزرع زكاة» إلا في التمر والزبيب والحنطة 
والشعير» حكاه العبدري عن التَّوْرِيَ وابن ن أبي ليلى» وحكاه ابن العربي عن 
الأوزاعي وزاد الزيتون. 

القول الثامن: يؤخذ من الخضراوات إذا بلغت مائتي درهم » وهو قول 
الحسن والزهري. 
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عورا مس 


84 - حدننا ممندد». حخدننا تخ + حعدتكنا كالك» قَالَ: حَدَّنَيِي مُحَمَدُ بن 
عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ بي صَعْصَعَةَ عَنْ أبيوء عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ الله 
عَنْهُ عَنِ النَبِيَ يك قَالَ : «لَيْسَ فِيمَا أَكَلَ 


القول التاسع : أن ما يوسق يجب في خمسة أوسق منه» وما لا يوسق يجب 

في قليله وكثيره. وهو قول داود الظاهري وأصحابه. 
7 - باب: لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسْقٍ صَدَفَهُ 

(باب) بالتنوين (لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسُقٍ) من المقتات في حال 
الاختيار» وقد مر تفصيله في الباب السابق. 1 ْ 

(صَدَكَةٌ) والوسق ستون صاعًاء والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث 
بالبغدادي» فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي» والأصح اعتبار 
الكيل لا الوزن إذا اختلفا. وإنما قدرها بالوزن استظهارًاء وقال القمولى: وقدر 
النصاب بأردب مصر سئة أرادب وربع بجعل القدحين صاعًاء كزكاة الفطرء 
وكفارة اليمين» وقال السبكى : خمسة أرادب ونصف وثلث قال القسطلانى فقد 
اعتبر القدح المصري بالمد الذي حررت» فوسع مُدين وسبعًا تقريبّاء فالصاع 
قدحان إلا سبعي مُدء وكل خمسة عشر سبعة أقداح» وكل خمسة عشر صاعًا 
ويبة ونصف وربع» فثلاثون صاعًا ثلاث ويبات ونصف, فثلاثمائة صاع خمسة 
وثلاثون ويبة» وهي خمسة أرادب ونصف وثلثء فالنصاب على قوله خمسمائة 
وستون قدحًاء وعلى قول القمولي ستمائة. 

(حَدَتَنَا مُسَدَّدْ) هو ابن مسرهد. قَالَ : (حَدَّتَنِي يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان» 
قَالَ: (حَدَّثَنا مَاِكُ) الإمام» (قَالَ : حَدَنيِي) بالإفراد (مُحَمّدُبْنُ عَبْدِ الله بن 
عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ أ أبي صَعْصَعَة عَنْ أَبِيِ) عبد الله (عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَن الي ب قَالَ : لشن نيما لكر كلنةما واندة» وافل مسكرور 
بفي بالفتحة ؛ لأنه لا ينصرف بدليل قوله بعد ولا في أقل. 

وقيده بعضهم بالرفع» فتكون ما موصولة حذف صدر صلتهاء وهو أي: 
فيما هو أقل» وجاز الحذف لطول الصلة بذلك. 
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فد ل دي 21 ومدق عو ١‏ 2 تمر ا كاه ار عه اانا 2:22 
مِنْ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةء وَلا فِي أقل مِنْ حَمْسَةٍ مِنَ الإبل الذوْدٍ صَدَقَةء وَّلا فِي أل مِنْ 
2 50000 ا سما ما 56 3 2 مره 2 2001 5 

حَمْس أُوَاقٍ مِنَ الوَّرِقٍ صَدَقَة». قَالَ أبو عَبْدٍ الله : هذا تَمُسِيرٌ الأَوَّلٍ إِذا قَالَ: «ليْسَ فِيما 


> مولس 2م ما رعو ب > كرك 5 0 عن دم لير # و اد ور َه ريف 
دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍِ صَدَفَة» وَيُوْحَد أَبَدّا في العِلّم بِمَا رَادَ أَهْل الثبتٍ أو بَينُوا1". 


> 6م مامه 


(مِنْ حَمْسَةٍ أَؤسُق صَدَقَةٌ وَلا فِى أَكَلَّ مِنْ حَمْسَةٍ مِنَ الإبل الذَوْدٍ صَدَقَةٌ 
ولا فِي أَقَلَّ مِنْ حَمْسٍ أَوَاقٍِ) بغير ياء كجوارء وفي رواية: خمسة أواقيى. 
بالتاء فى خمسةء وبالياء المشددة في أواقي (مِنَ الوّرقٍ) بكسر الراء وسكونها 
أي : الفضة (صَدَقَة) وقد مر الحديث في باب ما أدّي زكاته فليس بكنز. 

(كَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّو) هو الْبَْخَارِيَ: (هَذَا) الحديث وهو حديث أبي سعيد 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ (تَفْسِيرٌ) الحديث (الأوَّلِ) أي : حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
السابق فى الباب الذي قبله. 

(إِذَا) بألف بعد الذال» كذا في الفرع» وقال القسطلاني : وكذا وقع في 
جميع ما وقفت عليه من الأصول المعتمدة إذا بألف بعد المعجمة» ولعلها سبق 
قلم إذ المراد معنى إذ التعليلية» ولم أطلع على أن إذا يجيء بمعنى : إذ التعليلية 

(قَالَ) في حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ.: («لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةَ 
سق صَدكة ا لكونه لم يبين في حديث ابن عمر رَضِيَ اللفعنهما ند 
النصاب. 

(وَيؤْحَذ أَبَدَا فِي العِلّم ما رَّادَ أَهْلُ النَبَتِ) بسكون الموحدة» ويروى 
بفتحها (أَوْ بَيَّئُوا) وسقط قوله: قَالَ أبو عبد اللّه إلخ في رواية أبي ذر وابن 

ثم إنه يرد عليه ما بينه أَبُو حَنِيمّةَ رَحِمَّهُ اللّه من استدلاله بعموم حديث ابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمََاء وهو من أهل العلم والمجتهدين الكبارء وقد بين هذا 
فينيغي أن يؤخذ به» والمكابرة مطروحة. قاله العيني» وما قاله ابن بطال من أن 


210 أطرافه 05.» 1447. 1459 - تحفة 4106. 
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الأوسق الشمية هن النتدان التاخود سه واروحت اترعينة قن فلل اضرب 
الأرهن وكثيرة فحالق الإجماع» واوجب انما ش"البقوك:والرماحين ون ل 
يوسقء كالرمان» والجمهور على خلافه. ففيه أنه متعقب بما قاله العيني من أنه 
كاعري كيت كلفط بهدا الكلام ومن أين الإجماع حتى خالفه أَبُو حَنِيَة 
رعسم اللةع وقد ذكر عن جماعة أنهم ذهبوا إلى ما قاله أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّه. 

وأما إيجابه في البقول فبعموم حديث ابن عمر رَضِيّ الله عَنْهُمًا المذكور في 
الباب السابق» وبعموم حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ عن رسول الله يكِِ قَالَ: «فيما 
سقت السماء والغيم العشرء وفيماسقي بالسائئة نضف الششير» زراه مبنلم 
وَالنَّسَائِيَ وأبو داود وأحمد. وبعموم قوله تَعَالَى: «وَمِمَ آم حرجنا ل من الْدَرضٍ # 
ام ع تاي لو د ا ا 
قيد وإخراج لبعض الخارج عن الوجوب وإخلائه عن حقوق الفقراء وقد مر أن 
إجراء العام على عمومه أولى من تخصيصه ما لم يؤد إليه دليل يقتضيه والتحقيق 
في هذا المقام أنه إذا ورد حديثان عام وخاص فإن علم تقديم العام على الخاص 
خص العام بالخاص كمن يقول لعبده لا تعط لأحد شَيْئَا ئم يقول له أعط زيدًا 
درهمًا فإن هذا ناسخ للأول» وإذا لم يعلم فالعام يجعل آخرًا احتياطًا وهنا لم 
يعلم التاريخ فيجعل العام آخرًا احتياطًا. 

على أن النَبِىَ بكهِ نفى الصدقة ولم ينف العشر وقد كان في المال صدقات 
نسختها آية الرَّكّاة والعشر ليس بصدقة مطلقة إذ فيه معنى المؤونة حتى وجب في 
أرض الوقف ولا يجب الرَّكّاة فى الوقف وقد سبق أن المراد بالصدقة المذكورة 
المنفية في حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ هي زكاة التجار وهي عندنا كذلك 
نف هذا 


وقال ابن العربي فى عارضة الأحوذي: وأقوى المذاهب فى المسألة مذهب 
أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّه دليلا وأحوطها للمساكين وأولاها قيامًا بشكر النعمة وعليه 
يدل عموم الآية والحديث. 


- 


وقد رام الجويني أن يخرج عموم الحديث من يدي أبي حييفة رمه الله 
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بأن قَالَ إن هذا الحديث لم يأت للعموم وإنما جاء لتفضيل الفرق بين ما تقل 
مؤونته وتكثر وأبدأ في ذلك وأعاد وليس بممتنع أن يقتضي الحديث الوجهين 
العموم والتفضيل وذلك أكمل في الدليل وأصح في التأويل انتهى. 

وقال القرافي في الذخيرة المالكية: والظاهر أن نقله من كلام الجويني أن 
الكلام إذا سيق لمعنى لا يحتج في غيره»ء وهذه قاعدة أصولية» فقوله يَكِله: 
«إنما الماء من الماء» لا يستدل به على جواز الماء المستعمل ؛ لأنه لم يرد إلا 
لبيان حصر الوجوب للغسل فيه. 

فكذا قوله: «فيما سقت السماء العشر» ورد لبيان الجزء الواجب. لا لبيان 
محل الوجوب. فلا يستدل به عليه. انتهى. 

وقال العيني: اشتمل النص على جملتين شرط وجزاءء فالشرط لعموم 
محل الواجب. وإلغاء عمومها باطل» والجزاء لبيان مقدار الواجب» ونظيره 
قوله ككْْةْ: «من قتل قتيلا فله سلبه» فالشرط لبيان سبب استحقاق القاتل وعموم 
من فعل ذلك والجزاء لبيان ما يستحقه». وهو سلب المقتول» فلا يجوز إبطال 
مدلول الشرط كما لا يجوز إبطال مدلول الجزاء. وليس هذا نظير ما استشهد به 
القرافي كما لا يخفى. 

د لصي ل الأعرى إلى قولة تكالى:: 
#وعل َلْولودِ له. يدهن وكسو م 4 [البقرة: 233] سيقت الآية لبيان وجوب نفقة 
المطلقات 00 أرضعن أولادهن» وفيه : إشارة إلى أن للآب تأويلا في 
نفس الولد وماله حتى لا يستوجب العقوية بوطء جاريته ولا بسبيه ذكره 
السرخسي في أصوله. 

وقاعدة القرافي هذه إن صحت بطلت عليه قاعدة مذهبه؛ لأن قوله عَكئِةِ : ١لا‏ 
صدقة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق» سيق لبيان تقدير النصاب ونفي 
الوجوب عما دون الخمس الأوسقء فلا يدل حينئذ على عموم الحب والثمرء 
وقد قَالَ: هو عام في الحبوب والثمارء وَاللَّهُ أَعْلم. 
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57 - باب آحُد صَدَفَةِ الثَّمْرِ 
عِنْدَ صِرَام النّخْلِ وَهَلُ د يُكرَكُ الصَّبِيٌّ فَيَمَسُ تَمْرَ الصَّدَقَةِ؟ 
5 - حَدَّثَنَا عُمَر بْنُ مُحَمَّد بْنِ الحَسَنٍ الأسَدِيُ حَدٌ حَدَّثنا أبي» حَدَثَنًا إِيْرَاهِيمُ بن 
طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ » قَالَ : كَانَ رَسُوَلُ الله كلل 


57 - باب آخُن صَدَقَةٍ الثم 
عِنْدَ صِرَام التَّخْلء وَهَلٌ د يُتَرَكُ الصَّبِيُ فَيَمَسُ مَسٌٌ تَمْرَ الضََدَقَةَ؟ 

(باب أذ صَدَقَةٍ التَمْرِ عِنْدَ صِرًا تكس وس المي لوي وهو 
العذاة والقطاف + ور نا ومفي »+ وضذا م اللخل : أوان إدراكه» وَأَصْرّم حان 
صِرامه» والصّرامة ما صرم في النخل. ونخل صَرِيم ومَضْروم؛ وفي المغيث: قد 
يكون الصرام النخل ؛ لأنه يصرم» أي : يجتنى تمره» والصّرام التمر بعينه أَيُضَاءٍ 
لأنه يصرم فسمي بالمصدر. 

وقال الإسماعيلي : قوله: عند صرام النخل» يريد بعد أن يصير تمرًا؛ لأنه 
يصرم النخل وهو رطب؛ فيتمر في المربد» ولكن ذاك لا يتطاول فحسن أن 
ينسب إليه الصرام في قوله تعالى : #8وَءَاتُوأ حَقَّهُء يَوَمَ حَصَادِوْء . فإن المراد بعد 
أن يداس وينقى. 

(وَ) باب (هَلْ يُمْرَكُ الصَّبِىُ) على البناء للمفعول. أي : هل يترك ولي الصبي 
(فَيَمَسٌ تَمْرَ الصَّدَقَةِ) بنصب يمس جواب الاستفهام» ويروى بالرفع» وإنما لم 
يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون النهي خاضًا بمن لا يحل له تناول الصدقة. 

وقد مرت الإشارة إلى أن المراد هل يخاطب ولى الصبى بتأديبه إذا أخذ 
سينا لا يجوز أكذه» وإلا فالصين لا يخاطي: سم 

(حَدَنْتَا عْمَرٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنٍ الأسَدِيُ) بسكون السين المهملة» 
وحكى الغساني الأزدي بالزاي بدل السين المعروف بابن الكل يف الجا 


وس نه 


سوا ا ا ال ان 


ا كاي 


00 508 الياءة افق تحبر قر رياو يكير انر وتخفيف 
المثناة التحتية» (عَنْ أبى هْرَيْرَةَ رَضِىَ اللّه عَنْهُء قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله علد 


3 
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تَى بِالئَّمْرٍ عِنْدَ صِرًا م التَحْلِ ٠‏ فَيَجِيء هَذَا بِتَمْروء وَهَذَا مِنْ تَمْرِِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا 
وه جل عسي َرَت لله ميك الغر. ناكل عدهها 
فَجَعَلَّهَا فى فيد قَنَطَرَ إِلَنْهِ رَسُولُ الله كل . فَأَخْرَجَهًا مِنْ فيه فَقَالَ: «أما عَلِنْتَ 


مومو ممم وم ااا ييل ااا دوه 


يُؤْنَى بِالثَّمْرٍ عِنْدَ صِرَام النَخْلِ) أي : عند جذاذه كما تقدم. 

(فَيَجِيءٌ هَذَا بتَمْرِو وَهَذَا مِنْ تَمْرِو) بالموحدة في الأول وبكلمة من في 
الثاني» قَالَ الْكَرْمَانِيَ : في الأول ذكر المجيء بهء وفي الثاني المجيء منه» 
وهما متلازمان وإن تغايرًا مفهومًا. 

(حَنَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرِ) بفتح الكاف وسكون الواو معروف» وأصله 
القطعة العظيمة من الشيء, والمراد به ما اجتمع من التمر كالصرمة. وقال 
الجوهري: كومت كومة بالضم إذا جمعت قطعة من تراب ورفعت رأسهاء 
ويروى: كومًا بضم الكاف أَيْضًا وانتصابه على أنه خبر يصير» أي : حتى يصير 
التمر عنده كومّاء وقوله: من تمر للبيان» ويروى كوم بالرفع على أن يصير تامة لا 


يحتاج إلى خبر. 
(فجَعَلَ الْحَسَيّ وَالحَسَيْنُ) ابنا الي ارصن الله 6 وعنها يلما 


عر مور 


جد اوسن وان فق طن تستدرو زناه لط العبين ا 

(تَمْرَةٌء فَكَمَلْهَا) ذكر الفهير باعثار الماخوذء وف زواية الكتنييوتي: 
فجعلها أيٍ ار على الأصل (في ؤيو''" تقر رَسُولُ الله ل نا خْرَجَهَا 
بحدنها درق اناي شالك :وقد عفر لاف الهم : إذا كان المعنى لا يستقيم 
إلا بتقديرها. 

(أنَ آلَ مُحَمَّدِ) وزاد أبو ذر في روايته : يَلِلهِء آل النَبِىَ (للِ) بنو هاشم خاصة 
عند أبي حَنِيقَةَ ومالك» وعند الشافعية هم بنو هاشم وبئو عبد المطلب. وبه قَالَ 
بعض المالكية» قَالَ القاضي : وقال بعض العلماء: هم قريش كلهاء وبنو هاشم 


(1) أي: في فمه. 
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هم: آل علي» وآل العباس» وآل جعفر» وآل عقيل» وآل الحارث ابن عبد 
المطلب». وهاشم هو ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة» فافهم. 

قالت المالكية : بنو هاشم آل» وما فوق غالب ليس بآل» وفيما بينهما قولان 
وقال أصبغ : هم عترته الأقربون الذين ناداهم حين أنزل اللّه تَعَالَى : ظوَأنَذِر 
عَشيرَيكُ الْأيّيسَ 469 [الشعراء: 214] وهم: آل عبد المطلب, وهاشمء 
وعبد مناف. وقصي» وغالب. 

وقال ابن حبيب : لا يدخل في آله من كان فوق بني هاشم من بني عبد مناف» 
أو من قصيء أو غيرهماء وكذا فسر ابن الماجشون ومطرف» وحكاه الطحاوي 
عن أبِي حَنِيفَةَ. 

وعلى قول أصبغ لا يأخذها الخلفاء الثلاثة الأول» ولا عبد الرحمن» ولا 
تجدايق أو وقاف ب :ولأ طلحة دولا الز يرغ :ولا شعت ولا أو كبيد ةوقال 
الأصح عندنا إلحاق مواليهم بهم» وبه قَالَ الكوفيون والثوري. 

وعند المالكية قولان لابن القاسم وأصبغ. قَالَ أصبغ: احتججتٌ على 
ابن القاسم بالحديث مولى القوم منهمء فقال: قد جاء حديث آخر ابن أخت 
القوم منهم. فكذلك حديث المولى» وإنما تفسير مولى القوم منهم في البر كما 
في حديث: «أنت ومالك لأبيك» أي: في البرء لا في القضاء واللزوم» ونقل 
ابن بطال عن مالك والشافعي وابن القاسم الحل» وما حكاه عن الشَافِعِيّ 
غريب. 

(لا يَأكُنُونَ الصَّدَقَةً) بلام التعريف. وفي رواية: صدقة بالتنكير. وفيه أن 
الصدقة لا تحل لآل مُحَمّد يك وفي الذخيرة للقرافي: الصدقة محرمة على 
رسول الله كلِ إجماعًاء وفي المغني : الظاهر أن الصدقة فرضها ونفلها كانت 
محرمة على رسول الله يِه وقال ابن شداد في أحكامه : اختلف الناس في 
تحريم الصدقة على رسول اللّه كِ. 


(1) طرفاه 1491. 3072 - تحفة 14358. 
أخرجه مسلم في الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله ب وعلى آله. رقم 1069. 


وذكر ابن تيمية في الصدقة على رسول اللّه يكِهِ وجهين» وللشافعي قولين» 
قَالَ: وإنما تركها تنزمّاء وعن أحمد: حل صدقة التطوع له. 

وفي نهاية المطلب: يحرم فرضها ونفلها على رسول الله يكل والأئمة على 
تحريمها على قرابته كك وقال الأبهري المالكي : يحل لهم فرضها ونفلها. وهو 
رواية عن أبي حَنِيمَةَ. 

وقال الاصطخري: إن منعوا الخمس» جاز صرف الرَّكاة إليهم. 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أن زكاة بني هاشم تحل لبني هاشم» ولا 
بعل ذلك لم من عيرهم: 

وفي الينابيع : يجوز للهاشمي أن يدفع زكاته للهاشمي عند أبي حَنِيفَةَ ولا 
يجوز عند أبي يوسف. 

وفي جوامع الفقه يكره للهاشمي عند أبي يوسف خلافًا لمحمد» وروى أبو 
عصمة عن أبي حَنِيمَةَ جواز دفعها إلى الهاشمي في زمانه قَالَ الطحاوي هذه 
الرواية عن أبي حَنِيفَةَ ليست بالمشهورة . 

وفي المبسوط : يجوز دفع صدقة التطوع والأوقاف إلى بني هاشم يروى عن 
أبي يوسف ومحمد في النوادر. 

وفي شرح مختصر الكرخي والإسبيجابي : والمفيد إذا سموا في الوقف. 

وقال الكرخي : إذا أطلق الوقف لا يجوز؛ لأن حكمهم حكم الأغنياء. 

وفي شرح القدوري: الصدقة الواجبة كالزكاة والعشر والنذور والكفارات 
لا تجوز لهمء وأما الصدقة على وجه الصلة والتطوع فلا بأس» وجوز بعض 
المالكية صدقة التطوع لهم» وعن أحمد روايتان» وعن الشافعية فيها وجهان. 

وفي النذور خلاف عندهم ذكر ذلك إمام الحرمين في النهاية. 

قَالَ في التوضيح شرح الصحيح : وفي الحديث : دلالة واضحة على تحريم 
الصدقة على آله يَلِ. وبه قَالَ أَبُو حَِيقَةَ والشَّافِعِيَ. 

وللمالكية في إعطائهم من الصدقة أربعة أقوال : 


الجواز والمنع. 
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ثالثهم : يعطون من التطوع دون الواجب. 

رابعها : عكسه ؛ لأن المنة قد تقع فيها والمنع أولاها. 

وقال الطبري في مقالة أبي يوسف : لا القياس أصاب ولا الخبر اتبع وذلك 
أن كل صدقة وزكاة أوساخ الناس وغسالة ذنوب من أخذت منه هاشميًا أو مطلبًا 
ريده اللمووي ةب اويا ارت ال لبعز 1ل سد روا ونا 

يعني : أبا حنيفة رَحِمَهُ اللّه أشد قولَا منه ؛ لأنه لزم ظاهر التنزيل وهو : م إِنَما 

الدقث لِلَمَُرآةِ4 الآية وأنكر الأخبار الواردة بتحريمها على بني هاشم فلا 
ظاهر التنزيل لزموا ولا بالخبر قالوا انتهى. 

وتعقبه العيني رَحِمَهُ الله : بأن هذا كلام صادر من غير روية ناشئ عن تعصب 
باطل فأبو يوسف رَحِمَهُ الله من أعرف الناس بموارد التنزيل وأعلمهم بتأويل 
الأخبار ومداركهاء وهذا الطحاوي الذي من أكبر أئمة الحديث وأدرى الناس 
بمذهب أبي حَنِيفَةَ وأقوال صاحبيه نقل عن أبي يوسف أن التطوع يحرم على بني 
هتني وذ كان الظرى تراك فالتررض لإا حرف , ثم إنكار الطبري على صاحب 
أبي يوسف الذي هو الإمام أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَّهُ الله أشد شناعة وأقبح إشاعة حيث 
يقول إنه أنكر الأخبار الواردة بتحريمها ففي أي موضوع ذكر عن هذا على هذه 
الصيغة والمنقول عن أنه لا يذهب إلى القياس إلا عند عدم النص من الشارع 
فعادة هؤلاء المتعصبين أن ينسبوا رواية سقيمة أو شاذة إلى إمام من الأئمة الثلاثة 
ثم ينكروا عليه بذلك ولا يحل نسبته إلى أحد منهم هذاء وفي الحديث أَيْضًا : 
دفع الصدقات إلى السلطان. 

وفيه أَيْضَا: السئة أخذ صدقة التمر عند جذاذه وقد قال تَعَالَى: ظوَءَاتُوا 
حَقَه يور كمخاوو © فإن أحرجها عدن جلها فسرقت قال أثى خييقة ومالك 
يجزئ عنه وهو قول الحسن. 

وقال الزّهْرِي والثوري وأحمد: هو ضامن لها حتى يضعها مواضعها. 

وقال الشَافِعِيَ : إن كان بقي له من ماله ما فيه الرَّكَاة يضمنها وأما إذا حر 
إخراجها حتى هلكت فقال أبُو حَنِيفَةَ ومالك والشافعي : إذا أمكن الأداء بعد 
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حلول الحول وفرط حتى هلك المال فعليه الضمان. 

وفيه أَيْضًا : أن المسجد قد ينتفع به في أمر جماعة المسلمين في غير الصّلاة 
ألا ترى أنه يك جمع فيه الصدقات وجعله مخرجًا لها وكذلك أمر أن يوضع فيه 
مال البحرين حتى قسمه فيه وكذلك كان يقعد فيه للوفود والحكم بين الناس ومنه 
لعب الحبشة بالحراب وتعلم المثاقفة وكل ذلك إذا كان شاملا لجماعة 
المسلمينء أما إذا كان العمل لخاصة نفسه فيكره مثل الخياطة» وقد كره قوم 
التأديب فيه ورخص فيه آخرون . 

وفيه: جواز دخول الأطفال فيه ولعبهم فيه بغير ما يسقط حرمته إذا كان 
الأطفال إذا نهوا انتهوا. 

وفيه : أنه ينبغي أن يتجنب الأطفال مما يتجنب منه الكبار من المحرمات. 

وفيه: أن الأطفال إذا نهوا عن الشيء يجب أن يعرفوا لأي شيء نهوا عنه 
ليكونوا على علم من الشريعة إذا جاءهم أوان التكليف. 

وفيه: أن لأولياء الصغار المعاتبة عليهم وتأديبهم والحيلولة بينهم وبين ما 
حرم اللّه على عباده ألا ترى أنه يي استخرج التمرة من الصدقة من فم الحسن 
رَضِيَ الله عَنْهُ وهو طفل لا يلزمه الفرائض ولم يجر عليه الأقلام فبان كذلك أن 
الواجب على ولي الطفل والمعتوه إن رآه يتناول الخمر يشريها اولخ خترير 
يأكله أو ها لآ لغيرة عاق أن يمنعه من فعله ويحول بينه وبين ذلك. وا أَعْلَمْ. 


تكميل: 

وفي الباب أحاديث : 

منها : حديث أبي رافع رَضِيَ اللّه عَنْهُ أُخرّجَهُ أبو داود عنه أن النَِّيَ بك بعث 
رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها 
فقال حتى آتي النَبِيٍ يك فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنّا لا 
تحل لنا الصدقة واسم أبي رافع إبراهيم يم أو أسلم أو ثابت وهو مولى النِْي وك 
واسم ابنه عبد اللّه كاتب علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ. والمراد من الرجل هو أرقم بن أبي 
الأرقم القرشي المخزومي. 
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00 حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أَخْرّجَهُ مسلم عنه ولفظ واللّه إني 
لأنقلب إلى أهلي فآخذ التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتى فأرفعها لآكلها ثم 
أخشى أن تكون صدقة فألقيها. 

ومنها: حديث الحسن بن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُّمَّا رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني في الكبير من رواية أبي الحوراء قَالَ كنا عند الحسن بن علي رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُمَا فسّئْل ما عقلت من رسول اللّه يق أو عن رسول الله يك كَالَ: كنت أمشي 
معه فمر على جرين من تمر الصدقة فأخذت تمرة فألقيتها في فمي فأخذها بلعابها 
فقال بعض القوم وما عليك لو تركتها فقال: «إنَا آل مُحَمَّد لا تحل لنا الصدقة» 
وإسناده صحيح. 

ومنها: حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا رواه أبو يعلى والطبراني في 
الكبير من حديث عكرمة عنه قَالَ استعمل النَِىَ يلل الأرقم بن أبي الأرقم على 
السعاية فاستتبع أبا رافع فأتى النَبَِ يك فسأله فقال: ”يا أبا رافع إن الصدقة حرام 
على وعلى آل مُحَمَّد وإن مولى القوم من أنفسهم». 

ومنها: حديث عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أَخْرَجَهُ أحمد عن عمرو 
ابن شعيب. عَنْ أبيهو» عن جده يعني : عبد الله بن عمرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن 
ان ل وجد تمرة تحت جنبه في الليل فأكلها فلم ينم تلك الليلة فقال بعض 
نسائه : يا رَسُولَ الله ؛ أرقت البارحة قَالَ: «إنى وجدت تمرة فأكلتها وكان عندنا 
تمر من تمر الصدقة فحسيت أن تكون منها. ْ 

ومنها: حديث عبد الرحمن بن علقمة رَضِيَ اللّه عَنْهُ أَخْرَجَهُ النَّسَايَْ عنه قَالَ 
قدم وفد ثقيف على رسول اللّه بل ومعهم هدية فقال: اأهدية أم صدقة؟», 
الحديث وفيه قالوا الإبل هدية فقبلها منهم وقعد معهم يسألهم ويسألونه حتى 
صلى الظهر مع العصر. 

ومنها : حديث معاوية بن حيدة رواه التَّرْمِذِيَ بسنده عن بهز بن حكيم» 
عَنْ أبيه» عن جده يعنى : معاوية بن حيدة القرشى قال كَانَ رَسُّولٌ اللّه كه إذا 
أتيى بشيء سأله أصدقة هي أم هدية فإن قالوا صدقة لم يأكل وإن قالوا هدية 


أكل. 
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ومنها : حديث عبد المطلب بن ربيعة رواه مسلم وأبو داود والنَّسَائِيَ مطولًا 
وفيه أن الصدقة لا تنبغي إنما هي أوساخ الناسء وفي رواية إن هذه الصدقة إنما 
هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل مُحَمَّدء الحديث. 

ومنها : حديث أبي ليلى رواه الطبراني في الكبير عنه قَالَ دخل النَبِيِ يك ببت 
الصدقة ومعه الحسن رَضِيَ اللّه عَنْهُ فأخذ تمرة فوضعها في فيه فأدخل الى كلل 
إصبعه فأخرجها من فيه ثم قَالَ: (إِنَا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة». 

ومنها : حديث بريرة بن الحصيب رَضِيَ الله عَنْهُ رواه أحمد والتَّرْمِذِيّ في 
الشمائل من رواية الحسين بن واقدء عن عبد اللّه بن بريرة» عَنْ أَبِيهِ قَالَ جاء 
سلمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ إلى رسول اللّه يك حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب 
فوضعها بين يدي النَّبِيَ ل فَمَالَ رَسُولٌ الله كلِهِ: «ما هذايا سلمان؟ قَالَ: 
صدقة عليك وعلى أصحابك قَالَ : «ارفعها فإِنا لا نأكل الصدقة». 

ومنها: حديث سلمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ أيْضًا رواه أحمد والحاكم في 
المستدرك من رواية أبي ذردة الكندي عن سلمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن النَّى يلل لما 
قدم المدينة» الحديث وفيه فسأله أصدقة أم هدية فقال هدية فأكل» اللفظ للحاكم 
وروى أحمد من رواية أبى الطفيل عن سلمان رَضَِ الله عَنْهُ قَالَ الت كله : «يقبل 
الهدية ولا يقبل الصدقة». ١‏ 0 

ومنها: حديث هرمز أو كيسان رواه الطحاوي عن عطاء بن السائب قا َالَ: 
دخلت على أم كلثوم بنت علي رَضِيَ الله عَنْهُ فقالت إن مولى لنا يقال له هرمز زأو 
كيسان أَخْبَرَنِي أنه مر على رسول اللّه يك فدعاني فجكت فقال : «يا فلان إِنّا أهل 


بيت قد نهينا أن نأكل الصدقةء وإن مولى القوم من أنفسهم فلا تأكل الصدقة». 
ومنها: حديث رشيد بضم الراء وفتح الشين المعجمة ابن مالك بن عميرة 
السعد التميمي الصحابي عداده في الكوفيين ويكنى بأبي عميرة بفتح العين 
وكسر الميم أَخْرَجَهُ الطحاوي عنه قَالَ: كنا عند النَّبِيَ يِ فأتي بطبق عليه تمر 
فقال: «أصدقة أم هدية؟» قالوا: بل صدقة فوضعه بين يدي القوم والحسن 
رضي الله عنه يتعفر بين يديه فأخذ الصبي تمرة فجعلها في فيه فأدخل النَبِن كلل 


4 كِنَابٌُ الرَّكَاةٍ 409 


8 باب: من بَاعَ ثُْمَاوَفٌ أو تَخْلَهُ؛ أو أدضّة: 
أو رَرْعَهُ وَهَنْ وَحِبَ فِيهِ العْشْرٌ أو الصَدَفَة 


فَآدَّى الزَّكَاة من غَيْردِء أو بَاع ثِمَارَهُ وَلَمْ تَحِبْ فِيهِ الصَدَفَةٌ 


إصبعه فجعل يترفق به فأخرجها فقذفها ثم قَالَ: «إن آل مُحَمَّد لا تأكل الصدقة» 
وقوله : يتعفرء أي: يتمرغ بالتراب ؛ لأنه كان صغيرًا يلعب. 
ومنها: حديث الحسين بن علي رَضِيَ الله عَنْهُمَا رواه أحمد في مسنده 
بسنده عن ربيعة بن شيبان قَالَ للحسين بن علي رَضِيَ الله عَنْهُمَا ما تعقل عن 
رسول الله يك كَالَ صعدت غرفة فأخذت تمرة فأكلتها في في قَالَ فقال النّبى يله : 
«ألقها فإِنا لا تحل لنا الصدقة». 
وقد تقدم حديث الحسن بن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا نحو هذا وكلاهما في 
رواية أبي الحوراء عنه وأبو الحوراء هو ربيعة بن شيبان. 
قَالَ الشَّيْخْ زين الدين: الظاهر أنهما واقعتان لكل واحد واحد فالحسن مرّ 
على جرين تمر والحسين صعد غرفة فيها تمر الصدقة, وَاللَّهُ أَعْلَمُ. 
8 باب: من باع ثْمَارَدُء أو كلها أو أَرْضَهُ 
أو رَرْعَه وَكَدُ وَحَبَ فيه ١‏ لششة أو الصَدَقَةَ 


>؟ « صدت 


م 


َأَدَى الرّكاةً من غَيْرِدء أو بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَحِبُ فِيهِ الصَدَقَة 

(باب) بالتنوين (من بَاعَ يُمَارَهُ أو) باع (تَخْلَّهُ) التي عليها الثمارء (أو) باع 
(أَرْضَهُ) التي عليها الزرع» (أو) باع (زرَرْعَهَ) والحال أنه (قَدٌ وَجَبّ فِيهِ العْشْرٌ أو 
الصَّدَقَةُ) أي : الرّكّاة وهو تعميم بعد تخصيص» لا يقال: لا يجب فى نفس 
النخل والأرض صدقة, فلم ذكرهما؛ لأن المراد النخل التي عليها الثمارء وكذا 
الأرض التي عليها الزرع كما أشير إليه. 

(فَأَدَى الرَكَاةَ من غَيْرو) أي : من غير ما ذكر. 

(أو بَاعَ يُمَارَهُ وَلّمْ تَجبٌ فِيهِ الصَّدَقَةٌ) يحتمل ثلاثة أنواع من البيع : بيع الثمرة 
فقطء وبيع النخل فقط. وبيع الثمر مع النخل. 
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وَكَوْلُ النّبِيَ كل: «لا تَبِيعُوا النَّمَرَةَ حَنَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا فَلَمْ يَحَْظْرِ البَيْعَ بَعْدَ 
ا لصّلاح عَلَى أَحَدِء وَلَّمْ يحص من وَجَبّ عَلَيِْ الرَّكَاةُ مِمَّنْ لَّمْ نَحِبْ). 


وكذا بيع الزرع مع الأرض أو بدونها أو العكسء وجواب من محذوف» 
أي : جاز بيعه فيهاء وإنما جاز ذلك؛ لأنه إذا باع بعد وجوب الرَّكّاة فقد فعل 
أمرًا جائرّاء فتعلقت الرّكاة بذمته» فله أن يعطيه من غيره أو يخرج قيمته على رأي 
من يجيزه وأما إذا لم تجب فالأمر ظاهرء لكن عدم الوجوب لا يستقيم على قول 
أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّه كما تقدم» إذ عنده يجب في قليل ما أخرجته الأرض 
وكثيره» وظاهر سياق هذه الترجمة أن المؤلف يرى جراز , بيع الثمرة بعد بدو 
الصلاح» وو يت انها ل كاان لا رسن انا شوم ترا طرق بي 
صلاحها » وهو أحد قولي العلماء. 

والثاني : لا يجوز بيعها بعد الخرص ؛ لتعلق حق المساكين بها وه وأحد 

وقائل هذا حمل الحديث على الجواز بعد الصلاح وقبل الخرص. جمعا 
بين الحديثين وقال ابن بطال: غرض البخاري الرد على الشافعي حيث قال يمنع 
البيع بعد الصلاح حتى يؤدي الزكاة منها. فخالف إباحة النبى عَللِْةِ له. 

وقال الكرماني : لا وجه للردٌ إذ من وجب عليه الزكاة ليس مالكّا لقدر 
الواجب إذ المستحق شريك له بقدره ولا تبيعوا خطابًا للملاك إذ ليس للشخص 
المفهوم لا عموم له فلا يلزم كون كل ثمرة بدا صلاحها جائز البيع لجواز أن 
يكون وجوب الزكاة مانعًا. 

(5) باب (قَوْلُ النَبِيَ يكلِ) وسيأتي موصولًَا إن شاء اللّه تَعَالَى قريبًا. 

(لا تَبِيعُوا الثَّمَرَهُ) يعني : بدون النخل (حَنَّى يَبْدّوَ) أي : يظهر (صَلاحُهَا) 
وإنما قدر هكذا لجواز بيعها قبل بدو الصلاح معها إجماعًا قَالَ الْبُخَارِيَ. 

اقلم لخر ايض الطاء المععية بن العطر وهو المنع والتحريم» أي: 
لم يمنع التي يلي (الببّعَبَْدَ) بدوّ (الصَّلاح عَلَى أَحَدِ) سواء وجبت عليه الز 
أو لاء وأشار إليه بقوله: (وَلَمْ يَحْصّ) كه (من وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّكَاةٌ مِمّنْ م 
تَجبٌ) عليه وبهذا رد الْبُخَارِيَ على الشَّافِعِيَ في أحد قوليه إن البيع فاسد 


0 
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ع يد 


6 - حَدَّنَنَا حَجََاجٌّء حَدَثَنَا شُعْبَة أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِيئارء سَمِعْتٌ ابْنَ 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء نَهَى النِنْ يكل عَنْ بَنِع الثَّمَرَةِ حَنَّى يَبْدْوَ صَلاحُهَاء وَكَانَ ا 


لأنه باع ما يملك وما لا يملك. وهو نصيب المساكين» ففسدت الصفقة وهذا 
إذا لم يضمّن الخارص المالك التمرء فلو ضمّنه بصريح اللفظ كأن يقول: 
ضمنتك نصاب المستحقين من الرطب بكذا تمرّاء وقبل المالك ذلك التضمين 
جاز له التصرف بالبيع والأكل وغيرهما إذ بالتضمين انتقل الحق إلى ذمتهء ولا 
يكفي الخرص بل لا بذ من تصريح الخارص بتضمين المالك فإن انتفى 
الخارص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرف المالك في الكل بل فيما عدا 
الواجب شائعًا لبقاء حق المستحقين فى العين فلا يجوز له أكل شىء منهء 
واختلفالعلماء ف هده المسألة» فقال مالك: هن باع حاقطه أو أرضة وف 
ذلك زرع أو تمر قد بدا صلاحه وحل بيعه» فزكاة ذلك التمر على البائع؛ إلا 
أن يشترطها على المبتاع. 

وقال أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله : المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده» والعشر 
مأخوذ من الثمرة؛ لأن سنة الساعى أن يأخذها من كل ثمرة يجدهاء فوجب 
الرجوع على البائع بقدر ذلك» كالعيب الذي يرجع بقيمته. 

وقال الشَّافِعِيَ في أحد قوليه: إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا 
يملك. وهو نصيب المساكين ففسدت الصفقة. 

واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي أنه إذا باع أصل الثمرة وفيها ثمر لم يبد 
صلاحهء أن البيع جائزء والزكاة على المشتريء لقوله تَعَالَى: #وءَاثوا حَفَّهُ يَوَمَ 
حَصَادِوء 4 [الأنعام: 141] وأما الذي ورد فيه النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء فهو بيع الثمرة دون الأصل ؛ لأنه يخشى عليها العاهة فيذهب مال 
المشتري من غير عوض. وإذا ابتاع رقبة الثمرة وكان فيها ثمر لم يبد صللاحها. 
فهو جائز؛ لأن البيع وقع على الرقبة فهذا هو الفرق بينهما. 

(حَدَنَنَا حَجَاحٌ) هو ابن منهالء قَالَ: (حَدَّنَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاج»ء 
قَالَ: (أخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُ دِبِئَارٍ) قَالَ: (سَمِعْتٌ ابْنَ عُمَّرّ) ابن 
الخطاب (رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا) يقول: (نَهَى النَبِيٌ يك عَنْ بَبْع الثَّمَرَةٍ حَنَّى يَبْدُوَ) 
بالواو من غير همز أي : يظهر (صَلاحُهَاء وَكَانَ) أي : ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
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إِذَا سَيِلَ عَنْ صَلاحِهًا قَالَ: «حَنَّى تَذْمَبَ ه200 , 


كما في مسلم حيث صرح فيه أن فاعله ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء فإنه قَالَ بعد أن 
رؤئ حديبه من طريق شثيّة وزاد فقيل لآبن عمير: ما صلاحه ؟ قَالَ: تذهب 
عاهتهء فحينئذ يكون قائله اين دينارء وقيل : إن فاعله رسول الله يلل فحينئذ 
يكون قائله ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

(إِذَا سّئْلَ عَنْ صَلاحِهًا قَالَ: «حَنَّى تَذْهَبَ عَاهَيّه) أي : آفته والتذكير باعتبار 
الثمر. 

وفي رواية: عاهتها بالتأنيث» فالأمر ظاهر وأصل عاهته عوهة قلبت الواو 
لتحركها وانفتاح ما قبلها يقال عاء القوم وأعوهوا إذا أصابهم وثمارهم وماشيتهم 
عاهة ومادّته عين وواو وهاء وذهاب عاهته أن يصير إلى الصفة التى يطلب كونه 
على تلك الصفة؛ كظهور النضج ومبادي الحلاوة وزوال العفوصة المفرطة» 
وذلك بأن يتموّه ويلين» أو يتلون بالاحمرار أو الاصفرار أو الاسوداد ونحوهاء 
والمعنى الفارق بينهما أن الثمار بعد البدوٌ تأمن من العاهات؛ لكبرها وغلظ 
نواهاء بخلاف ما قبله لضعفهاء فربما تلفت فلم يبق شيء في مقابلة الثمن» 
فيكون ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. 

وظاهره يمنع البيع مُظْلَقَا ويخرج منه البيع المشروط بالقطع للإجماع على 
جوازه» فيعمل به فيما عداه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة من جهة قوله يَهْ: ١لا‏ تبيعوا الثمرة حتى 
يبدو صلاحها وفيه جواز البيع من الثمرة التي وجبت زكاتها قبل أداء الزكاة 
ويتعين حينئذ أن يؤدي الزكاة من غيرها خلانًا لمن أفسد البيع وعن مالك الزكاة 
على البائع إِلَّا أن يشترط على المشتري وبه قال الليث وأحمد وعلى البائع مطلقًا 
وبه قال الثوري والأوزاعي» والحديث أَخْرّجَهُ مسلم في البيوع. 

وكذا أَخْرّجَهُ أبو داود والتّرْمِذِيَ وَالنّسَائِيَ وابن ماجة» وهو من رباعيات 
الْبُحَارِيَ. 


2010 أطرافه 3» 2194 2199. 22247 2249 - تحفة 7190 - 2/157. 
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7 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفء حَدَّنَبِي اللَئِتُء حَدَّتَني خَالِدُ بْنُّ يَزِيدَه عَنْ 
2 05 0 مه س هاس 3 مه 1 من 2 كع رءوم عر 7 بي ات 2 5م سه 


اع الول 2 612 
الثمّار حَنّى يُبْدَوَ صَلاحهًا) ‏ . 


8 - حَدَّنَنَا قَُيبَة عَنْ مَالِكِء عَنْ حُمَيْدِء عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ 
أن سول الله لِةِ «نَهَى عَنْ بَيْع الثّمَارٍ حَنَى تُرْحِيَ)» وميه 

(حَدَّننَا عَبْدٌ الله بُْ بُوسّف) التنيسيء قَالَ: (حَدَّتَنِي) بالإفراد (اللَيْثْ) هو ابن 
سعدء قَالَ: (حَدَتَيِى) بالإفراد أَيْضًا (حَالِدٌ بْنُ يَزِيدَ) من الزيادة» (عَنْ عَطَاءٍ ابن 
بي رَبَاح) بفتح الراء والموحدة آخره مهملة» (عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّو) الأنصاري 
(رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) قَالَ: (١نَهَى‏ النَّبِنْ كل عَنْ بَبْع الشّمَارٍ حَنَّى يَبْدُوَ صَلاحُهًا؛) 
والحديث أَخْرَّجَه أبو داود أيْضًا. 

(حَدَنَنَا قَُيِبَةُ) ابن سعيد الثقفيء (عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنْ حُمَيْدِ) بضم 
الحاء وهو الطويلء (عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن رَسُولَ الله يل 
0 س وهاصضمهة ك_ ص 04 01 
«نهَى عَنْ بيع الثمَارٍ حتى تَرْهِيَ') بضم أوله وكسر الهاء. 

(قَالَ: حَتَى تَحْمَارٌ) بفتح المثناة الفوقية وسكون المهملة وبعد الميم ألف 
ثم راء مشددة» وهو تفسير لقوله: حتى تزهي على سبيل التمثيل» والمعنى : 
حتى تتلون. 

قَالَ ابن الأعرابى : يقال زها النخل إذا ظهرت ثمرته» وأزهى إذا احمر أو 
اصفر. 

وفي القاموس : زها النخل طال كأزهى والبسر تلون. وقال الأصمعي : لا 
يقال: أزهى إنما يقال: زها. 

وقال الخليل: زها إذا بدا صلاحه. 

وقال ابن الأ ثير : منهم من أنكر يزهو. 
(1) أطرافه 2189. 2196. 2381 - تحقة 2411. 
20 أطرافه 65 2197. 2198غ» 2208 - تحفة 733. 


414 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع 
9 2 باب: هَل يَشْتَرِي صَدَهْتَهُ؟ 


روات ادساتري م لأنَّ النَيَ يكل إِنّمَا «نَهَى المُتَصَدَّقَ خَاصَّةَ عَنٍ 


يي مهم مع 


9 - حَدّ دكا يخ بن بكر حَدََّنَا اللَيْتُء عَنْ عُقَيْلِء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 
سَالِمء أن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء كَانَ يُحَدَّثُ : أن عُمَرَ بْنّ الخَطَاب 


3 - 


وقال الْكَرْمَانِيَ : الحديث الصحيح يبطل قول من أنكر الإزهاء» والعدية 
أَخْرّجَهُ المؤلف في البيوع أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مسلم والنَّسَائِيَ ا 


9 2 باب: هَل دَ يَشَ يشتري صَدَهَتَه؟ 


(بنات)بالعتوين: (قل يشكر جروا الل ةا : الذي تصدق به» 
0 وهو لا يشتري» وإنما حذف لأن فيه وجهين: لا 

يشتري أصلاة ود يشتري لكن يكره كما سيجيء إن شاء اللّه تَعَالَى. 

(وَلا بَأسَ أن يَِْ يَشْترِيَ صَدََئَهُ ره ويروى: صدقته غيرٌه» (لأنَّ التَبِىَ يلل 
إِنَمَا ١نم‏ نَهَى الْمُتَصَدَّىّ خَاضَة د عَنِ الشّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ)) يوضحه حديث بريرة: 
سوالنها 6د ولنا هدية» لأنه إذا كان هذا جائرًا مع خلوه همن العوض 
فبالعوض أولى بالجواز. 

(حَدَْنَا يَحْبَى بْنُ ُكَيْرِ) هو يَحْيَى بن عبد اللّه بن بكير المصري» وقد تقدم 
ذكره؛ قَالَ: (حَدَّثَنَا اللَيْتْ) هو ابن سعدء (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين وفتح القاف 
مصغرًا هو ابن خالد» (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) مُحَمّد بن مسلم الزُهرِي» (عَنْ سَالِم أن 
أباه (عَبْدَ اللو بْنَ عُْمَرَّ) ابن الخطاب (رَضِيَ الله عَنْهُمَاء كَانَ يَحَدَّتٌ : أن) 
أباه (هُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (تَصَدَّقّ بِفَرَسِ) أي: حمل عليه 
رجلاء والمعنى أنه ملكه إياه ليغزو عليه» فلذلك ساغ له بيعه. 


وقيل: كان عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قد حبسهء وفي هذا الوجه إنما ساغ للرجل 


بيعه؛ لأنه حصل فيه هزال عجز لأجله عن اللحاق بالخيل» وانتهى إلى حالة عدم 
الانتفاع به. 
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في سَبِيل اللو فَوَجَدَهُ يْبَاع » َأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيَةُ ثُمَ أتى لني للة. فَاسْكَأمَرَة كَقَالَ؛ 


دلا تَعْدْ في صَدَقَيكَ) قَبِذَيِكَ كَانَ ابْنْ عَمَّرٌ رَضِيَ الله يي دلا يد يَئْرْكُ أَنْ يَبْتَاعَ 
سَيْمًا تَصَدَّقَ بو إلا جَعَلَهُ صَدَفَةَ 2 


وقال ابن سعد: كان اسم هذا الفرس الوردء وكان لتميم الداري رَضِيَ اللّه 
عَنْهّء فأهداه للنبي يَكِ فأعطاه عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قال الحافظ العسقلاني: ولم 
أقف على | سم الرجل الذي حمله عليه. 

(فِي سَبِيلٍ اللَّو) والمراد جهة الغزو إذ المتبادر منه والجهاد وليس المراد أنه 
وقفه بدليل قوله : (فْوَجَدَهُ) أي : أصابه حال كونه (يْبَاعُ) على البناء للمفعول إذ لو 
ونه لما ضع أن بيتاعاقافقم: 

(كَأَرَاد أَنْ يَشْتَرِيَهُ له آنئ النية يكل َاسْتَأَمَرَهُ) أي : استشاره. 

(فَقَالَ) يل : (لا تَعْدٌ) أي : : ترجع (فِي صَدَفْيِكَ) واقطع طمعك منهاء ولا 
ترغب فيهاء وهذا أَيْضًا يدل على أنه لم يكن وقفا؛ إذ لو كان وقّا لما علله 
بالرجوع؛ كذا قيل» فتأمل. 

(مبدَيِكَ) أي : فبسبب ذلك (كَان ابْنُ عُمَرَ) أي : عبد الله (رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
١لا‏ يَمْرُكُ أَنْ يَبْعَاءَ سَيْعَا ِ تَصَدَّقّ بو» إلا جَعَلَهُ صَدَفَةَ)) كذا هو بحرف النفي في 
قوله: لا يتركء ويروى: يتركء ووجهه ظاهر. وأما وجه لا يترك فهو أن الترك 
بمعنى : التخلية»؛ وكلمة فى مقدرة» أي : لا يخلى الشخص من أن يبتاعه فى 
عال:من الاجر ال "اله حال عله لد قف و الغرمن تن الا عوا شن إل لشوفن 
الصدقة. 

وقال القسطلاني : أي إذا اتفق له أن ية يشتري شَيْئًا مما تصدق به لا يتركه في 
ملكه حتى يتصدق به ثانيّاء فكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن 
أراد أن يتملكهاء لا لمن يردها صدقة. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن تقدير الترجمة لا بي يشتري كما مر. وفي 
الحديث كراهية شراء الرجل صدقته. 

وقال ابن بطال: كره أكثر العلماء شَرِْيَ الرجل صدقته لحديث عمر 


إداق أطرافه 745 01 3002 - تحفة 6882. 
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0 - حََدَّنَنَا عَبْدٌ اللَهِ بْنُ يُوسُفء أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أس» عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَّمَ» 
عر أببداء قال * تتهقتٌ غمَر رضِيخ اللةاعَنْه يَقُول #جَيلت 5200 


رَضِيَ اللّه عَنْهُّه وهو قول مالك والكوفيين والشافعي» سواء كانت الصدقة 
نيما ارك فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعهء وأولى به التنزه عنهاء 
وكذا قولهم فيما يخرجه المكفر في كفارة اليمين. 

وقالابن المنذر: رحص في شري الصدقة الحسن وعكرمة وربيعة 
والأوزاعي» وقال ابن القصار: قَالَ قوم: لا يجوز لأحد أن يشتري صدقته 
ويفسخ البيع. ولم يذكر قائل ذلك» وكأنه يريد به أهل الظاهرء وأجمعوا على أن 
من تصدق بصدقة ثم ورثها أنها حلال لهء وقد جاءت امرأة إلى رسول الله يك 
فقالت: يَا يا وَسَول للدم إتى كفتسافق على أن تحارية #روإتها ماقت اقال: 
«وجب أجرك,. ورد على الميراث». 

وقال ابن التين: وشذت فرقة من أهل الظاهر» فكرهت أخذها بالميراث» 
ورواه من باب الرجوع في الصدقةء وهذا سهو؛ لأنها تدخل قهرّاء وإنما كره 
شراها لئلا يحابيه المصدق بها عليه» فيصير عائدا فى بعض صدقته ؛ لأن العادة 
أالدع هيد ها عل امهم إذااجاعها: ويقان 2 لك كرة الحين الاتزة انق 
عليه المحبس من ماله» فإذا خرج خارج إلى الغزو ودفعه إليه مع نفقته على أن 
يغزو به ويصرفه إليه» فيكون مَوْ قُوفًا على مثل ذلك» فهذا لا يجوز بيعه إجماعًاء 
وأما إذا جعله في سبيل الله وملكه الذي دفعه إليهء فهذا يجوز بيعه. 

وقال جماعة من العلماء : كان عمر رَضِيَ الله عَنْهُ لا يكره أن د يشتري الرجل 
صدقته إذا خرجت من يد صاحبها إلى غيره» رواه الحسنء وقال به هو وابن 
سيرين. 

(حَدَّثَنَا عَبْدٌ الل بْنُ بُوسّفَ) التنيسيء قَالَ لَ: (أَخْبَرَنَا مَاِكُ بْنُ أنّس) الإمامء 
وسقط في رواية لفظ ابن أنس» (عَنّْ رَيْدِ ب بْنِ أَسْلَمٌ) العدوي المدني مولى عمر بن 
الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ يروى» (عَنْ أَبِيِ) أسلم يكنى أبا خالد» كان من سبي عين 
اليمن» ابتاعه عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ بمكة سنة إحدى عشرة»ء مات وهو ابن أربع 
عشرة ومائة سنة. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ عمَرَ) أي: ابن الخطاب (رَضِيَ اللّه عَنْهُ يَقُولُ: حَمَلْتُ) 
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عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلٍ اللو فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْئَرِيَهُ وَطَتَنْتُ أنه 
يَبِيعُهُ برُخْص» قَسَأَنْتٌ النّبِيَ كله فَقَالَ: «لا تَشْئَرٍِء وَلا تَعُْدْ فِي صَدَقَِكَء وَإِنْ 
اكه برهم ؛ 
رجلا (عَلَى كَرَسٍ فِي سَبِيلٍ اللّو) أي : ل الل 
من المجاهدين مملكه إباة: (قآضاعة) الرجل (الَذِي كَانَ عِنْدَهُ) بترك القيام عليه 
بالخدمة والعلف والسقي» وإرساله للرعي حتى صار كالشيء الهالك. 

وقال الْكَرْمَانِيَ : أي لم يكن يعرف قدرهء فكان يبيعه بالوكس. والأول هو 
الأوجهء وفي الرواية الأولى : فوجده يباعء (تَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظََنْتُ) وفي 
تممه وات بالقامجدك الوا وان بينة جين قتالت الى 396) عن ذلك ٠‏ 
(َقَالَ: لا تَشْثَرِ) بحذف ضمير المفعول. وفي رواية : : لا تشتره بإثباته. 

ويروى: لا ت تشتريه بإشباع كسرة الراء. وظاهر النهي التحريم » » لكن الجمهور 
على أنه للتنزيه» فيكره لمن تصدق بشيء أو أَخْرَجَهُ في زكاة أو كفارة أو نذر أو 
نحو ذلك من القربات» أن يشتريه ممن دفعه هو إليه» أو يتّهبه» أو يتملكه باختيار 
منه» فأما إذا ورئه منه فلا كراهة وقد تقدم. 

وقد سبق أَيْضًا أنه لو انتقل إلى ثالث» ثم اث شتراه منه» فلا كراهة. وحكى 
الحافظ العراقي في شرح التْرْمِذِيَ كراهة شرائه في ثالث انتقل إليه من المتصدق 
به عليه عن بعضهم ؛ لرجوعه فيما تركه لله؛ كما حرم على المهاجرين سكنى مكة 
بعد هجرتهم منها لله تَعَالىء وأشار وَل إلى العلة في نهيه عن الابتياع بقوله : 
(وَلا تَعْدْ في صَدَفَكَ) أي : بطريق الابتياع ولا غيره. فهو من عطف العام على 
الخاص كذا قيل فافهه”2. 

(وَإِنْ أَعْطاكَهُ بِدِرْهَم) متعلق بقوله : لا تشترء أي : لا ترغب فيه البتة» ولا 
تنظر إلى رخصه» وانظ إلى أنه صدقتك وهو مبالغة في رخصه»ء وهو الحامل له 
على شرائه» وسمي شراؤه برخص عودًا في الصدقة من حيث إن الغرض منها 
ثواب الآخرة» فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة مع أن 


(1) وجه الفهم أنه على هذا لا يظهر وجه إدخاله بين قوله لا تشتر وبين قوله وإن أعطاكه بدرهمء 
وأما إذا خصٌ بالعود بطريق الابتياع فيكون الأمر ظاهرًا. 
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فَإنْ العَائِدَ فى صَدَقَتهِ كَالعَائَدٍ فى قيئه)20. 


العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق» فكيف بالمتصدق فيصير 
(فَإِنَ العَائِدَ نِي صَدَقَتهِ كَالعَائْدٍ فِي قَبْيِهِ) الفاء للتعليل» والغرض من التشبيه 


)2.10 قال الحافظ في الفتح: وسمي شراؤه برخص عودًا في الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب 
الآخرة فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة مع أن العادة تقتضي بيع 
ل ا مو 4 الما و و جو روود الور د 
فيه» ثم أفاد ابن سعد في الطبقات أن اسم هذا الفرس الورد وأنه كان لتميم الداري فأهداه 
للنبي يَكيْةِ فأعطاه لعمرء ولم أقف على اسم الرجل الذي حمله عليه اه. 
ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخاري بوّب على حديث الباب بترجمتين الأولى قوله: هل 
يشتري الرجل صدقتهء والثانية بقوله: لا بأس أن يشتري صدقة غيره؛ قال الحافظ : قد يستدل 
له بقوله يه في الحديث : «لا تعداء وقوله : «العائد في صدقته» ولو كان المراد تعميم المنع 
لقال لا تشتروا الصدقة مثلا. قلت: لا خلاف في جواز شراء الرجل صدقة غيره لقوله يَلهِ في 
الحديث المشهور: ١لا‏ نحل الصدقة لغني إلا لخمسة» وفي أو لرجل اشتراها بماله» وقال 
العينى : وفى قوله يَكِلِ فى حديث بريرة هو لها صدقة ولنا هدية فإذا كان هذا جائرًا بغير عوض 
فبالعوض أجوزء اها 
وأما الجزء الأول من الترجمة وهو قوله: هل يشتري الرجل الخ قال الحافظ : قال الزين ابن 
المنير: أورد الترجمة بالاستفهام لأن تنزيل نحديث الباب على سببه يضعف معه تعميم المنع 
لاحتمال تخصيصه بالشراء بدون القيمة لقوله: وظئنت أنه يبيعه برخص » وكذا إطلاق الشارع 
العود عليه» بمعنى أنه في معنى رجوع بعضها إليه بغير عوض» قال: وقصد بهذه الترجمة 
التنبيه على أن الذي تضمنته الترجمة التي قبلها من جواز بيع الثمرة قبل إخراج الزكاة» ليس 
من جنس شراء الرجل صدقته» والفرق بينهما دقيق» وقال ابن المنذر: ليس لأن يتصدق ثم 
يشتريها للنهي الثابت ويلزم من ذلك فساد البيع إلا إن ثبت الإجماع على جوازهء اه. 
قلت: والآوجه عندي أن الإمام البخاري أشار بلفظ الاستفهام في الترجمة إذ الاختلاف 
مشهور في هذه المسألة كما بسط في الأوجزء وفيه: قال ابن الملك: ذهب بعض العلماء إلى 
أن شراء المتصدق صدقته حرام لظاهر هذا الحديث» والأكثرون على أنها كراهة تنزيه» لكون 
القبح فيه لغيره وهو أن المتصدق عليه ربما يسامح للمتصدق في الثمن فيكون كالعائد في 
صدقته في ذلك المقدار الذي سومح فيهء قال النووي : هي ثنزيه لا تتعريم. فيكره هلمن تصدق 
بشيء أن يشتريه ممن دفعه إليه أما إذا ورثه أو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا 
كراهة فيه» هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال جماعة من العلماء: النهي عن شراء صدقته 
للتحريه »قال الموقى “الس لخر الركاة قثرالؤها من صارت إليه وهر قو لخدن وتتادة 
ومالك: وقال أصحاب مالك : إن اشتراها لم ينقض البيع» وقال الشافعي وغيره: يجوز لقول 
النبي يَِيِ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة». الحديث» ولنا ما روى عمر أنه قال حملت على - 
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تقبيح صورة ذلك الفعل» أي: كما يقبح أن يقيء ثم يأكل. كذلك يقبح أن 
يتصدق بشيء يجره إلى نفسه بوجه من الوجوه. 

وفي رواية للشيخين : كالكلب يعود في قيئه؛ فشبه بأخس الحيوان في 
أحسن أحواله تصويرًا للتهجين» وتنفيرًا منه. ' ْ 

قَالَ في المصابيح : وفي ذلك دليل على المنع من الرجوع في الصدقة ؛ لما 
اشتمل عليه في التنفير الشديد من حيث إنه شبه الراجع بالكلب» والمرجوع فيه 
بالقيء» والرجوع في الصدقة برجوع الكلب في قيئه انتهى. 

وجزم بعضهم بالحرمة. قَالَ قَتَادّة: لا نعلم أكل القيء إلا حرامّاء 
ولحي لضت 0 ارول لكا و يي جرم 11017 لريب ليا 
فالمراد منه التنفير في العود بتشبيهه هم لسر لو الوك يد 0 
في الهبة. وفضل الحمل في سبيل الل والإعانة على الغزوء وبكل شيء. ثم | 
لخي الضائع الضعيف المحمول عليه في سبل المع ابن ساون ينه» 
واجنا زه ابن الفاسع بويوضع ثمنة فى ذلك الو نيه وثال القاضي ابو مككد مَحَمَّد: لا 
بأس أن يركب الفرس الذي جعله في سبيل اللّه. 

ثم هذا الحديث أَخْرَّجَهُ المؤلف في الهبة» وفي الجهاد أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ 
مسلم في الفرائض. والنَّسَائِيَ في الرَّكَاة» وابن ماجة في الأحكام. 


فرسء الحديثء. وقال ابن بطال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته وهو قول مالك 
والكوفيين والشافعي» سواء كانت الصدقة فرضًا أو تطوعًاء فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ : 
بيعه» وأولى به التنزه عنهاء قال ابن المنذر: لاي ار ل 1 
والأوزاعي» وقال ابن القصار: : قال قوم : لا يجوز لأحد أن يشتري صدقته ويفسخ البيع» ولم 
يذكر قائل ذلك وكأنه يريد به أهل الظاهر؛ وأجمعوا أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنها 
حلال. قال ابن التين: وشذت فرقة من أهل الظاهرء فكرهت أخذها بالميراث ورأوه من 
باب الرجوع في الصدقة وهو سهوء لأنها تدخل قهرًا وإنما كره شراؤها لكلا يحابيه المصدق 
بها عليه فيصير عاتدًا في بعض صدقته» وقال الباجي: أجاز بعض العلماء شراء الرجل 
صدقته وكرهه بعض فإن نزل عندنا لم نفسخهء وبهذا قال القاضي أبو محمد» وهو قول أبي 
حنيفة والشافعي» وقال الشيخ أبو إسحاق: يفسخ الشراء لنهي النبي عليه الصلاة والسلامء 
والقولان يتخرجان من المذهب» ل 
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1 حدثنا آدمْء حدثنا شعبية» حدثنا محمد بن زِيَادٍء قال : سمعت 


-_ 


4 


هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ قَالَ : أَحَدَ الحَسَنُ بن عَلِىَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء تَمْرَةَ مِنْ تَمْرِ 
الصَّدَقَةَء فَجَعَلَّهَا فى فيهء فَقَالَ النْبِيُ يه : «كخ كخ لِيَظرَحَهَاء 


0 - باب ما يُذْكَرُ في الصَّدَقَةِ لذبي 6 
(باب مَا يُذْكَُ) من الحرمة (فِي الصَّدَكَةِ) مطلقًا الفرض والتطوع (لِلنَبِيَ كِلهِ) 
يعني : في حقهء وَفي حق آلِهِ» وقد مر تفسير الآل فيما سبق. 
وفي بعض النسخ : من الصدقة بكلمة من بدل في. 
ويروى: وآله بعد قوله : للنبي يكِ. إنما أبهم الحكم ؛ لكونه مشهورًا غنيًا عن 


البيان. 
(حَدَثَنَا آدَم) هو ابن أ بي إعاسن؟ قال : (حَدَنَنا 90 شعبَةٌ) شعْبّة) أي : أبن 0-0 
قَالَ: (حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ زَْاوِء قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: 


أذ الحيين بن علي روي الله متها هر سبطا رول الله وق كان شيا 
به علطو وخرج من ماله كله مرتين» وكان يؤثر بنعل. وتقيتك نعل وكان غاية 

في الورع حتى ترك الدنيا والخلافة لله تَعَالَىء » كان خليفة للمسلمين سبعة 
أشهرء فترك» وظهرت معجزة رسول الله يكل فيما قَالَ : «إن ابني هذا سيد 
ولعل اللّه أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». وفضائله لا تعد 
ومناقبه لا تحدّء ولد سنة ثلاث» ومات سنة خمسين وفي رواية معمر عن 
محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي اللَّه عنه قال: كنا عند رسول الله يك 
وهو يقسم تمرًا من تمر الصدقة والحسن في حجره (أخرجه أحمد). 

(تَمْرَةَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَوَء فَجَعَلَهَا في فِيه) وزاد أبو مسلم الكجي : فلم يفطن له 
الي بكلِ حتى قام ولعابه يسيل» فضرب النَبِيٍ بك شدقه وفي رواية معمر فلما 
فرغ حمله على عاتقه فسال لعابه فرفع رأسه فإذا تمرة في فيهء (ثَقَالَ النبئٌ كله : 
«كخ كخ'؛ لِيَظرَحَهَا) هو بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء المعجمة؛ مثقلا 
ونا وبكسرها منئونة وغير منونة» فهي ست لغات» وااكافة باكبد ل وامينء 
وهي كلمة يزجر بها الصبيان عند مناولة ما لا ينبغي الإتيان بهء» وعند التقذر من 


.2  ىس‎ 
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ثم قال: «أمَا شعرّت أنا لا َكل الصّدقة». 


قَالَ ابن مالك في التسهيل : إنها من أسماء الأفعال. وفي التحفة: إنها من 
أسماء الأصوات. وبه قطع ابن هشام في حواشيه على التسهيل. 

وقيل : هي عربية» وقيل : عجمية. وزعم الداوودي أنها معربة. 

وأوردها الْبْخَارِيَ في باب من تكلم بالفارسية في آخر الجهاد. والمعنى هنا : 
اتركهاء وارم بهاء. وزاد مسلم : ارم بها. 

وفي رواية حماد بن سلمة عن مُحَمَّد بن زياد عنه : «فنظر إليه» فإذا هو يلوك 
تمرة» فحرك حدم وقال: ألقهايا بني» ألقها يا بني». 

ويجمع بين هذا وبين قوله: كخ كخ. بأنه كلمه أولًا بهذاء فلما تمادى قَالَ 
له : كخ كخ إشارة إلى استقزاز ذلك له. 

ويحتمل العكسء بأن يكون كلمه أولّا بذلك» فلما تمادى نزعها من فيه. 

(ثُمَ قَالَ) بك له : (أَمَا سَعَرْتَ) وفي رواية للبخاري في الحرب أما تعرف 
ولمسلم : أما علمت وهذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم ونحوهء وإن 
لم يكن المخاطب عالمًا به؛ أي : كيف يخفى عليك مع ظهور تحريمه» ووضوح 
أمره» وبهذا أبلغ في الزجر عنه من أن يقال: لا تفعل. 

(أَنَا لا تَأكُلٌ الصَّدَقَة) وفي رواية مسلم : «إنَا لا تحل لنا الصدقة»؛ وفي 
رواية معمر: «إن الصدقة لا تحل لآل مُحَمَّد). وفي رواية الطحاوي : (إِنَا آل 
مُحَمَّد لا تحل لنا الصدقة». 

والحكمة في تحريمها عليهم أنها مطهرة للملاك ولأموالهمء قَالَ تَعَالَى: 
حْذَ من أَمَوَهِمَ صَدَمَةٌ تطَهَرَهُمَ» [التوبة: 103] فهي كغسالة الأوساخء وآل 
مُحَمَّد َكِيةِ منزهون عن أوساخ الناس وغسالاتهم وقد ثبت عن النبي َكهِ الصدقة 
أوساخ الناس» وإما أن أخذها مذلة» ولا يليق بهم الذل والافتقار إلى غير الله 
تَعَالى» ولهم اليد العليا. 

وإما أنها لو أخذوهاء لطال لسان الأعداء بأن محمدًا يكِيِ يدعونا إلى ما 
يدعونا إليه ؛ ليأخذ أموالنا ويعطيها لأهل بيتهء قَالَ تَعَالَى : إل لَه اتلك عله 
َجْرَ» [الشورى : 23] ولهذا أمر أن تصرف إلى فقرائهم في بلدهم. 


1 باب الصّدَقة عَلَى مَوَالِ أَرْوَاجِ النَّبِيّ عَكَِه 


فائدة: 

واختلف في أنه هل كان تحريم الصدقة من خصائصه دون الأنبياء أو كلهم 
سواء في ذلك صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين. 
تنبيه: 

قال الطحاوي: قَالَ أَبُو حَنِيمَة: الصدقة فرضًا أو نفلا حلال لهم ؛ لأنها 
كانت محرمة من جهة أن لهم الخمس من سهم ذوي القربى» فلما انقطع عنهم 
بموت رسول الله يَكِةِ حل بذلك لهم ما كان حرامًا عليهم. وقال صاحبياه: يحرم 
عليهم كلاهماء وقد تقدم التفصيل في ذلك. 

1 باب الصَّدَقّة عَلَى مَوَال أَرْوَاجٍ النّبِي كلل 


(باب الصَّدَقّة عَلَى مَوَالِي أَرْوَاجٍ النَبِيّ كلِِ) أي : عتقائهن» قَالَ الْسَافِظٌ 
العَسْقَلَانِيَ : لم يترجم لأزواج النَّبىَ يك ولا لموالي النَبَِ يلِِ؛ لأنه لم يثبت عنده 
سن ود كا بع عا ابص بم 
تحريمهاء وإسناده إلى عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا حسن. وَأَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة أَيْضًا 
وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال كما لا يخفى فافهم» وروى أصحاب السئن. 
وصححه التَّرْمِذِيَ وابن حبان وغيره عن أبي رافع مَرْقُوعًا : «إنا لا تحل لنا 
الصدقة. وإن مولى القوم من أنفسهم» وإليه ذهب أيُو حَتِيقَةَ وأحمد وابن 
الماجشون المالكي» رح الم ا بدي وقال غيرهم: : يجور 
لهم ؛لأنهم ليسوا منهم د حقيقة» ولذلك لم يعوضوا ب يخمس الخمس»ء ومنشأ 
م 99 00 » هل يتناول المساواة فى حكم تحريم 
الصدقةء أو لاء قَالَ الفرقة الثانية : إنه لا يتناول جميع الأحكام» فلا دليل فيه 
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2 - حَدَّننَا سَعِدُ بْنُ عُفَيْرِءِ حَدََّنَا ابْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
ددبي عمبيدُ الله بْنُعَبْدِ الله عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمَاء قَالَ: «وَجَدَ 
النَبِنْ يكل شَاءً مَيْعَةَ أَعطِيَنْهًا مَؤْلاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَو فَقَالَ النَبِْ يل: «مَلا 
انتَفَعْنُمْ بِجِلّْدِمًا؟» قَالُوا : إِنَّهَا مَيَْة : كَالَ: «إِنّما حرم أَكْلْهًا». 


على تحريم الصدقة» لكنه ورد على سبب الصدقة» وقد اتفقوا على أنه لا يخرج 
السبب» وإن اختلفوا هل يخص بهء أو لاء ويمكن أن يستدل لهم بحديث 
الباب ؛ لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج» وقد تقدم أن الأزواج ليسوا في 
ذلك من جملة الآل» فمواليهم أحرى بذلك. 

وقال ابن المنير في الحاشية: إنما أورد الْبُخَارِيَ هذه الترجمة ليحقق أن 
الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف» ولا يحرم عليهن الصدقة قولًا واحدًا ؛ 
لئلا يظن الظان أنه لما قَالَ بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يطرد في 
مواليهن » فَبَيّنَ أنه لا يظرد. 


(حَدَّننَا سَعِيدٌ بْنُ عُميْرِ) بضم العين المهملة وفتح الفاء وقد مر في باب من 


مع مه 


يرد اللّه به خيرًاء قَالَ: (حَدَّنَتَا ابْنُ وَهْبِ) عبد اللَّه (عَنْ يُونْسَ) أي: ابن 
557 (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب الزَّهْرِيَّء قَالَ: (حذثيي) 
بالإفراد (هُبَيْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الله) بتصغير الأول» وتكبير الثانى» ابن عتبة بن 
مسعوده أحد الفقهاء السبعة» (عَنٍِ ابْنِ عَبَّادرٍ رَضِيّ اللَهعتيم قَالَ: وَجَدَ 

وقوله (مَوْلاةٌ) رفع على أنه نائب الفاعل» أي: عتيقة (لِمَيْمُونَةً) أم المؤمنين 
رَضِيَ الله عَنْهَا ولم تسم تلك المولاة (مِنَ الصَّدَقَةِ) متعلق بأعطيت» أو صفة 
لشاةء وهذا هو موضع الترجمة. فإن مولاة ميمونة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أعطيت 
صدقة. فلم ينكر عليها النّبِيَ يك فدل على أن موالي أزواجه يِه تحل لهم 
الصدقة مثلهن ؛ لأنهن لسن في جملة الآل» نعم هي حرام على مواليه صلوات 
اللّه وسلامه عليه وموالي آلهء وقد تقدم الكلام فيه. 

(فَقَالَ) وفي رواية : قَالَء كود الما (النَبِنُ كله : «هَلا انْتَمَعْتُْ بخدرهاة؟ 
قَانُوا : إِنّهَا مَيْئَهُ : قَالَ: «إِنّمَا حَوُمَ أَكُلْهًا») اتفق معمر ومالك ويونس على قوله : 
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إنما حرم أكلهاء إلا أن معمرًا قَالَ: لحمها. ولم يذكر واحد منهم زيادة دباغ 
إهابها طهورها. وكان ابن عيينة يقول: لم أسمع أحدًا يقول: إنما حرم أكلهاء إلا 
الزْمْرِيَ. 

واتفق الزبيدي وعقيل وسليمان بن كثير والأوزاعي على ذكر الدباغ في هذا 
الحديث عن الزُهْرِي. وكان ابن عيينة مرة يذكره » ومرة لا يذكره. 


ياس تنه 


قَالَ مَحَمِّد بن يَحْيَى النيسابوري : لست أعتمد في هذا الحديث على ابن 
عيينة لاضطرابه فيه. وأما ذكر الدباغ فلا يوجد إلا عن يَحْيّى بن أيوب عن عقيل» 
ومن رواية بقية عن الزبيدي» ويحيى وبقية ليسا بالقويين» ولم يذكر مالك ولا 
يُونْس الدباغ. وهو الصحيح في حديث الرُّهْرِيَء وبه كان يفتي. 

وأما من غير رواية الزُّهْرِيَء فصحيح محفوظ عَنِ ابْنٍِ ن عَبََاسٍ رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمًا. واحتجت بحديث الباب جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين» على أن 
جلد الميتة يطهر بالدباغ. 

وممن قَالَ بذلك ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْههوابن المسيب, وعطاء بن أبي 
رباح والحسن والشعبي والنخعي وسالم وابن جبير وقتادة والضحاك ويحيى 
الأنصاري والليث والأوزاعي والثوري وعبد اللّه بن المبارك وأبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأصحابه وإنتفاق: 

وفيه دليل على بطلان قول من قَالَ: إن الجلد في الميتة لا ينتفع به بعد 
الدباغ. وبطل أَيْضًا قول منه قَّالَ: إن جلد الميتة وإن لم يدبغ يستمتع به وينتفع 
به»ء وهو قول مروي عَنٍ ابْنِ شِهَابِ» والليث بن سعدء وهو مشهور عنهماء 
على أنه قد روي عنهما خلافه» قَالَ معمر: وكان الرُهْرِيَ ينكر الدباغ. 
ويقول: يستمتع به على كل حال» وقال أبو عبد الله المروزي : ما علمت أحدًا 
قَالَ ذلك قبل الزُهْرِيَء وكان الزُهْرِيَ يذهب إلى ظاهر الحديث في قوله: إنما 
حرم أكلها. 

وقال الطحاوي: قَالَ الليث: لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ؛ لأن 
النَبِيَ بك أذن في الانتفاع بها » والبيع من الانتفاع. 

وقال أبو جعفر: لم يحك عن أحد الفقهاء جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ 
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إلا عن الليثء. قَالَ أبو عمر: يعنى بالفقهاء: أئمةالفتوى بالأمصار بعد 
التابعين ؛ لأن ابن شهاب ذاك عنه صحيح. وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما 
يشبه مذهب ابن شهاب فى ذلكء. قَالَ: من اشترى جلد ميتة فدبغه وقطعه نعالاء 
فلا يبعه حتى ييبس» فهذا يدل على أن مذهيه جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ 
وبعده. 

وفي التوضيح : وجملة ما ذكر في دباغ جلود الميتة وطهارتها سبعة أقوال: 

أحدها : أنه يطهر به جميع جلود الميتة» إلا الكلب والخنزير» ظاهرًا 
وباطناء ويستعمل في اليابس والمائع» سواء كان مأكول اللحم أو غيره» وبه قَالَ 
علي . وابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وهو مذهب الشَّافِعِيَ. 

ثانيها: لا يطهر منها شيء به. وروي ذلك عن جماعة من السلف» قيل : 
منهم عمر بن الخطابء وابنه عبد اللّه. وعائشة رضي اللّه عنهم؛ وهي أشهر 
الروايتين عن أحمد. ورواية عن مالك. 

ثالثها : يطهر به جلد مأكول اللحم دون غيره» وهو مذهب الأوزاعي وابن 
المبارك وأبي ثور. 

رابعها : يطهر جميعها إلا الخنزير» وهو مذهب أبي حََبفَة. 

خامسها: يطهر الجميعء إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه» ويستعمل في 
اليابسات دون المائعات» ويصلى عليه لا فيه» وهو مشهور مذهب مالك فيما 
حكاه عنه أصحابه. 

سادسها : يطهر الجميع والكلب والخنزيرء ظاهرًا وباطناء وهو مذهب داود 
وأهل الظاهرء وحكي عن أبي يوسف. 

سابعها : أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ» ويجوز استعمالها في 
المائعات واليابسات» وهو وجه شاذ لبعض الشافعية. 
والحديث أَخْرّجَهُ المؤلف في البيوع» وفي الذبائح. والطهارة أَيْضَاء 
وأَخْرّجَه أبو داود في اللباس» والنْسَائِيَ في الذبائح. 

هذا وروى مسلم من حديث عطاء عن ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : أن ميمونة 


رج فماتت. فَقَالَ رَسُولٌ اللّه يِه : 
ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم بها 

وفى رواية أبى داود: 0000 
أخذتم إهابهاء قالوا : اي 0 

وفي رواية لأحمد عَنٍ ابْنٍ عَبَاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : ماتت شاة لسودة بنت 
زمعةء فقالت: يا يوسو الله ؟ ماقت فلاة تسن : الشاةء فقال: «لولا أخذتم 
مسكهاء فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت» فقال: إنكم لا تطعمونه تنتفعوا 
به» قَالَ: فأرسلت إليها فسلخت مسكهاء فدبغته واتخذت منه قربة حتى 
تحرقت عندها». وعند مسلم عنه مَرُقُوعًا: إذا دبغ الإهاب فقد طهرء وفي 


لفظ : طهور. 
وي سكل عن جلود الميتة» فقال: طهورها دياغهاء وفي لفظ 
مرفوع: : «استمتعوا بجلود الميتة | إذا دبغت. ترابًا كان أو رمادّاء أو ملحّاء أو ما 


كان بعد أن يزيد صلاحه)». 

قَالَ الدارقطني : وفي إسناده معروف بن حسان منكر الحديث. وفي كتاب 
ابن سعد: قَالَ مُحَمّد بن الأشعث لعائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا : ألا نجعل لك فروا 
تلبسينه» فإنه أدفأ لك» قالت: إني لأكره جلود الميتة» فقال: أنا أقوم عليه» ولا 
أجعله إلا ذكيّاء فجعله لها فكانت تلبسه. رواه معن ومطرف. 

وروى أبو داود بسند جيد من حديث قَتَادَة عن الحسن عن الجون بن قَتَادَة 
عن سلمة ب بن المحبق : أن رسول الله يكل مر ببيت بفنائه قربة معلّقة» » فاستسقى » 
فقيل : إنها ميتةء فقال: «زكاة الأديم دباغه». وعن أحمد بسند جيد عن جابر 
رَضِيَ الله عَنْهُ : كنا نصيب مع رسول الله يل في مغانمنا من المشركين الأسقية 
والأوعية» فنقسمها وكلها ميتة. 

وووى الدارقطني من احديت آم سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنها ماتت لها شاةء 
فقال النَّبَِ بل : «أفلا انتفعتم بإهابهاء فقالوا: إنها ميتة» فقال: إن دباغها يحل 
كما يحل الخمر». قَالَ: تفرد به الفرج بن فضالة وهو ضعيف. 

فإن قيل: جاءت أحاديث تخالف الأحاديث المذكورة» منها: حديث رواه 
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أحمد في مسنده من حديث حبيب بن أبي ثابت عن رجل عن أم سليمان 
الأشجعية, أن النَبِىَ يلِهِ أتاها وهي في قبة» فقال: «ما أحسن هذه إن لم يكن 
فيها ميتة.» قالت: فجعلت أتتبعها» . 

ومنها: حديث رواه ابن حبان في صحيحه عن عبد اللّه بن حكيم قَالَ: كتب 
إلينا رسول الله ِهِ قبل موته بشهر : «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». 

ثم ذكر البيان بأن ابن حكيم شهد قراءة كتاب النَّبِيَ يك بأرض جهينة» ثم 

ذكر عنه قَالَ : قرئ علينا كتاب الْنَّبِىَ يَكلِ. ولما رواه أحمد فى مسنده قَالَ: ما 
أصلح إسناده. ١‏ 

ومنها: حديث رواه أبو حفص بن شاهين من حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا أن رسول الله كك نهى أن ينتفع من الميتة بعصب أو إهاب. 

ومنها: حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ رواه ابن شاهين أَيْضًا من حديث أبي 
الا ال : «لا ينتفع من الميتة بشيء» ورواه ابن جرير 
الطبري 

000500 
أن تفتزقن: 

فالجواب: إن حديث أم سليمان محمول على أنه لم يكن مدبوعًاء وحديث 
ابن حكيم معلول بأمور ثلاثة : 

الأول: أنه مضطرب سندًا ومتئّاء وقد فصله العيني في شرحه للهداية. 

والثاني : الاختلاف في صحبته» فقال البيهقي وغيره: لا صحبة له. 

والثالث : أنه روي عنه أنه سمع من الناس الداخلين عليه وهم مجهولون. 
ولئن صح فلا يقاوم حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وحديث ابن عمر رَضِيَ 
اللّه عَنْهُمَا أن عامة من في إسناده مجهولون. وحديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ في 
إسناده زمعة. وهو ممن لا يعتمد على نقله. وأما النهي عن جلود السباع فقد قبل : 
إنها كانت تستعمل قبل الدباغ. 

وقال ابن شاهين : هذه الأحاديث لا يمكن ادعاء نسخ شيء منها بالآخر. 

فإن قلت: حديث ابن حكيم قبل الوفاة بشهر؟ 
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3 - حَدّ حَدَننَا آَم حَدّ حَدَنَنَا شعْبَةٌ حَدَّنَنَا الحَكُمُء عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الأسْوَدٍ 


عَنْ عَائِسَةَ ئِشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 1 أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِمْقٍ » وَأرَاد هَوَالِيها أن 
يَشْتَرظوا وَلاءَهَاء 


فالجواب: أنه يمكن أن يقال: يجوز أن يكون الأمر قبل أن يموت الئْبى طلةٍ 
بجمعة» والأولى فنا هو الأعد بالجذيدن جميمًاء وهو أن يحمل الشع على ما 
قبل الدباغ» والإخبار بالطهارة على ما بعده على أن الإهاب في قوله يَككِهِ: «أيما 
إهاب دُبغ فقد طهر؛ اسم للجلد الذي لم يدبغ » فبعد الدباغ لا يسمى إهابًاء 
وإنما يسمى : أديمّاء أو جلدّاء أو جرابًا. 

(حَدَّنَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس.ء قَالَ: (حَدَّنَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاج» 
قَالَ : (حَدَّنْنَا الحَكُمٌ) بفتحتين هو ابن عتبة» (عَن إِبْرَاجِيمَ) النخعي» ٠‏ (عَنِ 
الأسْوَدِ) ابن يزيد النخعي, (عَنْ عَايِْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء أنهًَا أَرَادَتُ أن تَشْكَرِيَ 
ير بفتح الموحدة وكسو الراء الأولن. 

(لِلْعِنْقِء وَأَرَادَ مَوَالِيِهًا) أي : ساداتها وكانت لعتبة بن أبي لهبء وقال أبو 
عمر: كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوه ثم باعوها من عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
زوج النَبَِ كَل وقيل : كانت لأهل بيت من الأنصار. 

(أَنْ يَشْتَرظُوا) على عائشة (وَلاءَهَا) أن يكون لهم» والولاء بالمد مأخوذ من 
الولي بفتح الواو وسكون اللام؛ وهو القرب» والمراد به هنا وصف حكمي ينشأ 
عند ثبوت حق الإرث من العتيق الذي له من جهة نسبء. أو زوجية» أو الفاضل 
عن ذلك». وحق العقل إذا جنى» والتزويج للأنثى بشروط ذلك» واستثناء مانعه» 
فلذلك قَالَ الشَّافِعِيَ : إن المسلم إذا أعتق النصراني وبالعكس» حق الولاء ثابت» 
ولا إرث؛ لاختلاف الدينين» وقد قَالَ كك : «لا يرث المسلم الكافر ولا المسلم» 
ووجود مانع الإرث لا يلزم منه عدم المقتضي بدليل الأب القاتل أو الرقيق أو 
المخالف في الدين» فإن عدم إرثه لا يقدح في أبوته» فلم يخرج عن كونه أباء 
فكذا هنا لا يخرج عن كونه مولاه» هذا تقرير الشَّافِعِيَ في الأم وغيرها من كتبه. 

وكذا عند الحنفية على ما في المبسوط» وقد كانت العرب تبيع هذا الحق 
وتهبه» فنهى الشرع عنه؛ لأن الولاء كالنسب» ولحمة كلحمة النسبء فلا يقبل 
الزوال بالإزالة. 
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فَذَكَرَتْ عَائِسَّةُ لِلنَبِيَ عله قَقَالَ لَهَا النَبِي طله : 5 شحَرِيهًا قَإنّمَا الوَّلاءٌ لِمِنْ أَعْبَقَ) 


والمولى يطلق على المعتق من جهة الأعلى» وعلى العتيق» لكن من جهة 
الأسفل. وهل ذلك حقيقة فيها أو في الأعلى أو في الأسفل. أقوال مشهورة» 
وذكر ابن الأثير في النهاية أن اسم المولى يقع على معان كثيرة» وذكر منها ستة 
عشر معنى : وهي الربء والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب 
والتابع والجار وا بن العم والحليف والعقيد والصهير والعبد والمنعم عليه 
والمعتق, قَالَ: وأكثرها قد جاء في الحديث» فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه 
الحديث الوارد فيه» وكل من ولي 2 قام به فهو مولاه ووليه. 

وتختلف مصادر هذه الأسماءء فالولاية بالفتح في النسب والنصرة 
والعتق» والولاية بالكسر في الإمارة» والولاء في العتق» والموالاة من وَالى 
القوم. 

(نَذَكَرَتْ عَائْشَةُ) رَضِيَ اللّه عَْهَا (لِلئِّيَ ) والمفعول محذوف. أي : 
ذلكء (مَقَالَ لَهَا النَبِيْ يك : اشْئَرِيهًا) منهم على ما يريدون من اشتراط كون 
الولاء لهم. 

(فَإِنَمَا الوّلاءٌ لِمَنْ أَعْنّقّ) أي : فلا تبال باشتراط ذلك» فإنه شرط باطل» 
وكلمة إنما هنا للحصر ؛ لأنها لو لم تكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء لمن 
أعتق نفيه عمن لم يعتق» وهذه الكلمة إنما ذكرت في الحديث لبيان نفيه عمن لم 
يعتق. فدل على أنها للحصرهء قاله ابن دقيق العيد. 

فإن قيل: إن شرط الولاء لغير المعتق يوجب فساد العقد لمخالفته نص 
الشارع أن الولاء لمن أعتق ؟ 

فالجواب أن هذا الشرط لم يقع في العقد بل في أداء عائشة رضي اللّه عنها 

عن بريرة وهم تولوا عقد الكتابة ولم يتقدم ذلك الأداء من عائشة رَضِيَ الله 
عَنْهَاء فذكرت ذلك لرسول الله يِه فقال يَكَِةِ: «اشتريهاء فإنالولاء لمن 
أعنق». أي : لا ترجعي لهذا المعنى عما كنت نويت بعتاقها من الثواب» فكان 
ذلك الشراء هاهنا ابتداء من رسول الله يك وليس ما كان قبل ذلك بين عائشة 
رَضِيَ الله عَنْهَا وبين أهل بريرة. 

وقال النَّوَوِيَ: إنه من خصائص عائشة رضي اللّه عنهاء ولا عموم لهاء ولا 
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به عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: «هُوَ لَهَا 


قَالَتْ: وَ تي النِيْ يل بلُخي» » فَقُلْتٌّ: هَذَا ما تَصْدُقَ 


ماه 


- 


صَدقةء» 7 هَدِيَة). 


يقال فيه صورة المخادعة» لأن المراد منه الزجر والتوبي بيخ ؛ لأنه كان بيّن لهم 
حكم الولاءء وأن هذا الشرط لا يحل» فلما لجوا في اشتراطه ومخالفة الأمرء 
قَالَ لعائشة رَضِيَ اللّه عَنّْهَا هذا بمعنى : لا تبالي» سواء شرطته أم لاء فإنه شرط 
باطل ؛ لأنه قد سبق بيان ذلك لهم» وليس لفظ واشترطي هنا كما في بعض 
الروايات للإياحة. 

(قَالَتْ) رَضِيَ الله عَنْهَا : (وَأَتَِ النَنْ يكللِ) بضم الهمزة على البناء للمفعول. 

(بلخمء قَقلْتُ : هَذَامَا) وفي رواية: مما (نُصُدّقَ بو) بضم التاء والصاد على 

لبناء للمفعول (عَلَّى بَرِيرَة كَقَالَ) كله : (هُوَّ) أي : اللحم المتصدق به على بريرة 
ا 5 قَاَ ابن مالك : يجوز في الصدقة الرفع على أنه خبر هو. 
ولها صفة قدمت» فصارت حالًا كقوله : والصالحات عليها مغلقًا باب. فلو قصد 
بها الوصفية لقيل : والصالحات عليها باب مغلق. وكذا الحديث لو قصدت فيه 
الوصفية بها لقيل : هو صدقة لهاء ويجوز النصب فيها على الحالء» والخبر لهاء 
انتهى. 

والصدقة: منحة لثواب الآخرة» والهدية: تمليك الغير شَّيْئَا تقربًا إليه» 
وإكرامًا له.» ففي الصدقة نوع ذل لالآخذء فلذلك حرمت الصدقة عليه يَكةِ دون 
الهدية. 

وقيل : لأن الهدية يئاب عليها في الدنياء فتزول المنة» والصدقة يراد بها 
ثواب الآخرة» فتبقى المنة» ولا ينبغي للنبي يك أن يمن عليه غير اللّه. 

وقال البيضاوي : إذا تصدق على المحتاج بشيء ملكه كسائر ما يملكه فله أن 
يهديه غيره» كما له أن يهدي سائر أمواله بلا فرق» وهذا هو موضع الترجمة؛ لأن 
بريرة من جملة موليات عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا وتُصٌّدق عليها. 

وهذا الحديث قد سبق في باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. 

وقد أَخْرَجَهُ المؤلف في الكفارات» والطلاق» والفرائض أَيْضًا. والنَّسَائِيَ 
في الزّكّاة والطلاق 


4 كنَاتُ الزَّكاةٍ 431 
2 - باب: إِذَا تَحَوَلَتِ الصَّدَفَةٌ 
4 - حَدَنَنَا عَلِىُ بْنُ عَبْدِ اللو حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَبْع» حَدَّنَنَا حَالِدٌ عَنْ 
حَفْصَةٌ بنْتِ سِيرِينَ؛ عَنْ أ عَيِية الأنْصَارية رَضِيَ الله عَنَْا ٠‏ قَانَتْ: دَحَلَ النَبِنْ كل 
عاط وار جا قر همل عِنْدَكُمْ شَيْة؟ فَقَالَتْ : :الا إلا شَيْء بَعَنَتْ به 
ْنَا نُسَْبَةٌ مِنَ الشَّاةٍ التي بَعَنّتْ بِهًا مِنَ الصّدَقََء كَقَالَ: «إِنّهَا قد بَلََتْ مَحِلَّهَاه. 


2 - باب: إِذَا تَحَوَلَتِ الصَّدَفَةٌ 
(باب) بالتنوين (إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَثَةُ) أي : عن كونها صدقة بأن دخلت في 
ملك المتصدق عليه. وفي رواية: إذا حولت الصدقة بضم الحاء على البناء 
للمفعول من التحويل. وجواب إذا محذوف تقديره: يجوز تناولها للهاشمي. 
وعدت عرد بن غير اللو المعروف بابن المدينيء قَالَ: (حَدَّنَنَا يَزِيدٌ بْنُ 
زُرَيْعِ) بو كع الزاى ونع الراء شه ا قيرية كن الزوادة وقد مدو ف باب الجدي 


أ عن م م 


يخرج ١‏ قَالَ : (حَدَّتَنَا حَالِدٌ) أي : الحذاء» وقد سبق في باب الجنب يخرج. 


آ 


سا هاس ْو 


(عَنْ حَفْصَةَ بنْتِ سِيِرِينَ) أخت مُحَمَّد بن سيرين سيدة التابعيات؛ ١حَنْ‏ أمّْ 
عَطِية) نسيبة (الأنْصَارِيّةٍ رَضِيَ الله عَنْهَا ٠‏ قَالَتْ : دَخَلَ النَبِيْ يكل عَلَى عَايْشَة) أم 
المؤمنين (رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَقَالَ: «مَل عِنْدَكُمْ شَيْء؟) أي : من الطعام لقيام 
القرينة (كَقَالَتُْ: لا) أي: لا شيء من الطعام عندنا (إلا شَيْءٌ بَعَعَتْ به" "' إِلَيْنا 
ُسَيَهُ) بضم النون وفتح المهملة وهي أم عطية رَضِيَ اللّه عَنْهًا. 

(ِنَ الشّاة) للبيان والدلالة على التبعيض. 

(الَيِي بَعَنَتْ) أنت (يهَا) إليها (مِنَ الصَّدَكَة كَقَالَ) بكل: (إِنَهَا) أي : الصدقة 
(قَد بَلهَتْ مَحِلَهَا) بكسر الحاء من حل إذا وجب. قَالَ المخشري في قوله تَعَالَى : 
حَقٌّ بل لمَدَىُ يَلةّ» [البقرة : 196]أي: مكانه الذي يجب فيه نحرهء وقال 
التيمي : بلغت محلهاء أي : حيث يحل أكلهاء فهو مفعل من حل الشيء حلالَا» 
وقال : معناه أنه يكِهُ بعث إلى أ م عطية شاة من الصدقة فبعثت هي من تلك الشاة 
إلى عائشة رَضَِ اللَّهعَدهَا هدية هذا. 


(1) إلينا والجملة صفة لشيء. 


42> مهم اه ِ- 0 مكيب 5*4 ومكةٌ سه همدردءي سه 
5 - ححدثنا يَحَيَى بْنْ موسَى » حَدَتنا وَكِيعٌء حدثنا شعبة» عَنْ قتادة» عن 


ع 56 كع رمو 6ك 0 ري وين ل 6 و انيه راع #ذيل:.. اررا ع٠‏ لات ل د 
أنس رَضِيَ الله عنه : أن النبى مَل أيَيَ بلخم تصدق به على بريرة» فمال: «هو عَليْهًَا 
1 0 ار به 1-1 5 2 5 1 5 

صَدَقَةَء وَهوَ لنَا هَدِيَّة» وَقَالَ أبو دَاوَدَ 111111111111000 


والحاصل: أنه لما تصدق بها على نسيبة صارت ملكا لهاء فصح لها 
التصرف فيها بالبيع وغيره» فلما أهدتها إلى عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا انتقلت عن 
حكم الصدقة؛ فجاز له يكِ الأكل منهاء وهذا معنى قول الْبُخَارِيَ : إذا تحولت 
الصدقة؛ إذ كانت عليها صدقة» ثم صارت هدية وإنما كان كك يأكل الهدية دون 
الصدقة لما في الهدية من التآلف والدعاء إلى المحبة وقال: «تهادوا تحابوا» 
وجائز أن يثيب عليها أفضل منها فرفع الذلة والمنة بخلاف الصدقة كما تقدم» 
وفي الحديث بيان أن الأشياء المحرمة لعلل معلومة إذا ارتفعت عنها تلك العلل 
حلت ورجال إسناد هذا الحديث كلهم بصريون. وقد أخرج متنه المؤلف في الهبة 
أَيْضًا. وَأَحْرَجَهُ مسلم في الرَّكَاة. 

(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى) ابن عبد ربه أبو زكريا السختياني المعروف بحت 
بخاء معجمة مفتوحة فمثناة فوقية مشددة» وقد مر في آخر كتاب الصّلاةء قَالَ: 
(حَدَّثََا وَكِيعٌ) هو ابن الجراح الرؤاسي بضم الراء وفتح الهمزة وبالسين المهملة» 
الكوفي» وقد مر في باب كتاب العلم. قَالَ: (حَدَّثَنَا شَعْبَة) أي : ابن الحجاج» 
(عَنْ قَتَادَة ابن دعامة» (عَنْ أَنّس) هو ابن مالك (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النَبِىَ يلل 
أن ) علق البناء للمفمول (بكشم تُصدق ونا اتضو الثاء على شتيعة الدجهزل. 

(عَلَى بَرِيرَةٌ) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى. 

(فَقَالَ) يكلله: (هُوَ) أي : اللحم (عَلَيْهَا صَدَفَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَةٌ) قدم عليها 
على المبتدأ ليفيد الحصرء أي : عليها صدقة. لا علينا؛ لأنها لما قبضتها زال 
عنها وصف الصدقة» فيجوز للغني شراؤها من الفقير» وللهاشمي أكله منهاء 
فالتحريم ليس لعين اللحم كما لا يخفى. 

(وَكَالَ أَبُو دَاوْة) هو سليمان الطيالسي الحافظ» كتب عنه بأصفهان أربعون 


4 كِبَاتُ الزَّكَاةِ 433 
أنْبَأَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسَّاء عَن الَبِنَ يَلل. 


ألف حديثء ولم يكن معه كتاب» مات سنة أربع ومائتين بالبصرة. 

(أَنَأَنَا) خصها المتأخرون بالإجازة» قَالَ الخطيب البغدادي : درجة أنبانا 
أحظ شر وريه ادن وهي قليل في الاستعمال (شعْبَةُ) ابن الحجاجء (عَنْ 
قَتَادَة) ابن دعامة أنه (سَمِعٌ أَنَسّا) رَضِيَ اللّه عَنّْهُه (عَنِ التَبِيَ بلِِ) ساق السند 
دون المتن؛ لتصريح قَتَادَة بالسماع فيه» فإنه يدلس» فزال توهم تدليسه في 
السند السابق حيث عنعن فيه. 

وهذا التعليق قد أسنده أَبُو ُعَيْمِ : في المستخرج» فقال: ثنا عبد الله ثنا 
توثسن» اننا أي قداود» يعني الطبالسيء قال اانا شف قدذكره والخديف 
أَخْرَجَهُ المؤلف في الزهدء والهبة» وأَخْرَّجَهُ مسلم : في الرّكاة. وأبو داود في 
الرّكَاة. وَالنَّسَائِيَ في العمرى أَيْضًا. 
فائدة: 

استنبط الطحاوي من قصة بريرة وأم عطية رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أن للهاشمي 
أن يأخذ من سهم العاملين إذا استعمل على الرَّكَاة. وذلك أنه إنما يأخذ على 
عملهء قَالَ: فلما حل للهاشمي أن يأخذ بما يملكه بالهدية مما كان صدقةء لا 
بالصدقة» كذلك يحل له ما يملكه بعملهء لا بالصدقة. 


وهذا أصح مما ذهب إليه أبو يوسف من أنه يكره استعمال الهاشمي على 
الرّكَاة إذا كانت جعالته منهاء قَالَ: لأن الصدقة تخرج من ملك المتصدق إلى 
غير الأصناف التي سماها اللّه تَعَالَىء فإن الهاشمي ليس من مصارفهاء هذا 
وفيه نظر لاا يخفى. 

واستدل بهذا الحديث أَيْضًّا على جواز الصدقة لأزواج النَبِىَ يل؛ لأنهم 
فرقوا ب بين أنفسهم وبينه يَلكِلِ ولم ينكر عليهم بل أخبرهم أن تلك الهدية 
بعينها خرجت عن كونها صدقة يتصرف المتصدق عليه فيها كما تقدم غير 
مرةء وَاللَّهُ أَعْلَمُ. 
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3 باب آَخذ الصَدَفَّة مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَكْرَدَ في الفّشّرَاءِ حَيْث 0 


3 باب آخذ الصَّدَقَةٍ مِنَ الأَهْنِيَاءِ وَكْرَدَّ فِي القُّقَرَاءِ حَيْتُ كَانُوا 

(باب أخْذ الصَّدَثَّةِ) أي : الرّكاة المفروضة (مِنَ الأعْنَِاءوَثَرَ) يروى بالرفع 
فى الأصول المعتمدة» وقال العينى بالنصب بتقدير أن؛ ليكون في حكم 
المصدر. ويكون التقدير: وأن تردء أي: والرد هذاء وعلى رواية الرفع أَيْضًا في 


ا يا ا 0 


4 اعلم أولًا أنهم اختلفوا في مسألة جواز نقل الزكاة من بلد المال إلى غيره» وبناء على ذلك 
اختلفوا في مراد الإمام البخاري بالترجمة» قال الحافظ : قد اختلف العلماء في هذه المسألة 
فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهماء ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره والأصح عند 
الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل» » فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصحء ولم 
يجزئ عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لهاء ولا يبعد أنه اختيار البخاري لأن 
قوله حيث كانوا يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد» وفيه ممن هو متصف بصفة الاستحقاق اه. 
وقال الموفق: المذهب أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصرء قال أبو داود: 
سمعت أحمد سثئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد قال: لاء وإن كان قرابته بها؟ قال: 
لاء واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدهاء وروي عن الحسن والنخعي أنهما كرها 
نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة» وكان أبو العالية يبعث بزكاته إلى المدينة. فإن 
خالف ونقلها أجزأته في قوله أكثر أهل العلم» قال القاضي : ظاهر كلام أحمد يقتضي ذلك 
ولم أجد عنه نضا في المسألة» وذكر أبو الخطاب فيها روايتين إحداهما يجزئه» واختارهاء 
والأخرى لا تجزئه؛ اختارها ابن حامد» فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها جاز نقلها. نص 
عليه أحمد» وقال أيضًا لا تخرج صدقة قوم عنهم من بلد إلى بلد إلا أن يكون فيها فضل 
عنهم. ولأن الذي كان يجيء إلى النبي يَكهِ وأبي بكر وعمر من الصدقة إنما كان عن فضل 
عنهم يعطون ما يكفيهم ويخرج الفضل عنهم اه مختصرًا. 
وفي العيني قال الطيبي : اتفقوا على أنها إذا نقلت يسقط الفرض عنه إلا عمر بن عبد العزيز» 
فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان اه. 
وفي البذل عن الدر المختار كره نقلها من بلد إلى آخر إلا إلى قرابة أو أحوج أو أصلح أو أورع أو 
أنفع للمسلمين أو إلى طالب علم أو إلى الزهاد أو كانت معجلة قبل تمام الحولء فلا يكره اه. 
إذا عرفت هذا فاعلم أنهم اختلفوا في مراد المصنف بالترجمة قال الكرماني : قوله في الترجمة 
حيث كانوا اختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع وجود المستحقين؛ » فقال الشافعي 0 
وقال أبو حنيفة: : نعمء فالظاهر أن غرض البخاري بيان الامتناع أي : ترد على فقراء أولئك - 
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حيث وجد الفقراء وهذا يشعر بأن المؤلف اختار جواز نقل الرَّكَاة من بلد إلى بلد 
لعموم قوله في الحديث: فتردّ على فقرائهم لأن الضمير يعود إلى المسلمين فأيّ 
فقير منهم ردّت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث. قاله ابن 
المئير» وفى المسألة خلاف» فذهب الليث وأبو حنيفة وأصحابه إلى جوازه» 
ونقله ابن المنذر عن الشَّافِعِيَ واختاره» والأصح عند الشافعية والمالكية ترك 
النقل» فلو نقل أجزأ عند المالكية على الأصح.ء لكن لو نقل إلى دون أهل بلد 
الوجوب في الحاجة لم يجزئ في المشهور عندهم. ولم يجزئ النقل عند 
الشافعية» إلا إذا فقد المستحقون فى بلد الوجوب. 
قَالَ الْحَافِظُ العَسَْلَانِيَ : والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم 
النقل». فإن الضمير يعود إلى المخاطبين » فيختص بذلك فقراؤهم. لكن رجح 
ابن دقيق العيد الأول» وقال: إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان 
الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر فلا تعتبر في الزَّكَّاةَ كما 
2 الأغنياء في موضع وجد لهم الفقراء» وإلا جاز النقل» ويحتمل أن يكون غرضه عكسه اه. 
وتعقبه العيني إذ قال قوله حيث كانوا يشعر بأنه اختار جواز نقل الزكاة» وما قال الكرماني 
الظاهر أن غرض البخاري إلخ ليس الظاهر ما قاله فإنه قال: ترد حيث كانوا أي الفقراء» وهو 
أعم من أن يكونوا في موضع كان فيه الأغنياء أو في غيره» فالعجب منه العكس حيث جعل 
الامتناع ظاهرّاء وهو محتمل » وجعل الظاهر عكسًا اه. 
قلت: أصل الخلاف في أن الشراح الشافعية مالوا إلى أن مرجع ضمير «حيث» كانوا إلى 
الأغنياءء والشراح الحنفية مالوا إلى أن المرجع «الفقراء»: وقال الحافظ قوله: باب أخذ 
الصدقة من الأغنياء إلخ قال الإسماعيلي : ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من 
أخذت من أغنيائهم» وقال ابن المتير: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم 
قوله : فترد في فقرائهم. لأن الضمير يعود على المسلمين «فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في 
أي جهة كان»» فقد وافق عموم الحديث. قال الحافظ : والذي يتبادر إلى الذهن من هذا 
الحديث عدم النقل. وأن الضمير يعود على المخاطبين» فيختص بذلك فقراؤهم لكن رجح 
ابن دقيق العيد الأول» وقال إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص 
المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر في الزكاة» كما لا تعتبر في الصلاة» فلا يختص 
بهم الحكم وإن اختص بهم خطاب المواجهة. ثم قال الحافظ بعد ذكر اختللاف العلماء في 
المسألة فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصحء ولم يجزئ عند الشافعية على 
الأصح إلا إذا فقد المستحقون لهاء ولا يبعد أنه اختيار البخاري لأن قوله حيث كانوا يشعر 
بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه ممن هو متصف بصفة الاستحقاق اه. 


وماس 


6 1 حَدَّثَنَا مُحَمّدذُ أخْرزنا عَم اللده 1ن زَكَرِيّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ» عَنْ يَحيَى 


ابن عبد الله إن صَبْفِيْء عن أبي مَغْبَوء مَؤلى ان عباس عَنٍ 1 ْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ الله 


عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل لِمُعَاذِ بْنِ جَبّلٍ حي بقن إلى لتقو 00 


لا تعتبر في الصَّلّاة» فلا يختص بهم الحكم» وإن اختص بهم خطاب المواجهة. 
انتهى. 

وقال أَيْضًا: ولا يبعد أن يكون اختيار الْبَخَارِيَ أنه لم يجزئ إلا عند فقد 
المستحقين» كما قالت الشافعية؛ لأن قوله: حيث كانواء يشعر بأنه لا ينتقلها 
عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق هذا. 

(حَدَّدَنَا مُحَمَّدٌ وفي رواية أبي ذر مُحَمّد بْنُ مُقَاتِلِء َالَ : (أَخْبَرَنَا عَيْدُ اللَّه) 
هوابن المبارك» قَالَ : (أَخْبَرَنَا رَكَرِيّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ) المكي» (عَنْ يَحْيّى ابْن عَبْدِ 
الل بْنِ صَيْفِيّ) بفتح الصاد المهملة وسكون المثناة ة التحتية وكسر الفاء نسبة إلى 
ضد الشتاء٠‏ وفي رواية وكيع عن زكريا دي أخرّجَةُ مسلم هكذا. 

(عَنْ أبي مَعْبَدِء موْلَى ابْنِ عَبّاسٍِ» » عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ) 
نافد بالنون والفاء والدال المهملة أو المعجمة» وفي رواية إِسْمَاعِيل بن أمية عن 
يَحْيَى أنه سمع أبا معبد يقول : سمعت ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا يقول. أَخْرَّجَهُ 
المؤلف هكذا في التوحيد. 

(كَالَ رَسُولُ الله كَل لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَنَهُ إِلَى البَمّنِ) واليّا كما عند 
الغساني والعسكريء أو قاضيًا كما عند ابن عبد البر» ثم إنه هكذا وقع عند 

جميع الطرق إلا ما أَخرّجَه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب» 
وإسحاق بن إبراهيمء ثلاثتهم» عن وكيع؛ ٠‏ فقال فيه : عَنٍ اب بْنِ حَبَّاسٍ ) عن معاذ 
ابن جبل» قَالَ : بعثني رسول اللّه يك فعلى هذا فهو من مسند معاذ» وعلى سائر 
الروايات كما في رواته المؤلف أنه من مسند ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمََاء فقد 
أَخْرَّجَهُ التَرْمِذِيْ وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه وأبو داود وابن خزيمة 
والدارقطني وإسحاق بن إبراهيم البغوي» كلهم عن وكيع كذلك, » فإن ثبت رواية 
أبي بكر» فهو من مرسل ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاه لكن لا يستبعد حضور ابن 
عباس لذلك ؛ لأنه كان في أواخر حياة النَّبِىَ له فهو إذ ذاك مع أبويه بالمدينة» 


فكان بعث معاذ رَضِيَ اللّه عَنْهُ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النَّبِيَ كه كما ذكره 
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(إِنكَ سَعَأءٍ تِي قَْمًا أَعْلَ كاب فَإِذًا جِنْتَهُمْء فَادْعْهُمْ 0 أَنْ شهدا أَنْ لا إِلَهَ ه إلا 


وعد هن #* 


للك وان مكَكدًا رَسُوَل الل 


المؤلف في أواخر المغازي. وقيل كان ذلك في اع وده مع نوعرف 3 
من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك. وَأَخْرَّجَهُ ابن سعد في 
الطبقات عنه ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة عشرء وقيل : بعثه 
عام الفتج يينة تمان واتفة تفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد 
أبي بكر رَكِِيَ الله عَنْهُ ثم توجه إلى الشام فمات بها وَخِيٍ الله عله 

(إِنَكَ سَتَأْتِي قَْ نا آهل كِتَابٍ) بنصب أغل بدلا من قوماء أو صفةء ولا وجه 
ظاهر لتفي كونه صقة كما تفاه الكرتاين» وقبعة الحيتي »إلا أن يكبت زواية 
أهل الكتاب باللام كما في رواية الحموي والمستملي فتأمل. 

وجه التأمل أنه كان في اليمن أصل كتاب وغيرهم» وهذا كالتوطئة للوصية 
ليقوي همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا يكون العناية في 
مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم 

من أهل الكتاب» بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم وإنما خصهم بالذكر تفضيلًا 
لهم على غيرهم. 

لزنا جاتو ) عبرا باذا دود إن لاتماو لا ب لور بالبي. 

(َادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا ِلَهَ إلا الله وَأ تكد مُحَمَّدَا رَسُولُ اللَّ) كذا في 
رواية الأكثر. وتفذم في أول الزكاة ة بلفظ : وأني رسول الله وف رواية زوع عن 
إِسْمَاعِيل بن أمية ا فإذا عرفوا اللّه وفي رواية 
الفضل بن العلاء :إلى أن يوحدوا اللهء فإذا عرفوا ذلك» ويجمع بينهما بأن 
المراد بعبادة اللّه توحيدهء وبتوحيده الشهادة له بذلك» ولنبيه بالرسالة» وبدأ 
بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهماء فمن كان منهم غير 
موحدء فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين» ومن كان 
موحدا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة» وإن كانوا 
يعتقدون ما يقتضي الاشتراك أو يستلزمه. كمن يقول بنبوة عزير» أو يعتقد 
التشبيه» فيكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم» واستدل به من قَالَ 
من العلماء : إنه لا يشترط التبرّي من كل دين يخالف دين الإسْلّام؛ خلاقًا لمن 
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0 


إِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِدَلِكَء 


قَالَ: إن من كان كافرًا بشيء وهو مؤمن بغيره» لم يدخل في الإسّْلَام إلا بترك 
اعتقاد ما كفر بسيبه. 

وأجيب عنه : بن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه» ودعوى نبوة 
عزير وغيره» فيكتفي بذلك» واستدل به أَيْضًا على أنه لا يكفي في الإسْلام 
الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد 
بالرسالة» وهو قول الجمهور. وقال بعضهم : يصير بالأولى مسلمّاء ويطالب 
بالثانية» وفائدته تظهر في الحكم بالردة» هذا ما حكى ابن إسحاق في أوائل 
السيرة النبوية أنه كان أصل دخول اليهودية في اليمن في زمن أسعد أبي كرب» 
وهو تبّع الأصغر. 

وقال ابن العربي في شرح التّرْهِذِيَ : تبرأت اليهود في هذه الأزمان عن 
القول بأن عزيرًا ابن اللهء وهذا لا يمنع كونه كان موجودًا في زمن النَبِيَ يك 
لأن ذلك نزل في زمنه» واليهود معه بالمدينة وغيرهاء فلم ينقل عن أحد منهم أنه 
رد ذلك ولا تعقبهء والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم لا جميعهم» بدليل أن 
القائل من النصارى بأن المسيح ابن الله طائفة منهم لا جميعهم» فيجوز أن تكون 
تلك الطائفة انقرضت في هذه الأزمان» كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن 
التشبيه إلى التعطيل وتحول معتقد النصارى في الابن والأب إلى أنه من الأمور 
المعنوية لا الحسية» فسبحان مقلب القلوب. ‏ - 

(فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا) أي : شهدوا وانقادوا (لَكَ بِذَلِكَ) وعدي باللام» وإن كان 
يتعدى بنفسه لتضمينه معنى انقادوا. وفي رواية ابن خزيمة : فإن هم أجابوا لذلك. 
وفي رواية الفضل بن العلاء : فإذا عرفوا ذلك» واستدل به على أن أهل الكتاب 
ليسوا بعارفين» وإن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفته. وقال حذاق المتكلمين : 
ما عرف اللّه من شبهه ببخلقهء أو أضاف إليه الندّء أو أضاف إليه الولدء فمعبودهم 
الذي عبدوه ليس هو اللّه وإتما متموة نه واسعدلانه انما علن أن الكقار شير 
مخاطبين بالفروع» حيث دعوا أولَا إلى الإيمان فقط» ثم دعوا إلى العمل» ورتب 
ذلك عليها بالفاء» وأيضًا فإن قوله : «فإن هم أطاعواء فأخبرهم. يفهم منه أنهم لو 
لم يطيعواء لم يجب عليه شيء). وفيه نظر؛ لأن مفهوم الشرط مختلف في 
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َأَخْبرْهُمْ أن الله كَد رض عَلَيْهمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُل يوم وَلَيْلَقِء فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لَكَ 
بِدَلِكَ ٠‏ فَأَحْبِرْهُمْ أنَّ الله فَد فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تؤْحَذُ مِنْ أَغَْائِهِْ ترد عَلَى فَُرَائِهِمْ 


الاحتجاج بهء وأجاب بعضهم عن الأول بأنه استدلال ضعيف؛ لأن الترتيب في 
الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب. كما أن الصّلاة والزكاة لا ترتيب بينهما 
فى الوجوبء وقد قدمت إحداهما على اللأخرى فى هذا الحديث. ورتبت 
الأخرى عليها بالفاءء ولا يلزم من عدم الإتيان بالصلاة إسقاط الرَّكَاةء وقيل : 
الحكمة فى ترتيب الَّكَاة على الصلاة أن الذي يقر بالتوحيد ويجحد الصلاة يكفر 
بذاك قبصيوغاله فعا قل عه 816 وقد اجيو الخطابى حيا قال إن ذكر 
الصدقة أخر عن ذكر الصّلَاة؛ لأنها إنما تجب على قوم دون قوم» وأنها لا تتكرر 
تَكَرَّر الصَّلَّاة» فهو حسن, وتمامه أن يقال: بدأ بالأهم فالأهم. وذلك في 
التلطف في الخطاب ؛ لأنه لو طالبهم بالجميع أول مرة لم يأمن النفرة. 

0 ر(آنَّ الله كَد كَرَض عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُل 
يوم وَل استدل به على أن الوتر ليس بفرضء وقد تقدم البحث فيه. 

(َإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ) قَالَ ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها عليهم والتزامهم لها. 

والثاني : أن يكون المراد الطاعة بالفعل» ويرجح الأول بأن المذكور هو 
الإخبار بالفرضيّة» فتعود الإشارة بذلك إليهاء ويرجح الثاني بأنهم لو أخبروا 
بالفرضيّة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى» ولم يشترط التلفظ بخلاق 
الشهادتين» فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب. انتهى. 

والظاهر أن المراد هو القدر المشترك بين الأمرين» فمن امتثل بالإقرار أو 
بالفعل كفاه أو بهماء فأولى. وقد وقع في رواية الفضل ؛ بن العلاء بعد ذكر 
الضَّلاة: فإذا صلواء وبعد ذكر الرّكَاة : فإذا أقروا بذلك» فخذ منهم» ٠‏ (كَأَخَبِرْهُمْ 
أنْ الله ند كَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَة) في أموالهم» كما تقدم في رواية أبي عاصم عن 
زكريا في أول الرّكاة. 

(مُؤْحَدُ مِنْ أَغْنيَائِهِمْ َتُرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) استدل به على أن الإمام هو الذي 
يتولى قبض الرَّكاة وصرفهاء إما بنفسه وإما بنائبه» فمن امتنع عنها أخذت منه 
قهراء واستدل به أَيْضًا لقول مالك وغيره أنه يكفي إخراج الرَّكّاة في صنف 


َإِنْ هُمْ أَطاعُوا لَكَ بِدَيِكَء قَإِيّاكَ و ايم أَْوَالِهِمْ وَانَيِ دَعْوَة المَظْلُوم َإِنَهُ ليس بَيْنَهُ 
وَبَيْنَ الله حِجَابٌ». 


واحد»ء وفيه بحث كما قَالَ ابن دقيق العيد؛ لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء 
لكونهم الغالب في ذلكء» وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء. 

وقال الخطابي: وقد يستدل به على من لا يرى على المديون زكاة ما في 
يده إذااكم تفل مزق الدين الذي عليه قار تضابي؟ لأنه ليس بغني إذا كان ماله 
نيحف الدرفائة. 

دفَإِنْ هُمْ أظامُوا لَك بِذَلِكَء فَإِيّاكَ وَكَرَاقِمَ أَمْوَالِهِمْ) بنصب كرائم بفعل 
مضمر لا يجوز إظهاره؛ للقرينة الدالة عليه» ولطول الكلام» ولأن مثل هذا يقال 
عند تشديد الخوف. وقال ابن قتيبة : ولا يجوز حذف الواوء» انتهى. 

ووجهه أنها حرف عطف. فلو حذف لاختل الكلام. والكرائم جمع كريمة 
عن حب رالمراة فى العرد ومورب الما ابزنا اعجار كريها 1كراة 1.21 
مسمنة للأكل أو ربا +ذ بضم الراء وتشديد الموحدة أي : قريبة العهد بالولادة وقال 
ا ل 0 
أن الرَّكَاة لمواساة الفقراء فلا يناسب الإجحاف بمال الأغنياء إلا أن رضوا بذلك. 

(وَانَي دَعْوَةَ المَظْلُوم) أي: تجنب جميع أنواع الظلم لعلا يدعو عليك 
المظلوم» وإنما ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم للإشارة إلى أن أخذها ظلم» 
وإنما عمم الكلام إشارة إلى التحرز عن جميع أنواع الظلم. 

(فَإِنّه1 1 لَبْسسَ بيه أي : المظلوم» وفي رواية: فائها لجن نتيا أي : دعو 
المظلوم (وَبَيْنَ اللَّوِ حِجَابٌ) أي ل ما زكرمو ردان سيو 
والمراد أنها مقبولة» وإن كان عاصيًا كما جاء في حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ عن أحمد مَرْقُوعًا : «دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان فاجرًا ففجوره على 
نفسه) وإسناده حسن »ء وليس المراد أن لله حجابًا يحجبه عن الناس. 

وقال الطيبي : قوله: اتق دعوة المظلوم تذييل؛ لاشتماله على الظلم الخاص 
من أخذ الكرائم وعلى غيره» وقوله: فإنه ليس بينه وبين الله حجاب» تعليل 


(1) أي: الشأن. 
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للاتقاء وتمثيل للدعاءء كمن يقصد دار السلطان متظلمًا فلا يحجب. 

وقال ابن العربى : إلا أنه وإن كان مطلقاء فهو مقيد بالحديث الآخر أن 
التذاعى على ثلاث مراف إنا أن تعجل لهمااطلب» وإنا أن بتضولة أفضل 
منهء وإما أن يدفع عنه من السوء مثله» وهذا كما قيد قوله تَعَالَى : «أمَّ مجِيثُ 
لْمُضْطَنّ إِدَا مَعَاءُ » [النمل : 62] بقوله تَعَالَى : «مَكْيْفُ ما بَدْعْونَ إلَنَهِ إن مَاءَ # 
[الأنعام: 41]. 

وفي الحديث : عظة للإمام» وتخويفه من الظلم» والظلم محرم في كل 
شريعة» وقد جاء أن دعوة المظلوم لا ترد وإن كانت من كافر وذلك أن الرب 
تعالى لا يرضى ظلم المؤمن. وأخبر تعالى أنه لا يظلم الناس شيئًا فدخل عموم 
هذا اللفظ جميع الناس من مؤمن وكافر. 

وقد تقدم حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ عن أحمد آنقّاء وحذر يَكِةِ معاذًا 
من الظلم مع علمه وفضله وورعهء وأنه من أهل بدرء وقد شهد لهم بالجنة» غير 
أنه لا يأمن أحد. بل يشعر نفسه بالخوف. 

وفي الحديث أَيْضًا : الدعاء إلى التوحيد قبل القتال» وتوصية الإمام عامله 
فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرها. 

وفيه: بعث السعاة لأخذ الرَّكاة» وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به 
وإيجاب الرّكّاة في مال الصبي والمجنون؛ لعموم قوله: من أغنيائهم . 

قَالَ القاضي عياض : وفيه بحث وقد تقدّم فيما سبق أنه لا تجب الزكاة على 
المجنون والصبي عند الحنفية. 

وأن الرّكاة لا تدفع إلى الكفارء يعود الضمير في فقرائهم إلى المسلمين» 
سواء قلنا ببخصوص البلد أو العموم» وأن الفقير لا زكاة عليه» وأن من ملك 
نصابا لا يُعطى من الرَّكَاة من حيث إنه جعل المأخوذ منه غنيًا وقابله بالفقير ومن 
ذلك النصاب. فالزكاة مأخوذة منه فهو غني » والغنى مانع من إعطاء الزَّكاة إلا ما 
اس 

وقال البغوي : وفيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الرَّكَاة 
لإضافة الصدقة إلى المال. قيل : وفيه نظر. 
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نلمك: 

لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
كما تقدم كان في أواخر الأمرء وأجاب عنه ابن الصلاح: بأن ذلك تقصير من 
بعض الرواة» وتعقب: بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث 
النبوية؛ لاحتمال الزيادة والنقصان. 

وأجاب الْكَرْمَانَِ بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثرء ولهذا كرر في 
القرآن» فمن ثمة لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان 
الإسْلام أيْضَاء والسر في ذلك أن الصّلاة والزكاة إذا أوجبتا على المكلف» لا 
تسقطان عنه أصلاء بخلاف الصوم فإنه قد يسقط بالفدية» وبخلاف الحجء فإن 
الغير قد يقوم مقامه» ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرعء انتهى. 

وقال شيخ الإِسْلام البلقيني: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل 
الشارع منه بشيء» كحديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُما: «بني الإسلام على 
خمس» فإذا كان في الدعاء إلى الإِسْلَام اكتفى بالآركان الثلاثة: الشهادة» 
والصلاة» والزكاة. ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج كقوله تَعَالَى : #إتّإن 
تَابْوا وَآقَامُوا آلصَكَةٌ وَدَاتَوَا ألَكَرِةَ 4 [التوبة: 5 و11] في موضعين من براءة مع 
أن نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعّاء وحديث ابن عمر رَضِيّ اللّه عَنْهُما 
أَيْضًا : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه. ويقيموا الصّلاة» 
ويؤتوا الرّكّاة» وغير ذلك من الأحاديث. 

قَالَ: والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة اعتقادي» وهو الشهادة» 
وبدني وهو الصّلاة» ومالي وهو الرَّكَاةء فاقتصر في الدعاء إلى الإِسْلَام عليها 
لتفرع الركنين الأخيرين عليهاء فإن الصوم بدني محض والحج بدني مالي» 
وأيضًا فإن كلمة الإِسْلَامِ هي الأصل » وهي شاقة على الكفار» والصلوات شاقة 
لتكررهاء والزكاة شاقة لما فى جبلة الإنسان من حب المالء» فإذا أذعن المرء 
لهذه الثلائة» كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليهاء وَاللَّهُ أَعْلّم. 


وهذا الحديث قد مر فى أول باب وجوب الرّكاة. 


4 كِتَابُ الرَّكاةٍ ع 


4 - باب صلاة الإمَام, وَدْعَايْهِ لِضصَاحِبٍ الصَّدَفَة 


رع دده د مويه 


وَكَوِْهِ : «خْذْ من أََوَهِمْ صَدَهَدٌ َوُه وَبْكهم يها وَصَلِ لهم إن صَلَتَكَ سكن لحم » 

[التوية: 103]. 
4 - باب صلاة الإمَامء وَدُعَايْهِ لِصَاحِب الصَدَفَة 

(باب صَلاة الإمّام؛ وَدُعَائِهِ لِضَاحِبٍ الصَّدَقَةٍ) والمراد من الصّلاة: 
الدعاء ؛ لأنه معناها اللغوي. وإنما عطف لفظ الدعاء على الصّلاة لئلا يفهم أن 
الدعاء بلفظ الصّلّاة متعين» بل غيره من الدعاء والثناء يؤدي معناهاء مثل أن 
يقول: آجرك الله فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت» أو يقول: اللَّهم اغفر له 
وتقبل منهء ويؤيده ما رواه النّسَاءِ ِيَ من حديث وائل بن حجر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كل 
قَالَ في رجل بعث بناقة حسنة في الرَّكَاة : «اللّهم بارك فيه وفي إبله». 

قيل: القائل هو ابن المنير وإنما ذكر لفظ الإمام في الترجمة ردًّا لشبهة أهل 
الردة في قولهم لأبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ إنما قَالَ اللّه ع وَجَلَّ لرسوله : 
لوَسَلِ عله إن َلَتَكَ َكل لم4 [التوبة : 3 وادّعوا خصوصية ذلك 
بالرسول». فأراد المؤلف أن كل إمام داخل فيه ولهذا ذكر هذه الآية الكريمة 
حيث» قَالَ: (وَقَوْلِهِ) تَعَالَى بالجر عطمًا على دخول باب. 

(«خْد من أَمَويمَ د د لي َْ تطهَرَهم ») من الذنوب («وَترَكهم يا4) وتنمي 
حسناتهم» وترفعهم إلى منازل المخلصين بها ٠‏ (موَصَلٍ عَليهِمَ 4) أي : ادع لهم 
واميعتفر لهم ؟ إذ الشلذة من الله يخفر» ورةء ومن كبرو دغاء واستعفار 
وروى ابن أبي حاتم وغيره في قوله تَعَالَى : وَصَنٍ علوم قَالَ: ادع لهم. 

( إن صَلوَاتكَ4) بالجمع » ويروى : ##إنَّ صَلَوتَكَ»#بالإفراد» وقد قرئ بهما 


في السبعة. 

(«سَكنٌ لحم 4) تسكن إليها نفوسهم » وتطمئن بها قلوبهم». وجمعها لتعدد 
المدعو لهمء وآخر الآية: وَأنَهُ سمِيعَ» أي : لدعائك عَلِيِدٌ »* من يستحق ذلك 
منك ومن هو أهل له. 


وفى بعض الأصول: تْطْهَرَهُم4 إلى قوله : «إسَكن لخم 4. 
وقال ابن بطال: معناه صل عليهم إذا ماتوا صلاة الجنازة؛ لأنها في الشريعة 
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عو وبي دهم 


7 - حَدَّثَنَا حفص بْنُ عُمَرَّ حَدَّنَنَا شعْبَةٌ عَنْ عَمْرِوء عَنْ عَبْدٍ الله ب بْنِ أبي 
أَوْفَىء قَالَ: كَانَ لني يله إِذَا أَنَاهُ كَوْم بِصَدَقَيِهِمْء ا 


وقال العيني : لم ينحصر معنى قوله تَحَالَى : ظوْصَلٍ عَم فيما ذكره ابن 
بطال من الصّلاة ة على الجنازة» بل جمهور المفسرين فسروا قوله: ووَصَلٍ 
عَكهََ ‏ بالدعاء. 

وعن هذا قَالَ الخطابى: أصل الصّلاة فى اللغة الدعاءء إلا أن الدعاء 
يختلف بحسب المدعوّ لهء فصلاته يل لأمته دعاء لهم بالمغفرةء وصلاة الأمة له 
دعاء له بزيادة القربة والزلفة ولذلك كان لا يليق بغيره. 

وقد حكاه الحناطى وجهًا للشافعية وبظاهر الآية أخذ أهل الظاهرء وقالوا: 
الدعاء واجب. وخالفهم جميع العلماء» وقالوا: إنه مستحب؛ لأنها تقع الموقع 
وإن لم يدع» ولو كان واجبًا لأمر السعاة ولعلمهم كيفيته وأيضًا أن القياس على 
استيفاء سائر الحقوق عن الكفارات والديون وغيرهما يقتضي عدم الوجوب إذ لا 
يجب فيها الدعاء اتفاقًا وأما الآية فتحتمل الاستحباب وتحتمل أيضًا أن يكون 
الوجوب خاصًا به يكم لكون صلواته سكنا لهم دون غيرهم. 

وعلننا كنض لخدن بحص اين التعرضي 1 فال رخدت شنية) و ابن 
الحجاج؛ (عَنْ عَمْرِو) بفتح العين وسكون الميم» هو ابن مرة ب بضم الميم وتشديد 
الراء ابن عبد اللّه ب بيطاو الحرادي» :ود مرفي تسويه الصفوف 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أ بي أَؤْمَى) بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الفاء مقصورًاء 
عه عنقي بن خالد يرن الجا رنقرا لأ ملم الملاتي وهر كذ ابوه لبو وال من 
اي ا ا 1 10 
وهو آخر من بقي من أصحابه بالكوفة مات سنة سبع وثمانين» وهو أحد الصحابة 
السبعة الذين أدركهم أَبُو حَرِيفَةَ ورآهم . 

وكان مولد أبي حَنِيقَةَ سنة ثمانين» فكان عمره سبع سنين سنة التمييز 
والإدراك» وقيل : مولده سنة إحدى وستين . 

وقيل : سنة سبعين والأول أصح وأشهر. وفي المغازي عند المؤلف سمعت 
ابن أبي أوفى رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا. 

(قَالَ : كان ال يكل ذا أنه هُكَوْمٌ بِصَدَقَِهِمْ) أي : بزكاة أموالهم. 
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| 1 ا 


قَالَ : «اللَّهُمَ صل عَلَى آل و فلان» َأَنَاهُ أب بي بِصَدَقَيَهِ قَقَالَ : «اللَّهُمَ صَلَ على ال 
أَوْقَى). 


(قَالَ: «اللّهُمّ صَلّ عَلَى آلٍ فُلانِ») أي: اغفر له وارحمه. وفي رواية: على 
آل اقلذن »“بريدانه نفشه ؛ لآن الآل يظلق على اذات العزىء أنضباء كما قال كلقفى 
تمكاين ترس الاتهرى ردن اللد عن للقن أ وى مومارا من مزاصر اداه 
بريديه :داه عليه اطلام قبل ولا يقال ذلك إلا فى سق الزجل الجليل القدر 
كآل أبى بكرء وآل عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا. وقيل : آل الرجل : أهله. والفرق بين 
الآل والأهل أن الآل قد خص بالأشرافء فلا يقال آل الحائك» ولا آل الحجام. 

فإن قيل : قد قيل آل فرعون ؟ 

فالجواب: أنه لتصوره تصور الأشراف. 

وفي الصحاح: أصل آل أول» وقيل: أهل. بدليل تصغيره على أُمَيْل. 

(كَأَنَاهُ أبي) أبو أوفى (بِصَدََيَهِء فَقَالَ) كله : «اللَّهُمَ صَل عَلّى آل أبي أوْفى»» 
يريد به أبا أوفى كما تقدمء وهذا امتثال منه يك لقوله تَعَالَى: #وَصَلَ صَنَ عَم 
[التوبة: 3 واحتج بهذا الحديث من جوز الصَّلَاة على غير الأنبياء عليهم 
الصَّلّاة والسلام بالاستقلال» وهو قول أحمدء وقال أَبُو حَنِيمَةَ وأصحابه ومالك 
والشافعي وغيرهم: أنه لا يصلى على غير الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام 
استقلالا لكونه شعارًا لهم إذا ذكروا فلا يلحق غيرهم بهم فلا يقال أبو بكر كله 
وإن صح المعنى» ولكن يصلَى عليهم تبعّاء وهذا كما أن عَرَّ وَجَلَّ مخصوص 
بالله تَعَالَىء فلا يقال : مُحَمَّد عَنَّ وَجَلَء وإن كان عزيرًا جليلًا في ذاته؛ لكونه 
من شعار ذكر اللّه تَعَالَىء واختلفوا فيه هل هو حرام أو مكروه أو خلاف أدبب: 

قَالَ الْكَرْمَانِيَ : الصحيح هو الأول. وال الي الصحيح الذي عليه 
الأكثرون أنه يكره كراهة تنزيه. 

والجواب عن الحديث : أنه من خصائصه تكله فإنه حقه؛ فله أن يعطيه من 
شاءء وليس لغيره ذلك» ولقد أغرب من قاله يدعو آخذ الصدقة للمتصدق بهذا 
الدعاء لهذا الحديث» فهو غريب جدًا. 

وهذا الحديث أَخْرَجَهُ المؤلف في المغازي» والدعوات أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ 
مسلم في الرَّكَاةَء وكذا أبو داود والنَّسَائِيَ وابن ماجة. 
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5 2 باب مَا يُسْتَخْرَجٌ مِنَ البَكر 
وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «لَيسَ العثيْر برِكَازٍ 1ك 


5 - باب مَا يُسْتَخْرَجٌ مِنَ البَحْر 

(باب) حكم (مَا يُسْتَحْرَحٌ مِنَّ البَحْر) هل تجب فيه الرَّكاة أو لاء ويجوز أن 
يكون باب بالتنوين» والموصول مبتدأ خبره محذوف,. وهو قولنا : هل تجب فيه 
الرّكاة أو لاء وهو أعم مما يستخرج بسهولة» كالموجود بساحله؛ وبصعوبة 
كالموجود بالغوص فيهء وَاللَهُ أعْلَم. 

(وَكَالَ ابْنُ عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا: لَيْسَ العنْبرُ ِرِكَازِ) العَثْبَرُ بفتح العين 
المهملة والموحدة بينهما نون ساكنة: نوع من الطيب» وهو غير العبير بفتح 
المهملة وكسر الموحدة وسكون المثناة التحتية» فإنه أخلاط تجمع بالزعفران. 

وَقَال الْكَرَمَائكَ ؛ الظاهر آن العتير زب البحر وقال فى القاموسن : هو روث 
دانةاسكركة + إوفيل :]كه شر نيزنا فى كر الويدية فنا كله يعسن [لدراف فا 
امتلآأت منه قذفته رجيعًا. 1 ١‏ 

وقال ابن سينا : هو نبع عين في البحر» قال: وما يحكى من أنه روث دابة» 
أو قيؤهاء أو من زبد البحر بعيد. 

وقيل : إنه من كور البحرء يخرج في السيل يبعض الجزائر 

وقال الشَافِعِيَ في كتاب السلم من الأم: أخبرني عدد ممن أثق بخبره أنه 
نبات يخلقه اللّه في جنبات البحر قال: وقيل إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر 

وحكى ابن رستم عن مُحَمّد بن الحسن : أنه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش 
في اير 

وقيل : هو شجر ينبت في البحر فيتكسرء فيلقيه الموج إلى الساحل. 

وقال ابن البيطار في جامعه : هو روث دابة تجتره. 

وأما الرُكاز: بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي» فيقال للمعدن والكنز 
جميعًاء والمعدن خاص لما يكون في باطن الأرض خلقة» والكنز خاص لما 
يكون مدفوتا. ١‏ 
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هو سرغ دَسَرَه التخرة: وَقَالَ الحَسَنُ في العَنْبَر وَاللُؤلُوٍ لو #الخم» 06 #3ظ1 


النهاية لابن الأثير : الركاز كنوز اللأرض الجاهلية المدفونة فى اللأرض» وهى 
المطالب فى العرف عند أهل الحجازء والمعادن عند أهل العراق» والقولان 

وقال النّوَوِيّ: الركاز بمعنى : المركوز» كالكتاب بمعنى : المكتوب» يعني 
من ركز في الأرض إذا أثبت أصله, والكنز يركز في الأرض كما يركز الرمح. 

(هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ البَحْرٌ) أي : دفعه ورمى به في الساحل. وهذا التعليق 
وصله المبهتي من طريق يعقوياين ستيان *اننا الجميدى:؛ وابن قعنب». 
وسعيد» قالوا : ثنا سُفْيَانَء عن عمرو بن دينارء عن أذينة» قَالَ: سمعت ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ليس العنبر بركاز. 

وفي المصنف: ثنا وكيع عن سُّفْيَانَ بن سعيد» عن عمرو بن دينار» عن 
أذينة » عَن ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : ليس فى العتبر زكاة» إنما هو شىء دسره 
البحن 

وأذينة مصغر أذن» تابعي ثقة. 

فإن قيل : روى ابن أبي شيبة» عن وكيع؛ عن النَّوْرِيّ» عَنِ ا بن طاوسء عَنْ 
بيه أن ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا سئل في العنبر» فقال : إن كان فيه شيءء ففيه 
الخمس؟ 

فالجواب: أنه قَالَ البيهقي: علق القول فيه في هذه الرواية» وقطع بأن لا 
زكاة في الرواية الأولى» والقطع أولى. 

وقال ابن التين : قول ابن عباس قول أكثر العلماء. 

فإن قيل : روي عن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهَ أنه أخذ الخمس؟ 

فالجواب: أنه محمول على الجيش يدخلون أرض الحرب» فيصيبون 
الغنيمة فى ساحلهاء وفيه الخمس ؛ لأنه غنيمة. 

(وَقَالَ الحَسَنٌ) هو البصري (فِي العَنْبّرٍ وَاللْؤْلو : «الخُمُسُ)) واللولؤ مطر 
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َإِنَّمَا جَعَلَ النَِنْ لل 0 


وقيل : إن الصدف حيوان يخلق فيه اللؤلو. وفي كتاب الأحجار لأبي 
العباس : إن حيوان الجوهر منه الكبير ويسمى الدرء. ومنه الصغير ويسمى اللؤلق. 

وهذا الحيوان يسمى باليونانية أرسطو روسء يعلو لحم ذلك الحيوان 
صدفتان ملتصقتان بجسمه» والذي يلي الصدفتين من لحمه أسود. وله فم وأذنان 
وشحم من أولها إلى غاية الصدفتين» والباقي رغوة وزبد وماء. 

وقيل : إن البحر المحيط يلحق آخره أول البحر المسلوك. وإن الرياح تصفق 
الذي فيه الدر في وقت ريح الشمال» فيصير لموجه رشاشء» فيلتقمه الصدف عند 
ذلك إلى قعر البحر. فيتغرس هناك» ويضرب بعروق فيتشعب مثل الشجرء 
ويصير نباتا بعد أن كان حيوانا ذا نفس» فإذا تركت هذه الصدفة حتى يطول مكثها 
تغيرت وفسدت. 

واللؤلؤ بهمزتين وبواوين» وبالواو أولًا والهمزة ثانيّاء وبالعكس.ء قَالَ 
النَوَوِيّ: أربع لغات. 

وتعقبه العيني بأنه لا يقال لتخفيف الهمزة لغة. 

وقال ابن قدامة: لا زكاة في المستخرج من البحرء كاللؤلؤ» والمرجان» 
والعنبر ونحوه. وروي نحو ذلك عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا. وبه قَالَ عمر بن 
عبد العزيزء وعطاء. ومالكء. والثوري» وابن أب ليلى» والحسن بن صالح» 
وأبو حنيفة» ومحمد الشَّافِعِيَ» وأبو ثورء وأبو عبيد. 

وعن أحمد روايتان في رواية إن فيه الرَّكّاة؛ لآأنه خارج من معدن التبر» وبه 
قَالَ أبو يوسف وإسحاق وروي هذا عن عمر بن عبد العزيز أيضًا وكذا عن الزهري. 

وقال الأوزاعي : إن وجد العنبر في ضفة البحر خمسء وإن غاص عليه في 
مثل بحر الهند. فلا شيء فيه. 

وروى ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن إبراهيم بن إِسْمَاعِيل» عن أبي الزبير» 
عن جابرء قَالَ: ليس في العنبر زكاة» وإنما هو غنيمة لمن أخذه قال البخاري 
رحمه الله رادا على قول الحسن هذا. 

(كَإِنَّمَا) بالفاء» وفي رواية: وإنما بالواو (جَعَلَ النَبِيْ يلِِ) أي : في حديث 
الذي يأتي موصولًَا عن قريب. 
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«فى الرّكَازْ الحُمْسَ» لَيْسَ في الذي يُصَابُ في المَاءِ. 
0135-8 الليّث: حدتق جعمر ين وزبعة» غرن عَيْل الرَخْمون إن هرمو عل أبن 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنٍ النَبِيَ يك : «أَنْ رَجْلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ 


(فِي الرَّكّازِ) الذي هو من دفائن الجاهلية في الأرض (الخُمسَّ 1 
لا (في) الشيء (الَّذِي يُصَابُ) أي : يوجد (فِي المَاءِ) كالسمك؛ لأن الذي 
يستخرج من البحر لا يسمى ركارًا في لغة العرب على ما سيأتي شرحه وتفصيله 
إن شاء اللّه تَعَالَى أو لأنه قدّم لفظ في الرّكاز للحصر ففيه الخمس لا في الذي 
يوجد في الماء وقال ابن القصّار ومفهوم الحديث أن غير الركاز لا خمس فيه ولا 
سيما اللؤلؤ والعنبر لأنهما يتولدان من حيوان البحر فأشبها السمك. انتهى. 

(وَكَالَ اللَّيْتُ) هو ابن سعد. ذكر المؤلف هذا الحديث هنا معلقًا مختصرًا. 
ووقع في بعض نسخة عقيبه : : حَدَّنَِي بذلك عبد اللّه بن صالح» قَالَ : حَدَّئْئِي 
الليث» ذكره الحافظ المزي» قَالَ: وهو ثابت في عدة أصول من كتاب البيوع من 
الجامع من رواية أبي الوقت» عن الداووديء عن ابن حمويه» عن الفربري عنه. 

قَالَ الْحَافِظُ العَسْقَلَانِيَ : وقرأت بخط الحافظ أبي علي الصدفي هذا 
الحديث رواه عاصم بن عليء عن الليثء فلعل الْبَُخَارِيَ إنما لم يسنده عنه؛ 
لكونه ما سمعه منهء أو لأنه تفرد به» فلم يوافق عليه أحد. 

قَالَ: والأول بعيدء ولم يتفرد به عاصمء فقد اعترف أبو علي بذلك» فقال 
في آخر كلامه : رواه مُحَمَّد بن رمح عن الليث, ركان لم يبت على الموضيع الذي 
وصله فيه الْبخَارِيَ عن عبد اللّه بن صالح. وَاللَهُأَعْلَم. 

وقد أخرج هذا الحديث المؤلف هنا . وفي الكفالة. وفي الاستقراض. وفي 
اللقطة. وفي الشروط. وفي الاستتذان. وَأَخْرَجَهُ النَّسَاءِ بيَ في اللقطة. وما ذكره فى 
الكفالة فهو في باب الكفالة في القرض والديون» وهو أتم مما ذكره في غيرهاء 
وسأذكره هنا بتمامه في أثناء ما ذكر هنا إن شاء اللّه تَعَالَى. 

(كدني) بالإنراد حفر بن ريكة) ابن شرضييل المصبري: (عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ 
ابْنِ هُرْمُرَ) الأعرجء (عَنْ أبي هُرَيْرَةرَضِيَ اللّه عَنهّ ء عَنٍ النَبِيّ) وفي رواية : : عن 
سول الله (6ه أن رجلا من 7 بتي إِسْرَاتيِلَ سَأَلَ يقْض بن إِسْرَائِيلَ) أنْ يُسْلِفَهٌ 
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َو 2؟ 


أن يُسْلِمَهُ ألف دِيَارِ قَدَفَعَهَا إِلَيْهِ فَكَرَحَ فِي البَحْرِء ٠‏ قَلَمْيَجِذْمَرْكَبّاء فال 


ويروى: (بِأَنْ يُسْلِقَّهُ) بضم الياء من أسلف إسلافًاء يقال: سلفت تسليفاء 
وأسلفت إسلافاء والاسم السلف. 

وهو في المعامللات على وجهين : 

أحدهما : القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجرء والعرب تسمى 
الفرقر لقاة ْ 

والثاني : هو أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة ف فى السعر 
الموجود عند السلف؛ وذلك منقعة السلف ويقال له: السلم أَيْضَّاءِ والمراد 
هاهنا هو المعنى الأول. 

(أَلْف دِينَارِ) وزاد في باب الكفالة في القرض والديون قوله : فقال ائتنى 
بالشهداء أشهدهمء قَالَ : كفى باللّه شهيدًاء كال : فائتني بالكفيل» كن 
باللّه قله قَالَ: صدقت. 


004 


(كَدَفَعَهَا إِلَيّ) وزاد فيه قوله “إلى أجل مسى. 

(فْخَرَّجٌ فِي البَحْرِ) وزاد فيه فقضى الخشبة ثم التمس مركبًا بفتح الكاف» 
أي : سفينة يركبها يقدم”'' عليه للأجل الذي أجله. 

(قَلَمْ يَحِدْ مَرْكَبّا) يركبها ويجيء إلى صاحبهء أو يبعث فيها قضاء دينه. 

(فَأَخَدَ حَشّبَةٌ) بخشية واحدة الخشب. 

(فَتَقَرَهَا) أي : قورهاء (تَأَدْكَلَ فِيِهَا أَلْف دِيئَارٍ) ويروى فأحلّ من الإحلال 
ومو لجا قار كمراة انق وض في الححايية المتهور»/لتردينا وود ارين 
الكفالة: وصحيفة منه إلى صاحبه بالنصب عطف على ألف دينارء والمراد منها 
المكتوب, ثم زجج موضعهاء أي : أصلح موضع النقرة وسواه» قيل : لعله من 
تزجيج الحواجبء وهو التقاط زوائد الشعر الخارج عن الخدين» وإن أخذ من 
الع وعوسنتات الرمج البكوة النقى مولع فى رقا عن لحل ٠»‏ سد عليه رجا 
أن يمسكه ويحفظ ما في بطنه» ثم أتى بها إلى البحرء فقال: اللّهم إنك تعلم أني 


(1) بفتح الدال من قدم يقدم من باب علم يعلم. 
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قَرَمَى بها فِي البخرء فَكُرَجَ الرَّجْلّ الَّذِي كَانَ أَُسْلَمَهُء فَإِذَا بالكَسَّبَةَء فَأَحَذَمَا لأمْله 


كت تتدلفق آمو بات التفعل أى : اقترضت فلانًا ألف دينار» فسألني كفيلاء 
فقلت : كفى باللّه كفيلاء فرضي بكء وسألني شهيدّاء فقلت: كفى بالل شهيدّاء 
فرضي بك» وأني جهدت من باب فتح يفتح» أي : تحملت المشقة أن أجد مركبًا 
أبعث إليه الذي له فلم أقدرء وأني استودعتكها. 

(فَرَمَى بهَا) أي : بالخشبة (فِي البَخْر) يقصد أن اللّه يوصلها إلى رب المال 
حتى ولجت من الولوج» وهو الدخولء ثم انصرفء. وهو في أثناء ذلك يلتمس 
مركبا يخرج إلى بلده. 

(فَخَرَجَ الرَجُلُ الَّذِي كَانَ َسْلَمَهُ) أي : أفرضه الألك ديتار ينظر لعل مركبًا قن 
جاء بماله» (فَإِذًا بِالحَشْبَةِ) أي : فإذا هو مفاجئ بالخشبة التي فيها المال. 

(فَأَحَدَهَا ها لأهُلِهِ حَطبًا) نصب على أن أخذ من أفعال المقاربة» فيعمل عمل 


درك الكركاكق الا ل يلال وق حدر الور ال يا لأهله دليل على أن ما يؤخذ من 
البحر لاا شيء فيه» وهو لمن وجده حتى يستحق اه. 
قال الحافظ قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة : رجل اقترض 
قرضًا فارتجع قرضهء وكذا قال الداوودي: حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء» 
وأجاب أبو عبد الملك بأنه أشار به إلى أن كل ما ألقاه البحر جاز أخذه» ولا خمس فيه» 
وقال ابن المنير: موضع الاستشهاد منه أخذ الرجل الخشبة على أنها حطب. فإذا قلنا شرع 
من قبلنا شرع لنا فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل ذلك مما نشأ في البحر أو عطب 
فانقطع ملك صاحبه كذلك ما لم يتقدم عليه ملك لأحد من باب الأولى» وكذلك ما يحتاج 
إلى معاناة وتعب فى استخراجه أيضًا اه. 
وقال العيني : بعد ذكر قول الإسماعيلي والداوودي : وأجاب عنه من ساعده» ووجه كلامه منهم 
عبد الملك فقال: إنما أدخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب. لأنه يريد أن كل ما ألقاه 
البحر جاز التقاطهء ولا خمس فيه إذا لم يعلم أنه من مال المسلمين. 0 
يجوز أخذه. لأن الرجل إنما أخذ خشبة على الإباحة ليملكها فوجد فيها المال» ومنهم ابن 
المنيرء فقال موضع الاستشهاد إنما هو أخذ الخشبة على أنها حطب. فدل على إباحة مثل ذلك 
مما يلفظه البحر» إما مما ينشأ فيه كالعنبر» أو مما سبق فيه ملك وعطب. وانقطع ملك صاحبه 
منه على اختلاف بين العلماء في تمليك هذا مطلقًا أو مفصلاء وإذا جاز تمليك الخشبة وتقدم 
عليها ملك متمالك» فنحو العنبر الذي لم يتقدم عليه ملك أولى. قال العيني : الترجمة ما 
يستخرج من البحرء والحديث يدل على ما يستخرج من البحر فالمطابقة في مجرد الاستخراج 
من البحر مع قطع النظر عن غيره وأدنى الملابسة في التطابق كاف اه مختصرًا. 
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كان» أو نصب الفعل مقدر أي : يستعملها استعمال الحطب أو حال مقدرة. 

(فَذَكَرَ) أي : الراوي (الحَدِيتَ) بتمامه» وقد ذكرناه» وسياتى إن شاء الله 
تَعَالَى في باب الكفالة في القرض والديون. ١‏ 

(قَلَمَا نَشَرَهَا) أي : قطع الخشبة بالمنشار (وَجَدَ الْمَالَ) الذي كان أسلفهء 
والصحيفة» ثم قدم الذي كان أسلفه. فأتى بالألف الدينار وهو جائز على رأي 
الكؤفيين» فقال: والله.مازلت جاهدا فى :طلب مركت لآتيك يشالف قما 
وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه قَالَ: هل كنت بعثت إليّ بشيء ؟ قَالَ: 
أخبرتك أني لم أجد مركبًا قبل الذي جتت فيهء قَالَ: فإن اللّه أدى عنك الذي 
بعثت في الخشبة» فانصرف بالأآلف الدينار راشدّاء» حال من فاعل انصرف. 

قَالَ الإسماعيلى : ليس فى هذا الحديث شيء يناسب الترجمة رجل اقترض 
قرضًا فارتجع قرضه» وكذا قَالَ الداوودي : حديث الخشبة ليس من هذا الباب 

وأجاب عن ذلك من ساعدء ووجه كلامه» منهم أبو عبد الملك حيث قَالَ: 
إنما أدخل الْبَّخَارِيَ هذا الحديث في هذا البابب؛ لأنه يريد أن كل ما ألقاه البحر 
جاز التقاطه» ولا خمس فيه إذا لم يعلم كم مال المسلمين» وأما إذا علم أنه منه 
فلا يجوز أخذه؛ لأن الرجل إنما أخذ خشبة على الإباحة ليملكها. فوجد فيها 
المال» ولو وقع هذا اليوم كان كاللقطة؛ لأنه معلوم أن الله تَعَالَى لا يخلق 
الدنائير المضروبة في الخشبة. 

وقال العيني : لكن ينبغي أن يقيد بقولنا عادة؛ لأن قدرة اللّه تَعَالَى صالحة 
لكل شيء نقلا وعقلا بناءً على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصّ الله ورسوله 
أمرًا فيه من غير نكير ومنهم أن المثير حيث قَالَ: موضع الاستشهاد أخذ الخشبة 
مع أنها حطب. فدل على إباحة مثل ذلك مما يلفظه البحر مما ينشأ فيه كالعنبر» 
أو مما سبق فيه مالك فعطب وانقطع ملك مالكه منه على اختلاف بين العلماء في 
تملك هذا مُظلَقَا ومفصلاء وإذا جاز تملك الخشبة وقد تقدم عليها ملك متملك» 
فنحو العنير الذي لم يتقدم عليه ملك أولى» وقال التيمي ليس فيه دليل على 
وجوب الزكاة ولا على عدمه في العنبر واللؤلؤ لكنه لما كان في ذكر البحر ولم 
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6 - باب: فِي الرّكاز الحُمْسُ 
وَكَالَ مَالِكٌء واد بْنُ إِدْرِيسَ : 


يذكر الزكاة معه ولا الخمس دل على أن حكمه ليس حكم الزكاة. 

وقال العيني : الترجمة ما يستخرج من البحرء والحديث يدل على ما 
يستخرج من البحرء فالمطايقة في مجرد الاستخراج من البحر مع قطع النظر عن 
غيره» وأدنى الملابسة في التطابق كافي» وَاللَهُ أَعْلَم. 

قَالَ الخطابي: في قوله: إلى أجل مسمى دلالة على جواز الأجل في 
القرض» وفيه كلام في الفروع. 

وفي قوله: أخذها لأهله حطبّاء دلالة على أن ما يوجد من البحر من متاع 
البحر وغيره لا شيء فيه» وهو لمن وجده حتى يستحق ما ليس من متاع البحر من 
الأموال كالدنانير والثياب وشبه ذلك» فإذا استحق رد إلى مستحقه » وما ليس له 
طالب ولم يكن له كثير قيمة أو حكم بغلبة الظن بانقطاع ملك مالكه عنهء كان 
لمن وجده ينتفع به» ولا يلزمه تعريفهء إلا أن يوجد فيه دليل يستدل به على 
مالكه : كاسم رجل معلومء أو علامة» فيجتهد ملتقطها في أمر التعريف. 

وفيه: أن من توكل على اللّه فإنه ينصرهء فالذي نقر الخشبة وتوكل كيف 
حفظ اللّه ماله» والذي أسلفه وقنع بالله كفيلًا كيف أوصل الله ماله إليه. 

وفيه أَيْضًا : جواز ركوب البحر بأموال الناس والتجارة. 

وفيه أَيْضًا : أن اللّه تَعَالَى متكفل بعون من أراد أداء الأمانة» وأن اللّه تَعَالَى 
يجازي أهل الإرفاق بالمال بحفظه عليهم مع أجر الآخرة» كما حفظه على 
المسلف. 

6 - باب: فِي الرّكاز الخُمْسُ 

(باب) بالتنوين (فِي الرَّكَازٍِ الحُمُسٌ) بالرفع مبتدأ مؤخر» وقد مر تفسير 
الركاز من أنه من دفين الجاهلية أو غيره» كأنه رَكَر في الأرض رَكْرَّا أي : غرز 
وسيجيء» وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. 

(وَقَالَ مَالِكَ) هو ابن أنس إمام دار الهجرة المشهورء (وَابْنُ إِدْرِيسَ) هو 
مُحَمّد بن إدريس الشَّافِعِيَ صاحب المذهب» ويقال: عبد اللّه , بن إدريس الأودي 
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الكوفي» وهو الأشبه»ء قَالّه ابن التين. 

وقد جزم أبو زيد المروزي أحد الرواة عن الفربري بأنه الشَّافِعِيَ. وتابعه 
البيهقي وجمهور الأئمة» قال البيهقي في كتاب معرفة السئن والآثار قد حكى 
محمد بن إسماعيل البخاري مذهب مالك والشافعى فى الركاز والمعدن فى 
كتاب الزكاة من الجامع فقال مالك وابن إدريس يعني الشافعي ويؤيده أنه وجد 
في عبارة الشَّافِعِيَ دون الأودي» فروى البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار من 
طريق الوسر قَالَ الشَّافِعِيَ : والزكاة الد شه الحوين؟ دفن الجاهلية ما وجد 
في غير ملك لأحد. 

(الرَّكَارٌ : دِفْنٌ الجَاهِلِيَةِ) بكسر الدال بمعنى: المدفون. كذبح بمعنى : 
مذبوحء وبالفتح المصدرء. ولايرادهناء كذا قاله الحافظ العَسْقَلَانِيَ 
كالزركشي»ء وتعقبه في المصابيح بأنه يصح الفتح أَيْضًا على أن يكون مصدرًا 
أريد به المفعول. مثل: الدرهم ضرب الأمير» وهذا الثوب نسج اليمن. 

(فِي قَلِيلِه) وهو الذي لا يبلغ نصابًاء (وَكَثِيرِ) وهو ما بلغ نصابًا (الحُمْسٌ) 
وهذا قول أبي حَنِيفَةَ ومالك وأحمدء وبه قَالَ الشَّافِعِيَ في القديم» كما نقله ابن 
المنذر عنه واختاره» وأما فى الجديد فشرط النصابء فقال : لا تجب الدَّكَاة 
فيما دونه إلا إذا كان في ملكه من جنس النقد الموجود (وَلَيْسَ المَعْدِنُ) بكسر 
الدال» أي: المكان من الأرض يخرج منه شيء من الجواهر» والذهب» 
والفضة» والحديد» والنحاس» والرصاصء والكبريت» وغير ذلك مأخوذ من 
عدن بالمكان إذا أقام به» يعدن بالكسر عدوناء سمي بذلك لعدون ما أنبته اللّه 
فيه» قَالّه الأزهري». وقال فى القاموس: والمعدن كمجلس منبت الجواهر من 
ذه توه لإفاسة أعله افيه داتكا ‏ أو لكثنات الله تعالن إياءفية 

(برِكَازِ) لأنه لا يدخل تحت اسم الزكازء ولاله حكمه» فيجب فيه ربع 
العشر لا الخمس ؛ لأنه يحتاج إلى عمل ومعالجة واستخراج»ء بخلاف الركازء 
وقد جرت السنة أن ما غلظت مؤونته خفف عنه فى مقدار الرَّكاة» وما خمّت زيد 
قبع ارق «إنهنا مدل ف اكات الحميه لته مال كافره فادرل واو مهاه 
الغاتم» فكان له أربعة أحماسه: 
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وَكَدْ كَالَ الي يل في المَعْدِنِ: «جُبَارٌء وَفِي الركًا ال 

ثم إن التعليق عن مالك رواه أبو عبيد في كتاب الأموال: حَدَّنَنِي يَحْيَى بن 
عبد الله بن بكرء عن مالكء قَالَ: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه الرَّكَاة كما 
يؤخذ من الزرع حين يحصدء قَالَ: وهذا ليس بركازء إنما الركاز دفن الجاهلية 
الذي يؤخذ منه غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل » انتهى. 

كال الكانظ الكتتلاره + ووكدا هون تتداغنااتى الجوطا روابة شود 
بكبر» لكن نال فبه: عن مالكء عن بعضن أهل العلم. 

(وَقَدْ قَالَ النَِّنُ يكل في المَعْدِنِ: جُبَارٌ) بضم الجيم وتخفيف الموحدة آخره 
راء»ء أي : هدر ليس فيه شيء» يعني : إذا حفر رجل معدنا في ملكه فوقع فيه 
شخص ومات» واستأجره ليعمل فى المعدن فهلك. لا يضمنه» بل يكون دمه 
هدري أو لين اقبواة أنه 3 كا فم 

(وَفِي الرَكَازٍ الْمْسٌ) ففرق النَِّيَ كي يينهماء وجعل لكل منهما حكمّاء ولو 


(1) قال الكاندهلوي: اعلم أولًا: أن في مسائل المعدن والركاز أبحاث وسيعة الأذيال. بسطت 
في الأوجز مع اختلاف العلماء في فروعهاء ودلائل كل فريق في مختاره» وثائيًا : أن المذكور 
في كلام الإمام البخاري مسألتان: الأولى المعدن» وقد اختلفت الأئمة في الواجب فيه على 
ثلاثة أقوال: قال الباجي: المعدن على ضربين ضرب يتكلف به مؤونة عمل فهذا لا خلاف 
«أي عندهم» أنه لا تجب فيه غير الزكاة» وضرب لا يتكلف فيه مؤونة عمل » فهذا اختلف فيه 
قول مالك» فقال مرة فيه الزكاة وقال مرة أخرى فيه الخمس» وقال أحمد وإسحاق: لا تؤخذ 
من كل معدن إلا الزكاة» وقال أبو حنيفة: يؤخذ من كل معدن الخمس» وللشافعي مثل الثلاثة 
الأقوال. وفي «تحفة المحتاج» من استخرج ذهبًا أو فضة من معدن لزمه ربع عشره. وفي 
قول: الخمس قياسًا على الركاز بجامع الإخفاء في الأرض» وفي قول: إن حصل بتعب 
كطحين ومعالجة بنار فربع العشرء وإلا فخمس اه. 
وذكرت هذه الأقوال الثلاثة في الإحياء» ورجح الثالث» وقال: الاحتياط أن يخرج الخمس 

من القليل والكثيرء ومن غير النقدين أيضًا خروجًا من شبهة الخلاف» وقال الباجي: الندرة 
التي لا يتكلف فيها عمل» روى ابن القاسم عن مالك فيه الخمس» وروى ابن نافع عن مالك 
فيه الزكاةء وجه رواية ابن القاسم قوله كله : «في الركاز الخمس» والركاز: الموضوع في 
الأرض» وهو دفن الجاهلية» والقطع الموجودة في الأرض من الذهب والفضةء ووجه قول 
ابن نافع أن هذا مستفاد من الأرض فوجبت الزكاة دون الخمس. 
قلت: والعمدة في فروع المالكية رواية ابن القاسم كما في الشرح الكبير وغيره وبسط في 
الأوجز في دلائل من أوجب في المعدن الخمس» والمسألة الثانية مسألة الركاز. وهو بكسرب 


- 
0 ودع وو و 


وَأَحَذْ عْمَرٌ بْنْ عَبْدِ العَزِيزٍ: «مِنَ المَعَادِنِ من كُلّ مِائئَيّْن ين الحخمسّة». 


كانا بمعنى واحد لجمع بينهماء » فلما فرق بينهما دل على التغاير» وهذا من جملة 
كلام مالك واب بن إدريس فيما ذهبا إليه » ثم هذا التعليق أسنده في هذا الباب كما 
سيجيء إن شاء الله تَعَالَى. 


ع م تروب لماه 


(وَأَحَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ : مِنَ المّعَادِنِ) أي : مما يستخرج منها (من كُل 
مات َيْنِ) من الدراهم (حَمْسَةٌ) أي : خمسة دراهم وهي ربع العشر. 

وهذا التعليق وصله أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق النَّوْرِيَّء عن 
عبد الله ابن أبي بكر بن عمرو بن حزم ونحوه. 

وروى البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قَتَادّة أن عمر بن 
عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس. ثم عقب بكتاب آخرء 
فجعل فيه الرَّكَاة» قَالَ: وروينا عن عبد اللّه بن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز 


الراء وتخفيف الكاف آخره زايء مأخوذ من الركزء قال الباجى: اختلف الناس في معنى 
الركازء فاختلف قول مالك في ذلكء, فمعنى ما روى عنه ابن القاسم أن الركاز ما وجد في 
الأرض من قطع الذهب والورق مخلصًا لا يحتاج في تصفيته إلى عمل» سواء كان مما دفن 
في الأرض أو مما أنبتته الأرض» ومعنى ما روى ابن نافع أن الركاز ما وضع في الأرض اه. 
وفي العيني قال ابن بطال ذهب أبو حنيفة والثوري إلى أن المعدن كالركازء واحتج لهم بقول 
العرب أركز الرجل إذا أصاب ركاراء وهي قطع من الذهب. تخرج من المعادن وهو قول 
صاحب العين وأبي عبيكد» وفي المجفم : الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في 
رضن وعند اهل العراق النعاون: لأن كلا منهما مركوز في الأرضء أي ثابت» قال ملك 
العلماء : هو اسم للمعدن حقيقة» وإنما يطلق على الكنز مجارًا لدلائل بسطت فى الأوجزء 
وفي الدر المختار هو : لغة من الركزء أي الإثبات بمعنى المركوزء وشرعًا مال مركوز تحت 
أرض أعم من معدن خلقي» ومن كنز مدفون دفنه الكفار» قال ابن عابدين: خصه بالكافر لأن 
كنزه هو الذي يخمس اه ملخصًا في الأوجز. 

إذا عرفت هذا فقد علمت أن الركاز يعم المعدن والكنز عند الحنفية» وهو مؤدى قول لمالك 
والشافعي كما تقدم؛ وأما غير الحنفية فالمشهور عنهم أن الركاز دفين الجاهلية» قال ابن 
قدامة في الشرح الكبير : الركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم » فإن كان عليه علامة 
المسلمين» أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة والدفن بكسر الدال المدفونء» والركاز الذي 
وأبي ثور. ويعتبر ذلك بأن يرى عليه علامتهم كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم وأصنامهمء 
ونحو ذلك» لأن الظاهر أنه لهم فإن كان عليه علامة الإسلام أو اسم النبي كَل أو أحد من 
خلفاء المسلمين ونحو ذلك فهو لقطة. لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. انتهى مختصرًا. 
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وكا الي 190و ري كَانَ من رِكَازٍ في أَرْضٍ الحَرْبٍ قَفِيهِ الْحُْمْسٌ» وَمَا كَانَ من 
أَرْضٍ السّلْم فَفِيِ الرَّكَام َإذقكدت الفط ف زفق الغذع ركه وَإِنْ كَانَتْ مِنَّ 
العَدُوٌ َفِيهَا الحُمْسٌ». 


أخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم. 

وعن أبى الزياد قَالَ : جعل عمر بن عبد العزيز في المعادن أرباع العشرء إلا 
اإتيكوة وكرة فإذا كات ركه فيها الجمدة: 

(وَقَالَ الحَسَنٌ) البصري : (مَا كَانَ من رِكَازِ) دفن الجاهلية (نِي أَرْضٍ ْ 
الحَرْبٍ فَفِيِهِ الحُْمْسٌء ا ان قن أرقي التل تاساود كر ار 
ويجوز فتح السين وهو الصلح. وفي رواية وما كان من أرض المسلم على صيغة 
الفاعل من الإسّلَام. 

(َفِيِهِ الرَّكَاةٌ) أي : ربع العشرء قَالَ ابن المنذر: لا أعرف أحدا فرق هذه 
التفرقة غير الحسن. 

وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول عنه بلفظ إذا وجد 
الكنز في أرض العدو ففيه الخمس» وإذا وجد في أرض العرب ففيه الرّكَاة. 

(وَإِنْ وَجَدْتٌ اللّقَطَةٌ) بتاء الخطاب على البناء للفاعل» واللقطة مفعوله. 
ويروى: وإن وجدت اللقطة بضم الواو مبنيًًا للمفعرل. واللقطة نائب عن 
الفاعل. ويروى: وجدت لقطة بتنكير لقطة وهي بضم اللام وفتح القاف وسكونها 
لكن القياس أن يقال بالفتح للاقط وبالسكون للملقوط. 

(في أَرْضٍ العَدُوٌ عدا ) أنك 4 “لاحتمال أن تكون للمسلمين. 

(وَإِنْ كَانَتْ مِنَ العَدُوٌ) أي : من ماله» فلا حاجة إلى تعريفها ؛ لأنها صارت 
ملكا لواجدها (فَفِيهًا الحُمّسٌ) ولا يكون لها حكم اللقطة» وهذا من تتمة كلام 


(1) قال الحافظ : وصله ابن أبى شيبة بلفظ : إذا وجد الكنز فى أرض العدو ففيه الخمسء» وإذا وجد 
في أرض العرب ففيه الزكاة» قال ابن المنذر : لا أعلم أحدًا فرق هذه التفرقة غير الحسن اه. 
وفي الأوجز قال الموفق: الأصل في صدقة الركاز ما روي عن أبي هريرة مرفوهعًا «في الركاز 
الخمس» متفق عليه وهو أيضًا مجمع عليه» قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف هذا 
الحديث إلا الحسن» فإنه فرق في أرض الحرب وأرض العربء قال الزرقاني: سواء كان في 
دار الإسلام أو الحرب عند الجمهورء خلاقًا للحسن البصري» اه مختصرًا من الأوجز. ‏ 


وَقَالَ َ 2 اناس" 


الحسن البصري الذي أَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة من طريق الأحول. 

(وَقَالَ بَعْضٌ النّاسِ) قَالَ ابن التين : المراد به هو أَبُو حَِيفَةَ رَحِمَهُ الله وقال 
الحافظ العَسْقَلَانِيَ : وهذا أول موضع ذكره فيه الْبُكَارِيَ بهذه الصيغة» ويحتمل 
أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين ممن قَالَ بذلك. 

وقال العيني : من أين أخذه لم لا يجوز أن يكون مراده هو سُفْيَان النَوْرِيَ من 
أهل الكوفة» والأوزاعي من أهل الشامء فإنهما قالا مثل ما قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إن 
المعدن كالركاز فيه الخمس في قليله وكثيره» على ظاهر قوله كَلْةْ: «وفي الركاز 
الخمس». ولكن الظاهر أن ابن التين لما وقف على ما قاله الْبّخَارِيَ في تاريخه 
في حق أبِي حَنِيقَةَ مما لا ينبغي أن يذكر في حق أحد من أطراف الناس» فضا أن 
يقال في حق إمام هو أحد أركان الدين» صرح بأن المراد ببعض الناس هو الإمام 
ألو خليفة رحكة الل فولكن انرسي لقي ين 

وهكذا قَالَ ابن بطال: ذهب أَبُو حَتِيفَةَ والثوري وغيرهما إلى أن المعدن 


كالركازء واحتج لهم بقول العرب : أركز الرجل إذا أصاب ركارًَاء وهي قطع من 


)01 هذا أول المواضع التي أورد فيها الإمام البخاري على بعض العلماء بقوله: «وقال بعض 
الناس» وهي أربعة وعشرون موضتحًا في سائر كتابه» وهذه أولهاء ومن هاهنا إلى كتاب 
الإكراه ذكر هذا اللفظ في سبعة مواضع» وذكره في كتاب الإكراه في موضعين» وفي كتاب 
الحيل في أربعة عشر موضعًاء وآخرها في كتاب الأحكام في باب ترجمة الحكام في موضع 
واحدء فصارت أربعة وعشرين» والمعروف عند العلماء أن هذه كلها إيرادات على الحنفية لا 
سيما على الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي اللّه تعالى عنه» وهذا صحيح باعتبار أكثر 
المواضع» وإلا فسيأتي قريبًا في الموضع الثاني في كتاب الهبة في باب إذا قال: أخدمتك 
هذه الجارية؟ وقال بعض الناس: هذه عارية» وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة» فقد 
أورده أيضًا البخاري بقول: «قال بعض الناس» وكلتا المسألتين إجماعيتان» قال الحافظ: 
قال ابن بطال: لا أعلم خلاقًا أن من قال أخدمتك هذه الجارية أنه قد وهب له الخدمة خاصة 
فإن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة» ثم قال: ولم يختلف العلماء فيمن قال كسوتك هذا 
الثوب مدة معينة أن له شرطه» وإن لم يذكر أجلًا فهو هبة» وقد قال تعالى : 8 فَكَفَربهُ إِظمَامٌ 
عَشَرَةَ مَسَككينَ ين أَوَسَطِ مَا تُطهِمُونَ أهليكم أو كِسْوَتْهُرَ » [المائدة: 9 ولم تختلف الأمة أن 
ذلك تمليك الطعام والكسوة) اه مختصرّاء ولم يذكر الإمام البخاري في مسألة الكسوة 
المدة» فهي هبة إجماعًاء وهكذا في بعض من المواضع الأخر لم ينفرد الحنفية فيهاء بل 
شاركهم فيها غيرهم أيضّاء كما قالوه في هذا الموضع الذي نحن بصدده أيضّاء قال العيني: - 
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(المعْدَن ركال مِثل دِفْنٍ الجافك: ‏ لأنه سال 551 المغين إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ 


الذهب تخرج من المعادن» وهذا قول صاحب العين وأبي عبيد» وفي مجمع 
الغرائب: الركاز المعادن. أوفي النهاية لابن الأثير: المعدن والركاز واحدء فإذا 
علم ذلك بطل التش: بع على أبي حَديقَة رَحِمَهُ الله. 

(المَعْدِنْ رِكَارء مِثْلُ وفْنِ الجَاهِلِيةِ) بكسر الدال وفتحها كما مر عن قريب» 
أي : المدفونء أي : 1 التفسين: قال الأهرئ وآبو عيند: :اتركاء المال 
المنافوة لبعد حسما : ١‏ 

(لأنَهيُقَالُ) أي قبع اسيم من الحزف :والضحصوفى لأن د لنشان ركز 
المَعْدِنْ) بفتح الهمزة فعل ماض مبني للفاعل. 

دإِذًا خَرْجٌ مِنْهُ شَيْءٌ) بفتح الخاء من غير همزة قبلها. ويروى أخرج بهمزة 
مضمومة على البناء للمفعول» وأشار به إلى تعليل من يقول: إن المعدن ركاز 
وليس الأمر كذلك؛ لأنه لم ينقل عنهم ولا عن العرب أنهم قالوا: أركز 
المعدن. وإنما قالوا: أركز الرجلء فإذا لم يكن هذا صحيحًاء فكيف يتوجه 


3 جزم ابن التين بأن المراد به هو أبو حنيفة: من أين أخذه؟ فلم لا يجوز أن يكون مراده هو 
سفيان الثوري من أهل الكوفةء والأوزاعي من أهل الشامء فإنهما قالا مثل ما قال أبو حنيفة: 
إن المعدن كالركاز وفيه الخمس في قليله وكثيره اه. 
وقد قالوا في الموضع الرابع والعشرين في باب ترجمة الحكام» قال الكرماني: قال مغلطاي 
المصري : كأنه يريد ببعض الناس الشافعي» وهو رد لقول من قال : إن البخاري إذا قال بعض 
الناس أراد به أبا حنيفة» ووجهه في الكرماني» وتعقب على الكرماني العيني ليس هذا محلهء 
وقال الحافظ : في هذا الموضع أراد ببعض الناس : محمد بن الحسنء فإنه الذي اشترط أن لا 
بد فى الترجمة من اثنين» وخالف أصحابه الكوفيون» ووافقه الشافعي» فتعلق بذلك مغلطاي. 
فقال فيه رد لقول من قال: إن البخاري إذا قال بعض الناس يريد الحنفية» وتعقبه الكرماني 
فقال: يحمل على الأغلب أو أراد هاهنا بعض الحنفية» » لأن محمدًا قائل بذلك؛ ولا يمنع ذلك 
ا ل ل ب الا 1 ل 0 

قلت: والأمر كذلك كما لا يخفى على من يعرف مذاهب العلماء ء في هذه المواضع الأربعة 
والعشرين» وقولهم هاهنا المراد به محمد» وإن وافقه الشافعي في ذلك عجيب» أفذلك لأن 
محمدًا أجل من الشافعى أو أشهر منه؟ فتأمل» وأغرب مولانا محمد حسن المكى فى تقريره 
إذ قال قؤله: قال:بعض الناس إلخ آرادبه إمامتا أبا حتيفة رخمه الله تعالى وَل يصرح باسمة 
رعاية للأدب» وأما التعبير بالناس فليس للتخفيف. بل لأنه لو قال بعض الفقهاء أو بعض 
العلماء ء لوقع علة غضبه عليه مبدأ الاشتقاق وهذا من أقبح القبائح اه 


كار الك يي م شي أو رَبِحَ رِبحَا كَثِيرًَا أو كغر تمر أَرْكَدْتَ 


-ه 


ثُمّ نَاقَضَء وَكَاق الا يآنن: أن يكتمة فل يودي الحممن. 


الإلزام بقول القائل. 

(قِيلَ لَه قد يُمَالُ لِمَنْ وجب لَهُ شسَيْءٌ) بضم الواو وكسر الهاء على البناء 
للمفعول وشيء مرفوع على أنه ثائب عن الفاعل. 

(أو رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أو كَثْرَ تَمَرْهُ : أَرْكَرْتَ) بتاء الخطاب» أي : فيلزم أن يقال 
كل واحد من الموهوب والربح والتمر ركاز» فيجب فيه الخمس» وليس كذلك» 
بل الواجب فيه ربع العشرء وإن كان يقال فيه: أركزء فالحكم مختلف وإن 
اتفقت التسمية. وإنما لا يتوجه ذلك إذا قالوا: أركز الرجل» ولم يقولوا: أركز 
المعدن؛ لأن معنى أركز الرجل : صار له ركاز من قطع الذهب. ولا يلزم منه إذا 
وهب له شيء أن يقال له : أركز بالخطاب» وكذلك إذا ربح ربحًا كثيرّاء أو كثر 
تمرهء ولو علم المعترض القائل معنى أفعل هنا ما هو؛ لما اعترض» ولا أفحش 
فيه» فمعنى أفعل هنا للصيرورة» يعني : لصيرورة الشيء منسوبا إلى ما اشتق منه 
الفعل» كأغدٌ البعير» أي : صار ذا غدة» ومعنى أركز الرجل : صار له ركاز من 
قطع الذهبء كما مرّ عن قريب ولا يقال إلا بهذا القيد لا مُظلََّا. 

(نْمَ ناقَضٌ) أي : بعض الناس قوله» ووجه هذه المناقضة على زعمه أنه قَالَ 
أولا: المعدن ركاز ففيه الخمس. 

(وَقَالَ) ثانيًا : (لا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ) عن الساعيء (قَلا يودي الحُمُسَ) في 
الركازء وهو متناول للمعدن عنده. قَالَ العيني : وهذا ليس بمناقضة ؛ لأنه فهم من 
كلام هذا القائل غير ما أراده» فصدر هذا عنه بلا تأمل» ولا تروٌ. 

اس اعد وا مو ل ا 

س أن يعطي الخمس للمساكين» وإن كان محتاجًا فله أن يأخذه لنفسه. قَالَ: 
ا ا ناي لك سس 
الفيء؛ فلذلك له أن يأخذ الخمس لنفسه عوضًا عن ذلك» ولقد صدق الشاعر: 
كو مغانت فقولا وتهنيينا: والتشه ين الفهب الحفيم 

والْكَرْمَانِيَ أَيْضًا مشى في مشيهم في الإلزام الأول المصدر بقوله: قيل لهء 
ولكنه اعترف بأن قول الْبُخَارِيَ أنه ناقضه تعسف؛ إذ مراده بما حكاه الطحاوي 
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أن له أن يأخذها لنفسه عوضًا عما له من الحقوق من بيت المالء لا أنه أسقط 
الخمس من المعدن بعد ما أوجبه فيه. 

نقل ذلك عن الحافظ ورضي بهء وكذا الحافظ العَسْقَلَانِيَ نقل ذلك عن ابن 
بطال» لكن قَالَ بعد ذلك» وقد نقل الطحاوي المسألة التى ذكرها ابن بطال» 
ونقل أَيْضًا أنه لو وجد في داره معدنّاء فليس عليه فيه شيء» وبهذا يتجه اعتراض 
الْبْخَارِيَ» انتهى. 

وفيه: أن معناه لا يجب عليه شىء فى الحال إلا إذا حال الحول» وكان 
نصابًا يجب فيه الرَّكَاة ديه نان اعمة: وعدا ن ودف عطي حب التمون 
فى الحال؛ وعند مالك والشافعى : الرَّكَاة فى الحال» وهذا مخالف لقوله يله : 
«لا زكاة في مال حتى يحول الحول هذا». 1 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ أَيْضًا: والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب 
وعدمه أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤونة ومعالجة لاستخراجه» بيلف الرقاة: 

وتعقبه العيني : بأن هذا شيء عجيب ؛ لأنه ليس هذا يعرف حقيقة كل واحد 
منهما ما هي. والفرق بين الأشياء ببيان ماهيتها وحقائقهاء والذي ذكره هذا من 
اللوازم الخارجة عن الماهية. 

وقال الزين ابن المنير : كأن الركاز مأخوذ من أركزته فى اللأرض إذا غرزته 
فيهاء وأما المعدن فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضعء هذه حقيقتهماء فإذا 
افترقا في أصلهماء فكذلك في حكمهما. 

(حَدَثَنَا عَبْدٌ الله بْنُّ يُوسّفت) التنيسي» قَالَ: : (أَخْبَرَنا مَاِكُ) الإمامء (عَنِ ابْنٍ 
شِهَاب) الزّهْرِيَء (عَنْ سَعِيدٍ ابْنِ المُسَيّبِء وَعَنْ أبي سَلَمَة بْنِ عَِْ الرّحْمَنِ) بفتح 
لام سلمة كلاهماء (عَنْ أبِي مُرَيْرَةرَضِيَ الله عَنْ : أن رَسُولَ الله يِل قَالَ : 
العَحَمَاءً) , بفتح العين المهملة وسكون الجيم وبالمد» أي : البهيمة سميت 
بها ؛ لأنها لا تتكلم» وعن أبي حاتم يقال لكل لم يبين الكلام من العرب والعجم 
والصغار: أعجم ومستعجمء وكذلك من الطير والبهائم كلهاء والاسم العجمة 
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(جُبَارٌ) بضم الجيم وتخفيف الموحدة آخره راءء هو الهدرء يعني : ليس فيه 
ضمان» وفي التلويح: الجبار الهدر الذي لا قود فيه ولا دية» وكل ما أفسد 
وأهلك جبارء ذكره ابن سيدهء ولمسلم جرحها جبارء ولا بدّ في رواية الْبُحَارِيٌ 
من تقدير ؛ إذ من المعلوم أن نفس العجماء لا يقال لها هدر. وقد دلت رواية 
مسلم على أن المقدر هو الجرح, لكن الحكم غير مختص بهء بل هو مثال نبه به 
على غيره» وظاهر الحديث مطلق, ولكنه محمول على ما إذا أتلفت شَيْئًا 
بالنهارء أو أتلفت بالليل من غير تفريط من مالكهاء وأتلفت ولم يكن معها أحد. 

والحديث محتمل أَنِضًا أن يكون الجناية غلى الأبدان: أو غلى الأموال: 
فالأول أقرب إلى الحقيقة؛ لأنه ورد في صحيح مسلم وفي الْبُخَارِيَ أَيْضًا في 
الديات جرحها جبار» وفي لفظ : فعلها جبار»ء وعلى كل تقدير لم يقوموا 
بالعموم في إهدار كل متلف من بدن أو مال على ما بين في كتب الفروع» والمراد 
بجرح العجماء إتلافهاء سواء كان بجرح أو غيره. 

وقال القاضي عياض : أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان 
فيها إذا لم يكن معها أحد. فإن كان معها راكب أو سائق أو قائدء فجمهور 
العلماء على ضمان ما أتلفت. 

وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال برجل أو بقدم؛ لإطلاق 
النصء إلا أن يحملها الذي فوقها على ذلك أو يقصده. فيكون حينئذ كالآلة» 
وكذا إذا تعدى في ربطهاء أو إرسالها في موضع يجب ربطها فيه. وقالت 
الشافعة بالأطلاف + سواء اتلقفت ليلد أو تياراء أو شواء كان معها مناكقها أ 
راكبها أو قاكدهاء وسواء كان الذي في يده مالكهاء أو مستأجرهاء أو 
مستعيرهاء أو غاصبهاء أو مودعًاء أو وكيلاء أو غير ذلك» وسواء أتلفت بيدها 
أو رجلها أو ذنبها أو عضّها إلا أن يتلف آدميًّاء فيجب ديته على عامله الذي 
معهاء والكفارة في ماله. 

وقال مالك: القائد والراكب والسائق كلهم ضامنون لما أصابت الدابة إلا 
أداترك الداره من عبن ان يفعل ها اتوي ترعك لله وقال الليث والأوراعي: :اللا 
ضمان فيما إذا أصابته بيدها أو رجلها . وعند أبي حَدِيفَةَ رَحِمَهُ الله : لا ضمان 
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فيما رمحت برجلها دون يدها ؛ لإمكان التحفظ من اليد دون الرجل» وأما إذا 
أتلفت بالنهار وكانت معروفة بالإفساد» ولم يكن معها أحدء فإن مالكها يضمن ؛ 
لأن عليه ربطها والحالة هذه. 

وقال بعض الحنفية : إن الراكب والقائد لا يضمنان ما نفحت الدابة برجلها 
أو ذنبها إلا إن أوقفها في الطريق. 

واختلفوا في السائق» فقال القدوري وآخرون: إنه ضامن لما أصابت بيدها 
ورجلها ؛ لأن النفحة بمرأى من عينه» فأمكنه الاحتراز عنها . وقال أكثرهم 5 
بجع النفخة أيْضًا :وإن كانتيزاق؟ إذليين على رجلها ما يمحقها باه قله يمكه 
التحرز عنه. بخلاف الكلام لإمكانه بكبحها بلجامها. وصححه صاحب 
الهداية» وكذا قالت الحنابلة: إن الراكب لا يضمن ما تتلفه البهيمة برجلها. 

وأما جنايتها على المزارع» فقال مالك : يضمن صاحبها ما أتلفته. وقال 
الشَّافِعِيَ وأصحابه : إن فرط في حفظها ضمن» ولا قاذة» وقال أب ييف لا 
ضمان فيما رعته نهارًا. وقال الليث وسحنون: يضمن. 

وقد ورد حديث صحيح مرفوع في إتلافها بالليل دون النهار في المزارع. 
وأنه يضمن أَخحُرجَهُ أبو داود والنّسَار يي من حديث حرام بن محيصة» عن البراء : 
أن ناقة للبراء بن عازب رَضِيَ الله عَنْهُ دخلت حائط رجل فأفسدته» فقضى 
رسول الله يك على أهل الأموال حفظها بالنهارء وعلى أهل المواشي حفظها 
بالليل» وَاللَّهُ أَغلّم. 

(وَالبِثْرَ جبَارٌ) معناه أن الرجل إذا حفر بئرًا في ملكه, أو في موات» فسقط 
فيها رجلء أو استأجر من يحفر له بئرًّا فى ملكه» فانهار عليه» فلا شىء عليهء 
أن[ العسفريها كن تررق المفدا مايه أو نو جلك غير حير زذنس كلا الها 
امنا وح حت قط ا اقل وا دروو نات و الكثنا واف سان إلا تاها شه غير 
الآدمي: وجب ضمانه في مال الحافر. ْ 

والبئر بكسر الموحدة بعدها همزة ساكنة» ويجوز تخفيفها. وقال ابن 
العربي : رواه بعضهم النار جبار» وقالوا : أهل اليمن يكتبون النار بالياء» ومعناه 
عندهم أن من استوقد نارًا بما يجوز له فتعدت إلى ما لا يجوزء فلا شيء عليه» 


وَالْممْدن تار 6 وف ي الرّكَازٍ الحم ف 


وروي فى حديث جابر رَضِىَ الله عَنْهُ : والجب جبارء وهذا يدل على أن المراد 
البثرء لا النار كما هو في الكتب الستة المشهورة. 

(وَالمَعْدِنْ جُبَارٌ) يعني : إذا حفره في ملكه أو بفلاة؛ لاستخراج ما فيه 
فوقع فيه إنسان, أو انهار على حافره» لا ضمان فيه أَيْضًا. 

وفى كلتا الجملتين تقدير» أي: سقوط البئرء أو المعدن على الشخص» 
بقوط لمكم في الب أو المعدة جار. 

وورد في بعض طرق الحديث : «الرجل جبار» فاستدل به من فرق في حال 
كرن راكبينا مها بين أن يقبرت بيدها او يزفيخ تاليا نإن يدت بيدها 
ضمنهء وإن رمحت برجلها لا يضمن. 

(وَفِي الرّكَازْ) يجب أو واجب (الحُمُسٌ) وقد مر أن المراد من الركاز قطع 
من الذهب تخرج من المعادن وغيرها. 

وقال الْكَرْمَانِسَ : فإن قلت: هل فى الحديث ما يدل على أن المعدن ليس 
ركان #اقلت: نعم حية عخطفة الركان عل المعنن ا وقرق بيتيماة فلدل علق 
تغايرهماء وأن الخمس في الركاز لا فيه. 

وتعقبه العيني : بأنه حفظ شَيْنَا وغابت عنه أشياء. فروى البيهقي في كتاب 
المعرفة من حديث حبان بن علي عن عبد الله بن سعيد بن أبي عروبة» عَنْ أبيو» 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اللّه كلةِ: «الركاز الذهب الذي 
ينبت با لأرض» . ثم قَالَ : وروي عن أبي يوسفء عن عبد اللّهِ بن سعيدء عَنْ 
أبِيوء عن جده؛ عن أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله وَل : في 
الركاز الخمس». قيل : وما الركاز يا ال ا : «الذهب الذي خلقه اللّه 
تَعَالَى في الأرض يوم خلقت»» انتهى. 

وهذا ينادي بأعلى صوته أن الركاز هو المعدن. وأصرح منه ما رواه 
الدارقطني في العلل» وإن كان تكلم فيه من حديث أَبِي صَالِح عن أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّه كِةِ: «الركاز الذي ينبت على وجه الأرض». 
وذكر حميد بن زنجويه والنَّسَائِيَ في كتاب الأموال عن علي بن أبي طالب رَضِيَ 
الله عَنْهُ أنه جعل المعدن ركارّاء وأوجب فيه الخمس. ومثله عن الزُّهْرِيَء وروى 
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البيهقي من حديث مكحول أن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ جعل المعدن 
بمنزلة الركاز» وأوجب فيه الخمس. 

هذا واعلم أن المعدن أنواع ثلاثة : ما يذوب بالنار وينطبع كالذهب والفضة 
والنحاس والرصاص ونحوهما ولا ينطبع كالجص والنورة والكحل والزرنيخ 
والمغرة. وما يوجد في الجبال كالياقوت والزمرد والبلخش والفيروزج ونحوها. 
وما يكون مائعًا كالقار والنفط والملح المائي ونحوهاء فالوجوب يختص بالنوع 
الأول دون النوعين الآخرين عندناء وأوجب أحمد في الجميع»؛ ومالك 
والشافعي في الذهب والفضة خاصة» وعموم الحديث حجة عليه» ثم إنه يجب 
اماد كر و رطا العا 112و شترط مالك والشافعي وأحمد 
أن يكون الموجود نصايًا ولم ي: يشترط الحولء وقالوا : كم من حول قد مضى عليه 
وضعف هذا الكلام ظاهر ؛ لأن الأحوال التي مضى عليه مضى في غير ملك 
الواجد. فكيف يحسب عليه» وأغرب ابن العربي في شرح الترمذي فحكى عن 
الشافعى اشتراط الحول ولا نعرف ذلك فى شىء ومن كتبه ولا من كتب أصحابه 
قاله الحافظ العسقلاني . ان 

وقال العينى : واختار داود وإسحاق وابن المنذر وأحمد والمزنى والشافعى 
فين السرمطن اشعراط العضاف والمجول كن :ذلاكرة نولغا نان التمو سن اله عدر 
انعزاط التعناتم ولا بطو اللكرا مله يمير دلذا متحي » 
' ثم إنه إن وجد المسلمء أو الذي في داره معدنّاء فهو لهء ولا شيء فيه عند 
أبي حَنِيقَةَ وأحمدء إلا إذا حال عليه الحول» وهو نصاب ففيه الرّكَاة» وعند أبي 
يوك وصية بست الشني فى الجال م وعتنسائف والشانيئ الزكاف فى 
الحال؛ والحانوت والمنزل كالدار» والذهب والفضة والعنبر واللؤلؤ تستخرج 

من البحر لا خمس فيهاء ولا زكاة عند أبي حَنِيمَةَ ومحمد رحمهما الله بل 
جميعها للواجد. وبه قَالَ مالك. كذا في الجواهر لابن الشاش» وعن أبي 
بوسفب رطم الله : يجب فيها الخمس» وعنل الكافدج واعمد يجب الرّكاة» 
لكن عند الشَّافِعِيَ في الذهب والفضة خاصة. 


وإن وجده في الفلاة والجبال والموات» ففيه الخمس» وباقيه للواجد» وإن 


كان في العامر وكان الإمام اختطه للغازي» ففيه الخمس» وأربعة أخماسه 
لصاحب الخطة ولورثته إن عرفوا» وإلا يعطى أقصى مالك الأرض أو ورثته. 

وإن لم يعرفوا فلبيت المال» وقال أبو يوسف : للواجد» وهو استحسان وإن 
وجده في طريق مملوك أو مسجد فهو لقطة. 

ثم إنه يستوي عندنا أن يكون الواجد مسلمّاء أو ذميّاء أو مستأمئًاء أو 
امرأةء أو مكاتبّاء أو عبدّاء إلا الحربي. 

قَالَ ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه على وجوب الخمس فيما وجده 
ذميء» منهم الشَّافِعِيَ. ورَدَّهُ أصحابه بأن الكافر لا يؤخذ منه الرّكّاة» نصوا على 
هذا في كتبهم. 

وأما مصرفه فمصرف خمس الغنيمة والفيء عندناء وبه قَالَ مالك وأحمد في 
رواية والمزني وأبو حفص بن الوكيل من الشافعية» وعن مُحَمَّد يصرف منه إلى 
حملة القرآن» ودواء المرضىء وكتبة الأمراء» وعند الشَافِعِئ : يصرف فى 
مصارف الرَّكَاة وإن تصدق بنفسه أمضاه الإمام ؛ لأنه لم يدخل في جبايته» وبه 
قَالَ أحمد وابن المنذر» وقال أبو ثور: يضمنه الإمام لو فعل» وللمحتاج أن 
يصرفه إلى نفسهء وقال في التحفة: إذا لم يفه أربعة أخماسه. ورَدَهُ عمر وعلي 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا على واجده؛ رواه أحمد وابن المنذر. 

واختاره القاضي وابن عقيل من الحنابلة» ولم يجوزه الشَافِعِيَ لكونه زكاة 
على أصله. ويجوز صرفه إلى من شاء من أولاده وآبائه المحتاجين». بخلاف 
الرَّكَاةَ والعشرء وصدقة الفطرء. والكفاراتء والنذور ذكرها الإسبيجابي. 

وفي المبسوط : ولا يسقط الخمس عن الركاز والمعدن» وإن كان الواجد 
مديونًا أو فقيرًا لإطلاق النص» ولا فرق بين أرض العنوة» وأرض الصلحء 
وأرض الحربء وهو قول الشَافِعِيَ وأحمدء وقال مالك: الركاز في أرض 
الحرب للواجد بعد الخمسء وفي أرض الصلح لأهل تلك البلاد» ولا شيء فيه 
للواجد من الجوهر والحديد والرصاص ونحوهاء فإنه كان يقول فيه الخمس ثم 
رجع عنه فقال لا شيء فيه. 

وبالجملة اتفق الأئمة الأربعة وجمهور العلماء على أنه سواء كان في دار 
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7 - باب قَوْل الله تَعَاقَ: 
< وَالْمَتِمِلِنَ عَلَاكُه [التوبة: 60] وَمُحَاسَبَةٍِ المُصَدَّفِينَ مَعَ الإمَام 
0 - حَدَّنَنَا يُوسْفُ بْنُ مُوسَىء حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَة أَخْبَرَنَا مِشَامُ بْنُ عُرْوَة 


عَنْ أبيهء عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّء قَالَ: «اسْتَعْمَلَ رَسُولُ الله و 
رجلا مِنَ الأَسْدٍ 00 0 


الإِسْلّام» أو دار الحرب» خلة قا لالب حبية فرق تهنا كناد ف وشرطوا 
النضبات والتقدين :إلا أب حتيفة رَجَمَهُ الله قإنه ل يشترط التضات »زوالا حون 
فإنه يشترط النقدين» وجعل غيرهما كذلك كالنحاس والحديد والجواهر 
لظاهر هذا الحديث. وكذا أَبُو حَيِيفَةَء إلا أنه أوجب الخمسء وأما أحمد 
فأوجب ربع العشر وجعله زكاة على أحد قوليه وكذا الشَافِعِيَ في أصح قوليه؛ 

وهذا الحديث أَخْرّجَهُ مسلم في الحدودء والنشاين في الرّكاة وأورده 
الْبُكَارِيَ في الأحكام أَيْضَاء وَاللَّهُ أَغلّم. 

7 - باب قَول الله تَعَاكقَ: 
© وَالْممِلِنَ عَلَهَا4 [التوبة: 60] وَمُحَاسَبَةِ المُصَدَّقِينَ مَعَ الإمَام 

(باب قَؤْل اللَّهِ تَعَالَى : ا وَآلْمَِِنَ عَلَهَ4) أي: على الصدقات» وهم 
السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذهاء وهو أحد المصارف المذكورة في آية 
الصدقات. 

(وَمُحَاسَبَةٍ المُصَدَِّينَ بلفظ الفاعل من التفعيل بمعنى : الآخذ للصدقة (مَعَ 
الومام). 

(حَدََنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى) ابن راشد القطانء قَالَ: (حَدَّئَنا أيُو أَسَّامَةٌ) بنضم 
الهمزة حماد بن زيد» قَالَ: (أَخْبَرَنَا هِشَام بْنُ عْرْوَةٌ عَنْ أبيه) عروة بن الزبير» 


١(عَنْ‏ أبي حُمَيْدِ) بضم الحاء عبد الرحمن أو المنذر عمّ سهل بن سعد (السَاعِدِيٌ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ الله يك رَجُلا مِنَ الأسْدِ) بفتح الهمزة 
وسكوؤق السين المهعلة» ويقال الآن بالزاع» قال العيمى #الأسدوالازد 
كعاقبات وآما"قبيلة اسند يعم التسين فهو غير الالق واللام» وقال الرشاطى : 


الأسدي بسكون السين في كهلان هو الأسد بن الغوث ابن بنت ابن ملكا بن زيد 
ابن كهلانء وقال أَيْضًا: الأزدي في كهلان ينسب إلى الأزد بن الغوث» ثم 
قَالَ: يقال له: الأزد بالزاي والأسد بالسين. 

(عَلَى صَدَفَاتٍ بَنِي سلَيْم) بضم السين وفتح اللام أفاد العسكري أنه بعث 
على صدقات بني ذبيان فلعله كان بعث على القبيلتين (يُدْعَى ابْنَ التي بضم 
اللام وسكون المثناة القوقة بغزدها مويحدة اسم عند الل وكان من بني لتب 
حي من الأزد. وفي بعض الأصول ضبط بفتح المثناة» وحكاه المنذري» وقيل: 
بفتح اللام والمثناة حكاه الحافظ العَسْقَلَانَِء وقال ابن دريد: قيل اللتبية كانت 
أمه فعرف بها. 

وفي التوضيح: ويقال له: ابن الأبتية (كَلَمَّا جَاءَ) من عمله (حَاسَبَهُ) يَكلة. 

واعلم أنه اتفق قى العلماء ء على أن العامل على الصدقات هم السعاة ة المتولون 
لقبض الصدقاتء وأنهم لا يستحقون على قبضها جزءًا منها معلوما سبعًا أو 
ثمئاء» وإنما لهم أجر عملهم على حسب اجتهاد الإمام. 

وفي الحديث : من الفقه جواز محاسبة المؤتمن» وأن المحاسبة تصحح 
أمانته» وهو أصل فعل عمر رَضِيَ اللّه عَنْهَ فى محاسبة العمال» وإنما فعل ذلك 
لما رأى ما نالوه من كثرة الأموال؛ وادعوا أنه أهدي إليهم» وعلم أن ذلك من 
أجل سلطانهم » وسلطانهم إنما كان المسلمين» واقتداء بقوله كك : «جلس في 
بيت أبيه وأمهء فيرى أيهدى له شيء أم لا» ومعناه: لولا الإمام لم يهد له شيءء 
أو هذا اجتهاد من عمر رَضِيَ الله عَنْهُّء وإنما أخذ منهم ما أخذ لبيت مال 
المسلمية لا لتفسية: 

وقال ابن المنير في الحاشية : يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شَيًْا 
من الزّكَاة في مصارفهء فحوسب على الحاصل والمصروف. 

قال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر من مجموع الطرق أن سيب مطالبته 
بالمحاسبة ما وجد معه من جنس مال الصدقة» وادعى أنه أهدي إليه. 

وفي الحديث أَيْضًا : جواز تقديم المفضول في الإمارة والعمل مع وجود 
الفاضل. 
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8 - باب اسْتِعْمَال إِبلٍ الصَّدَفَةِ وَآلْبَانِهَا لأبْنَاءِ السَبِيلٍ 


22 307 ا كر دارو لدومف . ب قود ود دقل “ يدق 26 - 
1 - حَدثنا مُسَدَدُ حَدَّثنًا يَحَيَىء عَنْ شغبّة» حَدَتْنًا قََادَة» عَنْ أنس رَضِىَ 


8 - باب اسْتِعْمَال إبِلٍ الصَّدَفَةِ وَالْبَانِهَا لأَجْنَاءِ السََبِيلٍ 

(باب) جواز (اسْيَعْمَال إِبلٍ الصَّدَقَةٍ و) استعمال (أَلْبَانِهًا لأبْنَاءِ السّبِيلِ) قَالَ 
ابن بطال : غرض الْبخَارِيَ في هذا الباب إثبات وضع الصدقة في صنف واحد 
من الأصناف الثمانيةء خلاقًا للشافعى الذي لا يجوز القسمة إلا على الثمانية» 
والحجة قاطعة ؛ لأنه يك أفرد أبناء السبيل بالانتفاع بأهل الصدقة وألبانها دون 

وقال الْكَرْمَانِيَ : ليس حجة قاطعة ولا غير قاطعة؛ إذ الصدقة لم تكن 
منحصرة عليهم إلا بالانتفاع ؛ إذ الرقبة تكون لغيرهم ولا الانتفاع بتلك المدة. 

هذا وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : يحتمل أن يكون ما أباح لهم من الانتفاع إلا 
بما هو قدر حصتهم» على أنه ليس في الخبر أنه تملكهم رقابهاء وإنما فيه أنه 
أباح لهم شرب ألبان الإبل للتداوي فاستنبط منه المؤلف جواز استعمالها في بقية 
المنافع إذ لا فرق وأما تمليك رقابها فلم يقع وتقدير الترجمة استعمال أهل 
الصدقة وشرب ألبانها فاكتفى عن التصريح بالشرب لوضوحه فغاية ما يفهم من 
حديث الباب أن للإمام أن يخص منفعة مال الرّكَاة دون الرقبة بصنف دون صنف 
بحسب الاحتياج على أنه ليس في الخبر أيْضًا تصريح بأنه لم يصرف من ذلك 
شَيْنَا لغير العرنيين فليست الدلالة منه لذلك بظاهرة فضِلا عن أن يكون حجة 
قاطعة انتهى» واللّه أعلم . 

والحديث أخرجه المؤلف في الأحكام وترك الحيل» وأخرجه مسلم في 
المغازي. وأبو داود في الجراح أيضا. 

(حَدَثَنَا مُسَدَّدُ) هوابن مسرهدء قَالَ: (ححَدَنْنَا) وفي رواية حََدَنَيِي بالإفراد 
(يَحَيَى) هو ابن سعيد القطان» (عَنْ شُعْبَةٌ شَعْبَة) بن الحجاجء قَالَ : (حَدَّثَنَا كَتَادَةٌ) أي : 
ابن دعامة» (عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ > أن نَاسا)اأئ : ثمانية رجال كما في رواية. 


(مِنْ عُرَيْتَة) بضم المهملة وفتح الراء وسكون المثناة وبالنون قبيلة» وعند 


2470 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع 


هماه 2 >ه يدس ال وقره لي ات ٠‏ ِءً 2« ا بيد 6ع 
التَوَوًا المَدِيئَةَ «فَرَخصٌ لَهُمْ رَسُولُ الله كك أَنْ يَأَنُوا إبلَ الصَّدَقَةَء فَيَسْرَبُوا مِنْ 
لْبَانِهَاء وَأَبْوَالِهَا2» فَمَتَلُوا الرَّاعِيَء وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَء فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يله كَأَتِيَ 
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ِهِمْء كَقَطَعَ أَنْدِيَهُمْ وَأَرْجْلَهُمْ وَسَمَرَ أَغْيُتَهُمْ» وَتَرَكَهُمْ بِالحَرَةٍ 11111 


الْبُخَارِيّ في المغازي : من عَُكل » وعرينة بواو العطف.» وسبق في باب أبوال 
الإبل من الطهارة بلفظ : من عكل» أو عرينة بالشك. ْ 

(اجْتَوَّوًا) بالجيم من باب الافتعال» يقال: اجتويت البلدء أي: كرهت 
المقام فيه» والمعنى كرهوا (المَدِينَةً) أي: الإقامة فيهاء أو أصابهم الجوى»ء 
وهو داء الجوف إذا تطاول» (كَرَخَصٌ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ كه أَنْ يَأتُوا إبل الصَّدَكَةِ) 
وكانت خمس عشرة كما عند ابن سعد. 

(كَيَشْرَبُوا مِنْ آَلْبَانْهًا » وَآَبْوَالِهَا) وقد تمسك به من قَالَ بأن بول ما يؤكل لحمه 
طاهر. 

وفيه: أن الدواء يبيح ما كان حرامّاء وقد مضى الكلام فيه في باب: أبوال 
الإبل والدواب في الطهارة. 

(فَقَتَنُوا) أي: فلما شربوا وصحوا قتلوا (الرَّاعِيَّ) يسارّاء (وَاسْتَاتُوا 
الدوة) تنح الدال العتجية أي الإنل» وفى روابة: واسعافوا الأثل» 
(فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله بلِ) سرية عشرين نفسّاء وكان أميرهم كرز بن جابرء 
وسعيد بن سعيدء فأدركوهم في ذلك اليوم؛ (فأتِيّ بِهِم) بضم الهمزةء 
(فْقَطَعَ) بتشديد الطاءء وفي نسخة بتخفيفهاء أي: فأمر فقطع (أَيْدِيَهُمُ) جمع 
يدء فإما أن يراد أقل الجمع وهو الاثنان؛ لآن لكل منهم يدين» وإما أن يراد 
التوزيع عليهم بأن يقطع من كل واحد منهم يد واحدة» والجمع في مقابلة 
الجمع يفيد التوزيع. 

(وَأَرْجُلَهُمْ) أي : من خلاف (وَسَمَرَ أَعْيتَهُمْ) بفتح السين والميم مخففة» 
أي : كحلها بمسامير محميةء ويروى: وسَّمّر بتشديد الميمء والأول أشهرء 
وأوجه. نبه عليه المنذري» وإنما قطع أيديهم وأرجلهم ؛ لأنهم قطاع الطريق» 
وسمر أعينهم لما روي أنهم سمروا أعين الرعاة» وقيل : إنما كان هذا قبل أن 
تنزل الحدود. 


رُم باحر بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء» أرض ذات حجارة 
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م ع2 يه ١‏ من لك ".د اع اربج ع ب« سارو بج عد مه 62> 
يَعَضْونَ الحجارة تابعه ابو قلابة» وَحميد. وثابت. عَنْ أنس. 


9 باب وَسْم الإمَام إِبِلَ الصَّدَفَةِ بِيَدِهِ 


2 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بّنُ المُنْذِرٍ َِدَننا الوليدٌ» حدتنا أثو عَمْرِو الأوْرَاعِيُ» 
ني إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ بْن أبي طَلْحَةَ 0 


سودء كأنها احترقت بالنار (يَعَضُونَ الحِجَارَةً) بفتح العين من باب علم يعلمء 
ويروى: من باب نصر ينصر». ولغة القرآن هي الأولى: 8«#وَيَوم يحض الظالم # 
[الفرقان: 27]. 

(نَابَعَهُ) أي : تابع قَنَادَة (أَبُو قِلابَه) بكسر القاف عبد اللّه بن زيد الجرمي وقد 
وصله المؤلف في كتاب الطهارة. 

(وَحْمَيْدٌ) الطويل» وقد وصله مسلم والنّسَائِيَ وأبو داود وا بن ماجة وابن 
خزيمة» (وَتَابتٌ) البنانى» وقد وصله المؤلف فى كتاب الطب. 

(عَنْ أنّس) رَضِيَ الله عَنْهُ. 

9 باب وَسُم الإمَام إبل الصَّدَفَةِ بِيَدِهِ 


٠‏ سه لام 


رناب وشم ار ومَام) أي : الإمام الأعظمء والوّسْم هو التأثير بعلامة نحو: 
كي وقطع أذنء وأصله من السَّمَّة وهي العلامة. كذا قاله الْكَرْمَانِيَ. 

وتعقبه العيني : بأنه كيف يكون أصله من السّمة وكلاهما مصدرء بل أصل 
السّمة وَسْمء كما أن أصل عدة وعد ففعلها فعل. 

وقوله: وقطع أذن فيه نظر؛ لأن قطع الأذن مثلة» ولا يسمى وسمًا. 

(إبلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِو) . 

(حَدَثَنًا إإزاهم أن العتزر) بهم الحم على مذ الفاعل من الإندار فيد 
الإبشارء وكنيته أبو إسحاق الحزامي بالزاي بعد الحاء المهملة المكسورة» 
القرشي الأسدي. قَالَ: (حَدَثَنَ الوَلِيدُ) هو ابن مسلم القرشيء قَالَ: 06 
َبُو عَمْرِو) عبد الرحمن بن عمرو (الأوْرَاعِيُ) قَالَ : (حَدَّئنِي) بالإفراد (إِسْحَاقٌ 
ابْنُ عَبْدٍ اللو بْنِ أ بي طَلْحَةً) زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس ابن مالك 
رضي الله عنهم. 
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رمو 


حدحي انك الات رَضِيَ اللَّهُ عنه» قَالَّ: «غَدَوْتٌ إلَى رَسُولٍ الله كل بِعَبْدٍ الله 
ابن أ بى طَلْحَةَ لمحَنّكة ) قَوَافَيته فى يَدِهِ المِيسَم يَسِمْ إبل الصَّدَفَة). 


ر معي 


(حَدَّئَنِي) بالإفراد أَيْضًا (أَنَسُ بْنُ مَالِكِرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَدَوْتٌ) من 
الغدو. وهو الرواح من أول النهارء أي : رحت أول النهار (إِلَى رَسُولٍ الله يله 
عَبْدٍ الله بْنِ أبِي طلْحَةٌ) هو أخو أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ لأمه أم سليم بنت 
ملحان» وفي الصحيح أن النَِّيِ يك دعا لأبويه في ليلة وقاع أبيه بها حين حملت 
قال : «بارك اللّه لكما في ليلتكما»؛ فجاءت بعبد اللّهء وقال رجل من 
الأنصار: رأيت تسعة أو عشرة من أولاد عبد اللّه كلهم قرؤوا القرآنء ومُيِل 
بفارس شهيدًاء وهو صحابيء قَالَ النَّوَوِيّ: تابعي» وهو سهو منهء قَالّه 
الْكَرْمَانِيَ والبرماوي 

(ليَحَنْكه) تبركًا به وبريقه ويده ودعائه. والتحنيك هو أن يمضغ ويجعلها في 
فم الصبي» ويحك بها في حنكه بسبابته حتى يتحلل في حنكه » والحنك : أعلى 
داخل الفم. 

(فَوَافْيَتَه) من الموافاة» وهو الإتيان» يقال: وافيته إذا أتيته 
مربد الغنم كما في رواية أخرى فإذا هو في مربد الغنم. 

(فِي يَدِوِ المِيسَمٌ) بكسر الميم وفتح السين المهملة» وهو المِلْوَى المكواة» 

أي : الحديدة التي يكوى بهاء وقيل : بالشين المعجمة وبالمهملة» وقيل : بينهما 
فرق قبالمطلة يكون الك فى الوجه 6 وبالمعدة في تافر المعتسد» 

وفي الجامع : الميسم: الحديدة التي يوسم بهاء والجمع مواسم. وأصل 
جيسم موسمع. 

(يسِم) أي : يعلم (إِيلَ الصَّدَةَ ا ل 
ووردعاف انعا ونع المقطواء وفيا عاجوا “قاذ نعكريها ذا تعمد ف نا 
مثلا لئلا يعود في صدقته. 

وفي الحديث إباحة الكي في الحيوان. 


وقال قوم من الشافعية: الكي مستحب في نعم الرَّكَاة والجزية» وجائز في 


أي أتيته فى 


3 


4 كنات الرَّكاة 413 


غيرهاء والمستحب أن تسم الغنم في آذانهاء والإبل والبقر في أفخاذها . 

وفي رواية لأحمد وابن ماجة: يسم غنمًا في أذنهاء ووسم الآدمي حرام» 
وغير الآدمي في الوجه منهي عنه. 

قَالَ الْحَافِظُ العَسْقَلَانِيَ : ولم أقف على التصريح بما كان مكتوبًا على ميسم 
النَِّيَ بل إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في 
ميسم الرّكاة زكاة أو صدقة. 

وقال أَيْضًا: وفي حديث الباب حجة على ما ذكره الوسم من الحنفية 
بالميسم لدخوله في عموم النهي عن المثلثة» وقد ثبت ذلك من فعل النَبِى يك 
فدل على أنه مخصوص من العموم المذكور للحاجة» كالختان في الآدمي. 
انتهى. 

وقد ذكر أصحابنا الحنفية في كتبهم : لا بأس بكي البهائم للعلامة؛ لأن فيه 
منفعة» وكذا لا بأس بكي الصبيان إذا كان لداء أصابهم ؛ لآن ذا مداواة. 

وقال المهلب وغيره فى هذا الحديث: إن للإمام أن يتخذ ميسمّاء وليس 
للناس أن يتخذوا نظيره» وهو كالخاتم. 

وفيه: اعتناء الإمام بأموال الصدقة» وتوليها بنفسه» ويلتحق به جميع أمور 
المسلمين: 

وفيه : جواز إيلام الحيوان للحاجة. 

وفيه : جواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغنى عن الوسم . 

وفيه: مباشرة أعمال المهنة وترك الاستنابة فيها للرغبة فى زيادة اللأجر ونفى 


وفيه: قصد أهل الفضل والصلاح لتحنيك المولود؛ لأجل البركة والاغتنام 
بدعائهم » والحديث أَخْرّجَه مسلم في اللباس. 
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0 باب هَرّْض صَدَقَةٍ الفِطر 


اححتوانة الآ الي 


0 باب هَرْض صَدَقَةٍ الفطر 
(باب فَرْض صَدَقَةٍ الفظر) كذا في رواية المستملي» واقتصر الباقون على 
قوله: باب فرض صدقة الفطرء ولأبي نعيم كتاب بدل باب» وفي نسخة: صدقة 
الفطر بدون قوله أبواب» فيقدر أبواب» أو باب» أو كتاب» وإضافة الصدقة إلى 
الفطر من إضافة الشيء إلى شرطهء كحجة الإسّلَام. 
وقال الحافظ العَسْمَلَانِيَ : أضيفت الصدقة إلى الفطر؛ لكونها تجب بالفطر 
من رمضان. 


[الروم : 0 والمعنى : أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفسء. أي : تطهيرًا لها 
وتنمية لعملها. والأول أظهرء ويؤيده قوله يك في بعض طرق الحديث : «زكاة 
الفطر من رمضان». ويقال للمخرج في زكاة الفطر : فطرة» بضم الفاء كما في 
الكفاية» وهو غريب» والذي في شرح المهذب وغيره كسر الفاء لا غير. 

وقال النوّويّ: هي لفظة مولدة لا عربية» ولا معربة» بل اصطلاحية 
للفقهاء» انتهى. 

فيكون حقيقة شرعية كالصلاة» ولو قيل : لفظة إسلامية كان أولى ؛ لأنها ما 
عرفت إلا في الإِسْلَام» ويؤيد هذا ما ذكره ابن العربي : هي اسمها على لسان 
صاحب الشرعء ويقال لها: صدقة الفطرء وزكاة رمضانء وزكاة الصومء 
وصدقة الرؤوسء وزكاة الأبدان. 

وأما وجوبهاء فبأحاديث الباب على ما سيأتي إن شاء اللّه تَعَالَى» وقد 
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وَرَأَى أَبُو العَالِيَة» وَعَطَاءٌ» وَابْنُ سِيرِينَ «صَدَقَةَ الفظر فَرِيضَةً». 


وجبت في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل العيد بيومين 

وأما سبب وجوبها: فهو رأس يمونه مؤونة تامة» ويلي عليه ولاية تامة لما 
فى الحديث عمن تمونون فتجب على الأب عن أولاده الصغار الفقراء وعلى 
السيد عن عبده ومدبّره ومدبرته وأم ولده دون مكاتبه وزوجته. 

وأما شرط وجوبها : فالإسلام والحرية والغنى» على ما يأتي» وأما ركنها 
فالتمليك». وأما شرط جوازهاء فكون المصروف إليه فقيرًا. 

وأما مقدار الواجب فيها كيهو تصني صباع مو جره أو صاع من شعيرء أو 
تمرء على ما يأتي بيانه إن شاء الله تَعَالَى. 

وأما وقت وجوبها : فوقت طلوع الفجر الثاني من يوم الفطرء » على خلااف 

فيه يأتي إن شاء الله تَعَالَى. 

وأما وقت استحباب أدائها : فقد اتفقت الأئمة الأربعة على استحباب أدائها 


قبل الذهاب إلى صلاة العيد. 
وأما تقديمها على يوم الفطر: فعند أبي حَنِيقَةَ رَحِمَهُ الله يجوز تقديمها لسنة 
و سنئين ٠.‏ 


وعن خلف بن أيوب: يجوز لشهرهء وقيل : بيوم أو يومين. وإذا أداها بعد 
يوم الفطر يكون قضاء عند بعض الحنفية» والأصح أنه أداء. 

(وَرَأّى”' أَبُو العَالِيَةِ) من العلو اسمه رفيع بن مهران الرياحي بالمثناة 
التتحنية. 

ايت (وَابْنُ سِيرِينَ) مُحَمَّد («صَدَقَةَ الفظر فَرِيضَةً») 
فتعليق أ بي العالية وابن سيرين رؤاه ابن أبي شببة في خضننقه من طريق خاصم عن 
اليا بعالب دانن سيرين : وتعليق عطاء وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. 

واعلم أن العلماء اختلفوا في صدقة الفطرء هل هي فرضء أو واجبة» أو 
سنة» أو فعل خير مندوب إليه؛ فقالت طائفة: هي فرضء وهم الثلاثة 
المذكورون هنا والشافعى ومالك وأحمدء وقال أصحاينا الحنفية: واجبة» 
وقالت طائفة : هي سنة» وهو قول مالك في رواية ذكرها صاحب الذخيرة» وقال 


(1») ويروى وروي عن أبي العالية. 


إبراهيم ابن علية, وأبو بكر بن كيسان : هي فعل خير قد كانت واجية ثم نسخت» 
واستدلوا على هذا بما روى النَّسَائِيَ عن قيس بن سعد بن عبادة رضي اللّه عنهم» 
قَالَ: أمرنا رسول الله ل بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزَّكَاة» فلما نزلت الرّكاة لم 
يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله. 

وتعقب: بأن في إسناده راويًا مجهولاء وهو أبو عمار الهمداني» لكن قَالَ 
أحمد وابن معين اسم أبي عمار غريب بن حميد؛ كوفي ثقة؛ ويما أَخْرَجَةُ 
الحاكم عن قيس بن سعد بن عبادة أَيُضًا من وجه آخرء قَالَ: كنا نصوم 
عاشوراء» ونؤدي صدقة الفطرء فلما نزل رمضان ونزلت الرّكّاة لم نؤمر به ولم 
ننه عنه» ونحن نفعله» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال البيهقي : إن هذا لا يدل على النسخ ؛ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول؛ 
لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر. 

وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطرء وإن اختلفوا في تسميتها 
فرضًّاء فإن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض بناء على قاعدتهم في التفرقة » 
فلا يجوز تركها. 

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على فرضية صدقة الفطر» وفيه نظر لما فيها في 
الاختلاف كما ذكر. 

ونقل المالكية عن أشهب: أنها سنة مؤكدة» وهو قول بعض أهل الظاهر 
وابن اللبان من الشافعية» وأولوا قوله: فرضء في الحديث بمعنى : قدر كقولهم 
فرض القاضي نفقة اليتيم. 

وقال ابن دقيق العيد: هو أصله في اللغة» لكن نقل في عرف الشرع إلى 
الوجوب. فالحمل عليه أولى» انتهى. 

ويؤيده تسميتها زكاة. وفي الحديث على كل حر وعبد. والتصريح بالأمر بها 
في حديث قيس وغيره. ودخولها في عموم قوله تَعَالَى: «إوانأ الركرة» 
[المجادلة: 13] غير أن محل سائر الزكاوات الأموال» ومحل زكاة الفطر 
الرقاب» كما نبه عليه الخطاب. فبين يَلِلَهِ تفاصيل ذلك ومن جملتها زكاة الفطر. 


- 01 


وقال الله تَعَالَى: قد أقلمّ من ترك 6 4 [الأعلى : 4 وثبت أنها نزلت في 
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ور دعم 


3 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْن السَّكُنَء حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمء حَدَّثَنا 
إسماعيل بن جَعْمْرٍ: عَنْ عْمَرَ بن نَافِع؛ عَنْ أبيه» عَنِ ابْنٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَهَ عَنْهُمَاء 
قَالَ: «فَرَضَ رَسُولٌ الله يِه ااا 000000000 


زكاة الفطرء وثبت في الصحيحين إثبات صنعة الفلاح لمن اقتصر على 
الواجبات» وقيل: وفيه نظر لأن في الآبة : «#وَدكرٌ أنه رَيْو فَصَنَّ 2 4 [الأعلى : 
5 فيلزم وجوب صلاة العيدء ويجاب بأنه خرج بدليل عموم هن خمس لا يبدل 
القول لديّ؛ فليتأمل. 

(حَدَّنََا يَحْيَى بْنُّ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنٍِ) بفتح السين المهملة والكاف آخره نون» 
هو ابن حبيب أبو عبيد اللّه البزار بالزاي ثم بالراء القرشي البصريء قَالَ : (حَدَتَنا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَهُضَم) بفتح الجيم والضاد المعجمة وسكون الهاء بينهما وآخره ميم 
ابن عبد اللّه اليماني» ثم الخراساني الثقفي» سكن البصرة قَعُدَّ من أهلهاء قَالَ: 
(حَدَّثََا ِسْمَاعِيلَ بْنُ جَعْفَرِ) ابن كثير أبو إبراهيم الأنصاري. 

(عَنْ عْمَرَ بْنِ نَافِع) بضم العين مولى عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا مات 
بالمدينة زمن المنصور وليس لعمر في هذا الصحيح سوى هذا الحديث وآخر في 
النهي عن الفزع. 

(عَنْ أَبِيوِ) نافع مولى ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء (َنِ ابْنِ مر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء قَالَ: فَرَضّ رَسُولُ اللو يكِ) قَالَ أبو عمر: قوله: فرض» يحتمل وجهين : 

أحدهما: وهو الأظهر : أن فرض بمعنى : أوجب. 

والآخر: أنه بمعنى : قدر. قَالَ: والذي أذهب إليه أن لا يرّال قوله: فرض 
عن معنى الإيجابء إلا بدليل الإجماع » وذلك معدوم هناء فإن القول بأنها غير 
واجبة شاذ أو فى معنى الشاذ» فقال أصحابنا بأنها واجبة على حقيقتها 
الاصطلاحية» رهن أن يكون بين الفرضن والسنة: 

وقال الشَّافِعِيَ : فرض بناء على أصله أنه لا فرق بين الواجب والفرض. 

وقال تاج الشريعة من الحنفية: هي واجبة حتى لا يكفر جاحدهاء وهو 
الفرق بين الفرض والواجبء وقد ذكر أن بعضهم ذهبوا إلى أنها سنة» وقالوا : 
أنها سنةء وقالوا: معنى فرض قدرء وقد مر الكلام فيه آنمًا. 


ركاء الفظل ماعاتمة تر اوركاعا سة سعد ا 


(رَكَاةَ الففظر) من صوم رمضانء أي: أوجبها. وما أوجبه رسول الله يله 
فبأمر اللَّهء وما ينطق عن الهوى. ووقت وجوبها عندنا وقت طلو رع الفجر يوم 
العيد» لأن الليل ليس محلا للصوم. وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع 
الفجر وهو قول الشافعي في القديم وإحدى الروايتين عن مالك وبه قال الليث 
أيضًا ويقويه قوله في حديث الباب وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة وقال الشافعي في الجديد: وقت وجوبها وقت غروب الشمس ليلة 
العيد؛ لكونه أضافها إلى الفطرء وذلك وقت الفطرء وهو قول أحمد بن حنبل» 
وإحدى الروايتين عن مالك » وبه قَالَ التّوْرِيَ أَيْضًا. 

قال المازري : قيل : إن الخلاف يبتنى على أن قوله: الفطرء يراد به الفطر 
المعتاد في سائر الشهر»ء فيكون الوجوب بالغروب أو الفطر الطارئ بعد» فيكون 

وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال الك الحكم ضعيف؛ لأن الإضافة 
إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب» بل تقت تقتضى إضافة هذه الرَّكّاة إلى الفطر فى 
رمضانء وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخرء وسيأتي ما ينبئ عن ذلك في 
بان الفيد ف على العيد. 1 ١‏ 

(صَاعًا مِنْ تَمْرِء أؤ صَاعًا مِنْ شَّعِيرٍ) ظاهره أنه يخرج من أيهما شاء صاعًاء 
ولا يجزئ من غيرهماء وهو مذهب داود» ومن تيعه» وبذلك قَالَ ابن حزمء فلا 
يجزئ عندهم قمح. ولا دقيقه. ولا دقيق شعيرء ولا سويقء ولا خبزء» ولا 
زبيب» ولا غيرهاء لكن ورد في روايات أخر ذكر أجناس أخر تأتي إن شاء الله 
تَعَالَى ولم تختلف الطرق عن ابن عمر رضي الله عنهما في الاقتصار على هذين 
الشيئين إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبد العزيز بن أبي 
رواد عن نافع فزاد فيه: السلت والزبيب» فأما السلت فهو بضم المهملة وسكون 
اللام بعدها مثناة نوع من الشعير» وأما الزبيب فسيأتي ذكره. 

ثم قوله: صاعًاء نصب على التمييز» أو على أنه مفعول ثان. 

والصاع عند أَبِي حَنِيفَةَ ومحمد رحمهما اللَّهِ : ثمانية أرطال بالبغدادي» وهو 
مائة وثلاثون درهمًا فيكون الصاع عندهما ألما وأربعين درهمّاء وكان أبو يوسف 
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يقول كقولهماء ثم رجع إلى قول مالك والشافعي وأحمد وعلماء الحجاز لما 
تناظر مع مالك بالمدينة فأراه الصيعان التي توارثها أهل المدينة عن أسلافهم إلى 
زمن النبي يكل وهو عندهم خمسة أرطال وثلث رطل بالبغدادي أيْضَّاء وهو مائة 
وثلاثون درهمًا على الأصح عند الرافعي أَيْضَاء ومائة وثمانية وعشرون درهمًا 
وأربعة أسباع درهم على الأصح عند النّوَوِيَّء فالصاع على الأول عندهم ستمائة 
درهم وثلاثة وتسعون درهمًا وثلث درهمء وعلى الثاني ستمائة درهم وخمسة 
وثمانون درهمًا وخمسة أسباع درهم» والأصل الكيل» وإنما قدر بالوزن 
استظهاراء قَالَ في الروضة: قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال» فإن الصاع 
المخرج به في زمن النب وك مكيال معروف» وتختلف قدره وزنا باختللاف جنس 
ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما. والصواب ما قاله الدارمي: إن الاعتماد 
على الكيل بالصاع الذي كان يخرج به في عصر النَبِىَ يِه ومن لم يجده لزمه 
قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه» وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث» وكذا 
بثمانية أرطال تقريب» وقال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بكفي رجل 
معتدل الكفين» حكاه النْوَوِيٌ في الروضة. 

(عَلَى العَبّْدٍ وَالحُرّ) ظاهره أن العبد يخرج عن نفسه. وهو قول داود 
الظاهري منفردًا به» وقال: إن السيد يجب عليه أن يمكنه من كسبها كما يمكنه 
في صلاة الفرض» ومذهب الجماعة وجوبها على السيد حتى لو كان للتجارة» 
وهو مذهب مالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر. 

وقال عطاء والنخعي والثوري والحنفيون: إذا كان للتجارة لا يلزمه 
فطرته» ودليل من أوجيها على السيد قوله كَل : ليس على المسلم في عبده صدقة 
إلا صدقة الفطر. وذلك يقتضي أنها ليست عليه» بل على سيده. وقال البيضاوي : 
جعل وجوب زكاة الفطر على السيد كوجوبها على العبد مجارًا إذ ليس هو أهلًا 
وأما المكاتب فالجمهور أنها لا تجب عليه. 

وعن مالك قولان: قيل: يخرجها عن نفسهء وقيل : سيده. ولا تجب على 
السيد عند أبى حَنِيفَةَ والشافعى إذ هو ليس أهلا لأن يكلف بالواجبات المالية» 
ويؤيده ذكر عطف الصغير عليه وقال الحافظ العسقلاني بل تجب عليه ابتداءً أو 
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تجب على العبد ثم يتحملها السيد وجهان للشافعية وإلى الثاني نحا البخاري كما 
سيأتي في الترجمة الآتية. 

وقال ميمون بن مهران وعطاء وأبو ثور: يؤدي عنه سيده» واستدل لمن 
قَالَ: لا تجب على السيد بما رواه البيهقي من حديث إبراهيم بن طهمان عن 
مُوسَى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كان يؤدي زكاة 
الفطر عن كل مملوك له في أرض وغيره» وعن كل إنسان يعوله من صغير وكبير» 
وعن رقيق امرأته» وكان له مكاتب بالمدينة فكان لا يؤدي عنه. 

قَالَ البيهقي : وفي رواية النَّوْرِيَ عن مُوسَى : كان لابن عمر مكاتبان» فلا 
يعطي عنهما الرّكّاة يوم الفطر. ورواه ابن أبي شيبة» عن حفص» عن الضحاك بن 
عثمان» عن ا 

(وَالذْكَرٍ وَالأنْنَى) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أو لاء وبه 
قَالَ الكَوْرِيَ وأبو حنيفة وابن المنذر. ا 
وإسحاق: تجب على زوجهاء مستدلين بقول ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا: أ 
رسول الله يك بصدقة النطر عن المتفير والكير ممك تموتوك» وقال ليقي 
إسناده غير قوي» وإلحاقًا”'' بالنفقة» وفيه نظر ؛ لأنهم قالوا: إن أعسر وكانت 
الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيدء بخلاف النفقة فافترقاء واتفقوا على أن 
المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه. واعلم أنها تجب على 
الخنثى أَيْضًا. 

(وَالصَّغِيرٍ وَالكَبِيرٍ) ظاهره يدل على وجوبها على الصغير» وإن كان 
يتيمًا» لكن المخاطب عند وليّه فوجوبها على هذا في مال الصغير وإلا فعلى من 
يلزمه نفقته وهذا قول الجمهور وقال ابن بزيزة وقال محَمَّد بن الحسن وزفر: لا 
تجب على اليتيم زكاة الفطر» كان له مال» أو لم يكن» فإن أخرجها عن وصية 
ضمنء قَالَ: وأصل مذهب مالك وجوب الرَّكَاة على اليتيم مُظلًَا. 

وذكر صاحب الهداية : يخرج عن أولاده الصغارء فإن كان لهم مال أذّى من 
مالهم عند أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يوسفء» خلاقًا لمحمد» انتهى. 


(1) قوله: وإلحافًا عطف من حيث المعنى على قوله مستدلين. 
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وعن مُحَمّد بن الحسن : هي على الأب مُظَلَقَاء فإن لم يكن له أب فلا شيء 
عليه وقال ابن بزيزة قال الحسن هي على الأب فإن أعطاها من مال الابن ضمن 
وعرو ةي الصيي ولحت اللضري 0 نوكي لا على وين سام . واستدل 
لهما بحديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا مَرْفُوعَا : «صدقة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفك؟ ارج ودار 
يلنب مطل الصافم ار اس قروب للحيو سه يي 
إخراجها عن الجنين أو لا ؟ نقل اب بن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على 
الجنين. قَالَ: وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه. ونقل بعض الحنابلة رواية عنه 
بالإيجاب» وبه قَالَ ابن حزم» لكن قيده بمائة وعشرين يومًا من يوم حمل أمه به 
انضداع التجز سن ايل النطر» 805 عند على يحديت ابن مستعوه روي الل 
عَنْهُ : «أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين صباحًحا» الحديث. . وتعقب بأن 
الحمل غير متحقق» وبأنه لا يسمى صغيرًا لا لغة ولا عرفًا. 

قَالَ ابن بزيزة: ومن شواذ الأقوال أنها تخرج عن الجنين» روينا ذلك عن 
عثمان بن عفان رَضِيَ الله عَنْهُه وسليمان بن يسارء وفي المصنف: حَدَّتَنَا 
عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن أبى قلابة» قَالَ: كانوا يعطون حتى عن 
الحمل. 

ثم إنه استدل بقوله في حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما : «طهرة للصائم» 
حديث أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهَ عند أحمد» وفى حديث ثعلبة عند الدارقطنى. 

وقالت الحنفية : لا تجب إلا على من ملك نصابًا» ومقتضاه أنها لا تجب 
على التقير علي فاعدتهى في القرق بين الغ والفقين. واستدلوا بحديث أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ المتقدم: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى». واد شترط الشَافِعِيٌ 
ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلًا عن قوت يومه ومن يلزمه نفقته. وقال ابن بزيزة : 
لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها ؛ لأنها زكاة بدنية لا مالية. 

(مِنَ المُسْلِمِينَ) قَالَ ابن عبد البر لم يختلف الرواة عن مالك في هذه 


الزياةةة إلا أن فتكة ين سعي روا هن مالك بذرتهاء وأطلق أبو قلابة الرقاشي 
ومحمد بن وضاح وابن الصلاح ومن تبعهم : أن مالكا تفرد بها دون أصحاب 
نافع » وهو متعقب برواية عمر بن نافع المذكورة في هذا الحديث. 

وكذلك أَخْرَجَهُ مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع بهذه الزيادة 
ولفظه: فرض رسول الله وَل : زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من 
المسلمين» الحديث» وقال أَبُو عَوَانَةَ في صحيحه: لم يقل فيه من المسلمين غير 
مالك والضحاك» ورواية عمر بن نافع ترد عليه أَيْضَاء وقال أبو داود بعد أن 
أَخْرّجَهُ من طريق مالك وعمر بن نافع : رواه عبد الله العمري عن نافعء فقال: 
على كل مسلمء وروأاه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن نافع . 
فقال فيه: من المسلمين» والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين» وقد 
أخرج الحاكم في المستدرك طريق سعيد بن عبد الرحمن المذكورة» وأخرج 
الدارقطني وابن الجارود طريق عبد الله العمري. 

قَالَ التَّرْمِذِيَ في الجامع بعد رواية مالك: رواه غير واحد عن نافع» ولم 
يذكن فتدهن المسلمية» وقال في العلل التي في آخر الجامع : روى أيوب 
وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الآئمة هذا الحديث عن نافع» ولم يذكروا فيه 
من المسلمين» وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على 
حفظه. انتهى. 

قَالَ الْحَافِظٌ العَسْقَلَانِيَ : وهذه العبارة أولى من عبارته الأولى» ولكن لا 

وقال النوّويّ في شرح مسلم: رواه ثقتان غير مالك : عمر بن نافع. 
والضحاكء» انتهى. 

وقد روى هذه الزيادة جماعة غيرهما ممن يعتمد على حفظهم» منهم كثير 
ابن فرقد. رواه الحاكم عنه عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله يك فرض 
زكاة الفطر الحديث» وفيه من المسلمين » ومنهم : المعلى بن إِسْمَاعِيل» رواه 
ابن حبان في صحيحه عنه» عن نافع عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: «أمر 
رسول الله يكل زكاة الفطر صاعًا من تمر» أو صاعًا من شعير عن كل مسلم» 
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الحديث» وعبد اللّه بن عمر والحاكم في مستدركه عنه عن نافع» عن ابن عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أن رسول الله يةِ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من 
بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وصححه. 

ومنهم : أخوه عبيد الله بن عمر العمري أَخْرّجَهُ الدارقطني عنه عن ابن عمر 
نحوه» ومنهم أيوب السختياني رواه الدارقطني ولكن اختلف عنهما في زيادتهما . 

ومنهم : يُونْس بن يزيد رواه الطحاوي في مشكله عنه أن نافعًا أخبره قَالَ: 
قال عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُّمًَا فرض رسول الله يكِةِ زكاة الفطر من 
رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل إنسان ذكر أو أنثى حرًا أو عبدًا 
مر المسلمين: 

ومنهم: ابن ا ا ل 0 
والشافعي وأحمد وأبو ثور على أنه لا تجب صدقة الفطر على أحد من عبده الكافر 
وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وقال النَّوْرِيَ وأبو حنيفة وأصحابه عليه أن 
يؤدي صدقة الفطر عن عبده الكافر وكذا من قريبه الكافر وهو قول عطاء ومجاهد 
وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي» وروي ذلك عن أبي هُرَيْرَة وابن : 
عمر رضي الله عنهم » نعم لا تجب على الكافر عن نفسه وهو م متفق عليه» وأما عن 
غيره من عبده وقريبه المسلمين فللشافعية فيه وجهان مبنيان على أنها تجب على 
المؤدي ابتداء أو على المؤدّى عنه ثم يتحمل المؤدي والأصح الوجوب بناءً على 
الأصح وهو وجوبها على المؤدى عنه ثم ثم يتحمل المؤدي وهو المحكي عن 
احمدواسج فخ اوجيها قلق السلم عن عيذه الكاقر يما وواة الدار قطني مق 
حديث عكرمة عَنٍِ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا قَالَ قَالَ رَسُولُ الله َك : «أدُوا 
صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ذكر أو أنثى يهودي أو نصراني»» فإن قلت قَالَ 
الدارقطني لم يسند هذا الحديث غير سلام الطويل وهو متروكء. ورواه ابن 
الجوزي في الموضوعات . 

فالجواب : أنه وقال زيادة اليهودي والنصراني فيه موضوعة انفرد بها سلام 
الطويل وكأنه تعمدها هذا. 

قَالَ العيني جازف ابن الجوزي في مقالته من غير دليل. 


وقد أخرج الطحاوي في مشكله ما يؤيده عن ابن ن المبارك عن ابن لهيعة عن 
عبيد اللّه بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ كان يخرج 
صدقة الفطر كل إنسان يعوله من صغير وكبير أو عبد ولو كان نصرانيًا. وحديث 
ابن لهيعة يصلح للمتابعة سيما رواية ابن المبارك عنه ولم يتركه أحد. ويؤيده أَيْضًا 

ما رواه الدارقطني عن عثمان بن عبد الرحمن عن نافع بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما 
أنه كان يخرج صدقة الفطر كل حر وعبد صغير وكبير وصغير ذكر وأنثى كافر 
ومسلم الحديث. قَالَ الدارقطني عثمان هذا هو الوقاصي وهو متروك وأخرج 
عبد الرزاق في مصنفه عَنٍِ اد بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ بخرج الرجل زكاة 
0 
عن إِسْمَاعِيل بن عياش» عن عمرو بن مهاجرء عن عمر بن عبد العزيز قال 
سمعته يقول يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر. 

وقال: حَدَّثَنَا عبد اللّه بن داود عن الأوزاعي قَالَ: بلغني عن ابن عمر 
يل الله شزها أنه ناد بعر شن مارك الج ان مسدقة لبط وروي عر 
وو واستدلوا أَيْضًا بعموم قوله يك : «ليس على المسلم في عبده 

قة إلا صدقة الفطر». 

وأجيب: بأن الخاص يقضي على العام فعموم قوله في عبده مخصوص بقوله 
من المسلمين. وقال الطحاوي قوله من المسلمين صفة للمخرجين لا للمخرج 
عنهم. لكن ظاهر الحديث يأباه؛ لأن فيه العبد والصغير وهما من المخرج عنهم لا 
من المخرجين فدل على أن صفة الإِسْلام لا تختص بالمخرجين. ويؤيده رواية 
الضحاك عند مسلم بلفظ على كل نفس من المسلمين حرًا أو عبدًا الحديث» وقال 
القرطبي ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن يجب عليه ولم يقصد فيه 
بيان من يخرجها عن نفسه ممن يخرجها عن غيره بل يشمل الجميع. ويؤيده حديث 
أبي سعيد الآتي فإنه دال على أنهم كانوا يخرجون عن أنفسهم وعن غيرهم لقوله 
على كل صغير وكبير لكن لا بد من أن يكون بين المخرج وبين الغير ملابسة كما 
بين الصغير ووليه والعبد وسيده والمرأة وزوجها. 

وقال الطيبي : قوله من المسلمين حال من العبد وما عطف عليه وتنزيلها 
على المعاني المذكورة على ما يقتضيه علم البيان أن المذكورات جاءت مزدوجة 
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وَأَمَرَ بها أن تَوّدّى قَبْلَ خُرُوجٍ النّاس إلى الصّلاة). 


على التضاد للاستيعاب لا للتخصيص لثلا يلزم التداخل فيكون المعنى فرض 
رسول الله يَكٍِ على جميع الناس من المسلمين أما كونها فيم وجبت وعلى من 
وجبت فيعلم من نصوص أخرى انتهى. 

وقال ابن بزيزة: إن قوله من المسلمين زيادة مضطربة من غير شك من جهة 
الإسناد والمعنى؛ لأن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا راويه كان من مذهبه إخراج الرّكّاة 
عن العبد الكافر والراوي إذا خالف ما رواه كان تضعيمًا لروايته» لنا جواب آخر 
وهو أن صدقة الفطر فيها نصان أحدهما جعل الرأس المطلق سببًا وهي الرواية 
التي ليس فيها قوله من المسلمين والآخر جعل الرأس المسلم سببًا ولا تنافي بين 
الأسباب على ما عرف في موضعه كالملك ب يثبت بالشراء والهبة والوصية والصدقة 
زالآرت فإذا امت لد احمة وبحت التجهم بارا ة كل واحدمن المطللق و الفقية 
على سننه من غير حمل أحدهما على الآخر فيجب أداء صدقة الفطر عن العبد 
الكافر بالنص المطلق وعن المسلم بالمقيد» فإن قيل : إذا لم يحمل المطلق على 
المقيد أدى إلى إلغاء المقيد» فإن حكمه يفهم من المطلق» ألا ترى أن حكم العبد 
المسلم يستفاد من إطلاق اسم العبدء فلم يبق لذكر المقيد فائدة؟ 

فالجواب: أن الأمر ليس كذلكء» بل فيه فوائد» وهى أن يكون المقيد دليلًا 
على الاستحباب والفضلء وعلى أنه عزيمة» والمطلق رخصة: أو على أنه أهم 
وأشرف» حيث نص عليه بعد دخوله تحت الاسم المطلق» كتخصيص الصّلاة 
الوسطى». وجبريل وميكائل بعد ذكر الصلوات والملائكة» ومتى أمكن العمل 
بهما مع احتمال الفائدة لا يجوز إبطال صفة الإطلاق. 

(وَأَمَرَ بهًا) أي : بصدقة الفطر (أَنْ تُوَدّى كَبْلَ خُرُوجٍ النّاسِ إِلَى الصَّلاةِ) 
وهذا أمر استحباب؛ وهو قول ابن عمرء واب بن عباس رضي اللّه عنهم» وكذا 
قول عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي, والقاسمء وأبي نضرة» وعكرمة» 
والضحاك» ار وموسى بن وردان» ومالك». والشافعي. 
وإسحاق» وأهل الكوفة؛ ولم يحك فيه خلاف. وحكى الخطابي الإجماع فيه 
وقال ابن حزم : الأمر فيه للوجوب. فيحرم تأخيرها عن ذلك الوقت» والحديث 
حرج أبنو داود» والنّسَاة َ» والتَّرْمِذِيَء وقال: : حديث حسن صحيح. 
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1 باب صَدَقّة الفطر عَلَى العَبّْدِ وَغَيّْرِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ 
4 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسُفَء أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ تَافِعء عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: «أنَّ رَسُولَ الله يكل كَرَضَّ رَكَاةَ الفِظرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرِء أَوْ صَاءًا مِنْ 
2 - باب: ضَاعٌ من شَعِير 


1 باب صَدَقَّة الفِطر عَلَى العَبّْدِ وَغَيَّرِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ 

(باب) وجوب (صَدَقَة الفظر عَلَّى العَبْدٍ وَغَيْرهِ مِنَ المُسْلِمِينَ) ظاهر هذه 
الترجمة أنه كان يرى وجوبها على العبد. وإن كان سيده يتحملها عنه. 

وقال الْكَرْمَانِيَ : فإن قلت: العبد لا يملك المال» فكيف يجب عليه شيء؟ 

قلت: أوجب طائفة على نفس العبد وعلى السيد تمكينه من كسبها» كتمكينه 
من صلاة الفرض» والجمهور على أن سيده يؤدي عنهء وافترقوا فرقتين؛ فقالت 
طائفة: على السيد ابتداء. وقال آخرون: على العبد ابتداء ثم يتحملها السيد عنه. 

(حَدَنََا عَبْدٌ اللّه بْنُ تُوسّفَ) التنيسيء قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام؛ (عَنْ 
نَافِع» عَن ابْن عُمَرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ اللّهُ عنْهُمَا : أن رَسُولَ اللَهِ لل فَرَضَ رَكَاةَ 
الفِظرِ) من صوم رمضان (ضَاكًا مِنْ تَمْرِء أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلُ خُرٌ أو 
عَبْدِ) قَالَ القاضى أبو الطيب وغيره: إن كلمة على» بمعنى : عن ؛ لأن العبد لا 
يطالب بأدائهاء وأجيب بأنه لا يلزم من فرض شيء على شخص مطالبته بهء بدليل 
الفطرة المتحملة عن غير من لزمته» والدية الواجبة تقبل الخطأ أو شبهه. فتأمل. 

ذَكَرِ أَوْ أَنْنَى) وقد مر تحقيقه في الباب السابق كتحقيق قوله: (مِنّ 
المسْلِمِينَ). 

2 - باب: صَاعٌ من شَعِير 

(باب) بالتنوين صَدَقَة الفِظر (صَاعَ من شَّعِير) مبتدأ وخبر» ويروى: بإضافة 
الباب إلى صدقة الفطرء فقوله: صاع خبر مبتدأ محذوف,. أي: هي صاعء 
ويروى : باب صاع من شعير. 
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5 - حَدَّثََا قَِيصَةء حَدَّنَنَا سُفْيَانُ» عَنْ رَيْدِ بْنَ أُسْلَّمَ» عَنْ عِيَاضِ بْن عَبْدٍ الل 
عن أبن مين رَضِيَ اللَهُ عَنْهّه قَالَ: ١كُنَا‏ ذه نَظعِمْ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَّعِيرِ». 
3-00 3 سس 
3 . باب صَدَقّة الفِطرٍ صَاعًا من طَعَام 


الحياه لني يد سو ١‏ جره ا عَنْ 


ا 777 
باب إخراج صدقة الفطر صاعًا. وقيل: على سبيل الحكاية عما في الحديث. 
وقيل : على أنه خبر كانت المحذوفة. 

(حَدَّئْنَا قَييصّة) بفتح القاف وكسر الموحدةء ويروى : قييصّة بن عُقْبَةَ بضم 
العين وسكون القاف. العامري»ء قَالَ :(خدتنا سْنيان) أي : التوّرئء (عَنْ رَيْدِ 
ابْنِ أُسْلَمَ) على وزن أفعل التفضيل» هو أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ (عَنْ عِيَاضٍ بْن عَبْدِ اللّو) ابن سعد بن أبي سرح بفتح المهملة وسكون 
الراء وبالمهملة العامري. وقد مر في باب ترك الحائض للصوم. 

(عَنْ بي سَعِيدِ) الخدري (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كُنَا نُظعِمُ الصَّدََةَ) أي : 
صدقة الفطر. فاللام للعهد. 

(صَاعًا مِنْ شَّعِيرٍ) كلمة من بيانية» والحديث أَخْرجَهُ الستة» وله حكم الرفع 
على الصحيح» كما قطع به الحاكم والجمهور؛ لآن الظاهر أنه يَكةِ أطلع على 
ذلك وأقره» ومثل هذا لا يقال بالرأي. 

3 باب صَدَقَّة الفطرٍ ضَاعًا من طَعَام 

(باب صَدَقَة الفِظرٍ) صَاعٌ من طَعَامِ وإعرابه كإعراب سابقه» ويروى : (صاعًا 
من طعَام) بالنصب أَيْضًا. 

ل قَالَ: ب ام 
ا ال م 0 عو 
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«كُنا نُحْرِجُ رَكَاةَ الفِظرٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِء أو صَاعًا مِنْ تَمْرِء أو 
صَاعًا مِنْ أَقِطِء أَؤْ صَاعًا مِنْ رَبييب». 
كُنَا نْخْرِجُ رَكَاةَ الففظر) أي : صدقة الفطرء ويستعمل كل منهما في موضع الآخر. 

(صَاعًا مِنْ طعَامِ) هو البر بدليل قوله : (أَوْ صَاعًا مِنْ شَّعِيرٍ) كَالَ التوربشتي : 
والبر أعلى ما كانوا يقتاتون به في الحضر والسفرء فلولا أنه أراد بالطعاء البر 
لذكره عند التفصيل » وحكى المنذري في حوام شي السئن عن بعضهم اتفاق 
العلماء على أنه المراد هناء وسيأتي التفصيل في ذلك. 

وقيل : أراد به التمر؛ لأن البر كان قليلًا عندهم لا يتسع لإخراج زكاة الفطر. 
وفيه نظر؛ لأنه لا يتأتى إلا في الرواية التي ليس فيها ذكر التمرء وهي رواية 
الطحاوي عن علي بن شيبة» عن فَِيصّة. عن سُّفْيَانء عن زيد بن أسلم» عن 
عياض» عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللّه عَنْهُه قَالَ: كنا نعطي زكاة الفطر من 
رمضان صاعًا من طعام» أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من أقط وهذا ليس فيه 
ذكر التمر والطعام في الأصل عام في كل ما يقتات به من الحنطة والشعير والتمر 
وغير ذلك وسيجيء بالتفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى. 

(أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِء أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطِ) بفتح الهمزة وكسر القاف وفي آخره 
طاء مهملة» وهو لبن محف ناص صتحك يظح به وربما يسكن قافه في الشعر 
يقال: انقطت» أي : اتخذت الأقطء وهو افتعلت» وأقط طعامه يأقطه أقطًا عمله 
باللأقط. وهو مأقوط. 

(أَوْ صَاعًا مِنْ زّييبِ) وبهذا الحديث احتج الشَّافِعِيَ على أن صدقة الفطر من 
القمح صاعء وقال: المراد بالطعام البر في العرف. 

وقال أصحابه لا سيما في رواية الحاكم صاعًا من حنطة» أخرجها في 
مستدركه من طريق أحمد بن حنبل عن ابْن عُلَمّةَ عن أبي إسحاق» عن عبد الله 
ابن عبد بن عثمان بن حكيم حزام» عن عياض بن عبد الله قَالَ: قال أبو 
سعيد رَضِيَ اللّه عَنْهُء وذكر عنده صدقة الفطر فقال: لا أخرج إلا ما كنت 
أخرجها في عهد رسول الله بِةٍ صاعًا من تمرء أو صاعًا من حنطة» أو صاعًا من 
شعير» فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمحء فقال: تلك قيمة معاوية» لا 
أقبلها. ولا أعمل بها. وصححه الحاكم. ورواه الدارقطني في سننه من حديث 
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يعقوب الدورقي عن اين عُلَيّة سندًا ومتنّاء كما ذكر. ومن الشافعية من جعل هذا 
الحديث”'2 حجة للحنفية من جهة أن معاوية جعل نصف صاع من الحنطة عدل 
صاع من التمر والزبيب. 

وقال النَّوَوِيَّ: هذا الحديث معتمد أبي حَنِيفَةَ رَحِمّهُ اللّه. ثم أجاب عنه بأنه 
فعل صحابي» وقد خالفه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه» 
وأعلم بحال النََىَ َكل وقد أخبر معاوية بأنه رأي رآه لا قول سمعه من النَبِىَ كَل 
حيث قَالَ كما سيجيء في باب صاع من زبيب: أرى مدا من هذا يعدل مدين. 

وقال العيني : قلنا أما قولهم: إن الطعام في العرف هو البرء فممنوع. بل 
الطعام يطلق على كل مأكول» بل أريد به هاهنا غير الحنطة. والدليل عليه ما وقع 
في رواية أبي داود: صاعًا من طعام من أقطء فإن قوله: صاعًا من أقطء. بدل من 
قوله: صاعًا من طعام. أو بيان له» ولو كان المراد من قوله: صاعًا من طعام»ء 
هو البرء لقال: أو صاعًا من أقطء بحرف أو الفاصلة. 

فإن قلت : في رواية الطحاوي بأو الفاصلة» قلت : كفى لنا حجة رواية أبى 
داود» ينا ادها جاء عند الْبُخَارِيَ عن أبى سعيد رَضَِ اللّه عَنْهُ : وكان 
طعاننا الشغين والزبيب والأقظ والتمر» وأما ما روأة التياكو فيه أو صاعا من 
حنطة» فقد قَالَ أبو داود: هذا ليس بمحفوظ. وقال ابن خزيمة فيه: وذكر 
الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظء ولا أدري ممن الوهم» وقوله: فقال له 
رجل من القوم: أو مدين من قمح». دال على أن ذكر الحنطة في أول الخبر خطأ 
ووهم؛ إذلو كان صحيحًا لم يكن لقوله: أو مدين من قمح معنى» وقد عرف 
تساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث المدخولة» وأما قول النْوّوِيّ: إنه فعل 
صحابي» قلنا: قد وافقه غيره من الصحابة الجم الغفير» بدليل قوله في 
الحديث : فأخذ الناس بذلك» ولفظ الناس للعموم» فكان إجماعًا. 

واعلم أن مذهب مالك وأحمد وإسحاق مثل مذهب الشَّافْعِيَ في تقديره 
بالصاع في البر. 
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وقال الأوزاعي: يؤدي كل إنسان مدين من قمح بمد أهل بلده. وقال 
الليث : مدين من قمح بمد هشام» وأربعة أمداد من التمر والشعير والأقط. 

وقال أبو ثور: الذي يخرج في زكاة الفطر صاع من تمر» أو شعيرهء أو 
طعامء أو زبيب» أو أقط إن كان بدويّاء ولا يعطي قيمة شيء من هذه الأصناف. 

وقال أبو عمر: سكت أبو ثور عن ذكر البر. وكان أحمد يستحب إخراج 
التمر. 

والأصل في هذا الباب اعتبار القوت» وأنه لا يجوز إلا الصاع منه. والوجه 
الآخر اعتبار التمر والشعير والزبيب أو قيمتهاء على ما قاله الكوفيون. 

وقال صاحب الهداية: الفطرة نصف صاع من برء أو دقيق» أو سويق» أو 
زبيب» أو صاع من تمر أو شعيرء وقال أبو يوسف ومحمد: الزبيب بمنزلة 
الشعير» وهو رواية الحسن عن أَبِي حَنِيفَةَ» والأول رواية مُحَمَّد عن أبي يوسف». 
راي حيناء وح روانه الجايع الصليوة وتصت ماع قن ماعن الي بكر 
الصديق؛ وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان وعلي , بن أبي طالب» وابن 
مسعودء وجابر ابن عبد اللّهء وأبي هريرة» وابن الزبير» وابن ن عباس » ومعاوية» 
وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهم. وكذا قول سعيد بن المسيب» 
وعطاء. ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وعمر بن عبد العزيزء» وطاوسء والنخعي» 
والشعبي» وعلقمة» والأسود» وعروة» وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» 
وأبي قلابة عبد الملك بن مُحَمّد التابعي. والأوزاعي» والثوري» وابن ع المبارك» 
وعبد الله بن راشدء ومصعب بن سعد. 

قَالَ الطحاوي : وهو قول القاسمء وسالمء وعبد الرحمن بن قاسمء 
والحاكم وحماد»ء ورواية عن مالك ذكرها في الذخيرة. 

اواحتج أصحابنا في هذا بما رواه أبو داود من حديث ثعلبة بن أبي صعير؛ 
عَنْ أبيو» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : نصف صاع من بر أو قمح على كل اثنين» 
صغير أو كبير» حر أو عبد, ذكر أو أنثى أما غنيكم فبزكيه الله وأما فقيركم 
فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه»» وأبو صعير بضم الصاد وفتح العين المهملتين 
وسكون المثناة التحتية وفي آخره راء» ويقال: ثعلبة بن عبد اللّه بن صعير 
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العذري حليف بني زهرة» وقال ابن معين : ثعلبة بن عبد اللّه بن أبي صعيرء 
وثعلبة ابن أبي مالك جميعًا رأيا النْبي يك ومما احتجوا به حديث ابن عباس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا رواه أبو داود من حديث حميد. أَخْبَرَنَا عن الحسنء قَالَ: 
خطب ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمّا في آخر رمضان على منبر البصرة» فقال: 
أخرجوا صدقة صومكم, ثم قَالَ: فرض رسول الله يَكِِ هذه الصدقة صاعًا من 
تمر» أو صاعًا من شعير» أو نصف صاع من قمح. الحديث. 
لوا: لم يسمع الحسن من ابن عباس رَضِيَ الله عَنْه. 

فإن سلمنا ذلك فالحديث مرسل » وهو حجة عندنا . ويؤيده طريق آخر عَنِ 
ابْنِ عبّاسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُما رواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن جريج عن 
عطاءء عَنِ ابْنِ عَبَّاٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن رسول الله يك بعث صارخًا بمكة 
ا ا العا ف : مدان من قمحء أو صاع من شعير أو تمرء 
وصححه الحاكم» ورواه البزار بلفظ : أو صاع مما سوى ذلك من الطعام. 

وطريق آخر عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْرَّجَهُ الدارقطني عن الواقدي 
من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عَن ا بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن النِّيِ له 
أمر بزكاة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير» أو مدين من قمح. ومن أعلّه 
بأن في إسناده الواقدي» فماللواقدي وهو إمام مشهور. أحد مشايخ الشَّافِعِيَ 
رمه الله ذكره العيني. 

ومما احتجوا به ما رواه التَرْمِذِيَ عن سالم بن نوح. عن ابن جريج» عن 
عمرو ابن شعيب» عَنْ أبيهء عن جده أن النَّبِىَ يه بعث مناديًا ينادي في فجاج 
مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم» وفيه مدان من قمحء وقال: 
حسن غريب. 

وأعلّه ابن الجوزي بسالم بن نوح» قَالَ: قال ابن معين: ليس بشيء. 

وتعقبه صاحب التنقيح فقال: صدوقء. روى له مسلم في صحيحه. وقال 
أبو زرعة : صدوق ثقة» ووثقه ابن حبان. 

وله طريق ق آخر أَخْرّجَهُ الدارقطني عن علي بن صالح» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن شعيب. عَنْ أبيهِ» عن جده أن رسول اللّه يك أمر صائححاء فصاح أن 


صدقة الفطر حق واجب على مسلم مدان من قمح. قَالَ ابن الجوزي: علي بن 
صالح ضعفوه. وقال صاحب التنقيح : هذا خطأ منه» ولا نعلم أحدًا ضعفه, لكنه 
غير مشهور الحال. وقيل : هو مكي معروف» وهو أحد العياد» وكنيته أبو الحسن. 
ل عر ب الح م 01 
دا و وو وات وا بد او لواو 
رسول الله يكِ مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به. وضعفه ابن الجوزي بابن 

ومما احتجوا به حديث أَخْرَجَهُ الدارقطني عن أبي بكر بن عياش» عن أبي 
إسحاق» عن الحارث؛ عن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُّ» عن النّبِيّ يك أنه قَالَ: «في 
صدقة الفطر نصف صاع من برء أو صاع من تمر» والحارث معروف. وقال 
الدارقطني : والصحيح أنه موقوف. 

ومما احتجوا به حديث زيد بن ثابت رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خطبنا 
رسول اللَّهِ يك فقال : «من كان عنده شيء فليتصدق بنصف صاع من برا 
الحديث. رواه الدارقطنى» وفيه سليمان بن الأرقم وهو متروك الحديث. 

ومما احتجوا به حديث جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُمَاء رواه الطبراني 
في الأوسطء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يقي : «صدقة الفطر على كل إنسان مدان من 
دقيق أو قمح. ومن الشعير صاع. ومن الحلواء زبيب أو تمر صاع» وفيه الليث بن 
حماد وهو ضعيف» وسيجيء بقية الكلام فيه في باب صاع من زبيب إن شاء الله 
تَعَالَى. 

وأما الشعير والتمرء فلا خلاف فيه أنه صاععء غير أن ابن حزم لم يجوز 

وأما الأقط فقال النَّوَويّ: اختلفوا فى الأقط قيل : لا يجزئه؛ لأنه لا يجب 
فيه العشرء وقال الماوردي: الخلاف فيه فى أهل البادية» وأما أهل الحضر فلا 
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4 - باب صَدَقَّة الفِطر صَاعًا من تَمْرٍ 


امد ا و لت انتم عَنْ نَافِعء أن عند اللدء. كال* 
«أَمَرَ انين كله 00 0 1 


يجزئهم قول واحد. 

وقال الشََيْخْ زين الدين العراقي : وقد اختلف قول الشَّافِعِيَ في الأقطء وقال 
الشَّيْحْ تقي الدين في شرح العمدة: قد صح الحديث بهء وهو يرد قول الشَّافِعِيَ » 
وقال النَّوَوِيٌ في شرح مسلم : ويجزئ الأقط على المذهبء وعندنا يجوز صدقة 
الفطر بالأقط. وفى التحفة فى الأقط تعتبر القيمة» وقال مالك: تجب صدقة 
الفظومن قنيخة اش ا عجوكن ١‏ القع والحسينة والندلع» بوالذره وانهحنء 
والأرزء والتمرء والزبيبء والأقطء وزاداين حبيب: العدس» فصار عشرة. 

وأما الزبيب ففيه خلاف في أنه صاع أو نصف صاع » قيل : هذا الحديث 
حجة على أبي حَنِيعَة حيث اكتفى في إخراج الزبيب بنصف صاعء كما قَالَ في 
القمح. وهذا رواية عن أبي حَنِيفَةَ والرواية الأخرى صاعء وقد تقدم. 
فائدة: 

وفي الإمام كان عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ يعطي صدقة رمضان عن الخيل» وقال 
أبو قلابة : كانوا يعطون حتى عن الخيل» وقال الوبري: لا تجب عن فرسه» ولا 
عن غيره من الحيوانات غير الرقيق» وما روي عن عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ وغيره 
فمحمول على التطوع. وَاللَهُ أَعْلَم. 

4 - باب صَدَقّة الفِطرٍ صَاعًا من تَمْرِ 

(باب صَدَّقَة الفِظرٍ صَاعًا من تَمْرِ) يجوز في لفظ الباب التنوين والإضافة 

حو عر ري تدافا المي أنه ووجهه ما تقدم في باب 


(حَدَكنا آَحَمَدٌ بن يُونْسَ) قَالَ: (حَدَّتَنا الليّتُ) أي : ابن سعد 


(عَنْ تافِع”' أَنَ عَبْدَ اللّو) ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء (قَالَ: أَمَرَ النَبِ يكل 


(1) عنعن الليث هاهنا وسماعه من نافع صحيح وفي رواية الطحاوي والدارقطني والحاكم وآخرين_- 
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بِرَكَاةٍ الفظر صَاعًا مِنْ تَمْرء أَؤْ ضَاعًا مِنْ شَعِير» قَالَ عَبْدٌ اللَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ : 
ع سرت وتاي 8ع كاه 9 وسوت 
«فجعل الناس عِدله مَدِينٍ مِنْ حنطة». 


بِرَكَاةٍ الفظر) استدل به على وجوب صدقة الفطرء ونظر فيه الحافظ العَسٌَقَلَانِيَ 
بأنه يتعلق بالمقدارء لا بأصل الإخراج» وقال العيني : إذا كان المقدار واجبًا 
الالشوورة كرد الل وا او جرت الجلدار عو طاو الاوز 

(صَاعًا مِنْ تَمْرِء أو صَاعًا مِنْ شَعِير قَالَ عَبْدُ اللَّه) أي : : ابن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُما ا و مده رَضِيَ اللّه عَنْهُ ومن تبعه 
(مُدَيْنِ مِنْ حِنْطَةِ) ووقع تثنية مد وهو ربع الصاع ذلك صريحًا في حديث أيوب. 
ولفظه : «صدقة الفطر صاع من شعير» أو صاع من تمر». 

قَالَ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما : فلما كان معاوية عدل الناس نصف بر بصاع 
من شعير» وهكذا أَخْرَّجَهُ ابن خزيمة في صحيحه من وجه آخر عن سُفْيَانء وقال 
أبو داود: ثنا الهيثم بن خالد الجهني » ثنا حسين بن علي الجعفي » عن زائدة» نا 
عبد العزيز؛ عن أبي رَوَّاده عن نافع » » عن عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء 
قَالَ : كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله يِه صاعًا من شعير» 
او اوسيلهةه اى ريهكء لالع الله : فلما كان عمر رَضِيَ اللّه عَنْهٌ وكثرت 
الحنطة جعل عمر رَضِيَ الله عَنْهُّ نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. 

وقال مسلم في كتاب التمييز : عبد العزيز وهم فيه وأعلّه ابن الجوزي به. 
وقال صاحب التنقيح : وعبد العزيز هذا وإن كان ابن حبان تكلم فيه فقد وثقه 
يَحْيَى القطان وابن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم» والموثقون له أعرف من 
المضعفين» وقد أخرج له البَخَارِيَ استشهادًا. 

وقالالطحاوق: حَدَثَنَا فهدء قَالَ: ثنا عمرو بن طارق» قَالَ: : اثنا يَحَيَى 
ابن أيوبء عن يونس ابن يزيد أندنافعا أخيره» ا 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا: فرض رسول الله يكِِ زكاة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا 


من طريق يحيى بن بكير بن فرقد عن نافع وزاد فيه: من المسلمين كما تقدم. فإن كان محفوظًا 
احتمل أن يكون الليث سمعه عن نافع بدون هذه الزيادة ومن كثير بن فرقد عنها. 

(1) بكسر المهملة أي: نظيره وفي بعض النسخ بفتح المهملة قال الأخفش: العدل بالكسر المثل» 
وبالفتح مصدر عدلته بهذا. وقال الفراء: بالفتح ما عادل الشيء من غير جنسه وبالكسر المثل. 
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من شعسش»» على كل إتشان ذكريحر أو عبد من المسلحنة. وكاق عبن الله نخ عفر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا يقول: جعل الناس عدله مدين من حنطة» فقول ابن عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا : جعل الناس عدله مدين من حنطة إنما يريد أصحاب رسول الله يِل 
الذين يجوز تعديلهم. ويجب الوقوف عند قولهم. فإنه قد روي عن عمر رَضِيَ 
الله عَنْهَ مثل ذلك في كفارة اليمين فإنه روي عن يسار بن نمير أن عمر رضي الله 
عنه قال له : إني أحلف لا أعطي قومًا ثم يبدو لي فأفعل فإذا رأيتني فعلت ذلك» 
فاطعم عني عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من برء أو صاعًا من تمرء او 
شعير. وبروى عن علي رَضِيَ الله عَنْهِ أَيْضًا مثل ذلك مع أنه قد روي عن أبي بكر 
وعمر وعثمان رَضِيَ الله عَنْهُمًا في صدقة الفطر أنها من الحنطة نصف صاع 
ورُوي من طريق أبي الأشعث قال خطبنا عثمان رضي الله عنه فقال: أدوا زكاة 
الفطر مُدين من حنطة. 

وقال أبو داود : ثنا عبد اللّه بن مسلمء ثنا داودء يعني : ابن قيس » عن عياض 
ابن عبد اللّه» عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كنا نخرج إذا كان فينا 
رسول الله يَكِ زكاة الفطر عن صغير وكبير» حر أو مملوك؛ صاعًا من طعام؛ صاعًا 
رَضِيَ الله عَنْهُ حاجًا أو معتمرّاء فكلم الناس على المنبر» فكان فيما كلم الناس أن 
قَالَ: إني أرى مدين من سَمْرَاء الشام' '' تعدل صاعًا من تمرء فأخذ بذلك الناس» 
فقال أبو سعيد رَضِى الله عَنْهُ : فأما أنا فلا أزال أَخْرَجَه أبدًا ما عشت. 

وقال النَّوَويّ: هذا الحديث معتمد أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمّهُ الله ثم قَالَ بأنه فعل 
صحابي» وقد خالفه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه. 
وأعلم بحال النَبِيَ يِه وقد أخبر معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُ بأنه رأي رآه؛ لا قول 

هذا ففيه أن قوله فعل صحابي لا يقدح ؛ لأنه قد وافقه غيره من الصحابة الجم 
الغفير» بدليل قوله في الحديث : فأخذ الناس بذلكء» ولفظة الناس للعموم» فكان 


210 قوله من سمراء الشام بفتح المهملة وسكون الميم وبعدها راء ممدودة البر الشامي ويطلق على 
كل بر. 
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6 باب: ضاع من 0 


الي 


أشلة؛: قال حاتت ل الا و لوك عقن أن مويه لسري 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

جماعًاء ولا تضر مخالفة أبى سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ لذلك بقوله : أما أنا فلا أزال 
حرج ما عشت؛ لأنه لا يقدح في الإجماع سيما إذا كان فيه الخلفاء الراشدون 
رضي اللّه عنهم. أو نقول: أراد الزيادة على قدر الواجب تطوعًا. 


© عا ان 


وحديث الباب أَخْرّجَهُ مسلم أَيْضًا في الرَّكَاةء وكذا ابن ماجة. 


امساح سس 


6 - باب: ضاع من زَبِيب 

(باب) بالتنوين (صَاع من رَبِيبٍ) قوله: صاع مبتدأ. ومن زبيب صفته» 
وخبره محذوف تقديره صاع من زبيب في صدقة الفطر مجزئ. ولما كان حديث 
أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ مشتملًا على خمسة أصناف وضع المؤلف لكل 
صنف ترجمة غير الأقط؛ تنبيهًا على التخيير بين هذه الأشياء في دفع الصدقة» 
ولم يذكر الأقط وهو ثابت في حديث أبي سعيد رَضِيَ اللّه عَنْهُه فكان لا يراه 
مجزئًا فى حال وجد أن غيره كما هو مذهب أحمد» وحمل الحديث على أن من 
كان يرجه كان قوته إذ ذاك» أو لم يقدر على غيره» وظاهر الحديث يخالفه» 
وعند الشَافِعِيَ فيه خلاف» وزعم الماوردي أنه يختص بأهل البادية» وأما 
الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلاف . 

وتعقبه النَّوَوِيَ في شرح المهذب وقال: قطع الجمهور بأن الخلاف في 
الجميع » وعندنا يجوز صدقة الفطر بالأقطء وفي التحفة في الأقط تعتبر القيمة» 
وقد مر فيما سبق كلام في ذلك. 

(حَدَنَْا عَبْدُ اللّهبْنُ مِرِ) بضم الميم وكسر النون وبالراء» وقد مر في 
الوضوء (سَمِعٌ يَزِيدٌ) من الزيادة» هو ابن أبي الحكيم بفتح المهملة (العَدَنِيَ) 
بالمهملتين المفتوحتين وبالنون» مات سنة ست وأربعين ومائة. 

(حَدَئَنا سُفْيَانُ) هو النّوْرِيَ (عَنْ رَيْدِ بْنِ أسْلَم ٠‏ قَالَ : حَدَّئْنِي عِيَاضُ بن 
عَبّدِ الله بْنِ أ شرع عَنْ أبي سَعِيدٍ الجُدْرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) وفي رواية مالك 
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قَالَ: «كُنَا نُعْطِيهًا في رَمَانٍ النَِّيَ بكِ صَاعًا مِنْ طَعَامء 


(قَالَ: كُنَا نمطيهًا) أي : صدقة الفطر (فِي رَّمَانِ النَبِىَ يلِ) هذا حكمه حكم 
الرفع ؛ لإضافته إلى زمنه كك وفيه إشعار بأنه يَكِِ اطلع على ذلك وقرره؛ 
خصوصًا في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره. وهوالآمر 
بقبضها وتفريقها. 

(صَاعًا مِنْ طَعَامٍ) قَالَ الخطابي: المراد بالطعام هنا الحنطة» وأنه اسم 
خاص له ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الآأقوات». والحنطة أعلاهاء 
فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات» ولا سيما 

وقال هو وغيره : وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق» 
حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام. فُهِمَ منه سوق القمحء وإذا غلب العرف 
نزل اللفظ عليه؛ لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق 

ورد عليه ابن المنذر بأن هذا غلط منه. وقال: ظن بعض أصحابنا أن قوله 
في حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ : صاعًا من طعام. حجة لمن قال : صاع من 
حنطة» وهذا غلط منه وذلك أن أبا سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ أجمل الطعام ثم فسره. 
ثم أكد كلامه بما رواه حفص بن ميسرة عن زيد عن عياض على ما يأتي في الباب 
الذي يلى هذا الباب. وفيه: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. ويؤيد 
هذا ما رواه خزيمة من طريق فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا قَالَ: لم تكن الصدقة على عهد رسول الله كَل إلا التمر والزبيب والشعيرء 
ولم تكن الحنطة. 

وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض» وقال فيه: ولا يخرج 
غيره. وفى قوله: فلما جاء معاوية وجاءت السمراء دلالة على أنها لم تكن قونًا 
لهم قبل هذاء فدل على أنها لم تكن كثيرة» ولا قونّاء فكيف يتوهم أنهم أخرجوا 
مالم يكن موجودًا عندهم » انتهى. 

ولمسلم من وجه آخر عن عياض عن أبي سعيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: كنا 
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نخرج من ثلاثة أصناف : صاعًا من تمرء أو صاعًا من أقط. أو صاعًا من شعيرء 
وكأنه سكت عن الزييب في هذه الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة. 

وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد رَضِيّ 
اللّهِ عَنْهُ غير الحنطة» فيحتمل أن يكون الذرة» فإنه المعروف عن أهل الحجاز 
الآنء وهو قوت غالب لهم. 

وقد روى الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أبي سعيد 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ : صاعًا من تمر» صاعًا من سلت أو ذرة. 

وقال الْكَرْمَانَِ : يحتمل أن يكون قوله: صاعًا من شعير إلى آخره بعد قوله : 
صاعًا من طعام» من باب عطف الخاص على العام» لكن محل العطف أن يكون 
الخاص أشرف» وليس الأمر هنا كذلك. 

وقال:ابن الشدر أنضا» لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عَنِ النَبِي كله يعتمد 
عليه؛ ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه» فلما كثر في 
زمن من الصحابة رضي اللّه عنهم رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من 
شعير» وهم الأئمة» فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم» ثم أسند 
عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابين عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة أنهم رأوا في زكاة الفطر نصف صاع 
من قمح» انتهى. 

وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية. 

هذا وقال الحافظ العَسْقَلَانَِ: لكن حديث أبى سعيد رَضِ الله عَنْهَ دال 
على أنه لم يوافق على ذلك» وكذلك ابن عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَاء فلا إجماع في 
المسألة خلافا للطحاوي هذا. 

وتعقبه العيني : بأن الطحاوي روى أحاديث كثيرة عَن النَّبِيَ ب وعن 
أصحابه من بعده» وعن تابعيهم في أن صدقة الفطر في الحنطة نصف صاعء 
ومما سوى الحنطة صاعء ثم قَالَ: ما علمنا أحدًا من أصحاب رسول الله يكل 
ولا من التابعين روي عنه خلاف ذلكء» فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك إذا كان 
قد صار إجماعًا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اللّه عنهم إلى زمن 
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التابعين» كالنخعي ومجاهد وسعيد بن المسيب وغيرهم. 

وقوله: فلا إجماع في المسألة» سنده في هذا أن أبا سعيد وابن عمر رضي 
الله عنهم لم يوافقا على ذلك» ففيه أن أبا سعيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ لم يكن يعرف في 
الفطرة إلا التمر والشعير والأقط والزبيب» والدليل عليه ما روي عنه في رواية : 
اكنا نخرج على عهد رسول الله كل صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير؛ 
الحديث. لا نخرج غيره. 

وأما ما في روايته الأخرى من قوله: صاعًا من طعام» فقد مر أنه يتناول 
الأصناف التي ذكرها في حديثه. 

وجواب آخر: أن أبا سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ إنما أنكر على معاوية على إخراجه 
المدين من قمح؛ لأنه ما كان يعرف القمح في الفطرة» وكذلك ما نقل عن اين 

وجواب آخر: أن أبا سعيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان يخرج النصف الآخر تطوعًا. 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ أَيْضًا : وكأن الأشياء التى ثبعت ذكرها فى حديث 
أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع تخالفها 
في القيمة» دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان بلا فرق بين 
الحنطة وغيرهاء هذا حجة الشَافْعِيَ ومن تبعه. 

وأما من جعل نصف صاع منها بدل صاع من شعير» فقد فعل ذلك بالاجتهاد 
بناء منه على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية» وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن» 
لكن يلزم على قولهم أن يعتبر القيمة في كل زمان مختلف الحال» ولا تنضبط»ء 
وربما لزم في بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة. 

ويدل على أنهم لحظوا ذلك ما روى جعفر الفريابي في كتاب صدقة الفطر 
أن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطرء 
وبين لهم أنها صاع من تمر إلى أن قَالَ: أو نصف صاع من بره قَالَ: فلما جاء 
علي رَضِيَ الله عَنْهُ ورأى رخص أسعارهم» قَالَ: اجعلوها صاعًا من كل» فدل 
على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذاك» ونظر أبو سعيد إلى الكيل. 

وفي حديث أبي سعيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك 
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أو صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍء أوْ صَاعًا مِنْ زبيب»» قَلَمّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ 
وَجََاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ: ع مدا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ). 


بالآثارء وترك العدول إلى الاجتهاد مع وجود النص هذا. 

وقال العيني : مع وجود الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن الصدقة من 
الحنطة نصف صاع كما سبقت» كيف يكون ذلك بالاجتهاد. وأبو سعيد رَضِيَ 
اللّه عَنْهٌ هو الذي اجتهد حيث جعل الطعام برا مع قوله: كنا نخرج على عهد 
رسول الله يك صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير الحديث» ولا نخرج غيره. 

ومع مخالفته الآثار التي فيها نصف صاع من برء كيف ترك العدول إلى 
الاجتهاد. 

وقوله مع وجود النص غير مسلم؛ لأنه لم يكن عنده نص غير صاع من 
طعام» ولم يكن عنده نص صريح على أن الصدقة من البر صاع. 

فإن قيل : كيف ذلك وقد روى الحاكم حديثه» وفيه: أو صاعًا من حنطة؟ 

فالجواب أنه ذكر ابن خزيمة أن ذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ, ولا 
أدري ممن الوهمء وقول الرجل له: أو مدين من قمح» دال على أن ذكر الحنطة 
في أول الخبر خطأ ووهم؛ إذ لو كان صحيحًا لم يكن لقوله: أو مدين من قمح 
معلى . 

(أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أو صَاعًا مِنْ شَمِيرِء أَوْصَاعًا مِنْ رَبِيبِء فَلَمَّا جَاءَ 
مُعَاويَةُ) زاد مسلم في روايته فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًا أو معتمرّاء 
فكلم الناس على المنبر. 

وزاد ابن خريمة : وهو يومئذ خليفة. 

(وَجَاءَتٍ السَّمْرَاءُ) بفتح السين المهملة وسكون الميم وبالراء الممدودة. 
اي المع الحامي وينطلق على كل بر. 

(قَالَ : اأرَى مُدَا مِنْ هَذَا يَعْدِلُمُدَيْنْه) وفي رواية مسلم “ارهن سيراة 
الشام يعدل صاعًا من تمرء وزاد: وقال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرج أبدًا ما 
عشت. وله من طريق ابن عجلان عن عياض : فأنكر ذلك أبو سعيدء وقال: لا 


وى 


أخرج أبدًا إلا صاعًاء وَاللَهُ أَعْلم. 
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9 - حَدَّنَنَا آدَمْ» حَدَّثَنَا حَمْصٌ بْنُّ مَيْسَرَةَ حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَه عَنْ نَافِع» 
2 .ا “نامرع ا 6 داه وا وح عار ف ل" و اام م عت ا ادا وو مون خة فاق 3 0 
عَنٍ ابْنِ عَمّرّ رَضِيَ الله عَنْهِمًا : «أن النبيّ يَكْة أمَرَ برَّكاةٍ الفطر قبل خروج الناسٍ إلى 
الصَّلاة 


6 باب الصَّدَقَّة قَبَّلَ العجيد 


(باب) استحباب إخراج (الصَّدَقَّة) أي: صدقة الفطر (قَبْلَ) صلاة (العِيدِ) 
أي : قبل خروج الئاس إلى صلاة العيدء قد شق فيا مفى أل زوفت وجوت 
صدقة الفطر عند أبي حَنِيمَةَ رَحِمََهُ اللّه بطلوع الفجر يوم الفطرء وهو قول الليث 
ابن سعد ومالك. وفي رواية ابن القاسم وابن وهب وغيرهما. وفي رواية عنه: 
تجب بآخر جزء من ليلة الفطرء وأول جزء من يوم الفطر. وفي رواية أشهب: 
تجب بغروب الشمس في آخر يوم في رمضان. وهو قول الأوزاعي وأحمد 
وإسحاق والشافعي في الجديدء وكان قَالَ في القديم ببغداد: إنما تجب بطلوع 
فجر يوم الفطر. ومع هذا كله يستحب أن يخرجها قبل ذهابه إلى صلاة العيد» كما 
دل عليه حديث الباب. 

(حَدَتَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس. قَالَ: (حَدَّتَنَا حَفْصٌ بْنُ مَيْسَرَةِ) ضد الميمنة» 
أبو عمر بدون الواوء الصنعاني نزيل الشام» مات سنة إحدى وثمانين ومائة» 


اسم 


قَالَ: (حَدََنَا مُوسَى بن عُقْبَة) بضم المهملة وسكون القاف. وقد مر في الوضوء. 

(عَنْ نافِع, عَنٍ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : «أن التَبِىَ يله أَمَرَ بِرَكَاةٍ الفظر 
قَبْلَ خُرُوج النّاسِ إِلَى الصَّلاةَه) ظاهره يقتضي وجوب الأداء قبل صلاة العيدء 
ولكنه محمول على الاستحباب وذلك لتحصيل الغنى للفقراء في هذا اليوم» 
ولاستراحتهم عن الطواف في الأسواق والأبواب» وقد وقع في حديث أَخْرّجَهُ 
ابن سعد عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ : أغنوهم» يعني : المساكين» عن 
طواف هذا اليوم. 

وذكر ابن العربي في العارضة» وفي كتاب مسلم : فرض رسول الله وك 
صدقة الفطر على الناس » وقال: «أغنوهم عن سؤال هذا اليوم» وقال: هذا قوي 
في الأثر. ولكنه وهم في عزوه لمسلمء وهذا لم يخرجه مسلم أصلاء وإنما 
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لم 0 2 1 ام 2 
0 - ححدثئنا مَعَادْ بْنْ فضالة» حدثنًا أبو عَمَنَ عَنْ زيَدٍء عَنْ عِيَاض بن 
مه 8-0 عا 2 ض 3 ل ىا ره ا عدم 2 3 
عَبْدٍ الله بن سَعْدَء عَنْ أبئ سَعِيدَ الحذرئٌ رَضِيسَ الله عَنْهّء» قَالَ: «كُنَا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ 
بي عست ىس 
رَسولٍ الله يَكْلهِ يوم عمو فوو وهو مومهم ووه وو ووم و ص م وم ممصم مي يي يي يي اااي لي يي يلي لوه 


أَخْرَجَهُ الدازقطني والبيهقي» واستحب إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى 
الضَّلّاة» وهو قول ابن عمر» وابن عباس رضي الله عنهم» وبه يقول عطاء بن 
أبي رباح» وإبراهيم النخعي والقاسم ومسلم بن يسار وأبو نضرة وعكرمة 
والضحاك والحكم بن عيينة وموسى بن وردان ومالك والشافعي وإسحاق وأهل 
الكوفة» ولم يحك التَّرْمِذِيَ فيه خلاف لما أخرج هذا الحديث. 

وحكى الخطابي الإجماع فيهء فقال في معالم السنن: وهو قول عامة أهل 
العلم» ونقل الاتفاق في استحباب إخراجها في الوقت المذكورء وأما جواز 
تقديمها عليه وتأخيرها عنه» فالخلاف فيه مشهورء وقد ذكر في ما مضى. 


تتمه: 


وقال ابن عيينة في تفسيره» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» قَالَ: يقدم 
الرجل زكاته بين يدي صلاته» فإن الله يقول: مَإمَد أَكلَمَ من ترك () وَدَكْر أسم ريو 
صَنَّ © »> [الأعلى: 14» 15]. 

ل 0 عَنْ أبيهء عن جده أن 
رسول الله يك سئل عن هذه الآيةء فقال: «نزلت في زكاة الفطر». وقد روى أبو 
معشر عن نافع عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا بلفظ : كان يأمرنا أن نخرجها قبل 
أن نصلي» فإذا انصرف قسمه بينهم» وقال: «أغنوهم عن الطلب» أخرّجَه سعيد 
بن منصور » ولكن أبو معشر ضعيف. 

(حَدَّنَنَا مُعَادْ بْنُ َضَالَة) بضم الميم في الأول وفتح الفاء وتخفيف الضاد 
المعجمة في الثاني» وقد مر في الصّلاة» قَالَ: (حَدَّنَنَا أَبُو عُمَرَ) بضم العين» 
هو حفص بن ميسرةء وقد مر قريبًا. 

(عَنْ رَيْوِ) هو زيد بْنِ أَسْلمَ» (عَنْ عِيَاضٍ بْنٍ عَبْدٍ اللو بْنِ سَعْدِء عَنْ أبي 


دوس 


سَعِيدٍ ا لخذريّ رَضِىَ اللَهُ عَنْه قَالَ: كنا تحرج فِي عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّهِ يل يَوْمَ 
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الفظر ضَاعًا مِنْ طَعَام»» وَقَالَ أَبُو سَعِيدِ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالرَّبِيبُ وَالأقِطُ 
وَالتَّمْرُ). 

7 باب صَدَقَة الفطر عَلَى الخُرٌ وَالمَمُلوكٌ 


الفظر صَاعًا من طَعَاماء كال أت سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنًا الشَّعِيرٌ وَالرَّبِيبٌ 
وَالأْقِظ وَالئَّمْرُ) فموضّع الترجمة من الحديث قوله: يوم الفطر؛ إذ هو يدل 
على أن المراد أوله بقرينة المقام لا صريحًا. 

وفي الحديث: دلالة على أن المراد من قوله: من طعامء أحد الأصناف 
المذكورة؛ وقد تقدم الكلام في ذلك تفصيلا. 

7 باب صَدَقَّة الفِطر عَلَى الخرٌ وَالمَمْلُوكِ 

(باب) وجو (صَدَفَه الفظر عَلَى الك وَالمَمْلوْك) وكأنه أراد بهذه الترجمة 
أن الحر والمملوك سيان في صدقة الفطرء لكن بينهما فرق من جهة الوجوب» 
فإ البح تيوت عار الزنم واكم لل ديب عار نملو لكن كا كان للخدسةة 
وأما إذا كان للتجارة فلا خلافًا للشافعي. 

قال الشَّيّخ زين الدين العراقي : إذا قلنا بقول الجمهور إن صدقة الفطر على 
سيد العبد لا على العبد» فهل تجب على السيد ابتداء؛ أو تجب على العبد» 
ويتحملها السيد بالانتقال عنه. 

قَالَ الروياني : ظاهر المذهب هو الأول» وقال في الإمام: وذكر طائفة من 
المحققين أن هذا الخلاف فى فطرة الزوجة» فأما فطرة العبد فتجب على السيد 
ابتداء بلا خللاف» وتجنا على المقة سواء كان العبد مرهوناء أو مستأجرّاء أو 
خائنّاء أو ضَالّاء أو مغصوبّاء أو آبقَا؛ لأن ملكه لا ينقطع بذلك. 

وقال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم أن لا صدقة على 
الذمي عن عبده المسلم ؛ لآن الفطرة زكاة» ولا تجب على الكافر زكاة. 

وقال أبو ثور تجب عليه إن كان له مال؛ لأن العبد يملك عنده. وإن كان 
آبقّاء أو مأسورًاء أو مغصوبًا محجورًا لا تجب عنده. وعن أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّه 
تجب في الآبق» وبه قَالَ عطاء والثوري. 1 
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مك د وواقها قو عه 000 لظ 6 لاسي عم كه ال 5 .6 
وقال الزهري : «فِي المَمَلوكِينَ لِلتَجَارَةٍ يرّكى فِي التَجَارَةٍء وَيَرّكى فِي الفِطر). 


وقال الزُهْرِيَ وأحمد وإسحاق: تجب إن كان في دار الإِسْلَام؛ وفي 
المرهون إن فضل بعد الدين تجب على المشهور. 

وعن أبي يوسف : لا تجب حتى يفكه. وإن هلك قبله فلا صدقة على الراهن 
بخلاف العبد المستغرق بالدين» والذي في رقبته جناية. 

ورقيق الفيء والغنيمة والسبي والأسر قبل القسمة لا فطرة فيهم. والعبد 
الموصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر تجب على الموصى له بالرقبة دون 
الكدمة :كالعيد المسهار؛ 

وقال ابن الماجشون: تجب على مالك الخدمة. وتجب عن عبيد العبيد» 
وبه قَالَ الشّافِعِيٌ 

وفي معتق البعض أقوال ستة : 

الأول: لا شيء فيه وهو قول أَبِي حَنِيفَة. 

والثاني: تجب على المعتق إن كان له مال» وهو قولهما؛ لأنه حر عندهما. 

والثالث : يؤدي المالك نصف صدقة فطره» ولا شيء على العبد فيما عتق. 

والرابع : تجب عليهما صدقة كاملة إذا ملكا فضلًا عن قوتهماء قاله أبو ثور 
والشافعي. 

والخامس : يؤدي الذي يملك نصيبه صدقته كاملة. وهو قولابن 
الماجشون. 

والسادس : على سيده بقدر ما يملك» وفي ذمته المعتق بقدر حريته» فإن لم 
يكن له مال يزكي سيده كله 

اولان ارام لك عو كتزى طون شزات : (فِي المَمْلُوكِينَ لِلتَّجَارَةِ) 
يجوز أن يكون حالاء ويجوز أن يكون صفةء أي : في المملوكين المعدين 
للتجارة (يُرَكَى فِي التَّجَارَةٍء وَيرَكّى فِي الفظر) أي: يودي الرَّكَاة في مماليك 
التجارة من جهتين» ففي رأس الحول تجب زكاة قيمتهم» وفي ليلة الفطر زكاة 
رقبتهم» وهذا قول الشافعية والمالكية والحنبلية. 

وقال النخعي والثوري والحنفية: لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد 
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رس - د 


1 - حدثنا ان اللشجانة حَدََنَا حَمَادٌ بْنُ زَيْقِ حَدَثَنًا ا عَنْ نَافِع » عَنٍ 
ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عنما كال «فَرَض النَّبِنُ يلل صَدَقَة الفِظر - أو قَالَ: 0 
عَلَى الذَّكَرِء وَالأئئّى, وَالحُرٌ وَالمَمْلُوك صَاعًا مِنْ تَمْرِه أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» فَعَدَلَ 
النَامِنُ به ضف صَاع مِنْ بر فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ١يُعْطِي‏ التّمْرَا فَأَعْوَرَ 
أَهْل المَدِيئةِ مِنَ التَمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًاة ا م ا 


التجارة؛ لأن عليه فيهم الزَّكَاة» ولا تجب في مال واحد زكاتان. 

وهذا التعليق وصله ابن المنذرء وذكر بعضه أبو عبيد في كتاب الأموال» 
وقال: ثنا عبد اللّه بن صالح» عن الليث» عن يُونْسء عَنِ ابْنِ شِهّابء قَالَ: 
ليس على المملوك زكاةء ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر. 

(حَدَّثَنَا آَبُو النْعْمَانِ) مُحَمَّد بن الفضلء قَالَ: (حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ 
(حَدَّكَنا أَيُوبٌُ) السختياني» (عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِمُمرَ رَضِيَ | لَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: 
فَرَضّ التي يكل صَدََة الفظر - أو قَالَ: رَمَضَانَ -) أي : صدقة رمضا ن (عَلَى 
الذَّكَرٍ وَالأنْنَى» وَالحُرٌ وَالمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ تَمْرِء أَوْ صَاعًا مِنْ شَّعِيرٍ مَعَدَلَ 
النانينٌ) أي : معاوية ومن كان معه. وقد مر الكلام فيه. 

(بو) أي: جعل الناس عدله ونظيره (نضف صَاء مِنْ بُرُء فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا يُعْطِي الثَّمْرَه) وفي رواية مالك في الّموطأ عن نافع : كان ابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمََا لا يخرج إلا التمر في زكاة الفطرء إلا مرة واحدة فإنه 
أخرج شعيرًا. وفي رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب : كان ابن 
عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا إذا أعطى أعطى التمرء إلا عامًا واحدًا. 

(كَأَغْوّرٌ) بالمهملة والزاي» أي: احتاج» يقال: أعوزني الشيء إذا احتجت 
إليه فلم تقدر عليه 

وقال الْكَرْمَانِيَ : فأعوز بلفظ المعروف والمجهول. يقال: أعوزه الشيء إذا 
احتاج إليه فلم يقدر عليه» وعوز الشيء إذا لم يوجد وأعوزء أي : افتقر. 

(أَهْلٌ المَدِيئَةِ مِنَ التّمْرِ) قال التيمي : معناه أعوزهم التمر ومن زائد (تَأَعْطى 
شَعِيرًا) أي : لما لم يجد التمر أعطى مكانه شعيرًا وفيه دلالة على أن التمر أفضل 
ما يخرج في صدقة الفطرء وقد روى جعفر الفريابي من طريق ابن مجلز قَالَ: 


لق 
66 
كر 


َكَانَ ابْنُ عُمَرَ "يُمْطِي عَنِ الصَّغِيرِء وَالكَبيرِء حَنَّى إِنْ كَانَ لِيُمْطي عَنْ بَننَ» 2506 


قلت لابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : قد أوسع اللَّهء والبر أفضل من التمرء أفلا 
تعطي البر ؟ قَالَ: لا أعطي إلا كما كان يعطي أصحابي. ويستنبط منه أنهم كانوا 
يخرجون من أعلى الأصناف التي تقتات بهاء والتمر أعلى من غيره مما ذكر في 
حديث أبي سعيد رَضِيَ اللّه عَنْهُّء وإن كان ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فهم منه 
خصوصية التمر بذلك. 

اللخ رظي االرخييا حو من امير وَالكوسرٍ َّ 
ل فإما على الحذفاء أوغلى أن أن مصدرية؛ وكان 
زائدة» وقال العيني : هذا تعسف.ء والأوجه أن يقال: أَنَّ أَنْ مخففة من الثقيلة» 
وأصله حتى إنه كانء أي : أن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كان (لِيُعْطِي عَنْ بَنِيّ) 
أصله بنين» فأضيف إلى ياء المتكلم وسقط النونء فأدغمت الياء في الياء» وزاد 
في نسخة الصغاني: قَالَ أبو عبد اللّه يعني: بني نافع » والمعنى أن ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُما كان يعطي عن أولادناء وهم موالي عبد الله بن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء وفي نفقته» فكان يعطي عنهم الفطرة. 

وهذا هو موضع الترجمة» ووجه الدلالة منه أن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
راوي الحديث. فهو أعلم بالمراد منه من غيره» وأولاد نافع إن كانوا في الرق 
فلا إشكال, وإلا فلعل ذلك كان من ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا على سبيل التبرع » 
أو كان يرى وجوبها عن جميع من يمونه» ولو لم تكن نفقته واجبة عليه. 

وقد روى البيهقي من طريق مُوسَى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضهء وعن كل 
إنسان يعوله من صغير وكبير» وعن رقيق امرأته» وكان له مكاتب فكان لا يؤدي 
عنهة. 

وروى ابن المنذر من طريق ابن إسحاقء قَالَ: حَدَّتَنِي نافع أن ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهمء حرهم وعبدهم. 
صغيرهم وكبيرهمء مسلمهم وكافرهم من الرقيق» وحمله ابن المنذر على أن 
كان يعطي عن الكافر منهم تطوعًا هذاء فافهم. 
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وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ الله عَتوكا #تخطيها الدين لو نهاء وكاتوا يُعْطونَ قَبْلَ الفظر 


بيوْم أو يَوْمَيْنِ). 


(وَكَانَ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَدْهُمَا يُْطِيها الَِّينَ يَْبَُونَهَا) وهم الذين ينصبهم 
الإمام لقبض الزكوات» وبهذا جزم ابن بطال» وقال التيمي : معناه من قَالَ: أنا 
فقير. 

قَالَ الْحَافِظٌ العَسْفَلَانِيَ : والأول أظهر. ويؤيده ما وقع في نسخة الصغاني 
عقيب الحديث» كال أبوعية الله : أي المؤلف : كانوا يعطون للجمع لا 
للفقراء. 

وقد وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب» قلت: متى 
كان ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا يعطي؟ قَالَ: إذا قعد العامل. قلت : متى كان يقعد 
العامل ؟ قَالَ: قبل الفطر بيوم أو يومين. 

ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان يبعث زكاة 
الفطر إلى الذي جمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة» وَأَخْرّجَهُ الشَّافِعِيَ عنه 
وقال: هذا حسن وأنا أستحبه يعني : تعجيلها قبل يوم الفطر» انتهى. 

ويدل على ذلك أَيْضًا ما أخْرّجَهُ الْبُحَارِيَ في الوكالة وغيرها عن أبي هُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ: وكلني رسول الله لةِ بحفظ زكاة رمضان الحديث. 

(وَكَانُوا) أي : الناس (يُعْظونَ) أي : صدقة الفطر (قَبْلَ الفظر بِيَوْم أَوْ يو مَيْنِ) 
ويعطون يروى على البناء للفاعل وعلى البناء للمفعول. 1 

وفي الحديث: «أن صدقة الفطر من التمر والشعير صاع» وفيه أنهم عدلوا 
الصاع من التمر بنصف صاع من البر فأعطوه مكانه وهو حجة للحنفية في أن صدقة 
الفطر من البر نصف صاع وفيه أن الذكر والأنثى والحر والعبد سواء في الفطرة. 

وفيه : جواز تقديم صدقة الفطر قبل يوم الفطرء وتم الكل كيف نول 
ابن بطال : لا يجوز إلا أن يعطي من قوته؛ لأن التمر كان به جل عيشهم » فحين 
لم يجدوه كانوا أعطوا الشعير. 

وفيه على قول التيمي : أن من قَالَ: أنا فقير فأقبلهاء يعطيه ولا يسأل عن 
حقيقة فقره» ولا يتجسس. 


8 باب صَدَمّة الفِطر عَلَى الصَغِير وَالكبير 
2 - حَدَّنَنَا مُسَدّدّ حَدَّنَنَا يَحْيَىء عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ: حَدَّنَيِي نَافِمُ» عَنٍ 
ابْنِ ْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ الله يلي صَدَقَةَ الفظر صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» 
أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ عَلَى الصَّغِيرٍ وَالكَبيرِء وَالْحُر وَالمَمْلُوك). 


8 باب صَدَقَة الفِطر عَلَى الصَّغِير والكبير 

(باب) وجو ب (صَدَقَة الفظر عَلَى الصَّغِير وَالكبير) قيل : هذه الترجمة 
لزنن العيتي فيه الجدبيه على أن اصع" والكبين فيو اء قن ميك 
الفطرء غير أن الجهة مختلفة في الوجوب على قياس الترجمة الأولى. ١‏ 

(حَدَتَنَا مُسَدَّدُ) أي : ابن مسرهد. قَالَ : (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان» 
(عَنْ عُبيْدِ اللّو) بصيغة التصغير» هو ابن عمر العمري. 

(قَالَ: حَدَّنَنِي نَافِعٌ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ قَالَ: كَرَضصَ رَسُولُ الل كل 
صَدَقَةَ الفظر صَاعًا مِنْ شَعِيره أو صَاعًا من تَمْر عَلَى الصَّغِير) أي : فى مال الطفل 
إن كان موسرّاء وإلا تجب على من عليه نفقته كما تقدم. ‏ ' ْ 

(وَالكَبِيرٍ» وَالحرٌ وَالمَمْلُوِك) اكه أبو داود أَيِضًا عن مسدد نحوه. وقال 
أبو داود: ورواه سعد الجمحي عن عبيد اللّهء عن نافع قَالَ فيه : من المسلمين. 
والمشهور عَنْ عبد اللّه أنه ليس فيه من المسلمين» وفي رواية لأبي داود عن 
مُوسَى ابن إِسْمَاعِيل : والذكر والأنثى. 


خائمة: 

قد اشتمل كتاب الرَّكَاة من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث واثنين 
وسبعين حديئًاء الموصول منها مائة حديث وتسعة عشر حديثًا. وافقه مسلم على 
تخريجها سوى سبعة عشر حديثا» وهي : حديث أبي ذر مع عثمان ومعاوية رضي 
الله عنهم. 7 

وحديث ابن عمر رَضِى الله عَنْهُمَا : «في ذم الذي يكثر». 

وحديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ : «لا تقوم الساعة حنى يكثر فيكم المال». 


(1) أي: من مال الطفل إن كان موسورًا وإلا فتجب على من عليه نفقته كما تقدم. 
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وحديث عدي بن حاتم رَضِيَ اللّه عَنْهُ : «جاء رجلان أحدهما يشكو العيلة». 

وحديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا : «أينا أسرع لحوقًا بك». 

وحديث معن بن يزيد رَضِيَ اللّه عَنْه في «الصدقة على الولد). 

وحديث أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ في «إيثاره بماله». وحديث أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ : "خير الصدقة عن ظهر غنى». 

وحديث أنس عن أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا في : «الرٌّكَاة». 

وحديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : «لا يجمع بين مفترق». 

وحديث أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ في قصة زينب امرأة ابن مسعود رَضِيَ الله 

وحديث ركوب إبل الصدقة. 

وحديث الزبير رَضِيَ الله عَنْهُ : «لأن يأخذ أحدكم حبله». 

وحديث سهل بن سعد رَضِيَ اللّه عَنْهُ : «أحد جبل يحبنا ونحبه». 

وحديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : «فيما سَّقّت السماء العٌشر). 

وحديث الفضل بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما في «الصّلَاة في الكعبة». 


عو لودج م 


وحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ في : «قصة الرجل من بني إسرائيل». 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرون أثرّاء منها: أثر عمر رضى 
اللّه عنه في قوله لحكيم بن حزام رضي اللّه عنه لما آلى أن يأخذ منه حقه من 
الفيء رضي الله عنهم وعناء وزكانا الله عن التدنس بالزلات» وقدسنا غاية 
التقديس من الخطيئات» بحرمة أفضل أهل الأرض والسماوات. مُحَمَّد سيد 
الأولين والآخرين من الكائنات» وصلى اللّه وسلم عليه وعلى آله وصحبه 
الطيبين والطيبات. 
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